





ا ا رالاس 


زےادالےل 





جميع حقوق الطبع باللفة العربية 
محفوظة لدار دمشق 


ط ۰1۰ ۳۰۰۰ / ۱۹۸۲ 


o 3 


دار دمشسی سورية ‏ دمشق شارع بور سصد 


111۲ 
۱۱۱۰۸ 


ہے ۳مم 


نظرات جورج بليخانوف الجمالية 


كان جورج فالينيتنوفيتش بليخانوف أول ممثل للماركسية في ميدان علم 
الجمال والنقد الادبي في روسيا فهو قد دخل المجال الادبي في الوقت الذي رفع 
فيه إنصار مختلف أشكال الادب الانحطاطي والغيبي اصواتهم الى جانب انتشار 
افتظر ات :الاجعمافية: الثانية: اتسين اللسراليين 

سطر نضال بليخانوف من اجل تطبيق المبادىء الماركسية في علم الجمال 
والنقد الادبی ومواقفه ضد الرجعيين المزيفين على اختلافهم صفحات مضيئة في 
تارنح تفكر الثوري الاجتماعي 

تضمن هذا المجلد من «الموٌّلفات الفلسفية » كتاباته حول مسائل علم الجمال. 
ان نطاق اهتمامات بليخانو ف في هذا المجال واسع للغابة فهو قد القی الضوء 
من وجهة النظر الماركسية » على مسالة منشا الفن وابراز خصوصيته من بينانواع 
الحہاہ الروحية الاخری © ومغزأه ومحتواه وشكله ودوره الاجتماعي وقوانين 
تطوره التاريخي اوقد آجری جورح بلیخانوف درأساته وابحاله استنادا الى 
مواد هائلة حول الفن والادب من عصور وبلدان عديدة ‏ وسطر قلمه عددا من 
الاعمال البارزة حول العديد من الكتاب والفنانين وحول النظرات الجمالية 
لكلاسيكي الفكر الفلسفي الاجنبي والروسي لا سيما لشخصيات علم الجمال 
الثوري ‏ الديمو قراطي الروسي بيلينسكي وتشيرنيشية وقد أثارت 
قضايا تطوير الابداع-الفني الحديث الاهتمام الدائب لدى بليخانوف ‏ فهو قد 
اتخذ موقفا حازما ضد الفن الانحطاطي والمدرسة الطبيعية ودافع عن مبادىء 
الحقيقة الواقعية وعن الاسس الفكرية للفن والادب الثوری الجديد . 


ہت "ا رس 


مما لا جدال فيه أنه يمكن ابجاد عدد من المبادىء والصيع الخاطلة من وجهة 
نظرنا علما انها واضحة منذ ذاك الوقت الذي اجتاز فيه علم الجمال الماركسي 
طريقا طويلة غير ان تراث بليخانوف الجمالي لم يلق بعد «لتقويم الشامل واللائق. 
وقد جرى تفسير متحيز ووحيد الجانب أو لفاته بی الادب والفن بصور٥‏ جزئية 
نتيجة لعدد من الاسباب » وبالدرجة الاولى بسبب تاثیر اتجاه الاجتماعية 
امبتذلة وقد تم » في حالات غر نادرة » طرح اخطاله والحوانب الضعيفة لديه الى 
المقام الاول وحتى أن بعض المؤلفين قد اعلنوا ضروره مثل هذا المنطلق المخالف 
للتاريح في تحليل تراث بليخانوف كما أنه قد ألفيت عليه أحيانا وبدون أسة 
اسسں المسدؤولية عن النظربات الخاطه لمختلف الا صطفالیین والممتذلين 
وانها لبعيدة عن الحقيقة أيضا التطر فات المناقضة الاخرى مثلا الحماس 
نشدید لا یسمی بالتشتت » البلیخانوفی في نهابة العشرینات وبدابة الثلاثينات 
لقد شید بليخانوف الطريق للماركسية عبر كفاح عنيف من مجال علم 
احمل رات اتی ف رونا واف اتوید ارا ونياظة ارد لبهي 
زيادة تعزيز تأثير أعماله وكتاباته في أوساط المجتمع الروسي التقدمية 
كانت مقالة بلیخانوف حول ك اوسبينسكي مجموعة الاشتراكي 
الدىمعراطي رقم ١‏ »2 عام ۱۸۸۸) أول عمل أدبي نقدي كتبه من وجهة نظر 
الماركسية وېي عام ۱۸۹۰ ظهرت مقالته عن كارونين «الاشتراكي ‏ الدیمو قراطي» 
رفم ١‏ عام ۰ ) وبعدها ظهرت مفالات أخرى عن تشنادايف مجموعة 
مواد حول تحديد تطورنا الاقتصادي عام ۱۸۹۰ خصو ص کتاب 
ل فالينسكي « النقاد الروس » (( الكلمة الجديدة » رقم ) , عام ۱۸۹۷ 
وحول ناعوموف ( الكلمة الجديده » رقم ٥ء‏ عام 141 وغيرها 
لقد وحد بليخانوف فى نظرات وآراء الديمو قراطية الثورية قمة علم الجمال 
ما قبل المارکسي وكان يوكد دالما على تقارب آرانه وعقائده من نظرات 
بيلينسكي وتشير نيشيفسكي وبطلق على استنتاج تلشسير نيش يفسكي حول أن 
لمختلف طبقات المجتمع مثلها المختلفة حول الجمال وذلك تبسا لظروف وحودها 
الاجتماعی والاقصادي اكتشافا عبقريا بكل ما في الكلمة من معنى 


وعلى النقيض من علم الجمال المثالي الذي اعلن استقلالية الابداع الفني 


عن العالم الموضوعي ل ہب ل يار 


کات ا ابات حارف 29 ابجاد الاساس e‏ لنظربة الفن والنقد 


ہے ا جم 


وضد ابة ذاتية كانت ( فلسفية ) ان نضال بليخانوف خلال سنوات عدیدۃ في. 
سبيل مبادىء الادب الواقعي بحدد بشكل اسطع وأوضح توجهات علمه 'الجمالي 
وكان دفاع بليخانوف المبدئي والثابت عن الواقعية الفنية ينبع بصورة طبيعية من. 
الاساس المادي لنظريته حول الفن وكان بليخانوف في تطويره ودفاعه عتبر 
الصدق في تصوير الواقع الميزان الاساسی بي الفن وقيمته الرفيعة ٤‏ كما كان بؤكد. 
شات على أن الواقع هو المصدر الرئيسي للفن 

لم یکتف بليخانو ف بتراث الفكر الثوري ‏ الديمو قراطي الكلاسيكي الروسي. 
کے محال عل الجمال نل سای اما من “ذلك. . هذا و سیت فراضاله حا ان 
اا ااا كن فى رقم ااستی تھے الل از کین للقن ولات 
ويتضمن الجانب الاهم من نشاط بليخانو ف سعيه لكي يجعل النقد علميا ويجد 
الاسس النظرية الثابتة لآرائه في الادب وقد وجد بليخانوف في المعتقدات الماركسية 
ثل هذا الاساس العلمی لنظرية الفن والنقد وقد عبر قي أحد اعماله الاولی عن 
اة راق العظوير 'اللاخق لطر ال والقد كن فقك على اساي الار سڈ 

انني مقتنع اقتناعا عمیقا بأن النقد ( وبدقة أكثر » نظرية علم الجمال العلمية ) 

قادر بدءا من الآن على التقدم الى أمام ولکن فقط بالاستناد الى الفهم المادي 
للتصاربتح » 

کان تلیخاترفت بتطلق من القداعة ان الاركسية التي قدمت الطرنقة اسكة 
لاستخدام القوانين الاجتماعية الموضوعية الواعي ٤‏ تصنع مهام جديدة امام علم 
الجمال قبل كل شيء ؛ بجب على علم الجمال ان ببلغ مستوی الادراك العلمي., 
لعوانین التطور وخاصية الفن وأن یقدم مقابيس فنية موضوعية راسخة 

یشکل الاساس ا مادي للفن ودوره الاجتماعي الاتجاه الرئيسي لاكثربة اعمال 
بليخانوف حول الفن والادب النظرات الادبية لبيلينسكي » (۱۸۹۷) و النظرية 
الحماليه لتنتشریشیفسکیيی ( ۱۸۹۷ ) و رسائل بدون عنوان ۹ تے 
اا لات الترائی افرنسی رارت اقرشی فى ائرن الكامن خر سن 
وحهة نظر علم الاجتماع » ( ۱۹۰٥١‏ ) ول( الفن والحياة الاجتماعية  »‏ ۱۹۱۲ 
۳ وغيرها 


تكمن مأثرة بليخانو ف الكبرى من أنه قد كشف عن العلاقة بين ما هو تاريخي. 
وما هو فردي وما هو موضوعي وما هو ذاتي في الضن ومن المعروف أن 
الاشتراطية الاجتماعية للفن وارتباطه بوجود طبقات محدده قد تعرضت وتتعرض 
لختلف التفسيرات هذا وقد انتشر في صفوف نظربي الفن الذين کان العديد منهم 
ينكين ره ما "وعدا تار سا انتا 1ر اسنا ذاه التضنون الرقوم حول ات 


الكاتب بجسد افکارا مجردة في الصورة ( الشكل ) الفنية وقد ناقش علماءالاجتماع 
المبتذلين خاصة »2 بهذا الشكل وهم من ش٣اکلة‏ شولياتيكوف الذي التصق 
بالمثاليين في نظرتهم الاستهتارية الى تصوير الواقع في الفن وقد حاول انصار 
البروليتكولت ( الثقافة البروليتارية ) أيضا الدعاية لمثل وجهة النظر هذه في 
الفقرة اللاحقة 

بری ليخانوف أن الفنان بصور ظواهر الواقع في ضوء معتقداته وآرائه 
الطبقية وهو بربط تصوير جوانب محددة من الحياة في الفن بعقائد الطبقات 
أو الفثات الاجتماعية وأفكارها ‏ فضلا عن هذا كان بليخانو ف بعيدا عن فكرة 
التطابق والانسجام بين جميع جوانب عقيدة الفنان والمحتوى الموضوعي للوحات 
الحياتية المصورة من قبله . وكان بذكر » مثلا » ضيق أفق نظرات بلزاك الحمالیة 
ولكن كانت تجذبه في مؤلفات الرواثي الفرنسي »© قبل كل شيء ؛ الواقعية والصدق 
اق سوير الحياة وعكسيهنة” وكان سے الى ان الراك ششےة :عمل الك لشرك 
سيكو لوجية مختلف طبقات المجتمع الذي عاشه وقد كتب بليخانوف في تقريظه 
لكتاب ك لانسون ( ۱۸۹۷ ) « أن لزاك قد « اخذ الفرائز والميول الحامحة 
بذاك .سكل الذي قدمها له المجتمع البرجوازي المعاصر له وهو قد تابع مثل 
اهتمام العالم الطبيعي © عملية كيفية نموها وتطورها في ذاك الوسط الاجتماعي 
وبفضل هذا اصبح واقعيا بکل ما في الكلمة من معنی وتعتبر مؤلفاته مصدرا 
لا بديل عنه لدراسة سيكولوجية المجتمع الفرنسي فترات التجديد ولودفیع 

بجد بليخانوف السمة الايجابية الرئيسية لغوستاف فلوبير في موضوعية 
التصوير ورغما عن الشكل أو الصورة الرجعية للتفكير فقد استطاع فلوبیر 
.دراسة الوسط المحيط به بصورة جيدة وتصويره بصدق وابداع في مؤلف فني 
رفيع المستوى وان رجعية نظرات فلوبير قد ضيفت من مجالات نظره وهذه 
مسألة لا مجال للشك فيها بالنسبة لبلیخانوف فهو في اغترابه عن الحركة 
التحررية لزمنه كانت قد غابت عن ذهنه تلك النماذج البشرية الاكثر سطوعا وغنی 
بالحياة الداخلية » الا أنه » مع ذلك قد ظل كاتبا صادقا في تصوير المجتمع 
البرجوازي بقول بليخانوف « کان فلوبير یری أن التزامه يفوم على تصويره 
للوسط الاجتماعي بتلك اللوضوعية التي بنظر فيها الاختصاصي في العلوم الطبيعية 
الى الطبيعة » 


يو ترات انف الادبي » المجله ٦‏ دار تشر الكتب الاجمماعية والاقتصادہة > 
- ء٠‏ الصفحة 25" . 


انطلق بلیخانوف من مواقع علم الجمال المادي في تحليل وتفسير ظواهر الادب 
الروسيی فهو بری أن المؤلغات الوناقعية لبعض الكتاب ‏ الشعبيين قد فلبت 
مذاههم الشعبية الطوباوءية فالصدق في تصوير الحياة قد وصل الى حالة 
التعارض مع الفكرة الضيقة وغير السليمة ويؤكد بليخانوف في ادراسته لمقالات 
سس ارون حول الحياة الريفية ان 8l‏ الكاتب لهذه القریة بتناقض كليا مع 
الامزحة الشعسية العامة ( أمزجة الشصيين ) فهو برى أصالة کارونین فی كونه ؛ 
وبالرغم من قناعاته الذاتية » قد قام بالذات بتصوير تلك الجوانب من حياة 
الفلاحين والتي بالاصطدام بها تتحول جميع مشل الشعبيين الى رماد ‏ ويرى 
بلیخانوف أن القيمة الرئيسسية لمقالات وقصص كارونين تقوم على انه قد انعکست 
فيها احدى أهم العمليات الاجتماعية الحديثة تفسخ النظم 'القروية القديمة 
واختفاء نظام الابوة الفلاحي وظهور مشاعر جديدة ونظرات جديدة الى الاشياء 
والمتطلبات :الذهنية الجديدة لدى الشعب 


ويرى بلیخانوف الوضع نفسه لدى غليب اوسبینسکی اضا دعتسر 
أو سبينسكى أكثر كتاب النثر الشعبیین ذکاء وملاحظة وموهبة وقد اخذ على عاتقه 
أن بدلنا على « الاشكال الفعلية المحددہ كليا بحیث توصل » دون أن بلحظ هذا 
“لوضع اطلاقا الى التوقيع على اعدام حركة الشعبيين وجميع برامج وخطط 
النشناط العملي وان كان مرتبطا بهم جزئيا ولكن اذا كان الامر كذلك فلا ہمکننا 
أن ندرك بصوره حاسمة كيف امكن لهذا التنظيم المنسجم للحياة الفلاحية 
الذي بلغوه أن بملك هذا التأثير الملطف بالنسبة له وقد تم شراء آرائه النظرة 
ا!لواضحة عن الشعب بالاستنتاج العملي الکئیبے « لا تحشر انفك » 

لقد لعبت مقالات بليخانوف عن الثائرن ‏ الشعبيين اوسبینسکی وكارونين 
«وناؤموف دورا کبیرا في النضال ضد الشعبيين وتقوم 'الاهمية الابجابية الاخرى 
.لهذه القالات على تشيت المقياس الواقعي لتقو دم ظواهر الادب 

ان بليخانوف قرب منا كمدافع راسخ العقيدة عن الفن الواقعي ضد آئنة 
محاولات للتشهير به هذا وتتكرر محاولاة الحط من التراث الفني الكلاسيكي 
بشكل اوضح واعنف في علم الادب الرجعي الحديث الذي شن ممثلوه غزوه حفيقية 
على الواقعية وبيجري الاعلان عن الواقعية الكلاسيكية بأنها اتجاه فات زمانه 
وبتطل استخدامه وانه غير صالح للتعبير الفني عن العصر ومن هنا تنطلق 
النظرة المعادية الى الواقعية التي تربط الفن بالواقع ويرث علم الاد بالعلمي 
#لحدىث تقاليد النضال من أجل واقعية شخصيات الفكر الماركسي البارزين ومن 
ضمنهم جورج بليخانوف وبطورھا بثبات 


ے ۷۰ت 


في الواقع كان بلیخانوف » اثناء الفترة التي اتخذ فيها مواقف منشفية 
بفسر ظواهر ومسائل الواقعية من جانب واحد وبصوره غير منطقية وهذا قد 
ترك تأثيره خاصة فى تقويم مؤلفات الادب المرتبطة بادراك القوى المحركة للثورة 
الات اكيةا الناضيعة لا يفا :في تقوم سن اہداعات مک غوركن.. کا ان 
بليخانوف ٤‏ وبسبب مثل هذا الادراك الضيق للواقعية وفهمها » لم بعالج الطابع 
الانحطاطي لرواية روشين ( به سافينكوف ) الشيء الذي لم يكن موجودا » 
بعد أن حددها كمؤلف فني صادق 

لقد استخلص بلیخانوف نشوء وتطور الاذواق الفنية لدى الناس ا منتمین 
لفئات اجتماعية مختلفة من ظروف الوجود الاجتماعي وبکشلف بليخانوف بشکل 
مقنع عن افلاس النظريات التي تربط الاحساس بالجمال ٤‏ وعلى الاغلب ء مع الفهم 
النيوالوحئ للاسان کال وس لا كفت لبا عن تو اذواقنا الحهالية 6 كنا 
انه يمكنها تفسير تطورها التاريخي وبختتم بليخانوف كلامه بالاستنتاج التالي 

تعمل طبيعة االانسان على أن تكون لديه أذواق ومفاهيم حمالية وتحدد الظروف 

المحيطة به انتقال هذه الامكانية الى الواقم وبواسطتها بجري تفسير واقع أن 
هذا الانسان الاجتماعي ( أي هذا المجتمع وهذا الشعب وهذه الطبقة ) بملك هذه 
الاذواق والمفاهيم الجمالية بالذات وليست غيرها 

بيد أن ثمة نقاطا مختلفا عليها وخاطلة بشكل واضح ضمن اطار تفسير 
بليخانو فلدور الظروف الاجتماعية والبيولوجية في لشوء وتطور الفن وف الفترة 
اللاحقة برز اهتمام كبير فی كتابات بليخانوف بالتنظيم البیولوجی للانسان وقد 
کتب في عام ۱۹۱۲ ما بلي ان المثل الاعلى الجمال المسيطر في زمان معين وئی 
مجتمع معين أو في طبقة اجتماعية معينة له جذور ٤‏ جزئيا في الظروف البيولوجية 
لتطور الجنس البشري ١‏ وحزثيا ‏ في الظروف التاريخية لظهور ووجود هذا 
المجتمع أو هذه الطبقة ان هذه الصيغة لليخانوف غير موفقة لانها 
توازي بين العوامل البيولوجية والتاريخية وقد بالغ مؤلفو عدد من الاعمال في 
أهميتها متجاهلين آراء بليخانوف الاخرى في هذه المسألة بالذات وغير آخذين 
بالحسبان المعنى العام وروح معتقداته بأسرها راذا انطلقنا من مفهوم بليخانوف 
الجمالي كله فانه يبدو واضحا للفایة أنه لم يضف الاهمية الحاسمة على الناحية 
البيولوجية ويقدم باصرار فكرة الطبيعة الاجتماعية للوعي الاجتماعي للانسان ¢ كما 
انه اثناء انتقاد بليخانوف ليس ثمة اسس سليمة للانضمام الى مواقع مناظریه 
الاجتماعيين المبتذلين الذين أنكروا ‏ بصورة عدمية كل معنى وأهمية في فن 
حالص ادواك, لاان لزنو المد السا الع قب اتی وها 


جح پا کت 


من الطبيعي جدا ان بعیر بليخانوف اهتماما کبیرا لاشكال الفن البدائية ففي 
نماذج الفن البدائي تبرز وعلى غاية الوضوح » صلته بنشاط الناس في العمل 
ره لكاو قه. 4 بصور: سای اناغ الف ال اعت التي ات 
القوى المنتجة فيها اقل تطورا مما هو لدى القبائل الرعوية » واقل ايضا وبنسبة 
اکر مما هو لدی القبائل الزراعية ويعطي هذا الوضع الامكانية للنظر الى الفن 
في منابعه الاولى حيث تتوضح بصورة جلية تلك الصلة القائمة بينه وبين عمل 
ابی ینتا ك الحياة"آنافنا فى اتلك دالا وهذا سمل علينا ا 
فأكثر الكشف عن آسرارھاد 

بری بليخاتوف ان“ الرسم والرقص »> في البداية » استهدفا تحقيق غاية نفعية 
او انهما كانا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالانتام كانت الاسماك المرسومة على ضفاف 
النهر تشیر الى نوع الاسماك الموجودة فيه وكان الرقص لدى الانسان العديم 
بعرض عملية انتاحية محدبده وكانت له أهمية كبرى فی محال التمرسى وكان 
الايقاع المعين في الغناء والموسيقى ينسبجم مع ابفاع العمل وغیرھا ويتوصل 
بليخانو ف »© نتيجة لدراسة الابداع الفني في المجتمع البدائي الى استنتاج مفاده أن 
(( ... العمل أقدم من الفن » وان الانسان بشكل عام بنظر الى الوآد والظواهر 
من وجهة نظر نفعية وفقط فيما بعد يصبح , من خلال علاقته به ( أي بالفن ) 
على أساس جمالی )) ٠‏ 

اخضع بليخانوف قضية نشوء الفن للهمة معالجة الاسس المادية لعلم الجمال 
اق تل یرس مل آسالی ال اہ الغا تة عل افلا الفا الي رغ ان 
الفن اقدم من نشاط البشرالانتاجي ويتجادل بليخانوف في هذه المسألة مع 
سبنسر وغروس ويتوصل الى استنتاج حول أن الفن في المجتمع البدائي مشروط > 
بصورة مباشرة بعمل الناس ونشاطهم ويتفق بليخانوف مع بيوخر بأن العمل 
والموسيقى والشعر قد امتزجت مع بعضها في المرحلة البدائية من التطور غير ان 
افعل "كان الو" الاساسی ي هذا افالرت ينها کات ال س وار ين 
بالق ااا 


كان للاسس الادية التي وضعها بليخانوف بخصوص طبيعة الفن اهمية 
حيوية وهادفة ان الثبات والمنطقية والاصرار المسيطر في عدد من أعماله بصدد 
فكرة اشتراطية الفن الاجتماعية انما يفسر بالضرورة الملحة لازاحة المثالية ومختلف 
أنواع الآراء والمعتقدات المبتذلة من طریق الفكر الثوري ‏ ولم یشعر بليخانوف 
بالتعب أثناء وقوفه ضد محاولات جعل التفسير المادي للادب مبتذلا ‏ فهو قد 


پا تراث بليخانوف الادبي » المجموعة ٣‏ دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصاديبة 


كشف عن لا علمية النظرات المبسطة لمن بسمون بالادبين الاقتصادبين الذين 
شهروا بعلم الجمال الماركسي ببرامجهم القبيحة ومن المعروف أن علماء الاجتماع 
المبتذلين كانو؟ ٤‏ اثناء تشو بههم للماركسسية » بربطون الفن » بصورة مباشرة » بتطور 
الاقتصاد وبحالة القوى المنتحة 
تساعد دراسة الفن لدى الناس البدائیین فی الاجابة على مسألة أصل الفن الا أنها 
لا يمكنها تقديم المادة الكافية للكشف عن قوانين تطوره في مراحل اعلی للمجتمع 
البشرى فاذا کان الفن في بدایة ظهوره مرتبطا ارتباطا مباشر'! بالاقتصاد فان 
تہ مه تھی غامد یو اتان تعفد ة الثقاية ور75 کی دايا 
وتحديدها کان مؤرخو الفن الاجتماعيين المبتذلين بحاولون نشر مبدا الصلة 
المباشرة للفن بالانتاج وبالنمط الاقتصادي وتطبيقه على فن الفترة اللاحقة ‏ وقد 
رفض بلیخانوف وحهة النظر البدائية هذه ویختتم بليخانوف دراسته الموجزة 
حول برضو وی تہ سرت ا ماع الخال ہی بی سب جيه و 
في هذه المسألة وبهذه الصورة » یتعرض الفن في المجتمع البدائي والى حد 
معين » في المجتمع الشيوعي » لتأثير الوضع الاجتماعي المباشر de fa Situation‏ 
écanomique‏ ووضع القوى المنتجحة وبتحدد تطور الفنون الحميلة في المجتمع 
التحضر بصراع الضقات بر )) ٠‏ 

بعترض بلیخانوف على وجهة النظر الاصطفائية لؤرخ الفن المعروف ویلیام 
لوبكيه ویشرح بخضع الابداع الفني للشعوب المتمدنة للضرورهة بصورة 
لا تقل عن خضوع ابداع المجتمع البدائي ويقوم الفرف فقط على اساس أن لدى 
الشعوب المتمدنة تختفي الصلة المباشرة للفن بالتكنيك وبوسائل الانتاج وانا 
أعرف ٠‏ طبعا » أن الفرق كبير جدا غير انني أعرف كذلك بأن هذا الفرق لا نعود 
سے الا الى تطور الفوى الاجتماعية المنتجة بالذات والتي تؤدي الى تقسيم العمل 
الاجتماعي بين مختلف الطبقات فهو لا يدحض النظرة المادية الى تاريخ الفن بل » 
على العكس © بقدم دليلا مقتعا وجديدا لصالحه » 

ان آراء وافکار بليخانوف هذه ٠‏ والموجهة » بالدرجة الاولى ٤‏ ضد النظرات 
المبسطة لمن یسمون بالماديين الاقتصادبين ليس لها فقط أهمية تاريخية بل هى 
تعري بدائية آراء بعض الکتاب والنقاد المعاصرين الذين بزعمون ان تصوير العملنات 
الانتاجية بحد ذاته بشكل سمة رئيسية للفن الاشتراكي 





به « تراث بليخانوف الادبي ۷ الحموعة ۳ الصفحة ۱۷۹۹ . 


وان او ف 2ا3 يرك .على تعقد الصلات بين الاساس ا مادی للمجتمع دن 
الفن » قد سعى للكشف عن فرادته كنوع خاص من نشاط الناس الروحي وخلافا 
للانظمة المثالية حول علم الجمال في الماضي والحاضر کان بليخانوف يرى في العلاقات 
الاجتماعية القوى المحركة الرئيسية لتطور الفن 

بجد بليخانوف اسہاب ظهور واختفاء هذه أو تلك من الاتجاهات والنزعات 
والصدامات الفنية في الادب » في الحياة نفسھا وفي موقع الطبقات والعلاقات 
الاجتماعية التي تحدد طبيعة فن العصر المعين 

ان كشف بليخانوف لقوانين الفن االموضوعية ومواقفه ضد سائر انواع علم 
الجمال المثالي الذاتي تحمل معنی هاما في أيامنا هذه أبضا وتلاحظ » في حالات 
غير نادرة في مجال نقد مؤلفات الادب والفن تقويمات اعتباطية للظواهر الفنية 
ال من اله ان وا ون الاضشا ب اعا ااي عق 
هذا الذوق الذاتي التعيس عملية الكشف الصادق السلیم عن حالة الادب وبنقص 
من ميزان تقوم المؤلفات الفنية وتجعله متقلبا وغير ثابت ولا مقنع 

زین سح اخرى. اترك ف اللدان الراسهالة بنصورة راسعۃ للفانة 
الاتجاهات العادة للمادية في النقد ومنها » مثلا » الاتجاه السائد في علم 
لادب الامريكي النقدية الجديدة ويتجاهل انصار هذا الاتجاه صلة الفن 
بالفاة لعاف .وق الوقت یہ ر رون جل افا على دراس عات 
الشكل والتكنيك الفني وف حالة من الانعزال الكامل عن مضمون الابدام وليس 
من الصعب اقرار التمائل المعروف بين هذه لاتجاهات وتلك التي انتقدها في حينه 
بلیخانوف ومارکسیون آخرون ومن الهام تسجيل أن صراع هذه الاتجاهات في 
النقد والادب قد اتخذ في أيامنا هذه ابعادا وحدة لا مثيل لها في السابق 

لقد عمل بلیخانوف على الكشف عن الدور النشيط للفن وبرهن أن علم الجمال 
الماركسي فقط هو الذي یقدم الحل العلمي الحقيقي لهذه المسألة وان الفهم 
العميق بالذات لتأثير الفن المتشكل هو الذي قد حدد اهتمامه الهائل بقضابا علمی 
الجمال والادب وعلى فكرة فقد جرى تفسير هذا الجانب من علم الجمال لدى 
بليخانو ف من قبل بعض نظربي الفن من جانب واحد وكقاعدة كانت تتم فقط 
الاشارة الى تأكيد بليخانو ف على الاشتراطية الاجتماعية للفن وعلاقته بالمناء 
التحتي وبنسبة اقل بکثیر توضحت مبادىء علم الجمال البليخانو فية التي تتحدث 
عن الخصوصية «لىاريخية لهذه الاشتراطية وعن التفاعل بين الفن والوجود 
الاجتماعي وكذلك عن خصوصية تطوره التاريخي 


لب ١١‏ ب 


کان الشعبيون وخصوم الماركسية الآخرون بعلنون زاعمين وكأن وجهة النظر 
الا تت تغيل. على أ ادود اللي والقدرى لی > لدلد حا گالب 
بحركة البناء التحتي وتنفي تأثيره النشيط في حياة الجتمع لقد كان بليخانوف 
كشف بصورہ دائبة عن افلاس مثل هذه المزاعم وتعتىر آراء ليخانواف بصدد 
التأثير النشيط للفن قيمة للغاية لا سيما حول أهمية الفن المعرفية ودوره فی تحوبل 
الواقع وتغبيره وف الكشف عن طرف حدده للانسان وی هذا الصدد تعارض 
عل “الحمال: لى ليحانوفمم النظریات العديدة ي القن من الاضی و الحافز 
والتي تحصر وظائف الفن فقط ضمن #طار العكس السلبي للحياة لقد كانت مثل 
هذه « النظربات الهزيلة اساسا لفن طبیعی تافه وممل ان بليخانوف لن بقبل 
باتخاذ موقف ‏ الانعكاسية النقية » وفصل الفن عن الفكر وعن انواع معرفة 
الواقع ارق 

وانها لغريبة عن مفاهيم بلیخانوف الجمالية فكرة التبدیل الاوتوماتيكي لبعض 
أنواع الفن بأنواع أخرى فهو ببرز من خلال مواد غنية أن الادب والفن بملكان 
أستقلالية نسبية وتواصلا وقوانين للتطور خاصة للغابه رغما عن صلتهما بالانقلابات 
الجارية أثناء تبدل تشكيلة اجتماعية وحلول آخری محلها فالفن يكدس القيم 
الفنية الدائمة وتجتاز العديد من ظواهره أزمنة بعيدة » وهي تؤثر تأثيرا متزايدا 
في وعي الاجيال الجديدة وادراكها 

ال كن شاف عبد ا ارام ولا یور ا از ات 
على تفسيره وشرحه لابداع الکسندر ہو شکین ومع فکرہ تقادم هذا الابداع بالنسهة 
للقارى: المعاصر ‏ العاملٰ غير أنه تلحظ من اعمال بليخانو ف ككلأن الماركسية 
تقش عفرا رفع رات الافی ال 00 لے خلق ئن دند نت کون 
استمرارا طبيعيا للتطور الفني بأسره 

بدحض مفهوم بليخانوف الجمالي مفهوم الفن الاجتماعي المبتذل كتابع مباشر 
للاقتصاد وببرز بليخانو ف فكرة الاشكال المعقدة للصلة بين الوجود الاجتماعي 
والفن من خلال مثال تطور الدراما الفرنسية في القرن الثامن عشر 

كانت الهزليات الخفيفة ‏ هي النوع الدرامي الشعبي الاساسي في العصور 
الوسطنق افرننيا. -واضيح هذا التوع من الدراما هو الس عن نظر ات لمت 
وسخطه على الفئات المتسلطة العليا ومنف عهد اودفيك الرابع عشر اصبحت هذه 
الهزلية الخفيفة غير جدبرة بالمجتمع المستقيم والشريف » وتظهر التراحیدہا 
کبدیل لتلك الهزلية الخفيفة يقول بليخانو ف انه لا جامع يجمع التراجيديا الفرنسية 
مع النظرات والاماني والمشاعر والاحاسيس المتواضعة 7 الجماهير الشعبية . 


5 ل 


فھی عبارة عن ابلااع خلقته الارستقراطية وتعكس نظرات الفئة الحاكمة العليا 
وامزجتها واذواقها وتصبح اللباقة والتأدب الطبقي مقياسا لتقويم المؤلفات 
الفنية ويربط بليخانوف سقوط التراجيديا الكلاسيكية وظهور وتطور «الكوميديا 
اة «خطون البرغؤازية الفرتية اترم الشيء الاساسی یق “الكوفيدنا 
الدامعة الفرنسية مثلما هو الحال فی الدراما اليرجوازية الانكليزية الاقدم عمرا 
على ما بلي - جعل الوجود البرجوازي مثاليا فضلا عن هذا سرعان ما تنازلت 
الدراما البرجوازية الفرنسية من جديد عن مكانها للتراجيديا الكلاسيكية ویعود 
السبب في هذا الى الحاجة للمثل العليا للناس البررة الافاضل والحاجة للاردیة 
البطولية بغية القضاء الثوري على سلطة الاقطاعیین وقد وجدت نماذج الفضيلة 
لبشرية والبطولة فی العالم القديم ( الرومان واليونان الذي كان ابطاله قد تم 
رفضهم من قبل مؤلفی « الكوميديا الدامعة > وبيمتزج المضمون الجديد بالاشکال 
الادبية القديمة وقد انطلقت الدراما البرحوازية الى الحياة الجديدة عندما فقد 
الانجذاب نحو الابطال الجمهوربين ابة أهمية اجتماعية وكان بليخانوف فی حديثه 
عن تبديل رداء البرجوازية الثورية بألبسة العالم القديم 2 ينطلق من شرح 
ماركس لاشکال التعبير المعقدة في فن المثل الاعلى ااطبقی وكان بنتقد » بالنسبة لهذه 
المسالة التصورات المثالية والاجتماعية ‏ المبتذلة ( المزيفة ) 

لا بجوز الموافقة كليا على جميع آراء بليخانوف التاريخية الادبية المحددة حول 
الدراما الفرنسية في القرن الثامن عشر الا أن بليخانوف بضع اسسا مقنعة بمکن 
ملاحظتها بوضوح من خلال المبادىء الاساسية حول اشتراطية الفن الطبقية 

برى بليخانوف أن النقاد ‏ المثاليين قد رأوا المهمة الاساسية لدراسة ظواهر 
الفن في الكشف عن القوة السریة السماوية التي قادت بيدها الفنان ومتابعة واقع 
أن الفكرة الشاعرية المجردة الخارجة عن نطاق الزمن تشق طريقها بعد ان ظهرت 
في العمق الفيبي للنفسس البشرية » من خلال مواد مختلطة ومبرقشة من التصورات 
والنظرات الهامة والحيوية بكتب بليخانوف في مقالته عن كتاب الثالی ‏ ل 
فولينسكي نقادروس أن علم الجمال المثالي كان يعرف بالطبع أن لكل 
عصر تاربخي عظيم فنه ( مثلا بفرف هيحل بين الفنون الشرقية وا!اكلاسيكية 
والرومانية ) الا أنه في هذه ؛لحالة » كان العصر بتأكيده على الحقائق الواضحة» 
بقدم لها شرحا غير شاف وقد اكد بليخانوف على التغير التاريخي للفن 
والاهمية الحاسمة لتصورات ونظرات الغنان الحيوية والتي بتجاهلها علم 
الحمال المثالي . 


سے 7737 عت 


وی کرت مرها مد ھا کر اس نع رحس تر 
مشابهة لافكار شکسہیر الشاعرية يملك فن كل مرحلة أو عصر تاربخي طابعه 
الخاص به ولا يعتبر النقاش مع فولينسكي غاية بحد ذاته بالنسبة لبليخانو ف 
فيو سرت المناظر ج ایس الہ قبل کل شر لاد نس الیم 
الادى ارام اق فح اسن عل الحان الثاني ا 

يرى بليخانوف أن تطور الناس الروحي والفن والادب يشكل تعبیرا صن 
هذا تر رھ وہ طون لحار ت موس ھت اس القند 
محددة بالعلاقات الاجتماعية في انکلترا فترة سيطرة اليزابيت وعندما لم تكن 
الشات اللا قف نت سے صاذتها اة گا ل سط او ,بالالكرى 
حافظت على الاحتياط المشترك من الاذواق والاحتياجات الحمالیة معها وعندما 
اعظت اعمال الغنقت خر البعيدة وانقافها ورقع توئ رفافية الع تافر فوا 
تلغائة ودفعا لقوى الامة الاخلاقية والعقلية عند ذاك تكدست تلك الطاقة 
الهائلة التي اثرت فيما بعد في الحركة «لثورية غير ان هذه الطاقة لم تكن لتؤثر 
بعد » بصبورة رئيسسية ٤‏ في الميدان السلمي وقد عبر شکسہیر عنها في مسرحياته 
الدرامية ) ۱ ١‏ 

ببرز بليخانوف الاشتراطية التاريخية لتطور "لفن والادب أبضا من مثال 
الس لاسرا الان روصت ا اض سرت واه الا 


قف بليخانو ف وقفة حازمة ضد الشسيين وحصوم الماركسسية الآخربن الذن 
کانوا بز عمون كان ا مار كمسية مسط التطور المععد والحي للعن دون الإا خذ بالاعتبار 
دور الا فکار وتأثيرها والتقاليد الفنية وغيرها وبری بليخانو ف أنه بحري ی التعببر 
عن صلة الفن بالوحود الا جتماعی من خلال اکثر الاشکال تنوعا وتتم هذه الصلة 
ي بعض الحالات > بصورہ غير مباشره وقد حاول شرح دور الحوانب من الحہاه 
الاجتماعية المرتبطة مباشرة مع الفن مثل علم النفس والسياسة والفلسفة والاخلاق . 
حياه البشرية السياسية والروحية وتأثير التقاليد الثقافية وتفاعل الابداع الفني, 
تاي نهدا الحانب أذ ذاك من حياة المجتمع الى المقام الاول ويكتب مات ف 
( في ظل التجديد ) ھ2 هناك اشا اتاد وين اخالامی خلال 
السياسة : بل مثلا » من خلال الفلسفة وهذا يعتمد على ما بلي ايسة علاقات 


سے 11 جم 


احتماعة قد نمت على هذه التربة الاقتصادية ٤‏ وہدو »© وكأن القضية هنا تعتمد 
على أن العوامل تؤثر »© ولسبب ما غير مفهوم تارة اضعف وتارة آخری 
افو ید » 

بطرح بليخانوف مسالة التاثیرات والعلاقات المتبادلة على التربة التاريخية 
الفعلية فهو » كماركسي » كان يسساهم في شرح وتطوير أوسع الصلات بين مختلف 
الشعوب لقد کان ينظر الى تطور الحياة الاجتماعية والوجود الطبقي كأساس 
لنطور الادب لذا كان بعتبرھا مفلسة تلك النظريات المثالية التي تطرح عامل 
التأثيرات كعامل اساسی بحدد ظهور وتطور الظواهر الادبية وتكمن »© وفقا لوجهة 
نظره في اساس عملية التأثيرات المتبادلة لداب مختلف الشعوب قوانين عامة 
مع التفرد فی الطريق التاريخي لکل شعب وثقافته 


كان بلیخانوف ۰ فى محال تفسير مسائل الادب والفن ٤‏ نصیرا دائما لاوسع 
الصلات العالمية وخصما للانعزال القومی وهو بری في الحركة المتقدمة للادب 
والفن حركة تعتمد على منجزات الثقافة السابقة للبشرية بأسرها ‏ وقد قدم 
بليخانوف تفسيرا ماديا مثمرا رغما عن وجود بعض التجريد في فهم ودراسة قضية 
الأثيرات الادبية بقول بلیخانوف ( بحدت تاثر أدب بلد ما على أدب بلد آخر 
بالاتصال المباشر بتمائل البنى الاجتماعية التي يتميز بها كل من هذين البلدين ء 


وبری بليخانو ف أن تأثير آدب ما على أدب بلد آخر متناسب مباشرة مع التمائل 
أو التششابه في العلاقات الاحتماعية والميول الفكرية والحيوبة لهما » الا أن بليخانوف 
تان يدرك أن هذا الوضع غير عام مثلا لا يجوز تفسسير عملية تقليد كتاب المسرح 
عرنسيين في القرنين السابع عشر ‏ الثامن عشر للمأساة اليونانية بأنه تماثل 
او تشابه في العلاقات الاجتماعية بقدم بليخانوف في هذا الصدد تفسیرا خاصا 
عندما کتب فيرجيلي « أنيدأا لم بكن ثمة أدنى شبه بين المجتمع الروماني والمجتمع 
البوناني زمن هوميروس وان هذا الظرف لم دقف حائلا دون تقليد فيرجيلي 
لهوميروس علما أن هذا التقليد بنحصر في الشكل فقط لذا بكون التقلید ظاھر نا 
بحتا في ظل انعدام الميول الاجتماعيية أو الفكرية المشتركة ان الادب اليوناني لم 
ہؤثر فقط في الادب الروماني بل وفي آداب الشعوب التي عاشت في فترات لاحقة 
بعيدة من حيث الزمن وهنا بخطر الى الذهن احراء مقارنة بين الالياذة 


جو تراث بليخانوف الادبي المجلد ٣‏ دار نشم الكتب الاجتماعية والاقتصادية 
الصفحة ۱١‏ 
بودبد لف المصدر السابق » الصفحة ۱٦۹‏ 


:18ت 


و انيدا او مقارنة التراجيديات اليونانية مع التراجيدية الفرنسية الكلاسيكية 
المزيفة في القرن الثامن عشر يقول بليخانوف لا تكفي الرغبة في التقليد فالمقلد 
منعزل عن نموذحه من حيث المسافة وهل عتبر اخیل راسين بونانيا أو أنه 
نوكين اللاط ؟ والییت: شخضیات "'ائید١ا‏ فى جوهرها. زومانية من :رهسن 
اوغسطين ؟ 

سرز بليخانوف أهمية المقدمات الاجتماعية ‏ الفكرية التي تحدد التثير الادبي 
من خلال مثال تأثير الفن المسرحي الفرنسي في القرن الشامن عشر على الدراما 
البرجوازية الانكليزية ویشرح بليخانوف التأثير العالمي الواسع للادب الفرنسي 
التقدمئ. فی لیا القرن الثامن عقر .وق الف الأول هن القرن الاسم عشر 
بالتطورات :الا جتماعیة والفكرية العميقة التي سببتها الثورة الفرنسية 

بلقى موقف بليخانوف الاجتماعي العلمي الواسع من مسالة التأثير المتبادل 
والصلات المتبادلة بين الآداب القومية » وحتى الآن ٠‏ الاعتراض من حانب الاتحاهات 
الرجعية والمقارنه المكشوفة ‏ وبدو جلیا الآن هحوم وحملات الاوساط الاجلبيه 
المعادية للماركسدية »© وبالدرجة الاولى » الامريكية من علماء الادب واختصاصييه 
على الممدأ القائل ان تأثير أدب بلد معين على أدب بلد آخر بعتمد على تشابيهالعلاقا: 
الاجتماعية والتيارات الفكرية في هذه البلدان فالناقد الامریکی ٤‏ له سترو 
بدافع في مقالته « علم الادبه المقارن في الاتحاد السو فيتي سابقا والآن عن الات 
المقارن ضد بليخانئو ف والتقفد الماركسي بشكل عام فهو يرى ہی هذا الاتحاه اد 
انحاز لعلم الادب الحديث 

يؤكد بليخانوف على الوجود الاجتماعي الكامن في أساس تطور الادب وھ. 
برى في تفاعل الآداب والفنون القومية عملية معقدة تظهر فيها الاتحاهات التقدمي 
والرجعية في آن واحد ففي اعماله تنغرز پوضوح التأثيرات الفنية التقدمية التي 
تساهم في تطوير الآداب القومية عن الرجعية التي تعيق هذا التطور في الافكار 
التحررية للشعوب وتقاليدها في مجال الآداب 

بحظی المبدا الذي بطرحه بلیخانوف عند حل قضية التأثيرات والتفاعلات 
الادبية وهو التأريخية أو المنطلق التاريخي باهتمام خاص في زمننا الذي بوسع 
فيه الادب والفن السوفيتي صلاته وعلاقاته الدولية وان ال مصاالح الحيوية لتطوير 
الثقافة والصداقة بين الشعوب تحر على دراسة الصلات التاريبخية المتسادالة 
وقوانين عملية الاثراء المتبادل للآداب التقدمية لمختلف الشعوب 


ان فكرة ليخانوف » القائمة على أساس أن تأثير أدب بلد معين على أدب 
بلد آخر متناسب بصورة مباشر٥‏ مع التشابه فى العلاقات الاجتماعية في هذه 


تھ ر سے 


اللدان » تفتح لنا الطريق لشرح العديد من ظواهر الفن الحديث فهي تفسح 
امحال بشكل أعمق لادراك اسس الصلات المتبادلة الوثيقة والمتنامية باستمرار 
للغن الاحتماعي القائم في الاتحاد السو فيتي وبلدان الديمو قراطية الشعبية ومن 
حهة اخری © تقدم هذه الفكرة الامكانيةٍ لمعرفة سہب استيراد وتصدير مؤلفات 
الادب الانحطاطي من قبل برجوازية مختلف البلدان بهذه الرغبة 
ستخدم بليخانو ف » للرهنة على مبادئه واحكامه في علم الجمال ) استخداما 
واسعا ) اعمال نظر بي ومؤرخي الفن الاجاسب ب ي تين وسانت ب بيف 
و ف برونيتير وك لانسون وقد جذبته كتابات هؤلاء ااؤلفین يسبب افکار 
التطور التاريخي للفن وعلاقته بالحياة الاجتماعية وفكرهة وحدة العملية الفنية 
والتطور الاجتماعي 
بقوم بلیخانوف مفهوم ( تين ) حول التطور الجمالي في « رسائل بدون عنوان » 
ويركز خاصة على معالجة هذا العالم لاهمية مبدا الموضوعة المضادة ‏ كان 
بليخانو ف » فی تحليله لتصور الفن ٤‏ يستوعب نظرات ( تين ) »© التي تحصر فوآئین 
فن فى سمتين متناقضتین للطبع البشري ‏ « التقلید » و « المعارضة © بصوره 
انتقادية وتنص هذه النظرات على أن السعي الى « التقليد و « المعارضة » 
هف طبيعة الانسان وتجعل هذه السمات البيوتوجية للطبع البشري الاحساس 
جام ممكنا ولکن بلیخانوف بری أن طبيعة مظهر « التقليد » و « المعارضة » 
رعونهما المحدد فی كل حالة على حدة » محددہ بقوى تاربخیة وبكشف بلیخانوف 
عفھومه لسربان فوانين التقليد والمعارضے وصلاتها المتبادلة في مجال الفن 
تی من خلال مثال علاقة المجتمع الانكليزي بمؤلفات شکسہیر 
لاكرر بليخانو ف كذلك مخطط الفن حسب قانون الموضوعة المضادة فى موحز 
سراته حول الفهم المادي للتاريخ فهو يحدد الفن المسرحي الجديد « الكوميديا 
اة » كرده فعل على تعبير التفسخ الاخلاقي في الادب والمسرح وكان بليخانوف 
نز قانون الحو ضوعة والموضوعة المضادة قانونا أساسيا لتطور الادب والفن وبری 
حالة خاصة من الحركة الدباليكيتكية 
بنظر بليخانو ف » عادة » الى الفن من وجهة نظر ماركسية »> وقبل کل شيء 
كظاهر ٥‏ التار بح الاجتماعي 
ويرى بليخانوف » مثلا أن لك تارد قد وضع دراسة قانون التقليد على 
أساس بيولوجي خاطىء وباطل ويظهر سعي الانسان الطبيعي الى التقليد فقط 
في ظل ظروف وعلاقات اجتماعية معروفة ففي ظلها يختفي اانعدام السعي للتقليد 
متنازلا عن المكان للميل المناقض - التناقض لذا فان مظهر التأثيرات والتقليدات 
وطابعها محدد بظروف اجتماعية في مجال الفن 


وبطرح بلیخانوف فكرة ماركسية حول أن التناقضات في تطور العصر الادبي 
تنكل ذوها اتسس :عن التناقضات الاحتماعية ونظرات الطبقات ومواقفها وكفاحها. 
وهو بطور هذه الفكرة لاحقا على اساس التحليل المحدد التاريخي لظواهر الادب 

وبشكل عام بنظر بليخانوف الى الاسس المبدئية مفاهيم تين و برونيتير نظرة 
انتقادية فهو اذ بقبل بعض مبادئهم ٤‏ بعطی تفسیرا ماديا لها مثلا ورد فی كتابه 

نحو مسائل تطوير النظرة الوحدانية الى التاريح وذلك قبل كتابته رسائل 

بدون عنوان حول نظرية برونیتیر ما بلي هناك حيث برى برونتير فقط تأثير 
بعض المؤؤلفات الادبية في مؤلفات اخرى ©» نری عدا عن هذا » تأثيرات أعمق 
للمحموعات والفئات والطبقات الاجتماعية ‏ وهناك حيث تقول بساطة برز 
التناقض اذا أراد الناس أن بعملوا عكس ما قام به سابقوهم > ونحن نضيف ارادوا 
هذا لظهور تناقض جديد ف علا قاتهم الفعلية حيث أنه برزت فة أو طبقة احتماعية 
جديدة لا يمكنها العيش أكثر كما كان بعيش اناس الازمان السالغة يو 

ان نظام تصورات بليخانوف حول قوانین تطور الادب التاريخي أغنى > بالطبعء 
بكثير من نظام التقليد والمعارضة ومن الواضح أنه نادرا ما كان بتوجه الى هنا 
النظام في كتاباته لذا لا صحة ما بعتمد عليه بعض البحاثة في تركيز اهتمامهم 
فقط على هذا المبدا لبليخانوف دون الكشف عن أفكاره وآرائه الاخرى الاكثر قيمة 
حول قوانين تطور الغن 

لعد وضع بليخانوف اسسا شاملة لفكرة أن فن وادب أي شعب قائم على 
علا قة وثيقة بتاريخه وبنضال الطبقات وكذلك بنظراتها وسيكو لوجيتها وقد كان 
لهذا الموقف ولا یزال توجها سياسيا كفاحيا ويدحض علميا المفاهيم الرجعية 
السابقة والحاضرة حول استقلالية الفن عن التاريح وعن التطور ونضال الطبقات. 
واقتفاء بأثر ماركس وانجلس » كان بليخانوف بدافع عن مفهوم تبعية الفن والادب 
لحركة المجتمع المتقدمة ورغما عن الاخطاء االخاصة فان الضمون الرئيسي لمفهوم 
بليخانو ف يقوم ٤‏ قبل كل شيء » على تثبیت وترسيخ تطور الابداع الفني تاريخيا 
وأسسه الطبقية ويقدم بليخانوف فائدة كبرى في التخلص من مختلف اشكال 
المنطلق التاريخي اثناء تفسير تطور الادب والفن 

تثير اعمال بليخانوف حول مسائل علم الجمال الاهتمام بسمات الفن والتى 
تميزه عن الانواع؛ الاخرى لنشاط الناس الابديولوجي لقد توضحت للفاىة قضية 





چډ .| بلیخانوف "لو لفات الفلسفية ء المجلد دار الدولة للنشم السياسي » 4 
٦ء‏ الصفحة ج٦٦٦.‏ 


IN. ہے‎ 


خعررصية التصوير الفني لدی بليخانوف في رسائل بدون عنوان ‏ فهو یری 
اد خفوضية ال تكن فنها لی اذا كان العلم بدرك الحياة الاجتماعية في المفاهيم 
المحردة فان الفن بدا حيث الانطباعات والافکار والاحاسيس تتخذ طابعها التعبيري 
ي و جد بليخانو ف ٤‏ التحسيد العني سمة الفن الخصوصية اللازمة ‏ وقد 
انطلق فى هذه السالة من تقاليد علم الجمال الكلاسيكي ‏ وهو في تحدیدہ 
الفن بصفه عملية لاعادة بناء الحياة من خلال التعبير والتجسيد الفني نراه يطور 
سادىء پلینسکی و تشيير بيش يعسكي المعروفة في علم الجمال ولكن لا بجوز 
الاعتراف بصحة الزعم وكأن بليخانوف » في هذه الحالة ٤‏ قد كرر فقط ما قيل 
سابقا وقد كانت الضرورة الملحة هي السبب في التركيز على الطبيعة الانعكاسية 
والتجسيدية للفن فمن جهة »؛ بعود تركين بلیخانوف على خصوصية الفن 
التحسيدية الى متطلبات النضال ضد علماء الاجتماع المبتذلين ( المزيفين ) من شاکلة 
شولياتيكوف والذين تجاهلوا الاختلاف بين الادب الفني والادب الاجتماعي 
السدياسي ومن جهة أخرى » اكتشف بليخانوف » في نهابة القرن التاسع عشر 
بدائة القرن العشرين أساس منطلقات الاتجاه الانحطاطي ليس فقط في موقفه 
ضد المبادىء الفكرية العامة للادب الواقعي بل وضد أسسه الفنية ‏ فهو قد 
لاحظ قبل كل شيء » الاتجاه نحو تجديد ( تحدیث ) الشخصية الفنية في مختلف 
أشكال التجريد الراكد للشكلية والغيبية وقد برهن التاريخ على حدة ذهن 
ليخاتواق-وفكرة العاقب 

لقد انفضح کلیا » في زماننا »> سمي الاتجاه الانحطاطي لتشويه ونسف الاساس 
الانعكاسي التجسيدي للفن وقد بلغ هذا السعي حداه فيما یسمی بالفن المجرد 
الخالي من الموضوع في علم الجمال لدى مدرسة الحداثة 

ان معالجة بلیخانوف لقضية خصوصية الفن وتصوير الحياة فنيا كان لها 
آنذاك وهي تملك الآن أيضا أهمية حيوبة وقد ترسبخت الطبيعة الانعكاسية 
للتجسید الفني من قبل علم الجمال الكلاسيكي قبل بليخانوف بوقت طویل ولكن 
قضرية الشخصية الفنية » وفی مختلف العصور »© كانت قد كشفت عن حدودها 
الجديدة وتأزمت هذه القضية واصحت مادة لنقاشات عنيفة ‏ ولم بقتصر 
بليخانوف على التذكير بالتفسير الكلاسبيكي لخصوصية الفن » بل والتقط ابضا 
المغزى الحيوي الهائل للحل السمليم لمسألة الشيخصية الفنية لصالح الكفاح من 
اجل الواقعية وضد مختلف انواع الاتجاه الانحطاطی 

ان الاهمية الحيوية لكل هذا مفهومة » خاصة الآن عندما بترافق انتش 
مختلف أنواع الفن الخالي من الموضوع مع نفي أية أهمية جوهرية للتجسيد. 


ہے 1 :ہے 


۔والانعکاس الغني ف علم الحمال الاحنبي وان جميع النظربات المنطلقة من الاعتراف 
بطابع الفن الانعكاسي التجسيدي لا یعلن عنها فقط بأنها مفلسة وولى زمانها 
بل هي ايضا تتعرض للسخرية نظرا لانها تعبير عن البدائية الروحية أو التخلف > 
وقد كشيف التجسيد الفني ذو الموضوع ؛ وفقا لهذا المفهوم ومنذ بداية القرن 
الحالي عن التقادم وعدم القدرة على عكس المضمون الحديث لذا فان هذا 
الفن مضطر بصورة طبيعية للتنازل عن مكاته لمختلف تيارات الفن الرمزي > وبالتالي 
الخالية من الموضوع وف النضال ضد مثل هذه النظريات تحتفظ حجج بليخانوف 
بأكثر بتها بقوتها » وكذلك البادیء التي تتناول قضابا تطور الادب الحدىثه فهي 
تثير اهتمام الكتاب والنقاد بضرورهة فضبح تشوهات كتابات المجددين المريفين 
الشكليين والطبيعيين الذين يهدمون الاساس التجسيدي الانعكاسي للفن فضلا 
عن هذا » ثمة نقاد »> في السابق والآن » بتوهون الغنانین وبوسعون مختلف انواع 
التعرجات الشاذة تحت رابة التجديد . وقد سببت 'اختلاقاتهم اضرارا كبيرة لعملية 
تطوير الابداع مؤودية في النهابة الى هبوط نوعية الفن والادب 


بنبثق مقياس الجمال الفني لدى بليخانوف من فهمه لجوهر الفن ‏ فهو ينفي 
جعل مفابيس « الجمال » مطلقة وهو » في اعتراضه على لونا تشارسكي ؛ يبرهن 
في مؤلفه « الفن والحياة الاجتماعية » على انه ليس ثمة مقياس مطلق للجمال 
لان مفاهيم الناس حول الجمال لا تظل واحدة طوال الوقت وتتغير اثناء مسيرة 
التطور التاريخي ويضبيف بليخانوف انه في حال عدم وجود مقياس مطلق للفن ؛ 
فهذا لا يعني سوى فقدان قاظہاس الفني ااوضوعي ٠‏ 


بعوم المغياس الو ضوعي للحمال الغني على التطابق بين الشکل والمضمون 
والمقياس لشرح الجمال الفني لهذا ااؤلف أو ذاك ني الفن 


ان فكره بليخانو ف » عن وحود مقابيس فنية موضوعية ٤‏ سليمة وصحيحة , 
وهي مثمرة بنسبة عالية وان تاکیدہ على المقابيس الموضوعية للتقويم الجمالی 
فترة انتشار علم جمال الشعبيين والانحطاطيين ومن ثم » النظرات الماخية في 
نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان مثمرا للغابة > وسلح الفكر 
الاجتماعي الروسي والنقد ضد مختلف انواع الذاتية وساعد في الدفاع عن القيم 
الاصلية للفن والادب وان سمي بليخانوف لا یجاد مقاييس موضوعية للجمال 
لالفني كامن ٤‏ بلا شك ٤‏ في الاساس الماركسي العلمی لنظراته الجمالية . 


کون حت 


بيد انه ثنمة ضرورة للقول ان بلیخانوف ء في يعض الحالات » كان بشسرح 
مقياس الحمال الفني كتطابق بين التنفيذ وخطة المؤلف مستندا الى اللحظة الخاصة 
النابعة من دباليكتيك :الشکل والمضمون وفي ذروة لانجاز الخطة الفنية .ويجبه أن 
تطابق التنفيذ مع الخطة حسب الصیاغة التي كان يضيعها بليخانوف بصدد 
المقياس الو ضوعي للجمال الفني 

ان مسألة وحدة الشكل والمضيمون ليست صيغة خارجة عن نطاف التاریخ 
ولا خالية من المضمون كما كان يزعم نقاد المفهوم البليخانوي حول الحمال الفني 
ومن المعروف أن هذا المبدأ قد تطور فی علم الجمال الكلاسيكي قبل بليخانو ف بزمن. 
بعيد ان مسألة الجمال الفني عند لیسینغ .وبيليسكي وتشير نيشيف سكي لا تنفصل 
عن مسألة النظرة العامة الى الواقعم وبهذه الصورة » يغترض الفهم 'المادي الواسع 
لوحدة المضمون والشكل ( التصوير الفني ) أن تكون نظرة مؤلفات الفن الى الواقع 
اساسا للحكم على الاتقان الفني ان الحكم على صحة عکس الحياة وعمقه وطابعه 
فى مؤلفات الفن لا يمكنه الا أن رکون في الوقت نفسه حكما على كمال التنفيذ 
التكنواوجي لخطة الفنان ( لا سيما الشخصیات واللفة والبناء » غير أن علم 
الجمال المادي لا یجد ساس المقياس الموضوعي للجمال الفني في تطابق الفن مع 
الفكرة الافتراضية بل في تطابقه مع الواقع الفعلی الحي 

تبرز الجوانب القوية والضعيفة في مقياس الجمال الفني ومنهجية بليخانوف 
الادبية بمجملها بصورة واضحة للغاية فی مقالاته عن ليف تو لستوي (« من هنا وحتى, 
هنا )1١91١.(‏ و اختلاط التصورات ( ۱۹۱۰ - 19١١‏ ) و كارل مارکس 
وليف تولستوي » ( ۱٩۱۱‏ ) و مره ثانية عن تولستوي » (۱۹۱۱ 

تمت كتابة هذه المقالات بمناسبة وفاة لیف تولستوي والذكرى الاولى 
لوفاته ( تقريبا في نفس الفترة مع مقالات لينين ) وقد التقطت الاوساط الاجتماعية 
سالچ ایا المحافطة التو ابع ي باه الفزن "التاسع ‏ عنين بوبداية المرن 
العشرین في روسيا لاستغلالها في المعركة ضد الحركة الثوردة 

كما حاولت مختلف العناصر التحريفية والهنفاممة من أوساط الاشتراکیین ب 
الديمقراطيين جعل هذه الجوانب الضعيفة في معتقدات تولستوى مثالية ‏ وقد 
انتقد بليخانوف الدعوة الرجعية حول عدم مجابهة الشر بالعنف انتقادا حازما 
وسجل لينين 'الاهمية الابجابية لمقالات ببيخانوف في هذا الصدد وقد استحسن 
لینین في رسالته الى غوركي بتاریخ ٣‏ كانون ثاني ۱۹۱۱ مقالات بليخانوف عن 
تو لستوي وعبر عن موافعته على خطوطها العامة « بليخانوف أيضا قد احتدم 
غيظا من الھراء والكلام الفارغ ومن تلك العبودیة الارادیة امام تولستوي ونحن 
هنا التقينا » . وأما بصدد الملاحظة التي ارفقتھا هيئة تحرير النجم بمقالة 


جد 5 سے 


بلیخانوف « من هنا وحتى هنا » كتب لينين الى غورکي توجد مقاله جيدة في 
النجم العدد / ١‏ / لبليخانوف رافقتها ملاحظة دنيئة لناقد شتمنا هيئة التحریر 
عليها » (الحلد ٣۳ء‏ الصفحة ۴۸۴) 
ان مقالات بليخانوف التي تفضح المعنى الرجعي لاستمراء العبودية امام 
كل ما هو غير صحيح وسليم لدى تولستوي تشكل ظاهرة عظيمة في الفكر الاجتماعي 
والنقد الادبي الروسي في بداية القرن العشرين غير أنه تتکشف من خلال مقارنتها 
بكتابات لينين عن ليف تولستوي ٤‏ جوانبها الضعيفة فهي مرتبطة » والى حد 
كبير ٤‏ بتصورات بليخانو ف المنشفية حول القوى المحركة للثورة الروسية وبتجاهل 
دور الفلاحين 
اذا كان لينين بطابق ٤‏ قبل كل شيء ؛ نظرات وابداع لیف تولستوي مع 
الواقع الروسي ومع كل سماته كاشفا عنها من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية 
للعصر بكامله فان بليخانوف بحددہ كمفكر وفنان منعزل عن الواقع الحديث 
فهو لذكر هذه النقطة بصراحة عندما بنفصل الانسان ( أي تولستوي ) عن 
العصر حتى هذه الدرحة فانه من المضحك الحديث عن صللته الحية بهذا 
العصر وقد أبقى بليخانوف > خارج نطاق الاهتمام والتفكير » الجذور التاريخية 
الاساسية للتناقضات في معتقدات الکاتب وابداعه لذا بحدد هذه التناقضات 
بأنها صراع معنوي في وعي توالستوي بين الاساسين « المسيحي » و « الوثني » 
وهذا مرتبط فقط بالوعي النبالي ( من كلمة « نبيل » ) 
ويي ظروف التسعینات من القرن الماضي وبدابة عام ۱۹۰۰ عندما كان انصار 
الآدابالانحطاطية والطبيعية ببشرون باللافكرية دافع بليخانوف عن فكرسة 
الفن والتزامه بادخال المثل الاجتماعية التقدمية الى صفوف الشعوب ويصوغ 
في مقالته نظرات بيلينسكي الاديية أهمية الافكار في الابداع الفني 
الشاعر العظيم بكون عظيما فقط عندما بكون معبر" عن مرحلة عظيمة 
في تطور المجتمع التاريخي » وهل يمكن لنا ان لا نؤيد بليخانوف عندما يقول ان 
الفنان يربح الكثير فيما اذا كان مشسعا بأفكار العصر التقدمية ؟ 
تعتمد قيمة مؤلف الفن ٤‏ الى جانب الصدق في تصوير ظواهر الواقع » على 
أهمية الافکار المتضمنة فيه ويرى بليخانوف أنه ليس من مؤلف فني خال كليا 
من المضمون الفكري » كما لا يمكن لاية فكرة كانت أن تکمن في أساس الولف الفنى. 
عورد كلمات ریسکین يمكن للفتاة الغناء عن الحب الضائع ولكن الشحیح 


بے ۰ کے 


۷ مكنه الفناء عن الفلوس الضائعة وعلق بليخانوف عليها ہما بلي "اذا 
لا بمکن للشحيح الغناء عن الفلوس الضائعة ؟ بمنتهى البساطة لانه اذا غنى 
عن الشيء الذي فعده فلن تھز أغنيته أحدا اطلاقا أي ما كان سامكأن أغنيته أن 
تكون وسيلة للتعامل بین هذا الشحيح والناس الآخرين ١‏ يشكل هذا الحكم 
١‏ الاستنتاج ) اساسا للمبدا البليخانوني المعروف حول « الافكار 'الباطلة ‏ ويكمن 
حوهر هذا المبدا بصورة كلية في مقالاته ‏ الفن والحياة الاجتماعية » و هنري 
اسن و ( ابن الدكتور ستوکمان » 

لم ىدافع بليخانو ف أبدا عن الفكرة الساذجة الزاعمة أن الكاتب الموهوب الذي 
نطلق من نظراات خاطئة لا يمكنه ابداع مؤلف فني اصیل وقد قصد بليخانوف في 
حدیثه عن وبال الافكار الباطلة العملية الكاملة لتطوير الادب وليس الظواهر 
المنفردة ‏ وقد كتب انه لن المرعب التفكير بأن الابديواوجيين البرجوازبين 
الحاليين غير قادريين اطلاقا على ابداع مؤلفات بارزة 

ازل هده الات وة ال اطع لن غير ان فرص وره 
تتناقص بصورة محتومة فضلا عن هذا » تحمل حق الؤلفات البارزة الآن بصمات 
ر الا لخطاط واف هو تر رف قن ھی كلذل مقال آنة 
د میریحکوفسکی « الکسندر الاول ‏ والتي برزت تالفة ومتعفنة بسبب فلسفته 
الديئنية ‏ الغيبية رغما عن موهيته 

ان تأكيد بلیخانوف على أن الفكرة الرجعية الباطلة في الفن تصفد سعة اطلاع 
الفنان عادل وصادق كليا وببرز مطلب المضمون الفكري التقدمي لؤلفات الفن 
کاحد الاسس القائمة في النقد الكلاسيكي الروسي والعالمي وغالبا ما تؤدی 

الفكرة الباطلة الكامنة في ساس الؤلف الفني الى تشوبه الواقع في سماته 

وخصانصه الاكثر جوهرية 

ثمة فكرة قيمة وصيحيحة كليا بوردها بليخانو ف عندما تتوضع الفكرة 
الباطلة في أساس ااؤلف الفني ٤‏ فهي تدرج فيه تلك التناقضات الداخلية التي 
تعاني منه قيمته الحمالية بصورة حتمية 

وتمثل دراسة بليخانوف لمسرحيات هنري ابسن افضل توضيح لفهم مسألة 

الافكار الباطلة وتعتبر مقالة بليخانوف « هنري ابسن من أفضل المقالات 

في الادب النقدي العالمي الغنی حول الكاتب المسرحي النروجی المعروف وبمکن 
لهذه المقالة » من حيث دقة الملاحظة وعمق التحليل تقديم الكثير للقارىء الحدث 
علما أنه كانت تحوز أهمية أكبر في حينها بحدد بليخانوف بالتفصيل ٤‏ من وجهة 


کا نت 


نظر الاشتراكية الحديثة » خلو تمرد براند وستوكمان على الواقع المحيط بهما من 
اللوضوع ويؤكد بلیخانوف أن فقدان الحدود 0×“ لاحتجاج ابسن وابطاله 
ندخل عنصرا غر ہیں سو lS‏ اجر عي غ ن بليخانو ف بتناول افکار 
مسرحيات ابسن الدرامية ومضمونها بصورة ملعزلة عن الوسط التاريخيالحديث. 
كما أنه لا بمكن ارجاع « نزوات » ستوكمان وبراند الى تفکیر هما البرجوازىي الصغير 
كما عل ذلك ارت أن سمصتا الى الخ ااال له حدورة فى 
رس جنا از القاريقية . 
ويشير بليخانوف الى مسرحية كنوت كامسون عند أبواب الملوك 

بطل هذه المسرحية الكاتب ابفار كارينو الذي بعتبر نفسه حاملا أفكارا حرة 
كالعصفور وهو بدعو الى الحقد على البر وليتاريا ومقاومتها أي أنه بدعو للفكر 
البرجوازي الرجعي 

لو تغارف كوت كانسون رع ي ا ا لیس ,دون تلق 
موهوب أن يحول الى حقيقة ما هو نقیض لها بصورة مباشرة 

لم بتقید بلیخانو ف ف أحكامه النقدية الدقيقة بحر فية مسادله حول « الافکار 
الباطلة بصورة دائمة وكان یکشف عن التناقضات الفعلية في معتقدات وابداع 
الكاتب بصورة ثاقبة ومن المعروف أنه لم يكن متفقا مع تعريف جوهر الفن كوسيلة 
سال الان اماي حا توالت توليتتوى ر ساف | لمرن 
وحيد الجانب 

وقد انتقده بليخانوف وصاغ وجهة نظره كما بلي وليس صحیحا كذلك 

أن الفن بعبر فقط عن احاسيس الناس ومشاعرهم كلا » انه يعبر عن مشاعرهم 
وافکارھم ولکن لیس بصورة مجردہ بل من خلال صور حبية ٠٠١‏ وانا اعتقد أن الفن 
يبدا عندما يشير الانسبان في داخله المشاعر والافكار التي يعانيها تحت تأثير الواقع 
الحیط به وبيضفي عليها تعبيرا فنيا معروفا  »‏ وكانت وحدہ٥‏ الفكرة ا 
لدي حارف فلق من تورات ماد .عن الاق القن رط 

ان دفاع بليخانوف عن مغزی الافكار التقدمية في الفن له اهمية استثنائية في 
ابامنا ابضا وتنطلق شخصيات الفن التقدمي من الاعتراف بالدور الهائل للافكار 
التقدمية في الابداع الفني وعلى العكس » ترجع الاشكال المختلفة للفرودوية 
والمنتشرة في علم الجمال الرجعي الحديث الابداع الفني الى مجال ما هو باطني 
وتقوم الاتجاهات الانحطاطية الحديثة الآن على اساس راي حول لا عقلانية النشاط 
الابداعي للفنان كان بليخانوف بدافع عن قناعة » عن مبدا العقائدية في الفن 
وهو الذي بطور في الوقت الحاضر الواقعية الاشتراكية بصورة ثابتة ومنطقية . 


نل جا نك 


كان بليخانو ف بنطلق في اعماله من مبدا عدم انتظام تطور الفن في مختلف 
العصور ومختلف البلدان وهو في تحديده لفن المجتمع الراسمالي ؛ بطور فكرة 
کارل مار كسس حول أن ازدهار الفن الحدید لا بتطابق دوما مع تقدم الاساس المادي 
للمجتمع الراسمالي والذي »© كما لو كان یشکل الهيكل العظمي لكيانه ويرجع 
بليخانو ف ظواهر الازمة والسقوط في الفن والادب في نهاية القرن التاسع عشر بداية 
القرن العشرين ‏ انتشار مختلف انواع الاتجاه الانحطاطي والضحالة والهزالة 
الطيعية ( نسسة الى المدرسة الطسيعية  )‏ الى عداء النظام الراسمالي للفن 
كب بليشائوف ف .هذا الضدد. ۰ ان الراسمالية مھا التي اتشكل في .محال الانتاب 
عائقا أمام استخدام جميع الفوى المنتجة التي تملكها البشرية المعاصرة » هي نفسها 
العائق انضا 2 سا الابداع الفني ( 

وان ليخانو ف » اثناء قيامه بالدعابة للواقعية الفنية » قد وجه انتقادا لاذعا 
لجميعالتيارات الانحطاطية في الفن والادب فهو بجد السمة الاساسية للفن 
البرجوازي الحديث في الانفصال عن حقيقة الحياة وفي نزع ما هو انساني من 
الانسان هذا وسساعد تحليل بليخانوف لنشوء ومحتوى الاتجاهات الانحطاطية 
والشكلية في النقد في الكشف بصورة أعمق عن منطق تطورها اللاحق ودورها السلبي 
في الحياة الروحية للبشرية المعاصرة وف الرد على راي بدور حول الطابع الاقتباسي 
للاتجاه الانحطاطي الروسي بقول بليخانوف بصورة مقنعة اذا كان ظهور هذا 
الانجاه ليس ناتحجا عن اسباب داخلية فهذا لا بغیر ابدا من طبيعته وان كونه 
مقتبسا لن يجعله يتوقف عن أن يكون مثلما كان عليه في مكان نشوئه وليد السقم 
الذي یرافق سقوط الطبقة المسيطرة الآن في اوروبا 0 ان تجريء الا فکار 
الجمالية والاجتماعية لدى الكتاب الرجعيين المعاصرين لا يعني أنهم بعیدون عن ایة 
مصالح اجتماعية ومن خلال مثال مؤژلفات ز غيبيو س ودمتري مير بجكو فسكي 
يكشف بلیخانوف عن النزعة المحافظة في افكارها الاجتماعیة ان الغيبي لا یر فعض 
الفكرة ولكن فكرته رجعية ومخالفة كليا للعقل وللواقع ويكمن المظهر الرئيسي 
لرجعية نظرات فنناني الاتجاه الانحطاطي ف العداء تحركات العصر التقدمية ‏ وف 
بعض الاحيان تكتسي الفكر د الر حعيه أشكال اللامالاة تحاه ما هو ار ضي والميل 
الخاص تجاه ما هو باطني 

لقد اطلق بلیخانوف على اتجاه التكميبيين في الرسم تعبير « هراء في مكعب » 
تعمل الكفييية. دران اواب یں حب اسیا اتا اة اة 
الذاتية وتعتمد على فكره أنه ليس ثمة أية حقيقة واقعية اخرى سوى ١‏ الانا 
التي تخصنا لقد احتاج الامر الى الاتجاه الفردي الذي لا حد له بأسره لعصر 
سقوط البرجوازية بفية عدم الاقتصار على خلق قاعدة انانية من هذه الفكرة الضبيقة 


ہے 1 ب 


بحیث لا تحدد العلاقات المتبادلة بين الناس فحسب بل وكذلك الاساس النظری 
لعلم الحمال ٠‏ ومن وحهة النظر هذه ينتعد بليخانو ف احکام ومىادىء كتاب الفنانين 
نقولان ليس من واقع موحود خارحنا ونحن لا نفكر بالتشكيك دو حود مواد 
تؤثر ف ِا سپپیٹا الخار حية ( 
۱ مر 7 5 2 8 
قبل كل شيء » بحطم الزعم القائل ان المستقبلية والرمزية یمثلان الطریق الافضل 
للتخلص بصورة شعربية من النثر غير الصالح للوافع البرجوازي وقد طرح 
الرمزیون غير الراضين عن تطرف أنصار الاتھصاہ الطبيعي الناتج عن أزمة الفن 
رى الظر اهن الداخلن: رواش ھی تعيدة 6 حست زعمهم +عن اشكال الع فة 
العادية ‏ وقد كتب بليخانوف فى مجادلته مع الرمزیین يمكن للفكرة أن تخرج 
انی توق الى مال انج ربیل غاب اطریق تھا الي سر ا الوا دم را 
ان التوجه الى الرمزية بدل على أن فكرة لفنان لا تقتحم عمق مغزى التطور 
الاستتافی الشازى امانا و كك تلانو فان الردرية ١‏ لبيك ا خر شوى 
وليل کی ار وعدا کرت اسان میلح مہ الو اق فلن ثم ادي سب 
ندعو ه للذهاب الى صحراء الرمز ىهە وعند ذاك بہحث عن المخرج فى الواقع نفسسه 
ونکون العن قادرا 6 حسب تعر هيحل الرائع , على النطق كلمات سحرئة تبعث 
صورة المستقبل ان انتقاد بليخائوف للتيارات الحديثة لم بفقد قوته بالنسبة 
للعديد من المفاهيم الحديثة ومما یجدر ذكره أن النقاد الرجعیین الاجانب بحاولون 
وخاص“ه الستصليه والرمزبة ودمكن الاستفاده گرا من مو لفات بليحانو ف لاظهار 
الجوهر الانحطاطی الحقيقي لهذه الاتجاهات 
حول الانطباعية يرى بليخانوف قيمة لا باس بها في استقصاءات الانطباعيين 
وانجازاتھم ويبحد معنى جديا في المسائل التصوبربة ‏ التكنيكية الموضوعة من 
وا الطيعيية > گان فيك جود تة الناقكد. الحا القوية ف سنا 
الاتجاه ‏ النزعة الطبيعية الحية لادراك الواقع والنقل المتقن جدا لثروات الوان 
الل :الت حيط العا الي .قله اد تکارت لحر لضان وب 


ای کک 


مالاته تجاه المضمون الاجتماعي للفن علما أنه ہرز بصورة خاصة أهمية التأثيرات 

الكونية للانطباعيين في الرسم ان الفنان الذي يحصر اهتمامه ضمن نطاق المشاعر 
والاحاسيس يظهر لامباليا تجاه الافكار فهو يمكنه ابداع منظر طبيعي جيد ء الا ان 
المنظر الطبيعي ليس بحد ذاته الرسم كله فاو ضوع الرئيسسي للفن هو الانسان 

لقد ابرز بليخانوف الضعف الرئيسي في الانطباعية بصورة واضحة ‏ عدم 
تطور الاساس الانساني والاجتماعي وف مجال الامكانيات التعبيرية للفن برتبط 
هذا الامر يعدم الاهتمام بثقافة الاشکال البلاستيكية المعير عنها »© قىل كل شيء 4 
فى التصوير الواقعی للانسان وان« كعب اآخيل الانطباعية بالذات بجبر على 
الشعور بصورة حادة بالحدود التي تفرق الانطباعية عن الواقعیة الرفيعة ويظهر 
بليخانوف نقص الانطباعية الاساسي اثناء تسجيله بعض الانطباعات حول لوحة 
إلفنان الانطالي جيولي لويجي ( الى المعرض ) معرض الماشية في مساحة من 
الارض مزروعة بالاشجار هنا في الواقع التأثيرات اللونية جيدة وما اجملها 
الاطخات اللونية على ظهور الثيران ولكن عندما بحرى الحدىث عن الانسان فاننا 
ااك قارى السش23الری اداع لوردو دا نشی 

بقارن بليخانوف في مقالته الفن والحياة الاجتماعية بين لوحة ليوناردو 
دافينتشي العشاء السري الشهيرة وابداعات الانطباعيين ويؤكد على النزعة 
الانسانية العميقة لابداعات الفن الرفيعة وقد صور ليوناردو دافينتشي بصورة 
رائعة الدراما الانسانية الروحية في الوقت الذی تحصر فيه الانطباعية مهمة الفنان 
بقع لونية مطبوعة بشكل جيد 

ان أهمية هذه المقارنة لشرح مواقف بليخانو ف الجمالية كبيرة للغاية ‏ فمن 
حيبت الجوهر »© تجري المقارنة هنا بين نموذجین الفن بضع الاول منهما الانسان 
وأعمق القضایا الحيوية التي تؤثر على مصالحه بصوره مباشرة أو غير مباشرة في 
مركز اهتمامه بینما نحصر الثاني ضمن مهام الطابع الانفعالي ‏ الجمالي 
ویقف بليخانوف وقفة حازمة الى جانب الفن الانساني الذي يعكس الفكر المتقدم 
والتواعر الأ ے5 

کن بليخانو ف بدافع عن مو قفه ٤‏ دعم الاسس الانسنانية الدرامية اللاصله 
في الفن بصورة منطفية وثابتة 

لا بثیر تراث بليخانوف في مجال علم الجمال بالنسبة لنا اهتماما تاريخيا فقط 
بل واهتماما حيا وملحا فهو ساعد على الحل الصبادق لعدد من قضایا الفن 
الحدیث لقد تغير الوضع الاجتماعي بما لا يقاس وتعزز وضع الفن التقدمي 
الملهم بالمثل الاشتراكية عن المستقبل الزاهر والتي كتبها بلیخانوف . ولكن 


چو تراث بليخانوف الادبي الحموعة ۳ الصفحة ۲۷ . 


نے ۷۴ ہے 


ظلت ء٤‏ كما ات ت بصو ره أو سبع الآن 2 الغرب» الاتحاهات 'الر جعية والانحطاطية 4 
يؤكد الآن العديد من اختصاصي الفن الاجانب فان الرمزية والانطباعية والسريالية 
والتعسيرية والمستقبلية وغيرها قد ولى زمانها انها أصبحت قديمة كما بدو لانه 
لا ہزال بعد من الممكن ابجاد عناصر المحتوى والتصویر الفني وقد حل مكانها 
الانعدام الكامل للمحتوى والحمال ف الفن التجريدىي الخالي من المو ضوع 

ان موقف بلیخانوف البدئی الكفاحي تجاه مختلف انواع الاتجاه الانحطاطي 

لفك طون . تام ت شور م لاف مات تعارز سای ع الضال 
والنقد الادبي ولكن كما قيل اعلاہ ہمکن مصادفة مفاهيم وحيدة الجانب 
رمالا کات وك مب تظرانه المتليفية” "اق التصور غير الل ول الي 
القوس اللي ساد من سا رات کسر مورك الات اداه 
مقالاته النقدية عن هذا الكاتب للمجادلة مع مواقف لينين السياسية 

ف کی ليها نو قن نز لحو سكو رح ا الفجالية ر وحقدية 
امک ك من ضا کلان مسر اا (١‏ زه 14 ) لکن ران ١111‏ 

ان النقد الذي بتناول بليخانوف في حدیشه عن غوركي كان يركز حتى الآن 
علی الا خطاء بصورہ٥‏ زس یه وليس صحيحا اطلاقا أن سقى الحانب الآخر من 
أعماله من غوركي في الظل ٤‏ والذي کان ٤‏ قبل کل شيء » مكرسا للدفاع عن مؤلفات 
مرتبطا ارتباطا لا ينفصم مع الحركة الثورية البروليتارية بل وفنانا فذا أبضا 
فهو كان بتجادل بطريقة قائمة على الحجج مع النقاد الذين تحدثوا سلبا عن ابداع 
غور كي زاعمين أن موهيته تهبط وأن مؤلفاته الجديدهة ضعيفة من الناحية 'الفنية 

كان بليخانوف يقدر تقديرا عاليا موهبة الكاتبه البروليتاري مكسيم 
غوركي والاهميه الفکر به والفنية لو لضاته في تطویر الادب الثوري الحدديث وبؤ كد 
بليخانو ف على أن القضية لا تكمن فقط في أهمية مادة الحركة الثورية العمال ےه 
نفسسها و کان مو لف غو ر کي ( الاعداء قد أثار حدلا واسعا وقد رای بليخانو ف 
ان هذا الولف المسرحية مکتمل الشروط والمتطلبات الجمالية وركز في تحليله 
على أهمية « الاعداء » ۴ التحسید الفائق لسیکو لو حبية الحركة العمبالبة الحدرثة . 


شه ال سس 


وتشر آراء بليخانوف كما هو ملحوظ » انه تحدث بهذه الروح الايجابية 
أنضا عن مؤلفات غوركي الاخرى رافضا رفضا صارما المزاعم الثيمة للنقد الرجعي 
حول هبوط او حتى افول موهبته هذا مع العلم أن بليخانوف كان قد كتب عن 
وک »> بصورة رئيسسية ٤‏ فترة ۱۹۰۷ ب ١9١١‏ أي اثناء انحرافه الشديد نحو 
المنشفية وهذاهو سبب تفسيره غير السليم والمشوه لعدد من أفكار غوركي 
وشخصياته وتختلط التقويمات السليمة العامة لمسرحية « الاعداء » لدى 
بليخانو ف مع الجدال والنقاض ضد تكتيل البلاشفة في ور ۱۹۰١‏ وما نعدها 

بری بليخانوف أن التكتيك الشوري الحقيفي مجسد في صور وشخصيات 
العمال الواعين ٠‏ الابطال من الوسط البروليتاري - ليفشين وياغودين وريبتسوف. 
ان عمال مسرحية غوركي مفعمون بالتفاني 'الرفیسع ونکران الذات واضعين نصب 
اعينهم هدفا ساميا یقوم على انهاض الجماهير هذا ويعارض بلیخانوف البطولة 
الفعلية البرولیتاربین بمثقفة تحمل نظرات وعقائد معينة هي الفنانة سابقا تاتيانا 
لوغافايا تبدو البطولة الحقيقية للعمال الثوريين بالنسبة لها بسيطة للغاية 
وخالية من العنفوان أن الناس من امشال تاتيانا يحبون » حسب تصنيف 
بليخانو ف » خداع انفسهم بالمببالغات والتفاؤل الزائد 

كان بليخانوف محقا تماما عندما انتقد انتقادا لاذعا غوركي يسبب قصته 

الاعتراف ٠‏ غير أن نظرة بلیخانوف الى تكتيك البلاشغة مثلما هو الحال الى 
الكيمياء الثورية » قد أدت الى تقويمه غير العادل البعض مو لفات غوركي 

لقد انتقد لينين هذه القصة بصوره مبدئية وبدون حلول وسطية بيد أنه 
لم بطابق كليا اخطاء غوركي الفلسفية مع مواقفه العامة كفنان مركزا على الصلة 
التي لا تنفصم مع الجماهير الكادحة والحركة الثورية 

وبالرغم من عدم شمولية تحديد عدد من جوانب ابداع غوركي © فان بليحانو ف 
كان یفھم غور كي كفنان موهوب فل ومرتبط ارتباطا وثيقا بالجماهير الشعبية وبالحركة 
الررلجارية اورت 

لم يطابق لينين ابدا انتهازية بليخانوف السياسية مع مؤلفاته الفلسفية 
الجمالية ففي رسالته التي وجهها بتاریخ 55 آذار ۱۹۰۸ الى غوركي ذكر ان 
بليخانو ف , في مجال الفلسسفة وني النضال ضد الماخية « على حق كليا ضدهم من 
حیث الجوه رهد ) وقد أكد لینین علی انعدام الاسس فحاولات القیام بجمع 
النفابات القديمة والرجعية تحت راية نقد انتهازية بليخانو ق التكتيكية 

لا يجوز التغاضي ابضا عن تعقد تطور نظرات بليخانوف الاجتماعية وكما 


به الین الو لفابته » المحلد ۳٣‏ الصفحة ۳۳۸ 


ے۔ 1 01 منت 


كال شی أن سخا قاط فا متا اس لام کاع ئل مر كه اا 
متراجعا مرات عديدة عن اانشفيةيدٍ 

أن تطور بليخانو ف السسياسى نحو المنشفية كان له نتائجه المؤدية الى تقوية 
الجوانب الضعيفة فى علم الجمال لديه ولا شك ان نظراته المنشفية قد أثرت في 
نظراته الادبية ‏ النقدبة غير أن موقف بليخانوف الخاص في هذه المسائل قد 
فسح له المجال حتى بعد عام ۱۹۰۳ لكي ببدع عددا من الاعمال المتميزهة وأن بقدم 
الكثير “مما هو قيم فی محال الفلسفة ونظرية الفن والادب ( مقالة « الادب الدرامي 
الفرنسي والتصوير الفرنسي في 'القرن الثامن عشر من وجهة نظر علم الاجتماع » 
و« الحركة البروليتارية والفن البرجوازي ‏ و الفن والحياة الاجتماعية » 
و هنرى اسىن و الددبيولوجية میشانی عصرنا و حول كتاب د ف 
فيلوسوفوف ) وف تلك الفترة لا بجوز عدم ملاحظة بل حتى أنه لا يجوز اعطاء 
تقويملائق انضاله من أجل المادية في علم اللجهال وضد الطبيعية والانحطاطية وف 
سبيل التقاليد الواقعية التقدمية واصالة الفن 

تبرز ٤‏ بالنسسة لعدد من الكتابات عن نظرات بليخانو ف الجمالية والنقدية 
المحاولات الملحة أعارضة مفهوم بليخانو ف نمدا الحزبية اللينيني وبتطور النقد 
السو فيتي اللاحق. بمحمله 

ان معارضة نظرات بلخانواف: الجمالية مم خطور عل الجمال الارکسں اللاحق 
بأسره لا أساس لها » ولها أهداف محددة فأعمال بليخانوف تشكل ظاهرة بارزة 
في علم الحمال الماركسي والنقد الماركسي »© وهي مرتبطة بحلقات تطورها وبواصل 
النقد الما ركسي الحديث تطوير نظرات بليخانو ف في الفن ونشوئه وتطوره روخصوصيته 
ودورہ الا جتماعي وفكررته الاحجتماعية وعدم مهادنته لمختلف أنواع الاتحاه 
الانحطاطضي 

انها لهامة وحيوبة للغابة دراسات بليخانوف لقوانين فن العصور الثورية 
فهو قد انتقد المبدأ المنتشر حتى الآن حول عدم مواءمة الفترات الثورية للابداع 
الفني وهو بحدد فن العصور الثورية ومرفض رفضا قاطعا الصيفة الشائعة 
« عندما تنطلق المدافع يصمت الوحي والالھام بل على العكس » یؤکد بليخانوف 
أن فترات الثورات تقدم للفن أمكانيات واتجاهات جديدة 

ان لافكار. بليخانوف عن فن العصور الثورية علاقة مباشرة تماما بعدد من 
قضابا حر که العصر الادبية فهى تظهر بصورة مقنعة أن مسألة ادخال بعض الكتاب 
ما یسمی « بالبعد الزمني ضمن القاعدة العامة للابداع الفني خالية من الاسس 


چو لينين ااؤلفات » المجلد الصفحة ۲٥٢‏ 


د 


وأفضل برهان على ذلك هو ازدهار الادب السو فیتی فترة العشرينات بعد 
الإنقلاب الثوري في اوکتوبر 7 وعندما انطفأت لتوها نيران الحرب الاهلية > 
واستمر الصراع الطبقي الرهيب في البلاد 

لقد وضع بليخانوف مسألة تطور الادب البروليتاري الجديد منذ فجر الحركة 
البروليتارية في روسيا فهو كان ينطلق من واقع أن أعمال ماركس وانجلس قد 
حددت نظر ا عدة سمات ,وخصائص لفن المستقبل الاشتراكي لقد تحدث مارکس 
وانجلس عن ظهور فن في المستقبل سيعلور أفضل ما هو موجود في تقاليد الماضي ٠‏ 
في الظروف الاجتماعية الجديدة وعلى اساس خبرة النضال من اجل تحرير الشعب» 
وسيعكس ميلاد عصر اشتراكي جديد وسيبلغ مرحلة الامتزاج الكامل للعمق الفكري 
الكير والمفزى التاريخي المدرك مع الحيوية والفاعلية الشكسبيرية وان بليخانوف 
على قناعة تامة بأن زمن ابجاد مثل هذا الادب قد آن أوانه وهو قد رأى الاساس 
الحيوى الهام للادب الفني الاشتراكي في الحركة الثورية ونشاط الجماهير 
الابداعی الواعي 

تخلق عملية دفع الطبقة العاملة الى المقام الاول كأعظم قوه تقدمية في التاریخ 
المرية لتأسيس أدب بروليتاري كتب بليخانوف عام ۱۸۸۰ في مقدمته لمجموعة 
اشعار أغنيات العمل من تأليفف فربق من أنصار « تحرير العمل ما بلي 

جب أن بكون لكم شعركم وأغاتئيكم وقصائدكم ويجب أن تبحثوا فيها عن 

آلامكم واحزانکم وآمالكم وأمانيكم والی حانب الاستہاء من الحاضر سینمو ۴ 
داخلكم الايمان بذاك المستقبل العظيم الذي بتفتح الآن امام الطبقة العاملة لسائر 
البلدان المتمدنة وسينعكس هذا الايمان كذلك في شع ركم » وهو سيجعل اغانيكم 
مدوية وجبارة وفخورة مثل صرخة النصر وهتافه للحرية الشاملة والمساواة الحقيقية 
والاخوه غير المنافقة جو 

تتحدد في هذه الكلمات المشبعة ایمانا بقوى الجماهير الشعبية الروحية السمات 
الجوهرية للادب الجديد الناشيء أثناء مسيرة الكفاح من أجل عالم جدہد »> من 
أجل الاشتراكية 

ان نجاحات الآداب والفنون المتنامية على اساس انتصار ثورة اوكتوبر 
الاشتراكية العظمى عظيمة ولا مجال للجدال فيها وتخوض الرجعية الايديولوجية 
الآن حملات رهيبة ضد آسس الواقعية الاشتراكية وتقدم أعمال النظري الما ركسي 
الفذ فی الفن والادب جورح بليخانو ف فالدہ كبيرهة للنضال في سہیل المبادىء الفكربة ب 
الفنية الماركسية وفي تطوير علمنا الجمالي 


ف ٠‏ نسسيرين 


“ده تراث بليخانوف الادبي المجموعة ٦‏ الصفحة ۲۸۲ . 


ہے ۹ء سیت 


غلیب اوسپینسکی 
( مكرسة لسيرغي کرافتشینسکی ) * 


طرح القعضاء على نظام القئنانة أمام المفکر بن 2 نوسمما عددا كاملا من المسائل 
التي كان من المستحيل حلها دون الاخذ بالاعتبار كيف يعيش شعبنا وبماذا يفكر والى 
أي هدف بسعھی كانت جميع الشخصيات الاحتماعية » المسالمة والثورية » العلنية 
والسرية » تدرك أن طابع نشاطها يجب أن پتحدد بطابع حياه الشعب وتکوئنه 
وعقليته ومن هنا ظهر السعی الطبيعي لذدراسة الشعب وابراز وضعه وحالته 
ونظراته واحتياجاته لقد ہدات مرحلة البحث الشامل في دراسة حياة الشعب 
وقابل الجمهور نتائج هذه الابحاثالتي ظهرت في الصحافةبالاهتمام الكبير :والتعاطف . 
وقد قرأها وأعاد قراءتها ووضعها في أساس « البرامج » الخاصة بالنشاط العملي..: 
وفي ظل هذا الوضع تململ مثقفنا الشعبي ( البروليتاري المفكر ) واحتدم غيظا من 

الانتيليجينسيا » 

كان المثقف الشعبي موجودا في عهد نظام القنانة أيضا » غير أن وحود أمثاله 
كان محصورا ضمن مجموعة قليلة العدد من الناس الذين استطاعوا الوصول لفاة 
الرفض المجرد على طربقة بازاروف يوي الا انهم لم يستطيعوا حتى التفكير بتكوين 
« حزب ) ما كان من غر الممكن »© آنذاك ٢٤‏ وجود اة احزاب » عدا الحلقات 
الادبية وقد تفير الوضع مع سقوط نظام القنانة ان تحطيم النظم الاقتصادية 
القديمة قد زاد » وبنسبة هائلة » من أعداد البرولیتاریا المفكره وبعث في داخلها 
آمالا جديدة ومطالب جديدة ولم يتحقق معظم هذه المطالب . ان النظام السنياسي 
الدميم والمشوه والمعادي » من حيث جوهره » لابة ١‏ انتيليجينسيا » عادية من عامة 
الشعب قد اثار » اكثر فأكثر ٤‏ روح المعارضة لدى البر وليتاريا المثقفة عندنا من 
حيث ان عدم تحديدية وضعها وغموض الوضع القائم بين الطبقة العليا من جهة 
والشهب من جهة اخری قد أجبرها على التفكير بمسألة ما بجحب عليها ان تفعله 
لذا ليس من المستغرب أن بتوجه مثقفنا الشعبي هذا » وبهذه الحيوية » لدراسة 
حياة الشعب من جميع حوانها ان العسسم الاكثر حسما ( من هؤلاء البروليتاربين 

چو كاتب اجتماعی من الشعبيين ۱۸۵۱ ۔ ۱۸۹۰ ) قام بالدعابة في صفوف الفلاحين 
اعتقل واستطاع الهرب من السجن في عام ۱۸۷۳ وغادر البلاد ‏ شارك في انتفاضة الحرب ضد 
الاتراك في البوسنة كتب العديد من المقالات والقصص الترجم 

وو بطل آباء وانباء » لتورغینیف مثقف شعبي ديمقراطي ( المترجم ) ٠‏ 


ع :7۳۹ ہی 


الذين لا يقومون بعمل انتاجي بالمعنی الاقتصادي للكلمة ) كان يبحث في الشعبه سن 
رد والدعم لتوجهاته المعارضة والثورية » بينما الجزء الآخر المسالم » غالبا ما 
كان بنظر الى الشعب مثلما دنظر الى ذاك الوسظ الذي استطاع أن بعيش ویعمل فيه 
دون التنازل عن كرامته الانسانية ودون تزلف لابة رماسة وكان التعرف بالشعب 
ضرورا بالنسبة للجزئين وهاهو الثقف الشعبي لا يقتصر فقط على التهام 
الدراسات عن حياة الشعب » بل هو ؛ بصورة رئيسية » بكتب هذه الدراسات 
نال انان فھو تعرف بالحری والبرجوازئالصغير فالمدينة وبدرس العر ف الفلاحي(١)ء‏ 
وبراقب مشاعیة الارض والحرف اليدوية ويسجل الحكايات الشعبية والاغاني 
والحكم ا مانورہ وحري أحباد دمثه لا هوتية مع الحماعات الدىنية وبجمع المعطيات 
الاحصائية الممكنة والمعلومات عن الوضع الصحي للشعب » .وباختصار يخوض في كل 
ما بهمه وبنشا في ادبیاتنا ويتعزز بسرعة اتجاه شعبي جديد يظهر تأثيره حتى في 
النثر والى جانب الدراسات الخاصة المختلفة تظھر المقالات والتمثيليات والقصص 
القصيرة وااطويلة من واقع حياة الشعب وبقدم المثقف الشعبي اسهامه في الآدب 
الحميلة مثلما قدمه فيما بعد في الرسم حيث كان نشاطه اقل شمولا وثمرا 

ونحن »© اذ ندرك ان الكاتب لا يعتبر فقط معبرا عن الوسط الاجتماعي الذي 
بعيش فيه بل ونتاجا له وانه بحمل معه الى الادب أايل .والنفور والنظرات والعادات 
والافكار وحتى اللفة © فانه یمکننا ان نقول بثقة ان على مثقفنا الشعبي أن بحتفظ > 
کفنان » بتلك الخصائص التي تميزه كمثقف من عامة الشعب 


یہ 


ماهي هذه الخصائص والسمات ؟ المقارنة جديره باظهارها لنا على أفضل 
وحه هل بشبه مثقففنا » مثلا » « الليبرالي ‏ الثالي » القدہم الذي غناه ن ٢‏ 
نيكراسو ف ید 

جدلي بالضروره » 

پر یر شی با الماح 

انی اذکر نظرتك الحالة » 

ا ھا اللببرالن ب القالن 

أنت مصعد امام الواقع ٠‏ 


چې نیکراسوف ۱۸۲۱ ۔ ۱۸۷۷) شاعر روسی عظيم ‏ ثوري ديمقراطي ‏ تراس مجلة 
« سفريمينيك التي جذب اليها أقوى الاقلام الادبية وقد أصبحت المجلة لسان حال الديمقراطية 
(لثوربة الكفاحية وقد أنشد الشاعر للحركة الفلاحية الثورية ر المترجم ( 


اناك سنا 
مده سے سح 

لقد همت على وجهك ؛ 

خائب الامل ٤‏ وانت تعبد الحمال 

ثمة جامع واحد بجمع مثقفنا مع مثل هذا الليبرالي من حيث أنه لا بقل عنه 
في مستوى « الفکر الشريف والقلب النقي وفي كل ما عدا هذا » يشكل نقيضا 
مباشرا له فهو لا ستطيع بعد الآن العيش عبثا ٠»‏ و « التحول خائب الامل » دون 
عمل لانه ليس ملاكا بل بروليتاريا وان كان من منشأ نبیسل يجب عليه أن كسب 
خبزه من عرف جبينه ان مثقفنا اختصاصي قبل كل شيء كيميائي © ميكانيكي ‏ 
طبيبه » طبيب بيطري الخ في الحقیقة هو غالبا مابكون ٠‏ وتقريبا دائما ( ني ظل 
النظم الحديثة في روسيا ا مقبدا أمام الوا فع فيما اذا كان غير راغب بالدخول مع 
ضميره ووجدانه في صفقات مخزبه وهنا بالذات تكمن تراجيدية وضعه لان يمد 
رأة مہات ال الل 06 خر اه امج لآ بهد الاندئ لسطات اله 
شتجكا عن يبه الامل العارية وهو بحت عن مخرج عملي ويدتس الاعادة اء 
العلاقات الاجتماعية ‏ لذا تهيمن المصالح الاجتماعية عنده على سائر العلاقات 
الاخرى وان المسائل الادبية المجردة تشغله قليلا نسبيا منذ فترة غير بعيدة كان 
على خصام شكلي مع الفن »© فهو كان بريد « تحطيم علم الجمال » بصورة نهائية وكان 
بعد ان ' الكتدرخي الین افضیل هن كل وفائیل . .وان يختقر تو شكين لاله لے 
يشتغل في العلوم الطبيعية ولم يكتب رواية هادفة وهو الآن بدرك أن هذا الموقف 
من جانبه كان تطرفا وهو بقدم الآن . عن رغبة » احترامه .وتقديره للفن ويفتخر 
ببوشكين وليرمونتوف ويبدي اعجابه بتولستوي وتورغيديفا وهو مثلا » بعد 
قراءة « آناكارينينا » برغبة وسرور بدا من جديد ولفترة طويلة الاهتمام بالمقالات 
الكرسة للمسائل الاحتماعية 4و شادل من بعد تامعن الشاعية ور اف شا الشعت 
ويدرسها فهو بعتبر سان سيمون ولوي بلان اهم بكثير من جورج صاند وبلزاك » 
وأما ما يتعلق بكورنيل أوراسين فهو غير مطلع عليهما اطلاقا » وليته کان بعرف ماهي 
المواضيع التي كتب فيها توماس مور وكامبانيلا؟» غير انهم برتکہون خطأ كبيرا 
اولك الذين سعتبر ونه « ماديا مبتذلا انه بعيد عن المادية الاخلاقية بدرحة لا 
تقاس فهو مثالي اصيل في اخلاقيته ولكن مثاليته تحمل بصمتها الخاصة نتيجة 
لوضعه الاجتماعي والتاريخي وقد قال مارلينسكي المشهور » في وقت مضى » في 
احدى مقالاته النقدية انه « لم يكن لدی عصر بطرس الوقت أبدا للاشتغال في علوم 
اللغة وبرز فنه الشعري ف الأثر البطوليية وليس في الكلمات )0) 

ان هذا التفسير بصدد ضآلة « عصر بطرس » الادبية » هو بالطبع وحيد 
الجانب بما فيه الكفاية » ولكننا نشير اليه لانه ينطبق كليا على مثقفنا . انه محتج 


جو 7 ہت 


ومناضل من حيث وضعه نفسه وهو مفعم بروح الكفاح ٤‏ سواء كان سليما أو 
ا شرعياأو احراميا » ٤‏ وهو ببساطة « لا وقت لديه لعلوم اللغة اطلاقا 
ولا وقت لديه للاستمتاع بالفنون وما بستهويه هو ذاك الفن الشعري بالذات الذي. 
نظھر في الأثر ولیس في الكلمات ٤)‏ وان نشاطه !لاجتماعی غني للغاية بالأمثلة ویمکن 
تسميته « شعر المأثرة 

اذا کان مثقفنا الشعبي بستهوبه قليلا الجمال الداخلي للمؤلف الفني ٤‏ فِنسمة 
اقل تحذبه الزينة الخارجية » مثلا المقطع الجميل الذي يضفي عليه الفرنسيون 
حى الآن »مثل هذه الاهمية الهائلة فهو مستعد لكي بقول لکل كاتب باصديفي» 
من فضلك لا تتكلم بشكل جميل » مثلما نصح بازاروف الشاب کیرسانوف وان 
الاستھتار بالشكل الظاهري ملحوظ في الحديث الخاص لهذا اللثقف وتتنازل لغته 
السمحة وغير اللبقة تنازلا شديدا للغة الناعمة والمشرقة التي بحملها الليبرالي - 
المثالي في الزمن الغابر وف بعض الاحيان » لیس غرببا عنه « ااجمال » فقط 
بل وحتی النحو والصرف السليمين وف هذا الصدد » وصلت المسألة الى ذاسك 
الحد الذي لم یکن هذا المثقف الثوري فيها » أثناء توجهه الى الجمهور محاولا ابقاظه 
بخطابه المكتوب أو الشفهي » قادرا على امتلاك ناصية الكلمة ٤‏ وبالرغم من كل. 
اخلاصه فقد أظهر انه لم یکن فصیحا ومفوها بل مجرد ثرثار 

ونظرا لان مثقفنا هذا » وفضلا عن كل ما ذكرناه ء كان بنظر نظرة احتقار كبيرة. 
الى الفلسفه التي بعتبرها ميتافيز باء فانه لا يجوز كذلك القول انه بحب أن بكون 
حدلیا بالضرورہ وان هيجل ۰ على الارحبح » ماکان بامكانه أن بعتر ف بعيمته. 
الكبيرة في هذا المجال هذا وبجري تفسير العديد من اخطاء هذا النقف الشصى 
الكبيرة بانعدام التطور الفلسفي ١‏ 

واخيرا » لا تنسوا » انه يعرف اللغات الاجئبية بشكل ضعيف للغابة فوالدام 
لم بعلماه لفقرهما كان التعليم في المدرسة سينا للفاية . وفي سن النضوج لم يكن 
لديه الو قت اللازم للغات لذا هو مطلع على الآداب الاجنبية من خلال التراحم 
وبصورة ضثيلة للغابة ونحن نرى هنا كذلك النقيص المباشر « الليبرالي ‏ المثالي» 
الذي كان بكاد يتكلم بجميع اللغات الاوروبية » وكان يعرف الآداب الاجنبية الرئيسية 
مثلما بعر ف أصابعه الخمسة 


كه 1 اد 
هذا هو مثقفنا بشكل عام » وهذا هو مثقفنا ‏ الكاتب وبمكن بسهولة 
ملاحظة جميع الايجابيات والسلبيات التي تخص هذا المثقف الشعبي في أديياته 
الاتحاہ الشعبي وحتى في النثر لديه وبغية الاقتناع بهذا » خذوا » مثلا مؤلفات 


سے ۵ سے 


غلیب اوسبينكي وقارنوها مع مؤلفات تورغينيف وعند ذاك سترون أن هذين 
الكاتبين تتمیان لفئتين اآجتماعیتین مختلفتين وأنهما قد حصلا على التربية والتوجيه 
في ظروف مختلفة كليا » كما انهما وضعا في مؤالفاتهما الفنية مهام مختلفة للغاية لم 
يكن تورغينيف اقل تجاوبا من اوسبينسكي مع كل اهتمامات عصره الاجتماعية 
النابضة بالحياة غير أن تورغیتیف كان كاتبا لحياة « أعشاش الشسلاء » بينما كان 
اوسبينسكي كاتبا عن حياة الشعب اليومية ينطلق تورغينيف في تحليله للظواهر 
کفنان ٤‏ وتقريبا کفنان فقط » وحتى هناك عندما كان یکتب في أكثر المواضيع حيوية 
نراه كان بهتم « بعلم الجمال » اکثر من « المسائل ) وغالبا ما بنطلق اوسبينسكي 
في تحليله للظواهر ككاتب اجتماعي ‏ كان تورغینیف يقدم لنا » مع بعض 
الاستثناوات » صورا فنية ٤‏ وفقط صورا واما اوسبينسكي فكان يرافق رسومه 
للصور والشخصيات بتفسيرات وتعليلات من عندہ وهناء بالطبع » يكمن الجانب 
الضعيف عند اوسبينسكي كما هو الحال عند جميع الشعبيين ‏ النثريين ٤‏ وكان 
بامکاننا ان نلاحظ انه من المستغرب مقارنة الجوانب القوية لكاتب ما أو اتجاه ما مع 
الات ااا ت اخ او مدويية اخرى. ول دن آئی ر ااب 
الضعيف في نشر الشعبيين ؟ انه قد ظهر بسبب هيمنة المصالح والاهتمامات 
الاجتماعية على الادبية لدى الكتاب ‏ الشعبيين ومن وجهة النظر الادبية الفنية 
المجردة كان بامكان هذه القصة أو تلك المقالة ان تربح الكثير من النظرة الاكثر موضوعية 
لدی الكاتب الى المادة ‏ الموضوع وهذا على الارجح بعرفه المؤلف نفسه 

غير ان ما بخبره على قناول الريشة ابسن الحاحسة الى الابداع الفني بقذر ما هو 
الرغبة في شرح هذه الجوانب أو تلك من علاقاتنا الاجتماعية لاجل ذاته وللآخرين. 
لذا تجري المحاكمة لديه الى جانب التصوير الفني ويعتبر المؤلف في حالات نادرة 
ادنى بكثير من كونه فنانا منه كاتبا اجتماعيا عدا عن هذا أعيروا اهتمامكم 
الى تلك المؤلفات في ثثر الشعبيين والتی يرتفع تھا الفنان. عن :مسنتوئ: الكاتب 
الاحتمافي او سی اله شی عليه مانا" ہرم ین سار ا ا سن 
معالحة فنيا كتلك التي يمكن مصادفتها في « بطل زماننا ) و« رودين » و عشية» 
و آباء وأبناء لن تجدوا فيها لوحات النزوات والعواطف والميول ,وتلك 
الحركات الحية التي تجذينا في مؤافات دوستيفسكي أو تولستوي لا برسم 
لنا النثر الشعبي ( لحركة الشعبيين ) الطبائے الفردية ولا الحركات الروحية 
القلبية المخلصة بل العادات والنظرات والشيء الرئيسي الوجود الاجتماعي للجماهر. 
لا ببحث هذا النثر في الشعب عن الانسان بشکل عام بكل ميوله ورغباته .وطموحاته 
بل عن ممثل طبقة اجتماعية معروفة وعن حامل لثل اجتماعية معروفة لا تحمل 
النظره المفكره للنثريين ‏ الشعبيين صورا فنية ملتهبةا بل صورا نثرية ومسائل 
وقضايا في الاقتصاد الوطني »© نثرية وان كانت مشتعلة ایضااہ) . لذا تشكل نظرة 


بد اه 


بعود سبب هيمنة المصالح الاجتماعية على الادبية المجردة الى قلة الاکتراث 
ا لاه كمال می کے ففيها تقع مشاهد وحتى فصول كاملة كان 
بأمكائها أن 7 نمنح الشرف لفنان من الدرحة الاو لى وان علد مثل هذه المشاهد 
غير قليل ٠‏ مثلا فى « الافلاس ) ولکن ثمة ايبضاه وف هذه « الافلاس » بالذات ء 
مساهد من الدرجة الثانية بل حتى مشكوك في فيمتها . قفي بعض الاحيان » بصبح 
ميخائيل ابفانو فيتش وهو أجمل وأشرك وحه فی « الافلاس » مجرد وجه مضحك 

ببرز عدم التطابق هذا في مؤلفاته الاخرى ففيها لا بوجد بشكل عام مخطعل 
تارم ولا مقیاس للاحزاء ولعلا قتها الصحيحة بالكل وان غلیب أو سبينسكي 6 
الى اضفاء الکسوہ الغنية على مؤلفاته بل الى التقاط المغزى الاجتماعي للظواهر 
التي یصورھا ونعلها بأمانة وليس من جامع بجمع مؤلفاته الاخيرة مع 
دن انی 

من الواضح تماما ان الولف الذي بهتم قليلا بالكساء الفني لؤلفاته > سیوجه 
ليس فقط مع ليرمونتوف أو تورغينيف بل ولا حتى مع ف . غارشين أو بيلينسكي. 
شعبیین ۔ویسخرون منه بشتی السبل أولا یرون فيه الاخطاء فقط »2 ولا یرون 
نواحيه الاإبحابية ثانيا لا بلاحظون » كما أنهم لا بمکنھم أن بلاحظوا النۃص۹23ص 
ا جتے 
الكترى ‏ والمرقبظة: ارضاط و ٹیا نتواقضه مثلما بحدثه دائیا: لقف كان على المتقفن 
الشعبيين لدينا واقعي کلینا علما أنه واقعي لا على النمط الفرنسي الحديث 


7 شار 5 ال لأ الرئي في کومیدیا غرببابدوف 2 حزن من الذكاء » وهو مدافع 
عن افكار التقدم ٤‏ كما انه يعبر عن وجهات نظر الدیسمبربین ( المترجم ) ٠‏ 
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تة ماع تاس رالاعاسمی وك سا انك . وان ميك ا لاف 
او «الطبيعة اندر ا لق رات ."هلاني السرم 
التعبير الادبي عن الفراغ الاخلاقي والعقلي للبرجوازية الفرنسية الحديثة التي ظلت 
ومنذ مده » دوح (( التاريح العا ليڊ تعر اتجاه الشعبيين الروسي الادبي عن 
ثلانة عقود وهنا تكمن الاثرة التاريخية الرئيسسية لهذا الاتحاہ ستتغير العلاقات 
سیکون لهم دوما الحق فى أن بقولوا بأنهم لم بکتبوا عبثا وانھم استطاعوا ف حينه 
مؤلفات الشعبيين ‏ النثربين لدينا بتلك الدرجة من الاهتمام مثلما تجري دراسة 
الابحاث الاحصائية عن الاقتصاد الوطني الروسي او ااؤلفات الخاصة بالعرف 
الفلاحي ولا بمکن لابة شخصية اجتماعية مهما كان الاتجاه الذي تنتمي اليه أن 
تقول انه لا تلزمها مثل هذه الدراسة يبدو انه » وعلى هذا الاساس ؛ یمکن التغاضي 
النثريون 


کا عا يكن مو نان کہ الساتے یکر و مر لكان بن 
نضالهم ضد نواقص ثثر الشعسيين انهم لا بنطلقون من الجانب السليم وان 
اقناع الشعبيين _النثر نين بأنه لیس عليهم أن ھتمو! بالمسنائل الاحتماعية غير 
ممکن وان الاستهرار ف محاولة اققاعهم فيه شيء من اللامعقوالية والسخف 
وتحتاز روسيا الآن تلك الفترة التي لا تستطیع الات التعدمية من السکان الا أن 
تهتم بمثل هذه المسائل لذا مهما تصلت مواقف اللسساده النقاد الحماليين فان 
الاهتمام بالسائل الاجتماعية لا يد :ان ينمكس في التق ابضا 

يجب على النقد » على اقل تقدير ٤‏ أن بتهادن مع هذا الظرف غير ان هبذا 
لا بعني أنه دجب عليه اغلاق العيون عن نواقص اللمؤلفات الفنية للشعبيين عندنا 
وعليه سصسطهةه أن ستخدم سلاحه وي الواقع تىرز ضرورہ طرح الس ال 
التاأي الى أي حد تملك نظرات النثريين ‏ الشعبيين الى الحياة الروسية من 

و في عام ۱۸۸۸ اي عندما كتبت هذه المقالة لم تكن بعد موجودة تلك المؤلفات لزولا التي 
.سجلت انعطافا في ابداعه )٦(‏ . 


ا 


الاسسس واآلا ترتبط النواقص الفنية الرئيسسية لمؤلفاتهم » وان كان جزلیا بعدم 
شيو أشة هذه النظرات وضيق أفقها ؟ ومن الممكن تماما أن بكون بامکان النقد أثناء 
النقاش على هذه التربة » ان يشير الى وجهة نظر أخرى اکثر صحة وبحیث کان 
رامکانھا أن تؤ دي »> دون ازالة مسائل العصر اللتھ۔ة من النثر لی تلاي العد بد من 
الخو ااقفين الملتهبة التي بتصف بها الآن وهناك حيث یصبح الثربون كتابا 
احتماعيين > لابق للناقد العني سوى أن يترود بسلاح الكاتب الاجتمباعي 

وفی هذه المقالة نود النظر ومن هذا الجانب بالذات الى مؤلفات اکثر 
النثربين ل الشعبيين موهبة وهو غليب اوسبینسکي 
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بدا غليب اوسبينسكي الكتابة منذ زمن بعيد وقد تم الاحتفال في العام 
الماضي بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على بدء نشاطه الادبي و وقد كان 
خلال كل هذه الفترة مخلصا لاتحاهه ولکن نظرا لان اتحاه الشوسيين أنفسهم 
قد تغير في بعض السمات الجوهرية فاله ليس من المستغرب أن یکون طابع مؤلفات 
کاتنا قد ظل كذلك على حاله دون تغير ففي موّلفاته بمكن تمييز ثلاث فترات 

بعتبر اوسبینسکي في مؤلفاته الاولى كاتبا لحياة الشعب وجزلیا لحياة 
الموظفين الصغار فهو برسم حياة الطبقات السفلی من المجتمع ويصف ما براه دون 
محاولة تفسير ما براه بواسطة نظرية ما وحتى أنه بكاد لا بههتم بأبة نظرية اجتماعية 
محددة والى تلك الفترة تعود « أخلاق شارع راستيرياف » و« ققر العاصمة 
و أمسية شتوبه و «الكشك و الحوذي و الافلاس ) وغيرها من 
المقالات والتحقیقات الصحفية الاجتماعية والسياسية التي تشكل الآن مجلدات 
مو لفاته الاولى ففيها لا بظهر فقط الفلاح بل وحرفي المدينة والموظفون الصغار 
ورجال الدين البسطاء والفقراء المحكموم عليهم بالبحث الابدي عن قطعة خبز 
فهو بصف كل هذا الفقر وكل هذا الوسط من الذلین والمهانين ) بصورة 
فكاهية وتعاطف عميق وقلبي تجاه الالم الانساني ولا شك انها من افضل 
مو لفاته من الناحية الفنية 

ولكن الازمنة تغيرت وتغير معھاابضا طابع اتحاه الشعسيين عندنا وقد 
تركز اهتمام « المثقفين » على الفلاحين الذين رأوا فيهم فئة مدعوة من قبل التاريخ 
لتجديد واعادة بناء علاقاتنا الاجتماعية بمجملها ففي کل مكان جرت المناقشات 
حول « الطابع الشعبي » و ” المثل الشعبية » علما أن « الطابع » و « المثل » كانت 


چډ مما بذكر أن هذه المقالة تعود الى عام ۱۸۸۸ 
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قد تزخرفت بألوان بهيجة ويصاب اوسبينسكي أيضا بالانجذاب ويذهب « الى 
الشعب » وبالطبع حاملا أهدافا ادبية سلمية ویجعل من الفلاح بطلا رئيسيا لو لفاته. 
ولکنه کانسان شديد الملاحظة والذكاء نراه نلا حظ سرعة ان الوم الغائم لدى 
المثقف الشعبي حول « الشعب » بعيد عن تطابقه مع الواقع فهو ببدي شكوكا 
عد بد5 ف هذا السهدد مما أدى الى وقوع حملات عنيفة عليه من حانب الشسیین 
المتتعصبين بدو له » مثلا » أن تكوين الحياة الفلاحية القديم ,والذي جعله الشعبيون 
مثاليا » يتفسخ سرعة بسبب تدخل قوه جديدة هي المال 
وقد هيأت الخبرة له خيبة امل جديدة فهو كلما عاش فترة اطول في القرية» 
كلما افتنع اكثر باستحالة تطعيم الفلاحين « بنظرات جديدة الى الاشياء » أي ادراك 
منافع العمل الجماعي للصالح العام وكانت الدعابة شل هذه الافكار تثير في 
المستمعين ٠‏ وفی افضل الاحوال ء « تثاؤبا مربعا وف بعض الاحيان كما سنری 
فيما بعد » كانت القضية تتخذ اتجاها غير متوقع على الاطلاق وقد برهن الفلاحون 
لاوسبينسكي استحالة تطبيق نظراته الجديدة » على الانظمة القروية ومن 
الواضح تماما أن هذا الو ضع قد اغضب كاتبنا حتى تلك اللحظة التي ظهر فيها ظرفف 
جديد ادى الى نشوء نظرة جديدة لديه الى الحياة الفلاحية 
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كان » في السابق ٤‏ بشرح لنفسه ؛ مثلما كان یفعل الشعبیون الآخرون ©» جميع 
جوانب الوجود والحياه الفلاحية من خلال مشاعر واطاسیس ومفاهيم ومشل 
الفلاحين ..وعر فنا نحن أن مثل هذا المنطلق قد آدی الى أن الكثير من الاوضاع قد 
ظلت بالنسبة له غير مفسره ومتناقضة 
لقد اجبر « الظرف العرضي » المذكور "نفا على ان يسلك سلوکا معارضا أي 
أن سحت 2 أشكال حياة الشعب عن المفتاح للمظاهيم والمثل الشعصية > وما نشو ء 
هذه الاشكال فيحاول تفسيرها بظروف العمل الزراعي وتتوحت محاولة هذا 
الشرح بنجاح هائل 
ان حیاہ الفلاح ونظرته الى العالم والتي كانت تبدو لكاتبنا مظلمة ومتناقضة 
وخاليه من المضمون والمغزى »© نراها قد حازت بصورة فجائية »2 في عينيه على 
انتظامها العجیب وثاتها فهو بقول لقد توضح لي اتساع هذا الانتظام 
واسسه المنطقية مباشرة عندما .وضعت العمل الزراعي الاسروي والاجتماعية في 
اساس تنظيم الحياة الفلاحية بأسره وجربت التغلفل فيه بصورة أكثر تفصیلا وفسرت 


TE‏ لبد 


لذاتي السمات الخاصة للعمل وتأثيره على الانسان المرتبط به ارتباطا لا بنغصم 
وقد ظهر انضا وجود عوامل اخرى » عدا خصائص العمل الزراعي وتكوين الاسرة 
أو المشاعية الفلاحية © منھا ارت والتحمل عبر القرون والمعتقدات الدينية ونظرة 
الفلاح الى الحكومة ٤‏ واخيرا حتى النظرة الى السسادة الشعبيين 

بضع العمل الزراعي الفلاح في حالة من التبعيية الكاملة لظواهر الطبيعة 
الغامضة » والعرضية « وتعلمه الطبيعة على الاعتراف بالسلطة »© وبالسلطة غير 
الخاضعة للمراقبة » السلطة القاسية والفظيعة ‏ ولدى الفلاح القدرة « على 
التحمل والصير دون أن بفكر ويستفسر ودون أدنى اعتراض » أنه بعر ف هذه العبارة 
في الواقع العمليويدركها وهو صابر لتلك الدرجة بحيث ليست لدينا الامكانية 
عر فة الحد الدقیق لهذا التحمل » 

من المفهوم تماما أن الفلاح يجسد الطبيعة التي « تتركز » عوارضها بالنسبة 
له فى « الاله » افهو یؤمن بالاله « القوي الذي لا بتردد » و « هو يشعر بقربه 
وبصلي له للتخفيف عن وضعه رغما عن انه لا يدرك اي تفسير لصلواته تشكل 
الخرافةالدينية نتاجا طبيعيا لعلاقة الفلاح بالطبيعة و لسمات وخصائص العمل 
لزراعي ان فكرة الفلاح ورأیه بخضع كليا ( لسلطة الارض » والطبيعة وی 
احسن الاحوال » بمکن لهذه الفكرة أن تصل الى حد تشکیل طائفة « عقلانية » ما٤‏ 
ولكنه لن برتفع أبدا الى مستوى النظرة المادية الموحدة الصحيحة الى الطبيعة والى 
وی ادراك سسبطرة الانسان على الارض ٠‏ 

تبرز سلطة كبير الاسرة الفلاحية كواحدة من خصائص العمل الزراعي وقد 
ذكر اوسبينسكي أن « الرئيس في اانزل هو سلطة منزلية ضرورية وبتطلب هذا 
الوضع تفقد العمل الزراعي الذي بشكل أساس الاقتصاد وعلاقة هذا العمل وخضوعه 
لاراده وتوجيهات الطسيعة 

من السهل ملاحظة تأثير ذاك المبدا نفسه في علاقات الفلاح الزراعية ويجري 
تفسير العلاقات الزراعية المشاعية » بالمتطلبات القائمة فقط على اساس العمل 
الزراعي والمثل الزراعية العاجز غير القادر على انجاز مهمته الزراعية يسبب 
النقص في القوة اللازمة لهذا » بتنازل عن الارض ( ما سبب لزومها ؟ ) للاقوى 
والاقدر ولذاك الذي يستطيع تحقيق هذه المهمة ضمن نطاقات ومجالات اوسع 

ان كمية القوى في تغير دائما فالعاجز بحصل غدا على قوى تضاف الى قوة 
اليوم وبحدث العكس وهذه ظاهرة حتمية وعادلة 

لا تظن انها القارىء الكريم أن « العدالة » الزراعية تتحقق بدون أدنى حرج 
لاي كان : ففي مؤلفات اوسبينسكي بالذات نصادف صفحات تعليمية واعظة . 


.|15 سے 


ها هي امرأة عجوز مع حفيداتها انهن بعشن الى جانب منزل سكن فيه 
فلاح بوجد في حوزته عشرون الف روبل لا بوجد لدی العجوز ما بدفىء المنزل ولا 
ما يوقد النار للطبخ ولیس عليها الا ان تطلب او تسسرق » ناهيك عن الشتاء الذي 
تتحمد فيه من السرد 

لديكم غابات مشاعية ؟ هذا ما تهتفون به بدهشة يا هواة الانظمة القروية 
السطحسن 

انهم لا بقدمون لاختنا« من هنا 

ے ادا ۰ 

بظھر أنه لا بوجد بشکل بمکن فيه اعطاء الجميع 


ے اعطوا لاحل المسيح 

أنت من اصل اللد ؟ 

ب تعم 

كيفا حدث هذا بالنسة لك ؟ 

ے كيف حدث هذا ! لقد عشنا يا صديقي في السابق بصورة جيدة 

كان زوجي يعمل في عنابر احد الاسياد اللاکین وسقط من السطح وهو 
يتعذب منذ أكثر من نصف عام يقواون لي خذيه الى المدينة فهناك افضل 
بالتأكيد وكيف بمكبني أخذه ؟ انني وحيدة مع الاولاد لقد اخذوا الارض 

ے كيف آخذوها ؟ ولماذا ؟ 

ب ومن سيدفع الضرببة ؟ 

وها هي العجوز والحفدات وزوحة الغلاح المصاب قد حرموا حميعا من قسمة 
الارض ومن كل ما بحميهم من البشر والطبيعة لیس الا بسبب « تماسك النظم 
الزراعية التي تنتزع الارض من الضعف العاجز وتعطيها الى من هو« أقوى واقدر 
واكثر همة ونشاطا) 

ويرى اوسبينسكي بشكل جيد ذاك الجانب المفلق من الحياة القروية 
« المتماسكة » غير أنه بتهاون معها ویقف مع وجهة النظر الفلاحية فهو بدرك الآن 
حتميبة العدید من الظو اھر التي كانت في السابق محزنة ومزعجة للضابة وهو بدا 
الدخول في مرحلة جديدة حيث تصبح أعصابه « أقوى ) وهي تبدا « الکشف عن 
بعض المرونة في تلك الحالات التي كان فيها فی السابق» أي منذ فترة غير بعيدة اطلاقاء 
لم تستطع الا 1 ن تشكو وتتذمر > وان كان » طعا » دون فائلدة » 

تتركز عوارض الطبيعة بالنسبة للفلاح في الاله مثلما تتركز السمات السیاسیه؛ 
بالنسبة له في القيصر . 


به E‏ ہے 


ذهب القيصر الى الحرب قدم القیصر الحریة يقدم القيصر الارض ٠‏ 
بوزع القيصر الخبز » ما سيقوله القيصر سيتحقق »© كن فيكون » 
2 ان العمل الزراعی بأخذ اهتمام الفلاح كله وبشكل مجمل محتوی نشاطه 
العقلي فهو تقريبا لا يعرف شيئًا بالنسبة لحقوقه أو عن نشوء واهمية الرئاسة 
وما هو سيب الحرب واین تقع الارض المعادیة فكل اهتمامه بنحصر هناك حيث 
الماشية على اختلافها فهو غارف كليا في عمله ولیس لديه الوقت ابدا للاهتمام 
سىء آخر مثلما هو الحال بالنسبة لٹا حي لا رغبة عندنا ولا امكانية للتفكير ثلاث 
امسيات متوالية بالبطة وهو اضافة الى هذا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويطلق 
على كل شاة اسما ولا يغفو بسبب البطة ويفكر بالحجر وما الى ذلك 


٦ 


بهذا الشكل بشرح اوسبينسكي سائر جوانب الحياة الفلاحية وجميع 
خصائص الفكر الفلاحي وتنبعث شروحاته بصورة مينطقية وثابتة من مدا أساسي 
واحد ولکن ما هو هذا المبدا وما هي « ظروف العمل الزراعي ؟ انه نظرية 
سلطة الارض الموضوعة من قله 

واذا تحدثنا بشكل عام فان ظروف وشروط العمل الزراعي تعني تلك 
الظروف الاجتماعية التي بعيشها مزارع بلد معين فی فترة معينة أي نظرة وعلاقات 
المزارع الحقوقية باخوانه في العمل المزارعين الآخرين وعلاقته بالسلطة العليا 
وبفئات اخرى الخ غير أن اوسبينسكي غير راض عن هذا المفهوم السطحي حول 
ظروف العمل الز راعي ففي تحليله يذهب ابعد بكثير » وهو کمارابنا يحاول 
تعسير جمیع العلافات الاجتماعية للبلد الزراعی « بظروف » اخرى تنبعث منها 
هذه العلاقات عن ابة ظروف بتحدث اوسبينسكي ؟ اذا تغاضینا عن سائر تلك 
العلا قات التي بتعامل خلالها الناس مع بعضهم اثناء عملية الانتاج أي اننا اذا تغاضينا 
فى هذه الحاللة عن جميع الظروف الا حتماعیه للعمل الزراعي »فنحن على علاقة 
فقط بنظرة الانسان الى الطسعة ٠‏ 

وبعصد آوسبینسکی علاقة الانسان بالطبيعة بالات فهو بقول بصراحة انه 
بعتبر الطبيعة « جذر سائر ۷١‏ تأثيرات » العمل الزراعي على المزارع: وعلى مجموع 
تكوين علاقاته الاجتماعية « ويعمل الانسان منها عملا مرتبطا بها ارتباطا مباشرا ». 
ومن هنا تنبثق « سلطة الطبيعة » وبالطبع » قبل كل شيء » سلطة الارض على 
الانسان ولا محال لادنى تشكيك بعدالة هذا الكلام ولكن هذا لا كفي ثمة 
حدود لتبعية الانسان للطبيعة وان هذه الحدود ‏ المقابيس نفسها في حالة 


تعر و © 


کڪ 47 سد 


ان هذا اقتغير الكمي لحدود تبعية الانسان للطبيعة » بعد بلوغ درجة معروفة ء 
تعمل على تفم علاقة الانسان نفسه بالطبيعة تقمرا كميا کان الانسان في البداية 
واتعا تحت سلطة الطبيعة » وقد بدا تدريجيا یتسب السلطة على الطبيعة ٠‏ و تتغبر 
تبعا لهذا علاقات الناس ليس فقط في عملية الانتاج نفسها بل وفي المجتمع بأسره 
قبل كل شيء تنامي سلطة الانسان على الطبيعلة یتم التعبير عنه + بالطبع »© في زیادہ 
انتاجية عمله وزبادة كمية القوى المنتجة الموجودة تحت تصرفه لذا يمكن القول 
ان علاقات الناس المتبادلة في الانتاج مثلما هي العلاقات الاجتماعيه كلها تتحدد 
بدرجة تطور القوى المنتجة هل وجه غلیب اوسبينسكي الاهتمام الى هذا الجانب 
من المسسألة!؟ كلا » لانه لو كان قد أعار اھتماما فما كان منه أن تحدث عن « ظروف 
العمل الزراعي » كما لو كان شیئا اہدیا وغير متغير وف هذه الحال كان بامكانه أن 
يرى بأنها متغیر٥‏ وان تغيرها يجب أن يؤدي الى تغيير نمط حياتنا القروية بأسرها 
وكذلك سائر علاقات الفلاحین المتبادلة وعلاقتهم بالسلطة العليا وحتى تصوراتهم 
الدينية فضلا عن هذا »> كان بامكان نظراته الخاصة الى الحياة الروسية ان تربح 
الكثير في محال « التماسك » والشثبات وكان باقيا له فقط أن بقرر في أي اتجاه بحب 
أن يتحقق تغیر ظروف عملنا الزراعي بفية الاشارة :الى « الناس الجدد > بو ضوح» 
وتوجيههم نحو الدور المناسب لهم في المسيرة التاريخية لهذا التغير 

سنورد بعض الامثلة لشرح كل ما قيل اعلاہ يتحدث غليب اوسبينسكي عن 
علاقات الفلاحين بالسلطة العليا من خلال تعابير معينة بحيث بمكن التفكير وكأنه 
لا يمكن لاية علاقة اخرى أن تنبثق عن ظروف العمل الزراعي ٠‏ ولكننا ها نحن 
نرى ان العمل الزراعي منتشر للفابة في الولايات المتحدة علما أن المزارعين الامریکان 
لا بنظرون الى هذا النظام مثلما بنظر اليه الفلاحون الروس اطلاقا وبشكل بد 
ونتيجة للعمل الزراعي الامرركي يظهر الكثير من القمح ولكن لا بحصل معهم 
« ابقان برمولايف من المعروف أن المزارع الامریکی اروا ساس ا 
الفلاح الروسي وفي الوقت نفسه يمكنه أن لا بحدد تفكيره ضمن نطاق بطلة 
واحده فهو بشارك في الحياة السياسية لبلاده ماهو مصدر مثل هذا الاختلاف؟ 
لا يجوز شرح هذا الاختلاف بالاستناد الساذج الى « ظروف العمل الزراعي 
يجب اظهار اوجه الاختلاف في ظروف العمل وان علوم القوى المنتجة يمكنها تو ضيح 
كل شيء بسمولة لعد جلب المستوطنون الامربكان معهم من اوروبا قوى منتجة 
أرفع تنظيما بكثير من الفلاح الروسي وطوروها على تربة جديدة فهناك مستوى 
آخر من تطور القوى المنتجة وعلاقة اخرى بین الناس في عملية الانتاج ونمط آخر 
لجميع العلاقات الاجتماعية (۷) 


جد 11 يت 


عدا هذا » نحن نرى انه حتى في ظل المستوى المنخفض جدا لتطور القوى 
المنتجة لم تظهر السلطة الملكية المطلقة لدى جميع الشعوب الزراعية ومن الضروري 
الإخذ بالاعتبار » عدا ظروف العمل الزراعي » ما اطلق عليه هيجل ( الاساس 
الحفرافي للتاریخ العالی )) (۸) لقد ظهرت الاتحادات الجمهورية للمشاعيات الزراعية 
فى اللدان الصلیة على الا خص أو ف البلدان المحمية من الطبيعة ولكن ؛ من جهة 
اخری تكونت الشعوب القاطنة في مناطق شاسعة من السهوب وفي احواض الانهار 
الكبيرة » في ظل الاستبداد ( رغما عن أن السلطة الاستبداية لم تظهر لديهم في مراحل 
التاريخ الاولى ) ومن امثلة هذا الوضع الصين ومصر وبلادنا روسيا مع الاسف. 
لذا كان كلام اوسبينسكي عن علاقة الفلاح الروسي بالسلطة العليا منصفا كليا 

مثال آخر يبدو لاوسبينسكي ان « ظروف العمل الزراعي » تؤدي بالضروره 
الى وحود مشاعية زراعية مع عملية اعادة للتقسيم ولكن في هذه الحالة ايضا 
دنسف التاريخ والاتنوغرافيا القيمة والاهمية المطلقة لاستنتاجاته فهما بقدمان 
امثلة من نوع آخر للمشاعيات الزراعية بدءا من الشيوعية وانتهاء بالمشياعيات ذات 
الممتلكات الزراعية الورانية ويمكن رؤية مثل هذه المشاعيات في روسيا نفسها 
ومن الواضح انه لا يجوز شرح نشو, جميع هذه الانواع من المشاعيات بالاستناد 
الساذج الى « ظروف العمل الزراعي ) ويجب اظهار واقع أنه كيف ادى الاختلاف 
في هذه الظروف الى اختلاف في التنظيم الداخلي للمشاعیات لن ندخل في تفسير 
تلك العملية التي تؤدي الى انحلال المشاعيات الشيوعية البدائية وتظهر صلة هذه 
العملية بتطور القوى المنتجة في كتاب ك زيبير الرائع « مقالات حول الثقافة 
الاقتصادية البدائية ۹) ونحن سنبحث في مؤلفات أوسبينسكي عن توجهات ذاك 
الطريق الذي يودي الى انحلال المشاعية الزراعية التي اعيد اقتسامها 

وتفيد كلمات اوس بينسكي أن ايفان برمولايفيتش المذكور أعلاه « يتذمر من 
السعب ومن اترابه في القرية الا ترون ان الشعب لم يعد ذاك الشعب الذي 
نعرفه فهو قد تفسد وماع وباختصار أصبح ايفان بيرمولايفيتش غير راض 
عن النظم المشاعية العصرية فهو يرى ان الوضع في ظل القنانة لم يكن حسنا 
بالطبع « ماهو الحسن في تلك الفترة ؟ » ولكن » مع ذلك كان ثمة نسبة اعلی من 
المساواة بين الفلاحين « كان لا فرف تجاه أي شيء بالنسبة للجميع بيما الآن ترید 
أن یکون وضعك جيدا © وبيئما یسعی الجيران جهدهم لكي رکون وضعك اسوا »... 

من الواضح أن ایقان يرمولايقيتش بنظر نظرة سلبية الى ذاك النوع من المشاعية 
في القرية الروسية الذي ينبثق بالضرورة » حسب راي اوسبينسكي »© من ظروف 
العمل الزراعي. بماذا دسر هذا الاختلاف ؟ نعود الاختلااف الىأن انقان برمولاشیتش 
يفهم الظرف الحالي « لظروف العمل الزراعي » في روسيا بصورة افضل من 


ہے 0 بت 


اوسمینسکيی فهو ری أنه بحب هدر وسائل انتاج بنسسبة أكبر مما كان في السابق 
غل تلاحة الارن العاضحة . غير أن رسائل الاتاء‌ اسك اة لدي الجميع 
لذا يؤدي تقسیم المشاعيات الى'اوضاع صعبة لا مثيل لها في السابق وهو يرى 
ان انحلال المشاعية بنبثق منطقیا » وبهذه الصورة > من تغير الظروف التكنيكية 
للعمل الزرناعي 

ثمة ملاحظة اخری برى اوسبينسكي وجود أساس العمل الذي يجب على 
المنتوج أن بكون عائدا المنتج كامن ي العلاقات العرفية بين الفلاحين ‏ وى هذا 
الصدد بربط اوسہینسکی هذا الاساس ‏ البدابهة ٤‏ وبدون تردد » بظروف العمل 


٠.‏ #ه 





هذا لدا لا سید لهذا اهل . بهن اشن > حول :اطق الان فلن الفييل 
الى نقيضه المباشريوٍ وبعد أن بیع الفلاح المنتوج الذي صنعه بعمل بدبه 
دون يڏل جهد شخصي 

أن مثل هذه العلاقة البشرية الانتاج تودى »© كما هو معروف الى امتلاك 
ها ببدو لاوسبينسكي أنه النتيجة الحتمية « لظروفه 

تكرت لم كن بامكان اوتسيسكي الو قوع في مغل هذه القتاقضات تو نے 
الزراتيی تعسير وتو ضيح مفهو م هذه الظرووف بالذات وكان هذا أسهل له من 
حيث أن التعاليم ا لمتعلقة بارتباط حركة البشرية المتقدمة بتطور القوی الانتاجية 
كانت قد بدأت معالحتها منذ فتر5 ف الادبيات الاوروسة الغربية لقد كان بامكان 

تتضمن مو لفات كاتينا ماده غنية للاستنتاج حول تنافر لو حه الحىاہ الشعسية 
التي يرسمها مع حالة القوى المنتجة نحن نقرا عنده في المكان نفسه كيف أن ابشان 
يرمولايقيتش يرهق نفسه في العمل ليس الا لكي يكون شہعانا تماما مثلما عاش 
الاسلاف قبل آلاف السنین ویمکن التأكيد بحزم ام لم یفکروا ولم بفعلوا شیئا 

چو يمكن القول بشكل عام المنطلق القائم على العمل بالذات هو الذي يؤدي الى 
انحلال الشيوعية البدالية . 





فا ا ا 


كرات قن ااسلافہ کی مر فة ضء ها عد بالا فيو ف اة للعاضی > 
ولكن هنا فی المكان نفسه کل شيء مجهول بالنسبة للجمیع هذا ولا يمكن تصور 
وضع أسوأ من ذاك الوضع الذي عانى منه الفلاح في عمله فلم ببق الى عهدنا 
ما دمكن وراثته من الاسلاف من طرق الواصلات أو الحسور أو أبة تحسینات 
تسهل العمل وان الحسر الذى ترونه كان قد بناہ الاسلاف وبالکاد بصمد وكانت 
جميع أدوات العمل بدائية وثقيلة وغير مناسبية وقد ترك الاسلاف لابقان 
بر مو لالفيتش مستنقعا مستحيل العبور بحیث ہمکن احتيازه ٤‏ الشتاء فقط »> 
وہدو لي أن ايقان برمولايقفيتش سيترك للخلف هذا المستنقع على حالته دون 
تغيير لا بمكنهم ردم المستنقعات خلال فترة الف سنه وهذا كان بامكانه أن يزيد 
مردود المنطقة المعيئة علما أن جميع الا حفانات البرمو لادفيتشيين بعر فون حيدا أنه 
بالامكان انجاز مثل هذا العمل خلال يومي أحد فيما لو قدم كل من المنازل الستة 
والعشرين شخصا واحدا مع فأس وحصان 
لقد حل جيل آخر غير أن كل جيل لاحق كان يعيش ويعمل في ظل تلك الظروف 
التي عاش وعممل فيها الحيل السابق وان هذا الظرف كاف تماما لاضفاء 
التماسك على الحياة الفلاحية ان المزارع الروسي لا يمكنه البقاہ في ظل تلك 
الظروف من العمل الزراعي » التي وصفها اوسبينسكي وهنا ببرز السؤال 
التالي كيف يمكن لزيادة انتاجية العمل الزراعي ان تغير انظمتنا القروية » وفيا ابة 
المساعدة للفلاح ؟ 


۷ 


نل امنعقاق مولفات فلب ارسيشكي عن الاجا على متا السزال 
سنتعر ف ببعض اللجوانب الاخرى ذات « الطابع الشعبي لنتصور أن ابقفان 
برمولايفيتش الذي نحن بصدد الحديث عنه قد تم انتزاعه من مجال العمل الزراعي 
العزيز عليه » وأصبح ٠‏ مثلا » جندیا فكيف , في هذه الحالة » سينظر الى الظواهر 
الاجتماعية المختلفة ؟ يوجد مثال وعظي للغابة حول هذا المو ضوع نقتبسه من « مراقبة 
کسلان ( الج زءہ الثالث من الافلاس )| قندلفت وجندي متقاعد بتحادثان 
بهدوء اثناء فترة الانتظار قبيل تأدية الواجبات الكنسية 

ۓ انم العضرل کی هده ادال 

ب في سسبيل بولونيا! 

e كدق" زلأنة‎ ga 

ے كيف » متلا » هذا التمرد 


سے 2107 الت 


وهنا بتحدث اشان برمولایفیٹش الذي بحمل ميدالية تقدیرا لردعه لاخيه 

ے وها هم قد وصلوا انهم خلف القرية هربت النساء والفتيات ‏ لقفد 
اعتقدن بأن الحنود سيرتكبون بعض البشاعات والحماقات ٤‏ واعمال الاغتصاب 

ب وهنا بقول الجندي 

هربن دون" انتظام واما الرجال فقد اتو الينا حاملين معهم الخبز واللح 
رظ اتا ہعرق آلق متو يي فا ھانے فا 

با'لهامن سخافة ابه اسه 

قولوا لي » لماذا اطلق هذا الايقان يرمولايفيتش النار على ( الايفانات الآخرين ) 
الذين ظلوا یعملون في الفلاحة ولم تدرج أسماؤهم في أي فوج للمشاة ولاذا اطلق 
النار على البولونيين الذنبین ‏ حسب قوله »© فقط من حيث أنهم « بريدون 
قيصرهم » ؟ وهل يظن هو أن الرغبة في امتلاك قيصر هي جريمة فظيعة ؟ هل يفكر 
بهذا الشكل ونحن نقول ‏ بفكر ! فالقضية كلها تقوم على ان ايفان يرمولابفيتش قد 
تو قف نهائيا عن التفكير بعد فراقه للمحراث والمسلفة والبط والخراف وقد لحظنا 
سابقا أن مدى معارفه محصور ضمن نطاف ضیق من الاقتصاد الفلاحي ونحن 
اصبحنا نعرف تصوراته المبهمة والغامضة حول كل شيء بخرج عن هذا النطاق 
وقد استطعتا بصورة خاصة تسجيل واقع أنه سياسي رديء للفاية وانه « لا بعرف 
شيثا عن نشوء الرئاسة: ومعناها وأهميتها » ؛ وعندما ستحمله هذه الرئاسة عباء 
الحرب » نراه لا يفكر بأسباب هذه الحرب « وآين تقع الارض المعادبة » وغير ذلك. 
فهو يذكر شیئا واحدا « ما يقوله القيصر سيحدث » ) وهو مستعد بأمر من 
القيصر » الاقدام على « قمع » أي كان ل لقی في قصة « النواقص الصغيرة للآلة » 
( تحمل الاله الذنوب ) شخصا کان بعمل حارسا على عنبر لاحد التجار النبلاء 
ومن فرط الاجهاد والغيرية قتل شحاذا يمر بجانب العنبر بهراوته وسرر هذا 
الشخص تصر فه ما هو ذنبي قالوا لي اضرب > وانا اضرب نحن تنفد 
ما نؤمر به وعندما يقدمون لمثل هذا الشخص بندقية فهو سيطلق النار دون 
تحديد أو تفكير على البولوني وعلى « الطالب وعلى أخيه ايفان برمولابفيتش 
وبعد ان ينهيهم سيقول لكم انهم جمیعا بشر « لا بأس بهم ) وهو آسف على « عقوقهم 


ب 1 سا 


التعيس من کل قلبه (۱) یوجد باللفة الفرنسية کتاب هام لؤلفه 
منيان وعنوانه 

ج زمه ش'0 Annales des rois‏ »ي وهو عبارة عن ترجمة ( نقل ) للكتابات الاصلية 
للملوك الآشوربين على النصب التذكارية المختلفة فالحكام الآشوريون بتبجحون» 
حب العادات الشرقية » بانتصاراتهم وانجازاتهم بصورهة لا تحتمل انهم یصورون 
قمعهم لعدو داخلي أو خارجي ما بصورة معبرة وفنية ويهتف النتصر لقد 
حطمت أعدادهم الهائلة وطافت مجموعاتهم فی النهر كجذوع الشجر فيالواقع 
لم بقم بعملية القمع القياصره والملوك انفسهم بل القوات الموجوده تحت تصرفهم 
والمكونة من أمثال ايفان برمولايفيتش الآشوربين وقد وجد الاخيرون ء على الارجح» 
ان القبائل والشعوب التي ابيدت على أبديهم كانت « لا بأس بها » وهم أنفسسهم 
لم یکن لديهم من دافع للوقوف ضدهم غير انهم قاموا بكل هذا وبهذا الشكل 
المسعور محرد أن السسياسة بالنسبة لهم كانت مركزة في القيصر وانه « حدث 
تماما مثلما قال اللك » لقد قدموا للايقانات الیرمولاشفتشیین السهام أبضا وكان 
امورافيون وي الآشوريون بصرخون صرخة الامر بالبدء ؛ وكان التنفید فوريا بالهجوم 
ونحطيم الخصم ورؤية الجثث في النهر كجذوع الشجر هذا ويجري تفسير جميع 
خصائص وسمات تار یح الف القديم تفر با بتأثيرات »)العمل الزراعي 


۸ 


لنتو قف أيضا عند « سمة » أخرى نقفتبسسها في هذه المرة من مقالته القصصية 
نتف من ذكربات الرحلات ۱ 

لعد عاد غليب اوسبينسكي من رحلته البحرية في بحر قزوين وثتتعر © 
بصوره أدت الى استغرابه » بضجر غریب غامض لا دمكن تفسیرہ کانت الزوارق 
بجانب السفينة التي كان يبحر فيها وفي هذه الزوارق أسماك تم اصطيادها للتو 
وقد سال ما هذا السمك ؟. فأجابوه انه نوع من السسمك المقدد ( الفوبلا 
بالروسية ) والآن ترى الفوبلا في كل مكان فهي تغطي كل الامكنة وقد خلقت 
كلمة « تغطي كليا » مزاجا روحيا وصار بفکرں لهذا السبب انا مصاب بالضجر 
والتكدر فالآن سیاتی « الى كل مكان يجري سمك الشبوط بالآلاف بحيث 
ستحيل تفريقه »© والفوبلا يجري أيضا « فی كل مکان باللابين » السمكة خلف 
الاخری والشعب سيجري أيضا « أفواجا أفواجا وحتى أرخانكلسك » ومن 
أرخانكلسك حتى « أديستا » ومن ادستا ) حتى کامتشاتکا » ومن کامتشاتکا 





و مخطوط الملوك ا9شوربین 
جور المورافيون حكام بولونيون كانوا قد اتصفوا بالقوة والیطلش 


حتى فلادىقفقاس »© وھکذا حتی الحدود الابرانيیة » حتی الحدود التركية حتی 
كامتشاتكا ٤‏ حتى ادستا » حتى بطر سبورغ » حتى لينكوران ٤‏ وکل شيء سيجري 
الآن برمته وبشكل دقيق للغابة الحقول والسنابل » والارض والسماء ٤‏ والرجال 
والنساء بحيث تكون الالوان واحدة ٤‏ وكذلك الافكار والاطقم ٤‏ والاغانی کل 
شيء متصل ومتواصل - الطبیعة والضيق التفكير والاخلاف والحقيقة والشعر “٠‏ 
وباختصار قبيلة متجانسة سلع تعدادها ستة ملابين شخص بعيشون حياة ما متصلة 
ومتواصلة وني ظل فكر جماعی موحد ان محاولة فصل وحده جزثية من هذا 
الحشد »© وليكن مختار القرية عندنا سيمون نيكيتيش مع محاولة فهمه وادراكه ب 
مسألة مستحيلة يمكن فهم سسيمون نيكيتيشس فقط وهو موجود ضمن مجموعة 
كاملة وان الفوبلا نفسها تساوي فلسا بینما مليون فوبلا هي راسمال وان مليون 
سيمون نيكيتش أيضا يشكل كيانا مملوءا بالاهمية بينما هو لوحده لاشي, فهو 
نفسه بقول الآن قولا مأثورلا من لا بتاجر بشيء ‏ لا بسرق فهل هو اختلق هذا 
القول ؟ كلا لقد خلقه محيط من البشر ٤‏ وهو بعيش في هذا المحيط تماما مثلما 
ابتكر بحر قزوين سمك الفوبلا » والبحر الاسود ‏ الكامبالا ( سمكة موسى ) ان 
سيمون نيكيتيش نفسه لا يذكر اي ابتكار أو اختلاق فهو نفسه بقول نحن 
لانمارس هذا العمل وليس لدينا أدنى تفکر بهذا ولكن , مع ذلك يصبح هذا 
السيمون الغاطس حتى اذنيه في الترهات المختلفة ٠‏ ذكيا بصورة غير عادية حالما بہدا 
التعبير عن آرائه واطلاق الاقوال والامثلة » والقصص الوعظية الاخلاقية التي ابدعتھا 
عقول ذاك المحيط المتجانس من البشر فهنا وقائع الماضي وهنا الشعر ؛ 
والفكاهة » والعقل نعم انه » لن المرعبه والفظيع » الميش في هذا المحيط 
البشري الملابين بعيشون « مثل الآخرين » علما أن كلا من أولئك الآخرين بشعر 
.وبدرك لوحده أن قيمته تعادل فلسا « من جميع النواحي » مثل الفوبلا وان له 
قيمة فقط ضمن المجموع « كان من المرعب ادراك هذا » 

هناأيضا بعض الاخطاء . ففي روسيا لا توجد ا قبيلة متجانسة تعدادها ستة 
ملابين شخص ) غر أن كل هذا مأخوذ بنسب متلائمة صحيح للغاية فالشعب 
الروسي يعيش فعلا حياة متصلة ومتواصلة أوحدتها » ظروف العمل الزراعي " 
غير ان الحياة اليومية الختصلة والمتواصلة لا تعني بعد الحياة الانسانية بالمعنى 
الحالي لهذه الكلمة وان هذه ١ابحياه‏ عبارة عن العمر الشبابي للنشربة والڏي يحب 
أن تحتازه سائر الشعوب مع فارق واحد هو أن توافد الظروف السعيد قد ساعد 
البعض على الانفصال عنها بصورة مبكرة اكثر وفقط تلك ا'شعوب التي تو صلت 
الى مرحلة الانفصال كانت قد أصبحت فعلا شموبا متحضرة فهناك حيث لا توجد 
معالجة داخلية للفرد » يكون العقل والاخلاگ دون مرحلة الخلاص من الطابع 
« المتجانس . وباختصار » ليس هناك بعد لا عقل ولا اخلاق ولا علوم ولا فنون 


ولا ابة حياة اجتماعية واعية اطلاقا وبفط فكر الانسان هناك في سبات عميق 
وبحل محله منطق الحقائق الموضوعي › وتفرض الطبيعة على الانسان علاقات 
للانتاج محددة غالبا ما بخلق هذا المنطق غير الواعي تنظيمات اجتماعية 
متماسكة للغائة ولکن لا تعلقوا آمالا باطلة على تماسكها ففي مقالته 
القصصية « رغماعنه بجبر اوسبينسكي بيفاسوف من الناس على التعبير عن 
افكار ذكية للفابة في هذا الصدد » ومع الاسف مختلطة من حيث الازمنة مع 
محاكمات واستنتاجات غريبة ہما فيه الكفاية بخصوص الغرب يقول بيفاسوف 
سدو لي أن فلاحنا وشعہنا نعيش دون اراده خاصة به ودون فكر خاص به 
فهو نعيش » لا أقل ولا اکثر » خاضعا لارادة عمله انه بنفذ فقط تلك الالتزامات 
التي بفرضها عليه هذا العمل ونظرا لان هذا العمل كله تابعا لقوانين الطبيعة 
المنسحمة فان حياة هذا العمل أيضا منسحمة وکاملة ولكن دون أدنى جهد ذاتي 
ودون تفكير 
هل يعلم اوسبينسكي أن كل ما ذكره بالنسبة للحياة اليومية المتجانسة عبارة 
عن ابضاح مصور فني رائع وساطع لمؤلف كتبه فيلسوف آلانی کان مثقفنا 
الشعبي قد اعلن منذ فترة بعيدة بأنه میتافیزیقیا متخلفا نحن نتحدث عن هيجل. 
افحوا فلسفة الاریم من تأليفه واقراوا الصفحات الخاصة بالشرق وسترون 
ان هيجل بتحدث عن « الحياة المتجانسة للشعوب الشرقية مثلما يتحدث 
اوسبينسكي عن حياة الشعب الروسي اليومية رى هيحل أن « الفكر المتحانس» 
و الاخلاف المتجانسة وبشكل عام « الحياة المتجانسة » هي سمة تميز الشرق 
بشكل عام والصين بصورة خاصة وبالطبع » يستخدم هيجل مصطلحا آخر 
فهو بقول انه بتقدم في الشرق مبلا الفردية لذا فان الاخلاف والعقل ليسا 
بالنسبهة للفرد سوى 
weil der Geist die Innerlichkeit noch nicht erlangt hat , so zeigt er sich‏ 
üûberhaut nur als natüûrliche Geistigkeit »‏ 
وهذا ظاهر ومتنام الى جانب مساهمته القائمة ففی الصين مثلما هو الحال 
في روسيا ( أي كما يتصورها الشعبي عندنا ) لا توجد طبقات ولا صراع طبقي 
فالصين بلاد المساواة المطلقة وان سائر الفروقات التي نجدها هناك انما تعود الى 
جهاز الدولة يمكن لشخص ما ان يكون اعلی من آخر فقط لانه يشغل مرتبة 
أعلى في هذا الجهاز 
يقول هيجل « نظرا لسيطرة وسيادة المساواة في الصين فانه ليس فيها 
اہة حرية ويعتبر الاستبداد هناك شكلا حكوميا ضروريا فالحكومة الصينية 
لا تعترف بانتظام المصالح الخاصة وتساويها وان ادارة البلاد كلها مركزة في أبدي 
الامبراطور الذي يتحكم من خلال جيش كامل من الموظفين أو الأمورين » ... ونظرا 


کہ 0 سن 


لانعدام عملية ابتداع شخصية الفرد تنعدم لدى الشعب كليا مشاعر الكرامة 
الشخصية وان هيجل يدرك جیدا أن تاريخ الصين هو في معظمه تاريح 
بلاد زراعية 

أن التشابه مع الصين لا سشر بمستفيل ساطع للتقدم الروسي ومن حسن 
الحظ أن غلیب اوسبینسکی نفسه بقول لنا أن « حياتنا المتجانسة » لن ( تعيش 
على الارض لفترة طوبلة وسترى كيف يقودنا التاریخ الى اشكال أوروبية أخرى 
من الحياة اليومية 


۹ 


نحن الآن نعرف ہما فيه الكفابة الطابع الذي يحمله السکان الزراعيون عندنا 
ما داموا هم فعلا زراعیون ويرى الشعبيون ‏ النثريون أن تصوير هذا الطابع 
هی موديو )مار تی فا فد راتا نف کڪ ی نت فاه حصا وسات 
ذاك الوسط الذي بنتمون اليه هم انفسهم ولكن طابع الوسط المصور لا بمكنه 
بدوره البقاء دون التأثير في طابع المؤلفات الفنية 1 لذا لنلق نظرة على كيفية 
انعكاس طابع الجماهير الشعببية على طابع نثرنا الشعبي لولا خشيتنا من الاتهام 
بالتناقض كناقد طرحنا هذا السؤال بشكل آخر 

كنا قد سألنا كيف اثرت « ظروف العمل الزراعي » الروسية الحديثة في طابع 
الأيواة«الفش الین بت ااکرمن ۶و النا ان بحاکات ارك حول 

الحياة المتحانسة لفلاحنا » تعطينا اجابة محددة على هذا السؤال الغريب 

اوسبينسكي نفسه يقول ان فصل وحدات من اللابين وفهمها شيء مستحيل 
وانه يمكن فهم المختار سيمون نيكيتش فقط وهو ضمن غيره من أمثاله لدا 
بمكن تصوير سيمون نيكيتش فقط « ضمن مجموعة كبيرة من امثاله ) وهذا عمل 
غير نبيل اطلاقا بالنسبة للفنان وكان بالامكان أن يكون صعبا حتى على شكسبير 
الوضع العام في اوساطہ الجماهير الفلاحية « التي بكون فيها الرجال والنساء في 
حالة متصلة ومتواصلة ومتجانسة ولها افکار واحد٥‏ وأطقم وأردية واحدة وآغان 
واحدة وما الى ذلك كون التصوير الفني جيدا بالنسبة لذاك الوسط الذي 
تبلغ فيه الشخصية البشرية مرحلة معروفة من تطورها وتكمن ذروة الابداع 
الفني في تصوير الافراد ‏ الشخصيات التي تشارك في الحركة التقدمية العظيمة 
البشرية وتضوين :اولك الاس من حملة الافكان العامة العظمة غر الهلا من 
او وطل هذا رھ ميدن ای عر !لوقي ال ے 
كله » بالنسبة له > تعبیرا عن آفكاره وارادته الخاصة بل عن أفكار وارادة أناس 
غريبين عنه . وبهذا الشکل نحن نرى أن الاهتمامات الاجتماعية المهيمنة في زمننا 


در 50:1 سے 


قد ادت بالشعبيين ‏ النثريين عندنا الى تصوير الحياة الفلاحية بيد ان طابع 
هذه الحياة كان عليه أن بنعکس بصورة ضارة في طابع ابداعهم الفني كان من 
الممكن أن نتأسف لهذا ولكن كان من الضروري ازاء هذا الوضع اعلان الهدنة 
والمصالحة فیما لوقام الكتاب المذكورون , فعلا »© بحل مسألة أنهم بمکنھم وأنه 
يحب عليهم خلق أناسر, روس مثقفين للشعب »© أناس يحون وطنهم بنزامة 

لنلق نظرة :الآن الى ما قدمه اوسبينسكي هل استطاع حل هذه المسألة ؟ 
بقول اوسبينسكي في مقالته « مما قيل يمكن أن نرى أن القضية الشعبية يمكنها 
وبحب عليها أن تتخذ أشكالا محددة وفعلية وهي تحتاج الى عدد هائل من العاملين» . 
وهذا بعني أنه يجب أن لا بظل احد دون عمل ولكن آبية اشکال هذه : من الممكن 
انه بحي علی الات لسينسيا ان تتحاول اسعمالة انفان ترمو لافيت تعدم الخروج 
من المشاعية القروية ؟ ربما يجب عليها أن تطعم نظرات جديدة للصالح العام ؟ غير 
ان التحربة المرة قد أقنعت كاتبنا أن مثل هذه الاحادیث لن تؤدي أهدافها عمليا 
وهي قادرهة فقط على زرع التثاؤب المرسع لدى المستمعين ونحن لا نعتقد أن 
العاملين المثقفين » الآخرين سيكونون في هذه الحالة اكثر سعادة من اوسبينسكي 
تكمن الجذور العميقة لسبب عدم النجاح « في ظروف العمل الزراعي » التي لا يمكن 
عمل أي شيء ضدها بالكلمات أو كما بقول كاتبنا « بالتشدق » سنقدم » مثلا , 
الحديث التالي بين « الانسان الجديد » وايفان رمو لابفيتش 

قولوا » من فضلكم » هل هو بهذه الصعوبة تنفيذ تلك الاعمال التي لا یمکن 
حلها فرديا »> بصورة جماعية ؟ ها هو الجندي والعامل وغيرهما ان كلا منهم 
بتعذب » یکذب ويخدع ؛ وف نهاية المطاف يستعطي ويتسول ... ولكن کان بامكانهم 
أن يكونوا أقوى من أقوى أسره فيما لو توحدوا ووحدوا قواهم وخيو لهم وعند 
ذاك لن يكون ثمة ادنی سبب لدفع الاطفال الى العمل الخ ... 

هذا بعنيالعمل بصور٥‏ مشتركة ؟ 

ب نعم 

- فكر ايفان برمولايفيتش وأجاب 

كلا ' لن يتحقق هذا 
فكر مره ثانية وقال من جديد 

- كلا الى اين كيف يمكن فهنا عشرة اشخاص لن يرفعوا جذع شجرة 
بينما انا لوحدي أرفعه كالريشة كلا » كيف يمكن ! وهنا سيقول أحدهم 
القوا من ایدیکم باشباب تعالوا نذهب الى الفداء ! » بينما انا أربد ان اعمل 
وهنا كيف ستحل المسألة ؟ فهو سيذهب وانا سأعمل عوضا عنه كلا , هذا غير 
ممكن ! لکل واحد طبيعته الخاصة !.. وهذا تماما كما لوکتبنا رسالة واحدة 
للقرية بأسرها. 


ے 7> ہت 


بستمع المؤلف الى مثل هذه الاجابات من فلاحين اجون يحاول الله لهم 
على منافع العمل الجماعي في الارض ففي المقالة القصصية « سلطة الارض » 
رفن الملا اشان تومي رة ولفاظ وهون رأة أن الالك الحييد 

لا بأتمن لفرسبه على حصانه اطلاقا ویقدم عددا من الاعتراضات الاخرى التي 

لم يتنبا بها « الانسان الجديد » ابدا 

وبشير ك انکلکاردیت أيضا الى مثل هذه النظرة السلبية كليا للفلاح الى 
العمل المشاعى فى رسائل من القرية » نحن ندرك تماما مثل هذه النظرة ففي 
القرية عندنا توجد » في ظل اللكية الجماعية للارض ء ملكية خاصة وملكية الحوش 
الفلاحي ومن هنا بظھر عدم المساواة في القوى الاقتصادية واستحالة مثل هذا 
الاتفاق بين سائر المصالح والتي كان بامكانها الدخول الى عالم العمل التعاوني, 
الحمافي لاحل :انلم العام وتدو ضعيفة خا كل ما رقف دهان« نشي قات 
E eS‏ ننه ادن ہس انون جم المشافية القروبة ؟ ان غليب. 
اوسبینسکی نفسه قد لحظ في تنظيمها تلك النواقص التي تؤدي الى ظهور 

ازدحام لندنی و افظع فقر ممكن »حتى في أغنى المناطق وفي ظل افضل 

الظروف فهل لدينا العديد من تلك المشاعيات القروية التي تتمتع بظروف مواتية ؟ 
ادا ان الارفعام اتد کت رز جى یق الات اله كيف محری ن 
مشاعیات الفقراء أو على الاقل من غير الاغنياء ؟ للق نظرة الى وضع ايفان. 
یرای لكر قلت جد +« حدم ار آله رن الخر وم من اا 
ليس لسبب سوى أنها تعيقه عن العيش وفقا لمثله الاقتصادية ‏ وقد تكونت في 
المشاعية عدة فثات » اغنياء وفقراء ويتحطم تماسك المثل الزراعية الارضية 
بسبب ما يسمى بالحضارة وبصورة لا ترحم ويظن اوسبينسكي أن استمرار 
الاوضاع على هذه الحال انما يعني استحالة العيش بالنسية لايفان برمولانفيتش 
ولامثاله این اذن المخرج من هذا الوضع اليائس 

في السابق كان بعض الشعبيين الثوريين عندنا يفترضون أنه ليس من الصعب 
ايجاد المخرحج كان بحب القيام بثوره احتماعية كون بامكانها القضاء على الفنثات 
المتولدة وخاصة أنه الم ببق لانفان ترمولايفيتشن الا ان فيش لا اكثر. .وقد اظهرت 
التجربة انه من السهل الحديث عن الثورة الفلاحية ولكن المستحيل القيام بها 

وان ايفان يرمولايفيتش غريبة عنه أية ميول ثورية فهو محافظ من حيث 
الفكر والوضع العام وهو بعتقد أنه بدون ملك يستحيل لاحد الاستماع اليه 
وانه يمكن أن يقوم بالتمرد والعصيان فقط اتفه الناس واسخفهم 

ان غليب اوسبينسكي لم بفكر أبدا بدفع الفلاحين الى « التمرد والانتفاض » 
حتى أنه لم تخطر بباله فكره زحزحة اسس النظام الاجتماعي والحكومي الروسي 
الحديث . فهو بحاول أحيانا تغییر اسس بعض « النواقص العقلية » في النظم 


ہے 02 مت 


القروئة وعلى فكرة > فقد توصل الى استنتاج لا بدعو للسرور « لا تحشر أنفك». 
ورای اوسبينسكي ان في الاجابة على سائر استنتاجاته يمكن لايفان يرمولايفيتش, 
ان عول شنا واحدا فقطظ بدون هذا مستحيز ولكن بحتفظ لنفسه فقط 
بالسرمدية والثبات لطبيعته نفسها 

انه لمن المستحيل اجراء معالجة جماعية للحقول . ولا فائدة ترجى من انهاض. 
انفان برمولابفيتش ضد الزعماء » ولا حتى من محاولة التغيير هذا هو « التماسك 
الرائع » الذي يصل اليه الشعبي . ما العمل ؟ أن نعلم الشعب القراءة والكتابة ؟ ولكن 
اولا » تقول الزعامة المتنفذة للشعبي بصدد المدارس « لا تحشر أنفك ثانيا » 
ان ايفان برمولابيفيتش بدرك بشكل سيء ورديء فائدة القراء٥‏ والكتابة ما دام قابعا 
ضمن أطر المثل الزراعية وان الؤلف نفسه الذي كان واقفا تحت تأثير هذه المثل 
لم بستطع ابدا ادراك ضرورة تعليم ابن ايفان القراءة والكتابة ولم يستطع تصور 
ما بحب تعليمه ( أي تعليم الابن میشو کا ) بالذات لذا تأكدنا من خلال الحديس مع 
ايفان برمولايفيتش حول تعلم القرارة والكتابة من شيء واحد يجب ؛ يجب > 
بينما الاهداف والجوهر مجهول بالنسبة لایفان » وغر مفھوم وغامض (أنا أصبحت 
اتكاسل في شرحها » كما أنني نسیت تماما أن هذا الوضع يجب تبريره 

وفي نهاية المطاف يدفع ايفان يرمولايفيتش بابنه الى مجال التعلم » غير انه 
يعدم على هذه الخطوة وحیدا لانه يشعر ويحس باقتراب النظم الاقتصادية الجديدة. 
ولكن لا ہزال شعوره مبهما فهو یبدا بفتح العينين وكأن شيا ما يتولد ‏ شيا 
صعا وغير طيب » شیا ما تحب التخلص منه بذكاء وفطنة وې هذه 
اللحظات بقول كلا ء بحب تعليم ميشوتكا القراءة والكتابة ‏ بحب ویستنتج 
من كل هذا انه ما دامت اللحياة الشعبية تتطابق ولو قليلا مع « المثل « الشعبیة فلم 
يكن احد بجد ضرورة للتعلم وعندما یتم ادراك فائدة التعلم » عند ذاك تصبح 

الاركان والدعائم الشعبية القديمة قريبة من حالة الدمار وتظهر في القرية فئة 

رابعه وتبقى عشر سنين من حیاٴ ايفان يرمولايفيتش على الارض يا لها من 
سخرية خبیثة من جانب التاريخ ! والى اي حد كان ااؤلف على حق عندما بھتف 
وهو مستخلصا النتائج ‏ ويظهر » لهذا ؛ بالنسبة لکل انسان يحرك ذهنه وفكره 
حول الشعب أن المهمة غير محلو للة فعلا الحضاره ( أي الرأسمالية ) تتقدم » وانت 
الذي تراقب الحياة الروسية لا يمكنك ابقاف هذه المسيرة »> فضلا عن هذا » بؤکدون 
لك مثلما يبرهن ايفان يرمولايفيتش نفسه ء أنه يجب عليك أن لا تتدخل ولا بحق 
لك ولیس لديك سبب لكي تحشر أنفك نظرا لان المشل الزراعية رائعة وكاملة 
وهكذا يجب عليك أن لا تحشر أنفك كما لا بمكنك ایقاف المسيرة ١١‏ ! ان 
التيار الشعبي كتيار أدبي بسعى لدراسة التفسم السليم للحياة الشعبية ليس 
ابدا هو المذهب الشعبي كتعاليم اجتماعية تشر الى الطريق نحو « الرفاه الشامل ». 
وان المفهوم الاول يتناقض مباشرة مع الثاني 


او تر ارس وف ن ا جال السیۓے ارين اة 
وذكاء وموهبة 4 على حکم الاعدام للذ هب الشعبي وسار رامح النشاط العملي 
وخططه واذا كانت القضية بهذا الشكل فاننا نجزم على عدم فهمنا للطريقة التي 
بواسطتها استطاع « تماسك الحياة الفلاحية امتلاك مثل هذا التأثير المهدىء 
ران ن الوقترض النظر ف نظر ای الععت: لاہجحاء اسلی ع السار 
« لا تحشر اننك ! » 

نوك ان كل ى ود ااك ال انها کن كى ى الس لجل 
مسسألة « ما العمل ! وان عدم الاستقرار والثبات بالشسبة لهذه المسألة انما 
يعني افلاسها الكامل . ويمكننا أن نقول إن القيم الفنية اؤلفات الشعبيين ‏ النثریین 

في ربيع عام 5 شرت « المجلة التاريخية » رسالة محرر « روس » الراحل 
اكساكوف التي كان قد كتبها قبل عدة سنوات من وفاة أحد اصد قاله الشساب:2؟1). 
ففي هذه الرسالة يوجه الاخير من موهيكان بصدد التعاليم السلافية تقودما صارما 
للمذهب الشعبي ( موهيكان ‏ قبيلة هندية في أمريكا عاشت ماس رهيبة ) 

فهو بسخر من مشاريع غليب اوسبينسكي بصدد العمل الجماعي في الحقول 
والروابط والجمعیات الزراعية الفلاحية بحيث يرى فيها طوباوية غير قابلة للتحقيق. 
فهو برى أن المذهب الشعبي ليس سوى نزعة سلافية مشوهة وغير ثابتة وهو 
يؤكد على أن الشعبيين قد استائروا بسسائر اسس النزعة السلافية بعد أن القوا 
كل ما ينبثق عنها من النتائج والخلاصات بصدد القيصر والدين ان المفزى العام 
لرسالته بقوم على ما يلي :, ان من يبدي اعجابه بالاركان والدعائم القديمة لحياتنا 
الفلاحية بيجب عليه أن یتھاون ويرتضي بالقيصر والاله وهو برى أن الشصيين 
لا كنون الاحترام الكاق لاتجاه القيصر ولاتجاه الدين . غير أنه نظن أن الحياة ستعلمهم 
إن عاجلا ام آجلا 

نحن نرى الآن أن مؤلفات اوسبينسكي كان بامكانها أن تؤدي هذه الهمة 
الحكم المطلق والارثوذكسية والشعبية ‏ هذا هو الشعار الذي كان يجب أن بتمسك 
به كل المعجبين « بتماسك ) نظرات ايفان برمولايفيتش 

نحن نقول ١‏ كان بامكانهم )) و ١‏ کان عليهم أن » لان مثقفنا الشعبي لم یکن !بدا 
في الواقع مؤهلا لكي يحظى باستحسان مريد « روس ) انه مثقف لدرجة لا بمكنه 
الايمان بالاله » وهو » في الوقت نفسه » مخلص وصادق لدرجة أنه لا يمكنه الخنوع 
امامه بصورة منافقة معتبرا اياه لجامآ لعامة الناس ویمکن لثقفنا الشعبى > وهو 
يصل الى حالة من الرقة القلبية » ان يقول الشعب هو ذاك الشخص الذي بطرده 
من جنة الشقيق العاق كان قد فضل البقاء هناك بعد أن قال لنفسه وهكذاابضا 
« لانأس ) مثلما يصرخ بيفاسو ف عند اوسبينسكي »؛ الا أنه بدرك تماما أنه سرعان 


سے 0 ہت 


ما بحب مقارنة الحياة الشعبية بالنار ٠‏ وهو بشعر ابضا ان وضعه الخاص أيضا 
لا بحتمل اطلاقا لانه لا يمكنه التصالح مع الحكم الطلقٰ فهو يستحيل عليه أن 
تحاوز النضال ٠‏ أو على أقل تعدير المعارضة السلمية بمكنه ؛ 2 حالة الاعباء » 
ارخاء بديه مثلما برخيها الشعبيون الشرعيون »© ويمكنه الخضوع للقوة غير أنه لن 
تھاون أبدا » وبصدف واخلاص » مع النظام القائم فهو سيسعى دائما لاعادة بناء 
العلاقات الاجتماعية سلميا أو ثوريا غير أنه ما دام باقيا عند مستوى البحث عن 
الدعم فقط ٤‏ صفوف امثال ابفان برمولايفيتش فلن بکون لديه اي دعم اطلا قا 

ان ما يؤكد على كل ما قيل هو ذاك المزاج الكثيب والملحوظ منذ فترة طويلة 
فى صفوف الشعبيين عندنا » وكذلك في أدبيات الشعبيين الشرعية وقد تشكلت 
لدى « الناس الجدد » الشرعيين عندنا لغة خاصة تحدد بشکل رائع وضعهماليائس 
والميؤس منه وقد خاضوا منذ عدة سنوات جدالا عنيفا مع ذوي النزعة السلافية 
حول ما بلي كيف ينبغي البکاء « مع الشعب » أو « على الشعب » وف الواقع» 
لم سق لديهم سوى البكاء » والبكاء لان الحكومة تضطهد الشعب وتنهبه كليا ١١‏ 
والبکاء بسبب غزونا من قبل « الحضارات ولان ايفان يرمولايفيتش سيعيش لیس 
اكثر من عشر سنين » وأخيرا عليهم أن يبكوا على وضعهم البائس كنا قد 
راتا اا الفلاحبية رفن ارریرتا ‏ نے ساك وة وتقياطك 
و بعبون براقة ( 

راسخ ذاك الوسط القاسي 

حيث تعيش أجيال الناس 

وتغلى دون أثر 

ودون درس للاطفال 


ل 


نحن نتحدث عن الطريق المسدود امام المذهب الشعبي عندنا نمة مخارج 
وبشير اليها الكتاب الشعبيون أنفسهم بمكن التفكير من خلال بعض مؤلفات 
ك زلاتوفراتسكي انه يرى المخرج في نظرية الكونت لیف تولستوي المعروفة 
وان مثل هذا المخرج هو رفض مباشر للمذهب الشعبي ويرى اوسبينسكي 
الخرج في الحياه المقدسة والسلمية لافرتيسكي يقول لبانشين فی « عش النبلاء » 
أنه « سيفلح الارض وسوف يفلحها على افضل وجه وینصح أوسبينسكي © 
بالصورة نفسها » « الناس الجدد » عندنا ولكن هل هذا مخرج واذا كان 
مخرجا » فهو لمن ؟ انه » في كل الاحوال » ليس لاحل الشعب » الذي یقوم الآن 
أيضا بفلاحة الارض ويحاول فلاحتها على افضل وجه » وبالطبع بقدر ما تسمح له 


— الام ل 


آدوات الزراعة البدائية الموجودة في حوزته وان الفلاح الروسي لن يصل اللى 
حويته ولا بأي حال من الاحوال » عن طريق هذا المخرج الضيق 

ان لك اتكلكارديت مقتنع بأنه لو قررت الانتيليجينسيا عندنا « الذهاب الى 
رض ) فعندها « سنبلغ بسرعة تلك النتائج التي كان بامكانها أن تذهل العالم 
فذا نراه بدعو الانتيليجينسيا بحزم واصرار للتوجه اللى القرية اذهبو الى 
الارض ٤‏ الى الفلاح ان الفلاح بحاجة الى ممثل الانتيليجينسيا وان روسيا 
بحاجة الى قرى مكونة من قاطنين مثقفين وان الثقفین الذين سيذهبون اللى 
الارض سیجدون فيها السعادة والهدوء ان عمل المزارع صعب غير أن القمح الذي 
يحصل عليه بيديه خفيف ولن يدخل بالعرض وسياأكله كل شخص بسهولة 
ایت هذه هي السعادة ؟ 

التقی فلاحو نيكراسوف » أثناء بحثهم في روسیاعن رجل سعيد ؛ بمثقف 
يجلس على الارض » في قرية مثقفة وقد سمعوا مايلي نحن سعداء نحن 
سی شكل حدق وا ااال اال للق نظو ان اراقع 
ل تحت 

ا انية لآ و خل قل الواتے الروسي الد مرن 
يسعون « للجلوس على الارض » فحسب بل توجد ایضا مختلف المراتب البوليسية 
التي تنظر الى هذا السعي باستهجان واستنكار 

رظ الف المببكين مل الک می الأسازات سب متا اب 

ويجب على مثقفنا الشعبي لكي يملك امكانية التصرف بشخصيته دون خوف 
من التعسسف 'الاداري ٤‏ أن بحرز » قبل كل شيء » على حقوق الانسان والمواطن 
لنفسه ولاحل هذا يجب عليه النضال ضد الحكم المطلق ولاجل النضال ضد 
أن الق بحت عليه آن شی لنفيية دعا قونا 

دی الحقيقة تظهر حكومتنا وهي تفضي على ميول ورغبات المثقف الشعبي 
الزراعية » مرة ثانية انها لا تفهم ابدا مصالحه الخاصة وف الواقم ستحيل 
عليها حتى التفكير بمخرج آخر افضل من هذا فهي قامت بأعمال القمع والتنكيل 
بهم لعشرات السنین وحصرتهم ضمن أطر الرقابة ونفتهم الى هنا وهناك » وكانت 
أحيانا تعدمهم : وفجأة ‏ أية سعادة ! بنسى المثقف كل « تشدقاته الكتبية المجردة » 
وينعزل في مكان ظليل ويزرع الملفوف و « بفكر بالبطة الوداع » أيتها الاسئلة 
الملعونة انها نهاية كل أنواع « الفوضى الممكنة وتموت الافكار الهدامة من فقر 
الدم » وفی ادارة بوليس الدولة ‏ يسود الارض السلام وف الناس المسرة 

من الجلي الواضح أن مثل هذه الخطط المتعلقة بالحياة لا تعني الرفاه الشعبي 
بل هي مخصصة فقط لكي تكون بمثابة الافیون للانتيليجينسيا بحيث يفسح لها 
المجال للخروج من الواقع القعاسی وبغيية النسیان والاغفاء ٤ء‏ غير انه غير محكوم 


عو 05 سے 


العصر اللتهسة 


١١ 


كنا قد نوهنا اعلاہ الى ان مثقفنا الشعبي كان على معر فة قليلة بالآداب الاجنبية 
بسبب اطلاعه الرديء على اللفات الاجنبية لذا » رغما عن اهتمامه الكلي بالنظريات 
الاحتماعية الاوروبية الفربية » فهو كان بعرفها بصوره سطحية للغابة وذلك من 
خلال بعض المقالات التي بطلع عليها بالصدفة في المجلات ومن خلال بعض الترحمات . 
ان الحالة غير المتطورة للعلاقات الاجتماعية الروسية قد اعاقت عملية تشكيل 
تعاليم اجتماعية حدبة مستقلة عندنا وكل هذا كان عليه أن يودي الى اضطراب 
كتير راہن القت الشفين ‏ لقد.ورد ف 3 الانعروبولوخيا الى و ضعها تالور 
ان الصینین » بشرائهم للسفن الانكليزية وعدم قدرتهم على العمل بها ء کانوا يبشوهونها 
ويحولونها الى قارب شراعي صيني وبهذا الشكل كان مثقفنا الشعبي ينظر الى 
تعاليم الغرب الاجتماعية 

فهو ء بعد التقاطه لفكرة اجتماعية ما بالصدفة » کان یقوم على الفور بتحویلھا 
على المزاج والطباع الروسية » وبالنتيجة تظهر » وفي حالات غير نادرة » حالة من 
الطوباوية الرجعية فعلا 

نمة امثلة غير قليلة حول مثل هذا التوجه والتعامل مع النظريات الاجتماعية 
الاوروبية الغربية نلحظها في مؤلفات غليب اوسبينسكي فهو يقوم بمقارنة العلاقات 
الاجتماعية الروسية مع الاوروبية الغربية برغبة وحماس . فهو يكتب بحثا مستفيضا 
عن النتائج والعواقب الضارة الناجمة عن تقسيم العمل دفاعا عن برامجه بالنسبة 
لتثبيت: الانتیلیجینسیا الروسية بالارض ما هذا اللبحث ! وسيتحول الناثر 
الموهوب للغاية الى كاتب اجتماعي فاشل للغاية ويكشف عن جهله الكامل بالموضوع 
المعالج فهو بخلط بين الاشتراكية والفوضوية » علماانه تفوح » برأيه »© من 
الاشتراكية ومن الفوضوبية على السواء رائحة « المعسكرات والسام انه يتحول 
عنهما باحتقار ويعجل في الاستنشاق مع الفلاح الروسي ان مثل هذه النظرةالمثالية 
الى الفلاح بصورة شاملة ترينا فقط انه لا يعرف التاريخ البدائي للبشرية 

توجد بعض المراحل في تطور البشرية حيث یکون فيها الانسان مستوعبا جوانب 
الحياة اكثر من الفلاح الروسي وان الصياد المتوحش مطلع بنسبة اقل على تقسيم 
العمل من ايفان بر مو لانفيتش طبن جد سے تتركز في شخصه السياسة 
فهو يشتفل بالسياسة بنفسه »© ويفسر الحرب بنفسه وبعقد الاتفاقيات السلمية 


بے ٥ق::‏ اح 


دنفسه وهو يعرف جيدا « اہن تقع الارض المعادية كما أنه نعيش دون قسیس 
مثلما هو لدی ايفان يرمولايفيتش ودون ساعي بريد ان السحرة الموجودين في 
المشاعيات البدائية ليسوا ابدا اولئك القساوسلة الروس 

ان الرجل البدائي لا يعرف دينه بصورة أسوأ من الساحر فهو يعرف كل 
شيء » وكل ما بمكن معرفته » في مرحلة الصيد واذا كانت الهمجية الفلاحية 
الروسية مع افتقادها لتقسيم العمل اعلی من الحضارة الغربية فان الحياة اليومية 
ار ددا ادا اتل س المبحية ال وة وا كان غل اوي 
هتف سهحة عند مشاهدته للنساء لالروسيات دا لها من شابه هذه الراہ 
الروسية فيجب ان يعتبر ربة البيت الحمراء والسوداء اكثر شجاعة وجراة وفتوة 
فهي » عدا عن أنها لا تعرف الخضوع للرجل » تقوم » وفي حالات غير نادرة » باخضاع 
الرجل الزوج نفسه » وهي تضع بصماتها على سائر العلاقات الحقوقية ولا تعترف 
بأبة حقوفق سوى حق الامومة وتشارك في الحروب وتقوم بمآثر بطولية حقا في 
المعارك تعالوا وقولوا لها سيضربك الزوج الكثير المطالب والملحاح وستحني 
الحماة ظهرك ثلاث مرات وتلوبه فهي » بكل بساطة » لن تفهمك ما هذه 
الوحوش الداثية اليس من الافضل لنا تكوين مشاعيات « انتيليجنسية من 
المتوحشين عن إن نفلح الارض وهل كان بالامكان الوصول الى هذه المرحلة 
من التو حش 

وبحدثنا أو فيلياك فيكتاب « عاتطقسستتتط'آ de‏ م0601 fes‏ ٭ » انه كان ىا حدى 
الاق الامرنكية اللامنية شل طب مالكير راجاق له جم ا 
ذات مرة » رغب بالتنزه ووصل الى احدی الفاباتك وهنا تذكر هذا « المثقف 
فخلع كل ما كان یرتدیه وبغطي جسدہ الاحمر ووقف عاريا كما ولدته امه واختفى 
في مجاهل الغابات وكان بلتقي به أحيانا مرضاه القدماء غير أنه لم يعد يقدم 
االروشيتات »© كما :نه لا بكشف عن أي ميل » مهما كان ضئیلا »© للابتعاد عن حياته 
«الشاملة». ویلحظ اوفيلياك فی هذا الصدد ان L'habit ne fait pas fe moune‏ ٭٭ 

وان صحة هذه اللاحظة تفسح لنا المجال لكي نعلق الآمال على أن خصومنا 
المثقفين ( خصوم تقسيم العمل ) كان بامكانهم التوحش دون جهود كبيرة وسيقولوا 
لنا أنه لا يجوز الحديث عن المواضيع الجدية بصورة فكهة ولكن هل ثمة أرنة 
امكانية بشرية لدراسة مثل هذه النظريات بصورة جدية وعلى فكرة » اذا كنتم 
تريدون الجدية فاننا سنقول بصورة جدية للفاية ان غليب اوسبينسكي يخطيء 
خطأ فاحشا في سائر اعتباراته بالنسية لتقسيم العمل ودوره في المجتمع البشري 
ان 'التاريح البشري المشرف بمكنه أن یبدا فقط بوبصورة فعلية » مع تطور الانتاج 
الآلي وتنظيمه السلیم بينما بدفعنا غليب اوسبينسكي القهقرى الى الوراء » الى 

عد « طفولة البشرية » 


عد اد ليس كل من لہس مسوحا صار راھبا 
سے پل ہت 


ادوات ايفان برمولانفيتش البدائية « القاسية ) و « غر المناسبة » علما أن ايفان 
هذا لا نمكنه « تحفيف الستنقعات لالف سنة ) كلا » )ھا السساده » ان حاضرنا 
سيء » ولن نتجادل ضد هذه البديهية » وعلينا لكي نشاطرهم » أن لا نجمل من 
ماضينا شيئًا مثاليا » بل أن نعمل بهمة ونشاط وذکاء لما فيه صالح المستقبل 
الافضل 

نمة مثال آخر حول انعدام « التماسك » في اقتراحات مؤلفنا العملية .م 
فهو صادث في انزعاجه من الجوانب المظلمة العديدة في حياة المعاممل غر أن 
البروليتاري في اوروبا الغربية > عندما بشم الى هذه الحوانب المظلمة » بصل الى 
استنتاج حول ضرورة تنظيم المجتمع ؛ بينما يقترح غليبه اوسبينسكي كيف 
تظنون ٤‏ ماذا ؟ بقترح اوسبينسكي نشر العمل الصناعي المنزلي المشهور في التاربح 
لاقتصادي ( لا أكثر ولا أقل ) وهو الذي يسميه الالمان. 13081010410٥6‏ . تقول 
في مقالة « أرقام حية ١0‏ الوؤلغات المجلد ٢‏ الصفحه ٠١١١‏ لم بطق 
المستعمرون الالمان سياسة القسائم الجديدة © ولم بقدموا نساءهم وبناتهم فريسة 
لهذا المالك في عصرنا » لقد اصبحوا بأخدون عملهم الى المتزل ٠‏ وعوضا عن المخارط 
والآلات الموحودة ف العامل صاروا بصنعون مخارط منزلية أي أنه لم بذهبه 
الانسان الى الآلة قادما من منزله بل :نت الآلة اليه في المنزل 

هل بوجد فی اسر تنا الفلاحية » وان كن أدنى علامة على عدم الرغبة ق 

تعقيد العمل المنزلي عن طريق الحاق انواع جديدة من العمل به ؟ لا شي, سوى 
السرور من الحصول على الاجرة دون أن یجلب الى هذا المنزل اية مخرطة ولا ویة 
آلة ان العائلة الفلاحية تحب العمل » وحتى أنه بملكها تسهيل اصعب الاعمال 
واقساھا بالاغنية 

لا تكمن القضية في الاغاني بل في ان الالماني ‏ المستعمر والفلاح الروسي 
بعيشان في ظروف مختلفة كليا فالاول اغنی وسطيا من الثاني خمس مرات على 
أقل تعدير فهناك حيث المستعمر سيقدر على الدفاع عن استعلاله الا قتصادي ها 
بقبع الفلاح الروسي » على الارجح »© في الاصفاد كيف استطاع اوسبينسكي 
نسيان هذه الحقيقة السبطة ؟ 

ان انتصار الرأسمالية حتى هذه الدرجة حتمي في روسیا بحیث انه فی معظم 
الحالات تحمل حتى برامج « الناس الجدد » بالنسبة « للر فاهية العامة » بصماتها., 
وتتميز هذه البرامج بأن الباب المغلف امام الراسمال الكبير يبقونه مفتوحا امام 
البرجوازية الصغيرة هذا هو الدياليكتيك الفتان » للمثقف الروسي 

ولكن اذا كانت برامج الشعبيين تبدو لنا خيالية ورجعية وغر قابلة للتحقيق] 
فان قارئا آخر سيقول لنا أششيروا الينة الى ما هو افضل ! 

ونحن سضحث عن هذا الافضل في مؤلفات النثربين ‏ الشعبيين أنفسهم ٠‏ 


ب ١‏ ب 


1۲ 


مامنا مؤلفات للسيد كارونين دراسة بعئوان « الشبيبة في باما » ( أسم 
قرية ) وقصة « من الاسغل الى الاعلى » ففي هذين العملين تبرز الشخصية 
الرئيسية ‏ الفلاح الشاب ميخائيل لونين الذي لا يشاطر ايفان يرمولايفيتش في 
الكثير من النظرات بصدد ما هو ممكن وما هو « مستحيل ) وبجری هذا وبنسسبة 
كبيرة لان الحوش الذي بعيش فيه ميخائيلو لا يمكن اعتباره مأوى فلاحيا « جيدا » 
:وغنيا فهو لیس بعيدا عن الافلاس الكامل مثلما هو الحال بالنسبة لجميغ منازل 
قریة باما ان استحالة الاستمرار بالعمل الزراعي بصورة هادئة تحبر جيل 
الشباب في القرية على التأمل في وضعهم اضافة الى هذا الجيل لم یکن يعرف نظام 
القنانة فهو كان بعتبر نفسه حرا علما أن « حربته » لم تكن حقيقية اطلاقا 
وکانت تتوارد فی ذهن ميخائيلو لونين مقارنات غير متوقعة أبدا وقد أصبح كيبا 
تحت تأثير هذه التأملات. 

لفك انيت لاس تعننق سحا سور وا ر ان 
بعاني من فقر الدم ومن ضعف عام في الجسم وكان جسمه ضئیلا لدرجة أنه اعفي 
من الخدمة الالزامية 

« كان 'قد بقي منه فقط وجه بارد » ولكن معبر » والعينان لامعتان ولكن 
غامضتين كاللغز 2 لقد اصبح شريرا وصار يحتقر وينكر قبل كل شيء اخيه 
الفلاح وجيل القرية القدیم هذه هي تصورات ميخائيلو التي اوصلته الى تلك 
الاستنتاجات المرة للغاية ‏ وكانت تجري بينه وبين أبيه مثل تلك المشاهد كان 
الاب يبرهن أن له الحق في أن يعلم اي ان بضربه » ولم برض الابن أبدا » ولا بأي 
شكل من الاشكال » الاعتراف بهذا 

د قل اي ريك ے مر تا مدهل مسر و ندرد جد مل میین یسور 
سوية ؟ ویجیب الاب 

۔_ وماذا في الامر انا فلاح حقيقي والحمد لله فلاح شريف 

ے ای قلاع انك آنت تترك طوال حياتك بين الجمات والاطرات الف ےڈ 
واذا ذهبت الى العمل بالاجرة فسوف بکسرون رجلك ؛ وتاتي الى المنزل ‏ 
يضر بونك بالخیزران 

ے وقد آجاب الاب بضجر فظيع لا تتحدث بهذا الشكل با میشکا 

أليست هي الحقيقة ؟ لقد انتهت السخرة ©» وانت لا تزال تتعرض 
للضرب والاهانة 

كفى با ميشكا ! 

غير ان ميخائيلو ظل مشحونا حتى النهاية 


چ نت 


هل بقي مكان واحد في جسدك سلیما معافی ؟ وهل فعلا تنوي تعليمي على 
هذه الآلام ؟ لا أرغب ' 

ب وهنا نطق الاب بكلمات مختلطة بالانين عش كما تريد وليكن الله في 
عونك ! 

وعند ذاك شعر ميخائيلو بالاشفاف على أبيه لدرحة المستحيل » 

0 برغب ميخائيلو العیش مثلما كان يعيش « أسلافه » بيد أنه لم يكن ليدرك 
بعد كيف بحب إن نعيش عيشة حقيقية وقد عذيه هذا الحهل بالحقيقة عذايا 
مولا فهو قد قال ذات مرة لخطيبته لا يمكنني امعان الفکر في شيء ! كيف يجب 
أن امن 

وهنا قالت الفتاة بوجل ‏ مثلما يعيش الناس ياميشا ويسأل میخائیلو 
حیوة أي اناس ؟ مثل أحدادنا ؟ وهل هي حياة حقيقية ؟ نقبل الضرب والخري 
والشين والعار ‏ وناکل القض والتبن ! ارہد العیش كانسان ولكن كيف ؟ هل 
تعر فين يابراسكو فيا كيف ؟ قولي لي » كيف نعيش ؟ 

لا أعرف با ميشا رأسي حاف یمکننی فقط السير حيث ترید » وان 
يكن الى نهاية العالم الهم معك 

وهنا تحدث ميخائيلو والدموع في عينيه كيف یمکننا أن نعیش بدون شين 
وخزي وعار ٤‏ ولیس کالقطیع بل كالبشر 

عندما بقع الفلاح في مثل هذا الوضع الأزف الذي كان فيه میخائیلو » ببرز 
أمامه مخرجان فقط لا غير مغادرة الفريرة والبحث عن السعادة فى مكان جانبي 
محاولا ابحاد عمل آخر بمكن بواسطته الاستقرار والميش حياة جديدهة « كالبشر 6 
أو الالتصاق « بالفئّة الثالثة » القروية وأن بصبح فلاحا كولاكيا یکون بامكانه أن 
بأكل شیئا ما أفضل وان الشعبيين عندنا کانوا قد لاحظوا ووشاروا أكثر من مرة 
الى ان اكثر الناس موهبة هم الذين کانوا بصبحون من الكولاك 

لحظ امثلة كثيرة عند غليب اوسبينسكي وزلاتوفراتسكي حول إن الناس 
من الل عون الى الرك اللاي هة حفارة ك اكه القرية من التديين : 
ولكن یلزم لتحقيق هذه الغابة أولا القليل من ا مال والفرصة المواتية » ثانيا طبيعة 
خاصه نحن نلتقي »© في عداد أصدقاء میخائیلو القروبين ۽ ايفان شاروف فهو 
على ما يبدو ٤‏ متمتع بالصفات التي تؤهله لكي بكون ممثلا جديرا للبرجوازية القرویق 
فلد.ه عنصر الحيوية وااهمة والنشاط والحذاقة وهو خبیث بتكيف مع الاوضاع 
المختلفة وهو يرتمي على الفلس في كل اتجاه ولكن رغما عن أن ميخائيلو كان 
یکن الاعجاب لواهب ايفان ٤‏ فهو نفسه لم یکن قادرا على القيام بذلك كان بحب 
البحث المستمر واصطياد الفرصة المناسبة وهذا لم یکن من طبيعته . فهو كان 
كثيرا ما یسال شاروف : 


جود 11 ند 


_ ؛نالا افھم كيف یمکنك أن تتقلب وتراوغ بهذا الشكل ؟ 

ويعترض الاخیر بدون هذا مستحيل ستسقط يجب التقاط الفرصة 
المناسبة ان الجلوس بلا عمل يعني الموت 

_ وهل انت تعمل ؟ برابی » انك تلهث عبثا 

- من الممكن أن رکون کل هذا عبثا ٤‏ ولكن السعادة ستاتي في مرة اخری 
وبحب الرككض لاحل السعاده » 

لم یولد ميخائيلو تاجرا بل عاملا واذا كان ١حيانا‏ سدي رابه في الاقتصاد 
القروي من خلال تلك التعابير التي كان بامكانها ان تؤدي بالشعبي الجيد الى حالة 
القنوط © فان هذاكان قد جرى نتيجة لسبب واحد فقط ان هذا الاقتصاد لم 
بعطه الامكانية للعيش بصورة انسانية ولو كانت هذه الامكانية موجودة لكان بامكان 
ميخائيلو التهاون مع مصيره الفلاحي يقول السسيد كارونين « في زمن آخر » 
اكثر صحة وسلامة نتج من ميخائيلو فلاحا اكثر رضى عن نفسه بحيث بكفيه الخبز 
والزبل وحصانا خصيا وكوخا من الجذوع الشجرية السميكة وزوجا من الخنازير 
وعشرة خراف »2 وذلك من أجل ان تعتبر نفسه سعيدا ( وهذا سني أنه كان 
بامكانه أن يصبح » باختصار » ايفان يرمولايفيتش حفيقي وان يحظى باعجاب السادہ 
الشعبیین « بتماسك » نظراته ٠.‏ ولكن لیس لديه لا القمح ولا الزبل »© ولا الكوخ الجيد 
ولا الخنازير ولا الخر فان ©» ولهذا السبب تفتقد نظراته لكل « تماسك » انه بحنق 
وبحتقر « أسلافه » ويتألم من مسألة كيف بمكنه العيش « بصورة بشرية » واخيرا » 
بطلب » بعد مختلف الاستنتاجات وبعد الاصطدام بالكولالي ترتشنيكو ف , بطلب من 
الاب جواز سفر ويغادر القرية . وهنا تنتهي المقالة القصصية ( الششسبيبة في ياما » . 

ترسم قصة « من الاسفل الى الاعلى » مغامراته اللاحقة 

وصل ميخائيلو الى المدينه وقد اعتقل فور وصوله بسبب عملية نصب 
واحتیال قام بها بسبب حاحته الماسة للمال ولكن من حسن حظه » أن السحن 
الذي لم تستمر فترته لمده طويلة » لم يستطع ابعاده عن العمل وعند تنسمه 
الحرية بغرف في مصانع الطوب حيث بؤدی أعمالا شداقة فيها الكثير من الاذلال 
الاخلاقي وهو لم بتحمل هذه الحياة فيترك العمل ويقرر البحث عن عمل جديد . 
لا يحتاج الى معاش كبير بل الى احترام من قبل المالك أي احترام كرامته فهو 
لا يريد أن يصبح « عبدا » انه يريد حماية حريته مهما كلف الامر ليس من 
السهل على العامل حل مثل هذه المهمة غير ان صدفة سعيدة ساعدت میخائیلو 

أثناء فترة عمله في مصنع الطوب ( الاجر ) ٠‏ كان قد سمع كثيرا عن شخص 
يسمى فوميتش القفال البسيط الذي كان يحظى بالاحترام الهائل من قبل الجميع 
وفد ادهش فوميتش میخائیلو بمظهره ولباسه الاوروبي وها هو ميخائيلو بتوجه 


ہے ا ع 


١لی‏ منزل فوفيتش وبدخل الشقة وقد ظن أنه اخطا العنوان وانه التقی بساده 
محهو لين لقد أعماه ضوء اللمبة المضيئة بصورة باهرة وأدهشه شکل الاربعة 
الجالسين حول طاولة الشاي بمنظرهم المتجانس ها هو يقف كلمتسمر بجانب 
قطعة الكيك والسماور والطاولة والموبيليا والفرفة ‏ كل هذا كان نظيفا وجميلا 
لدرجة اذھلته ولم یکن ساكن الشقة سوى فوميتش وفكر ميخائيلو ها هو 
القفال بنفسه 

لقد شرح لغوميتش هدف مجيئه باضطراب كبير واعلن انه لن يعود الى مصنع 
حر ولا بأي حال من الاحوال لان الو ضع هناك ببلده 

كان لدى فوميتش اعمالا كثيرة في المنزل وقد قبل ميخائيلو للعمل عنده 
وہدات حياة جديدة بالنسبة لميخائيلو فهو قد رأى كيف استطاع فوميتش حل 
مسألة العيش بصورة انسانية بشربة لذا شعر بالتبجيل والاحترام لصاحبه 
ولزوجته ولسائر اصدقائه وقد سحقوه بتفوقهم العقليی ‏ ولدى مقارنة نفسه 
معهم فقد اعتاد أن بعتبر نفسه احمقا ليا وذات مرة بينما كان وحيدا فى 
الورشة بدا فجاة في التفكير بأنه هو ابضا يمكنه التعلم وان فوميتش قد حصل على 
هذا من مصدر ما وانسحب من سريره » بفعل هذه الفكرة دون ان بدرك بعد لماذا 
قام بهذه الخطوة وقد بدأ بتذكر ما كان قد تلقنه فی مدرسة القریة كانت 
الامور في البداية » تجري بصورة سيئة اذ كان بحرز نجاحات بطيئة وان 
خجله وحياءه كان يعيقه عن طلب المساعدة من اصدقا, جدد غير ان البدابة قد 
تحققت ومنذ هذه اللحظة بدا يتمرن كل بوم » 

بيد انه من هو فوميتش هذا القفال الذي بدو كانسان متفوق بالنسسية لهذا 
الشخص القروي البسيطا انه هو ايضا « ابن الشعب » »؛ الا أنه قد حصل على 
التربية في ظروف خاصة فهو قد نشا من الفئات الفقيرة في المدينة واجتاز فى 
طفولته فترة تعليم قاسية في المجال الحرفي كان يعمل لدى معلم حرفة طيب 
نسبيا اذ كان لا بضربه « بالملاقط والكماشات » بل « فقط » باليد وقد استبقظ 
لديه الظمأ الى المعرفة في وقت مبکر وفي فترة النضوج كان بستغل كل وقت فراغه 
للتعلم لعد ضعفت فوته وساءت صحته بسبب عدم الراحة » واختفت الاہتسامة 
عن وجهه النبيل » غير أن القدر نفسه ٠‏ في نهابة المطاف » قد هب لمساعدته وقد 
جرت في حياته حادثة اعتبرها « سعادة کہری لقد سجنوہ بسبب الاضراب 
كان السجن سينا من جميع النواحي عدا ناحية واحدة كان لديه وقت فراغ كبر 
فهو كان بحدث نفسه ماذا ينقصني الشقة جاهزة وليس علي سوى الشروع 
في القراءة وكنب مسرورا لان مثل هذا الوقت من الفراغ لم ولن يكون بمقدوري 
الحصول عليه مثلما هو الحال الآن في السجن فهو قد أنهى في السحجن الحساب 
والهندسة وقرأ العديد من الكتب كما تعلم ادراك كنه الادبيات التي بطلع عليها 


ہے 6" ہے بليخانوف جه مم 


ومعرفة ما هو جيد منها . كما درس القواعد من نحو وصرف حتى انه حاول تعلم 
اللغة الالمانية » وغيرها ومن ثم وجھت الرئاسة « اهتمامها وعنايتها » بثعافته 
العالية لقد ارسلوه الى المنفى وف تلك المدينة الصغيرة القذرة التي عاش فیا 
كانت تعيش امرأة منفية مريضة من وسط الانتيليجينسيا اسمها ناديجدا نيقولايفنا 
بوهي قد اخذت دور البروفسورة في سائر العلوم في هذه الجامعة الفريدة من نوعها 
وقد اجتاز 'فوميتش معها « الجغرافیا واخذ الخوض في الجبر والفيزياء وقد 
عاد فوميتش من هناك الى مدينته انسانا متعلما على مستوى رفيع ونظرا لنضوجه 
وحبه للعمل ومعر فته الجيدة بمهنته كقفال » كان بقبض أجرة جيدة في احد المصانع 
الآلية ولذا كانت لديه الامكانية لخلق ذاك الو ضع الاوروبي الذي اذهل ميخائيلو 
لقد كان يعمل بجد ونشاط طوال اليوم وينكب في الاماسي على قراءة الكتب 
والمجلات وعاش ٠‏ بصورة عامة » حياة واعية مدركة وقد ساعدته في هذا المجال 
وبنسبة غير قليلة زوجته ناديجدا نيقولايفنا ذاتها التي كانت قد علمته في المنفى 
« قي نهاية العالم ۷ 

هذههي باختصار قصة هذا القفال وتتيح لنا هذه القصة التشديد على 
سمة ذات أهمية تخص العمل في المدينة وليس العمل الزراعي ان هذا العمل 
لا يمكنه امتصاص فكر الانسان كله واخلاقیته كلها بل على العکس © وكما ذکر 
ما ركس بصدف ان حياة العامل تبدا فقط عندما بنتهي عمله(٥۱)‏ لذا بمكن أن تکون 
لديه اهتمامات اخری خارج نطاق عمله فالعامل بتوجه الى العلوم وبجتاز مواد 
«القواعد والحساب والفيزياء والهندسة وبيقرأ « کتبا حيدة وسنری لاحقا 
كيف ستظهر لديه بالضرورة متطلبات اخرى 

لنعد الى ميخائيلو . لقد حاول جھدہ اخفاء ما يعتريه من رغبات بالتهام المعارف 
المختلفة الا انه سرعان ما انکشف كل شيء وان فوميتش قت استحسن كليا 
البدايات كما أنه وجد له معلما جيدا وقد لعب دور السيدة المنفية كولوسوف 
المتعلم والذي كان قاسيا وحازما جدا مع تلاميذه من الوسط العمالي مثلا » فقد 
ارعب العامل فورونوف التعیس والمنسي منذ الطفولة كما ان فوميتش كان قد 
حدر میخائیلو من قساوة كولوسوف غير أن ميخائيلو لم پنزعج واعلن بحزم 

اني شاي لها خی لو ضري 

بدا التعليم الحعیعی « الصارم » كان ميخائيلو يعمل في النهار في الورشة 
وكان في المساء يسرع الى كولوسوف ویصفی الى دروسه ‏ فهو لم يواظب على 
دروسه بهمة وحماس بل بنوع من العنف والجنون . ولم يعد المعلم یلاحقه في المواظبة 
بل جرى العكس وكانت تجول احيانا في خاطره اسئلة مختلفة ما العمل اذا مات 
کو لو سو ف ! او اذا اذهب فومیتش الى مكان ما ! ماذ! سيحدث له غير أن كولوسوف 
لم يمت . وفومیتش لم غادر سكنه 


كك ہے 


شر ىفة وسديدة وی وہ ھا ہے سوہ سے وہ 
موب مر توب ا وقد ضمن له هذا العمل أسباب 
میس جو موہ کو ھا el‏ 09 
أنه بمكندالآن أن يعتم نفسه سعيدا. غير أن عذابات أخلاقية قد انتادته على حين غرد. 

ذات مرة وبينما كان في طريقه الى المكتبة لتبديل كتاب قرأه بكتاب آخر جديد 
>5 طدم بح بخطعه 11١‏ ا تفر ا براسكو فيا عندما انقطعت أخمار مسخالبيلو كانب 
براسكو فیا قد قدمت الى المدينة واشتغلت طاهية یر كي اک 
( بعد أن شاهدت غر فته ) 

وسألت هل كل هذه الاشياء لك ؟ 
في غرفة ميخائيلو وسألتء هل تقروؤون ؟) ۔ «أقرأ» ونظرت براسکو فيا شیء 
من الوجل الى الاوراق المطبوعة « وهل هذه كتب ؟  »‏ « كل شی, ملكي تقريبا ». 
وقد بدا كل شيء بالنسبة لهذه الفتاه المسكينة « فخفخة » بارزة في غرفة فلاح 

كان فومیتش وأصدقاؤه يرون أن براسکو فيا لا تناسب ميخائيلو لذا كانوا 
في نسسبة التطور فيما بينهما كان ثمة جامع بجمعهما وهو الذكر نات الغرونية بالذذات 
مثلما ذكر الؤلف ) وقد حدثت براسکو فيا میخائیلو بالتفصيل عن كل صغيرة 
وكبيرة في حياة القرية » عن الاب والاقارب والمعارف وأصغى ميخائيلو الى حديثها 
باهتمام وقد أستمع الى هذه التوافه الصغم هة دون ملل أو ضحر كما بدا لنا » 
وكانت تضحكه مغامرات سكان القرية التراجيكوميدية الا انه لم يكن » في الوقت 
في وقت واحد) وبدا ميخائيلو يمل ويضجر وبدات تظهر لديه عوارض غريبة 
ما سد رمق ه أو عندما ضر دو ده وبذلونه ونهينونه 6 وباختصار »© عندما شعر 
بالبرودہ والالم والرهبة من حياته التي بحياها كلا » فهو كان بعاني من ضجر 
لا سبب له ؛ ولكنه متغلفل واہدي ؛ » 


سن ۹۹۳ بت 


وكاد میخائیلو ٤‏ تحت تأثر هذا الملل والكآبة أن بدأ تناول المشروبات الروحية. 
ذات مره » فی يوم احد »© بینما کان بتنزه مع فوميتش في المدينة ؛ سأله ووجهه 
أصفر شاحب :م 

ب لندخل 

وسال فوميتش دون ان بدخل الى أبن ؟ 


_ اذا كنت لا تريد فسوف ادخل لوحدي أريد احتساء الخمر 

قال هذه الکلمات ووضع قدمه على عتبة مدخل الخمارة غير انه لم يدخل 
الى الخمارة وقد احمر وجهه وسحب رجله من درجات المدخل ثم اقترب من 
فوميتش وسار الى جانبه » 

كانت هذه العوارض من الكاآبة تنتابه فى حالات کثیرہ كان برغب بتناول 
المشروبات غير أنه كان بتردد ويتباطأ ويصارع نفسه لدی اقترابه من الخمارہ 
وكان احيانا بدخل فعلا الى الخمارة وباخذ مكانا له في احدى الزوايا ويطلب کاسا 
وفحأة بىطلب من النادل ان شرب الكأس بينما بندفع هو الى خارج الخمار ہ٥‏ 
ویعود الى البيت معذبا ابعد ما يكون عن الاحیاء وتتجدد هذه العلل كل شهر 
أو شهرين 

ما هذه الغرابة في الاطوار ؟ ففي أدبيات الشعبيين لم نقرأ أبدا أن الناس من 
الشعب » يمكنهم مكابدة هذه الكآبة . انها نوع من البابرونية التي تناسب العامل 
ايفان برمولايفيتش لم يعرف هذه الكآبة ابدا ! ماذا بريد میخائیلو ؟ سنحاول النفاذ 
الى مزاجه النفسي الجديد الذي وصفه السيد كارونين بصورة رائعة 

لقد أصبح بعتبر كل ما هو ملك له شیئا غير عزيز ولا هام أو انه غير لازم 
وضروري اطلاقا حتى أن تطوره الذهني العقلي الذي توصل اليه بمثل تلك الجهود ء 
قد أصبح بظهر له مرييا . وقد سال نفسه ‏ ومن يستفيد من هذا > وماذا بعد 
هذا ؟ انه يرتدي البسة جيدة انه لا بجلس على العصافة ولا بأكل النخالة انه 
تفكر بقرأ الكتب والمجلات والحرائد وهو بعرف أن الارض لا تقف على ثلاثة 
حیتان ٠‏ والحيتان لا تقف على ظهر فيل والفيل لیس فوق السلحفاة وعدا عن 
هذا » هو يعرف بمليون مرة اكثر من كل هذا ولكن لاذا كل هذا ؟ هو يقرا بوميا 
عن الايام العجاف في اورجوم »© والعحاف جدا في بيليبيه ٢٤‏ ووصل التتار فی منطقة 
قازان الى أسواأ حالة . ٠‏ فهو يقرا كل هذا » ویقرا بمليون مرة اكثر من هذا لانه كان 


ے- ۸٦٦ےہ‏ 


بجول في ارجاء روسيا یومیا . ولكن ما الفائدة من كل هذا ؟ هو يقرأ ويفكر وبعرف ۔ 
ولكن ماذا بعد هذا ؟ شيء كثيب بدعو الى الضجر واللل ! » ' 

بمکن تفر هذه النقطة قلیلا كان ميخائيلو كيبا لان نموه اادھی اتی 
الفكري لم بخفف من وضع أخيه الفلاح » وبشكل عام من وضع سائر أوللك الذین 
بعانون من العجف والضمور وبالرغم من أن فكره يطير حول الكره الارضية كلها 
غر أنه » لهذا السب وتحت ذاك التأثير الكبير ٤‏ یتوقف عند الظواهر الفريدة من 
نوعها في الواقع الروسي ايفان يرمولايفيتش لا يقرا الصحف » ويجد اوسبينسكي 
نفسه أن ايفان هذا كفلاح جيد لا بحتاج الى معرفة متى وضعت ملكة اسبانيا طفلها 
وكيف اختلس الجنرال سيسه مع السيدة كاول#دٍ » بيد أنه من الواضح أن 
ميخائيلو كان بستطیع قراءة اخبار من نوع آخر في الصحافة الروسية » اخبار تجبره 
على التساؤل التالي من يستفيد من تطوره الذهني ؟ ممن الممكن أن يكون قد رای 
هناك بعيدا في الغرب أن أشقاءه في العمل بناضلون من أجل مستقبل افضل من 
الممكن أن بكون قد ادرك بعض سمات هذا المستقيل الافضل وهو كان ىکتنہٰب دون 
ان بملك الامكانية للاشتراك في العمل التحرري الكبير لقد قال » مثلا لفوميتش» 
أنىاء تنزههما وعندما حاول استمالته للمرة الاولى الى الخمارة » انه قد رای الكثير 

بعافه والحرمان في روسيا ولكن النور معدوم كليا 

۔- وهنا قال بوجوم انهم هناك في الحضيض ؛ 

- وتعجب فومیتش دون أن يشك عن ماذا وعن من تحدث رفيقه من هم 

كلهم ها انا أتمدد حرا بينما هم هناك في الحضيض »؛ في الاعماق حيث 
الظلمة والبرد 

ولم بعرف فوميتش ماذا عليه أن بقول 

وقال میخائیلو بهدوء كما لو كان خائفا من أن تندفع صرخة ما من صدره 
بعيش في القرية الآن الاب والام والشقیقان ‏ واما انا فأعيش هنا 

- ابعث لهم بمبالغ من ا ال اكثر 

- وصرخ ميخائيلو ‏ المال وهل ستساعدهم بالنقود ؟ عندهم ظلمة والال 
َء الور ٢‏ 

شعر فومیتش أنه كان عليه أن بقول شیئا ولكن لم يستطع 

وصمت الاثنان لبعض الو قت 





د من اللحوظ أن جميع انصار برامج تثبيت المثقفين بالارض کانوا ينظرون نظرة سلبية الى 
قراءة الجرائد والى السياسة يقول لك اتكلكاردت السياسبة 5 اسمحوأ لي أن أسأل ماذا بهمنة 
أن كان الامبراطور في فرنسا تيير أو تابليون أو بسمارك ؟ ( وسافل من القربة »> الصفحة م» 


بالروسية 010 ) . 


سے 7 سیت 


هل تعلم يا فوميتش انهم الآن آيضا یسوطونهم 

ما العمل با میشا ؟ | 

ادرك فومیتش باجابته هذه أنه بقول شيا کله فظاظة .ولكن لم يستطع في 
تلك اللحظة التفكم بأي شيء آخر بمكن فوله 

وانتصب أمام میخائیلو هذا السؤال الحتمي الذي كان قل التصب أمام 
المظلم ولكي نخلص الكادحين من الفاقة المادية والاهانات والاذلال الا خلا فی ۶ ہہ 
افترب ال لشعب EY‏ من الاسعھل الف الاعلی ف شخص ميخانيلو من هذا 
السيتؤال الحتجوم وف الواقفع تذكرون أن میخانیلر كان قد اجن 
وهو بعد طلفلا تعطش غير طبیعي الفاح والصراع مع شيع ما تأملو ا مزاحه 
النفسی وسيتو ضح لكم كليا ما بلزمه « تجتاحه أحيانا عناصر القوه وهو مستعد 
للقغز ويشعر بأنه عليه أن يذهب الى مكان ما أن يركض ويهرب وان بعمل شیا 
ما » وف الواقع » عليه أن بفعل شیا ما » عليه أن بعمل لتحرير ذاك الشعب 
نقسه الذي نتمی هو اليه بلحمه ودمه لم نعد نذکر الناقد الذي قال ۴ « الفكر 
الروسي ) أن میخائیلو مكتئب لانه راغب بالعودہ الى القربىة (۱۷) ومن المحتمل © 
بل على الارجح أن السيد كارونين نفسه أيضا » بصفته شعبيا » يستميل طفله الى 
موطنه الاصلي ‏ قربة باما التي تعر فنا بها سابقا كان من الممكن على میخائیلو 
أن بقبل بالنصيحة غير أنه يمكننا أن نو كد للساده الشعبيين أنه كان بامكانه أن بذهب 
الى هناك لا لكي يعجب « بتماسك النظرات الفلاحية ) فهو لم بستطع التهاون مع 
تلك الحبياة حدی عندما کان حاھلا وأميا تعر دا وبعد أن أصببح متطورا نراه 
ميخائيلو بالكاد کان دامکانه أن بعتر ف أنها » بور ) تلك التعاليم التي وصلت 4 ۴ 
الحضارهة وعليك أن لا تحشر أنفك اننا نعتقد بأنه كان بامكانه أن بنظر الى 
« الحضارة » مثلما بنظر اليها اخوانه الاوروبيون الغربیون وكان بامكانه الاستفادة 
منها للكفاح ضدها أيضا وكان بامکانه أن ینظم القوى بفضلها ونك للنضال ضصد 
حوانها المظلمة (۱۸) وباختصار 4 كان بامكانه أن نصح مناضلا رائدا للبر وليتارا 
الحاص غير أننا نبيح » مع ذلك » لانفسسنا ان نذكر قراءنا به وقد ورد في البر نامج 
اشتراكيا دبمق راطيا (۱۹) » 
هنا يكمن مغزى قصة السيد كارونين الاخلاقي وكيف كان بامكانها أن تغني 
نشاطه الفني فيما لو كان قد أدرك هذا المغزى الاخلاقي 


ا جم 


1۳ 


كنا قد سجلنا اعلاه انه لا وجود للطبائع المحددة البارزة ولا التحركات. 
والحركات النفسية في مؤلفات الشعبيين ‏ النثربين عندنا وقد فسرنا ذلك على 
عافن أن المصالح الاحتماعية لق الشهنين. ت االٹثر تن تعلغفى على المصالح 

بار وا بعد المينا هذا میں ودن نا دا ب 
المنتفلمة لانفان برمولانفيتش وامثاله تستثني تلك الحركات »› وهي تقف فقط على 
درجة أعلى من تطورهم العقلی والاخلاقي وهم بصلون الى ذروة ازدهارهم فقط 
عندما ببدأون العيش حياة تاريخية ويشاركون ي حركات البشرية الكبرى 

وباختصار »© نحن أشرنا الى أن الطابع « المتجانس » للسکان الزراعيين لابعدم. 
مجالا كبيرا لابعاد الريشة الفنية » لكننا أضفنا أنه كان بالامكان التهاون مع مشل 
دا الظر ت فما لو اکن للتتهنين.ب التكرنين © ناسل > أن تكسي وا على 
الانتيليجينسيا عندنا ما بمكنها ان تعمله لاجل الشعب . 

وقد تبين فيما بعد أن وجهة نظر الشعبين تؤدي بهم الى تناقضات غير محلولة. 
ونحن ارتأينا القول صدقا ان القيمة الفنية لوٌلفات اولك النثربين قد وقعت 
ضحية لتعاليم اجتماعية خاطئة وبظل امامنا التساؤل التالی أية وجهة نظر كان 
بامكانها ان تطابق متطلبات النزعة الفنية مع المصالح الاجتماعية التي لا يمكن بل 
ويجب على القسم التقدمي من النشربين ان لا يتخلوا عنه باي حال من الاحوال. 
ونحن سنقوم بهذا بكلمات قليلة 

ان الوسط الذي ينتمي اليه ميخائيلو لونين بتيح لنا المجال ©» كما رابنا » 
لتحفیق تطور ذهني واخلاقي هام للفابة في شخصية الفرد فضلا عن هذا » 
بضع هذا الوسط الشخص الذي ينتمي اليه في حالة من السلبية تجاه الواقع 
الحیط به فهو سيوقظ فيه روح الاحتجاج والتعطش للتضال من اجل مستقبل 
أفضل وفي سبيل العيش « بصورة بشرية » وهو يوصل « من الاسفل الى 
الاعلى العامل الى تلك المسائل التي توصلت اليها الانتليجينسيا من الاعلى الى 
الاسغل وبما أنه تظهر من رؤوس العمال هذه الاسئلة الكبرى لذا يمكن القول انه 
تبدأ في البلاد حركة تاريخية قادرة على الهام اعظم فنان . 

بقول لاسال انني أرى » منذ فترہ بعبلة أن تصوبير العمليات الثقافيةة. 
والتاريخية العظمى اختلف الازمان والشعوب ٤‏ وخاصة زمنه وشعبه ‏ هو اعظم 
مهمه للتراجيديا التاريخية ولاية تراجيديا اآخری وهي يجب أن تجعل الافكار 
الثقافية العظيمة وصراع مثل هذه العصور المنعطفية محتوى وروحا لها ففي 
هذه الدراما لا يجري الحديث عن بعض الشخصيات التي تعتبر فقط من حملة 


ہے ۴۲۰ نت 


هذه التناقضات المتعادية فيما بينها وذات النفس الاجتماعي والمجسدين لها ٤‏ بل 
عن أهم مصائر الامة ‏ تلك المصائر التي صارت مسألة للحياة بالنسبة لشخصيات 

الدراما والتی تناضل من اجلها بكل جموح واندفاع ناتج عن اهداف تاريخية 
عظيمة ہی سس اص الم اه اه 
الغابات والاهداف التاريخية العالمية )۲٢(‏ » 

ان ما يقوله لاسال عن التراجيديا ينطبق على النثر بشكل عام وعلى النثر عندنا 
بصورة خاصة 

کان بحب على الشعبيين النثربين عندنا فقط أن بدركوا مغزى عصرنا 
المتحول بفية اضفاء أهمية اجتماعية وادبية عالية على مؤلفاتهم 

فير انه لتحقيق هذا نبجب امتلاك القدرة على التخلص نهائيا من آراء الشعبيين 
الباطلة وكان يجب تحقيق هذا منذ فترة بعيدة فالحركة الشعبية كاتجاه أدبي 
قد ظهرت ؛ بصورة طبيعية » من سعي المثقف ( من اصل شعبي ) عندنا لكي 
بوخ لمك الحياة الحا رانرفا ران الاه العم كال احا 
هو الرد على السؤال التالي ماذا یمکن للمثقف الشعبي ان یفعله لاجل الشعب ؟ 
غير انه في ظل تخلف العلاقات الاجتماعية الروسية والاطلاع السيء للمثقف الشعبي 
على الحركة العمالية الغربية لم يكن بامكان هذا الرد أن یکون سليما وان الاطلاع 
اللاحق على حياتنا الشعبية قد کشف وبوضوح مذهل ء عن افلاسه كله 
ويرينا هذا التعارف في اي اتجاه يجب البحث عن الاجابة السليمة ونحن نمرف 
أنه لا يمكئنا « ابقاف مسيرة الحضارة وليس بمقدورنا سوى أن نجعل « هذه 
المسيرة » نفسها وسيلة للتحرر الشعبي 

تؤدي « الحضارهة الى تكوين فئتين جدیدتین ‏ ثالثة ورابعة في أوساط 
الفلاحين وهما البرجوازية والبروليتاريا فضلا عن هذا » يظهر فيها ذاكالتناقض 
مثعفنا ذي الاصول الشعبية أن بلتصق بالحركة التاريخية الاولى ویاخذ بوجهة 
نظر مصالح البروليتاريا وهو بهذا الموقف سيحل فورا جميع تتاقضات الحالة 
الوسطية بين الشعب والطبقات العليا ‏ وعند ذاك لن بكون ذاك المثقف من أصل 
شعبي بل عضوا في الاسرة العالمية قلبروفيتاريا وستتنازل الحركة الشعبية عن مكانها 
للاشتراكية ٠. )١(‏ 

وها هو المخرج » واي مخرج لقد تثاءب ايفان يرمولايفيتش عندما حاول 
اوسبینسکي تنويره . عدا عن هذاء يعترف اوسبينسكينفسه أن ايفان بيرم و لانفيتش 
لم يقدمه الى الرئاسة فقط بسبب دمائة خلقه ولكن يظهر الى جانب ايفان 
يرمولايفيتش في أوساط الشعب الروسي اناس جدد يسعون بصورة حثيثة الى 
النور والتعليم انهم بعولون للمثقفين من أصل شعبي : «" سنصفي لكم في جميع 


ہے ل 


الاحوال وحتى فيما لو ضربتمونا » علموهم ؛ نظموھم ساندوهم في الكفاح ! 
واعلموا ان في هذا يكمن انقاذهم وانقاذكم 

لقد عبر اوسبينسكي عن هذه الفكرة اكثر من مرة » من حيث أنه منذ لحظة 
خروج الفلاح من تحت « سلطة الارض ) نراه فد أن قصة « من الاسفل الى 
الاعلی » تربنا أن اوسسينسكى قد أخطأ » وان ما قيل اعلاہ بصدد غموض مماهيمه 
حول « ظروف العمل الزراعي ) ستفسر لنا بسهولة كيف حدثت هذه الخطيثة 

لم بوجه اوسبينسكي الاهتمام اللازم لقدرات ظروف العمل الزراعي وأي 
عمل آخر للتفيير وهو صار بعتبر ٤‏ بشكل طبيعي ذاك علاانطعط ٭ الاخلاقي 
الذي تخلقه ظروف العمل الزراعي الروسية الحديثة هو الاخلاف الوحيدة وهو 
قد نسي أنه نمة في روسيا » عدا العمل الزراعي »2 العمل الصناعی > ویوجد عدا 
الناس الواقعين تحت سلطة الارض » اناس بعملون بواسطة الآله ٠‏ ويضع 
العمل الصناعي تلك البصمات الواضحة على العمل مثل ما يتركه العمل الزراعي 
على الفلاح وكل هذا مشروط بنمط الحياة كله وبسائر مفاهيم وعادات العامل 
ولكن نظرا لان الصناعة الثقيلة متطابقة مع مرحلة أعلى بكثير من التطور الاقتصادي 
فانه ليس المستفرب أن تكون أخلاقية العامل البروليتاري الصناعي أوسع من 
الاخلاقية الفلاحية 

لقد بكا اوسبينسكي على مجيء « الحضارة » الينا وكان في هذا الصدد ؛ 
مثله مثل الاشتراكيين ‏ الطوباوبين الذين راوا كما لاحظ ماركس » في الشر شرا 
فقط ولم بلاحظوا الجانب المدمر له »> والذي يطوح بالمجتمع القدیم ان الناس 
الجدد » وفقا للمنطق الحتمي للاشياء والذي أوجدته « الحضارة » سيكونوا أرسخ 
المخلصين الشبتين للتعدم الروسي ي 

ان هؤلاء الناس الجديد لا يشبهون أبدا الآشوربين ولا الروس من أمثال ايفان 
برمولايفيتش واما میخائیلو لونين وفوفيتش وحتى فارونوف التعيس المحطم 





چو المظهر 
جو كتبت هذه المقالة عندما وصلنا كتيب آذار « الفكر الروسي لعام ۱۸۸۸ وقرانا فيه 
وال وميك ان سس مى عك اللغة الروشية وبقول في هذه الرسالة انه بمناسبة 


مرور خمسة وعشرين عاما على نشاطه الادبی تلقى رسائل عطف وحنان من ١5‏ عاملا (9؟) « ولا يمكئنني 
الا أرحب بهذا الغارىء الجديد » الهاوي الطازج لفقه اللغة الروسية 52) » ولكن من أين بأتي 
هذا القاریء من القرية أو من العمل ؟ واذا كان آتيا من المممل ©» فانه ألا يمني هذا أنه يبرهن 
على عدم صوابية نظرات اوسبينسكي الذي كان برغب تحويل لاعمال الممامل فقطا بل والانتيليجينسيا 
بأسرها الى امشال ايفان برمولايفيتش 5 وكيف كان يفكر اوسبينسكي ٤‏ هل بعطف ايفان 
برمولايفيتش على نشاطه الادبی بقوة أم لا ؟ 


بے ۷۳ت 


فسوف لا بقولون 5 « كما تأمرني الرئاسة وانا اضرب ) ۲0) انهم سرعان ما 
بتحولون ضد هذه « الرئاسة ) وان الشعب سيتوقف عن أن بصبح اداه عمياء 
في ابدي الحكومة فقط مع تطور البروليتاريا واذا كانت القوات الفرنسسية تر فض 
أحيانا اطلاق النار على « المتمردين العصاة » وحتى أنهم يتآخون معهم فان هذا 
بحدث لانهم تشکلون جزئيا من البروليتاريا وبعيشون حزثيا في المدن الكبرى 
وبخضعون لتآثير الوسط العمالي الثوري كان يجب على النقد الروسي أن بشرح 
كل هذه الامور للنثربين ولکن المصيبة ان نقادنا التقدميين انفسهم كانوا الى 
جانب وجهة نظر الشعبیین وكانته تعاليم الغرب الاجتماعية تبدو لهم إما غير 
قابلة للتطبيق في روسيا أو يمكن تطبيقها بصورة مجزأة ومشوهة وباهتة وكما 
يقال بالشكل الارتوذكسي ٭ نحن نقوم تقويما عاليا كل نقاوة نوايا النقاد «التعدميين» 
عندنا ولككن عندما نقرأ مقالاتهم فاننا نتذكر كلمات غریبایدوف 

لو نظرنا» وقارنا» 

المصر الراهن والعصر الفائت » 

القول حدیث ولكن لا بصدق ؛ 

كان نمة زمان ( ولم بكن بعيدا هذا الزمان ) عندما لم یتخلف النقد عندنا عن 

الفكر الاوروبي الغربي ولا خطوة واحدة لقد كان عندنا بيلينسكي ٤‏ وكانت 
٭ السفريمينيك ) آنذاك لم یکن النقاد عندنا يخشون من اتهامهم بأنهم مع النزعة 
الفودة يتما اضتطتهوا لان بالاصالة” خاولوة اچ أن تعب را لیے على تعالے مار کہ 
كتعاليم ستساعدنا في انهاء الفوضى والاضطراب في الحياة الروسية انهم 
صيسخر ون منكم وكأنكم مهووسين متهورين أو خياليين انهم سيقولون بأنه لايمكن 
تطبيق تعاليم مارك ىفوق التربة الروسية ولكن ما هي الماركسية ؟ اليست هي 
سوى مرحلة جديدة من أعظم حركة فكرية نحن ندين بها لبيلينسكي سيقولون 
ل العم یشون ارج الاد و سيف الرقاف “اعد كان لت هناو ل المسبائل 
الادبية فقط » وان الماركسية الحديثة عبارة »> باللغة الرسمية »© عن تعاليم الشيوعية 
الضارة ) ولكن من ناحية أخرى » نحن لا نقترح على أدبائنا الشرعيين أن بکونوا 
دعاة لاستنتاجات ماركس النهائية واداء دور بابل أو ليبكينخت نحن ننصحهم فقط 
باستیعاب المقدمات الاساسية لهذه التعاليم. وهذا ليس سالشيء نفسه. فالاستنتاجات 
النهائية تشكل تعاليم اجتماعية وسياسية ثورية للفاية بحيث أنه يجب على أقسى 
واسخف مراقبة أن تعترف بمقدماتها الاساسية كأحكام علمية موضوعية اوغا 
هذه الا حکام والادیء بصورة جيده وعندها لن تکتىو ا عن المىادىء مثلما تكتبون ف 
الو قت الحاضر على الاطلای أبها السادة ! لا تجوز الفاء الذنب على الر فابه ف كل 
شيء ان الناس يصبحون شعبيين ليس بفضل الرقابة » بل حتى رغما عنها 
واخيرا » الرقابة تزعجكم ‏ شغلوا الآلات خارج الحدود . تذكروا مثال غيرتسين ؛ 


ہے 171 سے 


تذكروا العديد من الامثلة حول كتاب اوروبيين غرسين استطاعوا التسلل عبر الرقابة 
وابقاظ الرآي العام لبلادهم من خارج البلاد 

نحن نعرف سلفا سائر اعتراضات الشعبيين عندنا هل عندنا الكثير من 
العمال ؟ ‏ انهم بكررون هذا لنا بصورة دائمة الكثير يا سادة » وأكثر بكثير مما 
تظنون وف هذه الحالة بمكن القول ٠‏ بدون مبالغات > كما ورد في الانحيل ۶ 
« المحصول عظيم والحصادون قلائل » ان الطلب اکثر بكثير من العرض » والعمال 
الساعون الى النور والعلم اکثر بكثير من المثقفين القادرين على تأمين هذا العلم 

بدو لكم اننا نبالغ في تطور الرأسمالية في روسيا انتم تعتقدون بأننا نحن 
الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين ننظر الى هذه المسألة باحکام مسبقة استمعوا الى 
شخص غریبة عنه سائر « التعاليم الكاذبة » للاشتراكيين الديمقراطيين » استمعوا 
للبروفسور ميندلييف « بحاکم الكيميائي الشهير الامور بالشكل التالي يذكر 
مابلي عشرة ملابين فقط من الملة مليون يعيشون في المدن وهم يستهلكون کل شيء.. 
وان التسعین مليونا الباقين راضون ومقتنعون بمنتجاتهم المنزلية وتتضمن أمانيهم 
كلها الخبز والکوح والوقود والادوات ‏ ولا بلزمهم أي شيء ©» مصنعي كان أو 
معملي وهنا عين الخطيئة كان الامر بهذا الشكل في وقت ما غير بعيد ء غير أن 
الامور الآن ليست بهذا الشكل وسیصبح الوضع واضحا للجميع تقريبا من انه 
لا بمكنه ان بظل هكذا لقن وطلت ووسيا ای .وضع ین له مرق مطلق 
واحد في الاتجاه السليم للحضارة وهو يقوم على اساس تطور صناعة ا عامل 
والمصان عد 

واذا كانت الامور على هذا الشكل « فا لمنطلق السليم في اتجاه الحضارة » 
لا يكون عندنا » من الناحية السسياسية » الا ذاك الذي بكمن في تماسك وتضافر 
وتنظيم الطبقة العاملة في حزب سياسي 





+ « رسائل عن الصائع  »‏ « نوف ۱۸۸١ ٤‏ © رقم »> الصفحصة ٤ ۲)١‏ وقم ۲٢٢‏ > 


الصفح ةة o ٤)‏ (ه55) . 


سے ۷0 


س. كارو دين 


مضت عشر سنوات على ذاك الوقت الذي أصبحت فيه مؤلمات كارونين تتصدر 
افضل مجلاتناو ان اسمه معروف جيدا من قبل جمهور القراء ولكن الحديث» 
عنه قليل ان كان من قبل الجمهور أو فی الآداب انهم بقرونه لكنهم لا بعيدون. 
قراءته 

اا 

وهذا بظھر أن كارونين لم بستطع » لهذا السبب أو ذاك » تحریك قرائه . غير 
أنه في هذا الصدد نلحظ لدی اولك الذين لا نسون قصصه نظرات مختلفة الى 
مواهبه بعضهم يعترف بموهبته حتى انهم يرون فيها موهبة فائقة ويزعم 
آخرون أن لديه شبه ضعيف بالموھوب الذي يعيق تطوره اللاحق اسلوب المؤلف 
الباطل والمصطنع ‏ وهذه هي علامة حيدة وتدل هذه العلامة على أن کارونین 
خم بعلن آنل جن دعن الاضالية:. “اق الا الدين درن لابا 
يسترضون عادة بكل شيء دون تحديد أو أنهم يتخذون الموقف المعاكس لننظر 
نحن » الا تخدعنا هذه العلامة » وهل ثمة دقة في اعتبار السيد کارونین كاتبا أصيلا ؟ 

بنتمي السيد كارونين الى معسکر الشعبيين في أدبنا وتشغل الحياة الفلاحية 
واا تفہ انا رسيا" نہیں ظط الى .هذه لیا من ويه لطر 
الشعبيين ومستعد للابتهاج « بتماسك » النظرات والعقائد الفلاحية ٤‏ وهو معجب. 
بها في بعض مؤلفاته أيضا » الا أن مثل هذه المؤلفات تنتصب وحيدة 

يصف كارونين في معظم الحالات ذاك التشوش والاضطراب والفوضى التي 
تدخل » بب الظروف الجديده الناشثة > في الحياة القروية . 


چېډ کتبت في نهاية عام ۱۸۸۹ 


بقول كارونين في ۔قصتهھ (0 الاعصاب القرونة ( الهواء والسماء والارض - 
كل هذا ظل على حاله في القرية مثلما کان قبل مئات السنين وبهذه الصورة ایضا 
نما العشب في الشارع ونبات الشيح ف الىساتین والفغمصح ۴ الحقول ‏ ومنا 
ما انتجته القرية وهي تصب العرق على الارض ولم يغير الزمن أي شيء في 
الضيعة التى تحيط بالقرية منذ غابر الازمان ‏ كل شيء كما كان في الماضي 6 
عدا الناس اذ تغيرت علاقاتهم ببعضهم البعض وعلاقاتهم بالمحيط من هواء وشمس 
وارض ولم يمر شھر الا وكان فيه السکان في حيرة واضطراب بسبب تحول 
ما أو حدث ما بحيث بتناقض كليا مع ما كان يدركه ويفهمه القدماء في القرية » .. 
تشكل قصص كارونين سجلا حقيقيا لعملية اعادة ميلاد الفلاح الروسي التاريخية 
ان أهمية هذه العملية الهائلة مفهومة كليا اذ بتعلق بها مسر تطورنا الاجتماعی 
اللاحق بمجمله لانه تتغير تحت تأثيره سائر اسس بنائنا الاجتماعي 

تكمن أصالة كارونين في كونه قد اخذ على عاتقه تصوير تلك الجوانب في حياتنا 
الشعبية التي تتحطم بالاصطدام بها جميع « مثل » الشصسيين كان عليه أن بتمتع 
بغريزة فنية » متطورة بقوة » وان یکون مصغيا باهتمام لمطلب الحقيقة الفنية بغية 
دحض کل ما كان بامكانه الدفاع عنه على تربة الآداب الاجتماعية ولو كان اهتمام 
كارونين بالحقيقة الفنية بنسبة اقل لكان في استطاعته » ومنذ زمن بعيد » مصافحة 
اکالیل الغار الرخيصة جدا بالطبع ولكنها عديدة للفاية » مستسلما لتصوير فضائل 
الفلاحين ‏ المشاعيين الغابرة وبسبب هذا كان بامكان جدارة مؤلفاته ان تخسر 
الكثير » ولكن كان بامكان شهرته الادبية أن تربح الكثير لفترة من الوقت 

لقد كان بامكان القراء ‏ الشعبيين ان بوجهوا اهتماما انجابيا به وكان 
بامكانهم أن يتحدثوا عنه ويناقشونه في الصحافة ومن المعروف أن القارىء ‏ 
الشعبي لا تحب « العن لاجل الفن » فهو بنظر الى الادب » كما الى الحياة » من 
وجهة نظر مبادىء معروفة يعتبرها غير قابلة للتهشيم والفشل وعندما پتناول 
الكتاب » يطلب » قبل كل شيء ٠‏ أن یصور له مسيرة « المادیء » الاحتفالية واذا 
لم بر فيه الاصالة فسوف بتركه دون اهتمام وهو بتقبل اخبار الصحف والمعطيات 
الاحصائية وانبانات الاقتصاديين وتوجيهات المؤرخين ضمن ذاك الاطار الذي تدعم 
فيه العلم المفضل ليس من مكان » باستثناء المانيا » یقرؤن فيه ماركس اکثر من 
روسيا علما أنهم يفهمومه في روسيا اسوا من اي مكان آخر 

ما سسب حدوث هذا ؟ 

يعود السبب في هذا الى اننا نثمن مارکس فقط من ناحية « الدعائم » ونا 
ان تقويمه من وجهة النظر هذه انما يعني عدم رؤية اي شيء فيه فالنتيجة جلية . 
وبهذه الصورة تماما ينظر القارىء ‏ الشعبي الى النثر ایضا ٤‏ وعلى أقل تقدير > 
الى ذاك النثر الذي يصور الحياة الشعسية فهو مفتنع قناعة أكيدة بأن مثل هذا 


ج 


النثر يجب ان يعطيه فرصة اضافیة لكي یشکر التاریخ للاصالة السعيدة التي يتمتع 
بها الشعب الروسي ۰ 

انهم بهملون تلك المؤلفات التي لا تحظى بهذه الثقة ويعود سبب لا مبالاة 
الشعبيين عندنا بمؤلفات السید كارونين الى هذا الموقف ؛ بنسسبة كبيرة وفي 
الحقيقة لا تخضع مؤلفات النثريين ‏ الشعبيين الآخرين لمشل هذا المقياس 
على الدوام ۱ 

فغیپا کو ا رسم الوحه بے ہما پچ ۰" سی ر۴ 
ولكن کل شيء نسبي وبالطبع لم يتوصل احد الى ذاك البعد في هذا اللہ 
انه لم بعد احد الى هذا الموضوع بذاك الحزم وتلك الكثرة مثلما فعل السید كارونين 
وهذا يعني الكثير في عيون « المثقفين الديمقراطيين الذين تتكون منهم قارة رلیسیة 
من ری او السعدي ۱ 

نحن نذكر امتعاض الشعبيين من غليب اوسبينسكي واستیاؤھم منه في 
النصف الثاني من السبعينات عندما تعارضت مقالاته القصصية كليا مع أمرجة 
الشعبيين العامة(١)‏ كانت سمعته وشهرته الادبية قد تثبتت في ذاك الوقت ولم 
تكن ثمة امكانية لتجاهل موهبته الهائلة غير أننا, مع ذلك » واثقون من انه لو لم 
تتمكن سلطة الارض » الذائعة الصيت من اصلاح الامور لما كانت مؤلفات 
أوسبينسكي قد قرلت بهذه المتعة وھذا الاهتمام مثلما يجري الآن . دی هذا الصدد 
بعتبر اوسبينسكي مثل أكثرية رفاقه في القلم والاتجاه كاتبا اجتماعيا مثلما هو 
نائر فهو لا يصور فقط بل يستخلص أيضا النتائج من خلال تصوبره وتظهر 
نتيجة لمحاكماته الانطباع الذي تخلقه تصوراته النثرية 

ليست لدى كارونين مثل هذه العادة فهو بترك للقراء انفسهم المجال لكي 
بحاکموا وسىتنتحوا فعی مو لفاته لا محل الکاتب الا جتماعي ٤‏ تعديم المساعدهة 
للناشر وان العناوين المنقوشة لا تثير اهتمام المشاهدين باللوحة التي بجعل محتواها 
وضعهم في حالة من اللامالاة 

لعد كان بامكان موهبة هائلة أن تخلص كارونين فلموهبة الهائلة يمكنها أن 
تستثير الاهتمام حتى في تلك الحالات التي يخالف فيها سائر العادات والنظرات 
العزيزة والغالية جدا على الجمهور ولکن لا وجود لمثل هذه الموهبة لدى كارونين 
ان حجم مواهبه وفربحته غير عظيم اذ كان ینقصه على الارجح > ابداع مؤلف كبير 
وكامل فكارونين لا يذهب ابعد من القصة » وحتى أنه لا يوفق دائما مع القصة 
وخاصة عندما يعطي فيها المجال لميوله الشعبية مثلما حدث في قصة « علمي 
أن مجاله هو المقالات القصصية غير الكبيرة والقصص القصرة علما أنها كلها ہے 
حياه الشعب ان المؤلغات التي لا تتناول هذه الحياة اليومية مثلا « بابيه» 
و « غرایزیف » و « بابوشكين » غير رديئة » حتى ان بعضها جيدة ايجابيا » ولكن 


¬ امك 


لا اكثر وعلى العکس ؛ فان معظم قصصه من الحياة الشعبية تتميز كما ذكرنا > 
بالاصالة بالذات وبشکل عام يوجد لدى السید کارونین في هذا المجال كل ما ازم 
لكي بشغل مکانا مشرفا في النثر الروسي الحديث وان النقد الجدي سيؤدي على 
الدوام واجبه تجاه السيد کارونین لديه العقل والذكاء ودقة الملاحظة والفكاهمة 
(لسدندة والوازنة والنظرة القلبية الدافئة الى الوسط الذي يصوره والقدرة 
الرائمة على تصوير ابرز الجوانب في هذا الوسط بصورة جيده وق الحفيقة 
اضطررنا في بعض الاحيان للاستماع الى اتهام السيد كارونين بأنه كما لو كان یقدم 
تصورات غير امينة اطلاقا للواقع وقد تعرض السيد كارونين لحملات عديدة 
وخاصة سسب قصته « من الاسفل الى الاعلی )٢(‏ » 

ان العديد من القراء مقتنعون حتی الآن « بصور٥‏ حدية بأن هؤلاء العمال 
بقل لرن وميحادل لزان ٠.‏ مات اق الذكورة اعلا ليوا رى 
نتاج لتخيلات المؤلف الجامحة والمتميزة ويبدو لثل هؤلاء القراء أن وجود مشل 
اولئك العمال في حياتنا الواقعية الحديثة شيء مستحيل كليا وان الانسان الذي 
نجهل حياة عمال مصانع مدننا الکبری بامكانه وهو بستمع الى هذه الحملات أن 
يعتقد بأن النثر الشعبي بدخل » من خلال شخص السيد كارونين » مرحلة جدیدہ ء 
رومانتيكية » من تطوره » وأن هذا الکاتب بحول العمال الروس الى 0117721658 
بارسسيين بتلك الوضعية الخالية من أي تكليف أو رسميات مثلما حول مارلينسكي 
في يوم ما ضباطنا الى أبطال للمیلودراما ولكن اذا سالتم عن الاسس التي تستند 
اليها هذه الاتهامات فلن تحصلوا حتى على ظلال من الاجابة الشافية وعند ذاك 
سيظهر على سيظهر » على الاكثر أن المتهمين لا يعرفون الوسط الذي يجري 
الحديث عنه في قصة « من الاسفل الى الاعلى ولهذا السبب لوحدہ لا يمكنهم 
أن کو نوا نقادا مؤهلين لهذه القصة « لم بحدث هذا ! » ء « المسنون لايتذكرون». 
هذا ما تو صلت اليه حجج المتهمين من حيث الجوهر وان هولاء الناس الطيبين 
لا بصابون حتى بالشك والرسة من أن « المسنين » المشهورين فی نظرهم (لاتذکرون6 
الكثير والكثير بشكل عام نظرا لان عصابة الافكار المتحاملة التي تغلق أعينهم كانت 
قد اعاقتهم عن رؤية الواقع المحيط بهم 

نود أن نسجل واقع اننا لا ننوي اطلاقا تقديم كتابات وقصص السید كارونين 
كمو لفات فنية نموذحیة انها بعيده عن كل هذا مثلما هي بعيدة مؤلفات < 
النثريين ‏ الشعبيين عندنا ويمكن للنقد الجمالي ان يشير الى الكثير من النواقص 
فى جميع مؤلفات هذا الاتحاه 

انها كلها خر قاء قليلا وبالية قليلا وغير منظمة قليلا وان جميع هذه النواقص 
ليست غريبة عن قصص السید كارونين أيضا 


چډ ر عمال ) . 


ہے ۹۷۹ بت 


بمكن أن نشير الى اللغة فقط 

كان أحد الابطال ( فوميتشش. بالذات ) يلوي أحيانا في الحديث » حسب كلمات 
اؤ لف ناطقا بكل ما هو هراء لدرجة أنه شعر بالخجل من ذاته وهذا يحدث 
تماما لدى كارونين ضا فاللفة عند السيد كارونين ليست سوى لغة المثقف 
من عامة الشعب وانظروا ٤‏ ما اروع اللقطات الفنية التعبيرية في هذه اللفة 
الجلفة ولكن مع ذلك هل من المستحيل التغاضي عن كل « ذاك الهراء » يسبب 
القيمة التعسيرية الهائلة لكتاباته 

وأخيرا » نكرر » ان القيمة الرئيسية لكتابات وقصص السيد كارونين تكمن في 
انه قد انعكست فيها أهم العمليات الاجتماعية الحديثة عندنا وهي تفسخ وانحلال 
النظم القروية القديمة وزوال السمات الطبيعية الخالية من التكليف لدى الفلاح 
وخروج الفلاح من مرحلة تطوره الطفولية وظهور مشاعر جديدة لدبه ونظرات جديده 
الى الاشياء والمتطلبات الذهنية الجديدة 


۷ 


اذا رغب القارىء بالتعرف على العملية المشار اليها من قرب فاننا ندعوه لكي 
بتذکر معنا.مضمون بعض مؤلفات السيد کارونین وبما ان زمن ظهورها فيالصحافة 
ليس له اية اهمية بالنسبة لنا فانه يمكننا أن لا نشعر بالحرج من الترتیب الزمني 

لنبدأ من قصة « المجيء الاخير لديما » 

اجتماع في القرية سائر سكان قرية باراشكين السذج في حالة من الاضطراب 
الفظیع انهم يتجادلون ويصرخون ويشتمون ویتشاتمون 

اذا اصغینا بانتباه الى احاديثهم المبتورة فعندها يستحيل حتى تصور واقع 
أن نظرات هؤلاء الناس قد أمكنها في يوم ما أن تذهل سادة الشعبيين « بتماسكها ». 

يمكن توضيح الامر بكل بساطة لقد كان سكان قرية باراشكين في حالة من 
الضياع ففي قريتهم اخذت تتزاید مظاهر الاشياء الفريبة فهنا برز تارة هذا 
وتارة ذاك معلنا بصورة حازمة عن عدم رغبتهه الاستمرار في الاشتغال بالزراعة 
ويطلب خروجه من المشاعية القروية 

انهم يؤنبونه ويخجلونه الا انه يصر على موقفه ويضطر الباراشکینیون 
للاستسلام. وقد ازدادت مثل هذه الحالات فيقرية باراشكين. ویعد الباراشكينيون . 
واحد بیوتر بيسبالوف ٠‏ الثاني ل بوتابوف » الثالث ‏ دالني »© ومن الجديد ؟ 
سافين ‏ كان الرابع والسادس ‏ سیمون لن تستطیع تعدادهم اها 
العدمون ايتها الشعوب الرحل وكيف لا يقلق الباراشكينيون ؟: وبصرخ 
احدھم وينهض الثاني ويهدر الخطباء القرويون ‏ سنھرب کلنا » ولن بجدنا 


— A. — 


؟حد ومن سيدفع فيما اذا هربنا جميعا ؟ من ؟ » وفی ذاك الیوم الذي يجري 
الحديث عنه فى القصة کانوا قد حاولوا بهذه المسألة المحتومة تبصير ديما الفلاح 
الذى قرر الانتقال الى حالة « الترحال » وتنازلت القرية من جديد وشعرت 
انها فقدت عضوا آخر بذهاب ديما وتفرق الجميع » كل الى منزله بقلب كسير 

هل كان ثمة مثل هذه الحوادث في الماضي ؟ وهل حدث في الماضي أن بتفرف 
الباراشكينيون بهذا الشكل ؟ ویجیب الکاتب نفسه على تساؤله ذاته كلا لم يحدث 
هذا ولم يسمع الباراشكينيون بمثل هذه الحالات کانوا يطردونهم في السابق من 
اماکن عملهم وحياتهم لكنهم کانوا يعودون الى حيث نشاوا وترعرعوا 

لقد مضى ذاك الزمان الباراشكيني اليوم یلتجی, الى الھرب دون أن يفكر 
بالعودة انه سعيد بالتخلص وان البقاء والعيش حيث هو يشير اشئزازہ 
يازمه مخرج ما ويظهر المؤلف من خلال قصة ديما كيف يظهر سعي المزارع للتخلص 
من سلطة الارض وكيف تنضج هذه الفكرة وتتحقق لقد مضى ذاك الوقت 
عندما کان يعيش دیما بصوره دائمة في القرية وكان يبذل كل جهده لكي يظل فلاحا 
« حقيفيا » غير أن هذه الجهود قد ذهبت عيثا 

كان وضع الباراشكينيين الاقتصادي مقلقلا جدا بصورة عامة 

ففي ظل الغاء نظام القنانة » أو » بتعبير أفضل » في عصر تبديل التبعية للملاك 
بتبعية للدولة حدث أن اعطتهم الدولة قطعة ارض من « المستنقعات 9) ) غير 
ان سلطة « المستنقعيين لا یمکنھا ان تكون متينة وتحمل الباراشكينيون أعبساء 
لا مثيل لها 

لم يستطع الفلاحون الاستمرار لفترة طويلة في باراشكين بفعل هذه الاوضاع. 
وبدأ الباراشكينيون مغادرة القرية فهربوا جماعات ووحدانا ) وهرب ديما 
مع الآخرين كان یعود الى منزله في بعض الاحیان . وأصبح لصلته بالقرية معنیان. . 
« استفل ديما » بعد خروجه من القرية » الفترة الاولى بالحصول على ما يأكله ویسد 
رمعه لقد كان شرها لانه كان قد هزل وضمر فترة وجوده في بيته وان المبالغ 
التي كانت تبقى لديه من المصروفات على تأمين أسباب العيش »2 كان يحتسي بها 
المشروبات الروحية » 

« كان ديما للمرة الاولی قانعا راضيا عن حياته التي عاشها فهو كان 
بتنعس بصورہ أسهل واكثر حرية وبالطبع » كانت غريبة تلك الحرية القائمة على 
امكانية الانتقال من مكان الى آخر وفقا لجواز سفر سنوي ( هوية ) الا أنه لم يكن 
عليه على اقل تقدير ارهاف نفسه من الصباح حتى الليل مثلما كان بفعل فى 
القرية كما تحسن طعامه ابضا » اي انه كان واثقا من انه سيأكل فی الغد اہضا 
بينما لم يكن يستطيع التأكد من هذا عندما كان في منزله ) في الوقت نفسه کان 
بحس بحنين عنيف للفرية اذ ظهرت عنده رغبة جامحة لزيارتها ولكن ما أن يصل 


اضرب بلیخانو ف ے٥‏ ل م٦‏ 


الى المرية الا وكان بصاب برعشة وکان بری أنه لیس لديه ما يفعله هنا 
وبستحیل عليه البقاء فيها واصبح ظهوره في القرية اندر فأندر ولم بعد بنجذب 
الى هنا بتلك القوة مثلما كان الحال في السابق » في بداية حياة الرحل 
التي عاشها» 

وفيما بعد حل ذاك الوقت الذي أسأمت فيه القرية ديما 

عندما کان تصل الى هناك سرعان ما كان سحث عن وسيلة للعود٥‏ ؛ وعند 
وصوله الى المنزل لم بجد لنفسه مكانا فهو سرعان ملا احیط بالوضع الذي كان 
يختنق فيه في السابق ومهما كانت حقيره ظروف حياته في المعمل فانه بمقارنتھا 
مع أولئك الذین كان مضطرا للعيش معهم في القرية كان قد توصل الى استنتاج مفادہ 
انه ليس ثمة ایة امكانية للعيش فی هذا العالم بسلام ‏ خارج القرية لم بتجاسر 
وعلى أقل تقدير ٤‏ أن يمس احد ما ديما ولم یکن من الممكن مغادرة القرية في 
اي وقت ‏ غير أن الاهم هو ما يلي لم يكونوا يهينونه ويذلونه خارج القرية 
بينما كانت القربة , كما هو معروف ؛ تصب عليه احقر المهانات لقد تألمت الكرامة 
البشرية التي استیقظت لديما مكانا للعذابات وبدا یکن شعورا غير طيب تجاه 
القرية دون وعي أو ادراك « ونما هذا الشعور واشتد » ولم ببق لديما سوى 
الانفكاك عن الارض والقرية باي شكل كان بفية التخلص نهائيا في الستقبل وقد 
كان من المضحك حتى التلعثم فی نطق كلمة « تماسك مثله » الزراعية اذ أن مثل 
هذه المثل لم بعد لها وجود اطلاقا 

« لد جرى في داخل كيانه تحطيم كامل للمفاهيم والرغبات القديمة التي 
عاشها في المقرية » 

غير أن قوه العاده قوية لدرجة انه عندما ظهر دیما في المنزل لآخر مرة تحركت 
لديه مشاعر الاسف على حياته الفلاحية القديمة 

وقد عانى جميع محدثيه الشعور نفسه غير انهم جمیعا كانوا بدرکون أن 
'مصيرهم مقرر حتما » ولهذا السبب فقط غضيوا من ديما سيب تأسفاته 
العديمة النفع 

لقد اعترض بوتابوف © بعبوس »2 على فكرة ديما قائلا « ولا لزوم لهنا» 
,وذلك ردا على ما ذكره ديما « لا طريق لك للعودة » 

- وتعجب دیما متسسائلا كيف لا لزوم ؟ الى البيت 

لا لزوم وكفى ! لن تستطيع جري الى هنا بالوهق ... 

ان موت زوجة ديما المفاجىء قد ابطأ في خروجه فقط لبعض الوقت الذى 
قضاہ في الدفن وف اليوم التالي تحركت « الشعوب الرحل » في الصباح الباكر 
بوبعد انتهاء مراسم الدفن .. 


لب ۸۳ سم 


- تعال الى عندنا لكي نرى بعضنا ونلتقي قالت العجوز والدة ديما هذه 
الكلمات محاولة عدم اظهار اضطرابها 

ب وفكر دیما بتأمل ‏ من الممكن أن لا نرى بعضنا ابدا 

لقد لحق الآخرون بديما واستمر انحلال الشاعية الباراشكينية وان 
القوة الثابتة للضرورة الاقتصادية قد ابعدت الفلاح عن الارض ها هو !مامنا الفلاح 
المرح ميناي اوسيبوف ( « مخططات ميناي الخيالية » ) انه من اعظم الخياليين في 
العالم من نوع دون كيشوت 

لقد كان من الصعب جدا « صمقه » حسب تعبم ااؤلف ای اظهار وضعه 
الاقتصادى وتدهوره « فهو كما لو أنه اکتسب عادة النظر الى الامور بصورهة 
سطحية وسخيفة بالورائة ) كانت تنقصه كميات كبيرة من القمح حتى وقت 
الحصاد الجديد وكان هذا النقص دائما لديه القليل من الماشية © والکوخ 
بتداعی ولكن دون کیشوت الباراشكيني لا يكتلبه ولا بحس بالشجن فهو 
بعلل نفسسه « بالامنیات الخيالية » بالنسية للمستقبل « سيصل من العمل » 
سیخلع ملاسسه وحذاءه ويتمدد ویبدا تخيلاته انه يفكر بشتى الاوھام وبفر ص 
سعيدة متنوعة وبشعر بالاعجاب والدهشة مما تبتدعه مخيلته نفسها وان 
خياله لا يتوقف عند حد معين ففي نهاية المطاف يظهر أنه لا بحصل على القمح 
بينما عليه دفع الاتاوة وكان للاعاجيب التي وضعها ميناي في حسابه في مجال 
تحسين وضعه ذات شقين قسم منها كان بتعلق بمجال ظواهر الطبيعة بالعنی 
أضيق الكلمة وعلاقتها بضمان المحصول ٠‏ والقسم الآخر كان على صلة وتيققة 
بنظراته الى القصر كمدافع عن المصالح الفلاحية والذي عليه أن يدرك ء في النهابة 
ان المداخيل الزهيده « للمستنقعيين لا يمكنها تحقيق شيء اطلاقا()) 
كان ميناي بحلم « بالعلبة السوداء » التي تفسح المجال لكل فلاح بشراء قطعة أرض 
اضافية » وأحيانا بحدث مفرح سار أكثر من الاول لعد کان بحب داره 
والمشاعية القروية التي كان ينتمي اليها ‏ غير ان الواقع المحزن كان يرتفع به 
فوق الاوهام والخيالات وكان بحدث هذا » على الاغلب بتأائے المشروبات 
الروحية « ويصرخح اسمع با دونكا لن بكون لدينا قمح ولا مر واحدة 
لن يكون ولن يكون ؛ لن يكون قمح لدينا ! واخذ ميناي يتمايل ويشرع بالبكاء بینما 
كانت زوجته فيدوسيا تحاول تمديده على الفراش لكي ينام 

لقد اختفى هذا المزاج الحزين الكليبه غير أنه لم بختف دون اثر وكانت 
الإفكار تتوارد من حين لآخر في ذهن ميناي كان الکولاکی اببيفان ایفانوف 
يربكه وبحيره كان هذا الطفيلي صعلوكا بتاجر في سوق المدينة بالسمك الفاسد 
وقد قصد قرية باراشكينو وفتح فيها مشربا واغتنى قليلا وخلال فترة من 
الزمن كان الباراشكينيون جميعا قد وقعوا في قبضته . وقد احبر هذا الشخص 
ميناي أن يفكر فيه . 

جد ال سس 


كان ميناي ينسى ایبیغان ( أو ايبيشكا ) ثم يتذكره لقد انسل ايبيشكا 
:نفسه اليه وتراءى امام عينيه وقد حطم كل تصوراته القديمة ووجه أحلامه في اتجاه 
اخ ايء الرلیسیٰ ان ابيشكا کان تو نتا ق کن سی 

كان بتوقف بصوره غير ارادية عند هذا التفسمر الفدري المحتوم بالنسبة 

للمثل » المشاعية « اببيشكا غير مرتبط بأي شيء ولیس ملتزما بأي شيء . 

بمکن لاببيشكا أن بجول في أي مكان بريده فيما لو كانت لدبه النعود وكد 
توصل ميناي الى استنتاج مفاده انه من اجل الحصول على التو فيق واحراز النجاح 
بحب أن لا يكون لديه قریب ولا معارف ولا أصدقاء يحب أن نکون منعزلا عن 
الجميع وتجول حيث بريد لقد کان اسيشكا بالنسبة لميناي ذاك الوافع الذي 
أدهشه وأذهله بعمق ومن هذا الواقع اخذ بتأمل ويفكر أبعد فأبعد  »‏ كان 
يفكر أحيانا بالانقطاع عن صلاته وعلاقاته ‏ ولكن لم یکن من السهل عليه الفرار 
والهرب وذلك لاسہاپ عديدة أولا أن اسيشكا لم نكن محرد انسان غير مقيد بعلاقات 
اجتماعية بل كان أيضا مالكا للنقود » وخاصة أنه لم يكن لدی بطلنا ای مبلغ من 
الال عدا عن هذا » کان ميناي بعرف أن الجماعة التي برتبط بها لم تكن شرك 
اعضاءھا بسهولة وكانت اللوحة التي تظهر أمامه في كل مكان يجلس فيه 

هل ميناي اوسیبوف هنا ؟ 

آنا ميناي اوسیبوف 

نت امدق 

کان هذا التصور بلاحقه كالظل ومهما كان بحلق في رحلاته الخيالية فانه 
کان يوافق على انهم سيجدونه وسيحضرونه 

كان هذا الظرف الوحيد الکافی لكي يساهم في ابطاء تحليق خيال ميناي 

لقد كان ميناي بنسى الجماعة التي يعيش معها لدقيقة واحدة ‏ وکانت 

الكآبة تنتابه عندما كان بتوقف لفترة طويلة أمام لوحة ما 

وكان يتسارل بدهشة ۾ كيف يمكن حدوث هذا فانا © فى هذه الحالة ؛ 
ذلب ؟ وبستمر في تخيلاته .. وكانت الكآبة مفهومة بالنسبة له فقط وقد تملكته 
بقوة لدرجة انه بصق على ايبيشكا ولم يعد يفكر بعد الآن بتقليده » 

عندما بتمسك الناس بمثل هذه العلاقات فقط بحكم العادة القديمة علما أن 
الواقع بتعارض كليا مع عاداتهم فانه يمكن القول بثقة ان هذه العلاقات تقترب من 
النهاية ‏ فهي ستتبدل بانظمة اجتماعية جديدة والتي ستظهر على تربتها عادات 
جديدهة وبالرغم من أن دون كيشوت الذي نتحدث عنه كان يفكر بصورة مرعبة 
بالانفصال عن المشاعية فان صلاته قد انقطعت فعلا ولم يكن لهذه الصلة أي 
ساس فعلي بقول كارونين إ: « لقد كان هذا لجام موقت فقط وسیاتی الوقت 
التق ستلاقی ينه المساع :الات ری انار اكيس لان ا ا رات ان وا 


a: AE كد‎ 


عبثا فهو برمز الى مجيء ایبیشکا آخر والكثير من آمثاله الذين سیدسون 
هذه الجماعة الباراشكينية » . وعلى فكرة » اضطر ميناي لمغادرة القرية دون انتظار 
مجيء العديد من امثال ايبيشكا لقد « انسل » الى المدينة في الوقت الذي نفد 
لديه آخر كيس من الفمح كان قد استدانه ولم بعد بامكانه الاستدانة من أحد لانه 
كان مدينا للجميع كان على ميناي أن يتفاوض سرا مع سيميونو فيتش الذي یعدم 
حوازات السفر ( الهوبات ) السنوية بغية انقاذ نفسه من اية ملاحقات من جانبه 
الباراشكينين الذين كان بامكانهم القيام بهذه الخطوة بواسطة الادارة لاعتقاله واعادته 
ووضعه تحت سلطة المشاعة مرة آخری لم تعد المشاعية قادرة على تأمين 
احتياجات أعضائها , كما أنه كان بعد باستطاعتها الاضرار بمحاولاتهم لتأمين أوضاعهم 
کا تسد 
كان ميناي في رسائله الى زوجته يتخيل ويختلق الافكار كسابق عهده ‏ فهو 
كان يؤكد لها بأنه سيجني قريبا مالا وفيرا وأنهما سیشتریان كوخا جديدا وسيعيشان 
حياه عائلية مع أطفال ) غير أن ااؤلف لم يقل لنا فيما اذا كانت هذه « الخطط 
الخيالية لبطلة قد تحققت ام لا 


۳ 


على الارجح ٤‏ لم تتحقق > لان المجتمع الباراشكيني قد زال من على وجه 
الارض . وان قصة زواله متضمنة في قصة ( كيف والى این ارتحلوا) ٠‏ لا یمکن نقل 
ذاك الانطباع القاسي وغير المحتمل الذي تركته قصة كارونين هذه ان الالوان 
سوداء لدرجة أن القارىء سأل نفسه بصورة لاارادية هل من المعقول انه لاتوحد 

مع الاسف »؛ لا توجد مبالغة » ونحن نرى أن المؤلف لم يتراجع ولا خطوة 
واحدة عن الواقع الروسي المحزن 

عندما أعدنا قراءه هذه القصة تذكرنا كلمات شیلر ك 

Ernst ist das feben , Heiter ist die kunst* 

واأسفاه »> ان هذه الکلمات لا تنسحب على الوضع عندنا ان حیاتنا الاحتماعية 
كنيبة » ومع ذلك فالفن غير مرح 

لنعد الى موضوعنا کان مجتمع قرية باراشكينى يعاني من النزع الاخر 
وقد خيم على القرية التعيسة جو من الخساسة والوحشلة والاهمال الكامل . 





جو الحياة قاسية الا أن الفن مفرح(ہ) 


ہے :۸6 نے 


ددن نقرأ ٤‏ القصة ٤‏ الاق کان ثمة صفان من الا کو اح بمتدان علي 
طول النهر بينما بقي الآن بعض الاثر من هذه المساكن وظهرت مكان هذه الاكواخ 
مساحات فارغة مملوءه بالاوساح والزيل .وبعض العشہب وا لحش شن وتشاهد تعض 
الحفر مكان بعض الاکواخ وقد بقيت قائمة بضع عشرات من الاكواخ في القرية 
ولم تعد تزرع الارض المحيطة بالقرية بصورة كاملة مثلما كان الحال في السابق ..».٠. ٠.‏ 

انتاب الباراشكينيين التعساء شعور باللامبالاة الغرسة تجاه كل ما بحیط بهم . 
كانوا في وقت من الاوقات سابغا يفكرون بانزعاج وقلق ويتساءلون من سيدفع فيما 
اذا هربنا كلنا ؟ بینما الآن نسوا حتى التفكير بهذه المسألة المحتومة رغما عن أنهنبا 
ظلت غير محلولة وقد تراكمت الضرالب غير المستحقة وكان الكولاكي اببيشكا 
بحيفهم لم یکن لديهم قمحا ولا أیة احتياطات مخزنة أخرى وكل هذا لم يستطع 
ابعادهم عن حر اللامالاة لعد تو قفو عن التفكر معر فة ذاتهم واحتياحاتهم 

لقد كان وحودهم وحياتهم خلال هذه الفتره أشبه بالخرافة ‏ هم أنفسهم 
لم يستطيعوا ادراك ما يجري حولهم كانوا في بعض الاحيان بتحايلون للحصول 
بطرس بترو فيتس عبدولوف 

كانوا بحصلون أحيانا على بعض السلف من الحلس المحلي النتخب الا أنها 
سحا الكلمة من أفواههم بصعو ره 

ع القد جال مدر اغرطة قل كل شی هل انت حمما نا ؟ 

ونظر الباراشکینیون الى بعضهم وتمتموا ولكن صمتوا 

- هل انتم فقط الذين بقيتم في هذه القرية ؟ 

- وأجاب ايفان ايفانوف وكم تريد قالها بجلافة 

وسأل مدير الشرطة منر فزا وهل ذهب الآخرون للعمل بالاحرة ؟ 

ب وهل حدث هذا منذ فترة بعیدہ ؟ 

واجاب ايفون: بانکراتو عن الجميع جن هذا السؤال 

ب وكيف لا » منذ فتره بعيدة نعم ونحن ننتظر ونفكر سنحتاز المحنة .م 
سيقدم لنا الاله وليس من سميع ولا محيب 


کے ولماذا ااتزمتم -سمما ١‏ 


- ۸۱ ۔ 


لا أحد سسمعنا ؛ أو سال عنا 

وقد ظهر من متابعة حديث مدير الشرطة ( نائب رئيس المجلس ) مع 
الباراشكينيين أن شیما الم يتغير 

ومن ثم سألوه هل ستقدموا لنا اعانات وسلف ؟ 

وأجابهم بحزن وكآبة لن تحصلوا على شيء . وغادر الاجتماع . 

لم يغضبهم رفضه كثيرا فهم لم يتوقعوا ایة مساعدة من اية جهة كانت 
وعلى ما ببيدو لم بعد لدبهم سوى « أن يموتوا » حسب تعبر الفلاح ایرشوف الذي. 
تحدث فحأةعن الانتقال الى أمكنة حديدة فهو » حسب قوله »© كان بعرف تلك 
الامكنة التي لم يكن ثمة ضرورة للموت من اجلها غير أن الجميع توجهوا نحو 
ابرشوف بالسؤال الرئيسي › كما لو كانوا مزارعين « أحرار » 

هل سيسمح لنا رؤساؤنا ؟ 

ب ستأخذ الهوبة ونذهب للعمل بالاجرةء قال ابرشوف هذه الكلمات وهو 
نفسه بدا بشعر بالقلق والحیرہ 

وکیف بفهمون هذا ؟ 

وا فن باج الك اام ون لقف قروا 6 می ال حل 
المشكلة ء الانطلاق سرا وليلا عبر الغابة بعيدا عن المراقبة وذلك مباشرة بعد الحصول 
على الهويات ‏ جوازات السفر ‏ واخذ الباراشكينيون هوياتهم وبداوا ترحالهم 
وبقيت في القرية العجوز ایفانیخا ( والدة دیما المعروف بالنسہة لنا ) والجد تيت 
الذي عارض بشدة هذا الترحال وحذرهم من أنه ستقطع رقابهم وان النتيجة فظيعة 
ومؤله وصرخ فيهم تذكروا كلماتي لقد كانت الصلة بالارض عند هذا العجوز 
امتن وارسخ دکشر مما هي عند البارا شكينيين الآخرين الذين كانوأ نتمون الى 
جيل آخر فهو كان يرى أن على الانسان أن يموت في المكان الذي ولد فيه 
برينا ن زلاتوفراتسكي أيضا في العديد من مقالاته أن الاعتياد على الاركان » 
لدى المسئين أقوى كثير مما هى لدى الفلاحین من جيل الشاب 

وفكدا ان امار ن الى امكدعة کت ای رم سا E‏ سے 
النشاط والسرور والفرح غير أن فرحهم وسعادتهم كانت قصيرة الاحل 

لعد طاردوهم مثلما طارد فرعون اليهود الهاربين من مصر وصرخ فيهم بعد أن 
بلغهم على بعد خمسة عشر كيلوا مترا الى أين كنتم تنون الذهاب يا أحبائي ؟. 

وصمت الباراشكينيون وهم في حالة من الانذهال الكامل 

وهل فكرتم القيام برحلة ؟ ها 

ورفع الباراشكينيون القبعات عن رؤوسهم وحركوا الشفاہ 

تاکن هل فكرتم القيام برحلة ؟ ففي أي اتجاه ؟ ثم غير مدير الشرطة من 
لهجته وقال بحرارة : ماذا كنتم تدبرون ھا؟ النزوح ؟ انني لم ارقد في فراشي 


A‏ ب 


منذ یومین بسببکم عودوا الى بيوتكم فورا کان الباراشکینیون لا یزالون 
صامتين صمت القبور غير أن كلمة « الى البيت ) قد ازعجتھم ونطقوا بمابلي 
دفعة واحدة 

- كما بناسب حضرتك ٤‏ ولكن نحن سنهرب إ غير أن الفرعون البوليسي لم 
بخف من هذا التهديد وقاد الهاربين الى باراشکینو « وكانت أشبه بالموكبه 
الجنائزي »© الذي حوى عدة عشرات من التوابيت والسائر في اتجاه القرية )4 فا 
منتصف الطريق سال 

- هل غيرتمرايكم ؟ ام انكم لازلتم تريدون الهرب ؟ 

كفوا عن هذا ! عبشا تحاولون 

وأجاب الباراشكينيون بحزم سنهرب 

وقل الانطلاق استأنف مدير الشرطة اجراءات الدماثة والوداعة والاحترام 

وأجاب الاراشکینیون بذاك الحزم الكثيب سنهرب ولم توفع الریس 
اليقظ والمتوثب مثل هذا المو قف واذا به يجبن ويضيع 

كان موقفه في الواقع صعبا فهو لم يفقد نهائيا الامل بكسر شوكة الفارين 
لذا قرر تغيير موقفه واتباع وسائل أكثر فعالية لبث الحب في داخلهم تجاه 

سلطة المستنقعيين المحسسنة الخيرة ثم أخذ بهددهم بأقسى العواقب ‏ فهو 

قد قرر حبسهم في المكان الذي توضع فيه الماشية حتی يعوا ويتعقلوا ويتنازلوا عن 
فكرهةالهرب 

لقد مكثوا ثلاثة ایام في حظيرة الماشية دون طعام ودون علف للخيول غير أن 
ترارهم لم بتغير ورغما عن كل التهديدات کانوا بقولون سنھرب 

وأخيرا نفذ صبر فرعون وأصيب بتلك السوداوية بحيث أنه لم يكن 
بعرف كيف يمكنه التخلص من هذه القرية التعیسة اذهبوا الى الشيطان عيشوا 
كما تربدون قال هذه الکلمات وذهب وبعد مغادرته القرية بيوم واحد هرب 
الباراشكينيون ولکن في هذه المره لم يهربوا سوية ولم پھربوا الى أماكن جديدة 
ل هربوا فرادا كل في الاتجاه الذي أراده بعضهم انطلق الى المدن وذهب 
بعضهم الآخر في اتجاه المجهول وغيرهم تشردوا في الضواحي دون أسرة ولا عمل 
معين والمهم ان أحدا منهم لم برغب بالعودة الى القرية وهكذا انتهى 
الباراشکینیون 

الا دولك ایا التازریے ان کل ها لمن سری اة قرف عن 
التصور ؟ بيد انه يمكننا ان نؤكد لكم بأن اللوحة التي رسمها السيد کارونین 
مطابقے كليا للواقع 

ان قصة « كيف والى این نزحوا ) عبارة عن بروتوکول حقيقي » وان لم 
تكن بروح الزولانيين ( نسسبة الى زولا واليكم البرهان القاطع التالي ففي. 


ے AA‏ ب 


عام ۸ كتست الصحيفة السلافيه ‏ هوسكو 1 تشرين أول ) أن العديد من 
فلاحي محافظة سمولنسك سيعون كل ممتلكاتهم وبهريون الى حيث تقودهم 
عيبيو نهم الیست هذه الانباء هي ما بقوله کارونین «( سنهرب 5 ولیس مطاردہ 
نائب المحافظ وضاط الدرك للهاربين أكثر خطورة وأهمية من مطاردة مدير الشرطة 
في الناحية ( عند كارونين للباراشكينيين ‏ وتفضلوا بعد كل هذا باتهام 
كاتبنا بالمبالفات 


٤ 


عندما تصدر الانتيليجينسيا الشعبية في بلادنا أحكامها حول ما یسمی 
« بأركان الحياة الشعبية » فهي تنسی الظروف التاريخية الفعلية التي اضطرت 
هذه « الاركان » التطور في ظلها 

وكان من اللازم أن نذكر حتى في حال عدم الشك بأن المشاعية الزراعية 
شيء جيد للغابة » أن التاريخ كثيرا ما یمزح مزحات شريرة للغابة مع اکثر الاشياء 
حودة وأنه تحت تأثيره لتحول ما هو عاقل الى ما هو سخيف وما هو مفيد الى 
ما هو ضار لقد كان بعرف هذه الحقيقة بالذات غوته )٦(‏ لا بكفي الموافقة 
على المشاعية من حيث البدا بنجب ان نسال انفسنا كيف يعيش رجال المشاعيات 
الرو سية الحديثة والم یکن من الافضل لهذه المشاعية بكل ظرو فها الحديثة والفعلية 
ان تتوقف عن النشاط والوجود 5 لقد رأبنا أن الباراشكينيين قد أحابوا على هذا 
السؤال بشكل مقنع بهروبهم من القرية وهم کانوا على حق لان القرية أصبحت 
بالنسبة لهم ( قبرا » واننا مع ذلك نخشى دخول « الحضارة الى القرية أي 
دخول الرأسمالية التي ستحطم » حسہما بزعم > الرفاهية المادية غير أنه » اولا 
دخلت « الحضارة فعلا الى حياة القربة من خلال العديد من امثال اسيشكا » 
ان خلال الراسفال آلر ری ومفتاية ار غو مق اوا ورانا آن الارن 
اخيزا كن ندرا بانهة ستتحيل تحظیم ذاك الرفاة والرخاء غير الوجوذ: ناذا خسر 
ديما بانتقاله من سلطة المستنقعيين الى سلطة الآلة ؟. انتم تذکرون مهما 
كانت حقيرة ظروف حياة المصانع والمعامل » الا انه لا يمكن مقارنتها مع تلكالظروف 
التي كان مضطرا للعيش في ظلها في القرية وهو في هذه الائناء يصل الى الاستنتاج 
التالي بستحيل العيش في هذا العالم وليس ثمة ابة امكانية لذلك ‏ لقد تحسسن 
طعامه أي أنه كان متأكدا من انه سيكون لديه طعام في الفد بیثما لم یکن باستطاعته 
التنبؤبذلك في القریة ‏ غير أن أهم شيء هو أنهم لم بهينونه خارج القرية > بينما 
كانت القربة تصب عليه عددا من الاهانات المنزلة » 


- A\ — 


وتذکروا كذلك ان دیما كان يعاني من مساألة الكرامة الانسانية البشرية ائنساء 
التفكر بالقرىة واحراء مقارنة بين حياتين ن آي ححياة القرية القائمة على تربه4 
« الاسس » القدىمة ة والحياه في المعامل یوت ا ا اسا تحري النقاشات. 
والحجج بصدد تحطيم الراسمال للرفاه الشعبي عندنا من صوت اوروبي غربي 
غير أنه كانت لهذه النقاشات ثمة اهمية ومغزى كبر في الغرب لانها كانت متطابقة 
میا مخ الو جع 

لقد ساهم تطور الراسمالية في معظم بلدان اوروبا الفربية في تخفيض مستوى 
الرفاهية الشعبية بالفعل .ففي انكلترا والمانيا وحتى في فرنسا تميزت الطبقات 
الكادحة قہيیل بدء العصر الراسمالي في نهابة العصور الوسطى بذاك المستوى من 
اليسر والرغد الذي قد اصبح بعيدا عنهم في الوقت الحاضر »د 

لذا نرى أن الاشتراكيين الاوروبيين الغربيين محقين عندما بقولون ان. 
0 قد جلبت معها اليهم الانحطاط الشعبي ( وان من الضروري ملاحظة 

قع انهم لم بقولوا ابدا بأن الراسمالية لم تكن ضرورية ) ولكن هل من الممكن 
9 الوضع الحالی للفلاحين الروس مع وضع وليكن یقاب الكادحة 
الاكليزية في نهاية القرون الوسطى ؟ لا شك ان هذا غير ممكن فالعامل الانكليزى 
يمكنه احيانا تذكر الوضع المادي لاسلافه من العصور الوسطى بالخير ولكن هل 
يجب » انطلاقا من هذا ء٤‏ ان بأسف العامل الروسي في المعامل عندنا على القربة 
الروسية الحالية والتی لم يعاني فيها الا الآلام الجسسدية والاخلاقية (۸) ؟ 

لقد سار التاریخ الروسي في طريق آخر غير الطريق الاوروبي الغربي بالنسبة 
للر فاهية الشعبية وان الراسمالية قد استقرت في انكلترا ما الست دن 
الدولة وكان بجب تذكير خصومنا بهذه الحقيقة ذات مره كان غيرتسين مذھولا 
من الحقيقة الخرقاء حول انعدام حقوف القسم الاعظم من السکان عندنا والذى 
قن ری قل حط اند من ورین دوو ت واا عفر ذا اف افر 
ليس في هذه الحقيقة ما هو اخرق وسخيف ولم بكن بالامكان وجود حالة اخرى 
في ظل تخلفنا الاقتصادي ويي ظل تلك المتطلبات التي فر ضها الحیران على الدولة 
الروسية مع اوروبا الغربيه الاكثر تطورا بكثير وجزثيا بسبب طفیان حكامنا 
وجورهم الذين غالبا ما کانوا يحلون مسائل السياسة الدولية بروح غرببة كليا عن 
مصالح ںوسیا وقد دفع الموجيك الروسي الثمن لقاء كل هذا وكذلك لاحل 
الجوار مع أوروبا الفربيه ولاجل اھواء الحكام المستبدين السياسية فالدولة 


چو يانسين »© بالالمانية » « الوضع العام للشعب الالماني في نهاية المصور الوسطى 4 
فريبورغ  ۱۸۸١‏ الكتاب الثالث الاقتصاد الوطني وانجلس وضع الطبقة العاملة في 


انكلتترا » ... « راس الال » ) وكتاب روجیرست © بالاتكليزية ستة قرون من الصمل والاجور ٤‏ . 


كع و سے 


الروسية كانت قد اخذت وهي تأخذ من سكانها الكادحين ( بالنسبة للوضعية 
الاقتصادية ) اكثر مما اخذته وتاخذہ ایة دولة أخرى في العالم في كل زمان ومكان 
ولهذا السب كانت واضحة حالة الفاقة الفظيعة لدى الفلاحين الروس ء ومن هنا 
ايضا « انعدام حقوق أكثرية السكان » الذين كانوا مستعبدين من قبل الدولة 
بصورة مباشرة او غير مباشرة لقد كانت الارض تقدم لهم بغية قيامهم بالواجبات 
تحاه الدولة » أو من الافضل القول » بغية » احتفاط الدولة بحجة لاثقة « لعصرهم 
وتنشيفهم كليا » ان هروب الفلاحين من القرى وسعيهم مفارقة الارض كان بعني 
فقط الرغبة بالتخلص من هذه القيود الحدیدہ القائمة على الاستر قاف وان 
اصطیاد الادارة للفلاحين تظهر أن الدولة تفهم جيدا هذا الجانب من القضية 
وهي عندما كانت تعيدهم الى مكانهم الاصلي »© كانت من جدبد تحاول تأمين 

الالتزامات تجاهها ) وهل بمكئنا نحن ٤‏ الديمقراطيين ٤‏ أن نشعر بأي أسى » 
وان نوافق على مثل هذا الصيد ؟ كلا كلا كلا 

نحن نرحب بهروب الفلاحين من الارض لاننا نرى فيهم بداية النهاية ومقدمة 

اقتصازية رانا سياسية عظيية ' سقوط اللكيبة الروسية الطلقة ٠‏ لقك قطعت 
هذه الملكية شوطا عیدا فهي عدا عن كل مو قفها من الفلاحين ©» تهدم بتصر فاتها 
اسسها الاقتصادية الخاصة بها بالذات 


في وقت من الاوقات فی عهد مامايف كان جميع اولك الذين لم ستطيعوا تحمل 
الاعباء » بهربون الى الاصقاع البعيدة » الى « الدون الهادىء» و الفولغا الام 
ومن هناك كانوا بشكلون عصابات من « اللصوص » 

وقد هددوا الدولة أكثر من مرة تفيرت الظروف والاحوال الآن لقد 
ظهرت الحياة الاقتصادية النشيطة في أطراف البلاد والتي كانت تموج بوتائر اسرع 
حتى من الو سط فالشعوب الرحل ) الذين غادروا القربة لم بتوحدوا بعد الآن 
في عصابات لصوصية بل في کتالب عماية بحيث يكون التخلص متها اضعب 
من التخلص من اولئك المنفيين في الازمنة الماضية وتنضج فی هذه الكتائب قوة 
تاريخية جديدهة ولن يدفعها. الى النضال ضد الحكومة ذاك الاحتجاج العفوي 
الفرر صني بل ذاك السعي الواعي لاعادة انشاء البنيان الاجتماعي على اسس حديدة 
وعلى أساس تلك القوى الانتاجية الحمارة في المعامل فليقم النظام الاستبدادي 
بعمل ما وليساعده أرباب العمل ولن يخسر الشعب الروسي بعد الآن اي شيء 
من نجاحاتهم بل على العکس » سربح الكثر 


ب ۹۱ سے 


لا تظنوا أن تفسرخ الارکان القديمة للحياة الشعبية يجري خاصة تحت 
قأثير المدفوعات الماهظة المفروضة على المشاعية من قبل الدولة اولا ان القضية 
لا تكمن في الاعباء نفسها بقدر ما هي كامنة في ذاك الطابع للمدفوعات النقدية التي 
نكدها هذة ادعات ف یسا العاضررة الى حورل تھا الاقتضساف املاسی من 
اقتصاد عینی الى بضائعي لقد عملت الدولة منف زمن اصلاح بطرس ؛ الكثير 
حدا لد فع روسيا الى طربق الانتاج البضائعي ومن ثم الرأسمالي ولکن 
لا تعمل فی هذا الاتجاه الآن الدولة فقط لوحدھا فالدولة اذ تدفع روسيا الى هذا 
الطريق بيد تسعى باليد الاخرى للمحافظة عليها على النمط القديم هذا هو 
التناقض الذي تعانيه دولتنا الاستبدادية لانها دفعت الى العمل ذاك المحرك الاقتصادي. 
الذى ستضطر للاصطدام به 

عر اله حدق الوفت الا إلى جات دراو اف رت ووا ال 

طريق الراسماليه انها تسمی المنطق الداخلی للعلاقات الاقتصادية الشعبية 
وليس ثمة سلطة بكون بامكانها انقاف مفعوله وحركته وبتغلفل هذا المنطق في كل 
مكان ورؤثر في كل شیء فهو نترك بضماته على سائر محاولات الفلاحين بتحسين 
وفعي الاتصضاتی ' علق ظر2 الى عافن الدى ضرر هذا اا ي اة 
بصورة جيدة النتقل فلاحو قربة بيريوزوفك ( قصة « الاشقاء )من داخل روسيا 
الى الاقاليم المتمتعة بقدر من الحریة لقد عاشوا في الوطن حياة الفاقة والحرمان 
وتمکنوا فی الاماكن الجديدة من الحصول على بعض القناعة والبحبوحة المادية 
ور وا سيا تطور ساظم ق الاركان. «المتنهورة: شين ان 'اللاق عدت هو 
العكس تماما لقد كانت لديهم روح واحدة في الوطن وهم في حالة من الفقر 
المدقع والتعاسة وف الاماكن الجديدة بدا التفسخ الداخلي في مجتمعهم وبدا 
« كل ساکن ريفي بدرك انه انسان مثل الجميع وانه مخلوق لاحل ذاته وبمكن 
لكل شخص لوحده العيش وتأمين حياته دون مساعده من الغير ( المشاعية 

كان الناس الآخرون الذين عاشوا ضمن حدود القرية غير مرتبطين بالمحموعة 
الم یکن وجودھم عاملا هاما لمصلحة الحياة الجديدة ؟ لقد كان كل ساکن في الريف 
يفكر فى غالب الاحيان بهذه الظواهر فكل واحد كان يفكر بشراء قطعة أرض لنفسه 
أو يفتح دکانا أو خماره لم بوجه أحد من الموحيك النقد الا خلا قي للناس الذين 
عاشوا بفضل مثل هذه الاعمال بل على العكس « ان هذا العمل نافع ومفيد 
لقد كانوا يحترمون هذا النوع من الناس لرجاحة عقلهم لقد کانوا يعتبرون 
الاحتيال سمة هامة من سمات وقدرات العقل البشري . 


جم ۹۳: جے 


ومن الملحوظ ان اکثر الطبائع موهبة ونشاطا قد مالت الى جانب اولئك الناس. 
وعلى فكرة هذه هي الحال دائما عندما شھترب النظام الا جتماعيی العروف من 
النهابة وبجري التعبير عن انحطاطية هذا النظام من خلال الطبائع السلبية غير 
النشطة التي تواصل الخضوع له دون احتجاج ولا مناقشة وكل من بتمتع بصفات 
اخری أي انه اقوى واجرا واكثر اصالة وعصامية نراه يهرب » او على الاقل ء 
سبحث عن مخرج ما ولا نضيف شيئًا عندما نقول ان النظام البرجوازي هو النظام 
القادم الجديد وان الاعمال الجارية من بحث واستقصاء تتخذ شكلا غير جميل 
قفي قصة « الاخوة ہرز أخان بصفتهما ممثلين لما هو سلبي وما هو أبجابي وھما 
ايفان وبطرس سيزوف ايفان ساذج بسيط کالطفل فهو بعیش كما كان یعیش 
احدادہ دون أن ندرك حقيقة أنه من الممكن أن بعيش بشكل آخر وهو لا شعر ) 
انطلاقا من طبيعته ٤‏ بالحاجة الى حياة اخری الحياة الاخرى الثانية ‏ هي حياة 
خاصة منفردة خارج المشاعية الزراعية ايفان اجتماعي بحب مشاعيته وهو 
على غابة من السسعادة عندما بنجز عملا ما بصوره مشتركة مع الآخرين وهو بشارك 
في كل جلسة مشتركة وعندما یصل الامر الى المشاركة في احتساء الخمور بصورة 
جماعية نراه بأخذ على عاتقه دور صاحب البیت لانه لم یکن له مثيل في تحضر 
الاقداح وفرض الغرامات لقد كانت المشاعية تفهم جيدا طبيعة العضو فيها 
لقد قرروا شراء قطعة من الارض ثم انتخاب ايفان كوكيل عنهم وقد موا له الاموال 
العامة 

لم یکن بطرس بهذه الطباع فهو ذكي وحازم ومجد ونشيط ومتفاخر كان 
يحتقر المشاعية واهلها وسائر الاعمال والمصالح الجماعية المشتركة لقد كان 
بری ف جمیع أفعال أخيه الطیب والساذج مجرد « حماقة کاملة ) كان بحلم 
بالارباح السريعة والضخمة وكان من المستحيل الحصول على الثروه مع العيش 
على النمط القديم وهكذا بنطوي بطرس على نفسه ونادرا ما بحضر اللقاءاته 
والاجتماعات والسهرات المشتركة ولم بعد بفکر مثلما بفکر آخيه بخدمة المشاعية 
بل صار بفکر بالعيش على حسابها وهو بصبح كولاكيا وتقدم المشاعية له 
احتراماتها ويرفع الجميع قبعاتهم أمامه ويرسلون بطرس مع ايفان لشراء قطعة 
الارض التي نوهنا عنها 

لغفد جری بينهما في الطريق الحديث التالي 

- قال بطرس مشيرا الى عابر طريق يمر بجانبهم برتبة مساعد في الجیش: 
زائين اسان 

بطرس بيجيب وماذا ؟ 

اغتنى فهو حيثما بذهب الآن لن بحنی قبعته 

انه ذکی محتال وخبيث 


ے ۹۳ 


ب مساعف ‏ شيء طبيعي 

_ لا مساعد بعنی لا شيء مساعد شيء والعقل شيء آخر 

لقد لاحظ ابفان بسذاحة متعجبا من عبوس اخيه يجب أن لا تكون كف 

تحب امتلاك القدرة على العیش 

بالسلب والنهب واعمال القرصنة ؟ 

۔-. اذا بالسلب ؟ كل شيء حسب القانون 

با اخي كل شيء بالقانون القانون ورقة 

والائےم ؟ 

ب کلنا آثمون 

وصمت ايفان ثم سال 

- والااے ؟ 

سے الله رحيم فهو سيحل کل شوء ونحن علینا أن نعيش 

ب بالسلب والعيشن فهذا بعنی ان الشخص لص ؟ 

يا أخي ! الضمیر مسألة غامضة قال هذه الكلمات بعد لحظات 
من الصمت 

لب وسال ابفان والمشاعية القروبة ؟ 

ب وبجیب بطرس باحتقار ما هله المشاعية 

وكيف ؟ واسرة سیمون ؟ 

كل واحد بهتم بمصلحته وفائدته رغما عن أنه يعيش ضمن المشاعية 
وهل ولدتك المشاعية ؟ 

ے وماذا 

ے هل تطعمك الشاعبة أو ترضعك ؟ 

كل واحد بسر فيالخط المحدد لامشاعصة اصغ الي اختر الزمامواركض! 

وهنا تم اشباع الموضوع بالاحادیث والنقاشات دون آي استثناف له غير 
ان بطرس لم بمفتح هذا الحوار بالصدفة ولم یکن مثال المساعد « الذكي » من 
خیاله لقد تم شراء الارض بعد بحث طويل ولکن ظهر فيما بعد أنه تم تسجيلها 
باسم بطرس سیزوف 

لا شك أن ايفان المسكين لم يشلك بالخداع 

وماذا فعل اعضاء المشاعية ؟ 

لقد ضربو! ايفان البرىء من أي ذنب ضربا مبرحا 

ولم يمسوا بطرس بشيء حتی ولو باصبعهم 


له 15 سه 


لقد قال بطرس لهم ان الورقة ( ورقة البيع ) « غير مكتوبة لهم ٢‏ وقد وعد 
باعادة المبلعغ مع الزمن غير آنه لم بعد المبلغ وهم طلبوا ورجوه دون جدوى 
لقد عملوا في قطعة الارض هذه المسروقة ولم بتخلف ايفان عن المشاعية فهو 
كان فى عداد نشطائها وكان بجهد نفسه اكثر من غيره في تحضر الشورية 

من الصعب تصوير عجز المشاعية الحديثة في نضالها ضد تأثيراتها المفنة 
بصورة اسطع فمن ناحية جماعة تعاونية مشتركة ٤‏ ومن جهة أآخرى ‏ العقل 
والخث و « القانون » و « الورقة »6 
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ان انتصار الكولاك في نضالهم ضد المشاعيات القروية معروف بشكل جيد ومنذ 
فترة بعيدة من قبل القراء وکان من الممكن ان بكون السيد كارونين قد اخبرنا 
بالقليل مما هو حدبد فيما لو اقتصر على تصوير هذا العنصر في تفسخ « الاركان » 
من الداخل غير انه بجرى في مؤلفاته القاء الضوء على عناصر اخرى أيضا كان 
الشعبيون النثريون عندنا قلما بتناولونها أو لم بتناولوھا اطلاقا 

لا بصبح جميع الموهوبين في القرية الحديثة كولاكيين اذ أنه يجب ان تكون 
هناك ظروف مناسبة بمکن ان تعتمد عليها قلة قليلة من الناس لاکتساب سمة 
الكولاكي وتضطر الاكثرية للتأقلم مع العملية التاريخية التي تعيشها القرية 
الآن والا عليها اما مغادرة القرية أو مواصلة العيش والتأقلم مع الاوضاع الجديدة 
ونسيان تلك الصلة العضوبة الوثيقة التي كانت تجمع اعضاء الشاعمة ف يوم ما 

ان نزعة الفردیة التي تفلفلت في كيان القرية من جميع الجوانب والاتجاهات 
تصبع مجمل احاسیس الفلاح وأفكاره بصورة واضحة وقوية غر أنه كان من 
الخطأ الفادح أن نفكر بأن انتصار هذه النزعة انما بنحصر في نطاق السمات القاتمة 
الحزينة فقط فالواقع التاريخي لم بتسم اطلاقا بمثل هذه السمة الوحيدة الجانب. 

ان تغلغل نزعة الفردية في القرية الروسية يوقظفي الحياة تلك الجوانب من 
الذهنية والطبيعة الفلاحية التي كان تطورها مستحيلا في ظل النظم السابقة القديمة؛ 
وفي الوقت نفسة كان تطورها ضروريا لحركة الشعب المتقدمة اللاحقة وان حركة 
الكولاك نفسها تعتبر نفسها الآن وف حالات غير قليلة رمزا لابقاظ هذه الحوانب 
النقدمية بالذات في الطبيعة الشعبية يمكن لكلماتنا ان تبدو خالية من التجانس 
غير أنه لیس فيها ادنى تناقض فالنثر الشعبي كان قد ابرز ذاك الظرف الذي 
كان فيه الفلاح العصري ينقض على مجالات الكسب الكولاكي ليس لسبب سوى 
أنه يرى في المال الوسيلة الوحيدة لحماية كرامته البشرية 


ب 168 س 


نرى بیوتر اذا كنا غير مخطئين عند زلاتافراتسكي ©» بصبح في الارکان) 
كولاكيا بهدف الى حمابة « وجهه » من البصاق المتواصل وقد ركز أوسسبينسكي 
على مثل هذه السمات اکثر من مرة وهذا هام جدا لعصرنا ان الكولاكيين 
بعيشون في القربة الروسية منذ فترة طويلة ولكن ثمة اشخاص بفكرون «بوجههم» 
منذ فترة غير طوبلة خلال فترة حياتهم في مملكة الكولاك المغرقة في الجهالة والظلمة 

ثمة ناحية أخرى اذ ان الاهتمام « بالوجه » یتصدی للتخلص من الففر العرويٍ 
الدقم ومن الممكن ان تكون هذه النقطة معروفة بصورة افضل من قبل 

الشعوب الرحل ببرز الاهتمام بالذات والاحساس بمتطلبات جديده لدى 
الفلاح بحيث تبدو الانظمة الاجتماعية والسياسية القائمة عندنا غير صالحة وغير 
مستقرة وهنا بالذات تكمن الادانة التاريخية )١1١‏ 

ان الفكر الفلاحي الذى بدا ستيقظ هن سبات استمر الف سنة لا يمكله 
بالطبع أن بكتشف مباشرة تلك القوة والجبروت الذي سنتوقعه منه في المستقبل 
ان محاولاته الاولى للوقوف على رجليه كانت غير موفقة في اغلب الاحيان وكانت 
تتخذ اتحاها باطلا ولكن الجيد ان مثل هذه المحاولات قائمة فعلا والجيد انضا 
أن النثر الشعبي عندنا كان قادرا على تسجيلها على الورق أن بعض قصص 
كاوس گر سو خا لها کر مامت و و الات ا 

بملك الفلاح غافریلو ثروة لا بأس بها واذا حاولنا مقارنته بالحياة السرابقة 
فيمكن اعتباره سعيدا 

وسال كاتا ما هي الاد اومن الاتقتل الول اهن اسيعادة اة 
لغافریلو ؟ الارض والحصان » العجلة والعحل وثلاث نعجات وخبز وملفوف وأشياء 
أخرى كثيرة لانه اذا کان نقصه شيء ما من الاشیاء المنوه عنها كان هذا بامكانه 
أن يعني أنه غير سعيد لقد اصیب بالارق عدة ليال بسبب وفاة العجلة غير أن 
مثل هذه الكوارث كانت نادرة الوقوع لانه كان بتخلص منها وبتلافاها 
القمح ؟ القمح عنده لم بنقص اذ كان عنده احتياطي دائم منه علما أنه كان بخبیء 
هذه الحقيقة عن الجيران خشية ان بطلب منه أحدهم شیئا منه الحصان ؟ كان 
الحصان خادما أمينا له لمده خمسة عشر عاما دون أن بقترب من حتفه ان بطل 
قصة « الاعصاب القروبة لا ملك ذاك الاتزان والرصانة مثلما هو الحال عند 
ايفان يرمولايفيتش ان الوضعية المريضة « للاعصاب القروية لدى غافريلو 
تجعلنا نشعر بأنه اصیب فجاأة بکابة لا تحتمل بحيث انه لا يستطيع القیام بأيعمل. 

وبقترب من الخوري لیعترف أمامه « با أبونا بودي أن اذكر لك كل شيء 
تال كنت ات يام ارب باختصار اشعر بالتلاشي الكامل وأا 
الخوري المحترم الذي اعتاد على الهدوء الاولمبي لامثال ايفان برمولايفيتش لم يستطع 
مجادلته ولم يدرك ماذا يريد هذا الشخص الغريب الاطوار وصرخ به : 


کک ۹٦‏ عن 


اننی لا افهم ما هذا المرض ؟ برابي لیس هذا سوى حماقة لا اکثر 
ما هذه العلة ¦ » 

واصر غافریلو على كلامه قائلا لست مسرورا من الحياة هذا هو مرضي 
وهذه هي علتي ! دون أن اعلم اذا وكيف ٠‏ وما هو الاساس 

وسال الات هنا تجزم واضراحة ‏ الست حرانا للارض؟ 

ب حراث ؛ نعم 

وماذا تريد أكثر من هذا احصل على القمح بعرگ جبينك » وتحصل 

انت على الخير 

وسأل غافريلو مستعلما ولاذا بلزمنی القمح ؟ 

وكيف لاذا ؟ القمح ضروري للانسان 

القمح لاشيء اطلاقا القمح ‏ شیء جيد ولکن لاجل أي شيء هو 

آكل الآن الخبز » وغدا ساكله فانت تحشي نفسك بالخبز مثلما تحشي 

شقا ما أو كيسا فارغا اذا كل هذا ؟ كل هذا ممل ومضحر 

۔ وهنا قال الاب الخوري غاضبا حانقا عليك ان تعيش أبها الاحمق 

ہے وال عاق لی لادا على ان اتی ؟ 

۔ وهنا بصق الاب على الارض عفو بالك من احمق 

۔ با ابونا لاتحنق فأنا احدثك عن أفكاري التي تسسبق الموت لا اکثر 

انا ذاتي لست سعيدا فلمسألة تصل الى ذاك الحد الذي اشعر فيه 

بالتفيق ما السب ؟ 

ب وهنا قال الخوري بحزم كفى لا أريد أن أسمع شيا من هذا 

الحدية العويت 

۔ ويعترض غافريلو بحزن الشيء الرئيسي هو أنه لا يمكنني ان اجد 

مکانا لنعسي 

بے ضل ارت ايل اكت فكل هذا منت الكسل. والعييزة 

ليس لدي ما انصحك به اکثر من هذا 

والآن ٠‏ غادر هذا المكان بريبك 

وو قف الاب الخورى بعد هذه الكلمات وقفة كلها حزم وصرامة هل 
اق ات تر اتہر جا سی رق ۔ اوت لت ری 5 الین ممفيها ات 
غافريلو قد سال نفسه الاسئلة ذاتھا لاذا ولاجل اي شيء وبعد أي شيء ؟ 
ما الذي كان يعذب الروائي الشهير ؟ وعلى فكرة کان الكونت الغني الثري 
والمثقف بملك الامكانية الكاملة للاحابة على هذه الاسئلة بصورة اقل تشوها مما 
أاجاب كان غافريلو بوضعه الاجتماعي محروسا من اية امكانيات لحلها بصورة 
سليمة ولم يكن ثمة بصيص أمل من محيطه الحالك الجاهل 


كان ببكي وبتصرف بغرابة ويتجالف في الحديث مع الخوري © ويشتم مساعد 
الطبيب ويتشاجر مع المساعد ويوضع في السجن بسبب الشجار لقد انقزه 
مساعد الطبيب بعد أن لفت انتباه المحكمة الى حالة المحكوم النفسسية المريضة 
لقد هدا فى فتره لاحقة وعندما وجد عملا له في المدينة المجاورة بصفة بواب 
وبشرح السيد كارونين « هل بمكنه أن بقول شيا بما تعلق بالمكنسة أو بما 
يخصها ؟ لم سق لديه في الحياة سوى المكنسة » سےا الى تاور لكيه ال 
أفكار اخری لآ قد كان يودي كل عمل يؤمر به لدرجة أنه لم يكن لير فض الامر حتى 
لو بضرب السكان القاطنین بالحوار بهذه المكنسة بالذات كان القاطنون هنا 
لا بحبونه انطلاقا من أنهم يفهمون الوضع على أن هذا الشخص خال من أدنى تفكير 
كانوا بطلقون عليه « الصنم ) عندما برون وقفته الحامدہ امام البوابات ان ذنےه 
لم يكن ناتجا الا عن أن أعصابه المتقطعة من القربة قد جعلته خاليا من الشعور 
والاحساس 
ان « القارىء الفطن » سيسرع في ملاحظة أن المسائل والاسئلة التي كانت 
تشغل بال غافريلو لم تحل اطلاقا بفضل المكنسة لذا ليس مفهوما اطلاقا اذا 
شعر بالهدوء المنشود من هذا العمل غير أن القضية تقوم على أن غوفريلو قد 
طرح على نفسه اسئلة ليست في الواقع محلولة لا في القرية ولا في المدينة ولا بالمحراث 
بولا بالمكنسة © يي الرهبان أو قاعات الدرس 
ماذا ؟ لاحل أي شيء ؟ وبعد ماذا ؟ « تذكروا الذي بسأل 
Was bedeutet der Mensch ?‏ 
Waher iat er kammen Wa qeht er hin ?‏ 


وهل وجد الجواب ؟ 
Es murmeln die Waqen ihr ewqes Gemurmel ,‏ 
Es wchet der Wind , es fliehen die Walken ,‏ 
Es blinken die Sterne qleichgültng und kalt ,‏ 
Und ein Narr Wartet auf Antwart#‏ 





+ من هو الانسان ؟ 


الامواج ٹر مثلما كانت تهمدر دائما وابدا ) 
وتجيش الريح ٤‏ وتموج السحب © 
وتصطع النجوم الياردة دون مبالاة ©» 
وينتظر الاحمق متى صيحيبونه ٤‏ 
ب ۹۸ سم 


نعم انها مسائل واسئلة غير محلولة یمکننا ان نعرف كيف يحدث الامر » 
ولكن لا نعرف لاذا دحدث هذا ومن الملحوظ أن مثل هذه الاسئلة تعذب الناس 
الذين بعیشون في ظل نمط معروف من العلاقات الاجتماعية وفقط عندما یکون 
المجتمع او طبقة معروفة او فئة معروفة تعيش من الازمة السقيمة 

بفكر الحي بالحي يمكن للناس السليمين جسديا واخلاقیا ان یعیشوا ویعملوا 
ويتعلموا ويكافحوا وبغضيوا ويحزنوا ويفرحوا ويسعدوا ويحبوا ويكرهوا ولو 
ليس من سماتهم ابدا البكاء على الاسئلة غير المحلولة هذا هو تصرف الئاس 
الغادين ها دابرا مجن الح سن الناحيتين الجعادية اة ونظل الٹامن 
بصحة سليمة ما داموا يعيشون فی وسط احتماعي سليم معافى أي ما دام النظام 
الاحتماعي القائم لم نعطف نحو السقوط والانهيار وعندما يأتي ذاك الوقت عند 
ذلك سيظهر الناس القلقون في البداية في صفوف فات المجتمع المثقفهة وهم 
دستفهمون الا هال ری نيا ور ماذا حصلت عليها ؟ (۱۲) 
وفيما بعد اذا انتشرت هذه الحالة المرضية فهي ستنشر معها السخط والاستیاء 
وستترك اثرا في صفوف اکثر الفثات ظلامة وجھلا وهناك » مثلما الحال في صفوف 
الانتيليحينسيا بوحد افراد عصبيون احتازوا أفكار ما قبل الموت » مثلما 
تحدث عنها غافر بلو ويمكن القول حسمب تعبير سان سيمون ان السعی السقيم 
لحل ما هو غير محلول انما هو من سمات عصور التطور الاجتماعي العصيية الحرحة 
وغير الطبيعية غر أن القضية تقوم على أنه ثمة حاجة طبيعية للفاية للكشف عن 
سبب عدم الرضا الذي بعاني منه الناس في تلك العصور العصيبة وما أن تصبح 
هذه المسائل مكتشفة وما أن بتوقف الناس عن حالة عدم الرضا من علاقاتهم القديمة 
حتى نراهم يجدون هدفا جديدا في الحياة ويضعون امام انفسهم مهام اخلاقية 
واجتماعية جديدة ولا يبق اي اثر من ميلهم نحو المسائل الميتافيزقية غير المحلولة 

انهم يتحولون من جديد من ميتافيزيقيين الى اناس أحياء يفكرون ہما هو حيء 
ولكن بفكرون بطريقة جديده يمكن التخلص من ذاك المرض بصورة أخرى الخروج 
من ذاك الوط الذي قادك الى الافكار التي تبق الموت أي افکار النزع 
الاخیر ونسيانها والبحث عن عمل لابجمعه جامع مع وضعكم القديم من الممكن 
ان تظهر مسائل ملعونة ) في الوسط الجديد ابضا غير انها ستكون غريبة عليك 
فهي ستجد الطريق الى عقلك وقلبك سيكفيك الوقت لكي تستريح ولكي تتمتع 
سر خلا اللاشتعون. : الَفَھَۃ فف مكل هده المالحة بعتن المرب وس لیست 
جذابة جدا غير انها بلا شك يمكنها ان كون واقمية كليا وقد التجا غافرئلو الى 
هذه الطريقة بالذات وعالج نفسه بطريقته الخاصة فهو لم یشف بفضل «المكنسة» 
بل بفضل تبديل الظرف والوضع لا اكثر ولم تعد القرية المتروكة تذبحه 

بخر بطتھا ٤‏ كما زالت من ذهنه افکار النزع الا خر ٠‏ 


ل ١۱۹‏ ہے 


۷ 


بشکل الزاج الاخلاقي المعنوي المريض الذي بىصیب الفلاح تحت تأثير الوضع 
القروي الحديث الفكرة الرئيسية لقصة اخرى للسيد كارونين اسمها القاطن 
المريض 
بطل هذه القصة الفلاح ابغور فيودوروفيتش غوريلوف وهو مثل غافریلو 
غادر المشاعية وشعر بالاشمئزاز من النظم القروية مفكرا بالاسئلة نفسها ماذا 
ولماذا! وعلى أىة اسس ؟ غير أنه توصل الى احابة محددة ودقيقة بما فيه 
الکفاىة على هذا السؤال فهو تسرب من داخل « سلطة الارض » دون رجعة مثلما 
فعل غافريلو غير أنه لم يخمل ولم بتخشرب ولم يتحول الى 9 صنم لديه هدف 
معروف سسععی اليه حسب قدرته وامكاناته وبعد أن تثبت ذهنه واستفقر صار 
( أي ايفور فيودوريفيتش ) يفكر بمصير سكان قريته لقد سمع « وكأنهم مهتمون 
بقرانا لذا انشغل فكره ماهذا وما معناہ ؟ ‏ وقرر الذهاب الى عند المعلم 
ينيتسين للمحادثة معه ولکن مع الاسف لم يودي الحديث معه الا كما حدث 
بين غافریلو والخوري 
۔ سال غوریلوف ماذا بشأن قرانا ما بالهم مهتمون بالمو ضوع ؟ 
۔- وبعترض العلم مهتمون من أجل أن یکون وضع السكان افضل ها أنت 
لا تقرا بينما انا اقرا جريدة مكتوب بصورة مباشرة يجب اعطاء الفلاح 
استراحة من نوع ما 
تخفيفا وتسهيل ! 
تسهيل وعلى الاقل من أجل أن بکون الطعام والغذاء مؤمنا بصورة 
كريمة وشریفه 
ب ويسأل غوريلوف وبشأن الاشياء الاخرى ؟ 
ب لیس عندي ما أقوله بشأن الاشياء الاخری مادمت لم افرا تھا هيا 
وعندما اقراً عنها ‏ تعال الى عندي ب وسأحدثك بالتفصیل ! 
- قال غوریلوف وانا اعتقد انه يجب ان لا تحرموه من اموال الخزينة 
ب وسأل المعلم متعجبا لن الاموال ؟ 
للساكن القاطن 
تے ناذا سيول ؟ 
تن کا 
وسرعان ما غادر موطنه بصورة نهائية بعد هذا الحديث . 





ب ۰۰( سے 


ومن الممكن ان سال المعلم هل من الصعب فعلا على الفلاح الذي يحمل, 
قليلا من « الاتزان » في الافكار »© المواءمة مع القربة الحديثة وسنشیر الى قصتين. 
اخربین للسيد كارونين وهما « الرجل الحر ) و « العالم » عوضا عن الاجابة 

كان اما کان كان بعیش في باراشكين التي ذكرناها سابقا » وقبل الهروب. 
الجماعي لقاطنيها » فلاحان هما ایلیا مالي وابغور بانکراتو ف 

لم يكن ثمة ادنی جامع بجمع بينهما كان ايليا بسيطا ساذجا بینما كان ايغور 
ذا نظرة مركزة وممعنة كان ايليا بصمتهء فقط عندما لم يكن هناك ما بقوله 
بینما كان ارغور بانكراتو ف بتكلم فقط عندما کان من المستحيل التزام الصمت 
كان الاول بائسا بصورة دائمة بینما كان الثاني بتظاهر بأنه في وضع لا بأس به 
وغيرها من السمات غير أن ايليا قد عاش كما بجبه عليه أن يعيش بينما کان, 
ابغور بحاول العيش حسب القواعد والاصول دون انتظار الاذن » 

(( كان الاول یمیش دون ان يفكر بینما كان الثاني يفكر ولهذا كان يعيش » . 

وبالرغم من انعدام التشابه فيما بين طبيعتيهما ٤‏ كانت تجمعهما صداقة 
وثيقة وهي قد بدات عندما استرد ابغور من شيخ القرية بقرة ايليا التي كانت 
مخدرصة للبيع لدفع الضريبة المتأخرة وان هذه الخطوة من جانب ایغور التي 
بعود دافعها الى أنه لا بوجد فى القانون ما يشر الى البقرة قد اثارت الاعجاب 
فلس ل الع ای والدى لجرك ہف ولا قرف وھ ا ا 
له ولذا کان بخضع له دالما وفی كل مكان باستثناء تلك الحالات عندما كان ابغور 
بدخل في صدام مع سيد او مسؤول زراعي ما 

ففي هذه الحالات كان اليا لجا الى الهرب المهين بینما كان ايفور بصمد في 
ونوقة . کان فر ي اعفن اجان اها کان اها بحارل الا ا عا 
الشروع القانوني 

كان لديه © في الوقت نفسه احساس مبهم بأن رجليه غير ثابتة تماما فوق 
تربة قانونية صلبة 

كانت حفو قه « كحر ) و« کمستقل » غير واضحة بالنسسية له اطلاقا وبالرغم 
من أنه كان بفضل دون قيد او شرط » النظم القروية الجديدة على القديمة » الا 
ان هذه الجديدة ابضا كانت بعيدة جدا عن ان ترضي سعيه نحو الحياة المستقلة 
على أساس القواعد والاصول ٠‏ وذات مرة اعترض زميله الذي كان يزعم أن الحياة 
الآن « لا بأس بها » وأنه « بمكن العيشش » فقال الروح حرة الآن أما الحسد فلا !. 

لم ستطع انغور بانکر اتو ف الانفصال ء اطلا تا » عن هذا الوعي الثفيل » وان 
كان مبهما بأنه غير حر لم تبرح خیاله فكرة التدنيس والتنجيس التي تهدد 
الفلاح في حال عدم فيامه بالالتزامات تجاه الدولة » . لقد أصبح طماعا وبخیلا 


یت اک 


وشحيحا رغما عن أنه كان بحمع الال لكي بدفع الاناوات في حينها ولكن حل 
ذاك الوقت عندما ظهر ان کل جهوده قد ضاعت هباء 
كان ابفور غير مرة بعمل مع ایلیا عند الجار الاقطاعي الذي لم تكن لديه > 
كالعديد من ممثلي الٹلاء الروس الصناديد , عادة الاسراع سداد دبونه » وخاصة 
امتتاات اال کان لے مسق نوو ان اضسطدء 0 الت اا 
اللامبالي غير انه في تلك اارة كانت القضية قد اتخذت منحی غير سار اطلاقا کانوا 
بطالبونه ويطالبون صديقه بدفع الاتاوات وكان اللاك الاقطاعي ير فض محاسبتهم 
متذرعا بضيق الوقت لدبه 
وفي الواقع كان عنده ضيوف وانشفل معهم دون استراحة وكان في عداد 
الضيو ف١‏ مدير شرطة الناحية وف الوقت نفسه كانت فكرة الجلد والسوط توصله 
الى حالة صعبة للغابة ومن المفهوم أنه كان بکتتثب للفانة عندماکان قف امام 
سيبدهة الملاك 
لقد وقف امام سيده مضطربا وسال وما العمل ؟ 
وكالعاده كان ابغور يقف في المقدمة بينما كان ایلیا بختبىء خلفه 
- وهنا قال السيد الملاك بغضب وحنق ل قد قالوا لك لا وقت لدى اطلاقا. 
- واجاب ايغور بانکراتوف باضطراب متزاید يستحيل علینا الانتظار اكثر 
سی هذ[ ال نك ادات حصو ل على اتا فنا 
ے اغرب عن وجهي نحن مستعدون 
ب بستحيل علينا الانتظار با سيدنا 
لقد قلت الك اغرب عن وجهي سأنبش في الكتب 
وقد صرخ السيد صرخة أخرجته عن طوره 
ووقف ابفور بانكراتو ف أمامه شاحب اللون ,وخفض نظره الى الارض بحزن 
وكآبة 
وقال 5ه با سيدي عیب عليكم أن تغضبونا في هذه الرہ 
+ هل ستذهب 5 با بعقوب ! اطرده ! 
خرج جمیع االضيوف تقريبا لدى سماعهم الضجة 02 ومدیر الشرطة اہضا 
وقد عرف مدير الشرطة القضية ومع ذلك أمر ایفور بانكراتوف بالانصراف 
ولكن ابفور باتكراتوف لم بنصرف ولم بغادر مكانه ونقل نظراته الى الضيوف © 
من واحد الى آخر وقال بصوت خفيض 
_ لا تضطرب في هذا المكان با سيدي 
وانتھت قصة هنا النصير للشرعية بصورة سيئة بالنسبة له لقد كاد الامر 
يصل الى حد السوط والجلد وتم تبديل هذا العقاب بالسجن في غرفة مظلمة 
على الخبز والماء بنصيحة من مساعد الجيش الذي كان بخاف من اخلاق ابفور 


ے ۱.۲۴ 


المتهورة وكان المختار خائفا وقد رجاه بخنوع وذل بان « يخضع وخضع 
بانكراتوف فهو قد ذهب صامتا وكثيبا وصل الى البيت جمع حاجياته 
وشرب قليلا من الكفاس ( شراب روسي ) وقد نظر جميع المسؤولين الفرویین۔ 
الحا ق ٹر بوك و ا فيا راتا" الد ای ا 

حاول ايليا كل جهده لمساعدته ولكن كل شيء قد تغير وحتى أن أبغور 
نفسه لم بعد ذاك الابغور السابق ذات مرة في بداية الربيع خرج الى الشمس 
وان كل من مر بجانبه لم بستطع معرفته الوجه شاحب العینان ذابلتان 
الحركات واهنة الابتسامة غريبة ومريضة زاره ایلیا وحدثه عن خططه للصيف 
القادم وتحدث دون قصد أو حذر عن الحادثة التي اودت بابفور الى السحن 
وانها كانت مجرد تفاهات وانزعج ايفور وتوقف عن الاجابة لفترة ثم ضحك. 
نيس کعادته ومن ثم اعترف بخطنه وخجل من ماضيه وظل ابفور على هذه 
حجان الى قد نهو حا ا تجاه كل شيم :رص رای“ ٭ الها 
والموت سيان 

وبالطبع ظل ايفور بانكراتوف وایلیا مالي صديفين حميمين كسابق عهدهما 
ا كد عملا سوية وتحملا کات الستیاتا .وكانا لدان وة 

رتا لايك ا هة العهرية: الان العر € هة لاس 

حسب القواعد والاصول 


۸ 


تبرز أمامنا مثل هذه الظاهرة في قصة العالم » لقد استیقظ في داخل. 
الفلاح الوعي بكرامته البشرية لذا لم يتحمل الصدام مع الواقع القاسي المحيط به 
وتنطفیء شعلة الفكر الملتهبة تحت تأثير الاذلال الاخلاقي الفظيع 

العم ايفان من سکان باراشكينو يتصف بنهم غير طبيعي للمعرفة وبحب 
للكتب وبالرغم من عمره فهو بذهب الى المدرسة وشر استهزاء الاولاد الصفار 
دين كانوا يسخرون بلا رحمة من كل غلطة يرتكبها هذا التلميذ الكبير ولكن 
معلم المدرسة كان سينا وسرعان ما اغلقت المدرسة نهائيا وهكذا ظل ابفان نصف 
متعلم فهو كان بامكانه القراءة بصعوبة وكان بشعر أن الكتابة عبارة عن حكمة 
كبيرة لا يمكنه بلوغها غير أن الرغبة الجامحة ظلت قائمة لديه تجاه القراءة وكانته 
اسع لحظة لديه عندما كان يشتري كتابا صغیرا في المدبنة وينكب عليه في أوقاته 
الفراغ ومصيبته أنه لم يكن ستطع فهم كل ما كان بقراہ حتى أن بعض الكلمات 
لم یکن بامكانه معر فتها دون مساعدة الفير والتجا الى الكاتب في احدى دوائر 
الدوله سيميونيش ليفك له رموز الكلمات وبالرغم من أن تفسيراته لم تكن 


ے 1.59[ سا 


متطابقة دائما مع العنی الحقيقي للكلمة الحكيمة فان ايفان لم بستطع الاستمرار 
دون مساعدته لعد کان سیمیولیتشش الشخص الاکثر علما من الجميع واصبح 
ايفان مع الزمن بلجا اليه ليس فقط لاجل تفسر الكلام بل بشكل عام في تلك الحالات 
عندما كانت تجول في رأسه تلك الاسئلة التي لم تحلها فلسفة السابقين وكانت» 

ھن این آلا او الارض ؟ لاذا ؟ 

انان طن الق ؟ فخلا عن هذا اظن حى انس ال خرل۔ من ان القلاح؟ 
هذا السؤال 

- توقف العم فان ونظر نظرة مركزة على سيميونيتش مثلا الفلاح 

- ويعترض الاخير لیس للفلاح عندنا من حساب 


ع تيا سے تخت لاعت مثلا انا فلاح جاهل باختصار 
لا افقه ضيئا ‏ لاذا؟ 


لقد ظورت في عیٹی العم انفان تفار مَعلاتة وحٹی ان حخصضلة من فشر 
سيميونيتش قد طارت من راسه وحتی أنه قد بصق 
ابه فلاح أنت فلاح ! ابه بالك من مغفل 
لکننی افکر لاذا ؟ 
هكذا الفلاح الجهل والامية اوف ؛ راس أحمق وبصق سيميو نيتش 
باستغراب وبدا يقهقه 
هذا بعني أن الفلاح موجود ابضا في الممالك الاخرى ؟ 
۔ نعم ف الممالك الاخرى 
ا 
لا توجد هناك تلك القذارة فهناك نظافة وعلوم 
وما كان من ايفان الا أن ذهب ابعد وسال نفسه اليس بامكان السكان الروس 
الكادحين الو صول الى مثل هذه المرتبة من التعليم ؟ ومن هنا بالذات اصبحغیر بعيد 
اطلاقا عن الاستنتاجات الرادبكالية؟1) 
لهد حدث أن التقى کاتب هذه السطور في السبعينات في برلين مع جماعة 
من الفلاحين الروس من منطقة نيجني غورود وكانوا بعملون فی احد معامل القماش 
في العاصمة البروسية نحن نذكر ذلك الانطباع الذي احدثه الاطلاع على الانظمة 
الخارجية والوضع المادي للعمال الالمان لقد صرخوا بصوت حزين لا يوجد بلد 
اسوأ من روسيا ! ووافقونا عندما قلنا أنه آنالآوان لكي بنهض الفلاحون الروس 
ضد مضطهدبهم ٠‏ 
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من الممكن أن يكون قد توصل ايفان ايضا الى مثل هذا الاستنتاج غير أن 
حادثا غير متوقع قد أعاقه منذ بعض الوقت اصبح رأسه بعمل أكثر من بديه 
حسب تعر ااؤلف لقد تراكمت عليه الدیون وصار بقصر في العمل وكان 
شيخ القرية قد ذكره بهذا اكثر من مرة ولکن ايفان واصل الغوص في عالم 
التساؤلات وكان لا بد من الصدمة الحزيئة لقد وصل ذات مرة رئيس شرطة 
القضاء وعند ذاك دعوا ايفان وذكروه بالتزاماته المدنية بواسطة القضيبه وقد 
صعقته هذه الوسيلة من التنكيل بالمواطن وعاد الى البيت وهو خائف من مقابلة 
احد فهو قد جمد كليا من الخجل لقد اعطته الافكار الرائعة الساحرة هذا 
الخجل الجارح الکاوی: » الخجل المميت 

لقد اراد ايفان اغراق نفسه تحت تأثير الانطباع الاول حتى أنه هرول في 
اتجاه ضفة النهر واخذ استعداداته لالقاء نفسه في الماء ولكن استطاع اللحاق به 
کے القرية ادن كان رامين الحاحة الى 'اقشاس ارون رع الضر واصلاحه 
وقد صرخ فيه أبن هو ضميرك بالك من شيطان ويبدو بعد هذا التأنيب من 
حانب حامي وراعي النظام أن استيقظ في داخل ايفان الضمیر وقد ذهب الى 
العمل بلا تذمر 

لم بعد العم ايفان يتذكر اي شيء بخصوص الكتب الرائعة فهو كان يفكر 
فقط بالاستحقاقات المفروضة عليه ولم بعد مستعدا لانفاق فلس على الكتب 
فهو قد طمرهم في حفرة حفرها خصيصا لهذه الفایة في البستان وعندما كان 
بشعر بالل أو السام لم یکن الديه سوى الذهاب الى منزل سيميونيتش ومرافقته 
الى حار وهاكر الحبيهان الكفارة مه لضف اة ول احان كثيرة. سے 
سافة ایی بضلا الى حالة التهانة 

وفي وقت لاحق شارك ايفان في الهروب الجماعی للباراشكينيين الذى عر فنا 
عنه ساھا ۱ ۱ 


۹ 


لقد قابلنا في مقالتنا عن اوسبينسكي الفلاح ايفان برمولايفيتش الذي صوره 
لنا مع العامل ميخائيلو لونین بطل قصة السید كارونين « من الاسفل الى الاعلى» . 
لعد اتهمونا سوية مع السيد كارونين بالمبالفة ونحن موافقون على ان هذه 
المقابلة حادة للغاية ان ميخائيلولونين ‏ هو فعلا انيبود لابفان يرمولايفيتش 
احدھما لا يفهم الوجود خارج العمل الزراعي وبعمل فكره وعقله فقط هناك حيث 
المحراث والغنم والعجل والدجاج والبط والخرفان وما شابه ذلك بيئما لیس 
عند الآخر لا المحراث ولا المسلفة ولا الماعز ولا الدجاج ولا البط . ولا كل ما شابه 
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ذلك وهو ليس فقط انه لا بأسف على هذا بل حتی أنه من الصعب عليه أن دفهم 
كيف يمكن للبشر ان بتحملوا القدر القاسي للمزارع الروسي 

ندرك ايفان رمو لانفيتش بصورة سيئة لاذا عليه تعليم ابنه میشوتکا القراءةت 
والكتابة ان ميخائيلو لونين نفسه بتعلم لا عن حماس ورغبة بل عن نوع من 
الحنون والتكالب ان نظرات ابفان بر مولابنفیتش تذھلنا « بغرابتها » 

ان ميخائيلو لونين » مثله مثل أي شخص )۰ عانى من فترة النفور من الواقع 
المحيط به »> كان عليه أن بجتاز كل الشكوك وسوء التفاهم الممكن » وبالتالي أن 
يجتاز كل اضطراب المفاهيم واختلاطها والمرتبطة به أن ايفان يرمولايفيتش بتثاءبه 
فقط « بصورة ساحقة » عندما بحاول « الانسان الجديد » تطعيمه « بنظرات جديدة 
الى الاشياء وق الرة على خي لاحات مكل هذا الشحمن. . كه ان 
بقول فقط شیا واحدا بدون هذا مستحيل 

بيد أن هذه ال « فقطہ لھا سمة الابدبة والثبات في طبیعتھا ففي راس 
كليا بالاسئْلة وهو قادر على تعذبب أي « مثقف 0 لا تعب بها وآما 
نظرات ايفان يرمولايفيتش فهي متجهة الى الماضي فهو يعيش أو أنه كان بريد 
العيش كما كان بعيش أجداده باستثناء العرف الفلاحي ‏ وبستمع ميخائيلو 
لونين الى القصص عن حياة الاجداد برعشة ورهبة وبحاول خلق امكانية حياة 
اخرى جديدة لنفسه وضمان مستقيل افضل لذاته وباختصار بمثل احدھما 
روسیا التديية الفلاخية ها فيل نطرس والآخز تخل ووا الجديدة الحمالية + 
روسيا التي بتخذ فيها اصلاح بطرس تعبيره المنطقي للغابة )٥١(‏ ومنذ ذاك الوقته 
الذي اخذت تنشاً فيه روسيا العمالية الجدية لم تعد ثمة أبة أهمية أو قيمة 
للملوك ‏ الاصلاحيين في حياننا الاجتماعية بل على العكس ©» فقد اکتسست 
شخضيات آخری ‏ رین لوم آخو واناه آخر.ووضغ ھی الاهفينة: اتاریے 
العظيمة انهم الثوربون الدعاة انهم دعاة ومنظمون في السابق كان تقدمنة 
بأتينا من الاعلی ( وهذا كان نادرا ) وكان بامكان هذا التقدم أن بأتي من الاعلسى 
فقط وهو سيأتي الآن من الاسفل ولا بمكنه أن بأتي بشكل آخر الا من الاسفل > 
وهو لن بحري الآن بذاك الط ء السابق 

نكرر ٤‏ ان مقارنة لونين مع ايفان ومقابلتهما مسألة كان فيها الكثير من الحدة 
فير أنه لم یکن بامكاننا التخلص من هذه المقارنة لاننا لم تكن نرغب بابقاء فكرتنا دون 
برهنة والآن » اذا اخذ القارىء بمعن الفكر بالطبائع والمشاهد المنوه عنها أعلاه 
فيمكنه أن برى بنفسه أن ميخائيلو لونين بشكل ظاهرة طبيعية للغابة حتى انها 
ظاهرة حتمية في حياتنا الاجتماعية المعاصرة 

کل شيء يعتمد على الوسط المحيطا بعیشش ايفان برمولايفيتش تحت 


تے ٠١٦١‏ اه 


سلطة الارض فهو مدن بنظراته « المتماسكة للارض وللارض فقط وللعمل 
الزراعي وللعمل الزراعي فقط 

ولكن ها هي « الحضارة » تهحم عليه وهي تحطم عاداته التي ترسخت عبر 
القرون يقول اوسبينسكي ان ما یسمی بالحضارة هي التي تحطم تماسك 
امل الزراعية وبنعكس تأثير هذه الحضارة في السكان البسطاء لمجرد اللمسسة 
الزهيدة للغائة انها محرد لمسة لا اکثر واذا بالهياكل المقامة من آلاف السنین 
نتحول الى شظابا وقد رابنا أنه لم تقم « الحضارة لوحدها بل الدولة نفسها » 
وان كان تحت تأثير تلك الحضارة » بالمساهمة بقوة فی تفخ الوجود الحياتي 

المتجانس لاہفان برمولايفيتش وأمثاله ‏ وبأخذ هذا التفسخ والانحلال شکلا 

نختلفا 6 .وهو بخلق نماذج وطائع متوعة” .متها ية الى حد. بمید وتقرببا »في 
کل شيء ٤‏ انفان رمو لانفيتش هذا بالذات غير أنه بدات تظهر عندهم سمات 
وخصال جديدهة لا بتصف بها ابفان برمولانفيتش وتتعادل سمات وخصال آخرين 
مع ايفان وهناك جماعات ثالثة لا بجمعها جامع مع ايفان برمولايفيتش 

واخيرا 6 تظير انا تلك الطائم. التي كرون تحت تائ وط حدید كلا 
وهي تؤثر فيه بصوره غير مشابهة اطلاقا بل حتى منافضة لقد التقینا في شخص 
ديما بالفلاح الذي كان في يوم ما ايفان برمولايفيتش حفیقیا وان الحاجة فقط هي 
التي استطاعت فصله عن الارض غير أنه بعد انقطاعه عن الارض ودخوله في وضع 
جديد » بدا یکن للقربة « شعورا غير طيب » بصورة تدريجية تستيقظ في داخله 
متطلبات أخلاقية جديدة لم بعرفها في القرية الشيء نفسه يمكن قوله عن الخيالي 
المتوهم ميناي فهو لیس الا نوعا من انواع ايفان برمولايفيتش فهو يتمسك 
بالارض بيديه الائنتین ويسبح خياله اللتھب كله في البداية ضمن نطاق العمل 
الزراعي غير أن الكولاكي ايبيشكا يزرع النفور والتناقض في نظراته يحلم ميناي 
بالانفصال عن المشاعية والعيش مثل ايبيشكا وحيدا وغير مرتبط بأي شيء اطلاقا 
ویذکر القارىء أن فكرة الخروج من المشاعية قد وصلت الى ايفان يرم و لايفيتش 
نفسه واما ميناي الذي ترك القرية فقد وقع بصورة أقوى تحت تائیر 

الحضارة » 

ویحب بطرس سيزوف النشيط أرضه ومن الممکن أن لا يقل حبه عن حب 
الفا وو لامش رک ا آ لئے الخاضيية ا پیا 
الكولاكيون > وبشکل عام الميسورون وتندفضع سلطة الارض مناالی 
المقام الثاني متنازلة عن مكانها لسلطة الراسمال ٠‏ 

غير أنه مه سمة عامة تجمع ايفان يرمولايفيتش وديما وبطرس سيزوف 
وحتى الخيالي ميناي بكل عناصر الشبه والتنافر ©» وهي أنهم في علاقتهم مع 
الوسط المحيط , سواء اكانت جذابة اولا » فليس فيها ما هو مؤلم وموجع . 
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ونحن نرى سمة اخری في « الاعصاب القروية » المتوترة لغافريلو وفي « القاطن, 
امرض ئفرللوف وقد انعکس تفسخ الحياة المتجانسة القديمة فيهم 
بصورة مؤلمة وان الفكر المستيقظ الذي لم برض بالنظرات « المتجانسة » القديمة 
قد طرح السوّال التالی « لماذا ولاجل أي شيء ؟ » دون أن بجد الرد الشافي 

وان « الرحل الحر أبغور بانكراتو ف لا بحث عن النظام في الافكار 
بقدر ما سحث عن الامكانية للميش وفقا « للقانون دون الخضوع لتعسف الناس 
الجالسين في المناصب العليا فهو يشعر بأن استقلالیة النزعة الاخلاقية هي اثمن 
شيء في الومخوة رمع اب اھ 

انفان برمولايفيتش ممثل الحياة المتجانسة والنظرات المتجانسة 
زس وہ ربق أو رفيو لجان تر“ فلم یکن ثمة مكان فارغ فی حياته 
ممل هذه الرغبات وثمة امكانية لتطوير شخصيته الفردية فقط بعد تحطيم هذا 
التوازن المتجانس المتطور بصورة عفوية 

لقد ذهب « العالم العم ايفان ابعد من ايفان برمولايفيتش فهو » مثله 
مثل غافریلو وغوريلوف »© تدور في خاطره مختلف الاسشلة التي لم یکن لدى ايفان 
يرمولايفيتش أي مفهوم عنها غير ان أسئلته كانت ذات اتجاه أكثر دقة واکتمالا 
سا جع جا پھر مو فرع باب المدرسة وبتسلح بالكتاب ‏ من 
أبن الفلاح ؟ ولاذا الفلاح ؟ وبما انه تظهر مثل هذه الاسئلة في راس الفلاح لذا یمکن 
القول بثقة أن الحياة الفلاحية القديمة المتحانسة قد وصلت الى نهايتها ‏ ففى 
الحقيقة بحدث مع العم ايفان مثلما حدث مع ايفور بانكراتوف فهو بخفض بديه ٠‏ 
ونظين اهذاهرة اخرى أن القرية الروسية هن ذاك الوسط غير امناست :اندا لتطرر 
الفكر الفلاحي لقد غادر ميخائيلو لونين القرية في فترة مبكرة و تخشب 
ويقوم الفرف بينه وبين العم ايفان على المصير ولیس في ای بنظر العم 
ايفان الى ميخائيلو كانسان وضع نصب عينيه هدفا معروفا کانسان حقق هذه 
الغاية وهذا هو كل شيء يعتبر العم ايفان نقيضا لايفان يرمولايفيتش في السعي 
والامانی ٭ وميخائيلو لونين نقيضا له في الواقع ٠.‏ وسيقولون لنا أن عددا غير كبير 
من العماال سيحصلون على مثل هذه الظروف المواتية التي حصل عليها لونين 
هذا صحيح ولکن القضية لا تكمن في هذا من الهام أن الحياة الروسية الحدرثة 
تخلق وسوف تخلق بفضل انھیار الحياة المتجانسة هؤلاء الافراد من أمثال 
ايفور بانكراتوف والعم ايفان وميخائيلو لونين ومن الهام أنه » بالرغم من أن وضع 
العامل الروسي سيء فان الحياة في المدينة اكثر مواءمة بكثير من القرية لصالح 
التطور الذهني والاخلاقي اللاحق لامثال هؤلاء الافراد 

تريدون أن تكون هذه الحياة أكثر مواءمة ؟ فهذا بتعلق الى حد بعيد بكم 
انفسكم ... اذهبوا الى الوسط العمالي وساعدوه في معالجة المسائل التي تطرحها 
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«لحياة امامه ففي هذا الوسط تنمو تلك القوة التاريخية التي ستحرر جميع 
السكان الكادحين في البلاد مع الزمن 

سيئون أولئك الناس الذين يجلسون مكتوفي الايدي ويتوكلون على المجرى 
الطبيعي للاحداث انهم الطفيليون في التاريخ » وهم غير نافعين ( لا للخل ولا 
للخردل ) وليس افضل منھم بکثیر اوللك الذين بنظرون باصرار الى الوراء دون 
الكف عن الحديث حول حركة الشعت المتعقدمة انهم مدانون بالاخماف وخية الامل 
لانهم يديرون ظهرهم للتاريخ بمحض اختيارهم وان الذي يمكنه أن يكون نافعا 
هو فقط ذاك الذي لا يخشى الکفاح وبوجه كل جھودہ بصورة منسجمة مع مجرى 
التطون الاختمافی وان الشسية الروسي لا ن من عفلية تفس النظم القرونة 
الد کور لك سی اله ال تا کہ - مواق الاك ايعيسيا الديمتراطية 
عندنا تواصل البحث عن دعائم في الثاليات الشعبية القديمة واذا شعرت 
ام ها ھی .تقول ملا فل لارا ن لات دة تدم 
وهذا حری عفدا تجن كابر نا وصهدنا” وكا كنا نظن اند من الکن أن رجحمتا 
الرب هذه هي الجهالة الفظيعة التي نماني منها 

انه جهل حقيقي الاندفاع الى الامام وف الوقت نفسه الدفاع عن القديم 
البالي التمنيات بالخير للشعب » وف الوقت نفسه الدفاع عن المؤسسات القادرة 
فقط على تخليد عبوديته اعتبار ما هو ميت حيا وما هو حي ميتا ! ليس من احد 
تمكنه ان لا بلحظ تلك الهوه السسحيقة لمثل هذه التناقضات سوى الاعمى ان كل 
من له أذنين ويستخدمهما لا یخاف التطور التاريخي بشکل عام ولا انتصار الرأسمالية 
خاصة فهو لا برى في الرأسمالية الشر لوحده انه يسجل أيضا ذاك « الجانب 
الثوري الساحق الذي سيحطم المجتمع القديم لهذا السبب سيصرخ ذاك 
الذي له اذنین وقلب مستريح عندما براقب التفسخ والانحلال الحديث لسائر 

ارکان الحياة الروسية الاجتماعية والسياسية الوداع أبتها الاہلومو فيةعد 

لشقد قمت ہما عليك )١1«‏ 


5 ويببرز فيها تصوير السلبية الاجتماعية والنفسية غر العملية وسيكولوجية البطل من فلة 
١‏ لنسلاء في ظل نظام القنائنة ٠‏ 


ب ٠١۹‏ ب 


نيقولاي ايفانوفيتشس نعوموف 


اكتسب نيقولاي نعوموف في السبعينات شهرة هائلة في صفوف اكثر فثات 
« الانتيليحنسيا » الشعبية عندنا تقدمية ( كانت الاكثر تقدمية آنذاك ) وقد اخذت 
مؤلفاته بعين الاعتبار وحازت مجموعته « القوة تکسر القشة(١)‏ » على نجاح خاص. 
وبالطبع ٤‏ تغيرت الازمنة الآن ‏ ولن نجد الآن شخصا بستمتع بمؤلفات نعوموف 
مثلما كانوا سستمتعون بها قبل عشرين عاما ومع ذلك ©» سيقروٌها الآن أبيضا 
تمعن وليس بدون فائدة كل من بهتم ببعض « المسائل الملعونة » في عصرنا الحالي. 
وان الاهتمام التاريخي املرتط بها سيكون عظہما ماداموا لالكفون عندنا عن توحيه 
الاهتمام الى عصر السسعينات الذي هو » وني العدید من جوانبه » هام ومرشد١)‏ 

انهم بدرجون عادة نيقولاي نعوموف في عداد النثربین - الشعبيين ‏ وهذا 
بالطبع تصنيفعادل ٠‏ اولا لان نعوموف ناثر ثانيا ب شعبي غير أن لنثره طبيعة 
خاصة فالعنصر الاجتماعي يشغل مكانا واسعا عند الشعبيين ‏ النثربینں وهو 
يخضع الجانب الفني كليا لنفسه وانه سيكون من المستغرب حتى الحديث عن 
العنصر الفني في مؤلفات نعوموف فهذا العنصر مفقود تقريبا كليا لديه ‏ كان 
ثمة هدف آخر لدى نعوموف ففي مقالته القصصية الحياة الخيالية ‏ يرى 
البرجوازي الصغیر المحب للمعرفة والاستطلاع نيكيتافا سيليفيتش ابريمين والذي 
رماه القدر فى وسط جاهل غريب عنه في سفوح الطاي انه سيكون من الجبد 
« النشر في جريدهة حول ذاك الاستثمار والاستغلال الذي بتعرض له السكان غير 
الاصليين من جانب الكولاكيين غير انه توقف عن تنفيذ الفكرة خشية ان يضحك 
عليه كتاب آخرون أعلى منه في السلم الاجتماعي فضلا عن هذا »> لا بعرف هو 
« من أبن بدا وكان نعوموف بريد تسجيل وضع الفلاحين القاسي والمعروف 
جيدا بالنسبة له فهو كانسان متعلم وقادر على استخدام القلم كان يعرف « من 
أبن يبدأ » ولم یخش الاستهزاء من جانب کتاب آخرين وقد کتب فعلا عددا من 
العصص وا قالات والحوارات وغيرها تأخذ مؤلفاته كلها شكلا نثريا » غير أنه من 
اللاحظ حتى من خلال القراءة السطحية لها » أن هذا الشکل ظاهريا ومو ضوعا 
بشكل مصطنع مثلا كان يود نشر شيء عن ذاك الاستغلال الوحشي الذي يتعرض 


۱۱١۰ س‎ 


له العمال الذاهبين عند انتهاء الاعمال الصيفية فی مناجم الذهب في طريقهم »© الى 
القرى السيبيرية فهو كان بامكانه بالطبع تحقيق هذه الرغبة في مقالة بسيطة 
أو فى عدد من المقالات ‏ غير انه قد بدا له أن الؤلف النثري سيؤثر بصوره أقوى 
في الكاتب لذا كتب مشاهد مسرحية باسم مشترك « نسيج العنكبوت 
قسىم منها مكتوب بصورة فنية رائعة » وهي تكشف عن موهبة المؤلف الفنية 
الاكيدة ‏ سنشير كمثال الى مشهد فرض الضاعة على العامل السكران 
ناشين في دكان الفلاح التاجر ايفان ماتفيتش 
.غير أن هذا المشهد هو واحد من المغامرات السبعيدة وان معظم المشاهد » 
الاخری وان هي تظهر معر فة الكاتب الحيدة بالو سط الذي بتناوله » تتسسم 
بالاطالة والتصنع الذي بجرح العيون ان شخصياتها ‏ اناس غير احیاء بل هياكل 
حصلوا على هبة الكلام من الف ٠‏ او من الافضل القول » هبة الثرثرة مع استخدامهم 
لها بصورهة خبيثة على صلييفة تنوبر القاریء والثرثارون بصورة خاصة هم 
المستثمرون ألذين لايقولون ابداعن انفسهم لا تبحثوا عندنا عن الخجل والحياء 
ولا عن الضمير والوجدان غير انه لا يمكنهم الا ان بكونوا ثرثارين فالثرثرة هي 
التزامهم الاول وتقريبا الوحيد واذا كانوا غير ثرثارين لما كان نعوموف بحاجة لهم . 
هذا وبرسم طبائع الكولاكيين بصورة عادية وعن طريق الحوارات فهو يسافر الى 
مكان ما لاسباب تتعلق بالعمل والخدمة وبعرج بالصدفة على كولاكي ما وسدا بتوجيه 
عدد من الاسئلة اليه ويجيب الكولاكي عليها بردود ملائمة الاسئلة ساذحة 
للغاية » وفي بعض الاحيان ليست في موضعها اطلاقا مثلا بؤکد الكولاك الفني كوزما 
تيرينتيش في نسیج العنكبوت أن حياته ليست بحياة بل هي أشغال شاقة 
حقيقية » وف هذا المجال بسأل المؤلف اذا كنت با كوزما تدرك أن مثل هذه 
الحرفة التي تزاولها شاقة وخطرة فلماذا لاتتركها لكي لا تعاني بعد الآن من مشل 
هذه الاخطاء والمصاعب ‏ ؟ ( المحلد ۲١‏ الصفحة م" ) وسرهن الكولاك أن هنا 
غير ممکن وطشط الحديث وبنتعش وبمتد لعدة صفحات »> وان هذا بالذات هو 
الذي بحتاج اليه المؤلف ‏ فهو قد طرح سؤاله الساذج لاجل هذا بالذاتك ففي 
الحياة الخيالية يذكر ابريمين أن الموظفين السيبيربين » عدا عن أنهم » وخلافا 
اللقانون لابعرقلون بيع الفودكا لغير الروس فهم انفسهم بتاجرون بها في اماکن 
تواجد الاقلیات القومية ( غير الروسية ) وبأل المؤلف ١‏ وهل من المعقول انهم 


نذھبون الى الحال خصيصا لتجارة النبيذ ؟ وبهتف ابرنمین بالطبع « كلا »© 


قصصية ممتعة وسوف تقروّنها باهتمام ‏ ولکن اذا کنتم تذكرون ذاك السؤال 
الساذج الذى كان الحجة لهذه المقالة واذا كنتم تذكرون ابضا أن الكاتب ااؤلف ء 
ومن الافضل القول أن الشخص الذي تحری القصة على لسانه هو نفسه 


ب ١١١‏ مس 


الموظف © وأن السؤال المطروح من قبله يصبح أكثر سذاجة »© فانکم ستتعجبون © 
من دون ارادتكم » من البساطة البدائية والسذاجة في اساليب نعوموف الفنية > 
وستوافقون على انه بمکن تسميته ناثرا فقط مع التحفظ 

ان المؤلف لا بجهد نفسه دائما حتى ذاك الاجهاد القليل الذي بلزمه للتفكير ؛ 
وان .كن بالاسئلة الساذجة فهو » على الاغلب » بكرر تعابير ستيريوتبية مثل 
« هل باترى كل هذا صحيح » ؟ أو وانت الا تكذب ؟ ‏ وان هذه التعابر بالذات 
هي التي تستفز المستمع للحديث والميل الى الكلام 

ان هو لاء امحدثين الميالين الى الكلام تجیدون عادة اللفة الشصسية الدارحة دصو رة 
حيدة ولکن ٤‏ مع الاسف »© هم أكثر مما بلزم « بتلعثمون من الارتبالك » وعند ذاك 
ىقو لون مثلا هكذا 

« انت انت انت ماذا بك تصب علي هذا الهجوم والتوبيخ ؟ 

وهل انا أنا انا قد آذیتك بشیء 
فأنا أنا 

على وئام وود معك » وغيرها ( المجلد ۲ » الصفحة ١55‏ ) 

واافقوا معي بأنه ثمة هناك الكثير من « اللعثمة وان البطل بعبر هنا عن حيرته 
وارتباكه مثلما يعبر الممثلون السيئون عنها في مشهد محترف 

واليكم ببية اخرى امت الفاساء ار ادن لدی نعومو ف انهم » تکلمون 
بسخرية و یلفظون بسخرية و بسألون بسخرية » الخ الخ وهم 
لا لفظون ولا كلمة واحدة تقرببا دون « سخرية » أو « استهزاء » 

بجهد الكاتب لادخال « السخرية » التي تتبدل فقط « بالتهكم » أو «الاستهزاء» 
وفي النهاة تؤدي الى الملل والضجر مشل التکرار الجاري في غير موضمه لنفس 
النقطة وكان بامكان ااؤلف أن بخلص القارىء بسهولة من هذا التضجير وحعله 
بلحظ السخربة بنفسه عندما تتسلل عبر كلمات شخصياته وهو لم فعل هذا 
لقد كان بريد تصوير طبيعة الشعب الروسي وهو مقتنع أن السخرية ته 
احدى السمات الساطعة لهذه الطبيعة » وهو قد أدرج « السخرية » و التهكم 
في كل مكان حتی دون أن تجول بخاطره أية فكره عن أنها من الممكن أن تضجر 
القارىء وتسئمه 

لم يكن مطلقا لدى نعوموف تلك الموهبة الفنية الكبيرة غير ان مقالة قصصية 
واحدة مثل أثناء النقل » أو مزاد علني في القرية كافية لكي نعترف به 
كناثر موھوب وتدل كذلك مشاهد عدنده وصفحات عديدة كان قد تم ابداعها فى 
مجلدين لؤلفانه على موهبته الفنية غير أنه لم يغذيها ( هذه الموهبة الفنية ) بل هي 
سنحت له في حالات نادرة أن تتطور بكل قوتها > وعلى الاغلب بضحي بها » بصورة 
واعية ولاجل الاهداف الاجتماعية وهذا قد اضر كثيرا بالموهبة الا أنه لم يكن 
عائقا أبدا امام حركة المؤلفات العملية 

ب 1١١‏ ب 


۲ 


ما هي الاهداف العملية التي سعى اليها نعوموف في نشاطه الادبي ؟ يجب 
شرحها لان نشاطه هذا بالذات قد قوبل بالتعاطف الحار في أوساط الشبيبة الاكثر 
تقدمنسة یق اا عات 

ففی مقالته القصصية « باشنيك يقدم المؤلف © قبيل البدء بالقصة 
التحفظ الهام التالی 

لن أدخل في الوصف التفصيلي للحرمانات والعذابات والمسرات التي مرت في 
حياة باشنيك لیس خشية من أن تؤدي الى ارهاق اهتمام القارىء فقط بل والخوف 
من الظهور بمظهر المضحك في عينيه وان الؤالف في وصفه لحياة البطل المأخوذ من 
اوساط المثقفين بمكنه على الارجح » الاعتماد على انه سيثير في القارىء التعاطف 
والاهتمام بالحزن وبسعادة الشخصية المختارة لان حزنه وسروره سيكونان مفهومين 
بالنسبة لكل منا ولكن هل سيكون حزن وسرور هؤلاء الناس مثل ياشنيك 
را من علا ا رانا كان تافكان افاریٰ أن شرل فعاو وف اله لف بالتفضييل 
السرور الذي نماك باشنيك بعد أن ولدت بقرته التي كان قد اشتراها بعد فترة 
من الحرمان والتقتير وهل نحن قادرون على فهم حزن باشنيك العميق 
١‏ المجلد ١‏ »الصفحة؟!؟ ) 

نشکل هدا التحفك اا اقرا .لها الدی عو غ “فاون على ااضصور 
بالحزن الشعبي وان الفقرة المنوه عنها أعلاه مكرسة لتصوير هذا الحزن فهذه 
الفقرة في الواقع سيئة للغاية تفوح منها بكائية مصطنعة غير ان هدفها 
واضح للغابية لقد أراد نعوموف أن بظهر أنه حتى مثل هذا الانسان الصغير ©» من 
جميع النواحي  »‏ باشنيك ‏ وكأنه « الجالس على الارض أكاكي أكاكيفيتشس ‏ 
قادر على الانفعالات النبيلة وانه لهذا السببه وهو كاف ستحق الشفقة 
ان هذه الفكرة صحيحة كليا الا انها بدائية للغابة » وهي بدائية لتلك الدرجة انك 
تسأل نفسك دون ارادتك ‏ وهل من العقول أن تكون مثل هذه الافكار جديدهة 
بالنسبة للمثقفين الطليعيين في السبعينات لدرجه أنهم رأوا من الضروري التصفيق 
ما تاله الکاتب 

رق الز اع کن ااا ا التقدمية ى االسعيتات مولفة رافكان تور فت 
الاولية البدائية بل بتلك الاستنتاجات الراديكالية التي عملتها هي نفسها من 
مؤلفاتها ‏ نحن لانعرف متى طبعت « ىاشنیك )٢(‏ وھذا ابضا غير هام بل 
الهام هو أنه لو كانت هذه المقالة القصصية قد رات النور في السبعينات لكانت 
قد أعحبت القراء التقدميين أولا للعتاب المذكور أعلاه للمجتمع الذي بعيش على 


حاب الشعب ولکن غير القادر على فهم وضعه والتخفيف عنه © وثانيا لتصوير 
الطابع النبيل لياشنيك التعيس وكان هذا النبل برهانا مسرا ومنشودا للغاية 
لصالح الطبيعة الشعبية » التي كانت عملية جعلها مثالية حاجة طبيعية وضرورية 
من قبل افضل الناس في ذاك العصر ونحن الآن نعرف بثقة ان ما یسمی بالطابع 
الشعبی لا كفل ٤‏ ولا بای حال من الاحوال مستقبل مصير الشعب لاله هو نفسه 
نة للعلاتات 'الاحتماعة ألفروفة مع النمراتا الجوهرية الى عنما .غير آن 
هذه النظرة كانت غريبة كليا على الانتيليجنسيا الشعبية في السبعينات فهي قد 
تمسكت بعلاقات اجتماعية مناقضة والتي ببرز السبب الاساسي لهذا النمط من 
العلا قات الاجتماعية فيها النظرات الشعبية والمشاعر والعادات وبشكل عام الطابع 
الشعبي یا اکن الاهتمام الذى كان عليها أن تبدبه للمحاكمات والاراء حول 
الطابع الشعبي فهو برأبه » أن محمل مستقبل التطور الاجتماعي لشعبنا كان بعتمد 
على خصائص هذا الطابع وهي كانت معجبة بنعوموف وبالذات لانه كان يصور 

وان كان حزثيا » الطابع الشعبي بالصوره التي كانت تريد أن تراه فيها ؛ وحتى أن 
النواقص الواضحة الآن فی مؤلفاته كان بجب عليها أن تكون آانذاك ذات قيمة كبرى.. 
ردا و حك عد یرت ملان نقط. ٹس والممعتس واق .هدن التطليين 
منفصلان عن بعضهما بصوره عميقة ولیس ثمة أدنى ممر من احدھما الى الآخر كما 
انه ليس ثمة أدنى حلقات وصل یمکن ملاحظتها وهذا » بالطبع » نقص كبير طاهر 
نلغابة وملفت للنظر بقوة أثناء مقارنة مؤلفات نعوموف؛ مثلا مع مؤلفات زلاتا فرانسکی 
عيبت ری ان الا هات عق اا “كن اضاف رين اه الخال م 
نعوموف غير أنه كان لا بد لهذه النواقص من أن تكون فضيلة ومآثرة بالنسبة 
للانتیلیجنسیا التقدمية في السبعينات فهي نفسها كانت مقتنعة بأنه ليس ثمة ادنی 
جامع بينالفلاح ‏ الكولاكيوالفلاح ‏ ضحيةالاستثمار الكولاكي. وقد بدا لها الکولاکی 
نمرة عرضية لتأثيراتخارجية غير مناسبة فيالحياة الشعبية وليس نتيجة ضرورية 
التلك المرحلة منالنطورالاقتصادي الذي عايشه الغلاحون. وهي»!اتيقظةدائماوال_تعدة 
لكل شيء من أجل الرخاء والرفاهية الشعبية »© كانت واثقة من انه بمكن مباشرة 
وبدون عناء کب وبجهود شديده واحده خلع هذه الفئة من الطفيليين عن جسد 
الشعب ونما أن هذه الفناعة فد ظهرت لدينا وتعزرت فقد أصبح من غير السار 
بالنسبة لنا قراءة تلك المقالات القصصية من حياة الشعب والتي اظهرت أنه ليست 
فقط تلك التأثيرات اللخارجية هي السبب في الاستفلال)دٍ » بل على العكس صارت 
تعجبها بصورة خاصة تلك المؤلفات التي » وان یکن قد برهنت قليلا على 


چو مقصد بالتأثرات الخارجية آنذفاك الدولة والفئات المسيا . 


ب 111 ب 


كان لدی الانتیلیحنسیا الشعبية من الاسس ما بكفي لكي تكون غير راضية 
عن او بتي كى لقد شتتت الفكرة الثاقبة لهذا الانسان الرائع المبادىء الرئيسسية 
للشعبيين الواحد بعد الآخر وهيأت التربة لنظرات اخری كليا حول حياتنا 
الشعبية بینما کان الو ضع مختلفا كليا عند نعوموف فهو لم بحبر القارىء على 
التذوق من الشجرة لمعرفة الخير والشر والثمار التي تكون أحيانا كماهو 
مقرو قد رة وهو كد ائظ متاق الكراعية الستشلی والعفيرين آي تلك 
!لمشاعر التي شكلتها القوة الرئيسسية . وربما الوحيده , لبراهين الشعبيين وحججھم . 
ولم بستطع الشعبيون الا أن بعجبوا حتى بتلك المشاهد عند نعوموف والخاصة 
بأحاديث الكو لاكيين مع ضحاباهم والتي تبدو لنا الآن » مع بعض الاستثناءات 
مملة للغابة وفيها اطالة ففيها بظل الكولاكيون فی اتجاه العمود الشین بسمونهم 
مان واخرار .وما الن ذلك ران الا الد لم كن قران وضع هد نها اوحود 
الاشرار في أبديهم ولم بتمتعوا بالذوق الجمالي المتطور ٤‏ كان عليهم أن بقراوا هذه 
المشاهد بارتياح 
لم يذهب نيقولاي نعوموف أبعد من الوعظ للانسانية الاكثر بساطة ففي 
داخل الفلاح توجد تلك الروح الموجودة فينا اہضا وان المحكوم عليه بالاشغال 
الاه اسان اشا تل اناس كرون طون اق سفن نك اولك الین تهون 
مجر مين هذه هي الحقائق الاساسية اللدبهية التي بصل اليها وعظه وتحب 
الاضافة الى كل هذا انه لا يقترح أبة حلول فعلية للمسائل الاجتماعية التي 
بطرحها ٤‏ بل على العكس فهو بظهر الاستعداد الصریح للتلذد بالعلاجات الالطفةئو . 
ولق كانت ااا اة التقدفية" الو لغينة: جز ات روف ك 
استعرضت وتصورت بذاتها » وبوضوح تلك الاهداف العملية التي كان يسعى اليها 
بمؤلفاتهہ فمعنى هذا انها كانت قد نظرت اليه كانسان متخلف للغابة غير انها 
لم تبحث عن هذه الاهداف , وهي لم تهتم بها اطلاقا لقد كان لديها هدفهاالمو ضوع 
بثبات وكان يبدو لها أن مؤلفات نعوموف تشكل برهانا جديدا وقويا لصالح هذا 
الهدف لذا أخذتها بالاعتبار دون الاستعلام لا عن قيمتها الفنية ولا عن برنامج 
مؤلغها العملي 
عد احتاج تحفيق هذا الهدف الى نشاطات ذاتية هائلة في صمو ف الفلاحين 
کال کو أنه اس فيه اون حي مین لعل و مولات العر مواق ".أن ای 
الذي يجري تصویرہ قادر فقط على التصفيق على الافخاذ صارخا E‏ 
آح أو هل لديك اله واذا ظهر من صفوف هؤلاء الفقراء اناس غير قادربن 
على احناء الرقبة بخنوع وخضوع لئیر المستغلين القروبين والداعين للتصدي لهذا 


به شر اشارة دقيفقة في بعض الاحيان 


بن 115 .سه 


الئير ٤‏ فانهم غير قادرين على دعم مثل هؤلاء الاين وان قصة ( الانيخابات الفلاحة)) 
تصور تصويرا حيدا علاقة فقراء الريف الذين نتحدث عنهم بلمدا فعين الخاصين 
وبحماتهم فالفلاح ابغور سيميو فيتش بیشکوف الذكي والحازم سج اتراهيةه 
المستثمرين وزعامة المنطقة وحتى الوسيط بسلوكه المستقل ودفاعه الحاذق عن 
مصالح الفلاحين ولهذا السسيب بحيه الفلاحون الذين بنوون حتى انتخابه رئيسا 

وبالطبع لا برتاح المستثمرون من مثل هذه النوابا ‏ وبزداد صراع الاحزاب 
العنيف مع اقتراب موعد الانتخاباتك ويشتد هجوم حزب الكولاكيين على الانسان 
الذييجب عليه العيش بصورة جماعية. ويستخدم هذا الحزب الاموال والافتراءات. 
ومن بين الاكاذيب الباطلة التي انتشرت ضد بيشكوف تلك الاشاعة حول أنه 
سيضعونه قريبا في السجن بتهمة مزعومة حول انه حرض الفلاحین على تقديم 
شكوى للزعامة العليا ضد اعمال الوسيط غر السليمة وكذلك ضد رحال البوليس 
6 مركز الناحية دی بعض الاحيان بحزر الفلاحون بأن هذه الاشاعة صادرة عن 
الكو لاكيين غير أنه » من جهة أخرى ؛ لا بمكنهم أن لا بعترفوا بأن هذه الاشاعة 
تتضمن حزءا كبيرا من الاحتمالية . وفی احیان اخری هم أنفسهم مستعدون للاعتراف 
بتمرد رجلهم المفضل انهم بقولون « كيف بيجب معرفة روح الظلمة الغريبة 
واما بيشكوف مع الزعماء فهو فلاح لا بفض النظر عن الاثم وبهذا الشكل »© يؤثر 
هذا التلفيق بقوة على الفقراء الريفيين وان ادراكها « لذنب بيشكوف بضعف 
من عزيمتها بنسسبة قوية . 

واما بيشكوف ؟ لقد أمر الوسيط بسجن بيشكوف في سجن المنطقة رغما 
عن القالوق.. رکشل ك فق اليج الحرمان والق عاتم هة اني 
تغريبا وعندماأفرج عنه » وذلك بفضل شفاعة المحلف > وجد المشاعية التي عمل 
بها مقلسة كليا وأنصاره السابقين مرتعبين بشکل فظيع 

بعول نعوموف « فهو لم بفتقد للاحترام والشفقة من حانب المحيطين به 
لات الس می طاع الانسان السنيطة عر المتستثمر أن تراغ ےه العا 

وقد ایت بكرف پل الى عدم الاختلاط بالنامن.. فهو ربمن انت 
علاقات مهما كانت مع زملائه في العمل والحياة وف النهابة قرر النزوح الى منطقة 
آخری وودعه زملاژه بأسف صادف وعندما اختفت عربته عن مراى النفلر 
تفرقوا جميعا کل الى منزله وکانوا بناقشون الحادثة بأنه قد ضاع هذا الانسان 
الذي ما كان يجب أن بضيع « مهما كان الحال ففيه كان الكثير من الحقيقة 
مترسدخحطا 

ا وو ا میں سم راتا اک لت جا کم رسن کل می 
وانه وجد لذاته التقويم الجدير القيم فی مكان اقامته اللجديد فهناك انتخبوه 
إلى رئاسة المنطقة . ويستنتج من کل هذا ان الذي انتصر في نهابة المطاف هو 


- ١١1 ل‎ 


الفضيلة غر اننا لانعرف كيف وعلى من تحقق الانتصار ٤‏ وسرنا قليلا انتصارها 
فهو سدو لنا مفتعلا وفی جميع الاحوال » عرضيا بالصدفة 

ماذا لم تلحظ الانتيليجنسيا التقدمية في السبعينات أن الجماهير الفلاحية 
المتألمة التي بصورها نعوموف محرومة كليا من المبادرة ومن أدنى تعبير عن الذات ؟ 
ليس من السهل الآن الاحابة على هذا السؤال لانه لم بعد من السهل الآن استرجاع 
نفسية الشعبي التقدمي لذاك الزمان بكل جزئیاتھا ومن المرجح جدا ان القضية 
تفسر على الشكل التالي افترضت الانتيليجنسيا التقدمية أن رجال المشاعية من 
أمثال بيشكوف قد هلكت بسبب انعدام آبة صلة متبادلة بينهم وبين عدم حصولهم 
على أبة مساعدة واخيرا عدم وحود ابة قياده خارجية تقودهم وان ابجاد هذه 
الصلة وجلب هذه المساعدة وتقديم هذه القيادة انما يدخل ضمن نطاق التزامات 
الانتيليجنسيا وعندما سینفذ هذا الالتزام لن بظل رجال المشاعية اناسا لاحول 
لهم ولا قوة » كما أن الجماهير الفلاحية نفسها لن تخشى بعد الآن أول لقاء مع الرتب 
والنیاشین وقد ذھبت الانتيليحنسيا الشعبية آنذاك الى الشعب لتحقيق هذه 
الغانة بالذات 

لقد ظل اهل المشاعية من امثال بيشكوف من النماذج المفضلة لدبھا ویتحدث 
نعوموف عن أمثال هؤلاء الناس انهم بقدمون حياتهم كليا لعملهم دون أن بتو قفوا 
امام أي عائق ودون ان برحموا أنفسهم انهم مجبولون على الابمان بالحقيقة وهم 
ببحثون عنها بشتى الوسائل والطرق فهم لا بعرفون خيبة الامل وان كانت الحياة 
تدفعهم اليها في کل خطوة » وعندما تغلق أمامهم سائر الطرق المؤدية الى هدفهم ؛ 
يقومون بشق طرف جديدة ؛ ومن ثم يسيرون ويسيرون الى هذا الهدف دون توقف. 
ماداموا لم بقعوا تحت عبعء نضال غير متكافىء » ( المجلد ١‏ » الصفحة ))٤٢‏ 
تأملوا ما أعظم الغبطة التي كانت تنسكب على الانتيليجنسيا في ذاك الوقت من 
جراء تصوير أمثال هؤلاء الناس وما اكبر الآمال السسارة المفرحة التي كان عليها 
أن تربطها بوجودهم ! وهي بالطبع لم تكن مخطلة في تقويمها الرفيع لامثال 
هؤلاء الناس فهي لم تكن مخطلة في هذه النقطة بل كان خطؤها كامنا في النظرة 
المثالية السخيفة الى النظام الاقتصادي القديم الذي كان قائما عندها والذي كان 
بتفسخ سرعة ‏ وقد ادى تخليد ‏ هذا النظام بالضرورة الى تخليد سمات 


الطايع الشعين تق 
1 


00 نظرة الى هنا النظام الا قتصادی العديم وكيف أنعكس هذا النظام على 
نظرات الجماهير الشعصسية وأحاسيسها وعاداتها بحیثٹ تعر صمت» لتأثيره الذى كان. 
من المستحيل دروه ٠‏ ۱ 

ب ١١۷‏ ب 


لم بضع نعوموف نصب عينيه تصوير هذا النظام بصورة شاملة. فهو قد توقفه 
بالتفصيل عند بعض عواقبه الاجتماعية غير أنه قد تکدست لديه مواد كثيرة لتحدیدد 
هذا النظام القديم وتأثيره في الحياة الشعبية 

تتعلق ملاحظات ومشاهدات نعوموف في معظمها بحياة الفلاحين السيبيريين غير 
ان هذا الواقع لا بغير من الوضع شیئا على الاطلاق 

تكن کن ھوع وا من ارات اال تصرف خرن کل شی 
الاقتصاد القائم لیس سوى ذاك الاقتصاد الذي بطلق عليه العلم الاقتصاد العبني. 
غير أن هذا الاقتصاد العيني قد أخذ بنتقل الى الاقتصاد البضائعي فالفلاح 
لابحتاج فقط الى المنتجات الطبيعية من حقلهالخاص وبستانه بل حتى القليل من 
ا مال نسبيا علما أنه بحاجة الى الاموال ليس فقط لتلبية احتياحات الدولة أي لدفع 
الاتاوات بل لشؤونه المنزلية الخاصة التي تمتلىء بالثقوب التي يستحيل اغلاقها 
الا بالنقود غير أن منتجات الزراعة وفي ظل انعدام تسویقھا الواسع والسليم بكاد 
بجري تقديمها بصورة غير مجدية اطلاقا لذا يجني « رجال النقود » الذين یمسکون 
بالتجارة أرباحا طائلة تضعهم من الناحية المادية فوق الجماهير الفلاحية 

ر نهدا لسن کل نا ق الاس اذ ان السيةفق ترق اجات الط ةة 
للاقتصاد الفلاحي وهو مالك « البضاعة كليا يصبح في الوقت نفسه سيدا على 
النتج نفسه وبقع المنتج ني اصفاد الشاري بالجملة » وكلما كان هذا القيد أقسى 
وأفظع كلما تھیات امكانية أقل لتطور الاقتصاد النقدي فالشاري بالجملة بريد 
التصرف والتحكم ٤‏ وهو فعلا بتحكم ليس فقط بمنتجات العمل الفلاحي بل 
وبقلب الفلاح وتفكيره كله . ويقول نعوموف بلعب الراسمال دورا أكبر من آي 
مكان آخر في هذه الحياة الفقيره المنسية فهو بسحق كل فكرة حقيقية سليمة 
فيما لو ظهرت في ذهن الفقیر المسكين الذي بلبس رداء ممزقا باليا (المجلد ١‏ © 
الصفح-ە ٢٢‏ ) 

لقد كان يبدو للشعبيين أن الكولاكيين بتنامون في الوسط الفلاحي بسببه 
التأثيرات الخارجية غير المناسية عليه فهم كانوا يرون أن فة الكولاك تشكل ذاك 
العنصر من الحياة الاقتصادية الذي من السهل ازالته ليس فقط دون تغيير في اسس 
هذه الحياه بل بتعزيزها وترسيخها بکل قوه وقد رابنا أن الكولاك ‏ الشاري 
بالجملة ليس سوى الوليد الحتمي لمرحلة معروفة من التطور الاجتماعي والاقتصادي. 
كلو کات فت ددبت حائهة الحتوافة :ها ارالك يتمع النتازين بالحيلة را نت 
ولدوا من جديد خلال فترة قصيره لذلك السبب البسيط وهو أن الجائحة المفترضة 
ما كان بامکانھا أن تزيل السسب الا قتصادی لظهور هم 

كان الشعبيون ميالين على الدوام الى اضفاء صفة الكمال والمثالية على 
الاقتصاد الفلاحي الطبيعي فهم كانوا بمتلثون سرور! من مجمل تلك الظواهر وجميع 


تب ۱١۸‏ ب 


شاطات الحكومة التي كانت تبدو لهم بأنها ستوطد الاقتصاد الزراعي ولكن نظر٦‏ 
لانه لم بعد بوحد عندنا في الواقع مثل هذه المناطق التي كان بامكانه أن بہدا فيها 
وكتمل بهذه النسسة أو تلك انتقال الاقتصاد العيني الى بضائعي ٤‏ فان التوطيد 
المزعوم للاقتصاد العيني كان يعني ف الواقع توطیدا لاکثر اشكال استغلال المنتسج 
بدائية وفظاعة وقساوہ 

كان الشعبيون تمئون مخلصين الخير لحماھیرنا اله لشعية الكادحة ٤‏ غير أن 
تو ضيحهم لمسألة الاقتصاد الروسي بصور؟ سيئة قد أدى بهم »> حسب تعبير 
غرسابدوف المعروف عوضا عن الذهاب الى هذه الغرفة فقد دخلوا اخرى 

وهكذا كان سكان المناطق التي وصفها نعوموف تعاني من تطور الاقتصاد 
البضائعي وكذلك من النقص في تطوره ‏ فما هي العلاقات الاجتماعية التي تتنامى 
فوق مثل هذه التربة الاقتصادية ؟ 

ان كل خلية اقتصادية یمکنھا فی ظل الاقتصاد العيني أن تؤمن المواد الغذائية. 
اللازمة لكل مجموعتها وان تقسيم العمل بين هذه الخلابا غير قائم فكل منها 
بنتج نفس ما تنتجه بقية الخلايا لقد کان مثل هذا النظام الاقتصادي ببدو 
بالنسبة للشعبيين عندنا أشبه بعصر ذهبي خال من الاحزان والهموم بینما تعم فيه 
حساہ التطور الشامل والهائل للكادحين ان جميع صيع التقدم المشهوره نرين. 
الشعبيين کانت قد نصحت » بهذا الشكل أو ذاك ٤‏ البشرية المتحضرة بالتراجع 
حتى الوصول الى الاقتصاد العيني واننا نجد الآن أيضا العديد من القتنعین عندنا 
بأن الفلاح القادر بمنتجاته الخاصة تلبية معظم احتياجاته سيكون بلاشك اكثر 
تطورا » من أي عامل صناعي مشغول على الدوام بنوع واحد من العمل وللتأكد 
من هذه الفكرة ننصح بقراءة قصة « زامورا المطبوعة فی المجلد الاول من مؤلفات 
نعو مو ف 

تطلق هذه التسمية على الاخاديد ( المقعرات ) التي تنشاً في الطرق نفسها 
انناء ذبوبان الثلوج هذا ومن الصعب اجتيازها لذا يخشونها جدا ففي قصة 
نعوموف يطلق على الفلاح مكسيم كارالكوف اسم زامورا وهو الذي يتصف في وسط 

الانتيليجنسيا » بسمة ( الفضولي المماحك )) ویسننتج من آراء وتفسيرات اھل, 

بلدته أن هذه السمة الغربة ليست سوى تعر عن الیل الى التفكير والتامل 

هذا ومن الصعب فهم الانسان ا لمعتاد على « التفكير » في موضوع الضرب 
وي الر اقم ساءت: صحة زامورا من هذا التفكر .وتصون تعوموف مكل هده 
الاوضاع في قصة ( الجنون)) ففيها يفقد الفلاح الذي بدا لتوه بدخل وسط النظم 
المحيطة » عقله عندما قرانا هذه القصة تذكرنا ذاك الدور الكبير الذى كانت تلعه 
مختلف انواع الاشباح والرؤى » و التنبؤات » وغيرها في تاريخ انقسامنا 
لاشك أن الانقسام كان احد اشکال احتجاج الشعب ضد الاعباء التى كانت الدولة 


ب ۱۱۹ س 


ومؤلمة لاناس لم بعتادوا 'اطلا قا على التفكير بعلا فاتهم الا حتماعیه الخاصة وما دام 
هو لاء الناس راضون عن هذه العلاقات فانهم ترون أن اد تحول فيها تمكله 
اغضاب السماء وعندما تصبح هذه العلاقات غير ملائمة اطلاقا فان الناس 
ستنكر ونها باسم ارادة السماء وبنتظرون الاعحوبة » مثلا ظهور ملاك بحمل مكنسة 
نارية تحرف الانظمة غير الشريفة وتمهد المكان لانظمة جديدة ملائمة أكثر للرب 


3 


نتشر الاستهزاء الحاد بالفقر فقط هناك حيث تسود القاعدة القاسيه کل 
زرل عن ف بوالرقة فقن الس وجك ان الاضان قير النادو على التخلدن 
من الحاجة والفاقة بمجهوده الخاص لن بثير في 'الوسط المحيط سوى الاحتقار 
ويبرز نعوموف لا مبالاة الفلاحين بأحزان الآخرين في « المزاد القروي » ایضا ببيع 
احدهم ممتلكاته في المزاد وتسمع نحيبا صامتا من النوافذ المفتوحة لكوخه فهو 
نفسه بجلس على الكرسي رافعا رأسه بوهن شديد وبتجمع حوله حشد من 
الفلاحين الذين اتوا الى المزاد من القرى المجاورة وهم ينظرون الى الاغراض المعدة 
للبيع ودون أن بعيروا ادنی اهتمام بحزنه العميق أحدهم اشترى حصانه 
الخصي ٠‏ وأحد المسنين تحمى كثيرا » عندما اشترى طقمي حصان ( العدة ) 
وقد ان هذا الاخير امام المحلف راجيا تقليل ثمن الطقمين الغالي لقد قال 

ساعدنا نحن فقراء ) غير أن مؤلاء « الفقراء » بالذات قد اجتمعوا لكي بنتفعوا 

على حساب اخيه الذي افلس لظروف قاهرة 

بمكن بالطبع القول ان انعدام التضامن » في مثل هذه الحالات بين الفلاحين 
هو من ثمار الاقتصاد البضائعي الجديد ولیس ابدا من ثمار الاقتصاد العيني 
القديم غير أن هذا الكلام سيكون غير صحيح فالاقتصاد البضائعي لا يودي 
الى التشتت والانقسام في المصالح بين الفلاحين 

فهو فقط بعمل على تفاقمه وهو انما بعتمد عليه في تطوره وقد رابنا 
كيف كانت شنيعة تلك الاشكال من الاستفلال التي تظهر في اثناء عملية انتقال 
الاقتصاد العيني الى بضائعي الرابي يستعبد كليا المنتجين ولکن مم تتكون هذه 
القوة الفظيعة من الراسمال الربوي ؟ فهي تتكون بواسطة تلك العلاقات بالذات 
التي تبرز بين المنتجين الذين بتنامون في ظل ظروف الاقتصاد العيني ويشكل 
المنتحون القتيبة الطيعية للمزانی الذى تضرف ممه تلك السهولة لما تصرف 
الحدأة مع الفروج وهم انفسهم لابرون فقط عجزهم الاقتصادي امام المرابي بل 
وتفوقه العقلي والذهني عليهم أيضا 


ب ١٣ا‏ سے 


شول الحوذي عن الكولاكي كوزما تير سيتيشس 

» ان راسے با اخي اوه يا له من رائلع! 

کی ؟ 

عقله لا حدود له انظروا بأنفسكم كيف يبدو كوزما تیرنیتیش ) الح 
( المجلد ١‏ » الصفحة 1ه من « نسیج العنكبوت » ) 

نقد كان هذا الركوع من جانب الفلاح العادي امام عقل الكولاكي ملفتا للنظر 
بالنسبة لافضل البحائة في حياتنا الشعبية اليومية وكان هذا كافيا للبرهنة 
على ان فئة الكولاك لا تظهر بفضل ظروف الحياة الفلاحية الخارجية بل الداخلية 
وكان بامكان الظروف الخارجية أن تبدو عاجزة هناك حيث کان بالامكان فرز الناس 
الذين يحملون اللقب المعبر المستتمرون 

ان منتجي هذه الفترة من التطور الاقتصادي العاجزين أمام الكولاكي بب 
تشتتهم وانفسامهم بعتبرون عاجزین ااضا كليا تجاه المركز الذي شرف على 
الشؤون العامة للاقليم المعني كلما كانت هذه المنطقة الاقليم اكبر كلما برز العجز 
ور انو اھر الى ہشن التاضص ولدى .ماعات اكلا ٠‏ واق امعقلالية 
المتوحش الهمجي الابية والمتشامخة تتنازل عن مكانها للذل المهين للبربري المستعبد 
ان الشالة الكاملة' الكل من هولاع الزاررة تحساة ا کر خد تع ا غر خذاب 
ظاهريا » كما يقال ٤‏ احتفاليا رسمیا فالمنتج ۔ البربري ببرز في علاقاته لیس 
کانسان بل اشبه بانسان وضیع فهو لايطلق على نفسه تسمية بشرية كاملة بل 
لقبا مستعارا مهينا ومذلا مطبقا ذله وخنوعه على كل شيء له علاقة به ليست 
عنده زوجة بل زويجة » ولیس لديه أطفال بل وأخيرا هو نفسه يتوقف عن 
الانتماء لذاته بحيث يصبح ملكا للدولة وان استعباده وربطه بالارض يعتبر في ظل 
الظروف المشار اليها ضروريا لتلبية متطلبات الدولة الاقتصادية وفيما لو لم 
بربطوه بالارض لا كان قد توقف عن السسير متثاقلا ومنفردا » منتزعا من الدولة 
كل امكانية للوجود والعيش الراسح 

الدولة تقدم له الارض مادام هذا التخصيص يظل الوسيلة الوحيدة لدعم 

قوة المدفوعات لديه وبما انه مغروس بالارض فهو یلتحم بها مثلما تلتحم 

الحلزونة بالصدفة » وكالنبتة بتلك التربة التي تفذبھا ومادام مثل هذا الشخص 
في حالة من التوازن العقلي أي ٤‏ ببساطة في حالة من النظرة السليمة والذاكرة 
القوية فلن تجول في خاطره تلك الاسئلة التي ليس لها صلة مباشرة بعملية الانتاج 
والتي تلتهم مجمل قواه الروحية والجسديه فهو يفلح .ويبدذر ویلاحق عمله ویسمی 
لتنفيذ ما بطلبه السؤولون منه الا انه ( لايحشر انفه )) اطلاقا فهذا ليس من 
اختصاصه ولا بحق لاحد ادراك كنه الامور فيما عدا أولئك الناس العائشين في 
المركز وهو ملزم بتأمين الامكانية الاقتصادية لهذا الادراك لمثل هؤلاء الناس أي 


ب 1١١١‏ ت 


ان بزرع ويبذر وبعمل وما الى ذلك وفي هذه المرحلة من التطور الاقتصادي الذي 
يجري الحدیث عنه عندنا يودي انعدام تقسیم العملى اثناء عملية الانتاج ء بالضرورة» 
الى تقسيم اجتماعی للعمل بحيث يصبح التفكير » في ظله زائدا وحتی عملا ضارا 

دعهم لا يشيرون لنا على الناس من أمثال بيشكوف كبرهان على أن الناس 
السليمي التفكير كان يمكنهم التفكير في ظل النظام الاقتصادي المشار اليه 
ان أمثال بيشكو ف لا بدركون كنه العلاقات الاحتماعية المحيطة بهم بل بناضلون 
ضد بعض الاستهتارات وكان بامكان الاسْله التي تظهر في رؤوس الناس من 
اال امرس یش کراب غر دة ف سظم الجالاك:. ٠‏ فالنامن من سال بتكف 
لابضعون أمامهم هدفا یقوم على توجيه المقربين ودفعهم الى امام بل هم بحاولون 
فنك | شی یر وهل سر دھر بغر اللجرك الا من اتل و 
محافظون شرفاء وان هؤلاء المحافظين بنتھون ٤‏ كما رابنا بصورة سيئثة وهم 
تقون ل مت ان اا اجى يوقت سكن اسار اجار بات ا 
وكا هذه التاطق مرد اق سی الاحيان قير انه ل متذبرا ای شي خد 
الى حياتنا الجديدة لسہب بسيط ومفهوم وهو أنهم لم بستطیعوا الارتفاع والنهوض 
الى مرحلة عليا من التطور الا قتصادي 

وبصبح البربري الزارع نفسه المضطهد من جميع النواحي يسبب الواقع 
القاسي والمربر قاسيا وبلا رحمة ولا شفقة فهو لا يعرف ابة شفقة عندما بضطر 
تخرف اتال هن اخل وحووہ الي تھا لحروفة اعمال الكل الي قوم 
بها النلاخون: ضف سار فى الخیرل وة رادت وشواهد على هذا الكل عند 
نعوموفے وهو متنوع وليس ثمة أحد يجادل في الامر غير أن الجلافة البربرية 
تخلل بربرية وهي متعددة لدى الشعوب الزراعية. ( الابوية » مثال ذلك 
الصيئيون القسساهد ألر فيقون 

أن انعدام تعسیم العمل بين المنتحين لا يزيل أبدا تعسسيم العمل بين الرحل 
وامراة الرجل ينتج ولمراة تكيف منتوجه للاستهلاك وبهذا الشكل تصبم 
المراة تابعة لنرحل وان التبعية ا مادیة في هذه المرحلة من التطور الاقتصادى تؤدى 
سرعة آلی العودنة. .وف الواقع تصيم الراة عة للرحل. وشا عن اشا 
وملكية خاصه به وان الزوج لا يمكنه فقط أن بعظہ الزوجة بل هو غالبا 
ما بضطر لهذا بتأثير من الرأي العام وعندما يعلمها لن يكون ثمة أي شخص بحق 
له التدخل وایقاف يده الغليظة وفي بعض الحالات بنظر الجيران بهدوء فلسفي 
كيف يضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا يكاد يصل مرحلة انهائها وبتحدث 
نعوموف فی قصته ( كروكي دون ظلال » عن ذاك الذي تنازل عن زوجته لآخر مرغما 
ان تأجير الزوجة لا بحدث الا عندما ينظرون الى الزوجة بصفتها من ممتلكات 
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الروج ومع ذلك ٤‏ فان هذا التنازل الحقيقي الرسمي عن المراة لرجل آخر انما 
هو » من حيث الجوھر بشير بانحلال ,وتفسخ الحياة الفلاحية القديمة ونتيجة 
للفو ضى التي ادخلتها الحماهير الكادحة بفضل مناجم الذهب فالفلاح الحقیعيی 
لن بتنازل عن الزوجة كما أنه لن ببيعها دون وجود حاجة ماسة له للخيل الذي 
وصل الى فناء داره 

وكان بامكان مثل هذا التنازل أن يؤدي الى الكثير من الخلل في الحياة 

تتميز النظم التي نحن بصدد الحديث عنها بحيوية عجیبة فالراسمال الربوي 
يسلب المنتجين وہذلھم » غير أنه لا بغير من وسائل الانتاج ويمكن لهذه الوسائل 
ان تظل قائمة لآلاف من السنين دون أي دل تقريبا وطبقا لهذا تتمیز العلاقات 
الاحتماعية » المتنامية على أساسها » بخمود مدهش وتعتبر البلدان التي تسود 
فيها هذه العلاقات بلاد الحمود والركود بكل ما فی الكلمة من معنى وق عد انتقلت 
البشربة الى مراحل عليا من التطور الثقافي فقط هناك حيث كان تطابق الظروف 
يخرق توازن هذه النظم البربرية ‏ وحيث كانت الحركة الاقتصادية تبدد حلم 
البرابرة الذي مضى عليه قرون وقرون وكان من سعادة جميع الرروس دون استثناء 
آله لم كن محكوما على زوسيا أن تفط ق هذا الات معلما اھر ق ساشق 
ابلومو فية تاريخية أخرى في النوم مثل مصر أو الصين وقد انقذها تأثير الجيران 
الغربيين الذين تقدمت بفضلهم على طريق التطور الاقتصادي الاوروبي العام ومنذ 
الغاء نظام القنانة تقدم اجتياح وتحطيم حياتنا الاقتصادية القديمة بسرعة كبيرة 
خالا مهه ذئقات وة عزيفية الل التلكة الجاهلية ماقا برا عن الحيوذ:الدانة 
لجعل هذه الحياة اليومية مثالية فلم ببق للشعبيين النثربين عندنا الا أن یصوروا 
عملية تفسخها وانحلالها نفسها وعواقبها الاجتماعية ,والنفسية أيضا وان نعوموفه 
المنهمك بوعظه الانساني کان بالکاد بتناول هذا الجانب من الموضوع فهو كان 
بتناوله عندما کان يصور علاقات الفلاحين الاسروية وتفلغل البدع والمستجدات 
فيها وألتي تبرز بوضوح لدی اوسبينسكي وكارونين وزلاتافراتسکي 

ومن سخرية القدر الغريبة أن اضطر افضل النثريين - الشعبيين لتصوير 
انتصارالنظام الاقتصادی الجديد الذي لم بجلب لروسيا سوى مختلف أنواع 
المصائب المادية والروحية ولم یکن بامكان هذه النظرة الى النظام الجديد الا ان 
تنعكس فمو لفاتهم أيضا ففيها »© باستثناء القليل ( مثلا قصة كارونين « من 
الاسفل الى الاعلى  )٥‏ يجري فقط تصوير الجوانب السلبية للعملية التي 
نعايشها بینما یتم تناول الجوانب الابجابية بصورة غير متعمدة وعابرة وعلينا أن 
نامل بظهور كتاب يسعون عن وعي لدراسة الجوانب الايجابية لهذه العملية واعادة 
تصويرها فنيا وذلك مع زوال الآراء الشعبية الباطلة وهذا سيشكل خطوة كبيرة 
الى الامام في مجال تطور ادبنا الفني ولا يجب على الفنانين من اجل القيام بهذه 


ب ١٢۳١‏ ب 


الخطوة أن خمدوا فی داخلهم عناصر المحبة والعطف تجاه الجماهير الشعبية ت 
والتي كانت تشكل الحانب الاقوى والاحمل لدى حركة الشعبيين كلا أبدا 

ولا شك أن طيعة المحبة والعطف لن تكون مثل السسابقة الا أنها ستقوى وتتعزز 
فقط بسسب التدل ومهما كان الشعبيون بحاولون جعل الجماهر الفلاحية مثالية 
فانهم كانؤا ينظرون البهم » في جمیع الاحوال » من الاعلى الى الاسفل مثلما بنظرون 
الى ماده جيدة لتحاربھم التاريخية الخيره المفعمة بالاحسان وان الفشة الجديده 
من الانتيليجنسيا والمدعوة للحلول محل الشعبيين غير قادرة على التعامل مع العاملين 
بأجسادهم بصورة ارستقراطية متعجر فة انطلاقا من القناعة بأن قضية أولثّك الناس 
التاريخية بمكن صنعها فقط من قبلهم انفسهم فهذه الفلة لا ترى فيهم اطفالا 
يجب تربيتهم »© ولا تعساء بحاجة الى احسان بل رفاقا يجب السير معهم والى 
جانبهم مع تقاسمھم الافراح والاتراح والانتصارات والهزائم ومع الاجتياز معهم 
ہویة ‏ اللاوسة التربوية الكبرى لحركة الغارت الى امام الى اليد الراك 
الواعے ‏ .ولكن من لا عرقه أن العطف الرفاقن. لى سری عطف: حدق و تمن 2 
وندقة اترا الا وا0 من ا الس سر اکس الدی تھے 
باحسانه ؟ وبهذه الصورة ٤‏ تزول الهوة التي كانت قائمة منذ فترة بعيدة بين رجال 
الفكر ورجال العمل الحسدي العضلي لان أولثك الناس أنفسهم ببداون التفكير 4 
وه اي يصون بھی ل اج سر قق اخ ار :الاك ا اة 
في ذاك الوقت وهي تتوقف وتنقطع لان تحطم الاركان القديمة العزيزة على 
الشعبيين قد بدد حلم العصور القاسي لدى مناطقنا الابلوموفية لم یکن على فلاح 
الزمن الماضي السعيد ان يدرك الامور تحت ظل الخوف من الاختلال العقلی 

أن ال مل الكادح في أيامنا ملزم لادراك الامور لسبب بسيط بعود الى وضعه 
الاقتصادى حتى وان یکن فقط لاجل الدفاع عن وجوده في الكفاح ضد السلبیات 
والمستنكرات ولكن في الوقت نفسه المتحركة ابدا والمتغيرة ابدا بفعل الظروف 
الاقتصادية فهو بلزمه مثل فیفارو عقل أكبر مما احتاج له « لادارة اسبانيا 
كلها وهذا فرف كبير وشائل كان قد غير مجمل طبيعة الكادحين عندنا وبرتط 
بهذا مجموع الفرص التي نملكها في تطورنا التاريخي اللاحق وان الشعسر 
لابرون ولانعتر فون بهذا الفرك. ولكن ignorantia nan est argumentum‏ 4 


پر پ لد ئن 


¥ عدم المصرفة ب عدم وجود ححة وبرهان 


ب ١٢١‏ لے 


(( نقاد روس ۔۔ دراسات نقدبة )) 


الف السيد فو لينسكي كتابا بعنوان « نفاد روس ما هذا الكتاب ؟. 

بقول المثل المأثور لباسه انيق وعقله صغير 2 وانه من غير الجيد اطلاقا 
لقاء الناس ی هذه الحياة باللباس الجميل الزاهي غير أن هذا ليس فقط مسموحا 
نه قي (اجمهوونة الكلمة. بل هو شرورۃ حتمیة مناشرة . الل الادی الظافریٰ 
لاي مؤلف هو الذي بلفت النظر قبل اي شيء آخر وعلی اساس هذا ( اللباس » 
دمكن تكوين مفهوم دقيق ہما فيه الكفابة عن المؤلف ‏ 6020226[ #le stye c'est‏ 

ان المظهر الادبي الخارجي لكتاب السيد فولينسكي ليس فقط انه يصرح بقوة 
بل خب الغولمبآشرة انه يولول فدہ 

لت کان اہر تر تق رتے ما سسامی أن الاراتی الو سرکر قات لم 
بنطقن ايه كلمة ببساطة بل بتصعيرة 

لعد رأى السيد فولينسكي لسبب ما أنه بجحب تقليد هؤلاء الاواننس فهو 
لا يتكلم بشكل آخر أي دون تصعيرة بل حتى بتصعيرة هستيرية صاخبة وفيما 
اا اول ال تم وتكن برك الد لى ےه الي لاوق وج 

لآ کین اسه نيما براه سلدسكن.. فضارته الوضاءة واسعة وجزیتة مث 

الطبيعة الروسيه رحابة دون نهابة انها أبعد من النظر وغابات لا نهاية لها ہمر 
فوفھا ضجیج سري غریب و كل هذا ثمة حزن وكآبة لا يمكن التعبير عنها 
الانفعال وسيطرة الفرائز الجسورة ومن ثم وبعد لحظات خاطفة فكرة الموت 
وعويل الشعور بعدم الرضا ومزاج المتطلبات المعذبة غير المترابطة والتي تنتصب في 
الظلمة هذا هو عبفري الحياهة الروسية هذه هي النفس البشرية الروسية () » 
الح الح وفيما اذا كان الحديث يجري عن سخرية غوغول وهجائه » يرفع 
فولينسكي من جديد عيون الحزن ویذکر في كل مکان عند غوغول ) بحس 
الانسان بالضحك المخنوق عبر الدموع والكراهية المتعصبة للعيوب والرذائل والسعي 


و الاسلوبه ‏ هو الانسان 


سے 0 حك 


لاتضان مس الا اا ع :الى 2١‏ فى القن سا ہری الاس اداع 
الجامح نحو السماء بعيون مفتوحة وبقوة من الرعب وباحثة عن اللاذ والانقاذ 
للقلب العذب 2 ويؤكد فولينسكي أن دوبرولوبوف لم یکن يعرف اية رغبات 
جامحة » مع اشتعال مجمل المشاعر 

وان مقالات بيلينسكي مغمورة بضوء الحريق الداخلي E‏ 
ستلتقي في كل صفحة تقلبها من كتاب نقاد روس بلمحات من الثاليات 
الخالدة أو بالهام من فوق أو بالانسان الذي كان قد تأمل في الخلود 
( هذا هيحل ) أو بديدن الصراع المتهور بروح شعبية 

لقد کان نی أكثر من مرة أن أهتف بكلمات بازاروف ( أثناء قراءة كتاب 
السيد فولينسكي ) با صدیقی أركادي نيقولايفيتش ؛ لا تتكلم من فضلك 
بصوره حميلة غير اننا قد أدركنا هنا بالذات بأننا لم نكن عادلين في حكمنا على 
کر سانو ف فهو لم بكن بخبیء أدنى اثم ‏ ثرثار مستقيم غير أن السارات عنده 
ليست سوى ثمرة لسذاجته الطفولية تقريبا وف الواقع لیس من جامع يجمع 
بين اللغو والسذاجة عند فولينسكي فالحشو والتنميق ف الكلام يذكرنا سہب 
ما « بحماس العزی الذي يقول عنه شغوخنيف بأنه « متحمس فوق العادة » ویمکن 
فهع ما قله من الكلمتين الاوليتين اللتين: ننطقهها > .واما ما تقو له تعد ذلك ٹھٹا 
لن تفهم شيئًا 20) لقد البس فولينسكي أفكاره وآراءه بشكل ردىء جدا جدا 

ما هي هذه الآراء والافكار بالذات ؟ وما هو « دماغ » كتابه ؟ لقد ارتأى السيد 
فو لينسكي »© عند وضعه هذا الكتاب تقديم عمل كامل ٤‏ بشكل أو بآخر حول 
تاريخ النقد الروسي في خطوطه الرئيسيه الاول یپ ويظهر من هذا العمل 
انه لم يكن لدينا حتى الآن « نقد .حقيقي » وانه لو لم بمنحنا السيد فولینسکی هذه 
الهدية لكان علينا ان لانتوقع شيئًا في المرحلة القادمة 

النقد الحقيقي  »‏ هو نقد « .فلسفي وبالذات مثاقي . ومن هذه الناحية 
يجب عليه »© بالطبع »> أن ستند الى نظام مثالي ما وان طرح السيد فولينسكي 
لا بقدم لنا مفهوما و النظام الفلسفي الذي بتمسك به ولكن 
سدو لنا أن « الانسان الذي تأمل فی الخلود » أي هيجل هو البارز عنده ونحن 
نفترض هذا لانه في الحديث عن هذا الانسان الرائع يقوم بتصعيرات لا مثيل لها 
وبحيث لا بمكن مقارنتها بتلك الاحاديث حول مثالين عظماء آخرين واذا كان 
افتراضنا سليما فهذا يعني أن كاتبنا يصور نفسه كظاهرة رائعة للفاىة وتكاد 
تكون فريدة من نوعھا ما اندر الهيجيليين في زماننا 

ولكن مضت كما هو معروف ؛ فتره غير قليلة على ظهور نظام هيجل 


و القدمة © الصفحة | س 


ے. ۹٣۷‏ نب 


وو کن ار اشن افاي مكان واحد وقد حدث انقسام ذو اعميه داخل 
'لدرسة الهيحيلية فالبعض من تلاميذها قد انتقل الى المادية ومن جهة اخرى» 
اغتنت المعارف الطبيعية والعلوم الاجتماعية بتلك الاكتشافات الهامة بحيث أنه 
اشن ثمة انسان واحد بمكنه الآن الاعلان عن نفسه بأنه من اتباع هيجل دون 
تحفظات جوهربة للغابة ونحن لا نلقى أبة تحفظات من هذا النوع من کتاب السید 
فولینسکی فالسيد فولينسكي لا ينتقد هيجل وتحل محل النقد عنده طروحات 
مدرسية كلامية سولاستيكية ) وضعيفة المضمون متكونة من مجموعة من بعض 
المقاطع الأخوذة من المنطق الهيجلي »© والتي في الوقت نفسه ليست سوى خطابات 
قار: 1 

ان واقع أن الد فولينسكي متحمس بشكل غير عادى ) مسألة لارب 
فيها اطلاقا غير أنه بجحب تذكر الكلمات نفسها التي يريد بواسطتها التحدث عن 
بيلينسكى (( فهو لا يظهر موهية فلسفية اصبيلة ) ٠‏ ولكن ما الذي يمكن التحدث 
به بصدد الموهبة الفلسفية الاصيلة ! فالسيد فولينسكي غير قادر حتى على فهم 
الآراء الفلسسفية الغرسة بصورة سلیمة فهو مثلا بھشم المادية بحجج يور كيفيتش 
الذى وقف فى وقت ما فی « أعمال أكاديمية كييف للعلوم اللاهوتية ( الروحانیات ) » 
ضد صاحب المقالة المشهورة « البدا الانثروبولوجي في الفلسفة  )٥‏ كما انه 
بورد حكما قاسيا على مفكر كييف ان الادية بزعمها القاطع ان القوى الحسدیة 
هي التي تصنع الحياة النفسية لا بحق لها أن لاتعتبر نفسسها علما ولا فلسفة صالحة 
للانسان المعاصر فهذا أر|ضا ميتافيزياء »> وهي میتافیزباء بدائية جامدهة وسمجة 
لاتدرك أن الماده هي فقط تلك التي تكون بارزة كما هي فی التجربة )(الصفحة )۲۸۲). 

لنتصور أن نظرة ا مادیین الى علاقة القوى الجسدية بالحياة النفسانية مطروحة 
هنا بصورهة سليمة .ولنتصور كذلك أن المادية ©» بحكم الاعتبارات المطروحة »© تبدو 
ميتافيزياء سمجة وبدائية دوغماتيا ولكن الا تعاني المثالية ایضا من مثل هذا 
التسليم بالامر » هذه المثالية المزيزة .للغاية على قلب السيد فولینسکی ؟ 

بقول السيد فولينسكي کلاما سليما بأن « هيجل قد وضع مفهوم الروح ‏ 
النفس فی أساس نظامه (4) » (الصفحة ۷ ماهو الاساس الذي اعتمده هيجل 
في هذا الصدد ؟ الا يبدو هذا ميتافيزياء سمجة وبدائية ب حامدة وخاصة 
بالنسبة لاولئك الذين یرون فی الحجة المذكورة أعلاه ضد المادية مسألة مفروغا منھا ؟ 
وهل يعرف السيد فولينسكي كيف كان هيجل نفسه بنظر الى تلك التعاليم 
الفلسفية التي اقتبس هذه الحجة من ترسانتها وكان هذا بالنسبة ليوركيفيتش 
غير ذي قيمة بالطبع كان بلزمه فقط اهانة المادبين ‏ ولكن منذمتى بدا هذا 
*هيجاي موضوع حديثنا بفكر بالاعجاب بحجج بوركيفيتش ؟ فهل يرى أنه 


ب ١٢۷‏ ب 


من الممكن وضع المثالية المطلقة والفلسفة « النقدية في كومة واحدة ؟ لنعد الآن 
الى نظرة الماديين الى علاقة القوى الجسدية بالحياة النفسية 

ان الماده « التي كما تبدو لنا فی التجربة ليست شيئافي ذاته 
Ding an sich (‏ ) 2811226202بل هي ظاهرة 2118128126282 . غير أنه مما لاجدال 
فيه ایضا ان الوعي الذي يظهر لنا في تجربتنا الداخلية هو ايضا ظاهرة ولیس شیئا 
فى ذاته وليست ثمة أبة أسسى ثاتة لطابقة احد هذه الظواهر الشاذهة مع ظواهر 
أخرى أو بشكل عام دمجها ببعضها مثلا اعتبار المادة خارج نطاق الروح 
مثلما فعل ذلك هيجل أو أن أن الروح ‏ خارج نطاف المادة مثلما يفعل الماديون ٤‏ 
وبرأي يوركيفيتش وفولينسكي وغيرهما من الذين لا يعرفون تاريح المادية ولكن 
لدينا جميع الاسس الضرورية والكافية للاعتراف بوجود الصلة المعروفة بين الظواهر 
الشاذة المشار اليها اعلاہ 

تدل التجربة على أن الظواهر النفسية يعود سبب ظهورها الى الظواهر 
الفيزبائية ‏ الكيميائية ( الفيزيولوجية ) العروفة في الانسجة العصبية يقول 
هكسلي لا بشك أحد » في ایامنا هذه ٤‏ من أوللك العارفين بالامور وبالو قائع بأن 
أسسس علم النفس تكمن في فيزيولوجيا النظام العصبي » 


۲ 


لنذھب ابعد كان بوركيفيتش بؤكد أن المادية لا بمكنها اعطاء أساس متين 
ارات الت کرو السك ترليتيكي الي لفسة مطارلا ارز 
افضلية المثالية من وجهة نظر الادراك العملسي غير أن كاتبنا الذي لا بتمتع 
بموهية فلسفية أصيلة ولا حتى بالقدرة البسيطة على ادراك الآراء الاخرى 
بصورة سليمة » لا ستوعب الامور فی هذه الحالة أيضا في غاباته مثلا كان بیلینسکي 
یلوم هيحل على أن « الذات عنده ليست هدفا بحد ذاتها بل الوسيلة للتعبیر الخاطف 
هن السام 
ویعترض السيد فولينسكي 
تشكل تبعية الذات للروح العالمية الكلية القوة الحقيقية لهذا النظام الذى 
حدد ( ؟! ) النظام العلوي والمغزى والنظام في عملية الحياة وفی هذه النقطة بالذات 
ترتفع تعاليم هيجل فوق المعرفة العادية ( ولكن هنا بالذات ‏ هذا ما سنكتبه ) 
مازجين العلم بالدين ومقدمين الرد الحازم على افضل متطلبات النفس البشرية 
(الصفحهة |!.١‏ (ه) ) 
قل لي أبها القاریء هل هذا الرد « حاسم بشکل عام ... هل هذا 
الرد كامل ! 


ل ٢٢۸‏ ب 


ىقول بيلينسكي ان جميع تأو تلات هيحل وتفسراته بصدد الاخلاقيات هراء 
في هراء لانه « لا اخلاقیات في مملكة الفکر ا مو ضوعیة 0© ولیس من الصعب 
اظهار أن هذه «' لان ) غير قالمة على أي اساس غير أن السسيد فو لينسكي 
لاسين شيئا لابين شيئا بل بحرك عينيه الى الاعلى كعادته ويترك العنان «الحماسة». 

اذا كانت لازمة تلك الترهات والتلفيقات الصميانية للذاتية السطحية لانقاذ 

النشرية من اللااخلاقیة فانه مما لا شك فيه ان البشرية يمكنها ان تنقذ فقط بفضل 
حهود الفلسفة الروسية الخالصة ( والتي لم يحلم بها بيلينسكي اطلاقا (۷) ) أن 
الفلسفة التي تتأمل في بدايات العالم والتي تجعل من الانسان عضوا لتجسيد القوى 
الموضوعية والفلسفة التي تدرك الجمال ,والحقيقة في حركة العقل الشامل ‏ ان 
مثل هذه الفلسفة لبجب ان تهلك البشرية وان الانقاذ لا يكمن الا في الداخل » 
(الصفحة؟.٠١‏ ) 

نعم متحمس أن السيد فولينسكي متحمس بصورہ غير عادية 

وهذا خطاب آخر مشبع ليس فقط بالمشاعر بل وحتی بنوع من الخبث 
الفلسفي 

« تکمن القوة التقدمية للمثالية في الفهم الدقيق لذاك الصراع الذي بحدث 
بصورة دائمة بين المبادىء والاسس العليا والسفلی للانسان وتكمن مهمة المثالية 
في رؤية الطبيعة كلها في ضوء المعرفة واخضاع الحركة الميكانيكية للقوى الطبيعية 
للمبدا الروحي العلوي وعرض الارادة البشرية الحرة كعتلة لاعادة بناء الاشكال 
السمجة للوجود التاريخي » هذا فيما اذا أرجعناها ليس فقط الى مصالح البشرية 
النظریة بل والعملية اہضا ان التبابنات الابدہة بين الفكرة والحقيقة وبين الخيرة 
الحسية الشعورية ومتطلبات العقل ‏ هي الوسيلة للدعابة الانسانية والاخلاقية 
الحقيقية وبمكن للمثالية التقدمية من حيث الطبيعة نفسها أن تتحول الى آداة 
للتأثير المعادي للتقدم ولكن فقط عندما تكون في ابد غير خبيرة (الصفحة 5م ) 

ان الفوه التعدمية للمثالية الدباليكيتكية كانت كامنة ©» على كل حال ؛ ليس 
فی الفهم الدقيق للصراع الجاري بين طموحات الانسان المثالية الفوقية والمادية 

لقد كانت المجموعات الكاثوليكية » وخاصة اليسوعية متمرسة بهذا النضال 
أكثر بكثير وكان الیسوعیون بفهمونه بشكل ادق من الشثالیین العظماء الذين كانت 
لديهم وعلى اقل تقدير في فترات حياتهم »؛ الكثير من روح اليونان القديمة 
الوثنية المشرقة 

لقد كانت القوة التقدمية للمثالية الدياليكيتكية تقوم على انها تنظر الى الظواهر 
في عملية تطورها وظهورها وزوالها بكفي الاستيعاب الحازم لوجهة نظر التطور بغية 
الافتقاد لاية امكانية لكي يصبح محافظا صادقا وما دام الجنس البشري قائما في 
الجزء الصاعد من الخط المائل الحركته التاريخية فهو سيكون »© حتما » تقههيا فيما 


۱٢۹ -‏ ب بليخانوف ج٥‏ - مه 


اذا لم برغب بالدخول في صفقات مع ضميره ولن يفقد من حيث الجوهر العدرہ 
الاولية على تكو استنتاجات سليمة من المقدمات القائمة ولكن » من اجل القدرة 
على الو قوف بثبات االى جانب وجهة النظر المشار اليها لیس ثمة ضرورة ابدا 
لكي تكون مثاليا 

كان من الممكن طبعا ان يكون جميلا رؤية الطبيعة كلها في ضوء المعرفة واخضاع 
الحركة الميكانيكية للمبدا الروحاني العلوي ولكن فولينسكي مع الاسف لا بشرح 
الطريقة التي حل بها المثالي هذه « المهمة وبم بختلف الحل الذي قدمه المثالي 
عن الذى تقترحه العلوم الطبيعية الحديثة والتكنيك الحديث الذي يخضع وكما 
هو معروف ؛ قوى الطبيعة ( « القوى الطبيعية » للسيد فولينسكي ) للعقل البشري 
ای ادا كان هن المفيد بالئسمه لنا التصير بأسلوب ر فيع ت للمسدا الروحاني 
العلوي أو من الممكن أن بكون فولینسکی في وضع بتحايل به لروية الطبيعة في 
ضوء الوعي ؟ من الممكن أن روية الطبيعة في هذا الضوء انما يعني فقط تفسير المادة 
٠‏ خارج نطاق الروح » وبناء فلسفة طبيعية متطابقة مع هذا البدا الاساسي ولكن 
مثل هذه ( المهمة » تعود الى مجال العقل النظري بينما نحن سوبية مع 
هو لينسكي »© ندرس في اللحظة الحاضرة المثالية التي « لا تتوجه الى مصالح البشردة 
النظریة فحسب بل والعملية أيضا ) كيف يجب فهم مفكرنا ؟ 

با له من متحمس للغابة » هذا السيد یمکن فهم الكلمتين الاولى والثانية 
.مما بقوله ٤‏ واما مابلي ذلك فلن تدرك شيئًا ! 

تعوم مهمة « المشالية كذلك على طرح الارادة البشرية كعتلة لاعادة بناء الاشكال 
نالسمحة للوحود التاريخي ! رائع ولكن لننظر الى المسألة فی « ضوء الوعي » 
تنص تعاليم الثالیین العظماء في النصف الاول من قرننا على أن تطور البشربة 
التاريخي لیس ابدا نتاجا لارادة البشر الحرة بل على العكس تماما ان التاريخ 
بقود البشرية الى الحرية ولكن مهمة الفلسفة تقوم على فهم هذه الحرية بأنها 
ضرورية ,وبالطبع » لا الناس بشكل عام ولا الشخصيات التاريخية العظيمة بخاصة 
مفتفر: الى النحرية ولكن ارادتهم تخضع ؛ كما لو كانت بصورة كلية » في كل حالة 
من تفریر المصر الحر لقضرورة ٤‏ علما أن الناس لا يستوعبون أبدا افعالهم بكل 
نتائحھا لذا تحدت الجر كه التاريخية بصوره مسستقلة »> الى حد بعيد ؛ عن الوعي 
البشري والارادة البشرية هكذا تصور الامور شیلینغ وهيجل عندما كانا بنظران 
ليها من الناحية اقنظرية فهما » بالطبع ٤‏ كان عليهما » أثناء الانتقال الى المسائل 
العمفية ٠‏ النظر اليها من وجهة اخری 
تخضع الارادة في تقرير مصيرها للضرورة ولكن مهما كان ضروريا كل تعريف 
لها ( أي أنه مهما كانت حويتنا الداخلية خيالية وهمية ) فان ارادة الناس تصبے 
مصدرا للفعل والحركة وبالتالي » سببا للظواهر الاچتماعیة ‏ وان الانسان لاندرك 


سا ا عد 


تلك العملية التي تتحدد بها ارادته » غير انه يدرك ٤‏ الى حد ما » نتائچ هذه العملية 
أي انه بعر ف بأنه في هذه اللحظة برغب بالعمل بهذا الشكل وليس بشكل آخر 
وعندما نبلغ هدفا عمليا ما وعندما نسعى » مثلا » الى الغاء هذه المؤسسة الاجتماعية 
القدىمة أو تلك فاننا نحاول الو قوف بشکل بهدف الى أن تكون ارادة الناس المحيطين 
بنا محددة وفقا لرغبتنا بالذات اننا نقنعهم بأننا نتجادل معهم »© واننا نتوجه الى 
أحاسيسهم وان تأثيرنا هذا فيهم سيدخل » من كل بد » في عداد تلك الظروف التي 
تتحدد بها ارادتنا وان عملية تحديدها ستكون فی هذه الحالة ٤‏ مثلما هو الحال 
دائما عملية ضرورية غر أننا فی حمأة دعايتنا سننسی هذا كليا ان اهتمامنا لن 
بتركز على ذاك الظرف الذى تعتبر فيه ارادة الناس نتيجة بل تکون سہبا أي من 
الممكن أن تؤدي في هذه الحالة الى تغيرات مرغوب بها بالنسبة لنا في الحياه 
الاجتماعية وبهذه الصورة سنتعامل في التطبيق العملي مع ارادة الناس كما لو كانت 
حسرة وان اتخاذ موقف آخر غير ممكن اطلاقا من حيث طبيعة الظاهرة نفسها والتي 
بطلق عليها تقرير مصير الارادة البشرية 

كان المثاليون ‏ الدباليكتيكيون يعر فون هذا جيدا لذا عند دراستهم النظریة 
للاراادهة كلنتييجة ء كانوا يرون في التطبيق العملي السبب فيها أي » كما لو كانوا قد 
اعترفوا بحريتها غير أن هذا لا يبرهن بعد اطلاقا على أمانيهم التقدمية تماما 
مثلما هو لا شکل السمات المميزه لا للمثالية الدباليكتيكية بصوره خاصة ولا للمثالية 
بشكل عام وان المادبين في فلسفاتهم العملية ( باستثناء جاك فاتالیست 0 لم يعبروا 
#بدا عن نظرة أخرى الى الاراده البشرية لندع السيد فولينسكي يذكر » وان یکن 
ددرو ان الماديين الدباليكتيكيين الحاليين بذكرون حيدا أن ارادة الناس ف التطیق 
العملي تشكل ذراع التشبيت الضرورية لاعادة بناء الاشکال السمجة للوجود 
التاريخي لاذا تصور السيد فولينسكي أن هذا « الذراع » معروف فقط بالنسبة 
للمثائيين ؟ على الارجح لان العلائم المميزة للمثالية معروفة بصورة رديئة من قبل 
الد فول 

سرز أمامنا سبب آخر ففی خلال العقود الاخری جرت مناقشات كثيرة 
بصدد ذاك الموضوع بالذات الذي يدور حول أن ارادة الناس تشكل حافزا ضروريا 
للتقدم الاجتماعي وقد تم اعتبار هذه الحقيقة التي لا جدال فيها والمفهومة من 
قبل كل واحد حتى من قبل اولئك الذين لم بتلقوا العلوم في المدارس اكتشافا 
عظيما وقد حاولوا حلها في الماء كما لو كانت اطنابا علميا وعلكوها واعادوا علكها 
ودعموها بشتى انواع ( القوانين )) وأحاطوها « بالمقولات » وأكملوها ( بالتعديلات )) 
و ( بالتعدیلات على التعدیلات )) وهنا ظهر فجأة العديد من « علماء الاجتماع 
المبجلين » عندنا وان مجد « علماء الاجتماع اولك لم يتح للسيد فو لينسكي 
المجال للنوم مثلما لم یفسح مجد ميلتياد المجال لفيميستوكول بالرکون الى النوم 


ب ۱۳١‏ ب 


غير أنه لم بعد برغب بالسير في هذا الطريق فهو قد رای بوضوح أنه لم 
نتمكن © رغما عن كل الحهود والتصعرات »© واو بالتفوق على سابقيه في القضية 
المثمرة لاختلاف « القوانين » و « المقولات و« التعديلات ‏ ولذا قرر السير 
فى رىق حدیبد فهو قد اكد على أن « علماءنا الاجتماعيين المبجلين ضعاف جدا 
فى حزء من الفلسفة لذا اعلن نفسه مثاليا ويذكر تارة شوبنهاور وتارة اخرى هيجل » 
واحيانا شيلينغ واحيانا اخرى فيخته 

بريد السيد فولينسكي أن بؤکد لقراله ان نظراته متضمنة نفيا كاملا لتلك 
الآثام والذنوب الفلسفية التي بيجب معر فتها بدءا من العشرينات وحتى بومنا هذا 
وفی الواقع تشكل نظراته بناء لهذه الآثام بالذات » هذا اللهم ان لم تكن بالدرجة 
الرابعة ' ان فلسفته النظرية تنحصر في عبارات خالية من أي مضمون وان 
۔فلسفته العملية ليست اكثر من محاكاة سيئة « لعلم الاجتماع الذاتي » عندنا 


۳ 


تتسم محاكمات السيد فولينسكي حول (١‏ النقد الحقيقي »بذاك الخلو من 
المضمون مثلما هو الحال بالنسبة لمجموع تمارینه الفلسفية الاخری 

فهو بعلن في المقدمة « أثناء دراستي لنشاط النقاد الروس تمسكت بذاك الراي 
بأن نقد الو لفات الفنية يجب أن لا يكون من الناحية الاجتماعیة بل الفلسفية وبجب 
أن سستند الى نظام راسخ من مفاهيم فلسفية ذات نموذجح مثالي معروف وبحب 
.عليه أن براعي مسألة كيف ان الفكرة الشعرية التي ظهرت في أعماف الروح البشربة 
تمر عبر ماده مبرقشة من تصورات الكاتبه ونظراته الهامة ‏ وان هذه الفكرة 
'الشعربة تقوم باعادهة صياغة حقائق الخبرة الخارجية وتظهرها من ذاك المنظار الذى 
بتيح المجال لقياس أهميتها الحقيقية أو أنها نفسها تفسد تحت تأثير ( في ظل محدودبة 
موهبة الکاتب الفطربة ) خصائصه النفسية والاتجاهات المزيفة لنظراته وبحب 
أن يكون النعد الادبي الحقيقي كامل المعرفة سواء في تقوم الافكار الشعرية التي 
الها طبيعة مجردة على الدوام أو في الكشف عن العملية الابداعية التي تعتبر تفاعلا 
.لعوى الفنان الواعية وغر الواعية . فالفن يمكنه تقديم اسرااره فقط لفكرة الفیلسوف 
الاستنبائية والذي يوحد كل ماهو نهائي وما هو غير نهائي ويربط الامزحة النفسية 
بعوانين التطور العالمي الابدية ٢‏ وكل هذا في حالة من النشوة الروحية التأملية 

اوف ! تعالوا ننقل الروح لهذا السبب وضعنا هذه النبذة لاننا كنا نود » 
وق مرة واحدة ٤‏ تعريفكم ٤‏ أيها القارىء « بالنقد الحقيقي ( 

والآن اذا حاولتم قراءة كتاب السيد فولينسكي خمس مرات فلن تحدوا 
الامكانية لاضافة أبة خصائص وسمات جديدة على هذا النقد المحترم وكل مابقوله 


ے ١٣۲١‏ ب 


بفساحته ولاغته ( حول مو ضوع ضرورہ الكشف عن اتلعمليه الابداعيهة ونعویم 
الافكار الشعرية المجردة وكذلك عن فائدة النشوة الرروحية التأملية هذا وتفوح 
نچ قاتلة پوس ل ال ا سیت حعدت اليد زڑ سی 
نتدو هذه 02 دی ےت ات لم یکن قادرا على اکتشاف 
الحقيقة بهدوء ) والذي لم يظهر « موهبة فلسفية اصيلة » لذا ان نعذب العارىء 
بنبذ جديدة بل سنشير الى كيف حكم السيد فولينسكي ونکل بسابفيه في مجال 
النعد الادبي فهو ددعو كم الواحد تلو الآ خر الى محكمته ا8ا لظہهمه وسال 

| - هل كان ا متھم يعترف دائما ببعض مفاهيم « النموذج المثالي المعروف 
TE‏ 
فلسفيا ولیس اجتماعیا ؟ 

واذا تبين أنه ثمة ذنوب ملقاة على المتهم فان نوبة هستيرية تصيب كاتبنا علی, 
المرر فھو بصرح بأصوات مختلفة عن الاله روعن السماء وعن الخلود وعن الحقيقة 
وعن الحمال وعن الفكره الشهربة السنامية 

فهو بصرخ بملء فاهه » بتحايل وبعجل في تطعين القراء الخائفين شارحا أنه 
ازعم من ان الفكرة الروسبية الف 5 قد اذنيت فلا .ويقؤة ,اق شن لے 
فاىه » على كل حال » لا ضرورة للاكتئاب مادام لدينا هذا البطل المقدام الشهم 
انه سيوحد كل ما هو نهائي مع ما هو غير نھائی في النشوة الروحية التأملية ويبدأ 
سدوأن أقزاما تافهين بالمغارنة مع مؤلف كتاب « نعاد روس ) العظيم 
لانهم سمحوا لانفسهم لكي بتمجدوا قبله عدا عن هذا فهو يلقي عليهم ذنوباوآاما 
خاصه بيلينسكي لم يفهم تعبير هيجل ‏ ما هو حقيقي وفعلي يكون معقولا ومن 
نم خان المثالية وعنف « أماكن مختارة من مراسلات مع الاصدقاء » لفوغول وغيرها 

نظرة ضيقة الى احتیاجات الحياة الاجتماعية وغابات التقدم » وكان بمارس. 
النقد الاجتماعي وليس الفلسفي وباختصار ؛ من غر الممكن حتى تعداد ذنوب 
وحرائم هولاء الاشخاص السمحين الذين لم بتشاوروا مسہعامع اك فو لینسکی, 
علما انرو اسر کات ی مم 
١۳۳١ ¬‏ د 


سنتحدث فى المقالات التالية من نظرات مؤلاء الناس وسستتئاول بعض 
الاتهامات التي بوجهها هيجلنا هذا والآن سنقتصر على بعض اللاحظات في 

هذا الصدد 

من لا بعرف عندنا الآن ان بيلينسكي قد فهم المبدا المعروف لهيجل حول 
معقولية الواقع بأسره بصورة غير سليمة ؟ لقد کتبوا وتحدثوا عن هذه الغلطة لكاتبنا 
العظيم جدا بحيث بعرفها عندنا كل تلميذ ولكن لا بقتضي الامر انطلاقا من هذا 
ان رکون لدی كل تلميذ « موهبة فلسفية أصيلة » اکثر مما كانت لدى بيلينسكي 
بمکن ارتكاب الخطأ في جميع المجالات مثلما بمكن الافصاح عن آراء سليمة في جميع 
المجالات ‏ فالواحد یکشف في ضلاله عن عمقل كبر بينما بعيد شخص آخر الافكار 
السليمة وإبكررها على طريقة الببغاء وستركم أن القضية بهذا الشكل بالذات 
مع بيلينسكي من جهة ومع السيد فولينسكي من جهة اخرى انت الاستنتاجات 
الحافظة التي توصل اليها من فلسفة هيجل غر صحيحة »2 وف الوقت نفسه 
تمنحه الشرف العظیم وتظهره بأنه كاد يكون واحدا من أروع العقول التي برزت في 
الميدان الادبي عندنا ان ليبرالية السيد فولينسكي المثالية ليست سوی لفو من 
اود ا رای 

كلمة آخری بعد عندما اخذ « الانسان الذي تأمل فی الخلود بصور عملية 
ما من عمليات التطور فانه كان بالفعل قادرا على تحدید فتراتها الرلیسية ان 
السيد فوليسكي لا يشبه في هذا المجال الانسان الذي تأمل في الخلود فهو 
قد اخذ يرينا الفترات الرئيسية في تاريخ تطور النقد الروسي وظهر عنه أنه لم 
تكن توجد لدينا فترات رئيسية بل كانت الفوضى والضلالات وغیوم سوداء آخذة 
في الظلام وبهذه الصورة » يشكل السيد فولينسكي الفترة الاولى في تاريح 
الفكر الروسي 

نعد كان من المستبعد على الانسان الذي تأمل ٤‏ الخلود أن سهادن مع مثل 
هذه النتيجة الصادره عن عمل » مؤلفنا 


3 


كان علم الجمال المثالي يعرف ؛ بالطبع > أن لكل عصر تاريخي عظيم فنه 
مثلا یمیز هيجل بين الفنون الشرقية والكلاسيكية والرومانتيكية ) وف هذا 
الصدد كان علم الجمال قد اكد على حقائق واضحة الا انه اخضعها لتفسرات 
غير مقنعة اطلاقا لعد كان تاريخ الفن قد تم شرحه » في الحساب الاخير » بخصائص 
الروح وقوانين تطور الفكرة المطلقة وعندما بتصدى واحد مثل السيد فولينسكي 
مثل هذه التفسرات فلن ينتج عنه سوى التعابير التافهة وكأنها فلسفية . ولكن 


ب 1515 ل 


عندما تصدی لهذه القضية عملاق مثل هيجل فالنتيجة ستکون بلا جدال عباره 
ع٠‏ ن هياكل منطقية بصورة عبقرية وفها ظرافة شيء واحد سيء وهو أن هذه 
الهياكل العبقربة لات تشرح شیئا أي انها لا تؤدى أبدا الى تلك الغاية التي بنيت من 
اجلها وني واقع الامر » هيجل بقول لنا ان الفن الكلاسيكي یتمیز بتوازن کامل بين. 
الشكل والمضمون بينما تكون الارححية للمضمون على الشكل في الفن الرومانتيكي 
هذه هي ملاحظة هامة للغابة من المفيد تذكير كل واحد بها من الذين بمارسون العمل. 
في تاريخ الفن ولكن لاذا يفوق المضمون على الشكل في الفن الرومانتيكي ؟ ان علم 
جمال المثالي الھیجلی غير قادر على الاجابة عن هذا السوّال مثلما هو الحال بالنسبة 
لعدم اعتبار الجواب عن طريق الاشارة الى أنه يجب على ما هو غير نهائي ( المضمون» 
الفكرة ) أن بطفی بالتاکید على ما هو تهائي ( الشكل ) في تطوره المنطقي وهنا شكرر 
عند هيجل ما نراه لديه في » Philosophie der Geschichte‏ » حيبت بجري تسم 
حركة الشرية التاريخية بقوانين التطور المنطقية لتلك الفكرة المطلقة وحيث 
أنه فكدم القوانيى' التطتيسية لا ق ا وال اا ا 

Philosophie der Geschichte‏ اذ بغادر هيجل ف « علم الجمال أبضا 
ولفترة » مملكته المثالية بغية استنشاف هواء واقع الحياة النقي ومن العحيب 
أن صدر المحوز بتنفس ٤‏ هذه الحالات بصورة جيدة كما لو كان لم يستنشق في 
ا کر اا لک حا ات حول التصویر الهولندي 

من الس ف ان الرجحات 'الضوری الهو لتديين. لی تهر اتا اس ضسر 

رفيع المستوى فاوللك المصورون وكأنهم ائےوا على نسیان المواضيع 

السامية وتصوير الحياة العادية هيجل بسال الم بذنبوا بهذا وت 
علب ل وعم ۷ .وان سوا ضيه شعل هم سیت كع لاخر 
بتحيفية ابی کت بين اعون وا نظ الأول 

فهو قول اخذ الهولنديون مضمون لوحاتهم من انفسهم بالذات من الحياة 

الاجتماعية التي عاصروها ولا يجوز معاتبتهم بسبب انهم قد ابدعواء بواسطة الفن» 
هذا الواقع المعاصر لهم واواوو تو سيحها فان وحم کانت قد فقدت 
كل اهتمام في عيون المعاصرين بحب تذكر تاريخ الهولنديين بغية فهم التصوير 
لهو لندي و سر على سان اعد اع + :التي ون ا نیک 

من اسقاط سبطرہ 5 فيليب الثاني واحراز الحرية الدبنية والسياسية بفضل 
ا وصبرهم وجلدھم ورجولتھم وضمن حب العمل والمراس والهمة الموجودة 
لديهم الر فاهية الكبيرة لهم وكانت هذه الصفات والطبائع عزيزة عليهم كما كانت 
عزيزة عليهم حياة الرغذ البرجوازية المحترمة وان هذه الصفات وهنا الرغد هو 
الذي تم نسخه وتصويره من قبل المصورين الهولندبين اننا نراهم في لوحات 
رامبراندت وني صور فان ديك ومشاهد فوفيرمان ومن الهام هنا بالنسبة 


— ١۱۳٣ ے‎ 


لنا ان هيجل بحاول تبرئة المصوريين. الهولندبين براينا انهم لم یکونوا بحاجة الى 
أي دفاع ابدا غير اننا نلفت انتباہ القارىء الى أن. المثالي العظيم كان قادرا بصورة 
جيدة على الشرح »© وعلى أقل تقدير على شرح بعض الظواهر في تاریخ الفن من خلال 
مسمرة تطور الحياة الاجتماعبية ٭ من أجل فهم تصوير الهو لندیین يجب تذكر تاربخھم . 
انها فكرة سليمة كليا غير أن هذه الفكرة السليمة تؤدي الى تأملات خطرة بالنسبة 
لعلم 'الجمال المثالي 

اذا كانت الفكرة سليمة منصفة بما بتعلق بالتصوير الهولندي فهل كان من 
الممكر ان تكون منصفة بنفس القدر بالنسبة للتصوير ف ابطاليا وفن النحت في 
اليونان والشعر في فرنسا الخ »© الح ٠‏ لقد كان من الممكن أن یتم تفسير تاريخ 
الفن بتاريخ 'الحياة الاجتماعية وعند ذاك لم تعد هناك حاجة الى البنى المنطقية 
الشاطرة للمثاليين المستعينين بخصائص الفكره المطلقة ولكان علم الجمال المثالي 
قد مات من ذاته 

هكذا جرت الامور في الواقع وطوال الوقت الذي كان فيه علم الجمال المثالي 
بتعامل ببطء مع الفكرة المطلقة فقد انتشرت في آداب البلدان الاوروبية المتقدمة 
اكثر فأكثر وتعززت النظرة التي يعتبر تطور البشرية الرو<ي بموجبھا فقط انعكاسا 
لتطورہ الاجتماعي لقد وضعت السيدة ستال كتابها على تخوم القرن التاسع عشر 
De la littérature Considéree dans ses 222015 aves les institutions‏ 

sociales ( Paris 1800 ٭(‎ 

ان المهمة التي وضعتها السيدة سال امام نفسها كانت قد حلت بصورة غير 
مقنعة اطلاقا فهي ( المهمة ) قد فاقت جدا على قوة هذه الكاتبة المشهورة ولكن 
سطحیة من حيث الجوهر وهي بالكاد كانت تدرك كليا اهمية هذه المهمة غير أن 
المهمة قد تم وضعها وهذا كان متعلقا بحياد أوروبا الغربية الاحتماعية نفسمها 

مل تداق ا لل ص3 0۷0 ان ارس لدان اشفتری و 
بين الفرنسيين اناس کانوا یفھمون القضيية بصورة أو ضح من الآخرين غير أنهم کانوا 
بعيدين كل البعد عن الادب من حيث التخصص وهكذا مثلا كان المؤرح المعروف 
غیزو بدرك بصوره اسلم واعمق هذه القضية من فيلمان أوفيكتور هيجو ففي 
مؤلفه الرانے « ١۱۸۲۱ ( **» tude sur Shakespeare‏ تمسك غيزرو ‏ دون 
أي تردد »© بذاك الاعتقاد من أن التاريخ الادبي لكل بلد هو ثمرة لتاريخه الاجتماعي. 
تعتبر شکسہیر الاين الشرعي تماما للعلاقات والاخلاف الاحتماعية زمن اليزابيت 
وبهذا الشكل اذا كان بفکر غيزو بأنالكلاسيكية قد ولى زمانها فهذا لیس لسبب 
سوى أنه لم بعد يوجد ذاك المجتمع الذي كان هو التعبير الساطع عه وأخيرا 

پچ حول الآداب المدروسة بالعلاقة مع الاسس الاجتماعية ( باریس > ۱۸٠١‏ ) . 


جد معالة عن شكسيم . 
ب ١51‏ ب 


اذا كان غيزو بفترض أن ٦‏ نظام د شكسبر » فقط هو القادر على تقدیم « تلك الخطط 
التي يجب أن تعمل العبقري بموجبھا ) الآن fes plans d’aprés lesquels le‏ ( 
génie daitmaintenant tranailler (‏ 

فهذا من حدند لا بعود الى السبب المتجذر في النظام الاجتماعي ‏ ان هذا 
النظام فقط هوالقادر علىاستيعاب سائر الاو ضاع الاجتماعية وسار الاحاسیس.... 
وحيث تشكل الصدامات والنشاطات بالنسبة لنا مشهدا ( منظرا ) من الحياة 
الاحتماعية» 

اذا قارنا مقالة غيزو مع المقدمة المشهورة ل « كرومويل والتي تعتبر بيانا 
ادبيا للرومانتيكيين فاننا سنرى أن الشاعر بظهر لنا » في مجال شرح التطور التاريخي 
للدراما »> مجرد طفل امام الؤرخ وهنا ليس مستغربا احتياطي غني من المعارف 
الناريخية » وكذلك انه لشيء جميل وحيد للغابة » بحد ذاته » عندما يجري الحديث 
عن التطور االتاربخی غير أن مؤرخنا لم کن مجرد مؤرخ فحسب لقد كان العالم 
القادر على الجلوس بمثابرة خلف مكتبه للكتابة والقراءة مكتملا بالصفات التي 
تجعله شخصية عملية لقد كان غيزو واحدا من كبار الشخصیات البرجوازية 
الفرنسية في القرن التاسع عشر السياسية الفذة وقد اظهر النضال السياسي 
له بصورة مبكرة أبن تقع الاسدال الشاعرية المغلقة وغير الملحوظة من العين واللوالب 
السرية للحركات الاجتماعية لقد كان واحدا من الابوائل الذين ادركوا هذه الحقيقة 
وهي أن علاقات الشعوب السباسية متجذرة في علاقاتهم الاجتماعية ومن هنا لم 
بعد بعیدا عن القناعة واقع أن العلا قات الاحتماعية تفسر تاريح الشعوب الادبي أنضا 

هذا ليس کل شيء بعد ان غيزو اثناء اشتراكه النشيط في الصراع 
السياسي للبرجوازية مع الارستقراطية ورجال الدين قد ادرك اهمية الصدامات 
التبادلة للطبقات الاجتماعية في حركة البشرية التاربخية فهو قد اعلن بجراة 
صریحة ومباشرة أن تاربخ فرنسا بأسره هو نتيجة لتلك الصدامات وبما أنه قد 
استوعب هذه النظرة فقد كان عليه » بالطبع أن بحاول تطبيقها على تاريخ الادب 
۱ بضا وطبق هذه المحاولة فعلا في étude sur Shakespeare‏ 

لقد ولد الشعر الدراماتيكي في أوساط الشعب ولاجل الشعب غير أنه قد 
اصبح تدريجيا التسلية المفضلة لدى الطبقات العليا التي كان لا بد لتأثيرها من ان 
بغير طبيعته بصورة كلية . ولم بحدث هذا التبدل فی اتجاه الافضل فهذه الطبقات 
كانت تستغل وضعها المميز مبتعدة اكثر فأكثر عن الشعب مع قيامها بوضع نظرات 
وعادات واحاسیس ومشاعر خاصة بها وتتنازل البساطة والروح الطبيعية المادرة 
عن مكانها للتأنق والتصنع وتصبح الاخلاق والعادات متخنثة وكل هذا ينمكس في 
الدراما أنضا » فيضيق نطافها وتتغلفل فيها الرتابة وتكرار النغم ولهذا السب 


ب ١797‏ لس 


يكون التصنع > بفضل اتفاق الظروف السعيد ٤‏ مسيطرا على الدوام في الطبعاته 
العليا ولم بتمكن بعد من ابداء تأثيره الضار فيه وحيث أن هذه الطبقات لم تقطع 
الصلة نهائيا بالشعب ؛ بل ھی قد احتفظت بمجموعة من الاذواق والمتطلبات الجمالية 
بصورة مشتركة معه ويلاحظ اتفاق الاحوال هذا بالذات في فترة حكم الیزابیت 
ف انكلترا حيث اعطی توقف وانقطاع الاضطرابات التي قامت سابقا ورفع ہستوی 
وفاهية الشعب دفعا قوبا للغاية لقوى الامة الاخلاقية والعقلية وتكدست آنذاك 
كلك الطاقة الهائلة التي اثرت فيما بعد في الحركة الثورية غير ان هذه الطاقة لم 
تؤثر بعد » بصورة رئيسية في المضمار السلمي وقد عبر شكسبير عنها قي 
مسرحياته غير ان بوطنه لم یکن دائما قادرا على تقدير مؤلفاته العبقرية وبداته 
الارستقراطية منذ زمن التجديد تنسى شکسبم وذلك اثناء سعيها لنقل اذواقف 
وعادات النبلاء الفرنسیین الرائعين الى الوطن ويجد درايدين أن لفته قد تقادم 
الزمن عليها ون بداية القرن الثامن عشر بشكو اللورد شيفستبوري بمرارة من 
المقطع الصوتي البربري عنده ومن روحه القديمة الموضة واخیرا يتأسف القس من 
أن شكسبير قد أبدع لاجل الشعب دون أن بحاول كسب اعجاب المشاهدين من 
« الطراز الافضل ) وفقط بدءا من عهد هاريك أخذوا یمثلون شكسبير على المسرح 
الانكليزي من جديد وبصورة كاملة ( دون حذف او تحویر ) 

لقد كان من المضحك القول ان غيزو قد عدد كل تلك الظروف التاريخية التى 
اوت ال ور سر عات سكير اكل كاد ا انقوس سل هنذا 
التعداد فانه کان بامكانه وضع روشيتات للتاريخ لابداع الکتاب العباقرة غير أن 
غيزو » بلا شك » قد سار » في بحوثه » في طريق آخر كليا وان التاريح في الواقع 
العلمي بشرح القضية بصور٥‏ أفضل مما كان بامكان « الفكرة المطلقة » ان تشرحها 
ولو كان غيزو قد واصل العمل في هذا المجال أو لو كانت وجهة نظره قد تم استيعابهة 
بصورة أفضل من الكتاب الذین ساروا فی اثره فانه لكان لدينا بالطبيع الآن مواد 
مدرءوسة جيدا لتاريخ الادب العام والشامل غير أن التطبيق المبدئي الثاتب لنظرات 
فيزو سرعان ما اصبحت غير ممكتة اخلاقيا بالنسبة للاندولوحیین من الوسط 
البرجوازي 

فغي عام ۱۸۲۰ كانت البرجوازية الكبرى قد أصبحت تشفل وضعا مهيمنا في 
وا للك تھی اعا رالا لے قد تن رور الخو فق مين ريات 
ملموسة جديدهة من جانبهم ولكن هيهات ! فما كادت البرجوازية الكبرى تتخلص 
من عدو واحد حتى تقدم الى مواجهتها عدو آخر من الطرف المضاد لقد بدا العمال 
والبرجوازية الصغيرة » والذين شاركوا مشاركة فعالة ونشطة في النضال ضد النظم 
القديمة ولكن الذين بقوا كالسابق في وضع اقتصادي قاس وفي حالة من الحرمان 
من الحقوق السياسية » بداوا يتقدمون بمطاليبهم الى حلفاء الامس القريب وهم 


_ ۱٢۸ = 


لم برغبوا بالحصول عليها جزئيا لقد بدا صراع جديد اضطرت البرجوازية الكبرى 
فيه أن تنتقل الى حالة الدفاع وانه لمن المعروف أن الحالات الدفاعية لا تساهم في 
تنمية الحب للحقيقة فى الفئات والطبقات الاجتماعية التي شغلتها أن العكن 
بين المواطنين من بني وطنه كما لو كانوا أعداء واعتبار الشعب الام عدوا ومحاربته 
والتحابل والتستر على روح العداء وتغطيتها بأغطية مصطنعة مختلفة  »‏ انما بعني 
تودبع الاندفاعات النبيلة كلها الى الابد وابداء الحب لا لما هو حقيقي بل لما هو مفيد 
ونافع وتعريف الخير بتلك الصيغة التي قدمها » كما قيل »© أحد المتوحشین لمبشر 
دبني الخير ‏ هو عندما أسرف شيا ما من آخر بينما الشر ‏ عندما سر فونني 
وقد اصبح العلماء من ممثلي البرجوازية الفرنسية ٤‏ في دراساتهم وابحاثهم حول 
المسائل الاجتماعية » بناقشون كثيرا ذاك الموضوع حول أن ال اان الواقعة أعلى 
من الجبین لا تنمو وأن الفقراء هم فقراء فقط عندما كان بامكانهم اظهار أنفسهم 
سرا مفعمين بااخلق السامی وفيما اذا كانوا نسوا وضعهم غير امحبب معطين 
الامكانية بهدوء للاثراء لاولئك الذين منحهم القدر هذه الامكانية ان كل تذكير 
بنضال القوى الاجتماعية قد اصبح بعتبر الآن غير لائق في صفوف البرجوازية مثلما 
كان قد ظهر بأنه غير لائق قبل عشرين سنة في صفوف فئة الارستقراطيين وهاهو 
غيزو نفسه الذي أعلن في بوم ما أن تاريخ فرنسا بأسره بنحصر في ذااك النضال أو 
( بقتصر على ذاك النضال ) وان المنافقين فقط هم الذين يمكنهم اخفاء هذه الحقيقة 
المعروفة للجميع » هو نفسه قد اصبح الآن يقرا المواعظ في موضوع مناقض 

ہما أن وجهة النظر السابقة قد أصبح غير مرغوب بها عمليا بالنسبة للبرجوازية 
الكبرى وحتى أنها لا تحتمل فانه ليس من المستغرب أن يبدا ابديولوجيوها 
باستيعابها وتطبيقها في النظرية ايضا وقد نسوا تدريجيا أن سابقيهم کانوا لفترة 
قريبة جدا متمسكين بوجهة النظر هذه بنجاح كبير 

ان احداث ۱۸۳۰ قد وضعت البرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة في موقع 
آخر كليا تجاه الحقيقة النظرية فالكراهية « الامتيازات ‏ قد ولد فيهم السعي 
الى العدالة والسخط على نفاق البرجوازية الكبرى قد أجبرهم على أن بحبوا 
احفيقة بغض النظر عن أية اعتبارات عملية وف فتر٥ ۱۸٤۸ ۱۸۳١‏ قدمت 
البرجوازية الفرنسية الصغيرة جمهورا هائلا من مختلف انواع الموهوبين واكتسبت 
مسائل الادب والفن أهمية كبرى للفاية في عيون جزئها المثقف وقد عمل 
ايدو لوجيوها الكثير جدا لعلم الجمال العلمي 

ان وضع طبقتهم غير المحدد ( من الافضل القول » فئتهم الاجتماعية ) بين 
البرجوازية الكبيرة والبروليتاريا لم يفسح لهم المجال للنظر الى العلاقات بين الطبقات 
بذاك الوضوح الذي كان بملكه حينذاك غمزو وشركاؤه في الرأي لعد كان بودهم 
أن بكونوا فوق الطبقات ناقلين مسائل الحياة الاجتماعية والعلوم الى مملكة الاشياء 


١۱٣۴۹ ب‎ 


الحردہ الغامضة ‏ وان اولك الناس الذين اهتم العديد منهم بمسائل و 

الطوباوية والشيوعية لم برغبوا حتى بالسماع عن صدامات العناصر الاجتماعيه 

من الواضح أنهم ليسوا هم الذين استطاعوا ادراك الاهمية العلمية الهائلة لوجهة 

النظر تلك التى وقف عندها نمیزو فى « 558216806856 tude sur‏ > بر جل ثابتة . 
بروليتاري ولكن لم یکن لديه وقت لعلم الجمال 


بهذا الشكل يمكن القول ان نظرية الفن لم تنجز كليا ما وعدت به في العشرينات 
من قرننا غير أن ما قامته به كان كافيا لكي يظهر علم الجمال لدى ا ثالیین ا مطلقین 
بأنه غر لازم 

ان نظربي الفن ٤‏ بتناسیھم لاصطدامات واحتكاكات العناصر والفئات الاجتماعية 
قد أغلقوا العين عن عامل هام للغابة بشرح الكثير الكثير في تاريخ الابديولوجيات بشكل 
عام .لعن رهوا الیم اهن #امكاتية ہم العدنة فى الخصوصیات 

لم شك أحد منهم بأن تاریخ :الفن بضہ بتاريخ المجتمع ٤‏ وان البعضص مثلا 
( تين ) قد طوروا هذه الفكرة بموهبة عالية هذا لا بكفي لفهم تاريخ الفن بصورة 
شاملة ولكن هذا ىکفی تماما لكى لا نتذكر اطلاقا الفكرة المطلقة اثناء العمل فى هذا 
التاريخ لتأخذ » وان كان » المثال الذي أوردناه اعلاه من تاريخ التصوير الفرنسي. 
ماذا تنازلت مدرسة بوشيه عن مكانها لمدرسة دافيد وحلت المدرسة الرومانتيكية 
بل سوا ذاقت 7 مول کا الد ولي هاما كان تحت ان يصن 
حسب قوانین تطور الفكرة المطلقة غير أننا » دون أن نتوقع شیئا حاذقا وماھرا 
من نازاريت فاننا لن نسمع السيد فولينسكي بل سنحاول حل السألة بواسطة 
النظرية التي دافعنا عنها 

من الممكن أن تكونوا قد قراتم فی المجلد الاول من المؤلفات الرائعة الهامة 
للاخوان هونكور « ع51661 15111612 "art du dix‏ » مقالة قصصية عن بوشيه 
اذا كان نعم فانكم تذكرون بالطبع كيف يفسر هو ظهور هذا المصور لا العصر العظيم 
( اي عصر لودفيك الرابع عشر ) ولا الملك العظيم ( أي لودفيك الرابع عشر نفسه ) 
كانا يحبان الحقيقة في الفن وقد اجبرت التشجيعات الواردة من فرساى 
والتصفيقات من الرأي العام الادب والتصوير والنحت والعمارة وباختصار 
مجموع قوى العقول والمواهب ‏ على البحث عن عظمة خيالية مختلقة وجدارة 
أصطلاحية 2 وافترض المجتمع الفرنسي أن المثل الاعلى المطلق للفن وقانون علم 
الجمال الاعلى انما کمن فی هذه العظمة الوهمية ٣٤‏ « عندما حل عصر لودفیغ 


E‏ اك 


الخامس عشر محل الرابع عشر »© وتنازل البهاء الفرنسي عن مكانه للظرافة الفرنسية 
وعندما انحط الناس والاشیاء حول السلطة الملكية » عند ذاك ظل المثل الاعلى للفن 
خبالبا واصطلاحيا الا انه انتقل من العظمة الى الرشاقة والكياسة والظرافة 
وتنتشر الرشاقة الرقيقة والميل الشدبب الى المتع الحسسية الشعورية في أحد 
تلك الايام بظهر بوثسيه المتعة الحسية ‏ هذا هو مثله الاعلی وهذه هي روح 
تصوبره ان فينوس التي يحلم بها بوشيه ويرسمها ليست سوى فینوس 

دجب أن نضيف الى هذا ما بلي ليست فينوس بوشيه « فينوس الحسية 6 
فقط اذ أن عددا غير قليل في وقتنا الحاضر أيضا بر سمون « فيئنوسات حسسية » 
لارضاء الشعور « الحمالي » غير أن فينوس بوشيه اکثر رشاقة بكثير انها المراہ 
الوديعة في القرن الثامن عشر بالذات القادرة على الاستمتاع بالعيش والقادرة كذلك 
على المحافظة على شخصيتها فی ظل القواعد الدقيقة لذاك الزمن الدفيق فهي ) 
بالطبع ٤‏ لم تنشا في الاولب » وليس ایضا في بقالية وبهذه الصورة » لیس بوشيه 
مجرد معبر عن الميول الحسية فهو بعبر عن الميول الحسية لفئة الشلاء الفرنسية 
الرشيقة التي انحطت بقوة في القرن الثامن عشر والتي لم تكن قادرة ابدا على الولع 
تلك العظمة الباردة التي سيطرت في عهد لودفيك الرابع عشر » في العصر الذهبي 
كانت تعود للنظام القدیم وهذا يعني أن المصور بوشيه هو المعبر عن فترة معروفة 
في تاريخ المجتمع الفرنسي »© وبدقة اكثر في تاريخ الفئات العليا في فرنسا 

وبقدر ما تنمو قوى الفئّة الثالثة ووعيها بتنامی كذلك غضبها وسخطها على 
النظام القائم وكرهها ونفورها من النبلاء ورجال الدين وبالطبع ورغما عن أن 
ا مالیین الاغنياء قد وعوا تفسخ وفساد الطبقات العليا وتحيزهم « لفينوس الحسسية 6 
فان الجزء الافضل والاسلم من البرجوازية كان بنظر نظرة احتقار الى انحلال 
الاخلاف والعادات لدى الالاء وبعظ « للفضيلة ‏ ( ۷٢٢٢٢‏ 18 ) لنفترض أن هذه 
الفضيلة كانت في اغلب الاحيان » حتى في مؤلفات اكثر الفلاسفة » تقدمية ء 
برجوازية ‏ خالية من الذوف وتكاد تكون بلا مضمون غير أنه تسمع فيها ‏ نغمات 
اخرى بطولية حقا ‏ كلما بعدت صارت أقوى ان تصوير مباهج الحياة العائلية 
والدعوة لاحترام ملكية الآخرين تتنازل عن مكانها لمظاهر الاعجاب بمشاعر المواطن 
المسسعد دوما للتضحيه بر فاهه اافضل لاجل مصالح الوطن المعذب في وقت ماآنذاك 
اشر وتعزز بصورة خاصه تقدسس رحال العصور القديمة العظماء 

ان من قرا صالونات ( 531028 ) ديدرو المشهورة بعرف ذاك الكره الذى 
كان بكنه هذا الممثل العبفري للفّة الثالثة تجاه ہوشيه وهذا مفهوم ان مسر 
التطور الاجتماعي في فرنسا کان عليه بالضرورة أن یثیر ردة فعل قوبة ضد بوشيه . 

لقد رسم بوشيه آلهات الحب والجمال والرشاقة »؛ والرعيان والراعيات 


- 11١ ے‎ 


الین کانوا كذلك ليسوا سوی انهم ملتحفينالبسة (شبهالبسة) اشبەاللباس..ھذا 
وبظهر الآن تقليد القدماء سواء في الرسمة أو مضمونها الذي بأخذونه بالطبع من 
حياة عظماء الزمن القديم وعوضا عن فیٹوس ودیانا يظهر الاخوان غوراتسي 
وفيليزاري وغيرهم 

وهكذا تظهر مدرسة دافيد 

تقول كليمات لدى دافيد لا تنعدم ٤‏ على كل حال © الاوهام والتخيلات 
وهذه ھی سمة رئيسية من سمات الفنان فهو كان بتصف بها بصورة واضحة غير 
أن الارادة سحقت هذه التخیلات وحال روح النظام دون اندفاعاته 7< 
المقدمة ) لقد كان نابليون بدرك جيدا مغزى ھوایات المدرسة الجديدة في الرسم 
والتصوير المعادبة لكل قدم عندما كان بنصح دافيد بالتخلي عنها والانتقال الى 
تصوير المواضيع « المعاصرة » 

7 هي 'الزوبعة الثورئة تخمد وتھدا وبعود المجتمع الذي انقذه انقلاب 
الثامن عشر من برومير الى جو الحياة السلمي » وبالرغم من أن « منقذه كشف 
عن روح عسكرية للغاية » فان الرعد بقصف الآن لا في باریس بل في مكان ما بعيد 
جدا عنها . ففي باریس يمكن العيش بصورة هادئة نسبيا وبما ان جميع المطالب 
الاقتصادية القائمة للفئة الثالثة السابقة تلبي الحاجة » فهي لذلك لا تحلم بالانقلاب 
بل تخشاها واذا کان فنانوها يواصلون الآن أيضا رسم رجال العهد القديم 
العظماء فانهم لن بتمکنوا » بأي حال من الاحوال ٤‏ من ایقاظ۔ تلك الاحاسيس التي 
كانت قائمة حتى عام ۱۷۸۹ وقد اصبح رسم هؤلاء الرجال ( من القديم ) مسألة 
روتين وأصبحت هذه الرسوم لا تقل عن رسومات بوشيه الرعوية من حيث 
اصطلاحيتها واذا كان الراي الباطل قد واصل في مدرسة دافيد كالسابق > 
اخضاع التخيلات لذاته فان هذا الرأي بالذات لم بعد بخدم ای « نظام من 
النظرات المتقدمة ولم تعد أساليب دافيد الفنية ومدرسته تلبي احتياحات 
الفن « الخالدة » 

وهكذا ظهرت المدرسة الرومانتيكية في التصوير لن نتوقف عندها بل 
سنسال القاریء هل قمنا بعمل جيد بنسياننا لفترة من الزمن لوحود « الفکرة 
المطلقة ؟ نامل بأن هذا النسیان لم سبب له أي مكروه 

اذا اراد القارىء ان يعاتبنا فعندها يمكنه أن بقول _ انکم من حيث الجوهر 
لم تذهبوا ابعد من سطح الظواهر من العدل القول ان مسيرة تطور الفن تحصد 
بمسيرة تطور الحياة الاجتماعية غير أنكم لم تجهدوا انفسكم لكي تقولوا بم بتحدد 
بدوره سير تطور الحياة الاجتماعية ومادمتم لم تقولوا هذا فانكم تجازفون حتی 
هذه اللحظة وني كل دقيقة بالعودة من جديد الى المثالية في علم الجمال ٤‏ وان كان ء 
لا الى المثالية التي دعا اليها شيلينغ وهيجل بل الى مثالية بوكلي وامثاله من المقلدين 


سم 11517 بت 


الین کانوا برون سبب الحركة التاريخية کامن في تطور الافكار البشرية وبما انكم 
مع وجهة نظر هذا الثالي فانكم لستم في وضع بؤهلكم للخروج من هذه الدائرة 
المفرغة ان تاريخ الفن ونشاط الناس الروحي كله بشكل عام يتحدد بتاريخ التطور 
الاحتماعی وتكمن جذور اسباب التطور الاجتماعي في نشاط الناس الروحي واذا 
أردتم قول كل شيء فعليكم القاء « الفرضيات الفارغة والعبارات المجازية وأن 
'تجيبوني على سؤالي بصورة مباشرة » 

كان سرنا فیما لو كان القارىء قد توحه الینا بهذا الكلام بالذات ولن نکون 
سرورنا أقل بالاحابة على سؤاله الوهمي » فقط 

من أجل عدم التحرش بالوز 

وعلى فكرة »© مالنا والوز الآن ؟ سنجيب كما نعتقد وهناك دع أولقلك 
الطيور العبيطة تزعق بتحدد تطور الجتمع في نهاية المطاف بتطورہ الاقتصادي > 
غير نأ هذا لا بعني اطلاقا أنه علينا أن نهتم فقط « بالوتر الاقتصادي » كما عبر عن 
هذا نی بعض الاحيان عالم الاجتماع المحترم ن ك ميخائيلو فسكي 


1 


لقد أصبحنا نعرف بجب على النقد الادبي الحقيقي أن بكون موهلا ومطلعا 
في تقويمه للافكار الشعرية التي تملك دائما طبيعة مجردة هناما بقوله السيد 
فولينسكي. ففي الصفحة ۲٠٤‏ من كتابه يلوم هذا الناقد الادبي الحقيقي دوبرولوبوف 
بأن « التحليل عنده لا يتعمق في أي مكان في موضوع المؤلف الادبي بغية الكشف عن 
آية اسس نفسية عامة وتبيان العمليات المعقدة للابداع البشري من خلال مفهوم 
فلسغي محدد ولكن مع الاسف لم ببين فولينسكي نفسه © ولا رة واحدة ) 
ماذا يعني أن نقوم الفكرة الشعربة ونظهر ما يجري داخل راس الفنان بواسطة 
عقوم سای التوسات: والازمات الفنترية الى تحص تادا من مین وغ 
لا تظهر بالطبع شیئا سوى بعض العمليات التي تشغل مكانا في نظامه العصبي 
الخاض نه". لذ1 © ان عتناام ايا > تفط من حدہة للتوجة الى الانسيان الذى 
تأمل في الخلود 

فيم تكمن فكره « أنتيةبونا سو فو كليس ؟ 

ویجیب هيجل في اصطدام الاعراف القبلية مع قوانين الدولة تبرز انتیفونا 
سن الك الاعر اف و كرون ممقلا للك الثرائی اتترا نكن سے رهزا 
التصادم الخطير للغاية ان راي هيجل )۱١(‏ هذا مفهوم بالنسبة لنا اكثر بكثير من 
راء اليك فوليشكي. “اننا تذكرها وتام تحن نال جل یکن غار اشارة 
هيجل الى هذه الفكره بنفس المستوى مع اكتشاف أية اسس نفسية عامة » ؟ 


١٤١ 


ولكان هيحل قد أجابنا ‏ كلا ! لا تصدقوا! السيد فولينسكي فيما لو اصبح يقول ) 
برابي ان تبيان عملية الفنان الابداعية بمفهوم فلسفي يعني الدخول الى علم النفس 
انه من المعروف بالنسبة لكم ان علم النفس بشكل عام لا يتمتع برعابة كبيرة عندي 
ان اظهار الولف الفنی من خلال ضوء الفلسفة انما يعني فهمه كتعبير عن واحد من 
تلك الاسسى التي بشکل سر التاریخ العالمي تحديدا مشر وطا لصداماتھا وتنافضاتھا 
وان العمئيات السيكولوجية الجارية في نفس الفرد هامة بالنسبة لي فقط بصفتها 
تعبيرا عن العام » فقط كانعكاس لعملية تطور الفكرة المطلقة ) ٠‏ 

اصبح القارىء على علم بأن وجهة نظرنا مناقضة لوجهة النظر المثالية بصورة 
كلية غير اننا نستشهد هنا » وبكل سرور » بهيجل ففي نظراته الى الفن بشكل 
عام ثمة الكثير من الحقيقة » ولكن فقط نرى أن الحقيقة عنده تعف » حسب التعبير 
المشهور ؛ رأسا على عقب ؛ ويجب امتلاك القدرة على وضعها على رجلها 

اذا كنا قد نظرنا »> سوبة مع هيجل »؛ الى « أنتيغونا »كتعبير فني عن صراع 
عر فين وقانونين ؛ فاننا الآن سنقدر » دون هيحل ؛ على دراسة مثلا 
Mariage de 118818 >»‏ » ٭ لومارشيه كتعبير عن نضال الفلة الاجتماعیة الثالثه 
ضد النظام القديم 

لو نظرنا الى « 1838972 06 Mariage‏ »> كتعبير عن نضال الفثّة الثالئشة 
فاننا لن نغلق العين ٤‏ بالطبع » عن الكيفية التي يجري التعبير فيها عن هذا النضال 
اي هل نجح الفنان في مهمته ام لا تشکل الفكرة العامة المعروفة أو المجردة مضمون 
المؤلف الفني ( مثلما يعبر السيد فولينسكي بعد أن نسي مصطلح « الانسان الذي 
تأمل في الخلود » غير أنه ليس هناك حتى أدنى أثر للابداع الفني عندما تبرز هذه 
الفكرة » بطبيعة الحال » في شكلها « المجرد » بجب على الفنان أن يفرد ما هو عام 
مما بشكل محتوى مؤلفه وبما اننا نتناول الشخصية الفردية لذا تظهر أمامنا 
عمليات سيكو لوجية معروفة ٤‏ وهنا ليس التحليل النفسي في مكانه اللازم فحسب 
بل هو ضروري وارشادي للغابية غير أن سيكولوجية الشخصيات تكتسب فى أعيننا 
اهمية کیری لانها سيكولوجية طبقات اجتماعية كاملة ٤‏ أو على اقل تقدير ع 
فشات > وبالتالي تشکل العمليات الجارية في نفس بعض الاشخاص تعبسیرا عن 
الحركة التاريخية 

من الممكن أن يفضب السيد فولينسكي منا وان بتهمنا بمناصرة النزعة النفعية 
وسيقول بأننا نقترب » بخطوات سريعة من وجهة نظر النقد الاجتماعي الذي بشعر 
اون غير اننا سنختبیء من ضرباته خلف ظهر واسع « للانسان الذى تأمل 
في الخلود » فليتصرف السيد فولينسكي مع هيجل نفسه 


پډ زواج فیفارو . 





ب )۱ 


لو حدث هذا فعلا لنظر هيجل باحتقار فظيع الى الموهوبين الصغار منهم 
والكبار > الذين بعدون بأن ببينوا لنا الجمال الجدید ولو ہے هذا لكان قد 
قال بأنه ليس ثمة أدنى مضمون ف موّلفاتهم وكان المضمون قضية عظيمة في نظر 
هيحل ومن المعروف أنه كان بنظر الى التغنی بمشاعر الہ کر کی سب وتان 
بحب الهمهمة تجاه الشعراء الذين یرون أنه من الهام حدا أن هذا ( «ء0165 ) 
بحب هذه ( نك ) وهذه تحب هذا ولا تريد النظر الى أي كان غيره وما الى 
ein schaf sich verloren , ein mãdchen verliebt <‏ ضاعت الاحلام والبنت 
وقعت في الحب ) 

كان علینا » من احل أن لا نفيظ الناقد الادبي الحفيعي أن نعلن بصراحة 
ای نعد بالذات نو يده الفلسفي أو الاجتماعي غير أن المصيبة تكمن فی أنه لا بمکننا 
أن نقول هذالاننا نفترض أن التقد الفلسفي الحقيقي هو في الوقت نفسه نقد 
احتماعي حقيقي ۰ 

ان علم الجمال العلمي لا یقدم للفن أنه وصفات فهو لا تقول له عليك أن 
كيف تظهر مختلف القواعد والاساليب السائدة في عهود تاريخية مختلفة وهو 
لا بعلن عن قوانين آبدية للفن . انه بحاول دراسة تلك القوانين الابدية التي تعمل طبقا 
لنطوره التاريخي وهو لا بقول التراحیدیا الكلاسيكية الفرنسية حيدة بنما 
الدراما الرومانتيكية غر نافعة لشيء أطلاقا كل شیء عنده جيد فی حينه 
لیس لديه تحيز .وبالذات لهنا » ولیس لهناك > ولهذه المدرسة ولیس لتلك فى الفن 
واذا ظهرت لدیه مثل هذه التحيزات فهو »© على أقل تقدير لا سررها بالاستش ہادات 
والاستناد الى قوانين الفن الخالدة وباختصار » أن هذا العلم موضوعي كالفيزياء 
ولهذا السبب بالذات غرية عنه الیتافیزبناء ونحن نقول ان هذا النقد الو ضوعي 
تعتبر اجتماعيا نظرا لانه حقيقي ‏ علمي 

لنعد الى غيزو الذي اعلن أن « النظام الكلاسيكي من ابداع طبقات المجتمع 
الفرنسي العليا وذلك بهدف شرح هذه الفكرة التي طرحناها تصوروا لو أنه قد 
اقتصر في مقالته القصصية « 66106 » على بعض اللاحظات والتوحيهات بينما كان 
قد وصف بالتفصیل التکلف والتصنع الذي هيمن على اخلاق الارستقراطية وعاداتھاء 
واضافة الى هذا قد اظھر بالتفصیل ما هي التربة الاجتماعية بالذات التي ظهر 
عليها وتصوروا ان کل هذا قد كتبه بصورة موضوعية مثل الكاتب الشایب الذي 

بنظر بهدوء الى البريثين والمذنبين 

وندرك الخير الشحسش دون مسالاہ 


ب 1168 لب بليخانوف جه م١٠‏ 


وتصورا اخيرا أن قصة 8 النقد هذه الاسطورية الموضوعية بقرڑھا 
انسان نتمی الى البرجوازية ولو كان هذا الانسان غير عدم الاهتمام 
نتعبائر فته التاريفية ٤‏ قانه على الارحح سیشعر في داخله بالنفور من نظام 
الاشياء ذاك الذي استطاع النبلاء ورحال الدين في ظله أن برہوا « التوجه الرفيق » 
وهم جالسون على ظهر tiers - état‏ ٭ ونظرا لان مقالة غيزو قد ظهرت فيالوقت 
الذى كان فيه النضال والصراع الاخیر بين النظام القدیم والمجتمع البر حوازی 
الجديد في ذروته فانه بمکٹنا أن نقول بثقة انه كانت لديه قيمة اجتماعية غير قليلة 
وان هذه القيمة كان بامكانها أن تکون اكبر فيما لو توقف المؤلف لفترة أطول عند 
الصلة السسية التارىخية بين النظام القديم و « النظام الكلاسيكي » 

هل تذكرون مقالة بيساريف « الماء الراکد ؟ انه نقد اجتماعي بكل ما في 
الكلمة من معنى وان كان مكتوبا تحت عنوان المقالة وبين قوسين كبيرين مؤلفعات 

ت سس سکیل ارت قي آنه حرق الد ا فا مي اور 
عابرة في هذه المقالة بحيث يوصل الؤلف القارىء الى معرفة هذه الحقيقة من 
السطور الاولی وبشكل عام بجري الحديث في المقالة عن التخلف واللامبالاة 
والخمول والآراء الساطلة والوحشية في العلاقات الاسروبة واضطهاد المراة عندنا 
وغيرها وينظر الى كل هذه السمات السلبية كنتيجة بسيطة لعدم نضوجنا العقلي 
والذي تتجه ضده موعظة كاتبنا العنيفة وباختصار » بقف بيساريف هنا مثلما 
هو في كل مكان الى جانب وجهة النظر التي يسميها الالمان تئويرية والتي رى منها 
فقط التضاد المحرد بين © الحفيقة والضلال »© وبين المعرفة والجهل وبين التطور 
العقلي والتخلف الذهني لا جدال فیما بلي بيساريف بندد بقوة بمجتمعنا المتخلف 
ويعنفه غير أن موعظته اللاذعة الموجهة ضد الجھل والتي تصم الجور والطغيان لاتشير 
الى دالبب التضال الفعلينة ضتھا عندما تقول تعلموا #تطوروا 6 فيذا كما ار 
كنا تقول :انها الاخوة سيكو اسن الك انی ری سن گنر ف ور 
بردسة بالامر الواقع من الواضح أنه توحد أسباب عامة سواء لعدم نض و حنا أم لعدم 
ندمنا ان هذه الاسباب العامة غير مكتشفة ولم تتم الاشارة اليها ما دامت الدعوة 
الى المعرفة لا تجلب معها جزعا بالمئة من تلك الثمار التي بامكانها ان تجلبها كما ان 
ا لو اعظ لەم A‏ سیکون مملوءا بالشك دون ارادته وانه سدو من الصعب أن نو من 
بشكل أقوى بقوة المعرفة من اہمان بیساررف 

و سو اید وی ان نتصور نموذجا متکیفا للنضال ضد الظلم والآراء 
الباطلة بصوره أفضل من بازاروف الذي لابه ٤+‏ حسب کلام یساریف المعرفة 
والاراده ولكن كيف یم بيساريف النشاط الملقى على عاتق بازاروف ؟ اقراوا 





عي الف ةالاشة 


ب 111 سا 


نهابة مقالة « بازاروف فھی تدهشنا بنغمتها الحزينة واليائسة: يعيش الناس 
من أمثال بازاروف عيشة سيئة في هذه الحياة رغما عن أنهم ينعمون ويتسلون 
وبصفرون لا نشاط ولا حب »© وهذا بعني أنه لا توجد لذة ولا متعة انهم 
لا بقدرون على التألم كما أنهم ان يتذمروا » وانما بشعرون أحيانا أن ما هو حولهم 
ممل وفارغ وتافه وكليب )١١(‏ واذا لا بوجد نشاط ؟ لا لسبب سوى أن تخلفنا 
وانعدام الشخصية الفردية والجراة والخمول وغيرها من صفاتنا السلبية التي غالبا 
ما تثير سخط بیساریف ما دامت هذه السمات غر مفهومة « كمفاهيم تاريخية 
وما دامت غير مفسرة كظاهرات عابرة ومادام ظهورها » تماما مثل فئائهسا الستقبلي؛ 
غير موقوت مع التطور التاريخي لعلاقاتنا الاجتماعية فهي عليها بالضروره أن تبرز 
كقوة لا تقهر وكجوهر لا بمكن تلافيه « وكشسيء في ذاته » لا يمكن تحطيمه والذي 
بستحیل على بازاروف الوصول اليه رغما عن كل معر فته وارادته الثابتة الحازمة 
بو لهذا بضطر للبحث عن الخلاص فی « المختبر » بعد أن ودع بيده الحياة الاجتماعية 
الحیطة به 

ان « الفلاسفة » الفرنسيين في القرن التاسع عشر كانوا قد آمنوا أيضا وبحرارة 
بهُو٥‏ العقل غير انهم كانوا قد توصلوا أر|ضا الى استنتاج مفاده ان الحياهة تافھة 
وفارغة ومملة وبلا معنى بالنسبة لرجل الفكر الذي لا نشاط له وبشكل عام يجب 
تذكر أنه لدى جميع « المتنورين ( وحسب تعبير الا مان 15161767 گتتھۂ ) ايمان راسح 
بقوة العقل مترافق مع ايمان قوي بقوة الجهالة لذا كان مزاجهم يتغير باستمرار من 
خلال الايمان الذي فاق على الآخر لفترة من الزمن 

وهكذا فان قوه نقد بيساريف الاجتماعي وفعاليته كان عليه بالضرورة أن بضعف 
بفضل وجهة النظر تلك التي اتخذها وقد كان من الممكن فضح الجهل والجور 
بصورة أقوى غير أنه كان من المستحيل الاشارة الى تلك القوى الاحتماعية المحتومة 
وهي بالطبع أقوى من أي جهل واي جور » انها تعمل كما لو كانت قوى عفوية »© وفي 
الو قت نفسه تمهد الطربق لعمل الناس النبيل والمدرك > ولاولئك الناس من ذوي 
الارادة الطيبة والمعرفة الحقيقية 

وفي الواقع كان من غير الممكن على الكاتب الروسي في زمن بيساريف ان بتخذ 
وجهة نظرنا دون أن بحل بعقله الخاص عددا كاملا من المسائل المحتمعية الاساسية 
غ :اتا 2 نفکر باتهام بیساریف اننا فقط نقول أنه من المستفرب الآن أن نمارس 
ذاك النقد الذي كان عليه ان بمارسه طبقا لظروف زمانه 

والآن بعتبر النقد الادبي العلمي ممكنا لانه الآن فقط تم وضع بعض المقدمات 
( eqomenaاPro‏ ) الضرورية للعلوم الاجتماعية وبما أن النقد العلمي ممكن فان 
النقد الاجتماعي يصبح مصطلحا قديما ومضحكا هذا كل ما أردنا قوله . 


ب 117 ل 


كنا قد اضرضنا حتی الآن أن الناس الذين ہشتفلون في النقد العلمي عليهم 
و بمكنهم أن بظلوا في كتاباتهم باردين كالمرمر ولا یمتعضون من شيء كالكتبة في الادارات 
والمصالح العامة غير أنه من حيث الجوهر نحن في غنى عن مثل هذا الافتراض 
واذا كان النقد العلمی بنظر الى تاريخ الفن كنتيجة للتطور الاجتماعي فهو نفسه 
ثمرة مثل هذا التطور واذا کان تاريخ طبقة اجتماعية معينة ووضهها الاجتماعي 
بولد فيه بالضرورة هذه الاذواق الجمالية والميول الفنية بالذات وليست غيرها 
فانه لدى النقاد العلميين أيضا من الممكن أن تظهر أذواقهم وميولهم المعينة لان 
هؤلاء النقاد لا يسقطون من السماء بل هم أيضا ظهروا بفعل التاريخ ‏ لتأخذ غيزو 
مرة ثانيبة فهو كان ناقدا علميا نظرا لانه كانت لديه القدرة على ربط تاريخ الادب 
بتاريخ الطبقات في المجتمع الحديثك وهو باشارته الى مثل هذه الصلة كان بعلن 
عن الحقيقة الموضوعية العلمية كليا غير أن هذه الصلة اصبحت ملحوظة بالنسبة 
له لسبب واحد فقط هو ان التاریخ قد وضع طبقته في حالة من السلبية المعروفة 
تجاه النظام القديم ولو لم تكن هذه العلاقة السلبية والتي لا بمكن تعداد عواقبها 
التاريخية لما كان قد تم اکتشاف الحقيقة الموضوعية الهامة جدا لتاريخ الادب ولكن 
لهذا بالذات ومن حيث أن اكتشاف هذه الحقيقة نفسه كان ثمرة التاريخ والصدامات 
بين القوى الاحتماعية الفعلية فيه » كان على هذا الاکتشاف أن بترافق بمزاج ذاتي 
معين وكان عليه بدوره أن بجد التعبير الادبي المعروف رف الواقع غيزو لا تكلم 
فقط عن علاقة الاذواق الادبية مع النظم الاجتماعية فهو بدين بعض هذه النظم. 
وهو ببرهن أن على الفتان أن لا بخضع لتقلبات الطبقات العليا وهو ينصح الشاعر 
بان لا بضيع قيثارته في خدمة أحد فيماعدا « الشعب » 

للنقد العلمي في الوقت الحاضر الحق الكامل بأن بحاكي في هذا الصدد نقد 
غيزو وبكمن الفرف فقط في ان تطور المجتمع الحدیث التاريخي اللاحق قد حدد 
لنا بصورة أدف العناصر المتناقضة التي تشكل منها « الشعب » الذي ادان غيزو 
باسمه النظام القديم )١9‏ وهو قد أظهر لنا بصورة أوضح أي عنصر من العناصر 
المذكورة أعلاه بحوز فعلا على اهمية تاربخية تقدمية 


٠٢۸ - 


نظرات فيساريون غریغوریفیتش بیلیٹنسکی الاد بية 


كيف انعکست مهادنة بيلينسكي مع الواقع المعقول » فی نظراته الادبية ؟ 
بقول بانائف <١‏ لقد شغف بيلينسكي بمناقشات باکونین(١)‏ في الفلسفة الهيجيلية 
بأن « كل ما هو واقع معقول » ودعا الى المهادنة في الحياة والفن فهو قد وصل. 
الى درجة ( كان الشطط والتطر ف قائما في طبيعته ) أنه قد بدا كل احتجاج بالنسبة. 
له جريمة فهو كان ينظر باحتقار الى الموسوعيين الفرنسيين من القرن الثامن عشر 
والى النقاد الذين لم بعتر فوا بنظرية « الفن لاجل الفن » والكتاب الذين سعوا الى. 
الحياة الجديدة والتجديد الاجتماعي وهو كان يكن امتعاضا خاصا وقسسوة تجاه 
جورج صاند كان الفن بالنسبة له عباره عن عالم علوي منعزل ومنغلق في ذاته » 
عالم بهتم فقط بالحقائق الابدية وليس من صلة تجمعه مع المشاحنات والامورالصغيرة 
الدياتية عندنا ومع ذاك العالم السفلی الذي نعيش فيه لقد كان برى أن الفنانین 
الحقيقيين هم فقط اولك الذين ابدعوا دون وعي ومن هؤلاء هوميروس وشكسبير 
وجوته ١‏ شيلر لم بصل الى هذه العقيدة فهو لم یجد في شيلر ذاك الهدوء الذي 
كان يشكل شرطا لا بد منه للابداع الحر ‏ وتلبدت نظرة بيلينسكي المشرقة اكثر 
فاکثر وانسحق الشعور الجمالي لديه بنظرية لاترحم وضاع بيلينسكي في 
شاكها بصورة غير ملحوظة(٥)‏ 

لقد اورد السيد بيبين هذا المقطع من مذكرات بانايف واقتصر على ملاحظة 
مقتضبة لقّد وجد بيلينسكي المخرج من هذا الوضع في بطرسبورغ )١‏ وبهذه 
الصورة » اتخذ عالمنا المحترم ودون ایة تحفظات نظرة بانايف ہما تعلق بأهمية الميول 
الاستر ضائية في تاريخ تطور مفاهيم بيلينسكي الادبية . ان هذه النظرة منتشرة للغائة 
الآن » ويمكن القول انها حتى قد انتقلت الى الكتب المدرسية اليكم » مثلا ء مانقروه 
في « تاريخ الادب الروسي للسيد ب بوليفوي 

تشكل هذه الفترة من نشاط بيلينسكي ٤‏ من عام ۱۸۳۸ لغاية عام ١86١‏ 
السنوات الاكثر حزنا والاقل ثمرا في مجاله الادبي في الحقيقة قدم » في هذه 
الفترة ابضا » خدمة للادب الروسي عندما عرف الجمهور بفلسفة هيجل ؛ غر انه 


ب ١1:5‏ ب 


فى الوقت نفسه كان قد استوعب هذه الفلسفة من جانب واحد وبصوره مجرده 
ومقتصرة على الكتب مما ادى به الى ادخال هذا الاستيعاب بتلك الصفة التي ذكرناها 
الى المفاهيم الحمالية وهكذا »> فان بيلينسكي باستناده الى ذاك الحكم حول أن. 
الانسدان المتبصر الحقيقي جب عليه أن بهادن بين مجموع التناقضات في بصيرته 
عقله ) وان بنظر الى مصائب الحياة بلا تحيز ولا محاباة وبهدوء وأن بدرك أن كل 

ما هو واقع معقول » قد بدأ بعتبر أن ااؤلفات الفنية الحقيقية هي تلك التي كان 
برى فيها التامل الموضوعي الاولبي الهادىوء مطالبا بأن يكون الشعر قائما 
لنفسه دون أن هتم بشیء آخر عدا الاشكال الفنة معلنا أن الشعر الحقيقي هو شعر 
الكل راب قيس اون فهو امهيا كان هة ا فكازا ا و ٠‏ لعن سرئ 
اسفاف في الشعر لقد اخرج بيلينسكي من نطاق الشعر سائر تلك الؤلفات التي 
كان يرى فيها شغفا من جانب الشعراء بمسائل الحياة الاجتماعية الحية ومن 
وجهة النظر هذه فام بيلينسكي » بخبث وقسوة » بهجومه على الادب الفرنسي 
الحدث > وبالتالي » على الادب الفرنسي الشعبي نفسه 0) » 

هذا هو تقرببا ما قاله بانايف 

تری السيد يوليفوق: أن انتناضة ہلیشکی فد ھیعل و 'الواقم المعقول 
قد احدثت انقلابا كاملا في مفاهيم بيلينسكي الجمالية وينبثق هذا الراي بصورة 
منطقية من نظرة بانايف التي ذكرناها الى « الفترة الحزينة » في نشاط بیلینسکی 
الادبي وشثق من هذا الراي » بدوره » وبصورة منطقية كليا » استنتاج مفاده 
أن الشفف بالفلسسفة الهيجيلية لم تجلب لناقدنا العبقري سوى الضرر 

ولكن هل الوضع بهذا الشكل ؟ وهل صحيح ان التحمس لھیحل قد اثر تأثيرا 
ضارا في تطور نظرات بيلينسكي الجمالية والادبية بشكل عام ؟ 

من المفيد أن نتذكر ما هي مفاهيم بيلينسكي الجمالية في عهد مهادنته الكاملة 
مع الواقع أي في الوقت الذي كتب فيه مقالة بعنوان « مقالات معركة بورودینو 
القصصية تقول نهابة المقالة « نحن نعتعد واننا مفتنعون بأنه تمر في ادبنا فترة. 
الصبحات والهتافات بالآهات واشارات التعجب للتعبير عن افکار عميقة دون أي 
مغزى وانه تمر فترة الحقائق العظيمة وببدا الجمهور بالمطالية لا بالآراء بل بالافكار . 
الرأي مفهوم تعسفي قائم على الفول ١‏ يبدو لي كذلك » وماذا بهم الجمهور من أن 
هذا ببدو كذلك ام لا بالنسبة لهذا السيد أو ذاك ؟ ليست المسألة فيما سدو 
وکیف ببدو بل كيف هي في واقع الحال ویمکن لهذه المسألة أن تحل لا بالرآاي بل 
بالفكرة فالراي يستند الى القناعة العرضية بالشخصية الفردية العرضية التی 
هي نفسها شيء غير هام اطلاقا وتستند الفكرة الى ذاتها » الى التطور الداخلی الخاص 
حسب فوانين المنطق(ہ) » . 


TE‏ ہے 


نقرا فی مقالة « مينسسيل »© ناقد جوته » « الفن اعادة نسخ للواقع وبالتالي, 
لا تقوم مهمتهه على اصلاح الحياة ولا زخر فتها بل اظهارها بالشكل الذي هي فيه 
في الواقع وان الشعر والاخلاقيات متطابقة فقط في ظل هذا الشرط فالادب 
الفرنسي الصاخب لیس عديم الاخلاق ببب تقديمه لوحات شنيعة وبشعة تبرز 
الفسوق والفجور وسفاح القربى وقاتل أبيه وقاتل ابنه بل لانها تتوقف » وبشفف. 
خاص » عند هذه اللوحات بوجد في شكسبير أيضا لك الجوانب من الحياة الحاوية. 
على ذاك الادب الصاخب ہما فيه الكفابة غير أنه لا تهين هذه الجوانب عنده لا المشاعر 
الحمالية ولا الاخلاقية لانه الى جانبها توجد لوحات مناقضة »2 وان الشيء الرئيسي 
هو أنه لا بفكر أبدا بتطوير الحياة أو البرهنة عليها بل تصويرها كما هي )٦(‏ 

اليكم نبذة آخری في هذه المرة من مقالة عن « حزن من الذكاء الشعر 
حقيقة في شكل التأمل وابداعه ‏ أفكار مجسسدة » تأملية ومرئية وبالتالي ٤‏ الشعر 
هو تلك الفلسفة وذاك التفكير نفسه لانه نملك المضمون نفسسه ‏ الحقيقة المطلقة ؛ 
ولكن فقط لیس على شكل التطور الدياليكتيكي للفكرة من نفسها بل على شكل 
الظاهرة المباشرة للفكرة في الصورة يفكر الشاعر بالصور الفنية فهو لا يبرهن 
على الحقيقة بل بربها غير أن الشعر ليس له هدفا خارج ذاته انه هو غابة بحد 
ذاته وبالتالي الصورة الشعرية ليست شيئًا ما ظاهريا بالنسبة للشاعر أو شیئا 
ثانويا » كما انها ليست وسيلة بل غابة وف الحالة المغابرة ما كان بامكانها أن تكون 
صورہ بل لکانت رمزا تصور الشاعر الصور ولیس الافکار التي لا براها سہب 
الصورة الفنية لذا لا بفترض الشاعر أبدا أن بطور هذه الفكرة أو تلك كما أنه 
لا بطلب بذاته ابدا أیة مهام فالصور الشعرية تظهر في خیاله دون ارادته » وهي, 
رائعة بهية فهو يسعى لاخراجها من نطاق المشل العليا ويحاول نقلها الى الواقع 
أي أن ما هو مرئي لشخص واحد يحاول جعله مرئيا للجميع ان الواقع الرفيع 
للغاية هو الحقيقة فالشاعر لا يزخر ف الواقع ولا بصور الناس كما يجب أن بکونوا 
بل كما هم فعلا (۷) » 

نكتفي بالاستشهادات والنبذ على ماذا تدل ؟ 

اذا كنا غير مخطئين فاننا نرى أنها تدل على أن بیلینسکی كان في فترة ولعبه 
بالفلسفة الهيجيلية » نصيرا فعليا لما بسمى بنظرية الفن للفن 

ثانيا » انها ترينا أن السيد بوليفوي قد نسب > ودون أية اسس » آراء 
بيلينسكي الى « شعر الشكل ) و « النظرة السلبية للمضمون الى الشعر » 

ثالثا » تدل على أن بيلينسكي المتهادن مع الواقع كان بنظر نظرة احتقار البى 
الطريقة الفانية في النقد الادبي ويؤمن ايمانا راسخا بامكانية ابجاد اساس. 
موضوعي لها. 


جد 981١‏ هن 


دون اهتمام ما دام هذا الشيء لم يكتشف بعد والآن لننظر این بحث ناقدنا عن 
الاساس الموضوعي لتقويم الم لف الفني 


۲ 


تبرز في هذا الصدد اھمیة مقالة بيلينسكي غير المكتملة عن فانفيزين وزاغو سكين 
المنشورة فی « المراقب الموسكوفي » في عام ۱۸۲۸ 

شن بيلينسكي في هذه المقالة هجومه على النقد الفرنسي فهو يقول .م 
بالنسنة للفرنسيين ليس مؤلف الكاتب تعبيرا عن روحه وثمرة لحياته الداخلية 
انه مؤلف الظروف الخارحية لحياته (۸) فهو بعارض النقد الفرنسی بالنقد 
الفلسفي الالماني ما هو النقد الفلسفي ؟ ويجيب بيلينسكي على هذا السؤال من 
خلال طرحه لنظرات ربتشیر الذي نشرت مقالته منذ فترة غير طويلة في المراقب 
الموسكو (۹) 

بح عم تيان اننا ال و ال سر للا کل اھ جرد عات 
لانهائي » حميل والهي وهو فقط تحجسید للفكرة المطلقة التي تتبدى في أشكال. 
لا تعداد لها و كمشهد عظيم للوحده المطلقة في التنوع اللانهائي )٠١(‏ ومن 
وجهة نظر هذا المثالي » معرفة الحقيقة ‏ تعنيمعر فة الفكرة المطلقة التي تكون جوهر 
سائر الظواهر واما معرفة الفكرة ااطلقة ‏ بعني كشف قوانین تطورها الذاتي 
بدخل اكتشاف هذه القوانين في اختصاص العقل الذى بدركها على أنها قوانيئنه 
الخاصة به للفلسفة صلة بالحفيقة » كما هي قائمة بالنسسة للعقل ولکن الصلة 
بالحقيقة لا تقتصر على الفلسفة بل على الدين والفن أيضا نحن نعرف ان الشعر 
حسب تعريف بيلينسكي »© هو الحفيقة على شكل تأمل وأن موضوعه هو موضوع 
الفلسفة نفسه أي الفكرة المطلقة التي تبرز في الفن من خلال الصورة الفنية ولكن 
اذا كانت الامور بهذا الشكل فانه من السهل أن نرى فيم تكمن مهمة الثقد الفلسفي. 
وان هذا النقد يترجم التحقيقة من لفة الفن الى لغة الغلسفة ء ومن لغة الصور 
الفنبة الى لفےة المنطق . 

بجب على الناقد الفيلسو ف » قبل كل شيء » أن يفهم تلك الفكرة التي تجسدت 
ي الؤلف الفني موضوع البحث واخضاعها لتقويمه وبحب أن تكون الفكرة التى 
يعبر عنها المؤلف الفني محددة ظلفكرة المحددة تعانق الموضوع من جميع الجوانب 
وبكليته وبهذه الصفة تتمیز عن الفكرة غير المحددة التي تعبر عن جزء من الحقيقة» 
عن, جانب واحد من الموضوع ان الفكرة غير المحددة لا يمكنها أن تتحسد في ااؤلف 
الفني الحقيقي ان الصورة الفنية التي تعبر عن الفكرة الوحيدة الجانب هي نفسها: 


عد 0 ہے 


ستفتقد ؛ باللضرورة للاکتمال والكلية الفنية أي للحياة وبقول بيلينسكي مقتعھیا 
اثر ريتشير (.ورغما عن السید بوليفوي ) انه يجب تبرير الشكل بالمضمون ( لاله 
مثلاما هو مستحيل أن تستطع الفكرة غير المحددة من أن تجسد ذاتها في الشكل 
الفني »> فانه من غر الممكن كذلك أن تكمن الفكرة المحددهة في أساس الولف 
غير الفني )۱١(‏ » 

لنتابع عندما وجد الناقد الفيلسو ف الفكرة التي الهمت الفنان كان عليه 
ان بقتنع بأنها متسربة من خلال جميع اجزاء الملف المدروس ففي المؤلف الفني 
تنعدم الزوائد وان كل احزائه تشكل كلا متصلا واحدا وحتی تلك التي » كما 
ببدو » غرسة عن فكرته الاساسية » نراها توجد فقط لاستكمال التعبير عنها 
ویورد بيلينسكي المثال على ذلك عطيل الذي تبدو فيه الشخصية الرئيسسية 
فقط هي التي تعبر عن فكرة الغيرة واما الآخرون فيتحركون بفعل غرائز وطموحات 
ومصالح اخرى فضلا عن هذا » ان جميع الشخصيات الثانوية في هذه الدراما 
تخدم التعبير عن الفكرة الاساسية وبهذه الصورة « بكمن المحضر الثاني من عملية 
النقد الفلسفي في أنه يجب اظهار فكرة الابداع الفني في مظهرها المحدد وايجاد ما هو 
كلى وموحد في الجزثیات والخصوصيات )١(‏ 

ان الفهم الكامل والنهائي للمؤلف الفني ممكن فقط من خلال النقد الفلسفي 
الذي تكمن مهمته في ایجاد ما هو عام وغير نهائي في المظهر الخاص والنهائي وبالطبع 
ليس هذا النقد سهلا اطلاقا « قفي المانيا نفسها بدا مثل هذا النقد فعله لتوه 
كنتيجة لفلسسفة القرن الاخيرة )١92‏ ) علينا أن ننتظر فترة طويلة »> غير أنه من 
المفيد لنا أنضا أن نأخذه بالاعتبار كمثل اعلی 

يجب أن يكون النقد الفلسفي عديم الرحمة والشفقة تجاه تلك المؤلفات التي 
ليست لها أية قيمة فنية وأن بكون مهتما للغابة فقط بتلك التی تفتقد حزئيا الى 
تعفن كلك الم سی اتن هدا التوع الاي من آاؤ لقانت مفلا 'افضل سرخات 
شيلر هذا الغریب الاطوار النصف فئان والنصف فيلسوف 

ررد حبكي ارظن اهم عری ما نانک اتی لآ تاد ا 
الشعرية الكبيرة اللهم ان لم تكن الادبية ولهذا اهمية تاريخية كبيرة 

ان مسألة المغزى التاربخی لولف الفن هامة للفاية للنقد الفلسفی وليس 
انات الاصلوف اہر نی اعدم سی رالعری ادم اھ ق كذ لات 
فنية غير انها هامة من الناحية التاريخية بصفتها مرحلة انتقالية من فن الشرق 
الرمزي الى الفن اليوناني ويرى بيلينسكي أن ما بذكره لا بتناقض أبدا مع فكرة 
ريتشير « لا تزال بعد تلك المؤلفات التي يمكنها أن تكون هامة كمراحل ليس في 
تطور الفن بشكل عام بل في تطور الفن لدى شعب واحد ؛ فضلا عن هذا كمراحل 
١‏ من التطور التاريخي ) وتطور الراي العام لدى الشعب . ومن وجهة النظر هذه 


ے 587 ہے 


تحوز المراهق » و« رئيس الفرقة ل فانفیزین و الواشي لکابنیست على 
أهمية كبيرة تماما مثل تلك الانواع والظواهر کانتیمیر وسوماركوف وخيراسكوفه 
وبوغدانو فيتش وغيرهم 00 » 

ومن وجهة النظر تلك بحصل النقد التاريخي الفرنسي على قيمته النسبية. 
وكين نقفية ا( سی ا واللی كل عق الواقت امرب الرتسيية راس 
للنقد الالماني في انه لا بعترف بقوانين الرشاقة والجمال ولا بعير الاهتمام بقيم 
المؤلف الفنية فهو بأخذ المؤلف الفني كما لو كان مقررا اعتباره موٌلفا حقیقیا 
للفن ودا بالىحث فيه عن سمة العصر لا كمرحلة تاريخية في تطور البشرية المطلق 
او حتى شعب واحد ما » بل كمرحلة مدنية وسياسية )٠١(‏ انه بدرس طبيعة 
الكاتب الشخصية وظروف حياته الظاهرية الخارجية ووضهه الاجتماعي وتأثير 
ملف سر ارت خباتة الاحتفاعية: فينة © وهو اول على آشائن كل هدا > أت 
ضر ماذا كتب هكذا ولیس بشکل آخر )۱١(‏ 

بقول بيلينسكي ان هذا لیس نقدا للمؤلف الجميل بل تعليقا عليها » وان کان 
لهذا التعليق قيمقه الضغيزة ام الكبيرة ب فَهڈدا لا يقير من الآ شيا فهو مٹتد 
أن تفاصيل حياه الشاعر لا تفسر ابداعاته اطلاقا بالنسبة لنا لا نعرف شماتقرہا 
عن حياه شكسبير > الا أن هذا لا بعيقنا عن فهم ابداعه بصورة واضحة لا بھمند 
ابدا أن نعرف كيف كانت علاقة اسخیلیس وسو فو كليس بحكومتهم ومواطني بلدهم 
وماذا جری في اليونان في عهدهم من أجل أن نفهم تراجيدياتهم علينا أن نعرف 
اهمية الشعب اليوناني في الحياة المطلقة للبشرية ويجب أن نعرف أن اليونانين قد 
ادرکوا اروع مراحل الوعي الحي والمحدد للحقيقة في الفن لا علاقة لنا بالاحداث. 
والامور السياسية الصغيرة (۱۷) ان النقد التاريخي الفر نسي لا بشرح اطلاقا 
في ااؤلنات الفنية الا أن له قيمته عندما يجري الحديث عن المؤلفات التي ليس لها 
اة فة ل رة الا كلا هر ات فو لحر ) وبالطبع ٤‏ هذا النقد هنا اضا 
غير قادر على استيعاب المسألة كليا الا أنه يمكنه الدخول > وبعنصر مفيد للفاية « الى 
التعد الحعفي ‏ الدی ٠‏ تھا كانت الطبيعة الي يحملها >" كنيف عن الي الدائم 
لشرح ما هو خاص مأخوذ مما هو عام وتثبیت واقع أسسه ونشوئه » ولكن دون 
استنتاج هذه الاسس والبراهين من الحقائق (۱۸) 


۳ 
SS‏ كن مو سي حر ادل فالمقالة التي نحن 
FYE NE ES‏ 70 


نے 6 ات 


الفنية للمؤلفات ؟ كلا ٤‏ بالطبع لقد كانت نظرات سان بيف في عدة نواح قريبة 
من اراك تسكن وكان الادب بالنسبة له » مثلما هو الحال بالنسبة لناقدنا > 
الطلقة فهو كان سحث عن آخر أسباب الحر كات الادبية ليس في قوانين تطور الفكره 
المطلقة الفطربة بل في العلاقات الاحتماعية لقد قال « فى كل انقلاب اجتماعي 
الاحتماعية ٤‏ ففيه أيضا بحدث الانقلاب الذي لا به شتمل على مبدثه الداخلي ‏ فهذا 
المبدا بظل دائما غير متفير ‏ غير أن ظروف وشروط وجوده ووسائل التعبير عنه 
هذا سہواء سہواء مثل مصادر اؤ لف الفني اڊ ویو قوفه الخ حانبه وجهة النظر 
كان عليه أن عرف ماذا جرى فی اليونان فی عهد اسخیلیس وسو فو کلیس © وما هي 
علاقة تراحیدیاتھما بالحكومة والمواطن فهو لم بستطع النظر الى الاحداث 
۱ لسياسية بصفتها أمورا صغيرة تافهة ) ولكن لهذا السب فقط أحرز نقده 
الشخصية للكتاب وعلى ظروف حياتهم الخاصة الخارجية لقد کان هذا نفصا 
أكيدا وهاما للفغاية في نقده غير أن هذا النقص لم یکن منشؤه » على كل حال من 
تصدی للحديث عن بوالو فكتب ما بلي « لقد اصبحوا في الوقت الحاضر وفي جميع 
دراسه ذاك العصر الذي سسق قدومه ووصفه مع دراسة ووصف المجتمع الذى 
ولد فيه وحركة العقول التي جرت ف هذا المجتمع » وباختصار ذاك المسرح العظیم 
الذي عليه أن بلعب فيه دوره ان هذه الطريقة مثمرة خاصة في تلك الاحوال 
عندما بحري الحديث حول شخصيات الدولة والغزاة المحتلين واللاهوتيين والفلاسفة. 
ولكن عندما يجري الحديث عن الشعراء والفنانين الذين غالبا ما بعيشون حياه منعزلة 
وانطوائية »© فانه بحب استخدام هذه الطر قة بحذر شدید ر الظواهر الاستثنائية 
که هنا ففي محال اللثماط الفني والاديی تقف اکادرہ النشربة ۴ المقام 
الاول وتخضع بنسبة أقل للاسباب العامة » 

چو انظر مقالة Eopoir et voeu du maukement fittéraire et poétiquUe‏ 
aprés la révolution de 1830‏ ( « أماني وآمال الحركة الادبية والشعرية بعد ورة 1۸٣٠١‏ © ) 
منشورة في « 100€ » من ذاك العام وأعيد نشرها في المجلد الاول من » premiers fundiS‏ > 


ايام الاثنين الاولی ) ٠‏ 
ہے 71:987 تب 


تكمن الحجة الوحيدة التي دعم سان بيف بواسطتها هذه الفکره في أن الفنان 
تمكئه ٤‏ أثناء اتجاد زاوبة ما منسسية ( ۂقاللداہ طذامء صن ) وانعزاله فيها التخلص 
من الحركة الاجتماعية الجارية حوله#د ان هذه الحجة ضعيفة للغاية ويمكن 
للفلاسفة واللاهوتيين أبضا الانعزال فی « زوایا منسية » علما أن « مبادرتهم ) لاتنجو 
من الخضوع للاسسساب العامة لاذا تجري الامور بهذا الشكل ؟ 

سان بيف نفسه » على ما يبدو ٤‏ لم یکن بعر ف هذا ؛ كما انه كان يفكر بهذه 
الامور بصورة نادرة وقد ظل التناقض بین المبادرة الخاصة والقوانين العامة غير 
محلول بالنسبة لههند هلد . ففيتو صيفاته الادبية «الصور» كان بعير الاهتمام الرئيسي 
لحانب واحد من هذا التضاد الى المبادرة التي كانت مرتبطة في تصوراته مع طبيعة 
الكاتب اللخاصة وحياته الشخصية ولهذا السبب فان ( صوره )) جيدة » من هذه 
الناحية السيكولوجية فقطا بينما بجري تفسير أهمية الكاتب التاريخية بصورة 
اا "تهنا 

ولكن ٤‏ نكرر ٤‏ لم یکن سبب خطيئة سان بیف عائدا الى اعتماده على الحقائق 
بل لانه لم یکن اديه واضحا اطلاقا اهمية الحقائق الفلسفية وان بيلينسكي ؛ 
كتلميذ لهيجل لم برتبك من فمنصھ 12812 التي اربکت سان بیف فهو كان 
مقتنعا بأن العام لا يتناقذى مع الخاص وان مفهوم الحرية متطابق كليا مع مفهوم 
الضرورة وی هذه الحاله » حری التعسير عن نظراته من حانبها القوى ولكن 
عنما قال آنه لبن عی القام :6 له الثراجيديا البونائيية "اهيب ثارت الیرنات 
السياسي وعلاقات التراجيلدبين اليونان بمواطنيهم أي معرفة حياة اليونانيين 
الاجتماعية ) بل یکفی تفسير أهمية الشعب اليوناني في الحياة المطلقة للبشرية » كان 
بهذا قد كشف عن الحانب الضعيف من نظراته لقد شرحت المثالية المطلقة الحركة 
التاريخية للبشرية عن طريق القوانين المنطقية لتطور الفكرة فالتاريخ بالنسسبة نها 
كان نوعا من المنطق التطبيقي كان هيجل بنظر نظرة اهتمام بالغة الى احداث الحياة 
الاجتماعية والتاريخية وظواهرها وكان تظهر ؛ 8 حالات غير نادرهة حدة ذهن وفطنة 
مدهشة حتى في المسائل الخاصة بالتاريخ والاقتصاد السياسي ولكن وجهة 
نظره المثالية قد أعاقته عن الاستفادة من مجمل جبروت طريقته الخاصة وآما 


پا 81 اد ة portraitg littéraires‏ دار نشم الاخوان غارنيه 
الحلد الصفحة ٦‏ ۔ ۷ 

موو كان بتأمل فيها منذ بدابة نشاطه الاديي وهذا واضح من مقالاته الي تعود الى عام ۸۰۰ 
وعام ۱۸۲١‏ انظر Premiers fundis‏ « المجلد الاول ©» مقالات بصدد موّلفاتتيير و مينيه حول 
تاریخ الثورة الفرنسية ) كان سان بیف آنذاك بميل الى اضفاء أهمية مبالغ فيها على « المبادرة 
الشخصية » ليس فقط لدى الشعراء والفنانين بل والشخصيات السياسية أيضا . 


طن ۱:97٦‏ مت 


ما تعلق بأتباعه فان النظرة الى التاريخ بصفته المنطق التطبيقي كانت قد أوصلتهم 
احیانا الى <الة لامہاليیة بما فيه الكفابة تجاه « التوافه » التاريخية ‏ وقد قدم 
بيليسكني مثالا على النظر٥‏ عندما تصور أن « أهمية الشعب اليوناني 2 الحباة الطلعَڈ 
للنشربة » بمکن تفسیرھا بدون دراسة جندية لتاريح اليونان الاجتماعي والسياسي . 
وهنا هيجل نفسه كان من الممكن أن يقول أنه يضل الطريق ولكان قد أرجعها الى 
فلس غات التاريخ » التي كتبها < Philosophie der Geschichte‏ « 

كان بیلینسکی بشکل عام © وی فتره مزاحه التهادني ستهتر ٤‏ فى حالاتغير 
نادرة بالمنى المنطقفية غر القائمة على تحربه ورستخف بالحقائق ‏ هذا مفهوم 
نحن اصبحنا نعر ف من المقالة السابقة انه آنذاك كان مولعا بهيجل لاكدباليكتيكي بل 


٭م ©©#وه 


على النشاط الادبي كله آنذاك ففي مقالته الانتقادیة المكرسة ( تاریخ فرنسسا 
الموجز )) مؤلفه ميشليه هاجم هجوما عشيفا ليرمينيه الذي « أعلن أن على الفر نسسيين» 
كاي شعب آخر أن تكون لهم فلسفتهم تبدو هذه الفكرة بالنسسية له تضليلا 
مرعبا تقول نظرية ليرمينيه أن عدد العقول بعادل عدد الرؤوس وان العالم 
والحقيقة يبدوان متنوعان فا لا وجود للحقيقة المطلقة ان جميع الحقائق 
نسبية رغما عن أنها لا تنتمي الى أي شيء (۱۹) ااحقفيقة واحدة ء الحققة 
مطلقة . تلك هي وجهة النظر التي ينظر بيلينسكي الآن من خلالها الى الادبے فهو 
يعول فى تحليله « لمفالات الادب الروسي لبوليفوي ‏ يجب البحث عما هو عام فی 
ابداعات الشاعر (۲۰) لاما هو خاص ؛ وما هو انسانی لاما هو بشري : وما هو أبدي 
لاماهو موقت » وماهو ضروري لاماهو عرضي وتحديد أفكار الشاعر وقيمته ومکانته 
واهويتة على انماس ما هو عام (١5؟)‏ ) هلما يعني أنه لا علاقة للنقد الحقيقي « ہما 
هو موفت ولكن النقد باعراض 4 عن « ما هو موقت » انما بعرض عن كل 
ما هو تاريخي 

من وجهة نظر الحعيفة المطلقة » كان التاريخ يبدو » رغما عن المفزى الحقيقي 
للمثالية المطلقة وكأنه » في بعض الاحيان ٤‏ ضفيرة متشابكة بسيطة من الصدف التي 
لا معذى ا وا وآہدو ا ادرمهة الر ومانتۃیکكية الفر نسمية بالنسسة لبيلينسكي « حدٹا 
عرضيا تماما وهو حدث تعسفی ۰ لما هو لا شيء كما أنه ليست لتاريخ الادب 
الفرنسي كله أبة اهمية كبيرة في نظره فهو بقول أنه « ثمة أربع مراحل رئيسسية 
العاطفية لفتاة سكوديري ثم عدر لودفيع الرابع عشر اارائع ٠‏ بليه القرن الثامن 
الرومانتيكية ) وماذا في الامر ؟ بالرغم من الفروقات الظاهرية فيما بينها فهي مترابطة 
بوحدة داخلية وتتميز بالفكرة الاساسية المشتركة التي بمكن تحدیدھا كما بلي : 


هم ۹:۰3 عه 


الانتفاخ والشموح والافراط في الكمال والاخلاص في عدم الاہمان كتعبير عن البصيرة 
النهائية التي تشكل جوهر حراة الفرنسیین والتي بتباھون بها )۲٢(‏ ) وان سلينسكي 
لا يرى ابة فكرة اخری عدا فكرة الافراط في الکمال والاخلاص في عدم الايمان في تاربخ 
الادب الفرنسی. كان هيحل بعيدا عن مثل هذه النظرة الى الادب الھر نسدي . فالحركة 
الاجتماعية في فرنسا في القرن الماضي قد حازت على تعاطفه الكبير فهو قال كان 
هذا هو بزوغ الشمس العظيم ان جميع المفكرين قد رحبوا بسرور بقدوم العصر 
الحدید وقد سيطر مزاج النصر على هذا الزمن وتشبع العالم كله بحماس الروح 
كما لو حدث » وللمرة الاولی © تهادنه مع الاله )٦٢(‏ » قارنوا مع هذا راي بيلينسكي 
حول نشاط فولتير الادبي « کان فولتير في جبروته الشيطاني » وتحت رابة 
العمل النهائي > تمرد على الادراك الابدي (O‏ اللون هاتل ومن الممكن 
الافتراض أن بيلينسكي لم يفهم هيحل اطلاقا غير أن القارىء أصبح بعرف أن 
هيجل ‏ الدباليكتيكي لا بشبه ابدا هيجل المبشر بالحقيقة المطلقة وان التعاطف 
الابجابي مع الحركة الاجتماعية الفرنسية انما يعود الى هيجل ‏ الدياليكتيكي بينما 
بعود التعاطف مع تلك النظم في المانيا التي كان من الممكن أن بتو قف كل تطور اجتماعي 
في ظل تكريسها ؛ بعود الى هيجل المبشر بالحقيقة المطلقة 

ان بيلينسكي كان بعر ف هذا الهيجل بالذات في عصر مزاجه التهادني وهو 
سی شر ہیی جو اكوا ہو سس وو د 
للواقع الروسي ( ان بيلينسكي کانسان ذي عقل منطقي قوي لم بستطع الا ان 
۵س 0 الخاصة التي كان هيجل قد سقط فيها بفضل التناقض 
الاساسي امشار اله 

بفترض السيد بيبين أن بيلينسكي في نهاية عام ۱۸٤۲‏ بداية عام ۱۸۲۳ قد 
« تحرر نهائيا من الرومانتيكية المثالية وتبدا سيطرة النظرة الانتقادية الى الواقع 
ووجهة النظر التاريخية والاجتماعية في نظراته )۲٢(‏ هذا كلام غير محدد وغير 
صحيح نحن كنا قد قلنا في المقالة السابقة ان انتفاضة بيلينسكي ضد « القلنسوة 
الفلسفية » لهيجل لا تعني بعد أبدا انفصاله عن المثالية الفلسفية ففي نظراته 
اصبحت تهمين بالفعل العناصر التاريخية والاجتماعية بعد تلك الانتفاضة ولكن 
حدث هذا فقط لانه غادر وجهة النظر المطلقة » لاحل الدبالكشكية وبمااننا 
مشغولون الآن بمفاهيم بيلينسكي الادبية فاننا ستتابع تأثيرات هذا الانتقال عليها 

كان بيلينسكي في العهد المطلق لتطوره الفلسفي يعتقد انه يجب على النقد ؛ 
في مؤلفات الشاعر » أن يجد « ماهو عام » وضروري ولا لزوم له ابدا لما هو موقت 
وعر ضي ففي مقالته «' نظرة الى الادب الروسي عام ۱۸۷ » أي قبيل وفاته بفترة 
وجيزة » کتب مايلي « على الشاعر أن يعبر لا عن الخاص والعرضي بل عن العام 


ل ١٥۸۸‏ هه 


والضروری (۲۹) .وهذه » على ما سدو > هي تلك النظرة ذاتها غير ان هذه النظرة 
كذ كتقث جوهزنا بادخال المتفر الدالكتكى تيهنا 
بيلينسكي لم بعد يعارض (العام) ((بالخاص) ولا يطابق الو قت مع «العرضي 
إن الو قت ضروري بالذات لان التطور الدباليكتيكي للعام ضر وري و ا کو 
فقط أنه الست له اىة أ همبية با لذنسمة ل هذا التطور وانه لا تلعب ای دور أن 
قراءة متمعنة قليلا اؤلفات بيلينسكي تجعلنا نعتقد بسهولة ان سائر تلك التغيرات 
التي جرت في نظراته الادبية بعد الانفصال عن هيجل انما یعود سببها الى ذاك التبدل 
الجوهرى بالذات الذي حدث فى نظراته الم لفلسفية أي الى ذاك العنصر الدباليكتيكي 
الذي دحل فيها 
المطلقة فهو بذكر فی مقالة له عن دير جافين « لا شيء يظهر فجأه »2 ولا شيء يولد 
جاهزا غير ان كل ما يملك من فكر يتطور على مراحل ویتحرك دیالیکتیکیا من المرحلة 
الدنيا منتقلا الى الاعلى اننا نرى هذا القانون فيالطبيعنة وفيالانسان وفي البشرية... 
وان هذا القانون الذي لا بمكن الفاوٌه قائم لاحل الفن أيضا (۲۷) فالفن أب|ضا ۔حتاز 
مراحل مختلفة من التطور فهو في الهند بظهر في المرحلة الاولی من تطوره وله 
هناك طبيعة رمزبة وتعبر صور٥‏ وشخصياته الفنية عن الافكار بصو رة اصطلاحية . 
وف مصر بخطو الفن خطوة الى الامام مقتربا » الى حد ما من الطبيعة وف الیونان 
ينفصل نهائيا عن الرمزية وتكتسي شخصياته وصوره طابع البساطة والحقیقة التي 
و ا التي تحدد الحركة التاريخية للیشر دة كلها تحدم 

مضمون الفن فانه من المفهوم ان الفن بتطور دائما بالارتباط بالحياة الاحتماعية 
وبمختلف جوانب الوعي البشري ففي المراحل الاولى من تطوره نراه بسر > بنسة 
كبيرة أو صغيرة ؛ عن الافكار الدينية ؛ ومن ثم يصبح معبرا عن المفاهيم الفلسفية . 

فالفن الهندي لم يستطع الارتفاع حتی الى مستوى تصوير الجمال البشري لان 
الاه ۴ دار ن الهندوس هر الطيعة والانسان س خادمها 4 وهو الكاهن والضحة 

القربان (TA)‏ وشغل علم الاساطير المصرية مكانا وسطا بين الهندي واليوناني: 
تلتعي بين آلهتها شخصيات بشرية ٤‏ ولكن في اليونان فقط ترز الآلهية کشخصبات 
بشرية مثالية » وهنا فقط تبدو الشخصية الفنية البشرية مضيئة وسامية ومصرة 
عن الجمال المثالي الر فيع ففي اليونان ر بصبح الفن للمرة الاولى فنا بكل ما فيالكلمة 
من معنی لانه لم تعد فيها الرمزية 01 0 رو ا ا تقول 
بيلينسكي يجب البحث عن تفر هذه الظاهرة في الدين اليوناني وفي المغزى 
العميق والمتطور والمحدد لاساطمره الشاملة (۲۹) ) 


ل ٠۱٥٠۹۹‏ ہے 


تؤثر الطبيعة ابضا في تطور الفن وطبيعته تشكل ضخامة المباني المعمارية 
وحسامة التماثيل الهندية انعکاسا واضحا لطبيعة بلاد الهيمالابين العملاقة » بلاد 
الفيلة والافاعى ( الوا ) الضخمة أن عري التمائیل والانصاب اليونانية مرتبط 
بشكل أو بآخر بالمناخ اللاهوتي لليونان القديمة ان طبیعة اسکاندینافیا الفقيرة 
والمتوحشة للغاة كانت تشکل بالشسية اللنورمانديين الهاما ووحيا لدينهم الحالك 
وشعرهم القاسي للفغاية )۲٢(‏ 

ویشن بيلينسكي كالسابق حملته على اولك النقاد الذين سعون من خلال 
حياة الشاعر الخاصة الشخصية شرح طبيعة ابداعه وتاريخه فهو یسمیھم الآن 
تجريبيين وهو يرى ان النقاد التجريبيين ٤‏ بسبب ما هو خاص لا يرون العام > 
وبسبب الاشجار ‏ لا يرون الغابة فهم بتصورون » أثناء معرفتهم من سيرة حياه 
کاتب ما أنه كان تعيسا » بأنهم قد اكتشفوا المفتاح لفهم مؤلفاته الحزينة وبواسطة 
مثل هذه الطريقة من السهل جدا بجري » مثلا » تفسير الطبيعة القاتمة الكئية 
لشعر بابرون والنقاد التجريبيون سيشيرون الى أنه كان لدی باأيرون طبيعة 
قائية على رة الفعر اة ورالشراق۱ اه كان تسيل ان السووا ونه 
والوسوسة وسيضيف آخرون أنه من الممكن ان یکون قد عانى وتألم من اضطرابات 
في الهضم وف الواقع بكون الشاعر العظيم عظيما فقط لانه ارغن عصره والمعبر 
عنه وعن مجتمعه ؛ وبالتالي عن البشربة ومن أجل كشف لغز شعره القاتم 
الكثيب علينا أن نکشف سر العصر الذي يعبر عنه شاعر مثل بابرون © ولاجل هذا 
يتطلب الامر .وجود شعلة من الفلسفة لاضاءة المتاهة التاريخية للاحداث والتی جرت 
فيها البشرية نحو هدفها العظيم ‏ ان تكون مجسدة للعقل السلیم الابدي 
وجب تحديد ثطر الطول والعرض ( فلسفيا ) لذاك المكان من الطريق الذی صادف 
فيه الشاعر البشرية فی حركتها التاريخية وبدون كل هذا » ان كل الاستشهادات 
والاستنادات الى الاحداث وكل التطيل الذي بتناول اخلاقيات المجتمع وعاداته 
ونظرته الى الشعر ( والشاعر الى المجتمع ) والى نفسه لا تفسر شیئا اطلاقا 

صار القراء بعر فون أن بلينسكي قد نظر في السابق نظرة غير منصفة الى الادب 
الفرنسي وقد كان كورنيل وراسين بالنسبة له مسخين شعريين وبعد أن اتخذ 
وجهة النظر الجديدة ‏ الدباليكتيكية » صار بينظر بشكل آخر الى الكتاب ‏ فهو 
بقول ‏ تراجيديات كورنيل دميمة بالفعل من حيث شكلها الكلاسيكي » وهي لها 
الحق الكامل نظريا بالهجوم على هذا الشكل الصيني الذي انصاع له كورنيل 
بعبفریته العظيمة نتيجة لتأثير ريشيليه التعسفي والذي كان يريد أن بصبح وزيرا 
اول في الادب أيضا ولکن كان من الممكن ان برتكب النظریون اخطاء قاسية فيما 
لو کانوا قد تمعنوا في القوة الداخلية المرعبة لحماسهم من خلف الشكل الدميم 
المشوه الكلاسيكي المزيف لتراجيديات كورنيل 4251 وبظل راسين ببدو له مفرطا 


١ا‏ سے 


ف أاعأدب ومتكلفا الفابة الا أنه تلحظ أن هذا المتأدب والمتكلف راسين كان بامكانه في 
اليونان جو كرون اریت سن ا ار والمتحمس للغابة » وبشکل تزداد 
قناعة بیلینسمکی أكة کثر فأكثر بأن تاور الأوهسة ت<دد كليا بتأثير الوسط الاجتماعي 
الحیط به لذا بصبح نقده تاريخيا اكثر فأكثر ويظهر هنا مثلا من خلال مقالانه عن 
بوشكين حيث تعتم نظرة بيلينسكي التاريخية إثاقبة يتأثير عنصر آخر هام للغاية 
أنضا بالنسمےة لنقده والذي سنتحدث عنه لاحما 


3 


تبرز سائر نظرات بيلينسكي هذه بمثابة هيجلية نقية للغاية مأخوذة منجانبها 
الدباليكتيكي وف الواقع لا يمكن عدم ملاحظة هذه الا في ظل جهل نهائي بتاريخ 
الفلسفة الحدیث وبالطبع لم بستطع الانتقال من وجهة النظر المطلقة الى 
الدباليكتيكية أن بظل قائما دون بعض التأثير في بعض محاكمات بيلينسكي الجمالية. 
غ ان هذه المحاكمات لم تتغير بشكل عام لنأخذد وان نكن حزن من الذكاء 
فعي رسافته الى بوتكين بتاریخ ۱١/١١‏ کانون اول .185 يعبر بيلينسكي عن أسفه 
الحار لانه نظر نظرة انتقادية سيئة الى هذه الكوميديا التي ادانها من وجهة نظر 
فنية والتي تحدث عنها بترفع وباستهتار دون أن بدرك بأنها مؤلف انساني نبيل 
للغائبة ومتضمن احتجاحا عنيفا رغلا أنه الأول ) قد الواقع الزوسبي الشنيع وضد 
المجتمع الدنيوى والجهل وضد الاستکانة الطوعية وما الى ذلك ان الشدة والاخلاص 
في الفضح الذاتي بشكل شرفا وفخرا كبيرا لبيلينسكي 

لقد قال في مقالة كبيرة له مكرسة لكوميديا « حزن من الذكاء ان هذا الولف 
ظاهره غير عادية فهو مؤلف لموهبة واضحة حية نقية جبارة وهو متفوق في بعض 
احزاله > وأن ناتاليا دميتريفنا وقريئها وعلاقاتهما المتبادلة والامير توتو خو فسكي 
والاميرة مع الاطفال الستة والكونتيسة خريومينا والجدة والحفيدة وزاغاريتسكي _ 
هي كلها نماذج ابدعتھا مد فنان حفيقي وان حديثهم وكلماتهم وطريقة الحدث 
عندهم وصوره الافكار الغنية ‏ هو كله تصویر عبعري ناشيء عن الاخلاص والحخضقة 
والموضوعية الابداعية ٤‏ وان كوميديا غريبايدوف عن بناء مبني من اارمرے 
الثمين الغالي المزخررف بالذهب والمحفور بصورة عحيبة ورائلعة وعلى شكل أعمدة 
على غاية من السحر والجمال ؛ ولكن مع وجود كل هذا » ليس فيه وحدة فنية كلية 
لانه تنعدم الموضوعية التي بنتيجتها سدو هذا المبنى الرائع تافها حقيرا من حيث 
غاباته وشييها بأحد العنابر »© وبحب على النقد أن بعترف بأن « حزن من الذكاء 
ليست » في الحقيقة كوميديا » بل هي فقط عمل ساخر هجائي ويؤكد بیلینسکی 
فكرته حول انعدام الوحدة الفنية الكلية من خلال التحليل التفصيلي لهذا العمل 


ث ۱:17 بے و وھ مح اتا 


الفني على اساس ( قانون الجمال )) ونظھر من هذا التحليل أن طبائع الشخصیات 
الرئيسية غير متمالكة للنفس وغیر ثانتة وأن هذه الطبائع لا تشکل الکومیدیا بعلا قاتھم 
المتبادلة فشخصياتها تتحدث كثيرا وتعمل قليلا وبالطبع تبرز الطبائع من خلال 
الاحاديث غير آن الاحادیث يجب ان لا تكون هدفا بحد ذاتها ففي الولف الغني 
اللحعيقي تتحدث الشخصيات لیس لان ا'قارىء أو المشاهد بحاجة الى تكوين معھوم 
لذاته حول طائعه بل لانها لا بمکنھا أن لا تتحدث حول أوضاعها نفسها وذلك من 
خلال سير الاحداث وهكذا »© مثلا بتكلمون في « المفتش ) ولكن'لا يتحدثون بهذا 
الشكل فى « حزن من الذكاء » اذ تنطق شخصیاتھا بتلك الاحاديث الفريبة جدا والتي 
تصبح مفهومة فقط هناك عندما نتذكر ان هذا الذي يجري ليس في الحقيقة مايقولونه 
بل ما يقوله غريبايدوف نفسه ويعتقد بيلينسكي أن نواقص كوميديا غريبايدوف 
تعود الى انعدام الموضوعية فيها وف مكان آخر من مقالته يعبر بيلينسكي بصوره 
احزم لا وجود لکل واحد في الكوميديا لانه لا توجد فيها فكرة )۲٢(‏ أن ناشن 
تشاتدمكي مع المجتمع المحيط به لم ستطع التوضع في أساس المؤلف الفني 
الحقة 

ثمة افتراضان لا ثالث لهما اما انه لم تكن توجد تلك الاوساط التي تقف 
فوف محيط عاللات فوموسوف وتو کو خو فسكي وزاغارتيسكي وغيرهم في المجتمع 
الروسدهي أو أن هذه الاوساط كانت موحودہ فنفي الحالة الاولى » كان المجتمع 
على حق عندما طرد من وسطه انسانا غريبا عنه « المجتمع دالما احق واعلی من 
الانسان الشخصي 6 وف الحالة الثانية » لا سق سوى التعحب والاستفراب 
ماذا انسل تشاتسكي الى وسط فاموسوف بالذات ولم بحاول النفاذ الى اوساط 
آخری اقرب اليه 

ولهذا السبب يبدو تناقض تشاتسكي مع المجتمع عرضيا وليس واقعيا 
بالنسبة لبيلينسكي « من الواضح أن فكرة غرببابدوف كانت غير منتظمة وغير 
واضحة بالنسےة له نفسسه ولهذا ظھرت بشکل ثاقص )۲٢(‏ والآن ہرز السؤال 
التالي كيف كان بنظر بیلینسکی الى غر ببابدو ف عندما انقضت فترة ولعه بهيجل > 
واصبحت ( القلنسوة الفلسفية » للمفكر الالماني تشر فيه حتى المشاعر العدائية ؟ 
فهو بقول ف مقالته « الادب الروسي عام ١85١‏ 

« أن مضمون هذه الكوميديا مأخوذ من الحياة الروسية وحماسها يكمن في 
السخط والاستياء من الواقع المتطبع بطباع الماضي وان اخلاص الطباع فيها 
تنتصر في اغلب الاحيان بالعنصر الساخر الهجائي ان الذي اعاق اکتمال الطابع 
الفني لیس عدم تحديد الفكرة التي لم تكن بعد قد نضجت في وعي المؤلف فهو» 
اذ يتسلح ؛ بصورة منصفة ضد القردنة السخيفة في تقليد ومحاكاة كل ما هو اجنبي؛ 
يدعو المجتمع الى الطرف المضاد كليا ‏ الى « الجهل الصيني ہما هو غير محلی 
فهو لم يدرك أن التفاهة والطيش القائم في المجتمع الذي بصوره لا بحدث سسب 


٦٦١ ب‎ 


فقدان اة قناعات واعتقادات فيه او اي مضمون سلیم وهو لقي الذنب كله 
على الذقون المضحكة والمحلو قة والبدلات الرسمية التي لها ذنب من الخلف وتقويرة 
من الامام ويتحدث بانشراح وسرور عن اللباس العظيم الطويل الاذیال القديم الموضة. 
ولكن هذا يظهر فقط عدم النضوج ویبرز شباب موهية غرببايدوف | حزن من 
الذكاء » تغلي وی عقر بة من الالهام والابداع رغما عن سائر نواقصها ولو كان 
قد لحق بکتابة كوميديا اخری لكانت هذه الکومیدیا قد أبقته « حزنا من الذكاء » 
خلفها بمسافة بعيدة وهذا وا ضح من « حزن من الذكاء » نفسها ففيها الكثير من 
الضمانات والتأكيدات على وحود تطور شعرى هائل )۲٤(‏ 
بتحدث بيلينسكي هنا عن فكرة غريبايدوف بشکل مغاير كليا لما ذكره سابقا 

ففي هذا الصدد البون شاسع غير أن هذا اللبون لا بمس تقدير القيم الفنية 

للحزن من الذكاء » وان تقييم هذه القيم لا بتميز اطلاقا عن ذاك التقييم الذي قام 
به في الفترة التهادنية ومن المعروف أن استعراض الادب الروسي لعام ۱۹۲۱ قد 
وضع > على الارجح بعد أن تأسف بيلينسكي في رسالته الى بوتكين عن نظر ته غر 
العادلة الى غرساندوف غر ان نظرات بيلينسكي الادبية الجدرده لم تتوضع بعد 
كليا في عام ۱۸١۱‏ لذالا بمكن لاحكامه أن تكون نهائية ولذا نحن سنشير هناالى 
مقالة « أفكار وملاحظات حول الادب الروسي والتي كتبها بيلينسكي في 

المحموعة الہعار سسورغية " التي صدرت ف عام A٦‏ ففي هذه المقالة تعتۃصر 
'کومیدیا غريبايدوف نموذجا رفيعا للذكاء والموهبة والظرافة والعبقرية والالهام 
الحاد » ولکن في الوقت نفسه بعترف بها الى النص ف يد وفی أحكامه عن شعر شيلر 
ايضا لانرى تغيرات جذرية ؛ وان كان الامر يبدو بشكل آخر للوهلة الاولی لنتذكر 
نظرته الى مؤلفات شيلر الدراماتيكية ففی البدابة كان معجبا بها وكان خاضعا 


كليا لتاثر ہا 
وفيما بعد بکتب من الممكن أن أكون مخطئا وبعد الانفصال عن 


« القلنسوة بعلن ان شيلر هو تيبركراكخوم ) عصرنا 

وبهتف عاش شيلر العظيم > المحامي النبيل للبشرية ونجمة الانقاذ الساطع 
ومحرر المجتمع من الآراء الباطلة الدموبة للتقاليد والاساطير ‏ وسدو أنه من غير 
الممكن أن بتغير بصورة حادة اكثر في نظرته الى الكاتب ولكن فی هذه الرسالة 
بالذات والتي افتبسنا منها هذه السطور بكمن حل النظرة الجديدة الى شيلر 
الشخصية البشرية بالنسبة لي الآن فوق التاريخ وفوف المجتمع وفوق 
البشرية )٢٢(‏ وهذا مناقض بصورة مباشرة لا بقوله بيلينسكي عن نظرة الفرد الى 
الجتمع بصدد « حزن من الذكاء ) ومن المفهوم کلیا ان هذا التحول افجذري في 


# #برز نظرته التفصيلية أيضا في مقالة له عن بوشكين . 
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نظرته الى الفرد کان عليه أن يودي الى تحول جذري في احكامه وآرالٰه حول الكتاب 
الذينعيروا بكل الوسائل عن رغبات الفرد وعذاباته هذا الفرد المناضل ضد الآراء 
والخرانات الاجتماغية البائظة ٤‏ وقل كل شيع خول ميل یلت لان 
لا بنزعج من مؤلفاته اللراماتيكية فهو ببررها كليا »؛ حتى أنه عجب بها ولكن 
عجب من وجهة نظر اخری كليا فهو يقول ان الطابع المسيطر على المسرحيات 
الشيلرنة هو الطابع الوجداني العاطفي المجرد وأنه « لا جامع بجمعها مع أصل 
الدراما التي تصور الواقع » مع دراما شکسبہیر فهو بعتبر المسرحيات الشیلربة 
عظيمة وتشكل ابداعات خالدة « فی مجالها وھنااضا ضيف أنه بيجب عدم 
خلطها مع الدراما الحقيقية العالم الجديد ویلحظہ ‏ يجب أن تكون عاطفيا عظيما 
الكي تجول في عالم مسرح شيلر الموهبة البسيطة التي تتسلق على كوتورنه ج 
لا بد لها وان تسقط منه الى الوحل ولهذا السسبب ان جميع مقلدي شيلر مفرطين 
وحقراء ولا ىطاقون (519؟) » وهذا بعني أن مسرحيات شیلر سيئة كمسرحيات > 
وجيدة فقط کمؤلفات وجدانية عاطفية ومن حيث الجوهر تميز هذا الحكم 
قليلا عن ذاك الصادر على بيلينسكي ف الزمن « الکیب » من نشاطه بقول ك. ب. 
بوليفوي ان بيلينسكي قد اضطر »© بفضل مفاهيمه الجمالية آنذاك لاخراح كل 
الغزلية العاطفية الذاتية من محال شعره 

غير أن كل شعر غنائي » هو ذاتي »© وعلى اقل تقدير هكذا كان بفکر بيلينسكي» 
الا أنه كان معجبا بغنائيات جوته فترة تهادنه المتطرف > وكانت « المراقب 
الموسكوفي قد نشرت بعض الترجمات الممتازة لاشعار جوته الغنائية ان شعر 
كالتسوف غنائي أيضا وكان بيلينسكي يقومه ويقدره تقديرا عاليا على الدوام 
هذا يعني أنه لم يلق بالشعر الغنائي العاطفي من مجال الشعر 

لقد نظر نظرة سلبية ٤‏ فترة التهادن » فقط الى ذاك الشعر الغنائي العاطفی 
الذي كان يعبر فيه الشاعر عن عدم رضاه عن « الواقع العقول ‏ وبالتالی اضطر 
فيما بعد ليعيد الاعتبار فقط لهذا الشعر بالذات ولكن نقادنا ومؤرخي الادب عندنا 
بنسون أو انم لا بعر فون بأن بيلينسكي س ماحه لشرعية عنصر الانعكاسية فى 
الشعر قد استوعبه بصورة اكمل نظرية هيجل الجمالية وهو نفسه كان يعرف 
هذا جيدا وهو بادانته للشعر الانعكاسي كان يدرك انه يختلف مع المفكر الا مانی 
وكان سمتند » أثناء دفاعه عنه فيما بعد ٠‏ الى « علم الحمال الهيجلي وهذا 
قلیل كان بيلينسكي بظل جزلیا على تربة « علم الجمال » الماركسي وحتى عندما 


پچ نوع من أنواع الاحذية الستعملے من قبل العثلین في اليونان وروما القدیمة وتميز 
نكمب ونعل عاليين بغية زيادة طول المشل لاضفاء صورة عظيمة على أبطال لہراجیدیا القدیمے 


والھتھا المترحم ) . 
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كان حمل على ما يسمى بنظربة الفن للفن ففي استمراضه للادب الروسي لعام 
أهمبة الشكل ہنما طبيعة الفن القديم ب فى تساوي المضمون والشکل «99) 
ان نظرة بيلينسكي الى جورج صاند تذكرنا بنظرته الى شیلر ففي البداية لم 
نكن لدیه الرغبة حتى بالاستماع الى شيء عن رواباتها وقيما بعد محدها وبحلها > 
ولمكن العول » دون أنة حدود ولکن )اذا هذا التعظيم والتبجيل ؟ قبل كل شیء 
خط مؤلفھاالشنیل ضد الكنب المقونن بعنف الحهالة ) الأن سعاطف بيلينسكي. 
بحرارة مع السخط الشبيل للكاتبة الفرنسهة وهو بحلل روایاتھا من وحھهھة نظر 
قوانین الجمال » تلك التي كونت قانون الجمال الثابت لدبه وهو لا یظل ابدا 
مفمض العينين تجاه النواقص الفنية في هذه الروانات لنتذكر وان 
كن نظرنه السلبية الى » 15814078 » le Menuier d’Angileuslt » A‏ > 
le Péché de Monsieur Antoine‏ ٭ « 
ل نعلم اذا كان من اللازم ابراد براهين جد رده على آراء بيلينسكي الحمالية 
وصمودها الرائع والتي تظهر قبل كل شيء في نظرته الى غوغول وعلى كل حال 
سسشیر الى مقالات عن لیرمونتوف ف الحميقة كتبت هذه المقالات اثناء فترة انتقال 
بيلينسكي من وحهة النظر المطلفة » الى الدباليكتيكية ولكن 6 المقالة الاولى 
بلاحظ بصورة قليلة تأثير هذه الفترة الانتقالية وبعلن سلينسكي نصورهة قاطعهة 
دن فن عصرنا ‏ هو نسخ للواقع المعقول وبنتج من كلامه أن بتشورین يديد یعانی 
فقط لانه لم بتھادن بعد مع هذا الواقع كان السيد بيبين من الممكن أن بقول ان هذا 
مغالبة ووماتكية بحقة غر آن الدالية الروماتتيكية تم قفا عانقا انام سی 
انقاله الى وجهة النظر الدباليكتيكية » قد فهم بصورة افضل الاهمية الاجتماعية 
للابداع اللیر مو نتو فی غير أنه ظل بنظر الى الحانب الفني عنده مثلما کان بنظر 





د ابزيدورا » و« الطحان من أنجيبو ‏ و ذتب السيد أنطوان » . 
++ بطل قصة لرمونتوف « بطل زماننا 


عت ها 1 نت 


مم کان بتالف قانون بيلينسكي الجمالي الثابت ؟ انه يتأئف من خمسة قوانين 
صغيرة كان قد اشار اليهلا في المقالات التي تعود الى فترة نشاطه التهادني وقيما 
بعد كان فقط يشرحها ویعرضھا بأمثلة جديدة 

القانون الاول الاساسي والذي بحب على الشاعر بموجبه أن ببرز ویظھسر 
لا أن ببرھن وان « بفکر بالصور واللوحات لا بالنتائج المنطفية والمعضلات (۲۸) 
وينبثيق هذا القانون من تعريف الشعر نفسه ‏ الذي كما نعرفه عبارة عن تأمل 
مباشر للحقيقة أو تفكير من خلال الصور والشخصيات وهناك حيث لا بوجد هذا 
القانون لا يوجد شعر بل رموز واستمارات مجازية ولم بنس بلينسكي ابدا 
النظر الى ااؤلف الذى بدرسه من وجهة نظر هذا القانون فهو بتذکرہ كذلك في 
استعراضه الستوى الاخ لات اروہی ٠‏ يتخلث التلسرت الاج التطفية 
بيئما الشاعر ‏ بالصور والشخصیات واللوحات (۲۹) 

ونظرا لان موضوع الشعر ‏ هو الحقيقة » فان الجمال العظيم للغابة نکمن فی 
الحقيقة والبساطة بالذات بينما تشكل الاستقامة والطبيعية القانون الضروري للابداع 
الفني اللحقيقي يجب على الشاعر أن يصور الحياه كما هي موجودة دون تزبينها 
او تشويهها وتحريفها . روهلذا هو القافون الثاني الفرعي من قانون بيلينسكي الجمالي 
العام ذهو كان تصبر عله نفس الطاقة ف جميسع فترات نش اطه الادبي ان 
مؤلفات غوغول والمدرسة الطبيعية كانت قد اعجبته بصدقها وبساطتها الكلية والتی 
رأى فيها علامة سارة على النضوج فهو بقول في « استعراض الادب الروسي لعام 
۲ ) ان « الفترة الاخيرة من الادب الروسي > فترة ثثریة ( عادبة ) وتتميز بشدة 
عن الفترة الرومانتيكية بنوع من النضوج البطولي اذا أردتم فهو غير غني بعدد 
المؤلغات ولكن كل ما ظهر فيه كان متوسط الستوی وعادبا وكل هذا اماانهھ 
لم بحرز أي نجاح أو أنه قد احرز نجاحا خاطفا > وان العدد القليل الذي خرج عن 
نطاف العادي قد أبرز قوة ناضجة وجريئة ان التقارب مع الحياة ومع الوافع ‏ هو 
السسبب المباشر للنضوج الجريء في الفترة الاخيرة من ادبنا(4) وقبل عدة سنوات 
نراه تکرر « لو سالونا فيم بکمن الطابع المميز للادب الروسي الحدث لکنا قد 
اجہنا ؛ في التقارب الاكثر وثوقا بالحياة وبالواقع » وفي النضوج الكبير والكبير وف 
الرحولة ()) 

قانون الجمال الثاللث بتضمن مابلي بجب على الفكرة الكامنة في اساس المؤلف 
الفني أن تكون فكرة محددة مشتملة على المو ضوع كله ولیس فقط جانيا واحدا منه 
ويجب على هذه الفكرة المحددة أن تتميز بالوحدة واذا كانت هذه الفكرة « تنتقل 
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الى اخرى > وان كان الى فكرة لها علاقة بها فعند ذاك تخرف وحدة المؤلف الفني > 
وبالتالي وحدة وقوة الانطباع البارز على القارىء 

دجب على شكل الولف الفني » وفقا للقانون الرابسع » أن يكو زمتطابقا ممع 
الفكرة والفكرة مع الشکل 

واخیرا تحب على وحدة الشكل أن تكون ما منسجھة مع وحدة الفكرة وباختصار» 
بحب على سائر أجزاء المؤلف الفني ١ن‏ تکون كلا واحدا منسجما هذا هو القانون 
الخامس والاخير من مجموعة قوانين بيلينسكي وهذه المجموعة من القوانین تشكل 
ذاك الاساس الموضوعي الذي كان بیلینسکی بستند اليه فيآرائه ومناقشاته النقدية. 
وبما ان الشاعر بفكر بالصور الفنية لا بالبراهين والحجج المنطقية فانه من الطبيعي 
انه برى الدورة الفتية (وضوح بيئما لا برى الفكرة المعبر عنها في هذه الصوره 
بو ضوح على الدوام وف هذا الصدد بمكن اعتبار ابداعه غير واع كان بيلينسكي 
ف الفترتين الاولی والثانية من نشاطه ( أي قبل ولعه بفلسفة هيحل المطلقة واثناءه ) 
بفكر بأن اللاوعي يشكل السمة المميزة الرئيسية والشرط الضروري لاي ابداع 
شعري وفيما بعد لم نعبر عن هذا الوضع بذاك الحسم غير انه لم بتوقف ابدا عن 
اضفاء الاهمية الكبرى على اللاوعی في نشاط الفنانين الحقيقيين 

كتب بيلينسكي ف « الاستعراض الادبي لعام ۱۸۲۷ » مابلي 

تجذب ( الكثيرون ) الآن الى الكلمة السبحربة « الاتجاه » وعتقدون أن كل 
شبيء كامن فيها ولا بدركون أنه في محال الفن اولا ان أي اتجاه لا سداوى فلسا 
واحدا بدون موهة ٤‏ ثانيا بجب على الاتجاه نفسه أن لا يكون في الرأس فقط بل »© 
قل ال يد الاب و تم الشخص القی کے و ان کرو نل کل 
شيء شعورا وعزيزة » ومن ثم فقط » أن بکون 516 وفكرة واعية ))٤(‏ 
ففي هذا الاستعراض بالذات والذي شافع فيه عن المدرسة الطبيعية دون معاتبتها 
ولومها على انها قد اغرقت الادب بالرجال » بلحظ بيلينسكي أن الكاتب ( أي الكاتب 
الفنان ) ليس حر فیا وانه فى حالة انتعاء مواضيع المؤلفات لا بمكنه الاستر شاد 
باراده غريبة عنه ولا حتى بتعسف وجو خاص بل يجب أن بظل وفيا لموهبته ولخياله. 
لقد ارتابنا أن نذکر هنا نظرة بيلينسكي هذه لان المتنورين عندنا في الستينات » 
وخاصة بيساريف قد أنكروا كل عنصر من عناصر اللاوعي في الابداع الفني 

غيرت الانتفاضة ضد الواقع الروسي من مفاهيم بيلينسكي الجمالية فقط من 
ناحية روأاحدة وهو أنه قد أصبح يفسر ذاك العانون من مجموعة قوآنينه الذى بحب ان 
بكون المؤلف الفني على اساسه محددا أي أن يشمل الموضوع من سائر جوانبه ماذا 
بعني استیعاب الموضوع من سائر جوانبه ؟ 

کان هذا یعنی عند بيلينسكي في العصر التھادنی ان الو لف الشعري يجب أن 
بصور معقولیة الواقع المحيط بالشاعر واذا لم يصل الى هذه الغابة بل اذا أوصلن" 


ب ١١۷‏ سا 


الى شه قناعة بان الوافع لیس معقولا كليا فان هذا يعني أن جانبا واحدا من المو ضوع 
هو المعبر عنه اي أن الولف لیس كاملا من الناحية الفنبية ان مثل هذا التفسیر ضيق 
لذا هو غير صحيح اطلاقا ان فكرة اللغيرة لا تشمل اللتة سائر العلاقات القائمة 
بين الروج والزروحة في ااجتمع المتمدن ولكن هذا لم بقف عائقا امام شکسہیر دون 
تقديم تصوير فني كامل لها يستحيل وجود تلك الفكرة المحددة التي كان بامكانها 
الاشتمال على سائر جوانب الحياة الاجتماعية فاليحياة ممقدة للغاية ويكفي لكي 
تكو ن الفكرة محددة » ان تتناول ظاهرة واحدة ولو فكر هيحو بکتابه « عطيل » 
لعدم لنا على الارجح مسرحية متصنعة وغیر فنية ما السب ؟ لانه كان من الممكن 
اق کن قت قفي تدكرة ال انيه كان عم کل كىن ند مسور نود ورد 
الحانب وكان للنقد الحق الكامل والاساس الكامل لعتابه على هذا غير أن النقد 
کان بهذا الشكل غير .سليم القد فهم بتكن + بعد ان تخلى عن وجهة النظر 
المطلقة » أن فهمه للقانون المشار اليه من قبلنالم يكن سليماالا أن القانون نفسه 
مثلما هو الحال بالنسسة لمجموعة قوانينه الحمالية كان قد واصل اضفاء تلك الاهمية 
الكيرة عليه كما هو الحال سابقا ولكن اذا كانت الانتفاضة على الواقع قد غيرت 
الاجتماعية لذا ليسى من المستفرب أنه قد تغيرت » في هذا الصدد . نظرأته الى ذاك 
الدور الذى بحب أن بلعبه اللفن في الحہاہ الاجتماعية وكذلك الى مهمة النقد فهو 
قال في السابق ان الشعر هدف بحد ذاته . بینما هو الآن بتنافس مع ما یسمی بنظرية 
الفن الصافي وهو يبرهن ان فكرة الفن المنعزل عن الحياة واثذي لا جامع دجمعه 
مع جوانبه الاخرى هي فكرة مجردة حالمة كانت قد استطاعت النشوء فقط في 
الانيا اي لدى الشعب المفكر والحالم ولكن الغريب عنه النشاط الاجتماعي الواسع 
والحي لم یکن ثمة فن صاف اطلاقا .ولا في اي مکان فالشاعر مواطن بلده وابن 
عصره وان روح هذا العصر تؤثر فيه بصورة لا يقل عن تأثيرها في مواطنيه ولهذا 
السبب فان النقد الجمالي بالذات الذي يريد تحليل مؤلف الشاعر دون لفت الانتساہ 
الى الطابع التاريخي لعصره والى الظروف التي اثرت في ابداعه » قد فقدت كل سند 
وأصبح مستحيلا 

بقول بيلينسكي:« يستشهدون بصورة اعتيادية بشکسہیر وبصورة خاصة بحوته 
كممثلين للفن الصافي الحر غير أن هذا بدخل ضمن أحد اکثر الؤشرات فشلا 
واخفاقا يقدم شكسبير كل شيء من خلال الشعر ولكن ما يقدمه بعيدا كل البعد 
عن افضارة: رٹنا ينتمي للشعر و حده )٦٤(‏ وسدو الاستشهاد بحوته مسألة 
اقل تو فیقا بالنسبة لبيلينسكي انهم يشيرون الى « فاوست » کمؤلف للفن الصافي 
الذي بخضع لقوانينه الخاصة غير أن « فاوست » انعكاس كامل لکل حياة المج تمع 
الالماني الذي عاصره 7 ففيه جری التعبير عن حركة المانيا الفلسفية بأسرها فی نهابة 


جد او[ ات 


الغرن الفائت وبسأل بيلينسكي أبن هو هنا الفن الصاف ؟ فهو بعتقد أن الفن 
اليوناني هو الذي بقترب أكثر من غيره من الثل العليا للفن الصافي غير ان هذا 
الفن كان قد خذ مضمونه من ألدين والحياة المدنية وينتج أن الفن اليوناني هو 
نقط اقرب من الفنون الاخرى الى المثل الاعلى للفن المطلق غير أنه لا يجوز اعتباره 
مطلقا اى مستقلا عن حوانب الحياة القومية الاخرى 0)) ان الفن الحديث كان 
على الدوام بعيدا عن هذا المثل الاعلی .وهو بہتعد عنه اكثر فاكثر لانه بخدم مصالح 
اخرى ذات اهمية اکر بالنسسة للشربة ولیس من العدل القاء #لذنب عليه ان 
نزع الحق بخدمة المصالح الاحتماعية يعني عدم تمجيده بل اهانته وافقاده لفوته 
الحية ای للفكرة وحعله « موضوعا للمتعة ماولعة لعض الكسالى (15) 

في السابق كان بیلینسکي معجبا بفكرة الشعر المعروف لبوشكين عامة 
اعت وهو الآن بنزعج منها هو مقتنع الآن بأنه نظرا لان كل شعر فعلي 
نبثق من تربة شعبية فان الشاعر لا بملك ایة اسس ولا اية حقوق للنظر باحتقار 
الى الحشد بمعنى الجماهير الشعبية وتبعا لهذا نحن لنا الحق با مطالبة بعكس 
المسائل الاجتماعية البحدشة الكبرى في ابداع الشاعر بقول بيلينسكي في مقالته 
الخامسة عن بوشکین ان الشاعر الذي بزدري الجماهير انما جازف بأن يكون 
القارىء الاو حيد لو لفاته (51) وني حديثه مع الاصدقاء كان قد عبر عن شسدة 
وقسوه أكبر وهذا ما نلمسه من مذكرات تورغینیف 

تشکل النظرة السلبية للفایة الى نظرية الفن لاجل الفن واحدة من أكبر وامتن 
الحلقات التي كانت قد ربطت نقد بيلينسكي بنقد النصف الثاني من الخمسینات 
والندسف الاول من الستینات ولهذا السب ستتبحق هذا النقد اهتماما مضاعفا 


٦ 


ان المتنورين عندنا لم يستطيعوا الصفح عن بوشكين لنظرته الازدرائية الى 
دبدان الارض الى عامة الشعب وهذا كان كافيا لاحل دفعهم للو قوف ضد 
الشاعر العظيم ولكن هل هم فهموا بوشكين بصورة سليمة ؟ عن أبة عامة ( سواد 
الناس ) يتحدث هو في أشهاره ؟ كان بيلينسكي بظن أن هذه الكلمة تعني 
الجماهير الشعبية ووصل هذا الراي عند بيساريف الى قناعة راسخة ولهذا 
السبب بالذات كان رده على الشاعر فيه الكثير من الجموح والعنف 

نجد في مقالات ورسائل بيلينسكي بالذات هجمات على (( عامة الإضشعب ) 
و( التحشيي ) الذي لا بفهم شيئًا رفيعا وساميا غير أنه كان من الممكن ان یکون 
مستفربا اتهامه على هذا الاساس بالنظرة الاحتقارية الى الفقراء . 

ویھتف بوشكين في « رد على مغفل 


- ۱٦١۹ ل‎ 


مضحك ذاك الذي بطلب من العالم المشناركة ؛ 

أن الحشد البارد بنظر الى الشاعر © 

منثلما بنظر الى مشعوذ قادم )٤۷(‏ 

وهل من المعقول ان نفهم كلمة « حشد ) هنا أيضا بمتعى الجماهير الشعبية 4 

ففي رسالته ١للى‏ ب 1 فیلازیمسکی ) 1820 ( تحدث عن الحشد كما بلي 
« قرأ الحمهور المواعظ والمذكرات الخ بفهم شدید لانه في سفالته وخساسته 
يفرح لاذلال ار فيع المقام ويغفتبط ؛لضعف الحار . وی ظل اکتشاف أنة رذاالة ودناءه 
هو دنىء مثلما نحن ! تكذبون انها الخسيسون هو ضليل وخسیس لیس مثلما 
انتم بشكل آخر «18) 
الشعب الشارد والمتعحرف »© سواد الناس السلييدين وغير ذلك 

ان فكرة قصيدة « عامة الناس ) هي نفسها كما هو واضح > فكرة مسر حية 
ألفر بد دي فينيه ( تشايترتون )) ففي هذه المسرحية التي وصلت حل الفافھ عقوم 
الشاعر بقتل نفسه مقتلتعبا بأنه لن بحظی بالتعاطف والرضا من حانب الحمهور البارد 
والمتعجر ف المحيط به هذا ولا بدخل ضمن تركيب هذه العامة الفقراء اطلاقا 
الذين بمتصون عرق عمالهم ومحافظ لندن 
باللادة ‏ لكان هذا بعني اهانة البشرية الكادحةهدٍ 

بقول بيلينسكي ان الشاعر لا يمكنه ولیس عليه أن بغني لذاته ولا في ذاته 
اذن لمن سيغني اذا لم دكن هناك من سمعه وحيث بحري تفضيل ا مقاطع الشعر به 
الغودفيلية على اغانيه وفي مثل هذا المجتمع ثمة حل واحد من اثنين اما ابعاد 
هة الحياهة العر ضية اللامجدبة عن اابذات واطفاء لهست القلب ٤‏ علالم التشمياق اق 
الکن كفن وابيس کو سیلة لاستمالة الرحمة من حانب النصير الب قراطي أو كموضوع 
زائد لشرثر 5 الصالون الفارغة التافهة 

بيسار نف لانستاء من وأقيع ان الشاعر البوشكيني بر فض باحتقار اقتراح 
الحمھور بالفناء لاحل اصلاحها الا خلا في ووعظها بالاخلاف غير أن الاخلاف مغاير د 
للاخلاق من أبن عرف بيساريف اخلاق الجمهور العادي الذي تحادث مع الشاعر ؟ 


عد حسب كلمات نپیستاریف كان نو شكن بر فض ونكر وبلعن الیشر ب4 الكادحة 217( . 


-_ ٠. 


ب .1# ل[ 


لقد اقترحوا على بوشكين اکثر من مرة الكتابة عن امجاد الوطن وكان هو 
بفضل الفن « الصافي » » وبهذا بالذات قد برهن على انه كان أرفع من الاخلاق 
السائيدة آنذاك 

ویسال سائل لاذا اذن تمسلل بوشكين الى الوسط الذي لم یکن يجمعه به أدنى 
جامع ؟ وهو السؤال نفسه الذي بطرحه بيلينسكي بصدد تلشاتسكي | سيجيب 
عليه بسؤال آخر ما ھی الفثة الاجتماعية السسائدة آنذاك والتي كانت ارفع منالفثة 
الدنيويةمن حيث تطورها الاخلاقي والعقلي ؟. كان بامکان بوشكين » بالطبع »> ان 
بجمع حوله حلقة ودبة غير كبيرة من النبلاء المثقفين والمثقفين الشعبیین والانفلاق 
ضمن هذه الحلقة وقد اعاقته عن هذا التربية والعادات لقد انحذب نحو 
علية الناس مثلما انحذب اليهم » مثلا صديقه تشادايف الذي كان حسب كلمات 
مؤالف « الماضي والافكار الذي كان بعر فه جیلدا » ينظر باحتجاج حي الى زوبعة 
الشخصیات اللتفة حوله دون مغزى ؛ وشقلب وبتشاقی ولم بستطع الانفصال عن 
المجتمع وان بوشكين » مثله مثل تشادابف » في بحثه عن التشتت والشرود في فئة 
المجتمع العليا » كان بأخذ افضل افكاره وقد وجد بیلینسکی ان تشاتشكي لم یکن 
عليه أن سیر في طریق فاموسوف والامراء التوغو اوخوفسكيون والکونتات الح 
من الهام انه ثمة نظرة أخرى فی ملاحظات بوشكين على « حزن من الذكاء بو شكين 
لا بعجب من ان تشاتشكي لايتمامل مع علية القوم فهو يعتقد فقط بأنه لم يكن 
بالامكان الصفح عنه للنطق بمثل هذه الاحاديث التي كان بنطق بها تشاتشكي في 
هذاالمجتمع 

ان فكرة قصيدة « الشاعر ایضا كانت مفهومة بشكل غير سليم من قبل 
بيلينسكي بوشكين لا يقدم فيها اطلاقا » الشعراء السماح بأن بكونوا سفلة 
مادام ابولون لم يطاليهم بالتضحية والقربان المقدس فهو لا بتحدث عما يجب أن 
بكون عليه الشاعر بل يظهر الشاعر كما هو موجود وماذا يعني الالهام بالنسية له 
ففي « الليالي المصرية » بعتبر الموسيقار الابطالي شخصية غير جذابة ابدا فهو غير 
مثقف ؛ فارع » تافه » شحیح وغیر غريبة ععينه سمات الخنوع غير أن هذا الو سیقار 
بالذات يولد من جنديد تحت تأثير الالهام وثمة سائل هل یوجد مثل هذا الوضع في 
الواقع أو أن بوشكين كان يفتري على سيكو لوجية الموهبة ؟ يبدو لنا أنه لا وجود لاي 
افتراء هنا وبمكن رؤبدة هذا دائما الا أنه ثمة عصور رکون فيها جميع الموهوبين 
تقريبا من الطبقة الاجتماعية المعروفة شبيهين بالموسيقار الابطالي البوشكيني انها 
عصور عدم الاكتراث الاجتماعي وانهيار الاخلاق المدنية وهي متطابقة مع تلك 
المرحلة من التطور الاجتماعي عبندما ‏ تستعد الطبقة المسيطرة للخروج من المسرح 
التارہخی غير انها غير خارجة بعد منه لان الطقة التي دسجب أن تضع حدا نهائيا 


ب ۱۷۱ ب 


لسيطرتها لم تنضج بعد بصورة كاملة ففي هذه العصور بتبع رجال الطبفةه 
لسيطرة مدا » *#Aprés nous le déluge‏ و مهبم 0 بنفسه تار کا 
الرخاء والر فاهيئة الاجتماعية لتعسف حدث مجهول من المفهوم ان الشعراء ايضا 
في هذه العصور لا سحتنبون المصير العام اع کہ ونفو سهم في نسو 
بارد » وان مستواهم الاخلا فی بتدنی بصورہ مرعبة عند ذاك سالون انفسھم هل 
قضيتهم عادلة وهل ذاك الہنظام الذي بخدمونه بموهبتهم جید انهم بہحثون فقط 

عن الانصار الاغنياء وبعتنون فقط بالتسسويق المربح لؤلفاتهم غير أنه يؤثر فيهم 
0 اللسحرى للموهبة ويصبحون أرفع واسمی اخلاتا ۴ للحظات الالھام © ففي هذه 
اللعظاث فك الشاعر آلوعوت فتط بعمله ويعايشس اا اة اليد اعد وريه 
اق وان لاله سی الرقياف: الان القن کی اها ان رفا کی وان 
وشكين الدى توغل فى. الاعتبارات الفلسغية ب الشاريخية. بريد أن شم الى هذا 
التآثير البجل للابداع الشاعري بالذات ولكن كما بدو كان مهتما للفاسة 
يسيكو لو حية الفنان وو كان سره أن بفكر بأنه مهما هيأ هذا المصير من اذلالات 
واهانات فهو لا يمكنه انتزاع المتعة السسامية بالابداع 


۷ 


شکل عام ٠‏ تعتبر سب بيلينسكي ضد انصار الفن الصافي ضعيفة 
الاقناع فهو بقول لهم انه رغما عن أ ن شكسيير كان ينقل كل شيء من خلال الشعر 
فان ما تم نقله من قبله لا بعود فقط الى الشعر وحده كيف نفهم هذا هل ثمة 
نطاق معين یدخل ضمن ملكية الشعر الاستثنائية ؟ من المعروف أن مضمونه مشل 
مضمون الفلسفة وان البون بين الشاعر والفيلسوف بكمن فقط فی أن احدهما بفكر 
من خلال الصور والشخصيات الفنية بينما الآخر بالحجج والبراهين والنتائے 
اا ۳۲ن الامر غير ات يعو عن کات لهك تپ آ0 الو ضر الس ا 
ف الواقع غير أنه بكرر ٤‏ بقناعة كاملة فكرة تطابق مضمون الشعر مع مضمون 
الفلسفة في تلك المقالة نفسها التي تتضمن الاشارة الى شكسبير والتی نحن بصددها. 
من الواضح أنه ٤‏ ببساطة ٤‏ لم يستطع انجاز المهمة في عملية البرهنة التي قام بها 

كما أنه تلختلط عليه الامور عندما بقول ان فاوست كان انعکاسا لمجمل 
الحياة الاجتماعية ومجموع الحركة الفلسفية في المانيا التي عاصرها كان بامكان 
خصومه أن يسألوه ماذا ينتج عن هذا ؟ الفن تعبير عن الحياة الاجتماعية 


پچ وليكن بعدنا الطوفان 
پ٭ڑچد لنتذکر أن موزارت قد قال « العبقربة والشر ‏ شیئان متنافران ٤‏ . 


ب ۱۷۲ 


والفكر الفلسفى لسبب سيط هو أنه لا يمكنه التعبير عن شيء آخر ان محتواء 
واحد مع محتوی الفلسفة غير أن هذا لا بدحض البتة تلك النظرية التي يجب على 
الفن أن كون بموحمها هدفا بحد ذاته كما أنه لا عللاقة مبائشرة له اطلافا ہنم 
التظرية” .نوكا انه کی القوق؛ ا اك هن تصررات مل خوال: الفنين 
اليوناني لقد اقتبس افکارہ » بلاشك ؛ من الدين والحياة الاجتماعية ولكن المسألة 
تتعلق بكيفية نظرة هذا الفن الى قضية التعبير عن هذه الافكار من خلال الصور 
الفنية المسثقة من طبيعة الفن نفسها واذا كان هو بالسكئية للفنانين اليونانيين 
هدفا بحد ذاته فان فنهم كان فنا صافيا واذا كانت قضية التعبير عن الافكار هذه 
عن لال انور مد وا تی هاف کر 0 الهو © میا كانت هة 
طالاھعد١اف‏ تناقض مع الل الاغلن للفن وفيما بعد رعتمد بيلينسكي غل ات 
الضمون في القن الحدیث بتكل عام © يفوق الشکل وهو فى هذا الضمار 
لا يضفي على فكرة هيجل هذه ذاك المفزى الذي كان قائما عند المفكر الالمانی فهي 
۷اا سس علیہ ,تنك ان الخال ق ان اتا كان تكن تفر ا رتا ينها 
في الفن الحديث ‏ بتنازل عن الکان الاول لعناصر اخری نحن سنعود الى هذه 
الفكرة السليمة في وقت لاحق ولكن هي لا تعني اطلاقا أن الفن في المجتمع الحديث 
كان يلعب أو جب أن بلعب دورا مساعدا وأنه لا يمكنه أن کون الآن هد فا بذاته 

تكرر أن بيلينسكي تخبط في حججه غير أن الاخطاء من الممكن أن توجد 
بشکل مدیح واطراء زائد عند الافذاذ اذا أخطا ناقدنا ؟ 

المسألة هي أنه هل يمكن للفن أن ىکون غابة بذاته وهذه القضية كانت قد 
حلت بصورة مختلفة وفي عصور تاريخية مختلفة لناخذ > وان نكن » فرنسا 
أن فولتير بودبدرو وبشكل عام اولك الذين مون موسوعيين لم يشكوا أبدا 
بان على الفن أن يخدم ( الفضيلة » ففي نهاية القرن الثامن عشر ساد في صفوف 
الفرسسيين التقدمیین اعتقاد بأن على الفن أن بخدم ( الفضييلة والحرية )) كان م.ج. 
تہ الذى وضع 6 عام ۹ٰ۷ تر اجیدیا » #Charles Ix ou l'ecole des rois‏ « 
برغب بأن بلهم ا مسرح الفرنسي المواطنين على الاشمئزاز من الخرافات وكره 
الظالمين وحب الحرية واحترام القوانين المح ید يلد 

وفي السنين اللاحقة نصبح المسرح والفن الفرنسي بشكل عام » آداة بسيطة 
اللدعابة السدياسية دی بداية الفرن التاسع غشر تعوم الرومانتيكية الناشئة أنضا 
باقتفاء ( الغايات الاجتماعبية واقسياسية » بصورة واعية بقول فيكتور هيجو 


عد کارل التاسےع أودرس للملوك 
عو الا © 1015601115 < التدمة المكتوبة في الساني والعشرين من 
٭ ےی ۷۸۸۸ ۰ 


عدن ۴۱۷۹ ۔ یت 


بكون التارح شاعرنا عندما ننظر اليه من ذروه الافکار والمعتفدات ذات النرعات 
اللکة وان محلة « 1532031386 muse‏ #19 » كانه مسرورة من أن للادب مثلما 
هو للسسياسة والدين رمز للانمان خاص به ( ,71181082 camme la poltique et la‏ 
ant leur prafession de foi (‏ ttresها‏ 168 وحوالي عام ۱۸۲۲ وبعد الحرب 
مع اسلانیسا حدث انعطاف هام في نظرة الرومانتیکیین اللى العنصر الاجتماعي 
والسياسي في الشعر وینسحب هذا العنصر الى المقام الخلفي وبصبح الفن 
(( نزيها )) ( د۳٥6‏ ذه٥‏ ) وف الثلاثينات اخذ جزء من الرومانتيكيين بزعامة غوتيه 
تيو فيل يدعو بحرارة الى نظرية الفن للفن لقد قال تيو فيل ان على الشعر ان 
لا ( يبرهن )) بل حتى أن » بحدث «) elle ne prouve rien ne raconte rien‏ ( 
بالنسبة له بنحصر الشعر كله في الموسيقى والنغم الموزون وبعد عام ۱۸۲۸ بواصل 
بعض الكتاب الفرنسيين مثل فلوبي التمسك بنظرية الفن لاجل الفن بینما يعلن 
آخرون مثل دومئلاس - الابن أن هذه الكلمات الثلاث ( غ231 ourم‏ ٤٣ا‏ ) لیس لها 
ادنی معنى وهم بؤکدون ان على الادب ان بأخذ بالحسبان الفائدة الاجتماعية من 
قال الحقيقة م ج شينيهاوت غوتيه » فلوبير أو دوماس ۔ الابن ؟ نحن 
نعتقد بأنهم جميعا ذكروا الحقيقة لان لكل منهم كانت له حقيقته النسسة ان فولتير 
وديدرو و م جح شینيه وغيرهم من الممثلين الادباء للفئة الثالثة التي ناضلت ضد 
الارستقراطية ورجال الدين لم يستطيعوا ان بكونوا انصارا للفن الصاني لان التخلي 
عن الدعاية الاجتماعية والسياسية بواسطة مؤلفاتهم الفنية كان بامكانه أن بعني 
بالنسبة لهم اضعاف فرص نجاح قضيتهم الخاصة بصورة طوعیة لقد كانوا 
ان هيحو الذي وجد فقط فى الاحداث التاريخية التي رمزت الى انتصار الملئية 
والكاثو ليكية » الروح الشاعربة كان في هذا العصر من حياته ممثلا للفئات العليا التي 
حاولت استعادة النظام القديمى كان هو على حق من ناحية ان الدعاية الاجتماعية 
والسسياسيية عن طريق الشعر والفن كانت مفيدة للفاية بالنسسة ثلفئات المعلية . 
غير أن صفوف أنصار الرومانتيكية الغرنسية قد اصبحت تمتلىء بأطفال البرحوازدة 
المتعلمين والتي كانت لها > بالطبع ٤‏ ميولا وامان اخرى وانتفل الى حانب شه 
البرجوازية بعض انصارها الذين كانوا بغنون في السابق للنظام القديم هكذاسلك» 
مثلا > هيجو وطبقا لهذا تفير أرضا « رمز الاعتقاد » الرومانتيكي وبعد عام ۱۸۳۰ 
لم بتعمق بعض الرومانتيكيين فی مناقشة دور الفن الاجتماعي واصبحوا المعبرن 
عن المثل العليا للبرجوازية الصغيرة بينما يدعو آخرون لنظرية الفن لاجل الفن > 
وہنسون أحيانا الضمون لاجل الشكل وكلهم محقون » كل حسب طريقته . 


پچ الملهمة الفرنسية ( الهة الشعر والادب ) 





ب 1195 سا 


لقد ظلت البرجوازیة الصغيرة غير راضية کان من الطبيعي بالنسبة لها أن تعبر عن 
عدم الرضا هذا في الادب ومن ناحية ثانية كان انصار الفن الصافي محقين ایضا _ 
كانت نظربانهم تعنی أولا رد فعل على الاتجاهات الاجتماعية والسياسيةللرومانتيكية 
السابقة ثانيا عدم تطابق حياة الوجود التجاري المساوم مع الرغبات العاصفة 
اللنسيية المرجوازية المضطربة من ضجة نضال البرجوازية الذي لم يكن منتهيا بعد 
من اجل حريتها لقد جرى في العديد من العائلات البرجوازية من ذاك یں مزع 
فريد من نوعه بين « الآباء و الابناء كان الآباء بقولون احلس ف الدكان 
واربح ا مال -ستصبح انسسانا وكان الابناء يجيبون نحن نريد أن نتعلم ٤‏ نريد 
رسم لوحات مثل دیلیاکروا ونظم الشعر مثل فيكتور هيجو وكان الآباء بشيرون 
الى أن الفن نادرا ما كان قادرا على اثراء خدمته وكان الابناء بعترضون بأنهيم 
بلزمھم شيء وأن الفن أرفع من التشريفات وااثروات وأنه بمكنه ويجب أن يكون 
غارة بذاته وان البرجوازي الفرنسی الآن بضحك وهو في عز شبابه على 
استهتار الرومانتيكيين الصبياني بالفغلوس ويمكن القول انهم الآن حيث لا يزالون 
في القماط اخذوا بتأقلمون مع الظروف العادية لوجودهم وقد حدث هذا التأقلم 
آنذاك بصورة ابطأ بكثير وف تلك الفترة بانذات نشأت نظرية الفن لاحل الفن 
وكانت » في فترة ظهورها ؛ تعبر عن السعي لخدمة الفن بصورة خالية من الغرض 
آي ھیمنے المصالح الروحية على المادية في داخل فة معروفة من المرحوازية 
الفرنسية )) . 
ولكن سارت الطبقة العاملة خلف البرجوازية وقد اخذ سان سيمون وفوریهہ؛ 
وبعدهما كتاب آخرون انتموا الى مدارس مختلفة ولكن الى اتحاه واحد : اخذوا على 
عاتقهم قضية الدفاع عن مصالح هذه الطىقة لقد كان انصار هذا الاتجاه بدعون 
الفن لخدمة التقدم والمساهمة في تحسین مصائر الجماهر الكادحة اکتست 
نظرية الفن لاجل الفن آنذاك معنى جديدا فهي قد اصبحت تعبر عن رد فعل على 
المبول الجديعة التقدمية في فرنسا وقد تحدد هذا المعنى الجديد في مقدمة 
#Mademaiselle de 223112111 »‏ « وان كان الحافظو ن الفرنسيون آنذاك 
المر تعبون من الشکل الظاهري الثوري المزيف للاساليب الادبية لتيوفيل غوتيه لم 
نقدروا هذه الخدمة امام البرجوازية الفرنسية عندما ثار دوماس الابن على صمفة 
rt pour 9‏ ** فهو قد تام بها لمصلحة ١‏ المجتمع القديم » الذى ء كما قال »> 
تهدم من سائر الجوانب ولم تعط الدناءات المسرحية مثل ٥0۳٠ھ‏ ا۴ 
چد الآنسة موبين 


ج الغن لاجل الفن 


حت و ۱۹۷۷ یت 


< radigueمp‏ #12276 »ہو ی القليل من الثمار غير أن دوماس الاين كان مع ذلك 
على حق فالمجتمع البرجوازي احتاج في الواقع بعد عام ۱۸۲۸ الى تر قيعات ورکائز 
وقوائم » ولم تعد نظرية الفن لاجل الفن تتناسب مع ظروفه كانت تلزمه روح 
الحماسة الزائدة من خلال الاشعار والنثر على خشبات المسارح .ولوحات الرسامين 
واذا کان فلوبير لا یوافق على هذه النظرة فليس من سہب سوى أنه كان يهتم قليلا 
حبدا بمصالح البرجوازية 

لم تكن نظرية الفن الصافی عندنا أيضا في روسيا ذات معنى واحد ففي ظل 
حياة بوشكين وبعد السحاق أماني الانتيليجنسيا عندنا في العشرينات كانت هذه 
النظرية تعبر عن أماني أفضل العقول وسعيها للابتعاد عن الواقع القاسي الى المجال 
الوحيد الجندير بها من المصالح السامية ولكن عندما انتفض بيلينسكي ضدها شفهيا 
وكتابيا فقد اصسحت نعتي شیئا آخر كنبا ان الجماهير الكادحة والفلاحين الاقنان 
كانوا موجودين بالنسبة لبوشكين بصفته كاتبا ففي ظل بوشكين لم یکن ثمة حديث 
في الادب عنهم ولكن فى الاربعينات غمرت المدرسة الطبيعية الادب باإرحال 
وعندما عارض خصوم هذه النظرية بنظرية الفن الصافي فقد جعلوا من هذه النظرية 
اداة للنضال ضد الامانی التحررية لذاك الزمن وكانت سمعة بوشكين واشعارہ 
الرائعة بالنسبة لهم لقية ثمينة في هذا النضال 

ان المعنى اللجديد لنظرية الفن لاجل الفن عندنا كان قد التقطه بيلينسكي 
والمتنورون في الستينات ولهذا السبب هاجموها بتلك الحمية والحماس وكانوا 
محقين فی هجومهم غير أنهم لم لاحظوا أن لدی يوشكين کان ثمة معنى آخر كليا 
لهذه النظربة وحعلوه مسؤولاعن ذنوب غرسة كان هذا خطاأ وهو خطأ حتمى 
ودوت ال ظا اد ل انال ر تقل تارشتان الخال اص“ 
ولكن لم بكن آنذاك أي مجال للنقاش حول التاريخ كان يجب آنذاك الدفاع ء 
كيفما كان ٤‏ عن الاماني التقدمية المعروفة وتلبية الحاجات الاجتماعية وان المتنورين 
عندنا مثل ا لمتنورین الفرنسيين في القرن الثامن عشر قد ناضلوا بسلاح « العقل 
والادراك السليم أي باختصار كانوا يستندون الى اعشارات مجردة كليا وتشكل 
وجهة النظر المجردة السمة المميزة لسائر الفترات التنويرية المعروفة بالنسےة لنا 





و « الابن غير الشرعي ‏ و « الاب الفاسق » 


ب ١971‏ سب 


۸ 


برز من وحهه النظر المحردة فقط التناقض المحرد بين الحقيقة والضياع 
سين الخير والشر »© وبين ما هو قائلم وما کان بجحب أن بكون ان مثل هذه النظرہ 
محر دہ 4 ولھذا السب ٠‏ الوحید٥‏ الحائنب » الى الا شبياء ىدو احیانا حتی مفیدہ فی 
النضال ضد النظام الذي ولى زمانه غير ان هذه النظرة تعيق دراسة الموضوع 
بصورة شاملة وتتحول النقبد الادبي بفضل هذه النظرة الى أدب اجتماعي ولا 
بتشغل الناقد ہما بذكر في الاؤلف الذي بحلله بل ہما كان من الممكن أن بعال في هذا 
الو لف فيما أو كان المي ہے ا 0 لي 
عن بوشکین غير أن بوشكين هو ا الشاعر الذي من الضروري 
لاحله رمى وحهة نظر المتنورين المحردة انه من الصعب على المتنور أن بفهم 
بو شكين ولهذا السبب كان بيلينسكي ٠‏ في أغلب الاحيان » غير منصف تجاهه رغما 
عن ذوقه الفني الرائع 

اليكو بطل قصيدة « الفجر بقتل محبوبته الفجرية زيمغير بدافع الغيرة 
بيلينسكي بحمل بشدة عليه لهذه الفعلة وعلى فكرة » بلسعع من خلال حملته ؛ 
اللیبرالیین غي المخلصين أيضا الذين يقول عنهم د دافيدوف 

هل تری - لا فاييس الروسي 

وبروتوس وفابر لتسسي الروسيان 

بعصرون شعبهم كما يعصر 

الشوندر )2 

اق الك فارعا اا ي الى ر سی ظال اسان واس طط 
دالا قوال والاحتحاح الشدد ضطك الف ٥‏ كشعور للانسان غير الحدير دملا معظم 
الصفحات المكرسة من قبل بيلينسكي لتحليل الفجر كل هذا مغعم بالذكاء 
والفطنه » وکل هذا قد قيل بصورة جيده حسہما عودنا بيلينسكي عليه ٤‏ وکل هذا 
هام للغابة لتحديد ودراسة الخيوط التي تربطه بالجيل اللاحق من المتثورين . غير أن 
بوشكين اراد فى « الفجر » تصوير الانسان الذي تعز عليه كثيرا الكرامة الانسانية : 
ولهذا هو منعزل عن المجتمع الذي بهين هذه الكرامة ویذلھا في كل خطوة بينما فی 
الواقع كتب هحالٰية حادة سواء عن ألسكو أو غيره من أمثاله غير أن هذه القصيدة 
لبوشكين لا تمثل اطلاقا عملا هجائيا ساخرا من الانانية وانعدام المنطقية فهي تأخذ 
ابا ور امون کے بكري ات سے هر ی كاقل ”لد 
اليكو النظم الاجتماعية القالمة غير أنه + بعد سقوطه في وسط الفجر البدائی تقرسا 


يواصل فى علاقاته نحو المرأة الحبيبة الخضوع لتلك النظرات التي كانت سائدة في 
المجتمع الذي غادره فهو یسعی لاستعادة ما کان يرعب في تحطيمه 

ان سيكولوجيته هي سیکولوجیة الرومانتيكي الفرنسي 2 فالرومانتيكيون 
الفرنسيون أيضا لم بكونوا قادرين كما لم يستطيعوا الانفصال عن تلك العلا قات 
الاجتماعية التي اروا عليها كتبت جورج صاند انالا اشن حملتي على الزواج 
بل على الازواج )٠١(‏ » . وهذه سمة مميزة للضابة لقد حدث ان هاجم الرومانتيكيون 
الراسمالية غير أنه لم نكن عندهم شيء ضد الرأسمالية لقد کانوا شفقون على 
الفقراء الا أنهم کانوا مستعدين بقوة السلاح للدفاع عن ذاك النظام الاجماعي الذي 
ستند الى استغلال الفقراء ان الرومانتيكية عندنا والتي كانت ف العدند من 
ٹالنواحي » تقليدا للفرنسية © قد ارتكبت الاثم نفسه ولكن بنسبة أكبر ان حركة 
الشعبيين المعاصرة التي تصرخ بقوة وعنف ضد الراسمالية ؛ وفي الواقع تعمل على 
تغذية الراسمالیة الصغيرة ترينا بوضوح بأننا لم نتخلص من الر ومانتيكية حتى الآن 
لقد التقط بوشكين بصورة جيدة تناقض الرومانتيكيين الجذري وان كان بالطبع 
غير قادر على تفسره تاريخيا علما أنه عندما کتب قصيدته كان هو نفسه لم تخلص 
بعد كليا من اللرومانتيكية « الفحر قصيذده رومانتيكية عرت ‏ کعب أخيل ‏ 
الرومانتيكية 

لا شيء مزيف في طبيعة اليكو فهو كما يجب أن بكون من حيث منشؤہ 
وعلى الارجح تبدى مزيفة طبائع شخصیات القصيدة الثانوية مثلا طبيعة زہمغیرا 
غير متماسكة في علاقتها تجاه الزوج فهي تعترف بأن له بعض الحقوف عليها 
ولكن من ابن هذه الحقوف ؟ من الواضح ان الوسط الذي بحيط بزیمنیر لا بعترف 
بها يقول الغجري المسن 

الفتوه اکثر حرية وارادة من الطر 

فمن هو القادر علح كبح الحب )0١(‏ ؟ 

بالنسبة لبوشكين بالذات لم تكن واضحة تلك العلاقات التي كان .جب 
تتوضع بين اليكو وزيمغيرا ومن هنا ظهر اللامنطق في تصويرها غير أن بيلينسكي 
لم تعرض لهذا اللامنطق لان اهتمامه كان مر کزا حول مسالة كيفا بحب أن بنظر 
الناس المتطورون حقا الى مشاعر الغيرة 

بجري تی العديد من الصفحات أيضا في تحليله لكتاب « أنيغفين » من وحهة 
نظر بيلينسكي المجردة تلك انالا نتحدث عن تلك المواضع التي بناقش فيها 
ويحكم على الطبيعة البشرية بشكل عام وعن مسألة اذا بولد الانسان لاجل الخر 
١او‏ لاحل الشر فهو هناك مثير المياه النقية للفابة سسنششيير الى نظرته الى تاتيانا 
فهو دتعاطف معها غير انه لا يمكنه الصفح عنها لشرحها الاخير مع أنيغين هو لا يفهم 
«الاخلاص الابدي دون حب . فهو بسأل الاخلاص الابدي ‏ لن وكيم ؟ الاخلاص 


ب ١۱۷۸‏ ۔ 


)ثل هذه العلاقات التي تشكل امتهانا وتدنيا للشعور الانثوي ونقائه لان بعض 
العلاقات غير المضاءة بالحب تكون لا أخلاقية على أعلى مستوی غير أن كل هذا 
لتصق سوية الشعر و الحب والزواج على أساس المنفعة » والتنفيذ الصارم 
للالتزامات الخارجية التي يجبري انتهاكها داخليا وكل ساعة 00» » وف نهايةالمطاف 
"دو اله طبيعة ناتيانا خليطا من الاحلام والخيالات القروية مع فطنة المدينة وحصافتهاء 
وتعجبه أكثر طبيعة ماريا في « بولتافا » وحيث أن ريشة بوشكين لم تبدع ٠‏ حسب 
راسه »أفضل مہا 

۱ من المعروف أن بيساريف قد نظر الى تاتيانا بصورة سلبية كليا واستغرب من 
واقع كيف أنه كان ثمة مكان في قلب بيلينسكي للتعاطف مع العذراء الحالمة 
ا 

ان هذا الفرق فينظرة هذين المتنورين المثقفين الى هذا النموذج الانثوي راع 
للفایة ‏ وتقوم القضية على ان نظرة بيلينسكي الى المراة تتميز جوهريا عن النظرة 
اليها من قبل مثقفي ومتنوري الستینات فهي قد استملكته بقوة الحب وهو 
واصل التفكر بان اهمية اكراة الرئيسية وغانتها تكمن في الحب بيتما في السعينات 
لم بعودوا يفكروا بهذا الشكل لذا توقف بالنسبة لمتنوري ذاك الرمان وجود ذاك 
الظر ف المخفف الذي هادن ( ينسبة كبيرة ) بيلينسكي مع تاتيانا 
ويطلق بيلينسكي حکما قاسيا على بوشكين لتحيزه الارستقراطي فهو يقول 

يتهم الشاعر أصلاء عصرنا بأنهم بحتقرون آباءهم ویزدرون أمجادهم وحقوقهم 
وشرفهم ‏ العتاب محدود وغیر قائم على اي أساس واذا كان الانسان لابتغطرس 
ولا تعجرف مما بجري في الخط المستقيم من انسان عظيم ما فهل من المعقول ان 
بعني هذا بالتاکید بأنه يزدري سلفه العظيم ومجده وقضيته العظيمة ؟ دو أن 
النتيجة هنا تعسسفية للغابة ان نحتقر الاسلاف فيما اذا کانوا لم بنجزوا شيا 
جيدا ‏ فهذا مضحك وفيه حماقة من الممكن عدم احترامهم فيما اذا كان ليس ثمة 
ما نحترمه فيهم ولكن » في الوقت نفسه » يجب أن لا نزدرنهم فيما اذا كان ليس تمة 
مايوجب ازدراءهم فهناك حيث لامكان للاحترام ليس بالضرورة أن كون المكان 
دائما للاحتقار والازدراء بحب احترام ما هو جيد وازدراء ما هو ردیء ولكن 
انعدام ما هو جید لا بفتر ض دائما وجود ما هو ردىء والعكس صحيح ومنالمضحك 
أكثر التباهي بالعظمة الغريبة الاجنبية أو الخجل من السفالة الفرببة ان الفكرة 
الاولى مشروحة بشكل ممتاز في امثولة كربلوف الرائعة الوز » والثانية واضحة 
بذاتها (كه) وفي موضع آخر من ا قالة بقول ان بوشكين كسليل لعائلة عريقة 
لا بعر فه الا القليل من معارفه بينما كانت روسيا كلها تعرف بوشكين كشاعر وتفخر 
به كابن يشرف امه ومن بحتاج صرفة أن النبيل الفقير العائش بأعماله الادبية 
غني بعدد طويل من السلف المشهورين قليلا في التاريخ ؟ من الهام والممتع اكثر بكثير 


ے ۱۷۹ ل 


:معرفة مابكتيه هذا الشاعر الموهوب ٥5‏ ؟ هذا صحيح ولكن مع ذلك فأن 
«مسألة تحيز بوشكين الارستقراطي اعقد بكثير مما كان يعتقد بيلينسكي ففي هذه 
'المحاياة والتحيز لم بقتصر الامر على تقد بايرون » وبشكل عام كتاب اوروبا الغربية 
الارستقراطيين كلا ففي هذا التحيز بوجد الكثير من عندياته » مما هو روسي 
ومما هو من المستحيل رؤيته في فرنسا أو انکلترا في القرن التاسع عشر ومن أجل 
عو فی كينا مکسال:اقاوید ‏ قطافب وت ان تهون أن مر انکیائن لخر لقت آماء 
فاموسوف وكل سید كبير آخر » قد وصل بنفسه « الى مرتبة المشهورين مثلما 
كان يتنبا تشاتسكي من الممكن أن نكون واثقين بأنه كان من الممكن في مثل هذه 
الحالة أن برفع رأسه بشموخ وما كان بالامكان أن سق أي اثر لهادنته السابفة 
نخ شكل عاء © لا تحسی بادعاءات الارستقراطة 

كل شيء في العالم نسبي وهذه الحقيقة ینساھا المتنورون على الدوام غير 
أنهم بنسونها في العصور المختلفة من التطور الاجتماعي بصوره متمايزة أن بیساریف 
۔مثل بيلينسكي كان بنظر الى طبيعة أنيفين بعيون المتنور ومع ذلك ادانه بحزم بينما 
عامله بيلينسكي برقة لقد اسر انيغين پیلینسکی بنضوج نظراته وانعدام الفخفخة 
والتزويقات في الاحادیث ويستشهد بيلينسكي بتلك الابيات التي يصف فيها 
.بوشكين تعارفه بأنيفين ويقول « نحن نرى من هذه الاشعار بوضوح ان أنيغين لم 
بكن في عداد الناس العادبین ان الوفاء غير الارادی للاحلام والحسساسية وعدم 
الاهتمام في ظل تأمل جمالات الطبيعة وني ظل تذكر روایات الحب في السنین الماضية ‏ 
كل هذا يدل على الشعور والشعر أكثر من البرودة والجفاف وتقوم القضية فقط 
على أن انيغين لم يكن بحب الانفماس في الاحلام وكان بشعر أكثر مما يتكلم ولم یکن 
دفتح قلبه لكل شخص . ان العقل الحقود أيضا هو علامة على الطبيعة السامية لان 
.دي ايقل الحفقود كون ليس ففظ غير راض عن الناس بل عن نفسه أنضا رهة) 
بيساريف أيضا لم یکن يحب الاحاديث ازو قة غير أنه لم بعد يستطيع الاقتناع بنضوج 
انیغین وعقله ٤‏ وهو حتى ائه لم يعتبره انسانا ذكيا لان حياة أنيغين كلها كانت تتناقض 
مع ما كان بطلبه متنورو الستينات من الانسان الذكي یب قول بيلينسكي ان بوشكين 
قام بعمل جيد جدا عندما اختار البطل من اوساط المجتمع العليا كان انيغين في 
عيون بيساريف مذنبا لسبب واحد كونه انه کان بنتمي الى تلك الاوساط مشارکا اياها 
عاداتها وآرائها الباطلة كان بيلينسكي هنا محقا بالطبع بيئما كان بيساريف مخطًا. 
غير أنه كان بین مقالات بيلينسكي عن بوشكين ومقالات بيساريف عن بوشكين عام 
١‏ الذي وضع مصالح فة النبلاء بمعارضة مصالح الفئات الاخرى أي تقرببا 
«روسيا بأسرها بعض الاختلافے ونحن في مقالات بيساريف لم نفهم شيمًا فیما اذا 
نظرنا اليها من وجهة النظر التاريخية وعلى فكرة سنتحدث عن بیساریف فيما 
بعد ونحن نذكره الآن فقط للكشف عن بعض نظرات بيلينسكي . 


عد .1705 حت 


۹ 


ستعد بيلينسكي » فی نقاشاته مع المدافعين عن الفن الصائی »> عن وجهة النظر 
الدباليكتيكية ويتخذ وجهة النظر التنويرية غير اننا قد رابنا انه كان قد ظل في. 
العديد من الحالات الاخرى وفيا كليا للمشالية الدباليكتيكية ناظرا الى تاریخ الادب۔ 
والفن كمظهر لقانون التطور الدیالیکتیکی العالمي لنأخذ بعض النظرات التي أفصح 
عنها بيلينسكي في مثل هذه الحالات 

كان بقول ان تطور الادب والفن مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الجوانب الاخرى 
من الوعي الشعصي وكان بشیر الى أن الفن في مختلف مراحل تطوره شتبس افکارہ۔ 
من مصادر متنوعة ف البدابة من الدين » وفيما بعد من الفلسفة ‏ هذا واقع 
منصف تماما 

ان انصار المادية الدباليكتيكية التي حلت محل مثالية هيجل الدباليكتيكيةة. 
واتباعه » بفرضون > بصورة اعتيادية تلك الفكرة التي تنص على أن تطور سائر. 
حوانب وعي الشعب وادراکه يجري تحت التاثير الخارق « للعامل الاقتصادی 
كان من الصعب مناقشة نظراتهم بصورة أكثر خطأ انهم بقولون شیئا آخر كليا 
انهم بقولون بأنه بجري في الادب والفن والفلسفة وغيرها التعبير عن السيكولوجيا” 
الاجتماعية بينما یتحدد طابع السيكو لوجيا الاجتماعية بخصائص تلك العلا قا تالمتبادلة- 
التي بعايشها الناس الذين بشکلون المجتمع المعني وتعتمد هذه العلاقات ي نهانة:. 
المطاف على مستوى تطور القوى المنتجة الاجتماعية وان كل خطوه هامة في مجال 
تطور هذه القوى تؤدي الى تغير في علاقات الناس الاجتماعية » ويتبع هذا تغير 
في السيكولوجية الاجتماعية ايضا وان التبدلات التي جرت في السيكولوجية 
الاخقباعينة مکی ف كل يلد كك © وة سے ة او سے این البطوع 
والوضوح > ف الادب وف الفن وف الفلسفة كذلك غير أن تفغیرات العلا قات 
الاجتماعية تحرك سائر العوامل » وان العامل الاقوى هو الذى سيؤثر في المرحلے 
لاس لقاع اب وال وھ مھا وعدا متلق مه ساب تازورة وا وهي 
لا علاقة مباشرة لها البتة بالاقتصاد الاجتماعي وبلاحظ التائیر المباشر للاقتصاد. 
في الفن وني الابدیولوجیات الاخرى بشكل عام بصورة نادرة جدا وعلى الاغلب تؤثر 

وال ا الا الا وھ ھا 

وفی بعض الاحيان بصبح تأثير أحد هذه العوامل ملحوظا أكثر من تأثير العوامل 
الاخرى وھکذا » ففي المانيا القرن الماضي اثر النقد اي الفلسفة تأثيرا قويا في 
تطور الفن وف فرنسا أزمنة عودہ النظام البائد كان الادب واقعا تحت تأثير السياسة. 
القوي وف فرنسا نهابة القرن الثامن عشر کان تأثير الادب في تطور البلاغةوالفصاحة. 


الما مم 


السياسية ملحوظا للغانسة كان الخطباء السياسيون بتحدثون آنذاك مثل أبطال. 
كورنيل فهاهي التراجیدیا كعامل مؤثر في السياسة ويستحيل تعداد تلك 
التطابقات المتنوعة التي تتشابك فيها عوامل » مختلفة في بلدان مختلفة وعصور 
مختلفة من التطور الاجتماعی ان المادبين ‏ الدباليكتيكيين بعر فون هذا غير انهم 
لا يتوقفون عند سطح الظواهر ولا برتضون بالاعتماد على تفاعل « العوامل » المختلفة. 
عندما بقولون فى هذه الحالة بؤثر العامل السياسي »© هم يفسرون هذا بعني آن. 
علاقات الناس المتبادلة في عملية الانتاج الاجتماعية قد جرى التعبیر عنها عبرالسياسة 
کور تل ان وت ون ا امال © الس ای الددی نراف 
بحاولون ثانيية تحديد تمازج القوى الاجتماعية التي كان عليها في نهاية المطاف ان 
تسود هذا اللعامل هذا كل شيء كان بيلينسكي قريبا من المادبين الدباليكتيكيين 
سن ايه آنه کہسعلی لم كن. راضيا بالاشارة الى تفاعل. مختلف حواتب الحياة 
اما واری 0مان 

لقد ادرج في عداد الاسباب الثانوية التي تؤثر في الفن تأت الوسط الجغراق. 
أنضا ونحن سنلحظ دون الاغراق في مناقشات عقيمة في هذا الصدد أن الوسط 
الجفرافي بؤثر في تطور الفن بصورة غير مباشرة اي عبر العلاقات الاجتبماعية المتنامية 
على أساس القوى المنتجة التي بتعلق تطورها على الدوام بالوسط الجغرافي بنسه. 
وکا ر کے ہد أن العاف ناس لهذا الرس نى ال اليف ان كن انا 
تة ملحوظة تید أنه من اللبيمن جد ا الافتراض. بان تضویں المتاطر اة 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالوسط الجغراني » فضلاعن ان هذه الصلة غير ملحوظة اطلاقا 
یلت تارم هذا الور تالعتل ى الفلاقات الاحتياعييية ,اة تاترحة 
الاولى بالتفيرات في العلاقات الاجتماعيبة 

لن نحلل هنا مجموعة قوانين بيلينسكي الجمالية لانه سنضطر للعودة اليه 
اثناء تحليل ( علاقات الفن الجمالية بالواقع (51) » سنقول فقط ان مسألة وحود. 
قوآاثين اة الخال أو عدم وحودها کن حلها فقط على اساس الدراسة التمحسة 
اناو اق اس عفان اناس ااا ات و اوران ارد کان دا قن 
وک ںی اللہ ھی مر ان ا لوم ضهمة الس لکل عل اتا ما بحي لے 
ان يكون علم الجمال ان لا يناقش الفن كما لو کان شيا مفترضا بل كشيء مثالي 
بمكنه أن يوجد على أساس نظريته كلا يجب عليه أن بتناول الفن كمادة وجدت 
منذ فترة بعيدة © قبله والذي هو مدن بوحوده لوجودہ (اه) هذا ما أردنا قوله. 
نالذات. عير ان سلسيكى لی ننه © اناه مله ى محیر مت قو انتة: التجماكية «هدن 
القاعدة الذهسية بصورة دائمة كان ننساها مثلما كان هيجل لضفه بنساھا 
ولق "نظن البحانة الى انارت شكل عام ران تاورث اشن مخاضة يها نظن انی 
المنطق التطبيقي فانه من الطبيعي جدا ان تظهر لديه اثرغية > في غالب الاحيان > 


ت ۱۸۲ سه 


سناء 0ز 8 لما كان بجحب أن بظھر فقط کاستخلاص من الحقائق لقد استسلم, 
يلينسكي »© مثل هيجل أيضا لهذا الاغواء ولهذا السبب نرى أن محموعة قوانينه. 
الجمالية ضيقة ( الافق ) ولا يجوز باسم هذه المجموعة أن لا ندين التراجيديا 
الفرنسية © وان بيلينسكي كان فعلا بعتبرما ممسوخة ودميمة كان بيعتقد بأن, 
النظر بين كانوا محقين تماما عندما كانوا بحملون على شكلها وان كورنيل 
العبقري الجبار الذي خضع لبدا الوجدات الثلاث » كان يتنازل لتأثير ريشيليه 
القسري ولکن هل بمكن للصیفة الادبية المنوه عنها أن تظهر وتترسخ على أساس. 
أهواء شخص مصین ولو كان وزرا قادرا على کل جي ؟. وفی حالة اخری كان 
بيلينسكي نفسه يعلن بأن مثل هذا الراي ساذج وف الواقع كانت التراجيديا 
الغرنسية ملزمة بعدد کامل من الاسساب المتحذرة في مسر التطور الاجتماعي والادبي. 
لف سنا لاهين الشكل الطلوب وقد برز هذا الشكل في حینه كانتصار للواقعية 
على الانفعالات المسرحية للخيال الساذج المهيمن في القرون الوسطی ان ما كان 
بعتبره بيلينسكي اصطلاحيا ومشروطا وغير مطابق للحقيقة في الواقع قد ظهر نتيجة 
للسعي بفیة ايصال الشرطية المسرحية والفرابة المسرحية الى الحد الادنى وبالطبع. 
بقي في التراحيدا الفرنسية الكثير من الشرطية والغرابة البعيدة عن الحقيقة 
الوأ قعية ولكن بما أن ما هو شرطي قد تم تحبديده مرة والى الابد وكان معروقا من 
الجمهور فانه لم بقف عالقا أمامه دون رؤية الحفيقة . دجب أن نتذكر أيضا أن الكثير 
مما يبدو شرطيا ومتكلفا في الوقت الحاضر قد بدا بسیطا وطبيعيا في القرن السابع 
عشر ولذا كان من الغرابة قياس الولف الفني لفاك القرن بمقياس مفاهيمنا 
الجمالية الراهنة وعلى فكرة » فان بيلينسكي نفسه كان قد شعر بأنه من الممكن. 
ايراد العديد من الظروف المخففة لصالح التراجيديا الفرنسية ففي مقالته عن 
بوريس غودونوف يقول » بعد أن لاحظ أن بوشكين قد اوصل بيمن الى مرحلة 
الكمال في المونولوج الاول «بالتالي فان هذه الكلمات الجميلة ‏ كذب ولكنها ذاك 
الكذب الذي بوازي الحميقة لانه مملوء بالشعر وفتان في تأثيره على العقل والشعور 
ما أكثر الكذب الذي قاله كورنيل وراسين ( من ذاك النوع المنوه عنه ) ولیس 
عجيبا ففي هذا الكذب بالنسبة للزمن والمكان والاخلاق والعادات توجد الحقيقة 
بالنسبة للقلب البشري والسسمحية البشرية (۰۸) ) ومن جهتنا سنقول بأن « كذب » 
کورنیل وراسين كان حقيقة ليبس بالنسبة للقلب البشري بشكل عام بقدر ما هو 
بالنسبة لقلب الجمهور الفرنسي المثقف آنذاك ومهما كان هناك فانه مما لا شك 
فيه وحوب ابحاد مكان صغیر لهذا الكذب sui generis‏ في مجموعة 
اتقوانین الجمالية المبنية على اساس تاريخي واسنع 
ان نظرة بیلینسکی الى دور العظماء في. تاريخ الادب صحيحة بالنسبة للزمن 
الحاضر أيضا . وق الوقت الحاضر أيضا لا يجوز عدم الاعتراف بأن الشاعر العظيم 


ب 1A۲‏ سا 


عظيم فقط بقدر ما بكون معبرا عن مرحلة عظيمة في تطور المجتمع التاربخي وعند 
الحكم على كاتب عظيم مثلما هو الحال بالنسبة لاية شخصية تاريخية عظيمة 
اخرى » يجب قبل كل شيء وحسب تعبير بيلينسكي الرائع تحديد ذاك المو ضمع, 
من الطريق الذى أدرك فيه البشرية وان الكثيرن تعتقدون حتی الآن أن مثل هذه 
النظرة الى دور الفرد فی التاريخ تترك موضعا صغيرا للغانة للفردية البشرية غير 
أن هذا الرای غير قائم على أبة اسس اطلافا ان الفرد لا توقف عن أن بكون فردا 
مادام هو المعبر عن أماني زمنه العامة ولكن من الانصاف ما بلي من المقنع كليا 
وضع الاسس لنظرة بيلينسكي الهيجيلية الى دور العظام في تاريخ الفن لكن في تاريخ 
البشرية كله بشكل عام يمكن تحقيق هذا فقط بواسطة ا مادىة التاريخية وف الواقع 
تذكروا ما بقوله بیلینسکی في مقالته عن « حزن من الذكاء المجتمع أكثر أحفية 
زاس من الأنسان التبخضى. روان القردية الشخسية در وائعية واس 
شبحا الى ذاك الحد الذي تعبر فيه عن المجتمع (51) » كيف بيجب على الفردية ان 
تعبر عن المجتمع ؟ عندما أصبح سقراط بدعو في أثينا لفلسفته » فهو بلا شك »© لم 
دكن بعبر عن تلك النظرات التي تتمسك بها أكثرية مواطليه اذن المسألة لا تكمن 
في النظرات اذا كان الامر ليس كذنك فاذن فيم تكمن القضية ؟ وهل تشكل الاكثرئة 
ذاك (( العام )) الذي جب على الفردية أن تخدمه وتخضعع له ؟ ان بيلينسكي لم يجبه 
على هذه الاسئلة لا في مقالاته ولا في رسالله فهو ؛ بعد أن استغنى عن وجهة النظر 
المطلفة قد أعلن فقط بأن الفرد بالنسسة له أعلى من التاريخ واعلی من المجتمع 
وأعلى من البشربة هذا ليس حلا فلسفيا للمسألة بعتبر سقراط عند هيحل 
بطلا لان فلسفته تعبر عن خطوة جديدة في تطور اثينا التاريخي ولكن اين اذن 
الميزان للحكم على هذه الخطوة ؟ وبما أن التاريخ عند هيجل هو فقط > في نهارة. 
الطاف منطق تطبيقي فانه يجب البحث عن المیزان في القوانين الدباليكتيكية 
لتطور الفكرة المطلقة وهذا على أقل تقدير ششبيء غامض یری المادبون الحدد. 
المسألة من منظار آخر كليا بقدر ما تتطور قوى المجتمع الانتاجية تتغیر العلاقات 
الاجتماعية ليس راسا ومباشرة بل هي تظهر من نفسھا على أساس القوى المنتجة 
الجديدة بيجب أن بكون هذا التأقلم نتيجة للنضال بين المحافظين والمجددين وهنا 
مقع مجان حدبد للمبادر٥‏ الشخصية ان الشخصية الاحتماعية. 
سے ع یی التي بحب أن تحدث فى العلاقات الاجتماعية قبل 
الآخرين وبشكل أفضل منهم ان بعد النظر الفذ هذا بضعه في حالة من التناقض 
مع نظرات مواطنيه ٤‏ فهو من الممكن ان بظل ضمن الاققية حتى الرمق الآخير غير 
ان هذا لا بقف عائقا أمامه دون أن بكون معبرا عن العام وممثلا ومؤشرا الى التحولاته 
القادمة في البناء الاجتماعي وهذا العام هو الذي يشكل قوته التي لا يمكن 
للاستهزاءات والاهانات والابعاد والطرد أن تنتزعها ‏ وسلتند الماديون الى وضعية 


ب ۱۸ - 


القوى الاحتماعية المنتجة بغية تقوم هذا العام » وتستسلم هذه القوى للقياس 
بشكل أفضل من روح هيجل العالمية 

الشاعر العظيم عظيم لانه يكون معبرا عن خطوة عظيمة في التطور الاجتماعي 
ولكنه في تعبيره عن هذه الخطوة لا يتوقف عن أن بكون فرديا ففي طبيعته وفي 
حياته بوجد » على الارجح الکثیر من السمات والظروف التي ليس لها ادنی علاقة 
بنشاطه التناريخي والتي لا تؤثر فيه ادنى تأثير غير أنه ثمة فيها » على الارجح تلك 
السمات التي لا تفير من الطابع التتاريخي العام لهذا النشاط اطلاقا بل تضفي عليه 
مسيبحصة فردبة وبمكن لهذه السمات وبحب ان تكون مفسرة من خلال دراسة 
مفصلة لطبيعة الشاعر الشخصية وظروفه الخاصة وان هذه السمات هي التي 
درسها ذاك النقد « التجرسي ) الذي قاومه بيلينسكي ومن الممكن ادانته فقط 
عندما يصور أن السمات الخاصة المبحوثة من قبل هذا النقد تشرح الطابع العام 
لنشاط الانسان العظيم ولكن عندما بورد هذه السمات فقط لٹرح الطابع الفردي 
لاط نهو مد وهام مت ہر اف كان لهذا الد . من خلان انشل 
مل مان ے بت ادات غير رر هن قل هذا الدون رضم افد ادر 
بيلينسكي هذا » ولهذا السبب کان يتحدث عن « التجرسيين » بهياج وفورة أعصاب. 

آن الاوان الآن للانتقال الى تلك الصفحات في مقالات ناقدنا عن بوشكين والتی 
ترينا » في الوقت نفسه فراسته النقدية الرائعة وقدرته في الحصول على استخلاصات 
ونتائج منطقية كليا ونهائية من المقدمات التي كانت مقررة في يوم ما 
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برى بيلينسكي أن بوشكين كان بنتمي الى تلك المدرسة من الفن التي تجاوزوها 
کلہا في أوروبا والتي لم يعد بامكانها حتى في روسيا ايداع مؤلف عظيم واحد لقد حدد 
التاريخ بوشكين بعد أن انتزع من معظم ابداعاته ذاك الاهتمام النابض بالحياة والذي 
تثيره مسائل عصرنا المضطرب وقد أثار هذا التحدي ويثير سخطا قوبا لدی أنصار 
الفن الصاني وصولا الى السيد فولينسكي کانوا یکررون وهم بكررون بالحاح أن 
مضمون الشعر البوشكيني سيتمتع باهتمام واحد في عيون القراء الروس غير أنهم 
لم يلحظوا بعد هرطقة بيلينسكي الكبيرة » تلك الهرطقة المرعبة والتي بالمفارنة مع تلك 
النظرة التي اشرنا اليها لتونا » تبدو بريثة للغاية فالقضية تقوم على أن بيلينسكي 
كان بنظر الى بوشكين کشاعر لفئة النبلاء فهو بقول صور يوشكين من خلال 
أنيغين ولينسكي وتاتيانا المجتمع الروسي في احدى مراحل نشوثه وتطوره . وما أروع 
دا التضریر .وها اضذفه واكيليه. تعن الا لوٹ عن خلت الوفراة مين اللوخات 
والخيالات الداخلة في قصیدته والتي تكمل لوحة المجتمع الروسي الفوقي والمتوسط» 


ات AD:‏ عه 


ولا نتحدث عن لوحات حفلات الر قص الريفية التنكرية وحفلات الاستقبال في المدن 

فكل هذا معروف بالنسبة لجمهورنا الذي اعطی تقييمه له منذ فترة بعيدة ولكن. 
نلحظ شیئا واحدا ان شخصية الشاعر رائعة وانسانية للفایة في هذه القصيدة ؛ 
فير انها في الو قت نفسه » نراها وعلى الاغلب ارستقراطية ففي كل مكان ترون فيه 
الانسان الذي بنتمي بروحه وجسدہ لبدا اساسی يشكل جوهر الطبقة التي 
بصورها وباختصار ترون في كل مكان اللاك الاقطاعي الروسي فهو يهاجم 
في هذه الطبقة كل ما بتناقض مع النزعة الانسانية ولكن مبدا الطبقة بالنسبة له 


حقيقة أردية لذا في هجاثيته نفسسها اللكثير من الحب وان نفيه الاکبر شبه 
بوڈ لاوطا فسا وهذا كان هو السبب الذي أدى الى أن الكثير في داخل 


« أنيفين قد تقادم الآن ولكن دون هذا كان من الممكن ان لا تخرج من ' أنيفين » 
هذه القصيدة الكاملة والمفصلة للحياة الروسية وتلك الحقيقة المحددة لنفي الفكرة 
المتنامية فی ذاك المجتمع نفسه وسرعة (10) ) عندما قرأنا هذا الوضع تساءلنا 
ما اکر ارات الى علق من الکن آن عغرض تنا السیل رليك للاظضاہ نما 
از تیر هة المرفية ؟ 6 ول من الراضع أن اسيك فو لكي کم ينهم هذا 
الموضع لذا سنشرح له ونامل بأن تقدم هذه الشروحات حرارة اکثر لامثال فیلیب 
الرهيب عندہ ضد ا مادیة 

قال بيلينسكي في مقالته غر المكتملة عن فانفيزين وزاغوسکین ہما ان الشعر ۔۔ 
حقيقة في شکل التأمل فعلى الناقد قبل كل شیء أن بحدد تلك الفكرة التي 
تجسده في المؤلف الفني ان تحديد فكرة المؤلف الفنی كانت تعني بالنسبة لبیلینسکی 
آنذاك نةا الحقيقة من لغة الصور الى لغة المنطق وعند نقل الحقيقة الى لفة المنطق 
كان على الناقد »> برآي ذاك الوقت > تحديد المكان الذي تحتله فکرہ الو لف الفني 
الخاضع للتحليل في سير تطور الفكرة المطلقة ان السيد فولینسکی لیس لدبه 
أدنى اعتراض على هذه النظرة الى النقد مادام بيلينسكي قد اقتبسها من ریتشر 
الذي «عتبره ناقدنا الحقيقي مفكرا عميقا ولكن نظرة بيلينسكي الى أهمية 
يغفيني انيفين التاربخیة ترينا انه في السنين الاخيرة من حياته قد وقت فكرة 
هذه الروابة ليس مع تطور الفكر 5 المطلقة بل مع تطور العلاقات الاجتماعية الروسسية 
وادور التاربخی للفئات عندنا وتهلها وهذا بشکل انقلابا كاملا انه تماما مثلما 
بنصح ویو صي ا لمادہون « الاقتصاددون نقادنا به 

ان الاسحنات, الى التطون قت قرت جلك س النقك القر نى الد ی كان شار 
اليه نظرة ملؤها الازدراء في بداية نشاطه الادبي وللدلالة على نسبة التقارب 
سنشير الى الفرید ميكيلس الكاتب المعروف قليلا في فرنسا وغير المعروف اطلاقا 


ب ۱۸۱۵ 


عندنا في روسيا ولكنه يستحق الاهتمام الكبير لان ( تین ) اقتبس منه مجمل نظراته 
الى النطور اتناريخي للفلن ٠‏ 

بقول ميكيلس فى« 119208206 #Histotre de la peinture‏ > الطبعة الاولی 
التي ظهرت عام 61 ۰ انه بريد ابحاد تفسسمر وشرح لتارخ م التصوسر الفلمنكي في 
الوضع الاجتماعي والسياسي والصناعي لبلاد التي اوجدته ( 168 explitiquer‏ 
de l'état social, palitiquer et industriel ۰‏ ع1'210 Variatians de la peinture a‏ 
وبالنسية للتعريف المعروف الادب تعبير عن المجتمع » فهو بقول «' هذا لا جدال 
فيه » ولکن لسوء الحظ أنه مدا غير محدد اطلاقا بأئنة صورة بعبر الادب عن 
المجتمع ؟ كيف بتطور هذا المجتمع نفسه 5 ما هي أشكال الفن التي تتناسب مع كل 
مرحلة من التطور الاجتماعي ؟ ما هي عناصر الفن التي تتطابق مع کل عنصر اجتماعية 
مهمات حتمية ومسائل ضخمة ومثمرة وسيحصل المدا الشار اليه على أهميته 
الحقيقية فقط عندما سيهبط من الاعالي الشاحبة التي يحلق الآن فيها والتي بها 
نکتسب الدقة والاكتمال والفكرة العميقة المشرقة لنظام موسع ومعروض 
بصورة مفصلة » 

لقد ضسر بيلينسكي شعر بوشكين من خلال وضع روسيا الاجتماعي والدور 
التاريسخي لتلك الفمّة التي كان ينتمي اليها شاعرنا العظيم ووضعها واستخدام 
ميكيلس مثل هذه الطريقة في تاریخ التصوير الغلمنكي من المحتمل جدا أن لا بكون 
بيلينسكي قد فكر مليا وكليا بمجوع المهام التي أشار اليها میکیلیس وف هذا المجال 
من الممكن أن يكون ميكيليس قد وصف بيلي وعرفه غير أنه قد تخلف عنه في 
مجال آخر هام للغایة كان ميكيلس بتأمل في العلاقة القائمة بين اشکال الفن من 
جهه ومراحل التطور الاجتماعي من جهة اخری »> وفي أثناء ذلك اغفل ذاك الوضع 
حول ان أي مجتمع متحضر بتكون من فئات أو طبقات يلقي تطورها وصداماتها 
التاريخية الضوء الساطع على تاريخ سائر الابديولوجيات. وكما ببدو» فان بيلينسكي 
كان یفھم الاهمية الكبرى لهذا الو ضع وان كان لم يستوعبه كليا بعد وف هذا 
المستوى من الفهم اقتربت نظراته من نظرات المادبين الجدد 

في النصف الثاني من الاربعينات كان بيلينسكي مقتنعا بأن سقوط نظام القنانة 
عندنا قد أصبح غير بعيد ٠‏ وبالتالي سقوط فئة النبلاء أيضا كفئة تناهض الفنات 
الاخری کان مبدا النبالة والنبلاء مبدأ ولى زمانه في نظره فهو كان قادرا 
على تقوم الاهمية التاربخية لهذا المبدا وهو يشر الى العصر الذي كان فيه النبلاء 
هم او سی یا EAR‏ جميع النواحي )») لذا استطاع بصورة جيدة 
التقاط حياته العاديه والاحساس به وف النصف الثاني من الخمسینات وبدايه 
الستينات لم بستطع المتنورون عندنا النظر الى النبلاء دون محاباة كما كان في 


ے تاراب 


الاربعينات .وتعرض مبدا فة النبلاء للادانة غير المشروطة من جانبهم وليس من 
المستغرب ان ادانوا كذلك الشاعر الذي كان هذا المبدأ في عينيه حقيقة خالدة كان 
شعر بوشكين غريبة عنه الخيالات والميل الى الاحلام كان شعرا ناضجا ومعبرا عن 
حقيقة وواقعا واحدا وهذا كان كافيا لاستمالة بيلينسكي اليه بقوة بينما کان 
يجب على هذا التصوير لوجودنا القديم أن يثير بيساريف وبخرجه عن طوره 

وبالطبع ركز بيلينسكي في عصر تهادنه مع الواقع على ايجاد الاسس الموضوعية 
لنقد المؤلغات الفنية ووصل هذه الاسسن بالتطور المنطقي للفكرة المطلقة ‏ وقد وجد 
هذه الاسس الموضوعية المنشودة في بعض قوانين الجمال التي كان قد وضع معظمها 
( مع معلمه ) 2510535 8 دون وحود نظرة مهتمة ہما فيه الكفابة الى مسار تطور الفن 
التاريخي ولكن من الهام جدا أنه يرى في السنین الاخيرة المرجع الاخير للنقد ليس 
في الفكرة المطلقة بل في التطور التاريخي للطبقات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية 
وقد انحرف نقده فقط فی تلك الحالات عندما ابتعد عن وجهة النظر الدباليكتيكية 
واصبح الى خانب وجهة نظر الكتنوو. وكانت مثل هذه الانحرافات حتمية فى ظروف 
ذاك الزمان التاريخية » وهي مفيدة للغابة لتطورنا الاجتماعي اذ صنعوا منه مؤسس 
المتنورين الروس 


ڳڍ « تاريخ التصوير الفلمنكي » 


نت AN‏ ہے 


نظر بة نيقولاي غافر بلوفيتنشس 
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اا کان وك اتا اررق دا كان سے تک أف حل یم 
و قد كان لنظراته الادبية + والجمالية بشكل عام تأثير هائل على التطور اللاحق للنقد 
الروسي لذا علينا توجيه اهتمام كبير اليها 

انها متضمنة بالشكل الاكمل والاوضح في أطروحته المشهورة « علاقات الفن 
الجمالية بالواقع والتي قدمهاني آذار م1858 فی جامعة بطر سبورغ لنيل شهادةا 
١الاجستير‏ في العلوم اللغوبة سنعالج هذه الاطروحة في هذه المقالة مع الاشارة 
واوخ الى بولقات اخري لشم تی اہم ں شرح اة اا 
للاطروحة واكمالها وفی هذا الصدد تعتبر هامة للغاية بالنسبة لنا تلك المقالة 
التي كتبها بسبب ظهور بحث أرسطو حول الشعر ف الترجمة الروسية مع شروحات 
ب أاوردنسكي موسکو 18054 ) والصادرة في قسسم النقد في الكتيب التاسع من 
( النشرات الدورية الوطنية )) لعام 156+ وكذلك یتسم بأهمية أكبر تحليل «العلاقات 
الحمالية الذي نشره في عام ه186 في الكتيب السادس من ( السفر يمينيك ))(1) ٭ 

نك ابه فيل الخدت فن اطر و حسة اكب تقك من الف أن نت رکم 
ماذا هي مكرسة لعلم الجمال بالذات وليس لاي علم آخر 

بقول بيساريف في مقالته (( تقويض علم الجمال » التي تستير غضب واستياء 
سائر الفيليستيوريين ‏ ان تشيرنيشيفسكي قصد هدفا خبيثا يقوم على 
تل غل الخال ره الع قاع م قا هذا .ومن تا تخر لہ القطم الى 
مسحوق وذر هذا المسحوق فی كل الجهات )٢(‏ هنا كلام ظریف وفكه الا أنه غير 
صحيح لقد فهم بيساريف بشكل سيء الفكرة الاساسية لاطروحة تشير نيشيفسكي 
« علاقات الفن الحمالية بالواقع عندما شرح تشير نفيشيفسكي في وضع أطروحته 


ے ۱۸۸۹ — 


لم بضع هدفا له « تدمير علم الجمال ) وللاقتناع بهذا الكلام بكفي اعادة قراءه 
الغالة! المذكؤروة بين گلتا ضول كنات اوود فشتكن لق يا سے ی انا 
في الو قت الذي كان منكبا فيه على العمل ني اطروحته ففيها عدا عن أنه لابقوم 
بحملة هجومية على علم الجمال » فهو ؛ على العكس ؛ يدافع عنه بحمية وضد 
« المعادين » له والذين بقولون انه لا ضرورة للاشتفال في هذا العلم بصفته علما مجردا 
للفایة ولذا فهو غير قائم على اسس فهو بقول كان بامکاننا ان نفهم العداوة لعلم 
الجمال فيما لو كان هذا العلم نفسه معاد لتاريخ الادب بل على العكس كان 
اعلاننا دائما حول ضرورة تاريخ الادب » وان المشتغلين في النقد الجمالي كثيرو العدد. 
انهم أكثر من كتابنا الحاليين » وانجزوا اكثر من غيرهم لاجل تاريخ الادب ! ( ومن 
الواضح التلميح هنا الى بيلينسكي ) ففعلم الجمال عندنا كان دائما بعترف بأنه 
يجب عليه أن بعتمد على الدراسة الدقيقة للوقائع وبمکن القاء اللوم عليه من حيث 
المضامين المجردة غير القائمة على اسس وهذا قليل مثلما هو الامر : مثلا » بالنسة 
لعلم النحو والصرف في اللفة الروسية واذا كان هذا العلم لم يجابه بالعداوة سابقا 
من حانب أنصار المعالحة التاريخية للادب فهو من الممكن أن بلقى مجابهة اضعف 
الآن خيث بقوم كل علم نظري على أساس الدراسة الدقيقة والكاملة حسب 
الامكان . للحقائق ) 9) 

ويذكر لاحقا انه حتى تلك المناهج العتیقة في علم الجمال المثالي تقوم على أساس 
عدد من الحقائق اكثر كثير هما بعتقد خصومه ‏ ولائیات ذلك نراه اشير بصورة 
منصفة الى علم الجمال لدى هيغل وهو مكون من ثلاثة مجلدات ويتضمن المجلدان 
الأول واكان الق الارن ٠‏ كا أن اکن يمن كنف الاول متهن أيضنا فاضیل 
تاريخية وهو بختتم كلامه قاللا باختصار ٠‏ بندو لنا أن مجمل النقاش ضد علم 
الجمال يقوم على سوء الفهم وعلى عدم صوابية المفاهيم حول ماهو علم الجمال 
وماذا يعني اي علم نظري بشكل عام بشكل تاريخ الفن اساس نظرية الفن ٤‏ وان 
نظرية الفن تساعد في معالجة تاريخه بشكل اكثر انجازا وكمالا وان أفضل معالجة 
للتاریخ ستسهم في التحسين اللاحق للنظربة وهكذا دواليك سيستمر هذا التفاعل 
الى ما لا نهابة وعلى اساس النفع المتبادل للتاريخ والنظرية ما دام البشر سيدرسون 
الحقائق ویستخلصون منها النتائج دون أن يتوجهوا الى الجداول والسجلات 
البيبلوغرافية الدارجة والتي لا تتطلب امعان الفكر لادراك الامور لا توجد نظرہة 
للمادة ( الو ضوع ) دون تاريخ للمادة ولكن دون نظربة للمادة ( الموضوع ) لیس 
ثمة حتى مجرد التفكير بتاريخه لانه لا توجد مفاهيم حول المادة واهميتها 
وحدودها وهذا بسيط مثلما تقول اثنان في اثنين ‏ أربعمة والوحدة هي 
الوحدة » (4» وف مكان آخر من تلك المقالة نفسها بصيح « علم الجمال علم ميت ! 
نحن لا نقول بأن لا تكون هناك علوم اكثر حيوية منه ء الا أنه كان من الجيد فيما 


سس ۹ 1 سذ 


لو فكرنا بهذه العلوم كلا » نحن لا نمجد علوما اخرى تثیر اهتماما أقل بكثير أن 
علم Fed ae‏ وردا على هذا نحن سنسال هل نحن لا نزال نتذکر 
5595 بحرن دقيمة الف اللانی ۴ اا الثاني من الفرن ا مضي 5 7 

بدو لنا أنه ما كان بامكان شخص نظر الى علم الجمال كأنه ھراء أن یکتب 
بهذا الشكل واذا قالوا لنا ان هذا الدفاع الحميم عن الجمال غير مخلص وانه قد 
أملته نية تشيرنيشيفسكي الخبيثة » بتغطية ارتياب القارىء وتفتیت أسس علم 
الجمال لديه فنحن كان بامکاننا ان نجیب بأن هذا الهدف كان يعني وقوف کاتبنا 
خلافا لنظراته الفلسفية الخاصة بشكل عام ونظرته الخاصة الى الجمال بصورة 
خاصة وان الاحساس الذي يخلقه الجمال في الانسان هو » حسب هذه النظرة 
الا خی د السعادة الثم وه الشبيهة بتلك التي بمنحنا اياها وحود اسان حصیب 
وعزيز بالنسية لنا 
المواضيع التي تددو لنا جميلة فقط نتيجة لفساد ذوقنا کان یری أن احندی أهم 
مهام علم الجمال انما يكمن في ازالة المفاهيم الباطلة حول الجمال غير انه كان 
معتنها بأن المعاهيم الباطله لهذا الض وع منتشرہ للغانة الآن وخااصة في طلبقات 


المجتمع العليا 
کان جو سے بعتعد بأن النقاس حول علم الحمال لیس محدیا لسسيب واحد هو 
ن العلوم لا تخضع للنقاش ان لعلم الجمال الحق السديد بالوجود فمط في تلك 


الحالة ١ل‏ ا فيها للجمال معنى مسستقلا وغير مرتبط بالتنوع اللانهائي للاذواق 
سکیف واذا كان جميلا فقط الشيء الذي بعجبنا واذا ظهر أن مختلف 
المفاهيم حول الحمال مشروعة بنسية واحدة فان علم الحجمال يتبدد كالرماد وبصبح 
كل انسان علم جمال خاص به وبالتالي يصبح علم الجمال العام الذي بو صل الاذواق 
الشخصية الى الوحدة الالزامية مستحيلا )٦(‏ 

ونزوات الناس هي المتنوعة على الارجح وبشكل نهائي واکثر من الاذواق الضيعية 
وأن للحمال بلا شك معنى مستفلا ولا صلة له اطلاقا بالتنوع اللانهائي للاذواق 
الشخصية وحسب تعريفه الحجمال هو الحياة وهكذا مثلا » سبدو للانسان أن 
ما هو جميل في عالم الحيوان هو تلك الحية المعبر عنها بالمفاهيم البشرية 
الصافية والمغعمة بالقوة والعافية ويظهر لنا في الحيوانات الثدبية التي 
حجري تنظيمها بصوره أقرب بمظهر الانسان الخارجي ©» يظهر لنا 


سو ہج جه 


أي جوهر ( ماده ) تبدو رشیقة عندما تكون متینة البنية أي أن هذا « بذكر بالانسان 
ان الکو ین ولس الكسوة الدمسم. ٠‏ وان اتكال الماح والحروون د كر 
بالثدبیات ولكن بشكلها الممسوخ فقط » لذا تبدو لنا منفرة وان الضفدعة ليست 
فقط دميمة من حيث اشکالھا بل هي مغطاة كذلك بمادة مخاطية باردة كالتي تغطي 
الحكة: “لذا'هى اکر خا وفبفاعة«التيسية لھا وماخلسان كمون جو يتا عن الحياد 
ف “اناس سس ارا اعا احا . ول نكو الق د الان لذ 
يشعر بشعور جميل اذا لمس المادة المخاطية لجثة ما فاننا لن نبرهن له بأنه بخطیء 
باعتبار تنظيمه غير طبيعي وشاذا اي غير منسجم مع طبيعة الانسان کان من الممکن 
أن لا نعرف ما هو السبب الباتالوجي بالذات الذي أدى الى مثل هذا الابتعاد والحيد 
عن الطبيعة البشرية ولكن لم یکن ليرتقي الينا الشك بأن مثل هذا السبب کان قائما 
فعلا ان معنن الجمال وقيمته مستقلة مثلطا هو معنی الطبيعة البشرية 


۲ 


هكذا ناقش تشرنيشيفسكي الامور وف الحقيقة كان » في تعريفه للجمال 
لا بقصد الحياة العضوية فقط فهو لم بكتف ہما قاله الحمال هو الحياة » بل 
افانية. أن اكان الل ا لاق هو دا الذي ری فة ابا“ 
كما يفهمها» وعلى هذا الاساس كان بيساريف يفكر ويعتقد بأن غاية قشم نيشيفسكي 
تقوم على تحطيم كل علم حمال فهو بقول ان « مذهب العلاقات الجمالية » رائع 
نالذات من نحيث أنه اذ سم اسي النظريات الجمالية القديمة © لا بدلها شود 
جديدة اطلاقا فهذا المذهب بتحدث بصورة مباشر: وحاسمة بأن الحق باطلاق 
الحكم النهائي على المؤلفات الفنية لا بعود لعالم الجمال الذي بمكنه ان بحكم فقط 
على الشكل بل للانسان المفكر الذي بحكم على المضمون أي على ظواهر الحياة (۷) 
دی ها ھا اداع عر سل ان الات كان ی مد ا 
أن مضمون الشعر متطابق مع مضمون الفلسفة وان الناقد الذى بحلل مؤلفا فنيا 
ملزم قبل كل شيء بشرح فكرته » وبعد هذا فقط وئی « المشهد الثاني من 
التحليل یقوم برصد الفكرة في الصور والشخصيات أي اخضاع الشكل للتغییم 
هل بعنی هذا ان الحق في اصدار الحكم النهائي على المؤلف الفني لا عود براي 
بيلينسكي الى عالم الجمال بل الى المفكر ؟ كلا ابدا ! وكان بيلينسكي لقال بأن معارضة 
عالم الجمال بالمفكر لا تقوم على اية اسس ان تحليل الولف الفني يعني فهم فكرته 
وتقبيم شکاه وتقدیرہ ٠‏ يجب على الناقد أن بحکم على المضمون وعلى الشکسل ٠‏ 
بحب عليه أن بكون عالما حمالبا ومفكرا وباختصار للمثل الاعلی للنقد هو النمفغد 


ل ١۹۲‏ س 


الفلسفى الذي بعود اليه الحق في اصدار الحكم النهائي على الؤلفات الفنية وبمكن 
قول الشيء ذاته تقريبا بالاستناد الى نظرية تشيرنيشيف سكي الجمالية ان الناس 
ا هن الحياة بصورة مغطابقة ادا نذا رن ا ى اکاسم كول الال 
ولكن هل بمكن القول انهم جميعا على حق ؟ كلا فأحدهم له مفاهيم سليمة عن 
العياة اي ن ار تة بس عل ا افد بالتاكينه اند کرن اا 
مفكرا ولکن لا يمكن لاي مفكر كان أن يكون ناقدا تشيرنيشيفسكي بقول يصبح 
من المفهوم انطلاقا من التعريئف الحمال هو الحياة لاذا لا تر جد افکار مجردة 
في نطاق الجمال بل توجد کائنات فردية فقط نحن نرى الحياة فقط في الكائنات 
الحقيقية الحية » واما الافكار العامة المحردة فلا تدخل ضمن نطاق الحياة 
لذا لا یکفی تحديد قيمة الولف الفني من وجهة نظر الفكرة المجردة بل بيجب 
كذلك امتلاك القدرة على تقييم شكله.أى القيام بعملية رصد للمعرفة مدى التوفيق 
الذي حعفه الفنان فی مجال تجسيد فكرته من خلال الصور الفنية والشخصيات 
وعندما ترئ الخال تلكا الشتعون ««السعادة اتا ولكن هذا الشتعوى ہس 
دائما واحد وبقوة واحده حتی لدى أولئك الناس ذوي النظرات المتجانسة كليا الى 
الحا فهو علد اش آتری ود الى الآخر انت .وان الثاتن الذي 
يكون هذا الشعور ‏ الاحسان عندهم أقوى »© بكونون قادرين أكثر من غيرهم على 
تقدير شكل الولف الفني المبحوث » أي اكثر من اولئك الذين یکون الاحساس عندهم 
اضعف نسبيا لذا يمكن أن یکون ناقدا جيدا للمؤلفات الفنية فقط ذاك الذي بتحد 
لديه وبقوة الشعور الجمالي المتنامي بقوة مع القدرة التفكيرية المتطورة بقوة 

عدا عن هذا ؛ لم بلحظ بيساريف أن كلمة اصطاطيكا لھا عنده معنى آخر يختلف 
عما هو لدى تشيرنيشيفسكي كانت الاصطاطيكا بالنسبة له هي علم الجمال 
بينما هي بالنسبة لتششير نيشيفسكي « نظربة الفن ونظام المبادىء العامة للفن بشکل 
عام وللشعر خاصة » ویبرھن تشير نيشيف سكي في أطر وحته أن « نطاف الفن لا يقتصر 
ولا بمكنه أن بقتصر على نطاق الجمال وهو بقول وفيمااذا وافقنا على ان ماهو 
شام وتا ھر فر هاعر ال ساد فان اہی مات ان تنظ بق فين 
حيث المضمون على هذا الكلام ولا تدخل ضمن هذه العناوين الثلائة الجمالي 
والسامي والهزلي فهي العناصر الاكثر تحديدا من بين الف عنصر ترتبط بها 
اهتمامات الحياد وان تعدادها انما من الممكن أن يعني تصداد سائر الاحاسيس 
والامانی التي من الممكن أن بضطرب لها قلب الانسان و 

وشير كذلك الى أنه اذا كانوا بعتبرون أن ما هو حميل انما هو مضمون العن 


چو ببرهن الكونت ليف تولستوي في كتابه حول الفن على أن نطاق الفن أدنى من نطاق الجمال 
يما لا يقاس غير أنه لم ينبس بكلمة واحدة عن تشير نيثيفسكي 


۹ے بليخانو ف جه م١٠‏ 


الوخد ورڈ طبيغية فان السبب فى هذا انما كمن في الٹمییز غير الواضح ما هو 
جميل كموضوع للفن عن الشكل الجميل الذي يشكل بالفعل سمة ضرورية لكل 
ملف في الفن ولكن انطلاقا من ان على كل شكل للمؤلف الفني ان يكون جمیلا فهذا 
يجب أن لا يعني بأن على الفن أو يمكنه ان يقتصر على تصوير الجمال « ان الفن 
بصور كل ما هو ممتع وهام في الحياة بالنسبة للانسان واذا كان الامر كذلك 
فانه من البدهي والمفهوم تماما أن الفن لن یتو قف عن الوجود ما دامت الحياة لم تتو قف 
عن اثارة اھتمام الانسان وأن « اهلاك ) علم الجمال أي نظر بة الفن و تحطيمه 
شيء مستحيل لا أكثر ولا أقل 

لقد فهم بيساريف تشيرنيشيفسكي بصورة رديئة نحن لا نراه في هذه 
النعطة بل نقوم بمجرد التنويه الى هذه النقطة الهامة 

وهكذا لم یکن تشير نيشيف سكي يعتزم تحطيم علم الجمال اطلاقا فهو ؛ اتناء 
وهه للأطروحة + كان قد فص قانات اخرع. .واحداها مغروقة الآن من قا 
فهو اراد البرهنة على أن مجال الفن اوسع من مجال الجمال بما لا يقاس ولاجل 
تفسیر من این ظهرت هذه الغاية لديه » يجب تذكر نقاشات بيلينسكي مع انصار 
نظرية الفن لاجل الفن . وقد حاول بيلينسكي في آخر استعراض له للادب الروسي. 
انناء د حضه لهذه النظرية » البرهنة على أن الفن لم بقتصر أبدا على عنصر الجمال 
زان غے ك الشات رکم .السوية السا قد وم يده ال 
فی صلب دراسته النظرية الكبيرة الاولی وتتحدد علاقته « بنقد الفترة الفوغولية 
بهذه النقطة على أفضل وجه وقد برزت أطروحة تشيرنيشيفسكي بصفتها عاملا 
النطوير اللاحق لتلك النظرات الى الفن » والتي توصل اثيها بيلينسكي في السنین 
.الاخړه من نشاطه الادبي ٠‏ 

في مقالتنا عن نظرات بيلينسكي الادبية كنا قد قلنا بأنه ببتعد عن وجهة نظر 
.العياليكتيك في نقاشاته مع انصار الفن الصافي وذلك لاجل وجهة نظر المتنور (۹) . 
غير ان بيلينسكي كان قد درس المسألة من الناحية التاريخية برغية اکبر واما 
.بيلينسكي فقد نقل المسألة نهائيا الى نطاق المناقشة المجردة حول « جوهر الفن 
اي بشکل أصح حول ما يجب على الفن ان يكونه ٠‏ فهو يقول في نهاية اطروحته 

لا يفكر العلم بأن يكون أرفع وأعلى من الواقع وهذا ليس عارا عليه فالفن يجب 

أن لا بفکر أيضا بأن یکون أعلى من الوا قنع ناشن تم ساو الاڈ 
السامية حتى في حال انعدام الواقع أن یکون نوعا من البديل عنه وان بكون كتاب 
الحیاة بالنسبة للانسان هذه هي نظره ا متنور من المرتبة الاولى 

فهو لم یقف حائلا دون تشیرنیشیفسکي للانكباب على دراسة تاريخ الادب في 
بروسيا وفي الغفرب وسرعان ما بدا طبع « مقالات الفترة الغوغولية » في الادب 
'الروسي وطبع عمل أدبي كبير عن ليسينع وذلك بعد صدور « علاقات الفن الحمالية 
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بالواقع ولكن الدراسة الدقيقة للحقائق كانت لها ٤‏ كما بالنسبة لجميع 
التتوربن تلك الاهمية بحيث أعطته معطيات حديدة لتأكيد فكرته حول ما حب أن 
بكونه الفن وماذا سيصيره عندما ندرك الفنانون « جوهره » الحقيقي 
أن بکون كتاب الحياة فهذا يعني المساهمة في التطوير الذهني للمجتمع 

یری المتنور في هذا مقصد الفن الرئيسي هكذا كان الامر في کل موضع اجتاز فيه 
المجتمع ما يسمى بعصر التنوير في اليونان وفرنسا والمانيا وھکذا كان في روسیا 
اذ بدات فنات مجتمعنا التقدمية بعد تدمير سفاستوبل تعيد النظر في علاقاتنا 
الاجتماعية البالية ومفاهيمنا ااتقليدية آنذاك 

قول تسبرنيسيفيكي.. ٠‏ ان لأجل القن کرت غرربة في راتا مما هو البراء 
لاجل الثراء والعلم لاجل العلم وغيرها ويضيف في مقالته التي كتبها حول كتاب 
اوردینسکي بحب على نان القضادا اللشربة أن تخدم الانسان وتكون لفائدته 
فيما اذا كانت لا تررك أن تكون شغلا تافها ومملا الٹروڈ موحوده من أجل أن 
بستخدمھا الانسان ٠‏ والعلم لان بكون موجها ومرشدا للانسان » والفن كذلك بحب 
أن نكون ذا فائده ما ولا أن ىکون عباره عن تسلية غير مثمرة ))۱۰١(‏ وہما أن اكتساب 
المعلومات المفيدة وبشكل عام التطوير والتنمیة العقلية تشکل حاحة من الحاحات 
الاولی للناس الساعين لبناء حياتهم بصورة سليمة فان على الفن أن يخدم هذا التطور 
والنمو ان الفن بجذب اليه اهتمام الجمهور أكثر بکثیر من العلوم 

ان الفن ومن الافضل القول الشعر (الشعر فقط لان الفنون الاخرى تقدم 
القليل في هذا الصدد ) بنشر في اوساط جمهور القراء معلومات هائلة والاهم 
التعرف بالمفاهيم التي اوجدھا العلم » وهنا تكمن الاهمية العظمى للشعر 


بالنسسة للحياة )١١١‏ » 


۳ 


انه لواضح من هذه الكلمات تلك الحقيقة القاسية والسخيفة التي قالها اولئك 
الضيقي التفكير والنظر من انصار الفن الصافي والنقد الفلسفي الكاذب والمزيف 
والذين أكدوا لجمھور القراء أن المتنورين عندنا كانوا مسدتعدين للتضحية برؤوسهم 
وقلوبهم وبالمصالح الروحية للبشرية لاجل المنفعة المادية كان المتنورون يقولون 
ان الفن » اذ بسهم في نشر المفاهيم السليمة في المجتمبع » سیجلب الفائدة النهنية 
للناس » وفيما بعد سيجلب لهم المنفمة المادية كانت المنفعة المادية في عيونهم 
بسيطة غير أن هذا نتيجة حتمية لنمو الناس الذهني 
عندما نسمع ونقرا الحملات على التحزب في الفن نتذكر دائما تغریبا الفارس 
برتران دي بورن الذي كان كما هو معروف »© مجيدا في السيف وق « المزهر » . 


ے :1۹9 نے 


ان فا اقارس الس القی قال أن الاتسان بعری شيمه فط ماد اض رات 
#المجهولة التي تلقاها قد أبدع ٤‏ على فكرة ٤‏ قصیلد٥‏ شعرية واحدة غنى فيها للربيع 
وللهو العاحس فهو بقول فى هذه القصيده بسر ني وقت الربيع الدافیء عندما 
تتساقط الاوراق والزهور وسرني الاستماع لزقزقة العصافير وغناؤهم المرح الذي 
بصدح 6 غارات الاشحار الكثيفة ولیس سرورہ اقل عندما ( تعری الناس 
ا الميت افضل من الحي على الدوام ٠ )))١١(‏ 

اليس حقيقة ان کل هذا شاعري ؟. 
نالكلمات غير محايدة » ومن الممكن أن تكون بعض الابيات قد تحولت الى أغان شاعر بة 
عبروا فيها عن حز نهم بصدد الاجتياح الذى ہنتج عن مآثر الفرسان الفاحشة وهم 
برددون أن النتحي أفضل من اميت واذا فر ضنا أن مثل هذه الاغاني كانت قد تظمبت 
فعلا فہذا بعني اق الفرسان قد اعتبروھا » على الارحح ؛ منتحيزة وكانوا بمتعضون 
,ویسستاؤون من الاجلاف غير الراغبین بالظهور على شكل أموات ينفذ من جسدهم 
انطباعا اكثر سرورا وهم برعون في الحقول » من مشاهد الهروب من الرعب في جميع 
النظر وان كان لا تعحب السيد ن ١١‏ 
اللحر كه والنشاط على أي شمر آخر وان قلوبهم قد كفت تقريبا عن الاستحابة 
معاصريه لقد کانوا بحاجة الى اله الحرب الملهم » « اله التأثر والكآابة 0© 

و اعت ان تي اى 
«لى المقام الثاني في تلك الحالات عندما تكون امكانية نشر المفاهيم السديدة في المجتمع 
هي الطريق الاقصر ان المتنور لا يتخاصم مع الفن ولكن لا ينظر اليه نظرة متحيرة 
غير مشروطة . ليس لديه بشكل عام تحيز استثنائي تجاه أي شيء كان فيما عدا 
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هدفه العظيم والوحيد نشر المفاهيم السديدة في المجتمبع وھنا واضح بصورہ 
جيدة من راي تشير نيشيفسكي عن ليسينغ الذي كان یکن له على الدوام حبا كبيراا 
والذي كان نفسه بشبهه في نواح عدیدہ 
كان يتكلم ويكتب فقط عن الشيء الذي كان يهدف اليه عقله او الذي كانت 
حياة شعبه العقلية تهدف اليه بفض النظر عن مجالات النشاط العقلي التي كانت 
ميوله تنجذب الیھا وان كل شيء لم يكن باستطاعته ان یتخذ اھمیة عصرية بالنسسبة 
للامة ٤‏ حتى وان كان ممتعا له بصورة خاصة » فهو لم يتخذه مو ضوعا لو لفاته 
ولا لاحادیثه وانه لمما لا شك فيه على الاطلاق أنه لو كان ثمة » قبل كانطا شخص 
مو هوب بالطبيعة في الفلسفة لكان هو لیسینع وعلى فكرهة هو لم يكتب 
ولا كلمة واحدة عن الفلسفة وفي الحقيقة لم یکن قد آن الاوان بأن تصبح 
الفلسفة الصافية محط اهتمام الحياة الفكرية الالمانية ٤‏ وكان ليسينغ تصمب حول 
الفلسغة كانت عقول المعاصرين مهيأة للانتعاش بفضل الشعر ولم تكن بعد مستعدة 
اة وكش لسغ المترحيات وٹائتن ف فاا اسر كانت تاف لاا 
مثل تلك التي تحلى بها ليسينغ تهدف الى تطوير شعبها أكثر من خدمة العلوم 
المحببة واذا كان قد ظهر أن أي فن سرحي هامبورغي » أو أى لاون بعدم 
ائدة اکبر للامة من نظام الميتافيزياء أو النظرية الانتولوجية فان مثل هذا الشخص 
صمب عن الميتافيزياء وهو يحلل المسائل الادبية برغبلة وحب > وان كانت المواضييع 
صغيرة وتقريبا تافهة بالنسبة للعقل القادر على تأمل قوانين الحياه انبسربة 
اتون ر ال اص لا تن اا تر ہے۔ اميد 
لقد وجد تشيرنيشيفسكي في بدابة نشاطه الادبي ان فثات المجتمع المتقدمة. 
تهتم أكثر شيء بالادب لذا شرع في دراسة علاقات الفن الجمالية بالواقع وفيما بعد 
وضعب حياتنا الاحتماعية المسائل الاقتصادية في الدور وعند ذاك هو أيضا انتقل 
من علم الجمال الى الاقتصاد السباسي ٠‏ وسواء في الحالة الاولی أم الثانية فان 
ر أشقاله #تحدد كليا بمسار الثمو الذهني لقراله والمرقبط ہمسار تطور حيانتا' 
الاجتماعية 
تقول تشير نيشيفسكي ف مقدمة أطروحته « ان احترام الحياة الواقعية وعدم 
الثقه باللاتحربة وان كانت فرضيبات حميلة بالسسية للخمال هذه هى بالذات. 
طبيعة الاتجاه المسيطر حاليا في العلم يبدو للمؤلف أنه من الضروري ابصال هذه 
الاعتقادات الحمالية الى هذا المخرج اللهسم فیما اذا كان نجدر بعد الحديث عن 
علم الحمال (1) 
ان العندید ومنهم بيساريف أيضا » قد رأى في هذه الكلمات قناعة بأن العلم 
الحمالي تعرض للتحطيم الکامل وقد أظهرنا فداحة خطأ هذا الراي وف الواقع, 
كانت كلمات « فيما اذا كان بحدر بعد الحدیث عن علم الجمال ومناقشته » تعني 


۷ ۔-۔ 


فقط ريبة تشير نیشیفسکی بالنسبة لتلك المسائل بالذات التي يجب أن يتوجه بها 
الى جمهور القراء في هذا الوقت ويصبح مثل هذا الشك مفهوما فيما اذا تذكرنا 
أن الاطروحة قد رات النور في نيسان ٠۸٠١‏ أي في بدابة سيطرة الامبراطور الکسندر 
الذي اتار تو قعات كبرى في مجتمعنا 

| وفي علاقانه بالقراء بكشف تشير نيشيفسكي فقط ذاك « المكر » الموجود دائما 
عند المعلم الذي بحب عمله وبحاول المعلم ترغيب التلميذ بالعمل ‏ غير أنه 
بالطبع » لا بحصر محتوى حديثه بهذه المواضيع فقط فهو دحاول أن بدرج فيه 
كل ما بمكنه الاسهام في توسيع سعة اطلاع التلميذ ومعارفه وبما لا دعاو عن مستوى. 
نطوره ونموه هكذا كان تشیرنیشیفسکی يتصرف على الدوام مقتفيا قاعدة ذاك 
الذي تحدثنا عنه ليسينغ ففي تحليل أطروحته الخاصلة بقول يمكن لعلم الجمال. 
ان سستثير بعض الاهتمام بالنسبة للفكر لان حل مهامه بتعلق بحل مسائل اخری 
اكثر أهمية نحن أمل بأن كل واحد مطلع بصورة جيدة على مؤلفات جيدة في هذا 
العلم سيوافق على هذا ) وهو بأسف لان « السميد تشيرنيشيفسكي يمر مرور. 
الكرام على تلك النقاط التي بلمس فيها علم الجمال النظام العام للمفاهيم حول 
الطبيعة والحياة وهو يقول هذا نقص هام ويعود سہبے الى أن المغزى 
الداخلي للنظرية التي تخذها المؤلف يمكنه أن يبدو للعديدين غامضا واما الافکار 
الت بطورھا ااؤلف والغائدة المؤلف: خاصة لمن له ضدها ای.٤‏ اذعاءاتك الس 
من الصعب على كل حال معرفة مصدر النقص ان نظام المفاهيم الذي كانت 
نظرات تشيرنيشيفسكي الجمالية مرتبطة به ارتباطا وثيقا كان من الممكن أن يبدو 
لعالم ذاك الزمان بدعة فلسفية خطرة لذا لزم الامر الاقتصار على التلميحات فقط 
في الاطروحة وقد استطاع تشير نيشيفسكي في السفريمينيك أن يعبر عن رأيه. 
ريا ار کر قنك اسل متا اظ نه نشی الح جت مان تعلدل 
املف ء على صلة علمه الحمالي بالنظام العام لنظراته الفلسفية 
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الف سی لاه هدو الام الاي سرد سدق الت وهی لا دقفت 
من شیلینمغ وهو يسأل » متوجھا الى خصمه دوديشكين « کان بودك على الارحح, 
أن تعرف من هو هذا العلم الذي اتحدث عته ولتسهيل البحث عليكم ٤‏ سأقول. 


ےس ۱۹۸ — 


لكم بأنه ليس روسيا ولا افرنسيا ولا انكليزيا ٤‏ انه 7 بوخنر ولا ماکس شتیرئر 
ولا برونوباور ولا موليشوت ولا فوخت اذن من كون ؟... » يجب أن تكون خال. 
من الحدس وقليل الفطنة حتى لا تجيب لودفيغ فورباخ وف الواقع كان 
تشير نيشيفسكي من أتباع فورباح 

مرا تار ہے ديه ان ا یرت فى اتيت می اتا سكول ا 
فلسفة الاخير من فلسفة شيلينغ غير أن هيجل كان ماليا حاسما بینما لم یکن 
فورباح أقل حسما کخصم للمعالیة ونظرا لانه » في الوقت نفسه » قد فهم بصورة 
تقر كي الات افص تک اط ادى الفا ما الات اہ مس 
'لضروري ادراحه ضمن الادبین چو بری بعض أهم الكانطيين الجدد أنه لم یکن 
ماديا ابدا ولكن هذه النظرة خاطئة واذا اراد القارىء الاقتناع بهذا فسوف 
رت سر تی بد سس a‏ واقعية فعلية للغابہه فليقرأ في كراسات 


اثارت سد كبرى وعنوانها ( ادا الانتروبولوجي في الفلسفة )) ودعه بقرر فيما 
كان من الممكن الارتياب ولو لثانية بأنها تتضمن نظرة مادية الى الطبيعة 


والانسان وان كل قارىء غير متحيز سيقول كلا » يستحيل الارتياب بهذا أبدا 
واذا كان الامر كذلك فانه «ستحيل عدم اعتبار فورباح أنضا مادا والذى اقتسب 
منه نظر٥‏ تشير نيشيفسكي بصورة كلية ويو ولكن في مثل هذه الحالة بسالوننا٤.‏ 
وهذا ممكن ؛ ماذا اذن بر فض ااكانطيون الجدد الاعتراف بفورباح كمادي ‏ ونحن 
سنجيب بلا تردد سساطة ولسب واحد فقط هو أن للسادة الكانطيين الحدد 
تصورا خاطنا عن المادية ٠‏ 

ان كتاب لانفيه المعروف متضمن مثل هذا التصور ولا محال هنا لتحليل 
هذا الكتاب ‏ وبحن سغنقتصر على الا اضات على ما فيل فيه خاصے عن 
فلسمة فورباح 

تقول فور باح ف هذدع7112058126) der‏ >: (( ان الفلسفة الحدیدہ أي 
دل فته ) تجعل الانسان ہما فيها الطیعےة كقاعرة للانسان ماده الفلسفة الو حيدة 


پچ من المکن بالطبع التساؤل ألم يكن كانط هيلوزويت 5 ولكن ليس ثمة حتی تلميح 
الى هذا في مؤلفاته هيلوزوبت التعاليم التي تنص على أن الحياة ٤‏ وبالتالي الحساسية تخص 
سائر الاشياء في الطبیعة من أنصار هله التعاليم الماديون الاغریق الاوائل وبرونو وبعض المادبين 
الفرنسيين روبين ) الترجم ) 
چو لقد تضمنت في أساس مقالته بصورة رئيسية 
الاحكام الاساسية لفلسفة المستقيل » ) وشروحاتها تحت عنوان 
Wider den DualisMus von leil und seele, Fleisch und Geist‏ « 
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الشاملة والاولی ©» وهذا يعني انها تجعل الانتروبولوجیا ومع ادراج الفیزیولوجیا > 
علما عاما (۱۷))) ٠‏ 

دا الضندة گر اة ف هدا الس الرحيت الخانب» الاسيان كفن 
السمة الآنية من الفلسفة الهيجلية والتي تعزل فورباح عن المادبين خاصة وهذا 
نالات كت ھی اة الررع اتی نظي لبا هنا على شکل فة ااسورے :وات 
لمادئ الحقيتي. سيكون مبالا انما لتوحيه نظرتہ الى الكل التقائل العظيم. طيبع 
والنظر الى الانسان كموجة في محيط حركة الکائنات أن طبيعة الانسان بالنسسبة 
للمادي لیست سوى عارض خاص في سلسلة عمليات الحياة الفيزبائية فهو بضع 
الہ تر اکا .شمن عه من الخو اهن "العامة انت الك 4 و هة اك اتاد 
الانسان بقدن الامکان آلی عدذ :من الكالنات: الآخریٰ وما لاتك فة أنه سند 
ااي الفليقة الد الى ا ا و هنا انفنا سگرن نبالا قليلة 
لاضفاء صفات ألوهية » مثل فورباخ على هذه الطبيعة و 

لتلحظ ٤‏ قبل كل شيء » أن الوهية سجايا وسمات الطبيعة البشرية تحمل 
لدى فورباح معنى خاصا کلیا ان ا مادیین الفرنسیین في القرن الماضي ما كان بامكانهم 
بالطبع ف مناقشتھم لهذه السجایا والسمات أن ستحسو! مجموعة املصطلحات 
الفورباخية غير أن هذا الاختلاف المصطلحي ( في الاصلاحات لم یکن ليحظى بأبة 
أهمية <وهربة ولكان قد آثار تصورات عملية مجردة لم بعد لمثل هذه التصورات 
من وجود لدى أاوللك الكتاب الفرنسيين في القرن التاسعع عشر الذين كانوا أتباعا 
متحمسين للفاية لمادية القرن المنصرم ( من أمثال ديزامى ) وندن لا نعتقد 
اج تر ای کان تن الممكن ای تارق عل عو الات في ع اسب 
البشرية بذاك المعنی الذي نراه لدی فورباخ ان نظرته الى هذه الطبيعة بشكل عام 
تذكرنا جدا بما بقوله فورباح عنها ورغما عن أن ديزامي بضع بصور٥‏ حاسمة 
الظو اھر الفيز بواوجية ضمن عدد من ظواهر الفيزياء والكيمياء العامة » فهو مقتلع» 
في الوقت نفسه » بأن مبدا وميزان كل أصالة تكمن في المعرفة الكاملة التركيبية وكل 
ما يؤثر فی الانسان ي » هذا تقربا الشيء نفسه عندما نقول الانسان والطسعة 
کقاعدة للانسان ثمة مكان في نظام دیزامی للدين أيضا » وبالممنى نفسه كما هو لدى 
فورباخح ومن الخطأ الافتراض أن ا لمادىة الفرنسية في هذا النظام قد تغيرت تغيرا 
قوبا ولهذا بالذات » كلا آبدا لقد تغيرت فقط الحزئيات أن مادیی القرن 
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synth étique et parfaite homme et des tous ses madificateurs 


. « Code de la Communauté » رين‎ ۲۹٢ ا ۲ء الصفحة‎ 


سے وھ ا ت 


الثامن عشر لما كانوا قد سموه عليه دينا بالطبع » مثلما هو عند ديزامي » غير أنهم 
لكانوا قد اعتر فوا بأن علامة الاصالة والصحة تکمن في معر فته وني كل ما بؤثر فيه 
وبشكل عام » يجب أن نلاحظ أن (( فلسفة الشعور )) لفورباح والفلسفة المادية اؤلف 
Nature »‏ ها *Systéme de‏ > متمائلة فيما بينها ویکمن الفرق فقط في أن فورباح 
أكثر حسما من غولباخ يقول فورباخ ثمة تطابق وتمائل بين الحقيقة والواقع 
والشهور أن الكائن الشعوري فقط هو الكائن الحقيقي والفعلي وان الشعور 
فقط هو الحقيقة والواقع بينما يعبر غولباخ الحترس بشكل آخر نحن نعرف 
جوهر أكثر من شيء فيما اذا كانت طبيعة الاشیاء الداخلیة يطلق عليها كلمة جوهر 
نحن ندرك المادة فقط بالحواس والافكار التي قصل الينا نحن لا نعرف الجوهر 
ولا الطبيقة اة لاد وان کان يمكلنا الک على عفن خسباتفدها الطلانا هن 
تأثيرها فينا وبالنسبة لنا ( اي بالنسبة للبشر ) المادة هي ما يؤثر » بشكل أو بآخر» 
في مشاعرنا (۱۹) هذا هو نفسه « فلسفة الشعور ) ولو كان لانفيه قد أخذ 
بالاعتسار أفكار غو لباح هذه لكان قد قال أولا ان « المادية تنظر الى عالم المظهرالشعوري 
كعالم للمواد الفعلية وثانيالما كان قد تردد في ادراج فورباح نی عداد امادبین ولكان 
قد فهم آنذاك أن نظام هذا المفكر عبارة فقط عن نوع من أنواع المادية 

بقول فورباح اذا كانت الفلسفة السابقة تحمل بمنطلقها المبدا التالی انا 
کائن معنوي ومفكر فقط والجسد لا ینتمی الى جوهري فان الفلسفة الجديدهة 

على الفكين تدا م اتا اقبنااكان ق وذو ای و ی اة 
لحو هري سی ا كون الحسد خاصتي انا جوهري نفسے )٦٢(‏ 
بتضح من هذه الكلمات أنه قد فهم هو بالذات بالشعور وبأي طريق قد وصل اليه 
وهذا كان نفيا مذهب العقلانيٍة الهيجلي 

ما هي فكرة هيجل المطلقة ؟ انها ليست أكثر من عملية لتفکیرنا ماخوذ٥‏ بغض 
کی فى مابعة اااي ايل كو الا سے علي و ھا ان کا 
المطلقة هي تجريد سیکولوجی بسیط كان يعني كعب اخيل المثالية الالمانية آنذاك 
هذا قام به فورباح أيضا وبعد أن اظهر أن الفكرة المطلقة هي فقطہ جوهر 
الانسان الذى نتصوره مستقلا عن الاخير حوهرا عالميا مستقلا » فقد أظهر فى 
الوقت نفسه ان هيجل كان ينظر الى الماهية البشرية من جانب واحد بالنسبة له 
كانت الفكرة هي الجوهر علما أنه تعود اليها الاحاسسس ٤‏ مثلما هو الحال في الواقع 
تقدم المادة بشكلها الحقيقي فقط عن طريق المشاعر ولیس بالتفكير بذاته 

لقد طرح « الشعور » وكان عليه أن بُطرح الى المقام الاول في الفلسفة والتي 
لا تعبر فقط عن التطور » اللاحق للفلسفة الهيجيلية بل كذلك عن نفيها ولم 
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بے و کات 


تستطع فلسفة فورباخ أن تسلك سلوكا آخر مثلما هو الحال في طقم زمنها ولكن 
اذا ذهبنا أبعد من رداھا ونظرنا الى « جوهرها » فاننا سنعحب من تمائلھا مع مادية 
القرن الماضي الفرنسية لقد كانت جهود فورباخ الرئيسية موجهة نحو النضال 
ضد ثنائية الروح والمادة وتشکل هذه الثنائية الغابة الرئيسية لحملات غولباخ 
ومن الغريب أن لانفيه لم بلحظ هذا 

وفي الحقيقة فورباح نفسه » وبقدر ما تسعفنا الذاكرة » لم بعتبر نفسه 
ماديا بصورة صريحة في أي موضع بل على العکس فهو حتى أنه بقول في مؤلفه 
اموجه مساشرة ضد المذهب الشناني ليست الحقيفقة في المادية ولا في المثالية 
ليست في الفیزیولوجیا ولا في السیکولوجیا الحقيقة كامنة في الانتروبولوجيا(0")». 
ويوجد فی كتابه < 2101151262 26ء5هققاءع113268* > مواضع أكثر حسما على ماہہدو. 

فهو تقول هناك المادية ‏ هي اسم غير ملائم اطلاقا والنني بؤدي الى تصور 
غير سليم ويمكن تبريره فقط بالرغبة في معارضة مادية الفكر بالفكر اللامادي ولكن 
بالنسبة لنا توجد فقط الحياة العضوية ٤‏ فقط الحركة العضوىة فقط التفكير 
العضوي لذا كان من الاصح القول الكائن الحي بنفي الروحاني المنطقي أنه یلزم 
للتفكير هيئّة علما أنه يظهر في ظل النظرة الطبيعية الى واقع الامر أنه ليس ثمة حتى 
أي نشاط دون هينه بقول فورباح قي تلك الاقوال والحكم الماثورة أن المادبة 
تشكل الاساس للجوهر البشري والمعرفة البشرية ولكن ليست بعد المعرفة نفسها 
كما يعتقد الفیزیولوجیون والطبيعيون بالعنی الضيق للكلمة مثلا موليسوت 
وهناك أيضا بعلن أله سير سوية مع الماديين فقط حتى النقطة المعروفة 
Rückwarts Stimme ich den Materialisten voblkommen bei aber nicht‏ ) 

vorwûãrts ) 

ماذا اذن لا ترضيه « الفيزيولوجيا كلا ؟ الاحابة واضحة في أكثر من موضع 
في مؤلفه الذي استشهدنا به ضد ثنائية الجسد والروح ففيه بقول فورباح 
ان الفيزيولوجيا تنحصر كليا في الدماغ وليس الدماغ سوى تجريد فيزيولوجي 
فهو حتى الآن عضو للتفكير ما دام متحدا مع الرأس والحسد وهذا » كما هو 
واضح ٤‏ لیس فرقا جوهريا مع « الفيزيولوجيا » والمادية وعلى الاصح سيقول انه 
لا يوجد هنا أي فرق نظرا لان لن يقول أي فیزبولوجي او مادي » بالطبع بان 
النشاط الذهني بمکنه الا ستمرار ۴ الراسن المقطوع عن الحسد لعد عرزا فورباح 
الى ا مادہین الیل الى ما أسسماه بالمتحردات الفيز يو لوحية 
قب لالخف Nachqelassene Aphorismen‏ د 
ال فة فة ريون fudwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und‏ 
weiter Band S. 307 - 308 «‏ 11301388 مراسلات لودفیغ فورباخ وتراثه الادبي ) ٤‏ 
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يعن اب 


لقد حدث هذا بسبب أنه كان يعرف تاریخ المادية بصورة ردشة وللسرهنة على 
ذلك سنستشهيد مثلا بمؤّلفه uber Spiritualismus und Materialismus‏ 
besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit* »‏ 
حیث يعارض الادية الالمانية التي بتعاطف معها جدا بمادية غو لباخ و « ترو فيلني 
باشتيت هيد ) لمؤلفه لا ميتري 255902 © وعلى ما بدو حتى أنه لم يشك بواقع 
كيف أنه هو نفسه قريب من الاثنين جد يديد فهو ؛ في اشاراته الى الستيات التي تميز 
المادبة الالمانية » لا يدرك هذه السمات » ويشير الى السمات التي تميز ا مادیة التي 
تم عكسسهنا في« Systéme de la Nature‏ » دی #**#Homme machine‏ » لقد بدا 
أنه كان من الصعب تو قع مثل هذه الخطيئة من انسان کرس حياته كلها لدراسة 
الفلسفة ولكن بحب تذكر الجو الذهني الفكري الذي نما فيه فورباخ ففيالفترة 
اتی کان تریس تھا كانت المتاليية مس ظط ڈق المانها دون شرك الا .اذا تدكا 
نقیضھا التناحري ‏ ا مادیة كتعاليم ميتة ومدفونة كليا کان بجری تذكر المادية 
نصورة عابرة في تواريخ الفلسفة وخاصة حول المادية الفرنسية في القرن الثامن 
عشر وكان هيحل أكثر من المثاليين الآخرين انصافا في نظرته الى المادية الفرنسیغ > 
ولكنه هو أرضا قد خصص مكانا صغيرا للغابة في ( قراءات في تاريخ الفلسفة )) 
ويي مثل هذا الو ضع استطاعت النظرة الخاطئة ان تعيش حتى في أكثر العقول تفكيرا 
واضطرابا وفيما بعد » وبعد أن ثار فورباخ على المثالية » كان بامكانه » بالطبع بل 
كان عليه أن بنظر نظرة فيها اهتمام اكبر الى المادية الفرنسية غير أنه انشفل فى 
البداية بضرورة تحطيم المثالية بسلاحها الدياليكتيكي الخاص وف هذا النضال لم 
بكن التعرف بالمادية الفرنسية ضروريا بالنسبة له وف الخمسینات ظهر في الانيا 
ذاك النوع من المادية الذي استطاع: فقط تعزيز الآراء الباطله المترسخة في راسه ضد 
هذه التعاليم نحن نتحدث عن مادية كارل فوخت موليشوت وغيرهما لیس 
ثمة أي استغراب من أن فورباح لم بتعاطف كليا مع هذه المادية ومن المستغرب» 
على الارجح أنه قد تعاطف معها جزئيا اذ سار مع مادبي هذا النوع الى نقطة معروفة. 
وان هؤلاء الماديين كانوا ضائعين بالفعل فی المجردات وكان فورباخ بصدد نظر باتهسم 
بملك الحق الكامل بالقول انهم لا يكونون بعد الحقيقة كلها 
مثلا كان هؤلاء الماديون يقولون ان الفكر هي حركة الکائن ولكن الموافقة على 
هذا يعني الاعلان عن عدم صوابية قانون المحافظة على القوة أي » باختصار » هذا 


+ |[ حول الروحانية والمادىة وخاصة في نظرتهما الى حرية الارادة » ] 
و عجينة الفطر المترجم ) 
ډډ نمة > على فكرة ٤‏ عند غولباخ ٤‏ مبادىء وأصولمن فلسفة الدين الفورباخية . 
جد « نظام الطبيعة » و« الانسان ‏ الآلة » 


د ات 


يعني التخلي عن أبة فكرة حول التفسير العلمی للطبيعة وعندما يقول فورباح ان 
الحقيقة ليست في المادية ولا في المثالية بل في الكائن الحي انما بريد بهذا ان 
بقول فقط ان الفكرة ( الشعور ) ليست هي الحركة ہل وضع الكائن الداخلي والموجود 
في ظروف معروفة ( الدماغ المتحد مع الجسد الخ ) ولکن بهذا الشكل بالذات كان 
بفکر جميع المادبين البارزين في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعندما یسال 
غوس « ماهو نوع تلك الحركة التي تعطينا الاحساس والخيال في الكائنات الحية ؟» 
فهو من الواضح لم يطابق المادة مع الحركة والقول نفسه ممكن عن توليتد وعن 
الماديين الفرنسيين ابضا ينظر توليند الى الفكر كظاهرة ما في النظام العصبي 
المترافق مع الحركات المادية 2 ما بقوله لانفيه وهذا كلام منصف ولكن بهذا 
انگل تالق اھ کان گان راع ای ا اد ماني 770 تن لا دور 
اعتبار فورباح ماديا ؟ نحن لانفهم 


بكفي ما قلناة بصدد مادية فورباخم وبالنسبة لنا من الهام هنا ٤‏ بصورة 
رئيسية أن تشيرنيشيفسكي كان بعتبر معلمه مادنا ران (( علاقات الفن الدمالية 
بالواضع (( هي محاولة فر دده من نوعها وهامة لہناء علم الحمال على أسيامن فلسفة 
فورباح المادرة وبحب شرح حانب واحد من الفلسفة الفورباخیهة لفهم هذه 
المحاولة تصور٥‏ صحیحة 
ری قروا أن انان لا المت التحقيقى © كما تقر تی اسان 
« ان الشعور والواقع متطابقان مع الحقيقة » كان الفلسفة التأملية تنظر نظرة 
النتكفات الى « الشهون ۲4یا لی دليل اعفاء اعون ةنا مف فة ان القصورات 
عن المواد والقائمة فقط على اساس الخبرة الشعورية تظل غير متطابقة مع الطبيعة 
الفعلية للمواد وتحتاج لتدقيق عن طريق التفكير « الصافيی » ان فورباح لم يستطع الا 
ان شوو علن مل هدالق د ای ۔الشفرر هو تو میم اه الى کات 
تضور قافن اراد الہ انت على سر ت الحبيية ھی كانت تہ تطارقك ہر اتا 
الحقيقية ٠‏ ورلن يالا شید ف كرشن لاان > تضرراتاالش © لهذا السب 
تقف على النقيض مع التجربة الحسية وتكمن مهمة الفلسفة والعلوم بشكل عام 
قاع د الس الكبالن .من كوا ازن المقافيم ا ا ا ول 
في البدایة کان الناس یرون المادة ليست كما هي عليه في الواقع بل كما تبدو فالناس 
لا يرون الاشياء بل ما كانوا يتصورنها ويعزون اليها جوهرهم الخاص ولا بميزون 
المادة عن التصورات عنها )۲٢(‏ والشيء نفسه يحدث في مجال التفكير فالناس 
ينهمكون برغبة أكبر فى المفاهيم المجردة منها في الفعلية ونظرا لان المفاهيم المجحردة هي 


ا 


تفسها المواضيع مترجمة الى لغة الفکر فان الناس يهتمون بالترجمة اکثر من الاصل.. 
وفقط فى الفترة E‏ البشربه العودة الى التأمل المو ضوعي وعم الوه 
سیر اق ا ى .وج اال مكل هما الال اط اران 
القديمة > فان البشرية ٤‏ كما يمكن القول » « تعود الى ذاتها لان الناس المنهمكين فقط 
بالاختلاقات والخيالات والمتجردات هم أنفسهم یمکنھم أن كونوا فقط خياليين 
وتجربدبين ولا بمكنهم أن بكونوا كائنات فعلية ان واقعية الانسان مرتبطة فقط 
عواقعية ذاك الو ضوع الذي بعوم به وج 

ولكن اذا كان جوهر الانسان هو الشعور الواقع لا الخيال والتجريد ع 
فان كل تمجید وتعظيم وتفضيل للخيال والتجرید على الواقع ليس فقط خطأ بل 
ضار بصورة صربحة واذا كانت مهمة العلوم بشكل عام تكمن في رد الاعتبار للواقع 
فانه في رد الاعتبار هذا تكمن مهمة علم الجمال ضا كمجال علمي منفصل 
ان هذا الاستنتاج الناتج حتما من تعاليم فورباخ الفلسفية يكمن كليا في اساس جميع 
آراء تشسرنيشيفسكي عن الفن ٠‏ 

ان علماء الحمال المثاليين كانوا بقولون ان للفن » بمصادره هدفا :سعى الى أن 
يقوم الانسان بتخليص الجمال الموجود في الواقع من النواقص التي تعيقه من أن 
کرت راتا كافيا تاس لاان أن تكس ت فيك على الفكين. كك ان 
الجمال في الواقع اعلی بكثير من الجمال في الفن فهو للبرهنة على هذه الفكرة 
يحلل بالتفصيل كل الؤاخذات على الجمال الكامن في الواقع والمطروحة من قبل 
فيشر الذي كان تقريبا أبرز ممثل لعلم الجمال المثالي في المانيا وتبدو هذه المؤاخذات 
بالنسبة له غير قائمة على اسس . فهو برى أن الجمال كما هو موجود في الواقع الحي» 
اما أنه خال كليا من النواقص التي بريد أن براها المثاليون فيه أو أنه حاو على بعض 
النواقصں بنسبة ضعيفة : علما أن مؤلفات الفن أرضا غير متحررة ومتخلصة مھا 
اطلاقا وتتخذ جميع نواقص الجمال الموجودة في الواقع ( فی مؤلفات الفن ) أبعادا 
اكبر بکثیر بنظر تشیرنیشیفسکی الى كل فن على حدة ویحاول أنه لا يمكن لاي 
منه أن بتنافس مع الواقع الحي من حيث جمال انداعاته ورختم حدثه أنه من 
استحالة مثل هذا التنافس لم یکن الفن ليستطيع ان يكون لديه بمصادره » 
محاولة السعي لتحرير وتخليص الجمال من النواقص التي كما لو كانت ملتصقة به 
في الواقع ومعيقة للناس من أن تستمتع به ان الفن ينظر الى الواقع مثلما تنظر 

چو بقول فورباخ « الاحاسيس تقول كل شيء ولكن من أجل الفدرة على قراءة مؤشراتها © 
يجب امتلاك القدرة على ربط هذه المؤشرات بہعضپا أن نفكر ‏ يعني القدرة على قراءة انجيل 
الاحاسیس تصورہ مترابطة 
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الضورة المحفورة أل الاوجے٤“‏ ۔قالصورۃااعٹور لا تمتها ان تكون افضل هن 
اللوحة” .ولك الرعة واجدة تنا الضورة المحفوزة تتعتين ق الغام ارہ بأعداد 
كبيرة ويستمتع بها الناس الذين من الممكن أن لا يحصلوا على امكانية مشاهدة اللوحة 
أبدا ان مؤلفات الفن هي البديل عن الجمال في الواقع انها تعرف اولئك الذين 
لم بروه بالظاهرة الجميلة وهي تلهب الذكريات عنله عند أولتك الذين أمكنهم 
رؤيته وتحييها 

عمو عدف اوررپئیے ہیس سی الو تبجع ولكن نحن أصبحنا 
نعرف أن مجال الفن »> براي تشير نيشيفسكي هو أوسع بكثير من مجال الجمال 
رت وهذا بعني أن مهمة الفن تكمن في نسخ تلك الظواهر 

من الحياة الواقعية التي تعتبر ا بالنسبة للناس وضیف تششير نيشيفسكي 
» 7 بقصد بالحياة الواقعية » بالطبع علاقة الانسان بمواضيع العالم الموضوعي 
وكائناته فقط بل وبالحياة الداخلية ( للانسان ) بعیش الانسان في بعض الاحيان 
بالاحلام ‏ عند ذاك تتخذ الاحلام بالنسسة له معنى موضوعیا ) ( الى حد ما ولفترة 
معينة ) وبعيش الانسان في أحيان أكثر في عالم شعوره واحساسه وان هذه 
اللاوضاع كذلك بصورها الفن فيما اذا بلغت. حد اثاره الاهتمام والمتعة (54) ان 
هذا هام للغاية وسنضطر للحديث عن هذه النقطة فيما بعد لذا نرجو القارىء 
أن بوجه اهتماما كبيرا لها 

ان العديد من مؤلفات الفن عدا عن أنها تصور الحياة » فهي أيضا تفسرها لنا 
بحیث تبرز لنا بمثابة كناب الحياة ولحظ تشیرنیشیفسکی أنه « يجب الحدث 
بهذه الروح خاصة عن الشعر الذي هو غير قادر على احتضان سائر التفاصيل لذا 
برکز هو »© بعد لفظه من لوحاته العديد من الامور الصغيرة » بالضرورة » اهتمامنا 
على عدد غير كبير من السمات غير المكتشفة واذا كانت هذه السمات قير مكتشفة 
وجوهرية فانه يسهل على العين غير المجربة استعراض جوهر الموضوع 

واا تفن سے تج سی على القن وخا الشس > معي اا اشنا 
انه « حكم الفكر على الظواهر المنسوخة ) واذا كان الفنان انسانا مفكرا فانه لا بمكنه 
أن لا يحكم على أنه يسسخ وبصور وان حكمه لا بد سينعكس في مؤلفه سدو لنا »6 
على فكرة »© أن هذا المعنى الثالث للفن یمتزج مع الثاني لا بمکن للفنان ان .نطق 
بحكمه على ظواهر الح ؛- دون أن يعلمنا في الوقت نفسه كيف بفهمها هو ای أنه 
لم نفسترها لنا على ظر نقشّة: لاشیء تمكن قوله © فيها لو كان الفتان قد ادف 
رد الاعتبار للواقع فانه كان قد اضطر لشرح المغزى الحقيقي للحياة في كل مرة كان 
ترف اق الاش سرت ايل اخلام التصووات .ولا حاحة سی نت ذلك 
أن تعاطف تشير نيشيفسكي مع هذا الفنان كليا وكاملا 


کا 


ومن هنا نرى أن النظرة السلبية الى نظرية الفن لاجل الفن كانت مرتبطة 
#رتباطا وديقا بمجمل نظام نظراته الفلسفية 


٦ 


سنستعر ض بالتفصيل اعتراضاته على بعض « المؤاخذات التي بعول بها 
الثاليون على الجمال في الواقع وذلك بغية تعريف القارىء عن قرب بتعليلات كاتبنا 

کان علماء الخال القاليون فلن آنا الحايدة لاتھے ال لفانها 
لان هذه المؤلفات لا يمكنها أن تكون بهذه الجودة مثل ابداع الفنان الذي نسعى عن 
وعي لتحقيق مثله الإعلى في الجمال وبعترض تشيرنيشيفسكي على هذا بأن 
الؤلف البدع على اساس مسبق ومتعمد سيكون ارفع قيمة من المؤلف البدع دون 
هذا الاساس ولكن فقط في تلك الحالة عندما تكون قوى المنتجين المبدعين متكافئة 
ولكن قوى الانسان اضعف بكثر من قوى الطميعة لان ابداعاته سمحة وغير لبقة 
ولا مسيرة بالمقارنة مع نتاجات الطبيعة » علما أن الجمال عفوي فقط في الطبيعة الميتة: 
فالحيوانات آصحت تهتم بمظهرها الخارحي والبعض منها بصلح من هينته 
بلا انقطاع ويهندم ففي الانسان نادرا جدا ما يكون الجمال عفويا ونمة قلة من 
الناس التي لا تهتم بمظهرها الخارجي يستحيل القول ان الطبيعة لا تسعی الى 
انتا الجمال لاشك أنه ليس لدبھا آبة طموحات وأعية ولکن علينا ونحن 
ندرك الجمال كشيء مكمل للحياة أن نعترف بأن السعي الى الحياة والمتغلفل 
عبر الطبيعة كلها هو ایضا السعي لابداع الجمال )٠١(‏ ازعدم ادراك هذا السعي 
ر( الطموح لا یعف عائقا أمام واقعيته > كما أن عدم الادراك للسعي الى التمائل 
لا يزيل اطلاقا تمائل نصفي الورقة 

ان الجمال في الفن غير عفوي في الواقع ثنمة هنا ايضا استثناءات للقاعدة 
العامة وف حالات غير نادرة بتصرف الفنان بصوره غير واعية هناك حيث سستر شد 
بالخطط الواعية فهو لا بهتم دائما بالجمال لان لدبه طموحات اخری أبضا ومما 
لا شك فيه أن اللاعفوية والقصد المسبق موجود بنسبة أكبر في ابداعات الفن مما هو 
في ابداعات الطبیعةه ‏ ولکن الفن اذ يربح اللاعفوية من جهة نراه بخسر من جهة 
اآخری وتقوم العقضية على أن الفنان الذي يصمم الجمال انما یصمم فی غالب 
الاحیان لا الجمال اطلاقا ‏ غالبا مابضیع الفنانون في مفاهيمهم حول الجمال 
وكثيرا ما بحدث ان تقوم بخداع حتی غريزته الفنية لیس فقط المفاهيم الانعكاسية 
الوحيدة الجانب فی قسمها الاعظم ! ان سائر نواقص الفردية متلازمة في الفن مع 
« التعمد المسسق (50) » . 


حم الات 


بقولون ابضا ٤‏ بصادف الجمال بصوره نادرة فی الواقع أن تشی نيشيفسكي 
غير موافق على هذاايضا فهو بقول ان الجمال فی الواقع غير قليل بذاك الشكل 
كما يزعم علماء الحمال الالمان واليكم » مثلا ثمة العديد جدا من مناظر الطبيعة 
الجميلة والمهيبة » وثمة بلدان يمكن مصادفة مثل هذه المناظر فيها في کل خطوة » 
ان اراو قا اجى واا ا الترے ناف می وف لیا يهنا التق 
اللبهاء والعظمة في حياة الانسان بصورة اندر نسبيا ولکن کان على الدوام يوجد 
أناين هلاندون كانت خان كلها ملو سدد ختواطئل می اشافر والاعمال ااسامة 
الزفيفة” ولا مکتتا كلك الى من ثدارة التاق الحميلة فق حاط ا ا لحن 
المسدؤولين وبنا يتعلق موضوع املائها بما هو عظيم وجميل 

الحياة فارغة وتافهة فقط عند التافهين الذين نتناقشون حول الاحاسیس 

والاحتياجات »© وهم في الواقع لم یکونوا بتمتعون بأية احاسیس ومتطلبات عدا الحاجة 
للتبختر». واخيرا ان الجمال» خاصة مابسمی بالجمال الانثوي» لیس ظاهره نادرة 
اطلاقا «'وأنالناس ذوي الوجوه الجميلة ليسوا ابدا أقل من النا سالطيبين والاذكياء 
وما الى ذلك » وعلى كل حال غالبا مانلتقي بالجمال في الواقع وبنسبة اکبر مما هو في 
الفن تجرى في الحياة احداث درامية حقيقية عدندة في الوقت الذي نرى فيه أن 
التراجيديا أو الدراما الحقيقية الجميلة قليلة جدا فهي عدة عشرات في الادب 
الاوروبي الغربي كله رقف روسيااثنين فقط هما«بوريس غودونوف » و مشاهد 
من عصور الفرسان اننا نلتقي المناظر الجميلة في الطبيعة اکثر مما نلتقيها 
في الرسم 

ان ابداعات فن النحت والتمائیل بعيدة للفاية عن الشخصيات الحية . بقول 
المؤلف لنا ‏ انه لن البدهي أن نرى أن جمال خطوط فينوس ميديا أو میلوس 
وأبولون بيلفيدير وغيرها أسمى وارفع بكثير من جمال الاحياء ‏ ففي بطب سبورغ 
لا توجد فينوس ميديا ولا ابولون بيلفيدير ولكن توجد ابداعات کانوفا ولذا نحن 
سكان بطر سبورغ »© يمكننا الحكم » الى حد معين ٤‏ على حمال ابداعات فن النحت . 
يجب علینا أن نقول انه لا يوجد في بطر سبورغ ولا تمثال أدنى من حيث حمال 
خطوط الوجه » بكثير من أحياء لا يمكن تعندادهم وانه بكفي فقط اجتياز اي شارع 
م بغعية الالتقاء بعندد من أمثال هؤلاء الاشخاص الاحياء (۲۷) تعتقد 

تشم بيشيفسكي أنه سيتفق معه في هذه الحالة معظم الناس الذين يحكمون بصورہ 
مستقلة غير أنه لا برى في الانطباع الخاص برهانا على ذلك وهو بورد شیا 
آخر د أكثر حزما وثباتا .الاداء في الفن أدنى من الثل الاعلی بصورة دائمة 
وبنسبة لا بمكن قياسها ( أي من المثل الاعلى القائم في تصورات الفنان ) بينما 
المثل الاعلى للفنان لا يمكنه أن یکون اسمی من أولئك الناس للفئان لا يمكنه أن بكون 
اسمى من ولك الناس الذين كان يصادفهم في الحياة : فالخيال المبدع یقوم فقط 
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بمزج تلك الانطباعات التي یترکھا فينا الواقع ‏ فالتصور يقوم فقط بمهمة تلويع 
المادة وتضخيمها ولكن ( بصورة أكثر تكثيفا مما كنا نلحظ أو نعيش ) لا یمکن تصور 
أي شيء اطلاقا لعلهمم سيقولون ان الخيال المبدع » بمزجه وتركييه 
للانطباعات المحصول عليها من التجربة يمكنه أن پوحد في شخص 
واحد ( وجه واحد ) تلك السمات التي تعود لوجوه مختلفة وان تشير نيش يفسكي 
برتاب بهذه القطة ایضا فهو يقول من المشكوك به أولا هل هذا ضروري 
اا كل اوو ادر على ترصد ودب هذه الا ادات هی ترد فلا ای 
مختلف ان الا صطفائمة لا تؤدى في أي مكان الى أي شيء جيد وان الفنان ٤‏ 
بعد انحازه لها لكان قد کشف عن انعدام الذوف أو عدم القدرة علي انحاد الو حه 
الجمیل فعلا للموديل ببدو وكأن بعض الحقائق المعترف بها من تاریح الفن تتناقض 
مع هذا من لم بسمع شكوى رافائيل من القحط » في الفاتنات الحسناوات فی 
ايطاليا وان تشديرنيشيفسكي لم ينس هذه الشكوى (۲۸) ولکنه كان فقط 
يعتقد بأن سببها لم یکن ابدا ناتجا عن النقص في الجميلات فی هذا البلد فالقضية 
تكمن ف ان رافائیل كان سحث عن أفضل حسناء وهو قول أن أفضل حسانء 
هي واحد٥‏ فقط ٤‏ العالم بأسره ولكن أبن بمكن ابحادھا ان مثل هذا النوع قليل 
ادد يكذ السب لا ا كان اد کی ا نات سے می حلمد الى تت 
وسنطلق على فردين أو ثلاثة انهم من الدرجة الاولى بينما سائر الاخرين من الدرجة 
النانية وبشكل عام بتطلب الامر ان نقول ان فكرة الجمال نادر في الواقع انما هي 
قائمة على اختلاط مفهوم « كليا ) و « الاول ) ان الانهار العظيمة عديدة جدا الا أن 
الاول من هذه الانهار العظيمة واحد بالطيع وان القادهة العظام ثثيرون غير ان 
#عظمهم کان واحدا 

ان الام 'التسوراك ازل والما عن خالا للوائع وف هدا الاعظرات 
كمن برای تشير نيشيفسكى أحد الفروقات الجوهرية نين التأملات القددمة 
البالية التي ظهرت تحت تأثيرها الانظمة السامية للعلوم وبين اانظرات الحالية الى 
الطديعة والحياد 


۷ 


كان علعاء الجمال يعسبرون مایسمی بالسمو مرحله الجمان وببرهن 
جال لس سن طیٰ ان اااي اسی هو تر الال واج ۷ گان ا ساس 
والجمال لا يجوعها جامع مع بعضها فليس ينها صله داخليه ولا تناقض 
خارجي فهو بقدم تعريفه الخاص للتسامي والذي كما يبدو له پشتەل 
و شرح کل الظواھر التي تعود الى هذا المحال السامي بالنسية لُلانسان هم 


لذي يكون اكبر من المواضيع والمواد واقوى من الظواهر التي يقارن الانسان بها 
ویصل تشيرنيشيفسكي الى تعريفه هذا عن طريق المحاكمات التالية 2 يقول 
النظام الجمالی السائد ان السمو هو مظهر للمطلق أو تفضيل للفكرة على الشكل 
ولكن هذين التعريفين مختلفين كليا من حيث المعنى لان ارجحیة الفكرة على الشكل 
لا تعطي خاصة مفهوم التسامي بلمفهوم اللاتعيين والمجهول ومفهوم الدمامة والتشوه. 
ولكن فقا وفقا لهذا التعريف فان السمو هو مظهر للمطلق وهذا ايضا 
لا بصود امام النقد واذا اردنا التفكير ہما یجری في داخلنا في ظل تأمل ما هو 
مسسام فاننا سنعتنع بأن الو ضوع سے هو السامی ولیس المراج الذى بثيره 
عظيم دو البحر وعظيم هو حزن ما وعظيمة هي شخصية ما وان تأمل السمو 
والارتقاء بمكنه أن يؤدي بالطبع الى تأملات مختلفة تعزز الانطباع االدي نعيشه غير 
أن الو ضوع الذي نتأمله بظل ساميا بفض النظر كليا عما اذا كانت مثل هذه الافكار 
تظهر أم لا ولذا حتى فيما لو وافقنا على أن تأمل السامي يؤدى دوما الى فكرة 
الهاي قاع الاي ولد مكل هذا الفكر ران الات :فته بحسة أن يولك ما 
لتأنيره فينا » ولیس في داخله بل في شيء ما آخر ولكن في الواقع لا بؤدي بنا 
نامل السامي دالما الى فكرة اللانھانی مونبلان وكازبيك ‏ حبلان عظيمان ولکن 
لن بقول احد بانهما عظيمان بلا نهاية الزوبعة ‏ ظاهرة هائلة للفاية ولكن لیس 
من جامع بجمع بين الزوبعة واللانهاثية يمكن أن يكون الحب أو الفريزة عظيمة 
للفانة- .غير آن هذا انفضا لا يمكتة ان تبعت بفكرة اللانهائي. ‏ تعدو تعض الوا 
.والفاواهر بالنسبة لنا سامية فقط لمجرد أنها اكبر من غیرھا ‏ مونبلان وكازبيك ‏ 
حبلان عظيمان لانهما اکبر بكثير من دزینة جبال ورواب كنا قد رآأيناها ان سطح 
البحر الاملس أوسع بکئے من سطح بحرات وبحيرات صغيرة بصادفها الرحاله 
بلا انقطاع وان أمواج البحر أعلى بكثير من موحه هذه البحيرات لان العاصفة في 
بالبحر ‏ ظاهرة غير عادية وان كانت لم تهدد أحدا بالخطر والحب أقوى بکثمر 
من اعتساراتنا .وذوافعنا الضفرة فالفضت والفيرة وكل غريرة بسكل عام هى 
ای کے معان :اھر ر ظامر 5 یات 2 کو سے .زا فور گے ماد قل 
سڈ الساس الزفيع الان الِمََْد ۱ 
وان بیلینسکي في شروعه بنقد تعریفات السمو والعلو المسيطرة بأسف لانه 
الايستطيع في اطروحته اظهار المعنى الحقیقي للمطلق في مجال المفاهيم الميتافيزيكية 
.وهو لا لأسف على هذا دوبما سسب أن اظهار أهمية المطلق بالنسهة له انما كان 
دعني دحض المثالية المطلقة في اسامھا » وانه بدحضه لاساس الثالية المطلقة ووضعه 
للعارىء عند وجهة نظره المادبة » لكان قد أحبره دون عناء على الاعتراف بافلاس 
٦لتعریفات‏ المثالية للسامي وكذلك للمفاهيم الحمالية الاخری ونحن سنتمم مالم 


1 1 سی 


ترق المخالية المطلقة أن الفكرة المطلقة تشكل جوھر العملية بأسرها کان علماء 
الحمال من أنصار مدرسة هيجل بنظرون الى الفكرة المطلقة کمرجع اخیر بتعلق به 
محمل المفاهيم والذي تحل فيه سائر التناقضات التي تحير ناهج لقد اظهر فورباح؛ 
كما کنا قد عرفنا أن الفكرة المطلقفة هي عملية التفکیر التي بنظر الیھا كجوهر 
للعملية العالمية فهو قد جرد الفكرة المطلقة من مجدها ولكن سقط آبضا اتباع 
عدہدون مع سقوط اللكة الجبارد وان سائر الافكار والمفاهيم المنفردة التي اكتسدبب 
مغزاها الاسمی من الفكرة المطلقة قد ظهرت كما لو كانت خالية من المضمون لذا هي 
تطلب اعادة نظر جذرية لتأخذ وان یکن مفهوم السمو والارتقاء ما دامت الفكرة 
المطلقة كانت تعتبر اساسا لكل ما هو حقيقي وواقع ٠‏ فان علماء الجمال المثاليين لم 
:ظاهرة الطبيءة السامية ولكن كيف يمكن أن ببرز تفكيرنا الخاص بها ؟ وقد أصبح 
من الواضح أن مفهوم السمو من الضروري بناءه من جديد وقد تجلى تكوين هذه 
الضرورة أيضا فی محاولة تشسير نيش يفسكي ابجاد تعريف جديد لهذا المفهوم .والشيء 
وان تشیرنیشیفسکی باختلافه مع المثاليين حول مفهوم الشعور الاخیر كان عليه 
بالطبع ان ينفصل عنهم أيضا في النظرة الى الشعور الأساوي يجب تذكر بعض 
نرات هيجل التاريخية لمعرفة سبب خلافه مع المثاليين برى هيجل أن ۔ہقراط 
ومأثرته التاريخية غير أن سقراط كممثل للمبدأ الحدند قد وصل الى حالة 
۔الصدام مع القرانین القائمة آنذاك في أثينا فهو قد خرقها وهلك كضحية لهنا 
الخرک وهذا هو بشكل عام مصے الابطال التاريخيين مجددون شجعان انهم 
بنتهكون النظام الشرعی القائم وهم » في هذا الصدد » مذنبون (۲۰) فهذا النظام 
«الشرعي القانوني للاشياء قد عاقبهم بالموت ولكن بموتهم لا یتم غسل ما كان بشکل 
حر نمه وذسا يي نشاطهم و تتنتصرم الادیء التي بطر حو نها بعد موتهم أن مثل هذه 
العنصر الاول في الاشارة الى الحقيقة المتكررة كثيرا في التاريخ حول اصطدام المبدعين 
المجددين مع النظام القانوني القائم ویکمن الثاني في السعي لتبرير الواقع اشکرر 
أنضا في <الات غير نادرة هلاك المجددين وبشكل هذان العنصران الطابع المزدوح 
اللمثالية المطلقة كانت المثالية المطلقة كنظام دباليكتيكي للفلسفة تنظر الى الظواهر 
:ني تطورها في ظهورها وفنائها تتحقق عملية تطور الظواهر التاريخية عن طريق 


چو ١‏ علم الحمال عند فيشسر الجلد الصفحة ۷) وما بليها 51(2) أو هيجل نفضسه . 


تہ ا 


النساط البسري فصراع القديم مع الجديد هو صراع بین الاتجاهات المتناقضة 
ویکلف هذا الصراع أحيانا ضحايا برئة عدبده للغاة هذه هي حقيقة تاريخية 
لا مجال لمناقستها ويقول هيجل بالتدلیل عليها وبتفسير حتميتها ولكن مثالية 
هيحل ليست نظاما دباليكتيكيا فحسب فهي تود ان تكون نظاما للحقيقة المطلقة 
فهو :عبنا بابصالنا الى عالم الطلقی وف عالم المطلق لا بوجد ظلم لذا تؤکد مثالية 
هيجل المطلقة ان الناس الابرياء لا یموتون ابدا وانه نظرا لان أفعالهم ‏ أفعال أفراد ‏ 
:تحمل بالضرورة طابع المحدودية وضيق الافق »© فانهم كانوا منصفين من جهة »> وغير 
منصفين من جهة أخرى وان عدم عدالتهم هذه هي السبب ف هلاكهم ‏ وبهذه 
نصورة تتم انتزاع كل المسؤولية من « الفكره المطلقة ومن الروح العالمية 
عن الالام 0 تترافق مع حركة تقدم البشرية ويصبح التاریخ بهذه الصورة 
نوعا من مسحت فى العدالة اللاهوتية (۲۱) . 

ان التعاليم الخاصة بالشعور الأوساوي والقائمة على اساس تعاليم هيجل 
تصبح مفهومة كليا من جانب القراء فيما اذا قلنا ووفقالهذه التعاليم ان مصير 
سقراط بمثل أحد النماذج المأساوية السامية لأقد کفر حكيم أثينا بموته عن 
قضيته الخاصة ذات الحل الوحيد الحتمی كان هلاكه تضحية تعويضية ضروریة 
وبدون هذه التضحية كان من الممكن أن بظل احساسنا الاخلا فی غير كاف وتواففون 
على أن هذا الشعور الاخلاقي الذي بتطلب مقتل أوائك الذين بناضلون ضد الركود 
الاجتماعي بصورة انشط وانجح شیئا مستغربا ان مثل هذا الشعور لا يمكن له 
ان بوحد عند الاتسان غير المتحيز فهو كان مختلقا و « مصمما » من قب لالفلاسفة 
.وهذا بالطيع لم بخف عن تشير نيشيفسكي الذي قال » وكان منصفا كليا في قوله » 
ان فكرة ان ترى المذنب في كل مالت _ هي فكرة مصطنعة وقاسية وهر بری أن 
هذه الفكرة قد نمت من فكره المصر اليونانية القديمة )۲٢(‏ غير أن كل متعلم بدرك 
مدق الخ جیا کر النظر الى الفال خلت العيون اتی كان تظر مى خلاليا 
١ے‏ نان اأزمنة هيرودوت ان کل واحد بدرلك حیدا الآن انه لا ضروره اطلاقا الآن 
للام العظماء وموتهم وهلاكهم وان كل هالك يهلك لجرائمه وأن کل مجرم يهلك 
وان کل جربية تحصل على العقاب من قبل محكمة الرأي العام وماالى ذلك 
لذا يستحيل أن لا نقول ان الحس المأساي لا شثیر فينا دائما فكره الضرورة > وان 
ساس تأثيره فی الانسان وجوهره لا بکمن أبدا في فكرة الضرورة » 

كيف بفهم تشیرنیشیفسکی نفسه الحس المأساوي ؟ بعد كل ما قلناه ليس من 
۴ لصعب التنبؤ بالنظرة ألى الحس المأساوي والتي نجدها في « العلاقات الجمالية ». 
E E‏ , تقول « الحس الأساوي هو ألم الانسان أو هلاكه ‏ هذا كاف 
کلیا لاشاعنا بالهول والتعاطف ولو لم تظهر فى هذا الالم وؤ هذاالهلاك ہے 
جا ول کی تما الغندفة او الخرورة عسوي ال االسان آو هلاک ب 


أ ١٤٢۲‏ ے 


وهذا فی كل الاحوال الالم والهلاك شيء فظيع يقولون لنا الهلاك العرضی, 
الصعرف ‏ سخافة في الأساة في التراجيديات الموضوعة من قبل مؤلفين ب شيء 
ممكن أمافى الحياة الواقعية ب فلا بری الكاتب في الشعر أن الالتزام الضروري. 
قشم .بسحي الكابفة من الققدة ما شی الجاة کرت الحافسة فى 
الاغلب عبرضية كليا وان المصير المأساوي يمكن أن بكون عرضیا كليا دون أن یکون 
براجيديا نحن موافقون على أن مصير ماكبث والليدي ماكبث المنبثق بالضروره 
من وضعيما مأساوي ولكن هل من المعقول أن لا يكون مأساويا مصیر غوستاف. 
اوت الدق تغل الاق اھر ويه شرب می رین سی رن 
الانتصارات )۲٢(‏ ؟ 
وفي النهاية يحدد تشیرنیشیفسکی الحس الأساوي بأنه الشيء الفظيع في. 
الحباہ اشر ب ٭ فهو بعتعد أن هذه الجملة هي التعريف الاكمل للحس المأساوى 
ونضييف في الحقیعة أن العسم الاعظم من مؤلفات الفن تعطينا الحق بن نضيف 
الشعور بالفز ع الذي بعتری الانسان هو الى حد معین » حتمي ولكن 
اولا من المشكوك فيه الى أي حد يتخذ الفن مو قفا عادلا أثناء تقديمه لهذا الشيء. 
المفزع الذي كان حتميا دائما تقرسا في الوقت الذي بكون فيه هذا الشعور بالفزع »> 
ف الواقع نسه غير حتمي اطلاقا بل عر ضي صرف ثانيا بدو أنه في كثير من الاحيان: 
ولكن فقط بحكم العادة بالبحث الکامل في كل مؤلف فني عن الربط الضروري 
الظروف و التطور الضروري للاحداث من جوهر الحدث نه و نحن 
له اه ين خلال سے الإجداك هة EE‏ 
لاق القت الاعظ من تراحیدایات شکسے لامش الشعون بالفر 2 والمول 
ف ETS‏ ےا م اتاو نا وان ين الى أن يكون خلا اتان هذا الغو 
نتيجة « لضروره سير الاحداث هذه هي فکرہ تشير نيشيفسکكکي هل هي صحیحة؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال من المفيد أن نسأل انفسنا لاذا اذن يعتقد كاتبنا ان. 
الضرورة تنعدم في القسم الاعظم من وا ق0 سے ٭ ون أنة ضرورة 
يمكن الحديث هنا ؟ من الواضح فقط عن الضرورة السيكولوجية ٠‏ ماذا نفهم من 
هاتين الكلمتين : أن أفكار الشخص المعني وأحاسيسه وحركاته » وفي حالتنا » 
البطل المقصود في المسرحية » انما تنبع بالضرورة من طبيعته ووضعه ولكن هل 
بمکن القول انه لا وجود لهذه الضرورة في مسرحيات شكسبر ؟ كلا أبدا ! تماما علی, 
الك ! ابي تد الصانة یر الا از فات هي لحه كان 
يمكن فهم كلمات تة نشير بيشيفسكي ؟ على ما يبدو یمکن فهمها فقط من حيث أنه بر فض 
ار اك اع كل داك ا تھر رک ن ك الا ت النشرية انی سد سے ليا عبان 
شكسبير هي حتمية ان وجهة نظر تشیرنیشیفسکي الاجتماعية كانت ٤‏ اذا ص 
التعبير > وجهة نظر التغاؤل المشروط فهو كان يرى أن الناس سیکونون سعداء 


5١5‏ ب 


فيما اذا نظموا علاقاتهم الاجتماعية على اکمل وجه وهذا تفاؤل مفھوم كليا ومشرف. 
للغائة وحتمي تماما ولكن بالنسبة اسسألة الشعور المأساوي بالذات فلم تكن تربطه. 
بها ابة علاقة مباشرة كان شكسبير مضطرا لا لتصوير ما كان يمكن ان يكون بل 
ما كان قائما فهو كان بأخذ طبيعة الانسان لا بالشكل الذي سيلقاه في المستقبل 
ال كماكان سی فا ا ا عل ابات رده لكاي المفاصرين له وان ية 
الناس المعاصرين له السيكولوجية هذه لم تكن تمثل ظاهرة عرضية بل ضرورية 
رما هي الصدفة لولا الضرورة المنفعلة من فهمنا ؟ لا يمكننا ؛ بالطبع » أن نتصور 
الضرورة على شكل القضاء والقدر الیونانی ولكن يمكن بالطبع تصوير الامر بشكل. 
آخر كليا من المستبعد في زماننا » أن بکون ثمة من بعزی » مشثلا » مقتل. 
الاخوين كراك الى ارادة القضاء والقدر وقوة « المصير الخ ان كل واحد 
وتقريبا كل واحد سيوافق على انها كانت مهيأة بفضل مسار تطور الحياة الاجتماعية 
فی روها ولكن اذا كان سير التطور هذا ضروريا فانه من الواضح أن المنابر الشعبية 
المشهورة قد هلكت اضا سبب التماسك الضروري الظروف وھذا لا بعني 
البتة انه علينا أن ننظر نظرة اللامبالاة الى هلاك مثل اولئك الناس بمكننا أن نتمنی, 
لهم النصر ااؤزر من كل قلوبنا غير أن هذا لا بمنعنا من أن نفهم بأن انتصارهم ممكن. 
في ظل وجود ظروف اجتماعية معينة وغير ممكن في ظل انعدام هذه الظروف 


4 


ان ماع اسی ای کے سن اا اا وا اا حا حا .لن 
لم تا انذا من سعن الاس لارالة تراق الحمال كما هى عو خو ةف اراقع أن 
تشير نيشيفسكي مقتنع فناعة ثابتة بهذا المبدا ولكن لنفترض أنه على حق فانه 
سیکھے لد ا الس ال الال کن ای کرت لدی الاس کر :سرت اعفات 
الى عق ا سا شی ا اال ال ,رضحا ول 
الاجابة عليه 

الانسان بشکل عام ميال لتقدير صعوبة العمل وندرة الشيء هكذا » مثلا 
نحن الروس لانعجب ابدا من أن الفرنسديين بتكلمون بالفرنسية بصورة جبيدة فهذا 
لا بكلفهم ادنی عناء ولكننا نتعجب للاجنبي المتحدث بهذه اللفة بصورة جيدة ومن 
حيث الجوھر لا بقارن الاحنبي أبدا بي هذا الصدد بالفرنسيين »© ولكثنا نسامحه بكل 
طيبة خاطر بسبب اخطائه في الحديث بالفرنسية حتی اننا لا نلحظھا اطلاقا ونحن في 
الواقع حكام غير حياديين في هذا المجال ایضا وبأسرنا ابداع الصعوبة الفائقة من 
قبل الاجنبي هذا ما نراه أبضا في علاقات علم الجمال بابداعات الفن والطبيعة اى 
النقص في ابداع الطبيعة سواء اكان فيه قدر ضئيل من الحقيقة ام لا وان علم 


5١14‏ سا 


الساق فا هذا انت ونير ةوهو ميهد :اسان سار القن والععابات 
هل ثمة حاجة لتقويمها ٤‏ وفي الواقع عندما ظهرت دون أدنى عناء ان هذا النقص, 
نفسه فى مؤلف الفن أكبر واحلف بمئّة مرة وهو محاط بمئاته من النواقص الاخرى > 
ولا ثری كل هذا + و اذا رانا فاا نشف ونہتت 'ثمة لطخات على الشمس انضنا !: 
وبجد تشيرنيشيفسكي أننا نتصرف بصورة جيدة ونحن تقيم صيعوبة العمل ولكنه 
بطلب العدالة بحب عدم سان القيمة الجو هر بة الداخلية أذ نحن لصبح غىس 
عادلين اطلاقا عندما نفضل صعوبة التنفيذ على قيمته ) وللرهنة على التقدیر 
ا نیع لعو نة الیل وكقرة سا ضياع فاكوع نه الانسان» نشم شر بك فكي 
الیم الصور الشمس.ية القديمة 0) ففی هذه المجموعة بمکن ابجاد العدید من الو حو ه 
لا الصادقة فحسب بل والتی تبرز لنا فی شکلھا الاکمل هل تقدرها ؟ من المستغرب. 
حتی الاستماع الى دفاع حماسي عن هذه الصور » 

بعود السبب الآخر اتحيزنا الى مؤلفات الفن كونها أنها من صنع بد الانسان 
فهي تدل على المؤهلات والقدرات البشرية » ولهذا السبب نحن نعتز بها ونحرص. 
عليها ان جميع الشعوب عدا الفرنسيين ء٤‏ ترى أنه ثيمة مسافة لا تقاس بين 
کورنیل أوراسين وشكسبير ولكن الفرنسيين حتى الآن لا يقارنون بينهم ‏ من 
الصعب الو صول الى الوعي ما يخصنا لیس چیدا كما بحب ) بوجد يننا 
العدید من الناس المستعدين لكي يؤكدوا أن بوشكين ‏ شاعر عالي حتی أنه 
يوجد اناس يعتقدون بأنه أسمى من بابرون بهذا العلو يضع الانسان ما بخصه 
ان كل شعب ببالغ في رفع قدر شعرائه كما ان الانسان بشكل عام ببالغ في قيمة. 
الشعر بشكل عام 

بکمن السبب الثالث لحبنا المفضل للفن في أنه يتملق لاذواقنا المصطنعة نحن 
اسم الآن كيف کانت عادات الناس و فى العرن الساسع عشر وأخلا قياتهم ومحمل 

تفكيرهم مصطتعا ومتكلفا نحن الآن اقرب الى الطبيعة نحن نفهم بصورة أفضل. 

ونقدر بصوره أفضل ومع ذلك لا نزال بعیدین جدا عنها ولا زلنا مرضى بالتكلف 
والتصنع فكل شيء عندنا في حالة من التصنع بدءا من البستنا وانتهاء بأطعمتنا: 
التي يضاف اليها ما أمكن من الشوائب التي تغير طعم الاکولات الطبيعي بصورة 
كلية ان مؤلفات الفن تتملق لحبنا الذى نكنه للنزعة التصنيعية ولهذا السب 
الات تی ف الاعات ال ۱ 

يستحق السببان الاوليان لتحيزنا الى ااؤلفات الفنية » براي تشیرنیشیفسکی. 
الاحترام لانهما طبيعيان كيف يمكن للانسان أن لا بحترم العمل البشري وكيفه 
يمكنه أن لا بحب الانسان ولا يعتز بالمؤلفات التي تشهد على ذكاء الانسان 
وقوته )۲٢(‏ ؟ وأما ما بتعلق بالسبب الثالث »فهو بنظر اليه باستنکار مندنا 
امتعاضه لان مؤلفات الفن تتعلق احتياجاننا الضثيلة التي تحدث بسيب الحب. 


شك 10 ا 


للروح المتكلفة لا يريد تشر نيشبيفسكي التوقف عند مسالة الى ایة نسبة أو الى 
ای حد لا نزال تحب « غسل الطبيعة وبرأبه أن هذا کان بامكانه أن ىؤ دی به 
الىمناقشات مطولة للغابة حول ما هي «القذارة» والى أي حد مسموح بها في مو لفاته 
لفن ولکن لا تزال حتى الآن تسود ف مؤلفات الفن عيملية « الاکمال الضنیل 
للاحتياجات التی لا بقوم هدفها على ايصال المتطلبات الى حالة من الانسجام مع روح 
الكل بل فقط على جعل كل من هذه المتطلبات اهم وامتع او اجمل بصورة دائمة 
تقریبا وبما بضر انطباع الؤلف العام وأصالته وطبيعته » ویبسود الاندفاع الزهيد 
والضثيل لابراز مفعول بعض الكلمات وبعض التعابير وبعض المشاهد الكاملة أن 
مؤلف الفن أكثر ضآلة مما نرى فی الحياة وفی الطبيعة فضلا عن هذا أكثر فعالية» 
واحمل من الطسیعة الحقيقية والحياة الواقعية والتى بکون فيها التصنع قليلا » هذا 
التضهم الغريب قن «سنفات السعی للاشتمام یه 0© ان الانسان التطور يفلك > 
سور ع > ادت سی التطلنات: سس٤‏ وا و وو فى غات 
الاحیان والتي من الاصح تسميتها نزوات وأهواء أن الاستجابة لنزوات الانسان 
لا تعني أبدا تلبية متطلباته والتی بشغل مطلب الحقيقة المكان الاول فيها 

شم سو ی إلى نک الات الاكرى الف الا اللاو عل 
الواقع لن نلجا الى تعدادها بل سنقتصر على تلك الملاحظة حول أنها » حسب 
رايه » تشرح وتفسر فقط ولا تقوم بتبرير هذا التفضیل لم يوافق تشير نيشيفسكي 
على أن یقف الفن اعلی من الواقع وهو في الوقت نفسه ؛ وبالطبع لم بستطع 
الموافقة أبضا على النظرة المثالية السسائده في زمانه حول من أبة متطلبات يظهر 
الفن وفيم بكمن مقصده كان المثاليون بقولون ثمة طموحات لا حد لها عند 
الانسان نحو الجمال اكنه لا يجد الجمال الحقيقي في الواقع الموضوعي ان فكرة 
الجمال التي لا تتحقق بفضل الواقع الموضوعي »© تتحقق بفضل مؤلفات الفن 
وبعتر ض تششير نيشيفسكي على هذا على اساس أنه اذا فهمنا الجمال بأنه اتفاق 
کامل بين الفكرة والشكل فانه يجب انطلاقا من الطموح الى الجمال ليس استنتاج 
الفن خاصة بل مجمل نشاط الانسان بشكل عام والذي تقوم بدايته الاساسية على 
التطبيق الكامل للفكرة المعروفة ان السعی لوحدة الفكرة والصورة ‏ هو البدابة 
الشكلية لکل تكتيك والطسوح آلی۔ اذراك وتحنسين. کل اناد و تو 
تشير نيشيفسكي على أنه يجب أن يفهم من كلمة الجمال فيم برى الانسان الحياة 
ومن هنا یقدم الاستنتاج الواضح بالنسبة له بأنه انطلاقا من الطموح الى الجمال 
ربحدث الحب السار لكل ما هو حي وأن هذا الطموح تتم تلبيته » بأعلى نسسبة » عن 
طریق الواقع العی۔ الى کات و لفات الفن. فد ظیھرت' تتبحة الطموحنا الى الكمال 
واهمال كل ما هو كامل كان على الانسسان أن يبتعد منذ فترة بعيدة » كجهد غير 
مثمر عن كل طموح الى الفن لانه لا وجود للكمال في الفن ان من لا يكون راضيا 


۔-. 5١1‏ ب 


عن الجمال الواقعي سيكون راضيا » بنسبة أقل عن الجمال الذي سدعه 
الفن (۲۷) وان تشيرنيشيفسكى الذي لم بوافق على التفسير المثالي لعنى 
القن خد تقاط کل حال لجات ان اوسر الال اة 

ان المثاليين محقون عندما بقولون ان الانسان لا بقنع بالجمال في الواقع الا أنهم 
بخطلون عند الاشارة الى تلك الاسباب التي يحدث بنتيجتها عدم الارتياح هذا 
يفهم تشيرنيشيفسكي هذه المسألة بصوره اخری كليا 

عندما نتمتع بالبحر لا يدور في خاطرنا ان ننجز شیئا ما حتى النهاية أو نصحح 
اللوحة التي نتصورھا ‏ ولكن لا يعيش جميع الناس بالقرب من البحر وان 
العديد لا يتمكن من مشاهدته ولو مرة واحدة مع أنه توحد لديهم الرغبة بالتمتع 
بمشاهدته ) بكمن هدف القسم الاعظم من مؤلفات الفن في اعطاء الامكانية للتعرف 
بالواقع لاولئك الناس الذين لسبب مالم يستطيعوا التعرف به في الواقع الفن 
يصور الطبيعة والحياة وينسخها كما تقوم الصورة المحفورة بنسخ اللوحه فالصورة 
المحفورة لا تفكر أن تصبح افضل من اللوحة انها سوا منھا بكثير من الناحية الفنية» 
وان مؤلف الفن كذلك لا بلغ ابدا مرحلة جمال الواقع أو عظمته غير أن اللوحة 
واحدة ويمكن أن بتمتع بها فقط الناس الذين یژؤمون المتحف الذي تزينه بينما 
بجري نوزيع الصورة المحفورة بمئات النسخ في سائر انحاء العالم ويمكن لكل 
واحد الاستمتاع بها عندما برغب ودون أن یخرج من غر فته أو بنھض من أربكته 
أو سخلع رداءه 

تشيرنيشيفسكي يعجل في التنويه الى أن الكلمات التالية الفن هو تصوير 
للواقع انما تحدد فقط الاساس الشكلي للفن وهو لتحديد المضمون الجوهري 
للفن يذكرنا بأن الفن لا ينحصر اطلاقا ضمن نطاف الجمال فالفن يتعانق مع كل 
ما موجود في الواقع ( في الطبيعة وفي الحياة ) مما بهم الانسان ليس تعالم بل 
كانسان فحسب ) المشاعر الحماليه والتراحيدية والكوميدية ليست سوى ثلاثة 
عناصر هي الاكثر دقة وتحديدا من مجموعة كبية من العناصر التي بتعلق بها 
صالح الحياة البشرية ولكن لاذا بعتبر الشعور الجمالي هو المضمون الوحید للفن؟ 
فقط نتيجة لتحول الجمال كمادة للفن مع الشكل الجمالي الذي بيكون الانتماء 
الضروري لكل مؤلف للفن يبرز الشكل الجميل بفضل التطابق المتبادل للفكرة 
والصورة ووحدتهما ولكن هذا الجمال الشكلي لا بشکل » براي تشير نيشيفسكي) 
تلك الخاصبية التي كان من الممكن أن تميز مؤلفات الفن عن مجالات النشاط البشري 
الاخرى ان عمل الانسان يملك دائما هدفا بحيث يشكل هذا الهدف جوهر 
القضية ويجري تقويم القضية نفسها حسہما تنسجم قضیتنا مع الهدف الذي 
رس وی رر عور كل سس تی سس جيه رر شوہ 
وهذا القانون العام ينطبق على الحرفة والصناعة والنشاط العلمي الخ .. وهو 


ب 51١97‏ لب 


يطبق على مؤلفات الفن (۲۸) وبنحصر معنى « تطابق الفكرة والصورة ) بتلكه 
الفكرة البسيطة بأن كل عمل يجب أن یتم انجازه 

ذكرنا أعلاه » أن للفن » عدا تصوير الحياه » معنى آخر برآي تشير نيشيفسكي م 
ان الانسان الذي بهتم بظواهر الحياة لا يمكن الا ان بحكم عليها بهذا الشكل أو ذاك 
لذا لا يمكن للفنان أيضا أن بر فض النطق بحكمه على تلك اإظواهر التي يصورها 
وهنا یکمن المقصد الآخر للفن والذي بفضله « يصبح الفن في عداد المحركات الاخلاقية 
للانسان كلما نظر الفنان بصورة أوعى الى الظواهر التي بصبورها ©» أصبح ؛ 
بنسبة أكبر مفكرا وأصبحت مؤلفاته » مع البقاء ضمن نطاث الفن ؛ تكتسبه 

بلخص تشير نيشيفسكي كلامه ويقدم صيغة نهائية لنظرته الى الفن ‏ يقوم 
المغزى الجوهري للفن على تصوير كل ما هو هام في الحياة بالنسبة للانسان » 
واا وخاضة ف توافت الغ ری لف انی لات إلى تام اول 
تفسير الحياة والحكم على ظواهرها (۲۹) 


۹ 


الى ای خد كان كاتا ای محتقا ؟ لا جانا على .هنذا السڑال سارل ف 
الذانة اتعربنه لجال مل العمل هر الحا تارق على اا هذا 
التعريف شرح لاذا نحب مثلا » النباتات المزهرة فهو بقول يعجبنا في النباتات 
نضارة الزهر والهاء وثراء الشكل والتى تكشف عن حياة نضرة وغنية بالقوى 
النبتة الذابلة غير جيدة والنبتة التي فيها شرابات حيوية قليلة غير جيدة 
1013 ا ری وة نين اه ان افع تكمن الصو . مسن 
المعروف أن القبائل البدائیہه » مثلا البوشيون والاوستراليون و المتوحشون » 
الآخرون الذين كانوا على نفس المستوى معهم ( من حيث التطور ) لم يزيئوا أنفسهم 
أبدا بالورود والزهور مع أنهم كانوا یعیشون في مناطق غنية جدا بها وقد اقرت 
الاننوغرافيا الحدثة بصورة قاطعة تلك الحقييقة حول أن القبائل المشار اليها 
تقتبس دوافع نزعاتها التزبينية الجمالية من عالم الحيوان بالتأكيد وينتج معنا 
ان اولثك المتوحشين لا يهتمون اطلاقا بالنباتات وانه لا يمكن تطبيق تصورات 
قشي رنيشيفسكي الحاذقة على سيكو لوجيتهم والتي وردت للتو اطلاقا وببرز 
التساؤل التالي اذا لا يمكن ذلك ؟ بمکن الاجابة بأنهم ( المتوحشون ) لا بزالون 
لا سلون الاذواق:الثن کن ھا الاتسان التطون العادق .ولك :هذا لسن ردا بل 
را وذرنغة ف تی 3ك الميزان الذئ: بواسطبه نحدة اذواق: التاش الطيعية 
وغير الطبيعية ؟ كان على تشير نيشييفسسكي »2 وعلى الارجح » أن بقول بأنه يجب البحث 


۲٢١۸ =‏ ب 


عن هذا الميزان في طبيعة الانسان . ولکن طبيعة الانسان نفسها تتغير سوية مع مسار 
التطور الثقافی : ان طبيعة الصياد البدائي ليست أبدا مثل طبيعة الباریسيی 
في القرن السابع عشر وكان لطبيعة الباريسي في القرن السابع عشر 
تلك الخصنائص الجوهرية التي لکنا قد اصبحنا عبشا نبحث عنها في طبيعة 
الالمان المعاصرين لنا الح وهذا اضا ليس کل شیء بعد في كل فترة 
تكون طبيعة جماعات طبقة معينة في المجتمع غير شبيهة أبدا بطبيعة اناس طبقة 
أخرى كيف اذن بمکن التصرف 5 أبن اذن يجب البحث عن المخرج ؟ لنبحث عنه 
في البدابة في الاطروحة التي نتناولها بالتحليل 

حم فی ول ہے ریم کہ سس رہ رجہ ہہ 
انما تكمن لدى الشعب البسيط في أنه يجب تناول الطعام حتی الشبع والعيش في 
كوخجيد والنوم ہما فيه الكفاية » ولكن فضلا عن هذا يكمن في مفهوم الحياة » 
دی اكان مفرح العمل.. متسل الا عل وحنى ا ةن الل سض 
بلا عمل ان لون الوجه النضر والمائل الى الوردي كنتيجة للمتعة في العمل الذي 
یصل الى حد الانهاك هو الشرط الاول للجمال بالنسبة للمشاهيم الشعبية البسيطة. 
وان الفتاة الريفية التي بعملها الكثير كانت متينة القوام ستصبح في حالة الشبع 
ممتلئة جدا وهذاأرضا شرط ضروري للحسناء الريفية وأما« الحسناء شبه 
الرشبيقة » ومن علية القوم فهي تبدو للقروي « غير ظريفة » حتى أنها تترك فيه 
انطباعا غير لطيف لانه اعتاد على اعتبار « النحول نتيجة للسقم أو الحظ المرر 
التعیسں ‏ غير أن العمل لا معطی المجال للسمنة اذا كانت الفتاة الريفية بدنة 
فهذا دليل المرض وعلامة على القوام المترهل » وبعتبر الشعب البدانة نقصا 
لدى الحسسناء الريفية ( في الاغاني الشعبية ) لا يمكنك أن تجد أیة علامة على الجمال 
الذي ما كان بامكانه ان یکون تعبيرا عن العافية والتوازن في الکائن الحي الا 
الارستقراطية سیج آخر كليا اذ مضت عده أجيال وأحبدادها لو يعملون بأبديهم 
شيئًا تسيل دماء قليلة فی الاطراف في ظل الصورة غير الحية في الحياة وتضعف 
عضلات الایدي والارجل مع کل جيل جديد وتصبح العظام أضمر وينتج عن كل 
هذا أند وأرحلا صغيرة انها علامة على تلك الحياة التي تبدو لوحدها هي الحياة 
بالسضة الطقات الحجضیع الراقنية بد الحياة بلا عمل حسيدئ. اذا كانت امراة 
الارستقراطية ذات اید وارجل كبيرة فهذا بدل على أنها ذات قوام غير جميل أو أنها 
ليست سليلة أسره عريقة « حیدہ الصحة > في الحميقة ؛ لا بمكنها أبدا 
أن تخسر تا ف عون لاان اة من االسیءالسسی ق اة ال غد و اتد 
مع وجود صحه سديئة للشحوب وفتور الهمة واعتلال الصحة معنى آخر أبضا 
بالنسبة لممثلي علية القوم اذا كان القروي يبحث عن الراحة والهدوء فان ممثلي 
المجتمع المثقف الذين لا وجود عندهم للعوز المادي والارهاق الحسدي > ولكن بالمقابل 


ب ۲٢١۹‏ سس 


بعانون من الملل سسب العطالة وانعدام الهموم المادنة > سحثون عن ( الاحاسيس 
والمشاعر والفرائز والميول والرغبات القوية » فالانسان ينهك بسرعة بسبب 
الاحاسيس والمشاعر القوية والرغبات والفرائز الجامحة وكيف لا يحدث السحر 
والفتنة سسا فتور الهمة لدی الفاتنه الحسلاء و لس الشحوب فما اذا كان 
هذا الفتور والشحوب بدلان على أنها عاشت عمرا مديدا ))١(‏ ؟ » 

ماذا نستخلص ؟ نستخلص أن الفن بصور الحياة و الحياة الجميلة هي 
الحياة كما تحب أن تكون © وهى مختلفة لدى مختلف الطقات 

لاذا اذن متمایرة ؟ ان النبذة التي اوردناها لتونا لا تترك ادنی مجال للشك في 
هذا المضمار فهي متمايزة لان الوضع الاقتصادی لهذه الطبقات مختلف وقد 
شرح تشمیرنیشیفسکی بصورة جيدة هذه النقطة لذا ایی لا اون ان تصوراته 
الناس عن الحياة ناهيك عن مفھو مهم عن الحمال 7 تتفير بالعلاقة مع مسار التطور 
الا قتصادی للمجتمع ولكن اذا کان الامر كذلك فانه و 0 التالی هل كان 
تشير نيشيفسكي محقا عندما ناقش علماء الجمال المثالين الذين زعموا أن الجمال 
الذى نصاد فه ٤‏ الواقع تُبعي الانسان ٤‏ حالة من عدم الر ضا والارتياح وأنه ف 
هلاه الحافة عن عدم ال ضا فضي اھر االاسات:: التى الحفرة على مارب ة 
الابداع الفني ؟ لقد عارضهم تشير نيشيفسكي بأن الحمال الموجود في الحياة الواقعة 
يفوق الجمال في الفن انها لحقيقة لامجال للجدال حولها بالمعنى المعروف ولكن 
فقط بالعنی العروف ‏ قالفن تصور الحياة ان الامر كذلك ولكننا رأبنا ان 
التصورات عن الحياة ‏ حسب رأي تشررنيشيفسكي ٤‏ التصورات عن الحياة 
الحيدة الحياة كما بحب أن تکون ليست واحدة عند الناس المنتمين الى طبقات 
مختلفة فی المحتمع كيفا سينظر انسان الطبقة الاجتماعية السفلی الى تلك الحياة 
التى تمعيشها الطبقة العليا والى ذاك الفن الذي بصور حياة الطبقة العليا هذه ؟ 
بحب .عاد أنه » فيما اذا بدا في داخله فقط عمل الفكر المنسحم مع وضعه الطبقي 
الخاص فسوف نظر الى هذه الحياة والى ذاك الفن بصورة سلبية واذا كانت له 
اة علاقة بالابداع الفني فانه سرغب بتشكيل المفاهيم السائده عن الفن »> وتسيطر 
عاده مفاهيم الطبقة العليا ‏ فهو « سيبدع » على طريقته الجدبيدة الخاصة وعند 
ذاك سیظھر أن ابداعه الفني مدين بنشوئه لذاك الظرف حیث أنه لم بقتنع بالحمال 
الذي بصادفه في الواقع يمكن » بالطبع » القول ان ابداعه الخاص سيقوم فقط على 
قصوبر الحياة وذاك الواقع الذي هو جيد حسب مفاهيم طبقته ولكن من المعروف 
أنه لا تسيطر تلك الحياهة ولا ذاك الواقع بل تلك الحياة وذاك الواقع الذين أوجدتهما 
الطبقة العليا والمنعكستين في مدرسة الفن السائدة هذا يعني أنه اذا كان 
تشر نيشيفسكي على حق فان المدرسة المثالية التي يتناظر معها ليست مخطثة كليا 
لنأخذ المثل التاليی سيطرت ف المجتمع الفرنسی زمن لودفيع الخامس عشر مفاهيم 
معروفة عن الحياة كما بحب أن تكون ووجدت هذه المفاهيم تعبيرها في مختلفه 
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محالات النشاط الادبي. وكانت هذه المفاهيم مفاهيم ماللة الىانحطاط الارستقراطيةء 
عذا ولم بوافق على هذه المفاهيم الممثلون الروحيون للفله الوسطى الساعية لتحررھا 
الناتی وحتى على العكس وحه هؤلاء الممثلون نقدا لاذعا لھا وعندما كان اولك 
اون أنفسهم نتفندون ‏ النشباط الادني وعندما كانوا بدعون مدارسهم الفنه © 
فقد کانوا يقومون بهذا لانه لم یکن يرضيهم ويلبي رغباتهم الجمال الذي يصادفونه 
في ذاك الواقع الذي خلقته الطبقة العليا ومثلته ودافعت عنه ينتج معنا هنا أن 
الامور جرت بلا شك مثلما کان یصورھا علماء الجمال المثاليون فی أعمالهم ‏ بل 
أكثر من هذا حتى أن الفنانين الذين كانوا بنتمون الى هذه الطبقة العلوية كان يمكنهم 
أن لا قتنعوا بالجمال الذي بلتقونه في الواقع لان الحياة لا تقف في مكان واحد ولانها 
تتطور وتلمو ولان تطورها بؤدی الى عدم التطابق بين ما هو موجود وبين ما يجب 
ن بکون برابي الناس هذا بعني أن علماء الجمال المثاليين لم سخطنوا بشكل عام 
کان خطلؤهم کمن في نقطة اخری كليا كان الجمال بالنسبة لهم تعبيرا عن الفكرة 
المطلقة التي كان تطورها . حسب مشفاهيمهم ٠‏ کمن في أساس العملية العالمية بأسرها » 
وبالتالی العملية الاجتماعية كان فورباح فی موقفه ضد المثالية محق كليا وهذا 
تماما مثلما وقف تلمبذه تشر نيشيف سكي ضد التعاليم المثالية حول الفن وهو لم 
بخطیء اطلاقا كان بقول الحقيقة الكلية عندما كان بوُكد على أن الحميل هو الحياة 
كما يجب أن تكون وان الفن بشكل عام يقوم باعادة تصوير الحياة الجيدة 
كان خطؤه بکمن فقط في أنه لم يستفسر كليا ولم بو ضح لذانه الصوره التي تتطور 
من خلالها التصورات البشرية عن الحياة فهو بقول ان النظرة الى الفن والتي 
نفھمھا انما تنحم عن النظرات والعقائد التي بلتزم بها علماء الجمال الالمان المعاصرين 
ويظهر منهم عبر العملية الدباليكيتكية الاتجاه الذي بتحدد بالافكار العامة للعلومع 
الحديثة )1١(‏ هكذا هي الامور ولكن نظرات تشر نيشيفسكي الحمالیة كانت 
فقط جخین تلك الآراء السليمة في الفن الذي لم يقتصر على تحسین الطريقة الدبالتيكية 
لان عنصرا هاما من الميتافيزباء قد نفذ عبر تصوراته الخاصة عن الحياة والفن 
فهو قد حزأ الاحتیاحات البثربة الى طبيعية واصطناعية وطبفا لهذا كانت 
الحياة أيضا بالنسبة له جزلیا طبيعية نظرا لانها كانت متطابقة مع الاحتیاجات 
الطبيعية وجزئيا ء علما انه الجزء الكبير ٤‏ غير طبيعية نظرا لان توضعها مشروط 
باحتياجات الانسان لم يكن باستخدام مثل هذا المقياس »© من الصعب الوصول 
الى ذاك الاستنتاج بأن حياة سائر طبقات المجتمع العلوية غير طبيعية ومن هنا 
کان الو صول الى ذاك الاستنتاجح بأن الفن الذي عبر ۴ مختلف العصور عن هذه 
الحیاة غير العادية كان فنا باطلا ولكن المجتمع انقسم الى طبقات منذ تلك الفترة 
البعيدة عندما أصبح بخرج من وضعية التوحش وینجم عن هذا أنه كان على 
تشير نيشيفسكي أن يعتر ف بأن الحياة التاريخية للبشربة كلها مخطئة وغير طبيعية 
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وان بعلن الى حد معين أنها باطلة سائر تلك التصورات عن الحياة والتي ظهرت 
على هذه الدربة غير الطبيعية خلال فترة طويلة من الزمن ان مثل هذه النظرة الى 
التاريخ والى تطور المفاهيم البشرية استطاعت وكانت بالفعل سلاحا جبارا للنضال 
قد تمسك بها وبقوة المتنورون عندنا في الستينات ولكن لم تستطع أن تشكل 
سلاحا للتفسير العلمي للعملية التاريخية . 

لقد اطلق تشير نيشيفسكي » بصورة صحيحة > على الفن أنه اعادة نسح 
علم الجمال العلمي ٤‏ وعلى الاصح القول › التعاليم الصحيحة حول الفن قد استطاع 
فقط آنذاك الو قوف فوق تربة راسخة عندما ظهرت التعاليم الصحيحة عن«الحياة». 
كانت فلسفة فورباخ تتضمن فقط بعض التلميحات على مثل هذه التعاليم ‏ لذا 
كانت التعاليم الخاصة بالفن والقائمة علىهذه الفلسفة تفتقد للاساس العلمي الراسخ. 

هذه هي ملاحظات عامة أردنا ابرادها تحصو ص نظر بنة تشير نبيشيفس كي 
الحمالية واما ما بتعلق بالجزئيات فاننا سنسبجل فقط مابلى 

فی الادب الروسي كانوا یستاؤون كثيرا من المقارنة التي نوهنا اليها اعلاہ والتي 
بنتمي الفن نمو حھا ال الحياة مثل الصورة المحفورة الع اللوحة ٤‏ هذه المقارنة التي 
اوردھا تشیرنیشیفسکي لشرح فكرته تلك حول أن الناس بتمنون غاليا ابداعات الفن 
ليس لان الجميل في الواقع لا برضيهم بل لانهم لا منفذ لهم اليه لهذا السبب أو ذاك. 
ولكن هذه الفكرة بعيدة كل اعد عن الاسس العلمية مثلما بيعتقد نقاد 
تشير نيشيفسكي ففي الرسم يمكن الاشارة الى تلك الابداعات الفنية التي يكمن 
لهم وكان تشيرنيشيفسكي قد اشار الى اللوحات التي تصور المناظر البحرية 
وكان هو محقا بئنسية كبيرة أن العديد من مثل هذه اللو حات كانت مدیبنثة بوحودها 
لواقع أن الناس مثلا الهولنديون كانوا بحبون البحر ويرغبون بالتمتع بمناظره 
حتى عندما كان البحر بعيدا عنهم لاا نرى شیئا من هذا القبيل في سوسرا ابضا 
يحب السوبسریون جبالهم غير أنهم ليست لديهم الامكانية للاستمتاع بصورة دائمة 
بمناظر الالب الحقيقية تعيش اكثربة السکان في هذه البلاد في الوديان وفي سفوح 
الجبال لذا يوجد هناك العديد من الرسامين ‏ لوغاردون وغيره ‏ الذين يعيدون 
نسخ هذه المناظر ولكن لا يدور في خلد الجمهور ولا في خلد الفنانین انفسهم أن 
المؤلفات الفنية هذه اجمل من الواقع . ولكنها تذکر بهذا الواقع وهذا كاف للاعجاب 
بها وتثمينها وهكذا نرى أن الحقائق الثانتة تتحدث لصالح تشير نيشيفسكي 
ولكن ثمة حقائق أخرى ضده . وبجدر الوقوف عندها 
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بذكر الرسام الفرنسی الرومانتيكي الشهير دیلیاکروا في يومياته ان اللوحات 
العائدة لدافيد الذى لا بقل شهرة عنه عبارة عن خليط فرید من الواقعية والكالیةئد۔ 

هذا صحيح كليا واما ا مھم بالنسبة لنا أكثر هو أن هذا صحيح ليس فقط 
ا انت ہلا مدع شكل.عام ا البق الذي تعر عن طرحات 
الفئات الاجتماعية الجديدة الساعية لتحررها تبدو حياة الطبقة المسيطرة بالنسبة 
للطقة الحديدة الصاعدة غير الراضية غير طبيعية وجب استنكارها ولذا طرائق 
الفنانين الذين بعیدون تصوير الحياة لا ترضيه ولا تقنعه وتبدو له مصطنعة تطرح 
ا ابد انها الد لون على الحا سى خلال حر اہ ف اا 
القديمة وبتخذون موقف الواقعيين ولكن هذه الحياة هي الحياة الجيدة كما بجحب 
أن تكون ٠٠‏ طبقا لمفاهيم الطبقة الجديدة وان هذه الحياة لم تتوضع بعد كليا 
١ذ‏ أن الطبقة الجديدة قد بدأت لتوها تسعى الى التحرر وهي نفسسها لا تزال مثلا 
اعلى لذا سيظل الفن الذي يبدعه ممثلو الطبقة الجديدة « مزيجا فريدا من الواقعية 
والمثالية وان مثل هذا الفن لا بجوز أن نقول عينه انه یسعی الى اعادة تصوير 
ما هو جميل في الواقع كلا ان الفنانين من هذا النوع لا يقتنعون ولا يمكنهم 
نالاقتناع والاكتفاء بالواقع انهم بريدون جزلیا القيام بعملية النقل ٠‏ وجزئیا اكمال 
الواقع وفقا لمثلهم الاعلی 

وكانت فكرة تشیرنیشیفسکی خاطة بالنسبة لثل هؤلاء الفنانين ومثل هذا 
!لفن ولكن من الملحوظ أن الفن الروسي نفسه زمن تشيرنيشيفسكي كان يشكل 
خليطا جذابا للغابة من الواقعية والمثالية وهذاالظرف بشرح لنا لماذا ظهرت نظرية 
سر سیک ااال بوائعية ار عند ٹکیا على اس تھا مد فان 

مدال سے ی ہس كال ضا و اکا من .هكدا :ا ان سان 
عصره فهو نفسه لم یکن فقط غير بعيد عن المثل التقدمية لزمانه بل وكان المدافع 
الاكثر اخلاصا والاقوى عنها لذا فان نظربته المدافعة عن الواقعية الصارمة » كانت» 
مع ذلكة. دج رگد مكنا للفثافسة شا قول شے نفك أن ان انعر 
فقط على اعادة النسخ وتصوير الحياة بل هو يفسرها وهو كتابها وهو نفسه کان 
هتم بالفن بصورة رئيسية بصفته کتاب الحیاہ وی مقالاته النقدية استهدف 
مساعدة 7 »> تفسير ظواهر الحياة وبكفي أن نذكر مقالته الشهيرة والرائعة 
فعلاا ‏ مت ي اليوم الحفيفي المكتوبة بخصوص قصة تورغینف « عشية 
بقول ہت اللعاله ا الكاتب الفنان الذي لا هتم بأںة نتائج عامة 
بالنسبة لحالة الفکر الاجتماعيی یکسون قادرا على الدوام على كل حال » على 
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بومیات بغفیني دیلیاکروا بارس ۱۸۹۳ الحلد ٣‏ الصفحة ۳۸۲ ()) . 
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الات نام الجوهرية القانة علق اق 2 او الاقم ضا ورا سا 
بسهولة يموفنة الکائت ب الفنان ای بالقدرة على الشبعور بحقيقة الظواهن الحياتية 
للمناقشة بصدد ذاك الوسط من الحياة وذاك العصر الذي دفع بهذا الانتاج او ذاك 
وسيكون المقياس بالنسبة لموهبة الكاتب هنا هو مدی اتساع استيعابه للحياة ونسسبة 
طرح دوبرولويوف المهمة الرئيسية للنقد الاديي شرح ظواهر الواقع تلك التى 
تشير نيشيفسكي الجمالية ونظرية دوبرولوف الجمالية نفسها خليطا فريدا من 
بصورة رئيسية » الى انه يجب أن يكون فهي كانت تنكر الواقع القائم وبهذا المعنى 
عبرت عن الاتجاه « السلبي » آنذاك ولكنها لم تستطع تطوير فكرة النفی مثلما 
عبر بها بيلينسكي عن نفسه وهي لم تستطع وضع هذه الفكرة بالصلة مع المسسار 
هاا دالحو ظا قط دمن وة ذال ال مار کن 

لا مجال لدينا لانتقاد بعض مبادىء تشرنيشيفسكي لذا سنقتصر بعد فقط 
لاتسامي كتعبير عن فكرة اللانهاثية كان على حق لان المثاليين كانوا يفهمون فكره 
اللانهائي كفكرة مطلقة لا مكان لها في تعاليم فورباخ وتشيرنيشيفسكي ولكنه كان 
تركت ذاك الانطباع الذي نحصل عليه ولكن المادة نفسها الذي تمنح هذا الانطباع 
تظل سامية بغض النظر عن هذه الا فکار ومن هنا سدو أنه منطقي ذاك الاستبنتاج أن 
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رسائل بلا عنوان 


سيدي الحترم 

سیجري الحدیث واياكم عن الفن ففي کل بحث دقيق ٤‏ ومهما کان موضوعه» 
من الضروري التمسك بجملة من المصطلحات المحددة بصرامة لذا علينا » قبل كل 
شيء ٤‏ أن نقول ماهو المفهوم الذي نربطه بكلمة الفن ومن جهة اخرى »لاا شك 
إن اذى تفر فت کائل للمو ضوع برك الحصول عله ف ا ارات وشن 
هنا ينتج معنا أنه يجب علينا أن نحدد ما هو خارج عن قدرتنا كيفاف اذن بمكن 
الخروج من هذا التناقض ؟ اعتقد انه بمكن الخروج منه على الشكل التالي 
سأتو قف عند تعريف موقت ما ومن ثم سأكمله وأنقحه بقدر ما يتم شرح المسألة 
ا 

عنند أي تعريف يمكن التو قف ؟ 

يورد ليف تولستوي في كتابه « ما هو الفن » كثرة من التعريفات للفن > والتي 
قبدو له متناقضة ولا تلبي الطلب(١)‏ وف الواقع ليست التعريفات التي یوردھا 
متباعدة عن بعضها بهذا الشكل ولیست ابدا بهذا الخطأ الفادح كما تبدو له ولكن 
لنفترض أنها حميعها سيئة جدا فعلا ولنلحظ الا تجوز لنا أن نقبل بتعريفه 
الخاص للفن 

هو يقول الفن ‏ هو احد الوسائل لتعامل الناس فيما بينها وان خاصة 
هذا التعامل التي تميزه عن التعامل ( المعاشرة ) عن طريق الكلمة تكمن في أن الانسان 
الواحد دمكنه بالكلمة نقل افكاره الى آخر » وينقل الناس ال بعضهم البعض بواسطة 
المن مشاعرهم )١(‏ . 

واناء من جهتي ٤‏ سأنوه الى تعريف واحد )٢(‏ ۱ 

يرى الكونت تولستوي أن الفن يعبر عن مشساعر الناس وأن الكلمة تعبر عن 
(فكارهم ‏ هذا غير صحيح )٤+‏ الكلمة لا تخدم الناس للتعبير عن أفكازهم فحسب 
بل كذلك للتعبيير عن مشاعرهم والبرهان : الشعر هو الذي تشكل الكلمة - 
بالذات أرغنه 

٥‏ 7 أ 


ؤ 





الكونت تولسستوي نفسه یقول 

ان اثارة الشعور الوفي وبعد اثارته ني الذات بواسطة الحركات والخطوط 
.والالوان والصور المعبر عنها بالكلمات » ونقل هذا الشعور بتلك الصورة بحيث بحس 
الآخرون بهذا الشعور نفسه ‏ انما هنا بالذات بکمن نشاط الفن يلد » 

ومن هنا نرى أنه ستحيل النظر الى الكلمة بأنها وسيلة خاصة تتميز عن الفن 
لاختلاط الناس فيما بينهم 

وليس من الصحيح كذلك أن الفن يعبر فقط عن مشاعر الناس كلا فهو يعبر 
عن مشاعرهم وعن الافكار ٤‏ بيد أنه يعبر عنها ليس بصورة مجردة بل من خلال 
صور حسة وهنا تكمن ميزته الرئيسسية الاولى 

وبری الكونت تولستوي أن « الفن يبدأ عندما يبدا الانسان » بهدف نفل 
الشعور الذي أحس به الى الآخرين » ومن جديد باثارة هذا الشعور وبعبر عنه 
باشارات وعلامات ظاهربة معرو فة ويو وأنا اعتقد بأن الفن بدأ عندما سےا 
الانسان من جدید ببعث المشاعر والافكار فيذاته والتی احس بها تحت تأثيرالوا قعالمحيط 
به وباضفاله عليها التصير الفني ااعروف )١‏ وبالطبع هو یقوم بهذا » في معظم 
الحالات » بغية نقل ما یحس وما يفكر به الى الآخرين الفن ظاهرة اجتماعية 

ان التعديلات التي ذكرتها ليست بعد سوى ما أردت بها التغيير في تعريف الفن 
TES‏ الكريع: لسعو : 

ولكنني ارجوکم » ايها السادة المحترمون (۷) أن تلحظوا الفكرة التالية أيضا 
أو لف ( الحرب والسلم ) . دائما » فی كل زمان وني كل مجتمع بشري یوجد وعي 
ديني عام لجميع أهل هذا المجتمع > وعي بما هو ردىء وما هو جديد » وان هذا 
٢‏ لوعی الديني ذاته هو الذي بحدد قيمة المشاعر التي یمنجھا الفن » 

يجب على دراستنا ان تظهر لنا » على فكره » مدى عدالة وانصاف فكرنا 
الذي وفي جميع الاحوال » بتطلب اهتماما كبيرا للغاية لانه بوصلنا الئ مسألة 
دور الفن في تاریخ تطور المشرية . 

والآن حيث لدينا بعض التعريف التمهيدي للفن » من الضروري بالنسدبة لي أن 
'اشرح وجهة النظر تلك التي انا انظر منها اليه ده 

وها یا قول دوج مؤازية 660 انتن انظر ان القن #ستلنا انش الى سا تسر 
«الظواهر الاجتماعية ٤‏ من وجهة نظر المفهوم ا مادي للتتاريخ 

ما هو المفهوم المادي للتاريخ ؟ ۱ 

من المعروف أنه ثمة في الرياضيات طريقة قاعدة النقيضين وانا سالجا هنا 


چډ مؤلفات الكونت تولستوي © مؤلفات السنین الاخرة » موسكو ۱۸۹۸ الصفحة ۷۸ (ه) 
یڈ نفس المصدر السابق › الصفحة ۷۷ () 


کے کے 


ي ي Mm‏ ب ا 


الى الطريقة التي بمکن تسميتها الشرح على اساس هذه القاعدة وساتناول في البداية: 
فيم کمن المفهوم المثالي للتاريخ ومن ثم سنبين بم بتميز عنه نقيضه المفهوم المادي 
للمو ضوع نفسه 
يكمن المفهوم المثالي للتاريخ > والاخوذ كما هو ٤‏ في ذاك الاعتقاد بان تطور 
لفكر والمعارف هو آخر وابععد سہب للحركة التاريخية 'للشرية وكانت هذه النظرة 
قد سيطرت کلیا فی القرن الثامن عشر ومنه انتقلت الى القرن التاسع عشر وکانت 
لاہزال تمسك بها ورشدة سان مسيمون واوغست كونت وان كانت نظراتهما تشكل »2 
الى حد ما نقيضا مباشرا لنظرات فلاسفة القرن المنصرم بتناول سان سيمون 
مسألة كيف ظهر التنظيم الاجتماعي لليونانيين »و وهو يجيب بالشكل التالي 
بشكل النظام الديني ( systéme reaigieux‏ ٠ط‏ ) عندهم أساس النظام السیاسی... 
وقد أقيم هذا الاخير على اساس تموذج الاول ) فهو ف البرهنة يستند الى تلك 
الحقيقة أن اولبیا اليونانيين هو الجلس الحمهوري » »© وأن دساتیر سائر شعوب 
الیونان ٤‏ ومهما كانت متمايزة عن بعضها ٠‏ كانت تتسم بصفة عامة وهي أنها جميعها 
كانت جمهوربةجديعد ولكن هذا لیس كل شيء بعد فالنظام الديني الذي كان 
کمن ۴ اسیاتی النظام السياسي لليونانيين » كان تفسسه قد انشثق > براي نتان 
سيمون من مجموعة من مفاهيمهم العلمية وهكذا كانت المفاهيم العلمية لدى 
اليونانيين » بهذه الصورة تشكل أعمق الاساس لوجودھم الاجتماعي وان تطور 
هذه المفاهيم بشکل القوه المحركة الرئيسية للتطور التاريخي لهذا الوجود 
وکان اوغست كونت بعتقد أن الجهاز الاجتماعي كله بستند في نهابة المطاف 
“الى الآراء ». هذا تكرار سيط لنظرة الموسوعيينالتي يحكم العالم بواسطتها بالرأاي. 
ثمة نوع آخر من المثالية والذي وجد انعكاسه النهائي في مثالية هيحل المطلقة. 
كيف يجري تفسير تطور البشرية التاريخي من وجهة نظره ؟ سأشرح هذه النقطة 
ہمثال هيجل یتساعل ما سہب سقوط الیونان ؟ وهو يورد عددا كبيرا منالاسباب 
لهذه الظاهرة ولكن السبب الرئيسي برايه هو أن اليونان كانت تشكل فقط مرحلة 
واحدة من تطور الفكرة المطلقة وكان عليها أن تسقط عندما تم اجتياز هذه المرحلة 
ان النظرة المادية الى التاریخ مناقضة كليا لهذه النظرة واذا كان سان سيمون 
بعتقفد وهوبنظر الى التاريح من وجهة نظر مثالية > بأن علاقات اليونانيين 
بي كانت اليونان تحظى بأهمية خاصة في عيني سان سيمون لانه برایہ » 168 6862 ٥٥٥‏ 
Grecs que Jl’esprit humain a commencé a s’oeeuper sérieusement de‏ 
I'orqanizcetion sociale »‏ 


ب( عند اليونائيس بالذات بدا الفکر البشري يمارس التنظيم الاجتماعي بصورة جدية 


چ ہیر sur la science de homme‏ 11612015 >ر مقالات مكرسة لعلوم الانسان ٠4‏ 


ب ۲۷ ل 


الاجتماعية يجري تفسيرها بالعقائد الدينية » فأنا نصی النظرة المادية ٤‏ سأقول 
اق اولب الو نان الجهوزى كان انمكاننا لظام الاحتماعن. . واذا كان سيان 
سيمون قد أجاب على سؤال حول منشاً نظرات اليونانيين الدينية بأنها انبثقت من 
عقائدهم وآرائهم العلمية فأنا اعتقد بأن النظرات العلمية لليونانيين كانت نفسها 
مشروطة في تطورها التاريخي بتطور القوى المنتجة التي كانت موجودہ تحت تصرف 
شعوب الیونان القدىمة يي )۱١(‏ 

هذه هي نظرتي الى التاريخ بشکل عام هل هي صحيحة ؟ لیس المجال البرهنة 
على صحتها وانا أرجو منكم أن تفترضوا بأنها صحيحة وأن تعتبروا » سوية معي» 
هذا الافتراض كنقطة انطلاق لدراستنا هنه عن الغن وبالطسع ستكون هذه 
الدراسة للمسالة الخاصة عن الفن »© وف الو قت نفسه »© مراجعة للنظرة العامة الى 
التاريخ وفي الواقع اذا كانت هذه النظرة العامة خاطئة » فنحن » وبعد أن اخذناها 
كنقطة انطلاف » نكون قد شرحنا القليل جدا في تطور الفن وفيما لو اقتنعنا بأن 
بهذا التطور بجرى تفسیرہ بواسطته افضل من طریق النظرات الاخرى فانه ستظهر 
لدينا حجة جبديدة وقوية لصالحه 

ولكن هنا اتنب باعتراض واحد بقدم داروين في كتابه « اصل الانسان وانتقاء 
الانواع » » وكما هو معروف » العديد من الحقائق الدالة على أن الاحساس بالجمال 

Sense of Beauty‏ بلعب دورا هاما ہما فيه الكفاية في حياة الحيوانات 

انهم سیشیرون لي الى هذه الحقائق وسیستنتجون منها أن أصل الاحساس بالجمال 
يجب أن يفسرعن طريق البيولوجيا . وبما ان نظرة داروين الى تطور الانواع ٠‏ 
هي بلا شك ؛ نظرة مادية © فانهم سبيقولون لي كذلك أن المادية البيولوحية تقدم مادة 
رائعة لنقد المادية التاريخية الوحيدة الحانب ( الاقتصادية ) 

انني افھم كل جدية هذا الاعتراض ولهذا السبب أتوقف عنده ومن الافيد 
الي ان اقوم بهذا العمل لائني باجابتي عليه انما اجيب على عدد كامل من مثل هذه 
الاعتراضات التي یمکن اقتباسها من نطاق حياة الحيوانات النفسانية 

قبل كل شيء » سنحاول بدقة © قدر الامكان » تحديد ذاك الاستنتاج الذي 
علا ان استخلص× على اسائن الحقائق الوازدة فى “قبل داروننق :لوده العامة 
لننظر الى المحاكمات التي يبينها عليه هو نفسه 

نحن نقرا في الفصل الثاني في الجزء الاول ( الترجمة الروسية ) من كتابه 
عن أصل الانسان ما بلي 


پچ ظهر قبل فترة في باريس كتاب ٠‏ ايسبيناس وعنوانه « تاريخ التكنولوجيا ٤‏ وهو عبارة 
عن :خحاوالة لشرح تطور نظرات اليونانيين القدماء بتطور القوى اطنتجة وهذه محاولة هامة للغابة 
وعلینا ان نشكر ایسبیناس عليها بالرغم من أن دراسته خاطلة في الكثر من الجزئيات )١‏ . 
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« الاحساس بالحمال ۔۔ کان احساسا بخص الانسان ایضاوسمة تميزه فقطا. 
ولكن اذا نذكرنا أن ذكور بعض الطيور تسدل ريشها وتتفندر بألوان ساطعة امام 
الاناث في الو قت الذي لا بملك فيه الاخرون ريشا جميلا امكانية المداعبة بهذه الصورة» 
فاننا » بالطبع > لن نشك بأن الانسان بتمتع بجمال الذكور ونظرا لان نساء سائر 
البلدان بتزینون بمثل هذه الريش فلن بنكر احد ؛ بالطبع ٤‏ رشاقة هذه الزينة 
وحمالها وان ذوي ا لعاطف الذين بزخرفون أحاديثهم اثناء اللعب بذوف کسیر 
وبمواد للزنة ساطعة » وبعض ( الكو ليسر ) الذين بزخرفون بهذا الشكل اي 
ببرهنون بو ضوح على أنهم يملكون مفهوما عن الجمال ٠‏ والشيء نفسه يمكن قو 
بالنسسبة لغناء الطيور فالاغانی اللطيفة للذكور تحظى » بلا شك باعجاب الاثاث 
انناء فترة الحب ولو كانت اناث الطيور غر قادرة على تثمين الالوان الزاهية. 
للذكور وجمالهم وصوتهم الجميل لكانت سائر محاولات الاخيرين قد ذهبت سدى »© 
وهذا لا بجوز افتراضه كما هو واضح وعلى كل » یمکن القول بثقة أن بعض الالوان. 
والاصوات تحظى باعجابنا واعجاب الحيوانات الدنيا في وقت واحدعد 

وهكذا تدل الحقائق التي بوردها داروين على أن الحيوانات الدنيا ٤‏ مشل. 
الانسان قادرة على الاحساس بالجماليات وان اذواقنا الجمالية تتطابق احيانا مع, 
اذواق الحيوانات الدنیا و ولکن هذه الحقائق لاتشرح لنا اصل الاذواق المذكورة. 
واذا كانت البيولوجيا لا تشرح لنا منشا أذواقنا الجمالية » فهي على الارجح لا يمكنها 
ايضا تفے تطورها التاريخي ولكن لندع داروين يتكلم من جديد : يواصل حدیله: 

نظرا لان المفهوم بتعلق » على الاقل ٤‏ بالجمال الانثوي »© فهو لا يملك طابعا محددا 
عند الناس وي الواقع بختلف هذا المفهوم لدى مختلف القبائل البشرية » حتی. 
انه ليس واحدا لدی بعض امم عرق واحد واذا حكمنا على الزخرفات الشنيعة 
وعلى الموسيقى القبيحة التي یعجب بها اكثرية المتوحشين لكان من الممكن القول 
ان مفاهيمهم الجمالية متطورة اقل مما هي عند الحيوانات الدنيا الاخرى مثشل. 
الطيور 1١‏ 

اذا كان مفهوم الجمال مختلفا عند بعض الامم التابعة لعرق واحد فانه من. 
الوا ضح أنه سحب البحث عن أسباب هذا التمييز لیس ف البيولوجيا وان داروين. 
نفسه يقول لنا ان على أبحاثنا أن تكون موجهة في اتجاه آخر ففي الطبعة الانكليزية. 
الثانية لكتابه نحن نجد في المقطع الذي نستشهد به لتونا الكلمات التي لم نجدها في 

چو داروين » أصل الانسان ٤‏ الفصل الثاني ©» الصفحة )٥‏ 5 

“دده برى وبلز أن داروين قد بالغ كثيرا في أهمية المشعور الجمالي في مجال انتقاء الانواع, 


لدى الحيواناته )٠0‏ واذا تركنا الحكم على كلامه للبیولوجیین فأنا انطلق من الافتراض بأن فكرة داروين. 
صحيحة بلا شك . وانكم توافقونني بأن هذا الافترلاض هو الاقل منفعة بالنسبة لي )۱١(‏ . 


ب ۲٢۲٢۹‏ ہہ 


الترحمة الروسية تحت اثراف ي : سيتشينوف من الطمعے الاولی 
(أى الجمالية ( with cultinated men such sensations are howener‏ > 
intimately associated with complex ideas and trains of thouqht* » ۱‏ 

هذا يعني لدى الانسان المتحضر توجد تلك الاحاسيس التي تفترن برباطہ 
وثيق بالافكار المعقدة وبمجری الافكار ) وهذه اشارة هامة للفاية وهي تنقلنا من. 
البيولوجيا الى علم الاجتماع نظرا لانه من الواضح ان الاسباب الاجتماعية بالذات 
هي التي تتحكم »© براي داروين » في ذاك الظرف وهو أن الاحسساس بالجمال بفقترن, 
عند الانسان المتحضر بالعديد من الافكار المعقدة ‏ ولكن هل داروين محق عندما 
يعتقد أنه ثمة مكان لمثل هذا الاقتران فقط عند الناس المتحضرين ؟ كلا لیس محقا » 
ومن السهلجدا الاقتناع بهذا لناخذ مثلا من المعروف أن جلود الحيوانات. 
وأسنانهم ومخالبهم تلعب دورا هاما في زينة الشعوب البدائية كيف دمكن تفسیر 
هذا الدور ؟ بتطابق الالوان والخطوط فی هذه المواضيع ؟ كلا » القضية لا تكمن في أن. 
المتوحش » أثناء تزيئه مثلا بجلود الثمر ومخالبه وأسنانه أو بجلد الیزون ( الثور 
الامریکی ) وقرنه لا بلمح الى حذاقته وقوته الخاصة ان الحاذق هو الذي کان 
بنتصر على الحاذق »© والقوي هو الذي یفوز على القوي هنا بعض الخرافات 
ان سكول كرافت بعلم أن القبائل الحمر في الغرب الامریکی الشمالي يحبون جدا 
الررين من مواد ممبنوعة من مخالب الت الرمادی وهو من اکر الوخوثن هراوه 
وشراسة في تلك المناطق ويعتقد المحارب الهنبي الاحمر أن الضراوة والشراسة 
والشجاعة الكامنة في الدب الرمادي مرتبطة بالانسان الذي يزين نفسه بمخالبه 
وبهذا الشكل ؛تبرز المخالب بالنسبة له » حسب ملاحظة السكول كرافت لیس 
كجزء من الزينة بل كجزء من التميمة ( الطلمسة ) 

وئی هذه الحالة لا يجوز بالطبع الاعتقاد بأن الجلود والمخالب والاسنان قد 
حظيت باعجاب الحمر فقط سسب تطابق الالوان والخطوط كلا » فمن المرجح أكثر 
الافتراض العكسسي أي أن هذه المواد قد تم استخدامها في البداية كرمز للشجاعة 
والمهارة والشطارة والقوة » وبعد هذا فقط بدات تثیر الاحاسيس الجمالية ودخلت 
ضمن نطاف الزینة وينتج من هنا أن الاحاسیس الجمالية ليس فقط أنه يمكنها 
أن تقترن عند المتو حشین بالافكار المعقدهة بل هي تظھر أيضا أحيانا تحت تأثير هذه 
الافكار بالذات 

مثال آخر من المعروف أن نساء العدید من القبائل الافر بفيةبحملن في أبديهن 
وارجلهن اطواقا حديدية وان زوجات الاغنياء يتزيين احیانا بستة عشر كيلو غراما 


لندن 1۸۸٣ ٤‏ » الصفحة ۹۲ ( اصل الانسان ) The Descent of Man‏ ×٭ 


من المحتمل أن تكون هذه الكلمات موجودة في الترجمة الروسية الحديدة لداروين ولکن الترحمة 


لنت بين دی الآن (۱۷) ء 


بے و سے 


من هذه المواد التزبينيةهدٍ 

هذا بالطبع غير مريح اطلاقا ولكن عدم الراحة هذا لا رقف حائلا دون حمل 
وحسب تعبير شفینفورت > سلاسل العبودية بكل ارتياح وسرور اذا اذن تسر 
الزنجية بحمل مثل هذه السلاسل ؟ لانه بفضلها تبدو جميلة امام ذاتها والآخرين 
ولماذا تبدو جميلة ؟ هذا يجري بسبب تمازج الافكار المعقد ٠‏ 

ان الرغبة الجامحة بالحصول على مثل هذه الواد الترينية تتطور لدى تلك. 
القبائل بالذات التي حسب فول شفينفورت ؛ تجتاز العصر الحديسدي ؛ أي 
باختصار » لدى اولك الذين بعتبر الحديد عندهم معدنا ثمينا ماهو ثمين ببدو 
جميلا لانه تقترن به فكرة الفنی مثلا تظهر امرأة قبيلة دينكا التي تحمل عشرين 
رطلا من الاطواق الحديدية اجمل من تلك التي كانت تحمل رطقين فقط أي من تلك. 
الافقر من الواضح أن القضية هنا ليست في جمال الاطواق بل في فكرة الثراء 
المرتبطة به 

واخيرا » لناخذ المثال الوارد من قبل دارون نفسه نقلا عن ليفينفستون 
تخرز نساء قبيلة ماكولولو الشفة العليا ويدخلن من الثقب طوقا معدنيا كبيرا من 
الخزبران سمی بيليليه وعندما سألوا احد مشابخ هذه القبيلة عن السبب الذي. 
بحمل النساء على اتخاذ هذه العادة » احاب على هذا السؤال الذى بداله سخيفا 
للغاية لاجل الجمال هذا هو وسيلة الزينة الوحيدة للمراة للرجال ذقون بینما 
لا توجد ذقون لدى النساء وكيف بمكن تصور المرأة دون سيليليه (۱۸) انه من 
الصعب الآن التأكيد بثقة على مصدر هذه العاده ولكن من الواضح أنه بجحب السحث. 
عن منشٹھا في التحام الافكار المعقد ولیس في قوانین البيولوجيا التي ليست لها 
ابة علاقة مباشرة بها 

أرى من حقیى تبعا لهذه الامثلة ؛ التأكيد على أن الإاحاسيس الناتحة عن 
التمازجات المعروفة بين الالوان أو شكل الواد حتى عند الشعوب اللدائية انما 
تقترن مع الافکار المعقدة وان العديد من مثل هذه الاشكال تبدو لهم جميلة فقط 
بفضل مثل هذا الاقتران 

ما الذي يسبب كل هذا ؟ ومن این تأتي الافكار المعقدة التي تقترن مع. 
ان من الواضح أن الاجابة على هذا الال موجود عند عالم الاجتماع. 

فقط وليس عند البيولوجي واذا كانت النظرة المادية الی التاريخ تسساهم ر ف 

کشر فی حلها من آبة نظرة اخری اليه » واذا اقتنعنا بأن الاقتران المذكور اعلاہ والافكار 
eT‏ الطاف بفضل ظروف القوى المنتجة لذاك المجتمع وبفضل. 


جد شفينفورت © « قي قلب افرقیا ٤‏ © باريس ۰ ء الجلد الاول ؛ الصفحة ۱٢۸‏ 6 
دبوشابو ٤‏ رحلات ومغامرات في افر یا الاستوائية ) باريس »> ۱۸٦۴‏ © الصفحة ١١‏ . 
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اقتصاده > فانه بجب الاعتراف بأن الدارونية لا تتعارض البتة مع تلك النظره المادية 
الى التاريخ والتي حاولت وصفها أعلاه 

لا استطيع الحديث هنا كثيرا عن صلة الدارونية بهذه النظرة ولكن مع ذلك 
سأتحدث عنها سعض الكلمات 

اعیر وا الاهتمام الى السطور التالية 

« نا أرى أنه من الضروري الاعلان منذ البدابة بأنني بعید عن الفكرة التي تزعم 
بأن کل حياة اجتماعية حيوانية والتي تتطور قدراتها العقلية الى مستوى مثل هذا 
النشاط ٠‏ تکتسب مفاهيم أخلاقية متطابقة مع ما عندنا 

رس مسر جا الات بن دود الاسانی الال ران کا تحت 
بأشياء غير متجانسة فهي بمكنها أن تملك أيضا مفاهيم حول الخير والشر وان 
كانت تؤدي بهم الى افعال متناقضة كليا مع افعالنا 

سأتناول حادثة استثنائية عن قصد مثلا اذا كنا مترعرعين في تلك الظروف 
ذاه هوا الشكل. ثانه: أن کرت نية ادن ىك تا اا عير المتوروخاة :6 مل 
العاملات من النحلات »© كن قد اعتبرن أن واحبهن المقدس بقتضي قتل أشقائهن 
ولكانت الامهات قد سعت الى قتل بناتهن الولودات » ولا كان أحد قد اعتقد أو ارتای 
ضرورة الاحتجاج على هذا فضلا عن هذا كان بالامكان أن يصبح لدى النحلات 
( أو أي نوع آخر من الحيوانات ) في مثل هذه الحالة » وكما سدو لي » مفهوم الخير 
والشر أو الضمیر لد 

ماذا نستنتج من هذه الكلمات ؟ نستنتج منها أنه ليس ثمة شيء مطلق في 
مفاهيم الناس الاخلاقية وانهم يتغيرون سوبية مع تغيرات تلك الظروف التي يعيش 
ےا فان 

ومم تتکون هذه الظروف 5 وما هو سہب تفیرھا؟ داروين لا بقول شيا اطلاقا 
في هذا الصدد واذا قلنا وبرهنا على ان هذه الظروف تتكون بعمل اوضاع القوى 
المنتجة وتتفير نتيجة لتطور هذه القوى » فاننا عدا عن اننا لا نقف على النقيض مع 
داروين “٤‏ فنحن ٤‏ على العکس » سنکمل ما قاله ونفسر ما بقي عنده من أفكار غير 
مفسرة مستخدمين في دراسة الظواهر الاجتماعية ذاك المبدا نفسه الذي قدم له 
خدمات جلى في البيولوجيا 

وبشكل عام کان لنطاف مجال داروين منحى آخر فهو كان بنظر الى اصل 
الانسان كنوع حيواتي دبود أنصار النظرة المادية شرح المصير الناريخي لهذا النوع. 
وببدأ نطاق دراساتهم تماما هناك حيث ينتهي نطاق دراسات الدارونيين ولا یمکن 
لاعمالهم ان تحل محل ما بقدمه لنا الدارونيون كما أن أسطع اكتشافات الدارونيين 
لا يمكنها ان تحل محل دراساتنا بل هي یمکٹھتا فقط أن تهيء التربة لها مثلما بهيء 


بی أصل الانسان » المجلد ١‏ ©» الصفحة ٢ہ‏ 
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ایل ارت الان > دون أن وا ا عا شرورة الدرائياف! ات لے 
البحتةچو لا تكمن المسألة في هذاابدا فنظرية داروين قد ظهرت في حينها 
سل تر وص ود الى امام فى مال لو ال اویه سے سیا وبل 
المتطلبات المنتصبة آنذاك أمام البحاثة العلميين هل يمكن قول ذلك عن النظرة 
المادية الى التاريح ؟ وهل هذه النظرة قادرہ الآن على تلبية متطلبات العلم حاليا ؟ 
وأنا اجيب على هذا السؤال بثقة كاملة نعم »> ممکن ‏ نعم انها قادرة على ذلك ! 
وآمل بأن أبين جزثئيا فی هذه الرسائل أيضا أن لهذه الثقة أساسا 

لنعد الى علم الجمال تدلنا كلمات داروين على انه بنظر الى تطور الاذواق 
الجمالية من وجهة النظر التي بنظر منها الى المشاعر والاحاسبيس الاخلاقية ٠‏ 
بحسنا لاسن 4 كلهم کل المد سن الحيؤانات 4 الخال اى أله نيه لے ات 
لے و ا من المتعة الجمالية ) تحت تأثير الاشیاء والظواهر العروفة. 
ولكن ما هي الاشياء والظواهر بالذات التي تقدم لهم المتعة والسرور »© فهذا مرتبط 
بالظررف التي يعيشون تحت تأثيرها أن طبیعة الانسان تعمل ما بودي الى تكوين 
اذواق ومفاهيم جمالية وتحدد الظروف المحبطة به انتقال هذه الامكانية الى واقع ٭ 
سواسطتها بفسر أن هذا الانسان الاجتماعي دملك هذه الاذواق والمفاهيم الجمالية 
بالذان ولبس غيرها ٠‏ 

ان هذا الاستنتاج النهائي ينبثق مما تحدث عنه داروين ولن بجادل هذا 
الاسنتاج » بالطبع ٤‏ أي من أنصار النظرة المادية الى التاريحم بل على العكس تماما 
فان كلا مبنهم سيرى فيها اثباتا جدیدا على هذه النظرة فمن المعروف أنه لم يخطر 
على بال أي منهم نفي هذه الخاصية أو غيرها من الخصائص العامة المعروفة للطبيعة 
الیٹثرىة أو بھی ہہ قسرية في صددها كانوا فقط يقولون اذا كانت 
هذه الطبيعة غير متفیر* فهي لا تشرح العملية التاريخية التي تشكل مجموعة من 
الظراهر التغم٥‏ با کاو راذا يات سم تتفي مع جری اور انار ان 

من الواضح وجود سبب ما خارجي لتغيراتها وف هذه الحالة أو تلك تخرج مهمة 

اللؤخ وعالم الاجتماع بعيدا عن نطاق المحاكمات والآراء حول خصائص 
السية اسرب 

لناخذ » وان یکن ٤‏ تلك الخاصة مثل السعی للتقلِبد )١(‏ وانتارد الذي كتب 
عن قوانين التقليد يرى فيها روح الجتمع فهو درى أن كل مجموعة اجتماعية 


چو يجب علي أن ابدي هنا تحفظا انني أرى انه اذا كانت دراسات وابحاث البيولوجيين ‏ 
الد ونیین تهيء التربة للابحاث الاجتماعية فانه يجب أن نفهم هذا فقط من ناحية أن نجاحات البیولوجیاء 
ونظا لان لها علاقة مع عملية تطور الاشكال المضوية ؛ لا يمكنها أن لا تؤثر وتساهم في تحسین 
الطيقة العلمية في علم الاجتماع بسبب صلتها بتطور التنظيم الاجتماعي ونتاجانه الافكار والاحاسيس 
البزية . لكنني لا اشاطر نظرات الدارونيين الاجتماعية من أمثال غيكل على الاطلاق ۱۹۶2) . 


ب ٢٣٣۳‏ ۔ 


تشکل مجموعة من الکائنات التي يقلد جزء منها بعضه البعض في فترة معينة وجزء 
آخر يقلد النموذج نفسه وليس ثمة ادنی شك في أن التقليد قد لعب دورا كبيرا 
جدا في تاريخ مجمل افکارنا واذواقنا وطراز حياتنا وعاداتنا ‏ وكان مادو القرن 
الفائت قد أشاروا الى أهميته الهائلة 

بقول غيلفيتسي الانسان كله مكون من التقليد والمحاكاة وليس ثمة شك 
ايضا في ان تارد قد وضع دراسة قوانین التقلید على اساس خاطىء 

عندما أعاد الستوارتيون بصورة موقتة في انکلترا سيطرة فة النبلاء 
القديمة )5١(‏ » فهذه الفئة لم تظهر ادنی رغبة في تقليد الممثلين المتطر فين للرجوازية 
الصغيرة الثورية والبوريتانيين غير أنها أبدت حماسا شديدا للغاية للعادات رالاذواق 
التي تتعارض كليا مع قواعد الحياة البوريتانية ان القسسوة البوريتانية للاخلاقيات 
والعادات قد تنازلت عن مكانها للاستهتار والفساد الفظيع وقد أصبح من ليحميل 
أن يحب الانسان كل ما كان يمنعه البوريتانيون كان البوريتانيون متديئون لغاية. 
وكان علية القوم ازمان التجديد بتباهون بكفرهم واما البوريتانيون فكانوا 
يضطهدون المسرح والآداب وقد قدم سقوطهم الاشارہ للتولع القوي والجديد 
بالمسرح والادب كان البوريتانيون ذوي شعر فصر وكانوا یستنکرون الامتمام 
الزائد بالالسسة وقد ظهرت بعد عودة النظام القديم ( على خشبة المسرح ) بار_كاته 
طويلة والبسة تدل على الترف والابهة كان البوريتانيون يحظرون اللعب بالورف 
بينما اصبح لعب الورق بعد عودة النظام القديم رغبة جامحة تجتاح الكثيرين اخ 
وباختصار ٤‏ فهنا لامكان بالفعل للتقليد بل هنا التناقض الذي له جذوره أيضا في 
خفبائضن الظنيفة البقرية” .ولك اذا طهر هذا التتاقض المتحدن فق خصائض 
الطبيعة البشرية ٠‏ بهذه القوة » في انكلترا في القرن السابع عشر اثناء العلاقات‌المتادلة 
بين البرجوازية والنبلاءٴ؟ حدث هذا لانه كان عصر احتدام الصراع نين النبلاء 
والبرحوازبة » ومن الافضل القول ‏ « الفئة الثالثة » كلها لذا یمکننا القول انه 
بالرغم من وحود رغبة قوية » بالطبع © لدى الانسان في التعليد غير أن هذه الرغة 
تظهر فقط نی ظل علاقات اجتماعية معروفة ء مثلا في ظل تلك العلاقات التي كنت 
قائمة في فرنسا القرن السابع عشر حيث كانت البرجوازية » عن رغبة » وان لم كن 
يصورة موفقة كليا > تقلد النبلاء تذكروا ( ال رجوازی الصفر في فمة اللا ) 
موليير هذا ويزول السعي للتقلید في ظل علاقات اجتماعية اخری متنازلا عن 
مكانه للسعي المضاد الذي سأسميه حاليا السعي نحو التناقض ( المعارضة ) 

على فكرة » كلا » فأنا اعبر بصورة غير سليمة ان الرغبة في التقلييد لم تخف 
عند الانكليز فی القرن السابع عشر ظهرت هذه الرغبة > على الارجح بالقوة 
السابقة » في العلاقات المتبادلة بين الناس ضمن الطبقة الواحدة ٠‏ بيلجام يتحث. 
عن انكليز ذاك الزمن من المجتمع العالي : « ان اولئك الناس حتى لم بكونواغير 
متدبنین كانوا بنکرون 554051 ۾ بفية عدم ارهاق انفسهم بالتفكير يمكنالول 
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دون خوف من الوقوع في الخطأ ان اولئك الناس قد اتكروا التغليد غير اتهم © في 
تقليدهم للرافضين الاكثر جدية ؛ كانوا في الو قت نفسه يعارضون البوريتانيين لذا 
بنتج معنا ان التقليد مصدر التناقض غر اننا نعلم أنه اذا كان بين النبلاء الانكليز 
أناس ضعاف یقلدون الاقوى منهم في عدم الاہمان ٤‏ فهذا انما حدث لان عدم الايمان 
كان ذا نغمة حسنة » وهو قد اصبح كذلك فقط بفعل الللثاقض وفقط كردة فصل 
على البوريتانية » ردة الفعل التي ظهرت بدورها كنتيجة قلصراع الطبقي المشار اليه 
اعلاه وبنتج عن هذا أن حقائق النظام الاجتماعي كانت كامنة في اساس هذا 
الدباليكنيك امعقد كله للظواهر النفسية ومن هذا بتضح الى أي مدى كان 
الاستنتاج الذي توصلت اليه صحيحا وذلك انطلاقا من بعض مبادىء داروین تعمل 
الطبيعة البشرية على أنه بمكين ان بکون لدى الانسان مفاهيم معروفة ( أو أذواق 
أو ميول ورغبات ) ويتعلق انتقال هذه الامكانية الى واقع بالظروف المحيطة به 
واذا لم اکن مخطا فهذا هو الشسيء نفسه الذي كان قد عبر عنه قبلي 
روسي نصير للنظرة المادية الى التاريخ (55) 

بما أن المعدة ممتلئة بكمية معروفة من الطعام فهي تعمل وفقا لقوانين الهضم 
المعدي ولكن هل يمكن عن طريق هذه القوانین الاجابة على سؤال لماذا تعصر معدتك 
بوميا طعاما لذيذا ومغذيا بينما بعتبر هذا الطعام ضيفا نادر الوجود في معدتي ؟ 
هل تفسر هذه القوانين لماذا باکل البعض كثيرا جدا بينما يموت آخرون من الجوع ؟ 
يبدو انه يجب البحث عن الشرح في نطاق آخر » في سريان مفعول قوانين من نوع 
آخر والشيء نفسه بتعلق بعقل الانسان وبما أنه موضوع في وضعية معروفة > 
وبما أن الوسط المحيط يقدم له انطباعات معروفة ©» فهو يمزجها وفقا لقوانين عامة 
معروفة علما أن النتائج هنا تكهون على غابة التنوع ولكن ما الذي بضعه في هذه 
الوضعية ؟ وما هي الشروط التي بخضع لها جريان الانطباعات الجديدة وطبيعتها ؟ 
هذه هي المسألة التي لا یمکن لابة قوانين فكرية ان تحلها 

لنتابع حدیثنا تصوروا كرة مطاطية مرنة تسقط من برج عال فان حرکتھا 
تتم وفقا لقانون الميكانيك البسيط والمعروف من قبل الجمیع ولکن ها هي الكرة 
تصطدم سطح مالل وتتغفير حركتها وذلك حب القانون الميكاتيكي البسيط 
والمعروف من قبل الجميع أيضا وبالنتيجة يحصل معنا خط مكسور للحركة يمكن 
ويجب ان نقول عنه انه مدين بنشوئه للعمل المترابط للقانوثين المذكورين اعلاہ 
ولكن من این ظهر السطح الائل الذي ارتطمت به الكرة ؟ فهذه النقطة لا بتناولها 
بالشرح القانون الاول ولا الثاني ولا العمل المترابط والشيء نفسه بالنسية للفكر 
البشري من أبن ظهرت تلك الظروف التي خضعت: الحركات بفضلها للعمل 
المترابط المتحدد لقوانين ما ؟ وهذا أيضا لم یتم تفسيره من قبل قوانينها . 


نے 5 سے 


انني مقتنع كليا ان تاريخ الاندولوحیات ىمکنه أن بكون مقهوما فقط من قبل 
ذاك الذي استوعب هذه الحقيقة البسيطة والواضحة 

لنتابع لقد ذكرت ؛ اثناء الحديث عن التقليد حول السعي الناقض له 
شاشر واللی مجه الع »الى العا ئض 

يجب دراسته بصورة أكثر جدية 

نحن نعرف الدور الكبير الذي تلعبه ( بداية الطرح المضاد 9) )») حسب راي 
داروين وذلك في ظل التعبير عن الاحاسيس والمشاعر عند البشر والحيوانات ‏ هذا 
وبورد داروين العدید من الامثلة المقنعة للغابة فی اظهار أن « بدابة الطرح المضاد » 
ہے ال یق محال ساس عن الاحاسسن والعيافن ۔ راتا اسالنق ‏ الیش 
اللحوظ تأثير هذا فی نشوء وتطور العادات ؟ 

عندما يتقلب الکلب أمام صاحبه ويصبح كرشه في اتجاہ الاعلى يمكن عند ذاك 
التفكير فقط بما هو مناقض لاي ظل من المقاومة وهو تعبير عن الخضوع الكامل 
وهنا ببرز عمل « بدایة الطرح المضاد وأنا اعتقد ان هذا الوضع بجول في الخاطر 
في الحالة التالية التي بحدثنا عنها الراحل ہر تون كان زنوج قبيلة فوانيا مونيزي »© 
عند اقترابهم من القرى التي تقطنها قبائل معادية علما أنهم کانوا يتسلحون دوما 
وعلى أتم صورة في قراهم کانوا بلقون بأسلحتهم ارضا » ( رحلة الى بحيرات افريقيا 
الشرقية الکری ) > بارسس ۱۸٦١‏ الصفحة ٦٦٦‏ واذا كان الكلب ©» حسب 
ملاحظة داروين » بنقلب على قفاه كما لو كان بقول لهذا الشخص أو لكلب آخر 
« انظر ! انا عبدك » فان الزنجی في الحالة التي ذكرناها انما بقول لزميله الاتجول 
في خاطري ابدا فكرة الدفاع عن النفس وانا اعتمد على طیبتك ‏ فهنا وهناك ب 
المغزى الواحد والتعبير الواحد أي التعبير بواسطة الحركة المتناقضة مباشرة مع ما 
كان بامكانه أن یکون حتميا في تلك الحالة فيما لو ظهرت نوابا عدوانية عوضا 
عن الخضوع 

ففي العادات التي تعبر عن الحزن بلاحظ بوضوح مدهش فعل بداية الطرح 
المضاد قول دافيد وتشارلز لیفینفستون أن الزنجية لاتخرح من منزلها دون زينة 
اطلاقا باستئناء تلك الحالات عندما تلیس رداء الحزن ( دراسة زامبيا وروافده ) 
بارس ٤‏ 1855 »© الصفحة ١.5‏ ) 

وعندما يموت للزنجي من قبيلة نيام نيام أحد الاقرباء » سرع على الفور 
لعص شعره للدلالة على الحزن »© ويوجه اهتماما كبيرا بالتزين ( رحلات ومغامرات 
في افريقيا الاستوالية » الصفحة 518 > 0) ) وأما بعض سکان جزيرة بودنيى 
الاصليين فيخلعون ملابسهم القطنية وبرتدون ملاس مصنوعة من قشر الشجر كانت 


551 سا 


دارجة في الازمنة السابقة » وكل هذا تعبير عن حزنهم چ وتعبر بعض القبائل 
المنفولية عن حزنها بارتداء الالبة على اقلوب وچو ففی سائر تلك الحالات یبرزء 
للتعبير عن المشاعر ؛ الفمل المناقض گا يعتير طبيعيا وضروريا ومفيدا أو لطيفا وجميلا 
فى ظل تيار الحباة العادي (50) ٠‏ 
٠‏ وهكذا بعتبر مفيدا تبديل الالبسسة الوسخة بنظيفة في ظل تيار الحياة العادية» 
ولكن في ظروف الحزن بتنازل الرداء النظیف حسب مبدا الطرح المضاد ء للرداء 
القذر ان سكان جزبر؟ بورنيو المذكورة اعلاہ يشعرون بالسرور عندما يبدلون 
البستهم القطنية بألبسة من قشور الشجر ولکن فعل مبدا الطرح المضاد يودي 
الى ارتدائهسم البستة من هذه القشور في الحالات التي يريدون اثناءها التعبير 
عن حز نهم 

يبدو طبيعيا بالنسبة للمنغوليين ولجميع الناس الآخرين أن برتدوا البستهم 
فور هة ا لس علق الوت ولك لهذا الم تالدات مدو هذا هيا 
في ظل تيار الحياة العادي ٤‏ فهم يقلبون الالبسة عندما یتم خرف تيار الحياة العادي 
سب حدث حزني ما واليكم مثلا آخر أوضح يفول شقينفورت أن العديد من 
الزنوج الافريقيين يرتدون حبالا على رقبتهم تعبيرا عن الحزن مووي فهنا يتمالتعبير 

عن افر اتا سی عادر 11 كل عر ر ةف اللات ون اراد ادد من 

هذه الحالات 

لذا انا مقتنع أن جزء کبسیرا جدا من العادات مندين بنشوئه لمفعول مبدا 
الطرح المضاد 

واذا كانت قناعتي قائمة على اسس ٠‏ ويبدو لي انها قائمة على اسس كليا > 
فانه يمكن الافتراض أن نمو أَقواقتا الحمالِة كذلك يحدث جزلیا تحت تأثيره .هل 
بتعزز مثل هذا الافتراض بالحقائق ؟ اعتقد ؛ نعم 

تنتقل الزنحيات الثربات اق اكذرة مات ا اترک أن 
الر حل لا تدخل فيها ليا لذا تہ نر اولك السدات ية فر ر فة فر ان هذه 
المشية تعتبر ایضا جذابة للغايةددد 

بأئبة صورة امكنها أن تصبح كذلك ؟ 

حب أن نسحل مقدما ©» بغية أدراك هذه النقطة »> أن الرنجيات الكادحات 
لا مس مدل تلك الاه الي افر ا اها ضس ب عد لا سرد لفن 
ان سی لها تي الشناحات: اترات لان فى هذا ضام ك للواقت + ون 


جو راتسل » علم الشعوب » المجلد ۲ » الصفحة ۲٤۷‏ (۲۷) 


« Au coeur de Afrique » ٣۰1,0 . 1 بد بد چے‎ 


چچ ل < ب بیانجیه - فيرو »© قبالل سیلدیغامبیا » پاریس © ۱۸۷۹ © الصفحة ۱١‏ ء 


ب ٢٣۷‏ ل 


لهذا السسب بالدات تبدو حذابة المشية الخر فاء للنساء الثربات اذ ان الوقت غير 
ثمين بالنسبة لهن نظرا لانهن لا حاجة لهن للعمل ان مثل هذه المشية بحد ذاتها 
ليس لها أدنى مغزى وهي تكتسب الاهمية ققط بفعل الدتناقض مع مشیة المتقلات 
بالعمل ( اي النساء الفقرات ) ٠‏ 

ان فعل ١‏ مبدا الطرح المضاد » واضح هنا ولكن لاحظوا أن مفعول هذا المبدا 
بعود لاسباب اجتماعية لوجود عدم المساواة في الملكية بين زنوج سنینفامبیا 

آمل منکم » بعد تذكر كم لما قلناه أعلاه عن عادات واخلاف نبلاء البلاط الانكليزي 
زمن الستيوارتيين © أن توافقوا دون جهد على أن السعي الکتشف عندھم نحو 
التناقض يشكل حدثا خاصا للفمل في السیکولوجیة الاجتماعية لمبدا داروين حول 
الطرح المضاد ولكن يجب هنا أن نسحل أيضا ما بلي (۲۸) 

ان تلك الفضائل مثل حب العمل والصبر والنضوح وحسن التبدبير وصرامة 
العادات الاسروية وغيرها كانت مفيده للبر جوازية الانكليزية الساعية لاكتساب موقع 
رفيع لها فی المجتمعم ولكن العيوب المتناقضة مع الفضائل البرجوازية كانت ٤‏ على 
اقل تقدير غير نافعة للنبلاء الانكليز في نضالهم ضد البرجوازية من أجل وجودها 
فهذه العیوب لم تعلدم للنلاء وسائل حد دده لهذا النضال وظهرت فقط كنتيحة 
سيكولوجية وکان من الفید بالنسبة لفثة النبلاء الانكليز لیس سعيها الى العيوب 
المتناقضة مع الفضائل اكبرجوازية بل ذاك الشعور الذي يثيره هذا السعي أي 
الحقد على تلك الطبقة التي كان انتصارها الكامل من الممكن أن يعني التدمير الكامل 
لجميع مزایا الارستقراطية فالسعي الى العيوب قد ظهر فقط كتفير نسسي ( فيما 
اذا أمكن استخدام هذا المصطلح الذي اقتبسه من داروين ) هذا وتحدث مشل 
هذه التغيرات النسبية كثيرا جدا في علم النفس الاجتماعي ومن الضروري اعارة 
الاهتمام بها وانه من الضروري أيضا في هذا الصدد ان نذكر بأنها هنا أيضا تعود 
الى اسباب اجتماعية في نهاية الطاف ٠‏ 

من المعروف من تاريخ الادب الانكليزي انه قد انعكس بقوة هائلة فعل مبدا 
الطرح المضاد السسيكو لوجي في مفاهيم الطبقة العليا الجمالية والذي كما اشرت اليه 
بحدث بفعل الصراع الطبقي لقد تعرف الارستقراطيون الانكليز » وهم في المنفى 
بفرنسا بالادب الفرنسي وبالمسرح الفرنسي اللذين كانا يشكلان نتاجا نموذجيا 
وفريدا من نوعه للمجتمع الارستقراطي الانيق > ولهذا السبب کانا متطابقان مع 
اتجاهاتهم الارستقراطية وبصورة أكثر من المسرح والادب الانكليزي في عصر 
اليزابيت (۲۹) وبعد عصر الدعوة لاعادة العهد البائد بدات سيطرة الاذواق الفرنسية 
على المسرح الانكليزي وف الادب الانكليزي لقد اصبحوا يستخفون بشكسبير مثلما 
استخف فيما بعد الفرنسيون الذين تعرفوا به وكانوا متمسسكين بقوة بالتقالید 
الكلاسيكية ‏ أي مثل ( المتوحش السكران )) وقد اعتبرت « روميو وجوليت ) 


ے ٢٣۳۸‏ سے 


آنذاك (( سيئة ) و ( حلم فى لبلة صيقبة » و ( الاحمق والمضحك ) وسر حیة 
« هنرى الثامن » ساذجة واما ( عطیل )) فمستواها وسط ىا 
ان هذه النظرة اليه لا تزال كليا حتی في القرن اللاحق كان هيوم بعتقد أن 
عبقرية شكسبير المسرحية يبالغ فيها بصورة طبيعية لذاك السبب هو أنه تبدو 
كبيرة جدا سار الاجساد المشوهة وغير المتناسقة فهو يلوم الكاتب المسرحي!اعظيم 
لعدم معرفه قواعد الفن المسرحي 
Total ignorance of all theatrical art and conduct )‏ ) 
وتأسف القسیس على ان شكسبير كان نکتب للشىشمب ‏ ( for the peaple‏ ( 
ويتصرف دون حماة من حانب حاشية الملك ودون دعم من حانب رحال البلاط 
the protection of his prince and the encouragement of the court )‏ ( 
وحتی أن هاريك الشهير المعجب بشدة بشكسبير قد حاول ان یرفع من شأن 
صنمه ففي عرضه ( لهاملت ) قد أسقط مشهد اللقاء مع حفاری القبور . 
واضاف الى الك لير نهاية سعيدة غر ان القسم الديمقراطي من 
جمهور المسارح الانكليزية قد واصل ارتباطه الحار بشكسبير وقد أدرك هاريك ع 
بتفييره لمسرحياته » بأنه كان يخاطر باثارة احتجاج عاصف من جانب ذاك الجزء من 
الحمهور وقد تضمنت رسائل أصدقائه الفرنسيين اليه الفاظ الدبح والاطراء 
« للرحولة » التي جابه بها هذا الخطر واضاف أحدهم 
car je connais la papulace anglaise »‏ « 
انعکس انحلال وتغسح عادات النبلاء واخلاقیاتھم في النصف الثاني من القرن 
لالسايع عشر على المسرح الانكليزي اہضا واتخذت هذا الانعكاسات ابعادا غر 
معقولة فالکومیدیبات الكتوبة في انکلترا خلال الفترهة من 1١11.‏ الى ١11.‏ تنتمي 
كلها بدون استثناء وحسب تعبير ادوارد انحل الى الخلاعة وڄڊ 
وی هذا الصدد بمكن القول 225001 8 أنه كان سحب أن بظھر > ان عاجلا آم 
حلا وحسب مدا الطرح المضاد ذاك النوع من المؤلفات المسرحية في انکلترا التي 
كان من الممكن ان يكون هدفها الرئيسي کامنا فی تصوير الفضائل البيتية وتبجيلها. 
وبالفعل قد تم فيما بعد ابداع مثل هذا النوع من قبل الممثلين الاذكياء للبرجوازیة 
الانكليزنة غير أنه علي أن أتناول هذا النوع من المؤلفات المسرحية لاحقا عندما 
سيجري الحدث عن ( الكوميديا الدماعة )2١(‏ )) الفرنسية 
حسب معلوماتي ان اسوليت تبن كان أ فضل من الآخرين واكثر حذاقة في تحدیدہ 
لاهمية مبدأ الطرح المضاد في تاریخ المفاهيم الجمالیة )5١‏ 
چو بيلجام ؛ المصدر السابق الصفحة 6١  ).‏ 
جو تاریم الادب الانكليزي الطبعة الثالثة ٤‏ لیبزیغ ۱۸۹۷ ٠‏ الصفحة 556 . 


ےس ۲٢۲۳۹‏ سد 


ففي كتابه الظريف والممتع « رحلة الى البيرينه » ينقل حديثه مع « جاره حول 
الطاولة » السيد بول والذي كما هو مبين ٤‏ يعبز عن نظرات الؤّلف نفسه يقول 
السيد بول انتم مسافرون الى فرساي »© وټمتعضون من ذوف القرن السابع 
عشر ١‏ ولكن ستكفون لفترة من الزمن عن الحكم من وجهة نظر احتياجاتكم 
الخامو وعاداتكم الخاصة نحن محقون عندما نعجب بمنظر وحشي مثلما كانوا 
ومحقین عندما کان مثل هذا المنظر الطبيعي بثير فيهم شعور الكآبة والضجر 
فالنسة لبشر القرن السابع عشر لم کر کت من الجبل الحقيقي 
(لن ننسىان الحدیث بجري في جبال البيرينه ) فهو كان بثير لديهم العدش من 
التصورات غير الجميلة وان الناس الذين لتوهم اجتازوا عهد الحروب الاهلية 
وشبه البريرية كانوا بتذکرون عند رؤية الجبل المدينة وركوب الخيل في الممرات 
الطوبلة تحت المطر أو 'فوق الثلج والخبز الاسود السيء الذي كان یقدم الیم في 
الفنادق الردئشة لقد كانوا منهكين من الهمحية مثلما نحن متعبون من الحضارة 
(ن هذه الحبال تعطينا الامكانية للاستراحة من أرصفتنا ومكاتبنا ودكاكيكنا 
ویعجبنا منظر الطبيعة الوحشي فقط لهذا السبب 

يعجبنا منظر الطبيعة الوحشي لتعارضه مع مناظر المدينة التي أضجرتنا 
كانت مناظر المدينة وحدائقها المنظمة تعجب بشر القرن السابع عشر اتناقضها مع 
الاماکن الو حشية وان فعل « مدا الطرح المضاد » لا رىب فيه هنا أنضا ولكن 
لهذا بالذات» لكونه لاشك فيه» فهو يرينا ضمن أي نطاف يمكن للقوانين! لسسيكو لوجية 
ان تشكل المفتاح لتفسير تاريخ الايديولوجيا بشكل عام وتاريخ الغن بصورة خاصة . 

لعب مبدا الطرح المضاد. في سيكو لوجية الناس في القرن السابع عشر ذاك 
الدور الذي لعبه ايضا في سيكو بوجية معاصرينا 

ماذا اذن تتناقض اذواقنا الجمالية مع اذواق الناس في القرن السابع عشر ؟ 
لاننا موجودون فی وضعية أخرى کلیا 

ينتج معنا اننا نصل الى الاستنتاج المعروف من قبلنا تجعل طبيعة الانسان 
السسيكو لوجية كل ما یمکن أن تكون لديه ملفاهيم جمالية وان مبدا الطرح المضاد 
لداروبن بلعب دورا هاما للفاية » ولكنه لم بحظ حتى الآن بالتقدير الکافی ٤‏ في 
ميكانيزم هذه المفاهيم ولکن اذا بملك هذا الانسان الاجتماعي هذه الاذواق بالذات 
وليس غيرها وما الذي بدعوه للاعجاب بهذه المواد بالذات وليس بغيرها » فهذا 
تعلق بالظروف المحيطة ان الثال الذي بورده تین بظهر بشكل جید كذلك طبيعة 
هذا الظروف ونلحظ منه أن هذه هي الظروف الاجتماعیة التي ساعبر عنها بصورة 
غير محددة الآن ‏ مسار تطور الثقافة البشرية 


.54 سے 


وهنا سأتنبأ باعتراض من جانبكم ستقولون ‏ لنفترض أن المثال الذي 
يورده نين يشير الى الظروف الاجتماعية كسبب عامل على سير مفعول القوانين 
الاساسية لسيكولوجيتنا لنفترض ان الامثلة التي اوردتموها انتم ايضا تشير الى 
ذلكة و لت کا سس حتاف ظ2 انی جرس قطن لاف راابت ضر ند 
الامثلة التي تدل على أن قوانين السيكولوحيا عندنا تفعل فعلها تحت تأثير الطبيعة 
ہلت گا 

وانا سأجيب معروفة بالطبع وبجری الحدیث في المثال الوارد من قبل 
قبن عن نظرتنا بالذات الى الانطباعات التي تتركها فينا الطبيعة ولکن هنا بيت 
ال آذ أن جاتر ہل هده الاظطقابات فا تتفي حط لعفي نظ ها الخاصية أل 
الطبيعة » وهذه الاخيرة تتحدد بمسار تطور ثقافتنا ( أي الاجتماعية ) 

بتناول المثال الوارد من قبل تين المناظر الطيصية . 

حيدق الحكرم: !إا ف اع الا ای تل ي تاو ا 
والتصوير بشكل عام موضعا غير دائم اطلاقا کان ميكل انجلو ومعاصروه يستخفون 
الاک ای مارد ابطانا نط و ما سر اومان عق 
الانھیسار والسقوط 

والوضع نفسه ينسحب على الفنانين الفرنسيين في القرن السابع عشر وحتى 
الثامن عقر اذالم كن المنظن الطيعن بحظی ناهمية مسثقلة وف القرن التاسع عٹر 
تتغير الامور بشدة يبدؤون بتقدير المنظر الطبيعي لاجل المنظر الطبيعي ودبحث 
١لرسامون‏ الشباب ‏ فلير وكابا وتيودور روسو في حضن الطبيعة وفي ضواحي 
باريس ويي فونتينيبلو وميدون عن ذاك الالهام الذي لم يشلك فنانو عصر لوبرين 
وبوشيه بامكانياته لاذا ؟ لانه قد تغيرت العلاقات الاجتماعية في فرنسا » وبالتالي 
تغيرت سيكولوجية الفرنسيين وهكذا يحصل الانسان من الطبيعة وفي مختلف 
عصور التطور الاجتماعي على مختلف الانطباعات لانه بنظر اليها من وجهات نظر 

ان سربان مفعول القوانين العامة لطبيعة الانسان النفسسية لاتنقطع بالطبع 
في أي من هذه العصور ولکن نظرا لان مواد مختلفة كليا تهبط فوق الرؤوس البشرية 
ي مختلف العصور فانه ليس من المستغرب أن تكون نتائج معالجة هذه المادة متنوعة 
للفانة أنضا 

اليكم مثالا آخر كان بعض الكتاب يفصحون عن تلك الفكرة وهي أنه لبدو 

لنا في شكل الانسان الظاهري ليس جميلا كل ما يذكرنا بسمات الحيوانات الدنیا 
وهذا صحيح بما بنطبق على الشعوب المتحضرة وان كان هنا ایضا عدد غير قليل من 
«؛لاستثناءات : « الرأس الاسدى ») لا سدو لاحد مناممسوخاودميما غير أنه » 


ي 5017 یت بلیخانو ف جره ب م١۱‏ 


برغما عن هذه الاستثناءات »© فهئا يمكن التأكيد ان الانسان بخشی التشبه بأقربائه في 
عالم الحيوان حتى أنه بحاول المالفة في بعده عبنهم 

واما بالنسبة للشعوب البدائية فهذا غير صحيح ابجابيا من المعروف أن 
بعض هذه الشعوب تقلع قواطعها العلوية بغية التشبه بالحيوانات المجترة » وبعضها 
الآخر بقصرها بغية التشبه بالحيوانات الكاسرة » وشعوب أخرى تضفر شعرها 
بفية أن يصنع منها قرون الخ » 

ان هذا السعي لتقليد الحيوانات غالبا ما بكون مرتبطا بمعتقدات الشعوب 
اللدائية الات ه 

ولكن هذا لا سدل من الامر شیئا اطلاقا 

فمن المعروف أن الانسان البدائي لو كان قد نظر الى الحيوانات الدنيا 
.بعبوننا نحن فانه ء على الارجح » لا كان ثمة مكان له في تصوراته الدينية فهو 
بنظر اليه بصورة مغابرة ولاذا بصورة مغابرة ؟ لانه يقف على درحة آخری من 
الثقافة . هذا بعني انه اذا كان الانسان بحاول التشبه بالحيوانات الدنیا في بعض 
الحالات ومعارضتها فی حالات أخرى فان هذا بتعلق بوضعية ثقافته أي بتلك 
الظروف الاجتنماعية التي تحدثت عنها أعلاه وعلى فكرة أستطيع هنا التعبير 
بصورة ادق سأقول هذا بتعلق بمستوى تطور قواه الانتاجية واسلوب الانتاج 
اديه اترك المجال ٤‏ لكي لا بتهموني بالمبالفة وبالنظرة « الوحيدة الجانب أن 
يتحدث عوضا عني العالم والرحالة الالماني فون دين شتينين « نحن سنفهم هؤلاء 
الناس ‏ ویقصد بهم الهنود البرازيليين ‏ عندما سننظر اليهم كنتيجة لحیاہ 
الصید وان أهم جزء في خبرتهم مرتبط بعالم الحيوانات ٤‏ وقد تكونت نظراتهم 
على اساس هذه التجربة وباهابل تقتبس دوافعهم الفنية مع الرتابة الكثيبة من 
عالم الحیوان بمكن القول ان فنهم الغني العجیب كله له جذوره في حياة الصيد ». 

كتبه تشير نيشيفسكي في اطروحته « علاقات الفن الجمالية بالواقع 
«بعجينا في النباتات نضارة اللون والبهاء وغنى الشكل الذي یکشف عن حياة غنية 
بالفغوی ونضرة النبات الذابل ردیء واللبات الذي بحتوي على القليل من 
عصائر الحياة غير جيد 59) » تشكل أطروحة تششيرنيشيفسكي مثالا هاما للغاية 
وفريدا بالنسسبة لتطبيق البادیء العامة لمادية فورباخ على مسائل علم الجمال 

ولكن التاريخ كان دائما موضعا ضعيفا لهذه المادية » وهذا واضح بصورة جیدہ 


من المقطع الذى اقتبسته لتوى ہما بخص ( بعجبنا ف النبانات ( 
من بقصد ب « نا » فی « بعجبنا » ؟ فمن المعروف أن أذواق الئاس متقلبة 
مثلما اشار تشير نيشيف سكي الى ذلك أكثر من مرة في مؤلفاته ومن المعروف أن 


«لقبائل البدائية مثل البوشميون والاوستراليون لا يريئون أنفسسهم أحيانا بالورود 
وان كانوا بعيشون فی بلاد غنية جدا بالورود بقال بأن التاسمانيين كانوا في هذا 


ے )ا ل 


الخان استففاء. .ولكق الآن لا تحرز التعلق عن .صحة هذا الخیر ‏ قاقاتعاشرن 
انقرضوا وعلى كل حال من المعروف جيدا أن النباتات معدومة کلیا نی فن الزخرفة 
ای الوت الداقة: :وتضنورة اق ون الصل الي "كاله یس :فيو يبنا 
من عالم الحيوان ٠‏ ۱ 

بقول ارنست غروسيه ‏ ان دوافع فن الزخرفة التي تقتبسها قبائل الصيد 
من الطبيعة تكمن اساسا في الاشكال الحيوانية والبشرية فهي تنتقی تلك الظواهر 
التي تثير لديهم أكبر الاهتمام العملی ويرى الصياد البدائي ان جمع النباتات 
التي هي أيضا ٤‏ بالطبع » ضرورية له ؛ بمثابة شغل للجنس الادنى ‏ للمرأة » وهو 
لا هتم بها اطلاقا ‏ ولهذا السسبب لا نحد عنده حتى أدنى اثر للبواعث النباتيسة 
مثلما هي غنية ومتطورة جدا في فن الزخرفة والتزيين لدى الشعوب المتحضرة 
وفي الواقع بشكل الانتقال من الزخرف الحيواني الى النباتي رمزا للتقدم الهائل في 
تاريح الثقافة ‏ الانتقال من حياة الصيد الى الزراعةج 

اذا كان كل هذا صحيحا فیمکٹنا الآن أن نغير الاستنتاج الذي كنا قد تو صلنا 
اليه اعلاہ من كلمات داروين ان الطبيعة السسيكولوجية للصياد البدائي مشروطة بأنه 
من الممكن أن تكون لديه بشكل عام أذواق ومفاهيم جمالية وأما وضعية قواه 
الانتاحية وحياد الصید عنده تؤؤدي الى أنه تتو ضع عنده هذه المفاهيم والاذواف 
عالذات » وليست غيرها بعتبر هذا الاستنتاج الذي يلعي ضوءا ساطعا على فن 
قبائل الصيد ؛ وفي الوقت نفسه ؛ اثباتا آخر لصالح النظر ٥‏ ا مادیة الى التاریخ٢٤۲).‏ 

ان تكنيك الانتاج لدى الشعوب المتحضرة یؤئثر تائیرا مباشرا في الفن أقل بكثير 
من ذاك وان هذه الحقيقة كما لو كانت موجهة ضد النظرة المادية الى التاريخ » 
ما هي في الواقع الا اثباتا ساطعا عليها وتأكيدا عليها وسنتحدث عن هذا في مكان 
ما في وفف لا حیقىادعد 

انتقل الآن الى قانون سيكولوجي آخر لعب ابضا دورا كبيرا في تاريخ الفن وهو 
'أدضا لم برحل بالاهتمام الذي يستحقه 

بقول بيرتون ان لدی الزنوج الافريقيين المعروفين من قبله أذنا موسيقية سيئة 
التطور والنمو ٤‏ ولكن عندهم » في الوقت نفسه » حساسية شفافة تجاه الابقاع 

الحداف بغنی مع حركة مجذافية والحمال يفني في الطريق وربة البیت تغني 

وهي تطحن الحبوب لد مدع 

ويتحدث كاساليس أيضا عن قبيلة باسوتو التي درسها بصورة جيدة 
« تحمل نساء هذه القبيلة فی أبدبهن طو قا معدنيا بصغر لدى كل حركة وهن في 


إد نشسےوء الفن 
چوچو متدمة راؤل آسيليه لکتاب فريدريك کربستول « جنوب أقريقيا باریس )۲٢ ۱۸۹٦‏ » . 


بوجو المصدر الابق الصفحة 1.5 ( وها بقصد المطحنة اليدوية 


)ا سب 


الطحن لديهم بالغناء المنسجم تماما مع ایقاع الطوق المعدني و وبقول كاساليس 
ان رجال هذه القبيلة » عندما بصنعون الجلود » طلقون صوتا غرسا لدى كل 
خاصة بالابقاع وبقدر ما بكون الابقاع أقوى » تشعر القبيلة بجمال الفناء سے 
أكبر#د#د#د » وف أثناء الرقص تنقر الباسوتو بالارجل والايدي بصورة ایقاعیة 
وبعلقون فوق احسادھم نوعا خاصا من الخشخيثات ديد يديد » 

وقي موسيقى الهنود البرازيليين ايضا يبرز بقوة الاحساس بالايقاع علما انهم 
الھر مونیا د د د د د یلزم الحديث نفسه أيضا عن سكان او ستر الیاعو د 
وباختصار یشکل الابقاع بالنسبة لسائر الشعوب البدائية أهمية هائلة فعلا ان 
الاحساس بالابقاع » مثلما هو ٤‏ وبشکل عام بالمؤهلات الموسيقية شکل كما هو 
لاقل ثمة شعور بالاستمتاع بالابقاع الموسيقي » وهذا ) بلا شك ء؛ بعتمد على 
الطبيعة العامة الفيزيو لوجية للنظام العصبي بو جد اد جد د “د وفي هذا الصدد يمكن 
الافتراض بأنه عندما تظهر القدرات التي تجمع الانسان مع الحيوانات الاخرى فان 
ظهورها لا برتبط بظروف حياته الاجتماعية بشکل عام وخاصة ہو ضعبية قواہ 
الاتتاحية 

غير انه بالرغم من أن هذا الافتراض ببدو للوهلة الاولى طبيعيا جدا فهو 
لا بصمد امام نقد الحقائق وقد أظهرت العلوم أن مثل هذه الصلة قائمة 

سیدي المحترم ! لاحظوا ان النعلوم قامت بهذا العمل من خلال شخص أحد ابرز 
الاقنصادسن وهر كارل سوخر ٠‏ 


les 5355011608 par E.Casalis ancien missionnaire , paris 1863,P.150‏ ٭ 


جاسوتو ي کاسالیں المبشر السابق ‏ بارس ٣‏ >> الصفحة ١٠.‏ 
يديو المصدر السابق ٤‏ الصفحة ١)١‏ 
وجو المصدر الابق » الصفحة ۱٥۷‏ 
ند ودجو المصدر الابق ٤‏ الصفحة ها 
الد ددجو فون دين شتابنین ٤‏ المؤلفات المثار اليها » الصفحة ۳۲٦٣‏ 
ددن وچو عادات وأخلاقيات سكان اوستراليا في مجلة بعثات الابحاث في وسط اوستراليا وفي 
القارة الاوسترالية لندن ۷٣۱۸ء‏ امحلد ٢۲‏ الصفحة ۲٢۹‏ وكذلك غروسيه »منشاً الفن 
“'لصفحة ۲۷۱ 
ند د د و عبد عند ٠‏ أصل الانسان ٤‏ » المجلد 5 الصفحه 5ه" 


-. 5144 سے 


وكما هو واضح من الحقائق التي أوردتها اعلاہ فان قدرة الانسان على ملاحظة: 
الانقاع والتمتع به يؤدي الى ان بخضع المنتج الہدائی عن رغبة » في سير عملهللايعاع 
المعروف وتترافق حركة جسمه الانتاجية مع أصوات موزونة فيها مبالغات متنوعة 
ولكن بم بتعلق الابقاع الذي بخضع له المنتج البدائي ؟ ولماذا بلاحظ في حركات 
حسدہ الانتاحية هذا بالذات وليس مقياسا آخر ؟ هذا يتعلق بالطابع التكنولوجي, 
للعملية الانتاحة وتکئك الانتاج الہحوت كل نوع من العمل أغنيته الخاصة لدى 
القبائل البدائية والتي کون اداؤها دائما متناسبا مع ابقاع الحركات الانتاجية ٤‏ 
والخاص هذا الترغ من املع .ومع طور التری التحة شف اة الات 
الابقاعی فی العملية الانتاجية ولكن حتی لدى الشعوب المتحضرة مثلا في القرى. 
الالمانية لكل فصل من فصول السنة » حسب تعبير بيوخر ضجیج العمل الخاص, 
به ولكل عمل موسيقاه الخاصة »و ي 

يجب أن نلحظ كذلك انه تظهر نتيجة لكيفية انجاز العمل من قبل منتج 
اخ او مر 0 ے فان القن وغ او یری کائل عفان سے امھ 
الى عدة اقسام وني سائر هذه الاحوال بتحدد ايقاع الاغنية على الدوام بابقاع 
العملية الانتاجية بصورة صارمة ولكن هذا قليل فالطابع التكنولوجي لهذه 
العملية ملك تأثيرا حاسما كذلك في مضمون الاغاني التي تترافق مع العمل وان 
درا الحا الغنادلة لعل و الوس .والشهر .فك ادك سوحن الى الاما 
الذى مفاده أن العمل والموسيقى والشعر فی مرحلة تطورها الاولى كانت مرتبطة 
ببعضها ارتباطا وثيقا ولكن العنصر الاساسي في هذا الثالوث كان العمل بينما کان 
العنحران الباقيان محملان فقط صفة الخضو ع بويد 

ها ان الاضوات الي ترائق العدية من اللات اانا اها يرل بون 
بحد ذاتسا ؛ وبما ان الابقاع هو الشيء الرئيسي في الموسيقى بالنسبة للشعوب 
انا كانه می من الہ أن درك اه رة رت الات ال 
السبسيطة من اصوات تصدر عن تماس أدوات العمل بماداتها وهذا قد تم انجازه. 
بطريق تقوية الاصوات المذكورة وادراج بعض التنوع في ايقاعها وبشكل عام بطريق. 

بدي « العمل والابقاع »© لا ببیزبمغ ۱۸۹۲ الصفحات ٢۳ ٦٢ ٤ ٢٢‏ 


0 0۰ ¢ ”م ¢ 
)ەه ك بيو خر 


Arbeit und Rhythmus )‏ { 
وچو بيوخر » المصدر السابق › الصفحة ۲۹ 
وو المصدر الابق الصفحه ملا 


سن 2118نت 


تناسقها وتعبيرها عن المشاعر البشربة چو ولكن کان بلزم ؛ لاحل هذه الفاية > 
تفر ادوات العمل اولا »> وهي التي » بهذه الصورة قد تحولت الى آلات موسيقية . 

قبل كل شيء كان بحب أن تتعرض لثل هذا التحول تلك الآلات التي كان. 
المنتج بواسطتها يدق على مادة عمله من المعروف أن الطبل منتشر للغاية لدی. 
الشعوب البدائية وهو بظل عناد بعضها » الآلة الموسيقية الوحيدة حتى الآن 
وتدخل الآلات الوترية في الاساس ضمن هذه الفئة لان الموسيقيين الاوائل. 
كانوا بضر ہون على الاونار اتناء العزرف وتنسحب الآلات النحاسية عندھم الى المقام. 
الثاني بصادف على الاغلب الناي الذي بترافق العزف عليه اثناء الاعلام عن أعمال 
مشتركة#دهد لاأستطيع هنا الحديث بالتفصيل عن نظرة بيوخر الى ظهور الشعر. 
من الاسهل علي أن أقوم بهذا العمل في رسالة قادمة ))١(‏ سأقول باختصار أن. 
بيوخر مقتنع بحركات جسدية ابقاعية نشطة وخاصة تلك التي نسميها عملا وان. 
هذا صحيح ليس فقط بالنسبة للشكل الشعري بل وكذلك للمضمون × 

اذا كانت استنتاحات بيوخر الرائعة سليمة فان لنا الحق بالقول ان طبيعة 
الانسان ( الطبيعة الفيزيواوجية لنظامه العصبي ) قد اعطته القدرة على ملاحظة. 
موسيقية الايقاع والاستمتاع بها بینما يشكل تكنيك انتاجه المصير اللاحق, 
لهذه القدرہ 

لقد سجل الباحثون منذ فترة طويلة الصلة الوثیقة بين وضعية القوىالانتاجية 
ما یسمی بالشعوب البدائية وبين فنونها ولکن نظرا لانهم کانوا يتخذون في معظم 
الحالات وجهة نظر مثالية فانهم قد اعترفوا بوحود هذه الصلة كما لو كانت ضد. 
الارادة وفسروھا تفسيرا غير سليم بقول مؤرخ الفن الشهير وليام لوبكيه تحمل 
المؤلفات الفنية لدى الشعوب البدائيه طابع الضرورة الطبيعية بینما هي متشربة لدى. 
الامم المتحضرة بالوعي الروحي ان مثل هذه القارنة ليست سوى مثاليات باطلة 
وقي الواقع بخضع الابداع الفني للشعوب المتحضرة » بصوره لا تقل عن البدائية » 
للضرورة وبكمن الفرق فقط في أنه تزول لدى الشعوب المتحضرة تبعية الف المباشره. 
لتكنيك الانتاج ووسائله انا اعلم » بالطبع » بأن هذا شيء مختلف تماما واعرف 
كذلك أن هذا لا يعود سببه الا الى تطور القوى الانتاجية الاجتماعية الؤدبة الى 
تقسيم العمل الاجتماعي بين مختلف الطبقات فهي لا تدحض النظرة المادية الى 
تاريخ الفن بل » على العكس ٠‏ تقدم دلیلا جديدا ومقنعا لصالحها 

چو المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۹۱ (۲۹) 
وو المصدر الابقٰ الصفحة 5١‏ !۹۲ 
وچو الصدر السابق ©» الصفحة ۸۰ ))٢٤(‏ 
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سأشير ایضا الى قانون التمائل اهميته عظيمة واكيدة لاريب فيها 
ما هى حذور هذه الاهمية ؟ على الارجح » تکمن في بنيان الحسد الخاص بالانسان. 
تماما مثلما هو حسد الحيوانات لیس متمائلا فق جسدالکسیح والمشوه الذين 
بحب أن بتركا انطباعا غير جميل لدى الانسان الطبيعي بدنيا وبهذه الصورة © 
ان الطبيعة أبضا هي التي تعطينا القدرة على الاستمتاع بالتمائل ولكن لیس من 
المعروف الى أي حد لکانت قد تطورت هذه القدرة فيما لو تعززت نحن نعرف 
أن الانسان البداني _ صياد على الاكثر ‏ وان هذا النمط من الحياه » كما هو 
معروف بالنسسبة لنا » بؤدي الى هيمنة الدوافع المقتبسبة من عالم الحيوان في فن 
الزحرقة:. :وهذا سیر الاق الپدائی وق ين مكرة نخدا علي أخن اون انتائل 
نالاعت ان 

ان شعور التمائل الذي بخص الانسان بتنامىبهذه النماذج بالفذاتك وهذا 
واضح من ذاك الظرف وهو أن المتوحشين في فنونهم الزخرفية ( وليس المتوحشون 
فقط ) بعز عليهم التماثل الافقي اكثر من العمودي جه . اذا نظرت الى شكل أو شخص. 
او حيوان تصادفه ( ليس مشوها بالطبع ) فسوف ترى أن ما یمیزہ تمائل الجنس, 
الاول بالذات ولیس الثاني عداعن هذا » يجب أن نعلم أن السلاح واللوازم 
والموخوذات كانت تتطلك غالا فتكلا تمالا فق من حیث طعنة ومقصدة يہ 
راک( آ3ا كان الور خن الاوسترالن: © علق اسان ملاحظة غ و سے 
كليا بعترف بأهمية التمائل مثلما اعترف به بناة بارقينون0)) المتحضرين للغابة > 
فانه من الواضح ان الاحساس بالتمائل لا بفسر بعد أي شيء في تاريخ الفن وانه. 
في هذه الحالة بجب القول »© مثلما هو الوضع في سائر الحالات الاخری تقدم 
الطبيعة للانسان القدرة والموهبة وبتحدد التطبيق العملي لهذه الموهبة والنجابة من 
خلال مجری تطور ثقافته 

انني أستخدم هنا من جديد » وبصورة مقصودة ) تعبيرا غير محدود 
النقافة عندماتقرؤنه ستصرخون بعنف « من ومتى نفوه ؟ نحن نقول فق ط 
ان تطور الثقافة غير مشروك تطور التری: الماشحة لوحدها ول باقتضاد. وأحد 
وااسفاه لدي اطلاع جيد على مثل هذه الاعتراضات وانني اعترف باننی لم 
استطع ابدا ادراك سہب أنه حتى الناس الاذكياء لا بلحظون هذه الهفوة المنطقية 
الفظيعة الكامنة في أساس هذه الاعتراضات نفسها 
سيدي المحترم ! في الواقع » ترغبون بأن یتم تحديد الثقافة « بعوامل » اخری 
وانا سأسألكم هل بدخل الفن في عدادها ؟ وستجیبون بالطبع نعم ٤‏ وعند. 
ذاك سنحصل على البدا التالي بتحيدد مجرى تطور الثقافة البشربة بتطور الفن». 


أيضا 
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وتطور الفن بمجرى تطور الثقافة البشرية والشيء نفسه ستقولونه عن سائر 
العوامل الاخرى الاقتصاد والقانون المدني والمؤسسات السياسية والاخلاق 

الخ وماذا ينتج معنا ؟ ينتج ج ما بلي بتحدد تطور الثقافة البشرية بسربان مفعول 
سائر العوامل المشار اليها » وآما تطور سائر العوامل المشار اليها فيتحدد بمجرى 
تطور الثقافة فمن المعروف أن هذا انم منطقي قدبم ارتكبه أجدادنا في زمن ما 
على ماذا تقف الارض ؟ ‏ على الحيتان والحيتان ؟ ‏ فوق الماء » والماء ؟ فوق. 
الارض والارض ؟ على الحيتان الخ في ذاك الترتيب العجیب 

ستوافقون معى بأنه لمكن » في أثناء دراسة مسائل التطور الاجتماعي الجدية > 
دیس اک | مسا وله لكا نشية وو اض د 

انني مقتنع قناعة عميقة بأن النقلد منذ الآن ( وبدقة اكثر نظرية علم الجمال 
العلمية ) ستكون .قنادرة على التقدم الى أمام فقط عند اعتمادها على المفهوم المادي. 
ارت ائ اعفد الہ ان الد :ف طورہ الاي © كان قد اسب اساسا 
متينا كلما كان ممثلوه بقتربون أكثر فأكثر من النظرة التاردخية التي ادافع عنها(ه)). 
وكمثال على ذلك سأشير لكم الى تطور الثنقى فى فرنسا 

ان هذا إلتطور مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الافكار التاريخية العامة وكنته 
قد ذكرت أن المتنوردن في القرن الثامن عشر كانوا ينظرون الى التاريخ من وجهة. 
لطن سالة ‏ ارا زوق فل كديس اا وم اا کی علق 
لحركة البشرية التاريخية ولکن اذا كانت نجاحات العاوم » وبشكل عام حركة 
اکر الشرى فكل ف وائع الامر النسبي الاھم والافمق للحركة التاريخية فانة مي 
الطبيعي أن يبرز السؤال التالي بم ترتبط حركة الفكر نفسها ؟ من وجهة نظر 
القرن الثامن عشر كان من الممكن اعطاء اجابة واحهة فقط بطبيعة الانسان وبالقوانين 
الفطرىة لتطور فكره ولكنين اذا انت طبيعسة الانستان هن التي سني كل نطوو 
فكره » فانه من الواضح أنه يتعلق به أيضا تطور الادب والفن لذا ينتج أن طبيعة 
الانسان ‏ وهذه الطبيعة فقط ‏ يمكنها ویجب أن تقدم لنا المفتاح لفهم تطور الادب. 
والفن في العالم المتمدن 

ان خصائص الطبيعة البشرية تؤدي الى أن الانسان بعيش أعمارا مختلفة 
الطفولة والفتوة والنضوج وهكذا وان الادب والفن أيضا بجتازان هذه الفترات 

ال غریم ہی « Correspondance fittêraire‏ « €0« أي شعب لم یکن في. 
البدابه شاعرا ء٤‏ وفيما بعد مفكرا ؟. وبرغب بهذا القول بأن ازدهار الشعر متطابق 
مع طفولة الشعوب وفتوتها » ونجاحات الفلسفة ‏ مع العمر الناضج وان نظرة 
القرن الثامن عشر هذه كانت موروثة للقرن التاسع عشر . نحن نلقاه جتی في كتابه 
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» ستال الشهير حول الادب يلد‎ ٥دہسلا‎ 
De la fittérature dans ses rapports avec les institutions soiales 

حیث توجد في الو قت نفسه مبادىء هامة من عمر آخر كليا تقول السيدة 
تال نلحظ ف اثناء دراسة العصور الثلاثة المختلفة من تطور الادب اليوناني > 
انها تتضمن المجرى الطبيعي للعقل البشري هوميروس يعبر عن العصر الاول 
وتزدهر في زمن بير كلي الفنون المسرحية والفصاحة واللاغة والاخلاق ٠‏ وان الفلسفة 
كذلك تقوم بخطواتھا الاولى »© ويي عصر الاسكندر تصبح الدراسة الاكثر عمقا للعلوم 
الفلسفية عمل الناس الرئيسسي ٠‏ ھؤلاء الناس البارزين في المضمار الادبي وبالطبع 
من الضروري وجود مرحلة معروفة من تطور العقل البشري بغية بلوغ أعلى قمم 
الشعر » ولکن هذا الجزء من الادب يحب عليه » على كل حال »© أن فقد بعض 
سماته الساطعة في الوقت الذي تجرى فيه التصحيحات لبعض أخطاء الخيال والوهم 
وذلك بفضل التقدم والحضارة والفلسغة جود 

هذا يعني أنه اذا كان هذا الشعب قد خرج من عصر الفتوة والشباب فان 
الشعر لا بد له من أن یصل الى نوع من السقوط والانهيار 

كانت السيدة ستال تعرف أن الشعوب الحديشة رغما عن كل نجاحات 
تفكير ها لم تقدم أي مؤلف شعري بحيث كان بالامكان وضعه أعلى من ((االالیباذة)) 
أو ( الاودیسا)) وكان هذا الوضع بهدد باهتزاز ایمانھا وثقتھا بنزوع البشرية نحو 
الكمال الداثم ولهذا لم ترغب الانفصال عن نظرية الاعمار المختلفة التي أعطتها 
الامكانية للتخلص بسهولة من الصعوبات المشار اليها 

وف الواقع نحن نرى أن انهيار الشعر على أساس هذه النظرية قد برز كعلامة 
على النضوج العقلي للشعوب المتحضره ف العالم الحدرد ولکن السيده ستال © 
بابعادها هذه المقارنة تنتقل الى تاريخ آداب الشعوب الحديثة وهي قادرة على 
النظر اليه من وجهة نظر أخرى كليا 

وى هذا الصدد هامة للغابة تلك الفصول من كتابها والتي بجري الحدث 
فيها حول الادب الفرنسي لقد دخل المرح الفرنسي والذوق الفرنسي في الامثال 
والاقوال في جميع البلدان الاوروبية وتضيف ستال فی حدبثها في أحد هذه 
الفصول أن هذا الذوف وهذا المرح انما يمليهما الطابع العومي ولکن ما هي طبيعة 
هذا الشعب اذا لم تكن نتيجة الؤسسات والظروف ااؤثر٥‏ في رفاهيته ومصالحه 
وعاداته ؟. علينا هنا أن نسحل فقط بأن الطابع القومي براي السيد ستال هو من 
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ايداع الظروف التاربخية ولكن ما هو الطابع القومي لولا طبيعة الانسان كما هي 
قتبدى في الخصائص الروحية لهذه الامة ؟. 

واذا كانت طبيعة هذه الامة ناشئة من تطورها التاريخي ( أي تطور الامة ) 
فانه من الواضح أنه ما كان بامكانها أن تصبح المحرك الاول لهذا التطور ومن 
هنا ينتج أن الادب ‏ انعكاس للطبيعة الروحية القومية ‏ هي نتاج لتلك الظروف 
التاريخية نفسها التي ابتدعت هذه الطبيعة بفضلها وهذا يعني أنه لا طبيعة الانسان 
ولا طابع الشعب بل تاريخه وبناؤه الاجتماعي هما اللذان نفسران لنا أدبه وتنظر 
ستال من وجهة النظر هذه الى أدب فرنسا ويبرز الفصل المكرس من قبلها للادب 
الفرنسي في القرن السابع عشر كمحاولة هامة للغابة تهدف لشرح الطابع المهيمن 
لهذا الادب 

وهنا ببرز العديد من الملاحظات الدقيقة التي تتناول سيكو لوجية الطبقة 
المسيطرة آنذاك والافكار الموفقة بخصوص مستقبلية الادب الفرنسي تقول السيدة 
ال٠‏ مهما حر ضع هدا النظاء: السباسى ق را اقاننا إن تحد تاس هذا 
القبيل وهذا سیتم البرهان عليه من خلال أن ما یسمی بالظرافة الفرنسية 
زالر شاف الفرشيبيية كانه محرد تاح اتر وگر زوری: لل سات والمادات 
والاخلاقييات الملكية التي كانت سائدة في فرنسا خلال عدة قروند ان هذه 
النظرة الجديدة التي بعتبر الادب بموجبھا نتاجا للنظام الاجتماعي قد اصحت 
تدر بحيا السائده في النقد الاوروبي ف القرن التاسع عشر 

وبكرر غيزو هذه النظرة في مقالاته الادبية وبيعبر عھا ایضا سان ب بیف 
الذي لا بقبلها دون تحفظ وأخيرا تجد هذه النظرة تعبيرها الکامل والساطع في 
اعمال ت 

كان تن يتمسك بذاك الاعتقاد بأن أي تغير في و ضع الناس يودي الى تعر 
في حالتهم النفسسية 

غير أن أدب أي مجتمع وفنه يجري تفسيرهما بحالته النفسية بالذات لان 
« مؤلفات الروح البشریة مثلها مثل مؤلفات الطبيعة الحية يجري تفسيرهما فقط 
عن طريق الوسط الذي يعيشان فيه 

تعلمون أن کتابا يؤمنون بوجهات نظر مختلفة كانوا يعارضون تین لا أعلم 
غا هو راکر :هذه الاعدراضات” ولک شاقول اله ل يتمكن أف من تقاد تن :حت 
زعزعة ذاك المبدا الذي تنحصر كل الحقيقة تقريبا في نظريته الجمالية والذي ينص 
على ان الفن پنشا من الحالة النفسية للناس وتتغير الحالة النفسية للتاس تبعا 
وضع .وكذلكة لم كشت الحد ستهيم التنائقن العتری الى حفسل: التطور 
اللاحق المثمر لنظرات تين شیا ممكنا ولیس من أحد لم بلاحظ أن مغزى نظرته 


سه المصدر السابق ١١‏ » الصفحةه 


ہے ق٣‏ ہے 


الى التاريح ندل على أن الحالة النفسسية للئاس والمحددة بو ضعهم تبدو هي نفما 
السبب الاخير لهذا الوضع لهذا اذن لم ملاحظ هذا ؟ لان هذا التناقض كان مشيعا 
كليا بنظراتهم التاريخية الخاصة ولکن ما هذا التناقض ؟ ما هي العناصر التي 
بتکون منها ؟ بتكون من عنصرين أحدهما بسمی النظرة المثالية الى التاريخ > 
والآخر ‏ النظرة الكادية اليه وعندما قال تين ان الحالة النفسية للبشر تتغیر 
تبعا لتغير وضعهم فقد كان حينذاك ماديا » وعندما کان تين هذا نفسه بقول ان 
وضع الناس بتحدد بحالتهم النفسية » انما كان بكرر النظرة المثالية للقرن الثامن 
عشر وليس من الضروري اضافة انه بفضل هذه النظرة الاخيرة كان قد تم الافصاح 
عن تصوراته الاكثر توفيما بصدد تاريخ الادب والفن 

ماذا ينتج عن هذا ؟ ما بلي کان بالامکان التخلص من التناقض المشار اليه 
والذى اعاف التطور ا لشثمر للنظرات العميقة والطريفة لنقاد الفن الفرنسسيين وذلك 
فقط بالنسبة للانسيان الذي لكان قد قال لذاته تحدد فن كل شعب بحالته 
النفسية > وتا الخالة النفسية من و تہ:) ره مشروط ف ہا الطات 
بوضع القوى المنتجة وعلاقاته الانتاجية ولكن الانسان الذي كان قد قال هذا 
فانما كان قد عبر بهذا عن النظرة المادية الى التاريح 

غير أنني اسجل بأنه آن الاوان لي ومنذ فترة لكي أنهي حديثي الى اللقاء 
مع رسالة قادمة ! اعذروني فيمالو حدث أن أغضبتكم وازعجتکم (٦‏ بضيق » 
نظراتی وف المرة القادمة سيتناول حدیثی الفن عند الشعوب البدائية وآمل بأن 
أظهر هناك كيف أن نظراتي ليست أبدا ضيقة مثلما بدت لكم » ومن المحتمل أن 
نبدو كذلك لاحغا 


NO 


الرسالة الثانبة 
الفن عند الشموب البدائےة 


دی ارم 

ان فن كل شعب »> برأبي © برتبط ارتباطا وثيقا دائما باقتصاده ‏ لذا» 
قبيل شروعي بدارسة الفن عند الشعوب البدائية يجب علي في البداية الاشارة الى 
مات الاقتضاد الدائی۔: الر یه 

من الطبيعي جدا بالنسبة للمادي « الاقتصادي » ان يبدا » حسب التعبير 
المجازي لاحد الكتاب » من ( الوتر الاقتصادي )))١(‏ وف هذه الحالة » ان اعتبار 
هذا « ااوتر كنقطة انطلاق لدراستي مسألة ذات أهمية خاصة جدا 

ولفترة خلت غير بعيدة اطلاقا كان بين علماء الاجتماع والاقتصاد المطلعين على 
الاثنو لو جیا بنتشر اعتقاد ثابت حول أن اقتصاد المجتمع البدائي هو اقتصاد شیوعی 
#par excellence‏ 

کنب م م كافاليفسكي في عام ۱۸۷۹ مابلي ان المؤرخ الائنوغرافی الذي 
یتصدی ي الو قت الحاضر لدراسة الثقافة البدالبة بعرف أن أهداف دراسته 
لا تنحصر في بعض الافراد المتففين فيما بينهم على العيش تحت زعامة السلطات 
التي قامت من قبلهم ولا في بعض الاسر بل في مجموعات من الافراد من مختلف 
الاجناس » مجموعات تجري في أوساطها عملية بطيئة وتلقائية منالتمايز والتي يحدث 
بنتيحتها ظهور أسر وافراد وق الفترة الاولى »© للكية عقارية واحدة فقط ويد 

وفي البداية حتى الطعام هذا النوع من الملكية الاكثر أهمية وضرورة » 
بشکل ملكية عامة لاعضاء مجموعة القطعان ويظهر تقسیم الغنائم والمحصول بين 
بعض الاسر فقط لدى تلك القبائل التي تشغل مرتبة من التطور أعلى نسسمياعدٍ2 ). 


وجو الزراعة المشاعية أسباب تفسخها » مسارها ونتائجها » الصفحة +؟ ‏ ۲۷ . 
شود OL‏ سس تا 


س ۲١٢٣‏ ےم 


ونلحظ النظرة نفسها الى النظام الاقتصادی البدائي من قبل المرحوم ن.ي۔ 
نس و الدق كان كتابه (( مقالات حول الثقافة الاقتصادية الشداثية )) مكرسا للبحث 
النقدی لذاك الافتراض وهو ان النواحي المشاعية في الاقتصاد تشكل في 
مراحلها المختلفة الاشكال العامة للنشاط الاقتصادي في مراحل التطور المبكرة 9) ». 
وقد توصل زر الى استنتا۔ مفاده أن التعاون السسيط 6 العمل ٤‏ محالات صيد 
السمك والصيد البري والهجوم والدفاع وتربية المواشي وتنظيف مناطق الغابات 
والري وزراعة الارض وبناء المنازل والادوات الكبيرهة مثل شسكات الزوارف »© وغيرهاء 
تشترط بالطبع الاستهلاك المشترك لكل ما یتم انتاجه » ويتبع ذلك الملكية الجماعية 
غير المنقولة وحتى المنقولة نظرا لكونها يمكن أن تكون محمية من تطاولات الجماعات 
«الساكنة فی الجوارعد 

ااال اقا الک عن اواد وک اللي × ات اکم 
تعرفوھا لذا لن اورد الشواهد بل سأشير مباشرة الى أن نظرية ( الشيوعية 
البدائية )) في عصرنا الحاضر اخذت تتعرض للجدل ففي الرسالة الاولى كنت 
فد ذكرت أن كارل بيوخر بعتبر هذه النظرية غير متطابقة مع الحفائق فهو يرى 
أن الشعوب التي بمكن فی الواقع تسميتها بدائية بعيدة كل العد عن الشسيوعية ٠‏ 
كان من الاصح تسمية اقتصاد هذه الشعوب فرديا ولكن حتى هذه التسمية 
تبدو غير صحيحة لانها غريبة عن حياتهم بشكل عام علائم وسمات « الاقتصاد » 
الاكثر جوهربه فهو بقول في مقالته « النظام الاقتصادي البدائي » نحن نعني 
بالاقتصاد دائما » ذاك النشاط المشترك للناس والموجه نحو الحصولعلىالر فاه . 
ویفترض الاقتصاد اهتماما وعنابة ليس فقط بالدقيقة الحاضرة فقط بل وبالمستقبل 
أيضا كما يحتاج الى الاستغلال الحريص للزمن وتوزيعه بشكل هادف ومنتظم 
الاقتصاد يعني العمل وتقييم الاشياء وتنظيم استهلاكها ونقل المخترعات الحضارية 
من جنس الى جنس ويو ولکن في حياة القبائل الدنيا يمكن فقط مصادفة اضعف 
أصول ومبادیء هذه السمات اذا عزلنا عن حياة البو شماني استخدام النار 
والقوس والسهم فان حياته كلها ستنحصر قطعا في البحث عن الطعام بيجب على 
کل بو شماني أن يطعم نفسه بصورة مستقلة كليا فهو شريد عار وأعزل من السلاح 
مثل الطریدة ‏ وان كلا منهما » الرجل والمراة على السواء » باکل کل ما يمكن 
تناوله بيديه بصوره نيئلة الهم » تاره بلتقون في مجموعات غير كبيرة أو قطعان 
كبيرة ونارة اخری بتفرقون وهم بلقون نظراتهم الى امكنة اخری غير أن هذه 

د مقالات » الصفحة ٥‏ 5 » الطبعة الاولى )٢(‏ » 

د د أربع مقالات من مجال الاقتصاد الوطني مقالات من كتاب « نشوم الاقتصاد الوطني ٦٤‏ 

سانت ‏ بطر سبورغ ۱۸۹۸ الصفحھ۹۱ 


ہے 0 ہے 


المجموعات لا تتحول الى محتمعات حفيقية وهي لا تسهل حياة الفرد 

من الممكن أن لا تعحب هذه اللو حة حملة الثقافة ا ملعاصر بن غير أن المادة 
المجموعة بالطريقة التجريبية تجبرنا على تصويرها بهذا الشكل بالذات ففيها 
ما شکل علامة على الثقافة و فا للنظرة المتعارف عليها واستخدام السلاح والنارچو». 

يحب الاعتراف بأن هذه اللوحة غير شسبيهة اطلاقا بذاك التصوير للاقتصاد 
الشيوعي البداني الذي تم رسمه في عقلنا تحت تأثير أعمال م م. کا فاليفسكي 
و ن ي زسير 

سبيدي المحترم 

انا لا أعر ف أبة لوحة من الائنین « 7 صکم )٥(‏ ولكن هذا السؤال هام قليلا. 
لا تقوم القضية على ما بعحب بالنسسية لكم ٤‏ ولي » أو لاي شخص ثالث » بل على 
مدی صدف التصوس المرسوم من قبل بيوخر وهل هذا التصو پر متطابق مع 
الواقع » وهل هو متوافق مع الماده التحر سية المجموعة بواسطة العلوم ان هذه 
المسائل هامة لیس فاقطى بالنسسة لشار بيخ التطور الاقتتصادي بل لها أهمية كىرى 
الاقم لف يدل دة ان محر القن ااب ية .اذا تان 
» المتورحش » هو ذاك الفرد كما دصوره نيو حر © فيحجب على فنه © بالتأكيد ٤‏ أن 
بعید نسخ سمات الفردية الخاصة به علما أن الفن هو انعکاس للحياة الأجتماعية .. 
واذا نظرتم الى المتوحش بعيني بيوخر فسوف تكونون منطقيين كليا بعد أن اسجل 
واقع أنه يستحيل الحيديث عن الفن هناك حيث بود ( البحت الفردي عن الطعام» 
وحبيث أنه لا يوجد بين الناس تفرسا أي نشاط مشبترك )٦(‏ 

بحب اضافة مابلي بيوخر ٠‏ بلاشك ٠‏ بنتمي الى عداد اولك العلماء المفكرين 
الذين دعتبر عددهم قليلا حدا » كما لو كان هذا أمرا مرغوبا » ولذا تستحق نظرانه 
الاهتمام الحدي حتى في تلك الحالة فيما اذا كان سخطنًا 

لنلق نظرة اقرب الى لوحة الحياة المتوحشة المكتوبة من قبله 

لقد أبدع بيو حر هذه اللو حے معتمدا على المعطيات الماند٥‏ لحياة ما سمی 
شائل الصيد الدنيا وبعد أن أبعد عن هذه المعطيات فقط سمات الثقافة استخدام 
السلاح والنار وبهذا هو نفسسيه قد أشار لنا الى ذاك الطريق الذي يجب علينا 
اجتيازه في تحليله لوحته علينا في البداية ان نتحقق من المادة التجريبية التي 
الافتراض المحتمل بالنسسبة لموضوع كيف عاشوا في ذاك الزمن البعيد عندما لم یکن 


)0 ےہ 


بعد معروفا بالنسبة لهم استخدام النار والسلاح في البداية ‏ الحقائق » 
ومن ثم الفرضيه 

هه ورشر ا میتی این لاان امال هل سكن 
القول ان حياة هذه القبائل تنتمی بلاشك الى قبائل الصيد الدنيا نفسها وهل هي 
تفتقد لكل سمات الاقتصاد ؟ انني أؤ كد أن هذا مستحيل 

لناخذ في البداية البوشمينيين من المعروف أنهم بلتقون في مجموعات مكونة 
من ..؟  ٠...‏ شخص للصيد المشترك ويبعتبر هذا الصيد وسيلة التعامل بين 
«١لناس‏ لفابات انتاحية وهذا بتطلب فى الوقت نفسه العمل وتوزيع الوفت 
بصورة منتظمة لان البوشمينيين بضطر ون فی هذه الحالات لبناء سياجات تمتد 
آحیانا عدة أميال وحفر خنادق عميقة الخ وبالطبع بجري كل هذا ايس فقط 
لاجل تلبية احتياجات هذا الزمن بل لصالح المستقبل ايضا 

تقول تيو فيل غان البعض بنعغی وجود أى معنى افتصادي عندهم وعندما 
يجري الحديث عنهم في الكتب فان احد المؤلفين بقوم بنقل اخطاء مؤلف آخر ان 
البوشمينيين لا بدركون بالطبع الا قتصاد السياسي ولا اقتصاد الدولة ولكن هذا 
لا یقف حائلا دونهم من أن يفكروا باليوم الاسود»د » 

وفي الواقع يعملون من لحوم الحيوانات التي يقتلونها احتیاطات ويخبئونها 
في المغائر أو ببقونها في أمكنة جيدة الحفظ تحت مراقبة المسنين الذين لم بعودوا 
قادرين على المشاركه في الصيديوچو كما بحري تموين بصلات يعض النباتات 
بحفظ البوشمينيون هذه البصلات بكميات كبيرة في اعشاش الطيور ويو واخيرا 
تتشتهر عند البوشمينيين عملية جمع المؤونة من الجراد والذي بحفرون لاصطياده 
خنادف عميقة وطویلة »مويو وهذا يدل على فداحة خطأ بيوخر الذي يزعم 
سوية مع ليبرت أنه ليس من أحد عند قبائل الصيد الدنيا يفكبر بجمع 
ا مور سے ید بد بد ب بد 

عند انتهاء الصيد المشترك تنفسم مجھوعات البوشمينيين الكبيرة الى 
مجموعات صغيرة ولكن أولا أن تكون عضوا في مجموعة صغيرة شيء وان تكون 
منتجا بقواك الخاصة شيء آخر ثانيا : ان البو شمينيين لا بقطعون الصلات المتبادلة 


چو تيوفيل غان ٤‏ البوشمینیون » مقالات حول سكان جنوب افریقیا » غلوبوس ۱۸۷۰ رقم ۸ 


۱٦١ الصفحة‎ 


رید المصدر السابق رقم ۸م الصفحة ١١١.‏ 


عاد لد اد اد ايختيشتاين رحلاب الى جنوب افريقيا عام ۱۸۰۳ ١۸.‏ ¢ هم.لهما ¢ ہ۸١۴‏ 
لهععفحة ۷٥0‏ 
د جو د پر جد (, أربع مقالات » هم الصفحة ولا » ملاحظه (؛) 


oo ب‎ 


سے ہو مدآ ہام ہر الات ا ای وان 
وق رال أن ا تن كافون من مضه الم شارات براه الا 
وبفضل هذا بعرفون کل ما يجري حولهم الى مسافات كبيرة بصورة أفضل بكثير 
برق عاتن الال العى ررح وشم اتی من التاسنة اقا سی اعتقياد 
ال نه ناف ها کات ااا أن لی الف البو قن و ۲ تل 
القوة الشخصية مفعولها ولو لم بهيمن في اوساطمم ( البحث الغردي عن الطعام » . 

سانتقل الى الفيدبين ان هؤلاء الصيادين ( اننی اتحدث عن الصيادين 
المتنوحشين كليا # حسب تسدمية الانكليز ‏ « 760088 ٢ا٥‏ »> ب بعيشون © مثل 
البوشمينيين في روابط غير كبيرة قائمة على القربی وهم يحون عن الطعام )) 
بقواهم المشتركة كتب الباحثان الالمانيان باول وفرتيس سارازين مؤلفا حديثا 
وكاملا وجامعا للغاية عن الافيدبين معتبران اباهم افردا لا يستهان بهم ٠‏ فهما 
بقولان انه في الو قت الذي لم تكن فيه العلاقات الاحتماعية البدائية لدى الفيديين 
غير متهلامة بعد تانر المرب المخاوزة الى فق فى هر ةة اغا من الطرر الاق 
فان أرضهم الخاصة بالصيد كانت كلها مقسمة بين بعض الاسر 

انها لفكرة خاطئة كليا ان البراهين التي بہنی عليها الاخوان سارازين 
تخميناتهما حول نظام الفيديين الاجتمباعي البدائي لا تدل ابدا على ما براه الباحثان 
فيها ‏ بورد الاخوان سارازين شهادة واحد اسمه فان غونس المحافظ السابق 
في سيلان في القرن السابع عشر ولكن قصة فان ‏ غونس ترى فقط ان الارض 
التي كان سسكنها الفيديون مقسمة الى قطع منفصلة ولم تكن أبدا ملكا لبعض 
الاسر ويقول كاتب آخر من القرن السابع عشر ‏ نوكسر ( 2203 )ان لدی الفيدبين 
في الفابات « توجد حدود تفصلهم عن بعضهم البعض وأنه « لا بجوز لهم تجاوز هذه 
الحدود أثناء الصيد أو جمع الثمار » 

بحري الحديث هنا عن الجماعات وليس عن بعض الاسر لذا علينا الافتراض 
بأن نوكس كان یقصد حدود قطعات الارض العائدة لتلك الروابط البشرية القائمة 
على لذو وان اع ابر 

ومن ثم سستشهد الاخوان سارازين بالانكليزي تينينت ولكن ماذا بقول 
تيتشت هذا ؟ تقول ان اراضي الفيدبين مقسمة بين العشائر ( المطون ب ) 


( clans of families associated by relationship ) 


پچ الاسر القريبة من بعضها بالبطون » سيلان » محاضرة عن الجزيرة الخ لندن ۱۸۸۰ء 
المحلد ٢‏ »© الصفحة .)) . 


E‏ جد 


ان الطن والآشرة لیسا خا راخدا اك ان طون الفيديق غير کے ة 
تينينت پسمیهم بصراحة بطونا صغيرة ( 01928 822811 ) هذا مفهوم لا يمكن 
لروابط القربى أن تكون ضخمة في ظل ذاك المسستوى المتتدني من تطور القوى المنتجة 
الذي کان بعانی منه الفیدیون ولكن لا تكمن المسألة هنا من الهام بالنسمە لنا 
هنا أن نعرف ذاك الدور الذي يلعبه البطن في وجود بعض افراد هذه القبيلة وليس 
حح النظن (١:‏ الت غل سكن القرل ان :هذا الذون سافل اليش وان الظی 
لا سهل الو ضع على وجود بعض الاشخاص ؟ كلا أبدا من المعروف أن روابط 
الفيلانين تتجول وتعمل تحت زعامسة ترز ويائها” وس اشثررت كذلك: ان الاطفال 
والاولاد بنامون بجانب الزعماء » وبنام الراشدون والكبار حولهم بحيث يشكلون 
سلسلة مهيأة لحمايتهم والدفاع عنهم من هجمات غير مرغوب بها 

ان مثل هذه العادة تسهل بلاشك حياة الفرد والقميلة بأسرها على السواء 
وهي تساعد بنفس النسسبة على مظاهر التضامن مثلا » الارامل بواصلون عندهم 
االحصول على حصتهم من كل ما بقع في أبدي البطن دع 

وفيما اذا لم يكن عندهم اي رابط اجتماعي واذا لم تكن تهيمن عندهم اعمال 
« البحث الفردي عن الطعام ) فان النساء اللواتی افتقدن لمساندة ازواجهن كان 
بانتظارهن بالطبع مصير آخر كليا 

قبل أن أنهي حديثي عن الفيدبين اود اضافة مابلي ان الفيدبين » مثل 
(لبوشمينيين بحمعون هوٌونة اللحم ومنتحات الصيد الاخرى للاستهلاك الخاص 
وللتجارة المتيادلة مع القبائل المجاورة د د “د 

ان الكابتن رسيرو كان بؤكد أیضا على أن الفيدبين لم بأكلوا ابدا اللحم الطازح 
بل اوا فر قطنا مل 8 ويحقط ق آجو ات الجن “من اشن انتا 
اكلام مالم فيط ولكن على كل حال ارحوکر انی آن تلحطوا واقع آن الفيدنين : 
مثلهم مثل البوشمينيين بدحضون بمثالهم ؛ وبحزم راي بيوخر ذاك حول أن 
المتوحشين لا دجمعون الؤاونة وان تحضر المؤونة » براي بيوخر » بشكل احدى 
العلائم الاكيدة علي الاقتصاد 

بحتل سكان جزر آندامان ومينكوب من حيث تطورهم الثقاني مكانا أرفع 
بقلیل من الفیدیین ولكن هم ایضا يعيشون على أساس العشائر ( البطون ) 
ويقومون » في أغلب الاحيان ٤‏ بأعمال الصيد الجماعية وکل ما كان الشباب 
بحصل عليه بدخل ضمن اللكبة العامة وبوزع وفقا لتعليمات رئيس البطن وان 
الاشخاص الذين لم بشاركوا في الصيد كانوا يحصلون » مع ذلك على نصيبهم من 


×۴ تينينت © الجلد الثاني » الصفحة 15١‏ 
جو المصدر ال ابق ؛ الصفحة ))٥‏ ( من المعروف أنه يسود التمائل لدى الفیدیین ) 


{oV —‏ — بليخانو ف جه م۱۷ 


۷لفنیمة لان عدم ذهابهم الى الصيد انما كان عادة سببها انهم قد انشغلوا بعصل 
آخر لما فيه مصلحة المشناعة كلها وبجلس الصيادون ٤‏ بعد عودتهم الى المخيم 
حول النار وبہداون الاحتفال والرقص والغناء ويشارك في الاحتفال ايضا اولئك 
«الغير موفقين والفاشلین الذين نادرأ ما بقتلون حيوانا ما في الصيد وحتی أنهم 
محرد تنابل بفضلون قضاء وقتهم يلا عمل هل هذا كله يشبه « البحث الفردى 
سن امام وهل يمكن ٤‏ في هذا الصدد > القول ان لدى المینکوبیین روايط قربى 
لا تسهل حياة بعض الافراد ؟ كلا ! وبحب القول » على العكس »> بأن الخادة التحرسية 
'العائدة للحياة لا تنطبق ابدا على « لوحة » بيوخر المعروفة من قبلنا بصورة حيدة 

ليس فن الثادر ارسال الأطفال ايض الى اليد © .وكذلك التسياء ٠‏ .وق هذاه 
الحالة بذهبون جمیعا سوية « مثل قطعان انسان الغاب ( اورانفوتان ) ال فيلوت 
على غزوة متوحشة » وهنالا أرى أيضا ابدا « البحث الفردي عن الطعام » 

وسيل داك الستوی من التطون اقرام افريقيا الوسظى الذيق كالوا سط 
١هتمام‏ البحاثة وان « المواد التجربية » المتعلقة بهم والتي جمعھا البحاثة قدحض 
بحزم نظرية « البحث الفردي عن الطعام انهم بصنطادون الحيوانات المتورحشة 
بصورة جماعية وسرقون حقول الجیران بصورة مشتركة » علما ان الرجال يشكلون 
الطليعة » وعند الضرورة » يخوضون النضال مع مالكي الحقول المهجورة » وتنقض 
النساء على الغنائم فيضعوتها في ربطات ويجرونها فهنا لامكان للفردية بل هنا 
التعاون ٠‏ بل حتى تقسسيم العمل ٠‏ 

لن اتحدث عن البوتوكوديين البرازیلیین ولا عن سكان اوستراليا » والا لكنت 
قد اضطررت » وانا اتحدث عنهم © لتكرار ما قيل من قبلي عن الصيادين الادنى 
خر بن )۸( 

من الافيد القاء نظرة الى حياة تلك الشعوب البدائية التي بلغت مرحلة اعلی 
من تطور القوى المنتجة وعدد مثل هذه الشعوب کثیر في أمريكا 

يعيش الحمر في أمريكا الشمالية عببيها يعتبر طردهم من العشيرة عقابا 
فظيعا يمكن تطبيقه فقط في حال وجود اقسی الجرائم وان هذا وحده بظهر 
بوضوح كيف أن الفردیة غريبة عنهم ٤‏ وهي تلك الفردية التي قشكل » براي بيوخر» 
السمة المميزه للقبائل البدائية . ان القبيلة عندهم هي مالكة الارض وهي المشرع(5)) 
وهي المنتقم لانتهاك حقوف الفرد » والوريث في العديد من الحالات وتعتمد كلي قوة 
:القميلة وقدراتها على عدد أعضائها لذا بعتبر مقتل كل فرد فيها خسارة فادحة 
بالنسبة للبقية وتسعى القبيلة للتعويض عن الخسارة بقبول أعضاء جدد في 
وسطها. التبني ظاهرة منتشرة للغاية بين الحمر في امريكا الششماليةهدٍ . وهذهالظاهرة 

چو لافيتو » أخلاقيات المتوحشين الامریکان » المجلد ٢‏ 8 الصفحة 115 » التبني عند 


الاسكيمو ‏ نظر فرانزبور ( الاسکیمو في القسم الاوسط في التقرير السنوي السادس للمكتب 
الائنولوحي › ۱ لمفصة ٠)۸‏ 





ل ه4ه؟ ‏ ب 


تشكل مؤشرا على تلك الاهمية الكبيرة التي يملكها عندھم الکفاح من اجل الحياة 
بواسطة قوى المحموعة الحماعية وبری بيوخر الذي كان متأثرا بنظرة مسسبقة 
في هذا فقط البرهان على التطور الضعيف للمشاعر الابوية عند الشعوب البدائية 
00 ومن الاهمية بمكان بالنسسبة لهم ذا كالكفاح من اجل الحياة بالقوى الجماعية 
والذي تدل عليه اعمال الصيد الجماعي وصبيد السمك يو ولكن على ما يدو تنتشر 
بصورة أوسع تلك المجالات من الصيد البري والبحري عند هنود أمريكا الجنوبية 
وكمثال على ذلك ساشر الى المورورو البرازيليين الذين عاشوا ٤‏ حسب كلمات فون 
.دين شتيئين ٤‏ فقط بفضل الاختلاط الدائم لنصف القبيلة الرجالی الذي كان یعوم 
بأعمال صيد مشتركة ومستمر ةو 

وانه لكان من الخطاً الفادح أن بقول احد ما ان الصيد الجماعي قد اكتسب 
أهميته الکری فقط بعد أن احتاز الهنود الاميركان المستوى الادنى من <ياة الصيد. 
يجب الاعتراف ان احد المكتشفات الحضارية الهامة للغابة والتي حققها سكان العالم 
الجديد هو ء بالطبع » الزراعة والتي کان يثستغل بها العديد من قبائلها بجهود 
متنوعة غير أن الزراعة استطاعت فقط اضعاف أهمية الصيد بشكل عام في 
حياتهم »© وبالتالي خاصة اتصيد الجماعی لذا بحب النظر الى الصيد الجماعي 
على اعتباره من صنع حياة الصيد بالذات » هذا الصنع الطبيعي والمميز للغابة 

و#كن الزراعة ايضا ثم تضبيق دور التلصاون 2٠١0‏ في حياة قبائل امریکا البدائية. 
أبدا اطلاقا واذا كان الصید الجماعی مبع ظهور الزراعة 'قد فقد » الى حد ما )2 
أهميته ٤‏ فان العمل في الحقول قد أوجد مجالا جديدا وواإسما للتعاون تجري 
فلاحة الارض عند الهنود الحمر من قبل مجموع النساء اللواقي يتحملن عبه العمل 
الزراعي وبمكن قراءة الاشارة الى هذا عند لافيتو ابضاعلدئدعد 

ان الائنولوجیا الامريكية الحديشة لاتدع ادنی مجال للشك ساتناول فقطظ 
ماكتبه باول « 00765827206218 he Wyandot‏ ». قول باول أن فلاحة الحقول 
عندهم جماعية اي أن سائر النساء القادرات على العمل (۱۱) بشارکن في زراعة كل 
خطعة أرض ( كتابة مقاطعة الغياندوت ) 


ي وصف الصيد الجماعي للثور الامريكي عند ج کیتلسن * رسائل وملحوظات عى اخلاق 
وعادلهت وظروف حياة الهنود الامريكيين الشماليين ٤‏ لندن ۱۸٢۲‏ المحلد ١‏ الصفحة ۱۹۹) 
یچچ بین الشعوب البدائية في البرازيل الوسطى »© برلين )۱۸۹۲ء الصفحة ۸۱) « کان من 
#لممكن الحصول على الرزق فقط ضمن المجمومة المغلقة لاكثرية الرجال الذین كان عليهم أن بقضوا 
خترات طويلة في الصيد »© وهذا کان مستحيل الحديث بالنسسبة للوحيدين » 
ووچ أخلاق المتوحشين > ۲ © ۷۷ » غيكيفيلدير ٤‏ تخاريخ الهنود الخ » الصفحة ۲۳۸ ) . 


کد ۹ 8 ۳ بے 


كان من الممكن ابرادالعد بد من الامثلة الدالة على الاهمية الكبرى للعمل الجماعي 
في حياة الشعوب البدائية في اجزاء اخرى من العالم ولكن ضيق المكان يجبرنا على 

كان النیوز لينديون بعدون »> عن طريق العمل الجماعي > شسكات طولها عده 
آلاف من الاقدام وكانوا يستخدمونها لصالح مجموع اعضاء القبيلة يقول بالياك 
كان هذا النظام من المساعدة المتباداة یقوم على أساس النظام الاجتماعي البدائي 
وهو موجود منذ خلق العالم ( 605680102 the‏ 125051 ) حتى أيامنا هذه هد 

ان ما قبل تعتبر كافيا لتوحيه التقوم النعدي الى لوحة الحياة المتوحشةالتي 
رسمھا یو خر وتظهر الحعائق بصورة مقنعة أنه لا بغلب على المتو حشين عادها لسبحث 
الفردي عن الطعام والذي بتحدث عنه بيوخر بل يسود ذاك الضال من أجل الحياة 
بالقوة المتحدة لرابطة القربى التي تحدث عنها الكتاب الذين وقفوا مع وجهة نظر 
حول الفن وعلينا ان نتذكره بصورة ثابتة 

لنتابع بتحدد تكوين طبيعة الناس بنمط حياتهم بصورة طبيعية وحتمية 
الاعلی المعروف لماركس شتيرنير بيوخر براهم كذلك بهذه الصورهة فهو يقول 

ان التمسك بالحياة الذي بو حه الحيوانات هو أنضا السعي الغرىزي المهميمن لدى 

يفكر المتوحش فقط بنفسه ويفكر فقط بالحاضرعد ٠‏ 

وهنا لن اسالكم حول مدى رضاكم عن هذه اللوحة بل سنأسأل الا تتناقض 

اڑے لحن قد اسیسا قرف ان تھی الروت شر نذا فة سر تا خن 
من قبل القبائل الاكثر انحطاطا في الصید وهذا يبرهن على ان مسألة الاهتمام 
بالمستقبل غير غريبة عتهم ولو لم بجمعوا مؤاونتهم للتخزین فهذا كان يعني بأنهم 
لم يفكروا الا بالحاضر لاذا بحتفظ المتوحش بسلاحه حتى بعد انتهاء صيد موفق؟ 
لانه بفکر بالصيد المستضلي الققادم وبالصدامات المستقيقية واما الاكياس التى 
تحملها نساء القبائل المتورحشة على ظهورهن أنناء التثلات الدائمة من مکان ال 
آخر فهنا بكفي التعرف ہما تحتويه هذه الاكياس لتكوين راي رفيع حول بعد نظر 
المتو حش البدائي بالنسبة لوضعه الاقتصادي ما الذي تفتقده هذه الاكياس ؟ 


+ أ خلاق وعادات النيوزبليندبين » المجلد ٢‏ » الصفحة ۷. 
بد با » أربع مقالات » الصفحة ۷۹ ۲ 


کے و یت 


ففيها تجد الاحجار الملساء لدی الجذور القاہلة للاكل والواح الصوان للقطع ورؤوس 
السهام والفؤٌؤوس الحجرية للتخزین والاشرطة المصنوعة من أوتار الکنغر ومختلفه 
ا وع الازھار وقشور الشحر د الشحم والثمار والجذوع التي تم جمعها 
في الطرىق يو انه اقتصاد كامل ! ولو لم يفكر المتوحشى بالفد فما كانتب لتظر 

دنه میمت ری تھی لكل ال سی الاشياء . أن تدبير الشؤون من قبل. 
المرأة الاوسترالية فيه الكثير من التعاسة من وجهة النظر الاوروبية ولكن من 
المعروف أن کل شيء نسسبي سواء في التناريخ بشكل عام أو في تاريخ الاقتصاد. 
بصلورة خاصة 

وهنا يهمني أكثر الجانب السبيكو لوجي من المسألة وبما أن البحث الفردي. 
عن الطعام 00 یکن اپدا ا ھیمن في المجتمع البدائي فانه ليس من المستغرب أيضا ان 
المتوحش لیس اہدا ذاك الفردي والاناني كما صوره بیوخر 

ان الاوستراليين الذين كان البحاثة السابقون يصورونهم على أنهم فردبين 
كبار نراهم يبدون في عالم آخر كليا بعد التعرف عليهم عن قرب يقول لیتورنو ان 
كل ما لديهم ضمن نطاق رابطة القربى هو ملك للجميع#د#د یمکن بالطبع الاعتراف 
بهذا الوضع فقط . 88115 57823 صا ٭٭٭لان لدى الاوستراليين بعض أصول. 
الملكية الخاصة الاكيدة ولكن هذه الاصول بعيدة للغابة عن تلك الفردية التي 
علدت جھستا هو در 

وهنا نەف ليتورنو بالتفصيل ومن كلمات فايرون غاو نت القواعد والاصول. 
السائدة عند بعض القبائل الاوسترالية أثناء تقسمم الغنيمة وو يديد 

ان هذه القواعد مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظام القرابة وسرهن عيشهم المتماثل 
بصورة مقنعة على أن غنائم بعض اعضاء رابطة القرابة الاوسترالية لا تشكل ملكية 
خاصة لهم وكان من الممكن أن تكون الغنيمة من نصيب بعض الافراد فيما لو كان 
الاوسترالیون فردبين يعملون فلقط في « البحث الفردي عن الطعام » 

تؤدي الفرائز الاجتماعية للصيادين الادنى مستوى »> وف بعض الاحيان »© الى 
عواقب غير متوقعة بالنسبة للاوروبيين وهكذا عندما یقوم أحد البو شمينيين 
بتزبين راس أو بعض رۇ وس القطيع لدی مزارع آو صاحب مواش فان البوشمينيين. 
الآخرين برون ان لهم الحق بالمشاركة في احياء هذه المناسبة وهذا شيء 
طبيعي پل اد د جإد جد 


چو راتسيل » علم الشعوب » المجلد ١ ١‏ الصفحة ۳۲۰ ۳٣٣‏ 9 
جو تطور الملكية » بارسس ؛ الصفحة ۴١‏ و ۹) 060 
يدوجو المصدر السابق الصفحة 4١‏ 65 
چچ ليخيتنشتاين ٤‏ الرحلات ٤٢ ٢‏ ۲۳۸ 


٦١٦١٦١ ب‎ 


نظل الفرائز الشسيوعية البدائية قائمة لغترة طويلة حتى في مراحل أرفع من 
التطور الثقافي ويصور علماء الاجناس الامريكان المعاصرين الحمر کشیوعیسین. 
حقیقیین بقول باول مدير المكتب الامريكي الشمالي بصورة قاطعة أن الملكية كلها 
تعود للقبيلة أو للطن ( د٥اء‏ اه ع«مع ) وان الاطعمة » كأهم نوع من أنواع الملكية. 
لم تكن أبدا تحت تصرف بعض الاشخاص أو الاسر وان لحوم الحيوانات المقتولة 
في الصيد كانت توزع في مختلف القبائل على اساس قواعد مختلفة بيد ان سائر 
هذه القواعد المختلفة كانت تؤدي بشكل متمائل الى توزيع الغنائم بالتسساوي 

بحتاج الهندي الجائع الى طلب الطعام وما بريده وكفى واما ما يتعلق, 
بهنود أمريكا الجنوبية فيكفي الاشارة الى مارتسیوس وفون دين شتينين يقول 
الاول أنه يوجد لدى الهنود البرازبليين مواد تم انتاجها بصورة جماعية وظلت ملكا 
للجميعم ویقول الثاني ان السكاير يبن البرازيليين » وكان قد درسهم بصبورة جيدة © 
كانوا يعيشون كأسرة واحدة تتقاسم فيما بينها الغنائم من الصبيد أو الصيد. 
ال حر ی ٤اد‏ وعند بورورو بدعو الصياد © الذي قتل نمرا أمريكيا ٤‏ الصیادہن 
الآخرين وباکل سوية معهم لحم الوحش المقتول © واما الجلف والاسئان فييعطيهم 
للاقرب ( ذكرا ام انٹی ) بالنسبة لآخر أموات اعضاء المشاعية:* ٠‏ 

واما بالنسبة للكفربين في جنوب افریقیا فليس للصياد عندهم الحق بالتصرف 
على هواه بالفنيمة التي بحصل عليها بل هو ملزم بتقاسمها مع الآخ رین ووي وعندما 
بذبح أحدهم ثورا » بجتمع حوله كضيوف سائر الجیران وبظلوا جالسين عنده حتی, 
بأكلوا اللحم كله » وحتى ان اللك بخضع لهذه العادة واعيد كلمات لافيتو 
لا بتصرف الاوربيون بهذا الشكل 

بحن نعر ف من كلمات ايرينريخ أن البوتوکود الذي بحصل على هدية ما یقوم 
بتقسیمھا بين أفراد قبيلتته . ویقول داروين الشبيء نفسه عن قبائل اوغنيزيميلتسياء 
وليختينشتاين عن الشعوب البدائية في جنوب افریقیا يقول هذا الاخير ان. 
الانسان الذي لا يقسسم الهدية التي يحصل عليها بتعرض لاقسی الاساءات )٠١(‏ 
وعندما كان الاخوان سارازين یقدمان لفرد ما من الفيديين قطعة من الفضة »© بأخذف 
هذا الفرد الفأس ويومىء باشارة منه تدل على أنه يريد كسرها الى عدة قطع > 

“د فون دين شتينين بين الشعوب البدائية للبرازيل الوسطى »© الصفحة لالم ¢ 158 4 
مار تيون © القواقف رالاضرل لدع :سان اف ارتل الین © اة و8 : 
ب#د#د فون دين شتينين ٤‏ المصدر السابق » الصفحة 66 
وو الرحلات » ١‏ ©» الصفحة .مع 


ب ٢٦٢‏ سه 


وفيما بعد یسال قطعا اخری چو . وقد سال ملك البتشوان موليفا فانغ احد الرافقین 
للىحاثة ليختينشتاين أن بعطونه هدية بصورة سرية والا سيكون مضطرا لتقاسمها 
مع الآخربن يوو وبحدثنا نوردینشیلد أنه من أحد زياراته لقابلة التشوكشيين 4 
حصل أحدهم على قطعة سکر وسرعان ما تناقلت هذه القطعة الحلوة أفواه. 
a |‏ ہد تس 
یکفی بیوخر يرتكب خطيئثة كبيرة عندما قول أن التوحشش بفکر فقط 

بنفسه أن المواد التي حصل عليها الاختصاصي الحديث في السلالات البشرية لاتدع, 
ادنی محال للشك بهذا لذا بمكننا الآن الانتقال من الحقائق الى الفر ضياتوتوجيه 
السؤال الى انفسنا كيف علينا أن نتصور العلاقة المسادلة بين أسلافنا المتو حشین 
في ذاك الزمن البعيد عنا للغاية حيث كانوا يجهلون بعد استخدام النار والسلاح ؟ 
وهل ثمة أساس للتفكير بأن هذا الزمن كان عبارة عن زمن سيطرة (۱۷) الفردية وأن. 
وخر دقن الخصنائضن لم سيل اذا التضانی :الاستمای 1 

يبدو لي أنه لا نملك أدنى أساس للتفكر بهذه الصورة أن كل ما أعرفه عن 
عادات وأخلاقيات قرود العالم القديم بجبرنا على التفكير بأن أسلافنا كانوا حيواناته 
اجتماعية ٠‏ في ذاك الوقت عندما كانوا محرد « شبيهين » بالانسان 

بقول ابسبيناس بتمیز قطيع القرود عن قطعان الحيوانات الاخرى اولا 
بالمساعدة المتسادلة بين الافراد أو بتضامن أفرادها » ثانيا بالشهية أو خضوع الجميع 
وحتى الذكور للقائد الذي بهتم بالر فاهية العامة وو وجو وكماترون هذاعبارة 
عن رابطة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى 

في الحقيقة لا يميل القرود الشبيهين باليشر ٤‏ على ما ببدو الى الحياة 
الاجتماعية . ولكن لا بجوز أيضا اعتبارهم فردیین كليا . فالبعض منهم بجتمع سوية 
في أحيان كثيرة ويفنون بصورة جماعية كان ديو شالیو يصادف غوريلات ضمن 
مجموعات بين ۸ و ٠١‏ أفراد وكانوا بلتقون الغيبون ( نوع من القرود ) في قطعان 
يبلع عدد أفرادها المنة و<تى المنة وخمسين راسا واذا كان الاورانفوتان ( انسان 
الغاب ) يعيشون ضمن أسر منفردة وغير كبيره العدد »© فعلینا أن ندرك الظروف 
الاستثنائية لوجود هذه الحيوانات وتظهر القرود الشبيهة بالانسئان غير قادرة 
الآن على مواصلة الكفاح من أجل وجودها فهي في طريقها الى الفناء ويتناقض 
العدد بصوره مستمرہ و قد تحدث توبیتار بصورهة جيدة عندما قال ان نمط حياتها 


چو الفيدبون السيلانيون ٤‏ الصفحة .٦ه‏ 
چوچو ليختينشتاين ٤)٢ ٤‏ ۷۹) ب ۸۰) 
جو الرحلة حول آسيا واوروبا ٤‏ لیبزبغ ©» ۱۸۸۲) المجلد ٢‏ » الصفحة ٠١١۹‏ . 
دور المشاعيات عند الحيوانات ٤‏ بارسس ۱۸۷۸ ¢ الصفحة ء٥0‏ . 


تس 5195 دس 


الحالي لا بمکنه اعطاءنا ادنی مفهوم حول کیف بصیشون فې السابقی ید 

وعلى کل حال »© كان داروين مقتنعا بأن اسلافنا أشباه البشر كانوا سعيشون 
بصورة حماعية وو ولااأعرف أي يرهان أو حجة بامكانها ان تجبرنا على الاعترافه 
بأن هذا الاعتقاد خاطىء واذا كان اسلافنا أاشباه النشر بعيشون ضمن الحماعة 
فشمة سؤال يوجه الينا اذن منى وفي ایة فترة من التطور الزولوجي اللاحق ولاذا 
كان بيجب على غرائزھم الاجتماعية أن تتنازل عن مكانها للفردىة وكأنها صفة مميزة 
للانسبان البدائي ؟ لا أعرف وبيوخر أيضا لا يعرف وعلى الاقل »> هو لا بخبرنا 
أي شيء من هذا القبيل 

وهكذا » نحن نرى أن نظرته تفتقد للاسس الفرضية والادة الفعلية 
على السواء )۲١(‏ 

ما هي الصورہ التي بتطور فيها الاقتصاد من مرحلة البحث الفردي عن الطعام؟ 
تی و کر في هذا الصدد » أنه لا يمكننا في الوقت الحاضر تكوين أي مفهوم 
تقریبا انني أعتفد أنه يمكننا وضع مثل هذا المفهوم فيما اذا أدركنا أن السحث عن 
الطعام كان جماعیا وليس فرديا في البدایة ٠‏ كان الناس « سحثون » في البداية عن 
الطعام مثلما « تبحث » عنه الحيوانات الاحتماعية كانت القوى المتوحدة لمجموعات 
كبيرة موجهة في البدابه نحو امتلاك هبات الطبيعة الجاهزرة ٠‏ 

بعتبر جمع الھیات الجاهزة من قبل الطيعة اول نوع من أنواع الحبصول على 
الرفاه وهذا الجمع نفسه یمکن »© بالطبع »© تقسيمه الى عدة أنواع منها صيد 
السمك والصيد البري ولي الجمع الانتاج والصئع والاعداد ٤‏ وحتى أننا نرى 
هذا » مثلا » في تاریخ الزراعة البدائية فالزراعة حتى البدائية نفسھا تتخذ ٤‏ 
بالطبع » جميع خصائص النشاط الا قتصادي 

بری بیوخر أن الصعوبة تكمن في التالي كان من الطبيعي جدا الافتراض 
بأن هذا الانقلاب ( الانتقال من البحث الفردي عن الطعام الى الاقتصاد ) اذ ہسصدا 
بحل مكان الاستثمار والاستفادة البسيطة من هبات الطبيعة لاستهلاكها الفوري 
عملية الصنع الموجهة نحبو هدف ابعد ویجل العمل مكان النشاط الفرائزي للاعضاء 
مثل استخدام القوة الجسدية بهدف واع غير أن هذا المبدأ النظري المجرد غير 
كاف بعد شکل العمل كما هو لدى الشعوب البداليیة » ظاهرة غامضة ہما فيه 
الكفايبة وكلمااقتربنا من تلك النقطة التي ببدأ منها التطور » يكون قد اقترب اکثر 
فأكثر من اللعب سواء من حيث الشكل أو المضمون ييو » 


بيه الانتروبولوجيا والعلم حول المجتمع ٤‏ باریس ۱۹۰۰ © الصفحة ۱۲۲ ١٢١١‏ (۱۸) . 
جو ( أصل الانسان ٤‏ لندن ٤‏ ۱۸۸۳ء الصفحة )١5( ) ٥.۲‏ 
ددجو « أربع مقالات » ٤‏ الصفحة )5١ ۹۳ ٩۲‏ 
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وهكذا کمن العائق امام مفهوم الانتقال من البحث البسيط عن الطعام الى 
النشاط الاقتصادى فى أنه ليس من السهل تحدید الحدود بين العمل واللعب 

ان حل مسألة علاقة العمل باللعب » أو اذا اردتم » اللعب بالعمل هام للغاية 
لتفسير مثشا الفن لذا ادعوكم » با سادة » للاصفاء باهتمام لکل ما يقوله بيوخر في 
هذا الجال فليعرض هو نفضه نظرته 

« ان الانسان » بخروجه عن نطاق البحث السسيط عن الطعام بندفع » على 
الارجح نحو هذا بسببب الفرائز الممائلة لما نلحظه عند الحيوانات العليا » وخاصة 
غريزة التقليد »> وكذلك بسبب الیل الغرائري نحو كل التجارب أن تربية 
الحيوانات تبدا » مثلا » لا من الحيوانات النافعة بل من تلك التي يمسك بها الانسان 
لراحدته أن تطور الصناعات التحويلية ببدأ في كل مكان » على ما دو » من النقش 
على الجسد والوشم والخزم أو نوع آخر من أنواع التمسيخ والتقبيح والتشويه 
لبعض أحزاء الجسم © ويلي هذا التطور التدريجي لتحضير مواد الزينة والاقنعة 
والرسبومات على البشرة والهيروغليف وما الى ذلك من الاشغال وبهذه الصورة › 
بجري نشوء الحذاقة التكنيكية اثناء التسلية ومن ثم فقط يجري التطبيق النلافع 
لذا يجب تبديل ذاك التتابع المتفق عليه لدرجات التطور يما بناقضه تماما اللعب 
والتسلية أقدم من العمل »© والفن أقدم من صنع المواد النافعة جد 

انتم تصغون اللهب اقدم من العمل » بيئما الفن اقدم من صذع المواد 


والآن اصبح مقهوما بالنسبة لكم لماذا رجوتکم اعارة الانتباه لكلمات بيوخر 
فهي لها اوثق الصلة بالنظرية التاريخية التي أدافع عنها اذا كان اللعب أقدم من 
العمل بالفعل والفن أقدم من صنع المواد النافعة فان التفسير المادي للتاريخ » وعلى 
اقل تقدیر بذاك الشكل الوارد من قبل مؤلف « راس الال » لا يصمد امام نقدالحقائق 
وان كل رأبي بجب أن بقلب على رأسه بجبه علي أن أحاكم الامور من خلال تبعية 
الاقتصاد للفن وليس من خلال تبعية الفن للاقتصاد ولكن هل بيوخر محق ؟ 
لندقق ف البدابة ما بقوله عن اللعب وأما عن الفن سنتحدث عنه لاحقا(٢۲).‏ 
ریمس أن اله اة ال تة سس سی "أله الا سام السات 
القرورية اعت التحاة ببضصورة مباغرة- .وان اط لاعت لا مدت الى فى 
غابة نفعية معينة في الحقيقة یعتبر تمرين الاعضاء المتحركة بفضل اللعب مفيدا 
للفرد اللاعب »© وفي نهاية المطلاف للقبيلة بأسرها ولكن التمرين لا يمكن نفيه بفضل 
النشاط الذي له غايات نفعية أيضا لا تكمن القضية في التمرين بل في أن النشاط 
النفعي » عدا التمرين والسرور الذي بقدمه » يؤدي الى غاية عملية » مثلا »> هدف 
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فئرا ٤‏ فهي انما تحصبل » عدا عن التسلية » على طعام لذيذ ٤‏ واحیانا تعدو القطة 
خلف غنيمتها في حقل من شلل الخيطان دون أن تحصبل على شيء سبوی السرور 
والتسلية ولكن اذا كان الامر كذلك فكيف امكن ظهور مثل هذا النشاط الخالي 
من الهدف ؟ 

من المعروف > وكما يجيب سسبسبر على ذلك » ان سائر قوى الكائن الحي 
لذئ: الح انات اندها تيدان على الومائل: الشروونة لفن والخاة فالحوانات. 
الدنيا لا تعرف سوى النشاط التفعي غير أن القضية تختلف كليا في المراتب العليا 
من السلم الحيواني فهنا لا يجري امتصاص كل القوى من جراء النشاط النفعي 
فبفضل التغذية الممتازة يتكدس في الكائن فائض من القوة التي تحتاج الى مخرج 
لھا وعندما يلعب الحيوان فهو انما يخضع لهذا المطلب بالذات ان اللعب هو 
تمرين اصطناعي للقو ةر 

هذا فى ها الل .لماعو سح لہ كني خی :]ذا كان اتخ ان ضرت 
فی اللعب قواه » فلماذا یقوم احد هذه الحيوانات بتمرينها بهذا الشكل وآخر 
بشکل آخر ؛ ولاذا ثمة العاب مختلفة لمختلف الحیوانات ؟ 

بری سبنسر أن الحيوانات الكاسرهة تظهر نا بشكل واضح أن اللعب عندها 
کون سی الد ال والشاكرة اله .وكين هذا الب كله" .سوق 
تمثيلية درامية للحصول على الغنيمة أي الرضا المثالي عن الغرائز المميتة في ظل 
افعداء تھا الفعلية يوي اذا بعتي هذا ؟ هذا سی ان مضیرن اللعية عد 
الحيوانات يتحدد بذاك النشاط الذي بواسطته يجري استمرار وحودهم جا 
سیق هل اللعب سیق التقاط الى او التشياط التفض اللعت ؟ من الزات 
النشاط النفعي سبق اللعب وان الاول (( اقددم ) من الثانی ٠‏ وماذا بی 
الناس ؟ العاب الاطفال العنابة بالدمى العرائس ) الخ جوهر التمثيليات 
امسر حية لنشاط الکبار چو چڊ د ولکن الى ماذا بهدف نشاط الناس الكبار ؟ انهم 
بهدفون »2 فی معظم الحالات »© لتحقيق غابات نفعية وهذا يعني أن النشاط الذي 
له غايات نفعية أي النشاط الضروري لحفظ حياة بعض الناس والمجتمع بأسره 
سسق اللعب ويحدد المضمون هذا هو الاستنتاج الصبادر عما بقوله سبنسر 
عن اللعب 

ان هذا الاستنتاج المنطقي يتطابق كليا مع النظرة الى ذاك الموضوع 
لوليام فوندت 


د أسس علم النفس ) ٤‏ سان بطرسبورغ ۱۸۷١ ٤‏ » المجلد ) » الصفحة .58 وما بليها. 
دید المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۳٣٣‏ 
بود هه المصدر السابق . 
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بقول. السكولوجي الفيزيولوجي الشهير « اللعب ‏ هو رضيع العمل وطفله. 
لا يوجد اي شكل من أشكال اللعب والذي من الممكن أن لا يكون له نموذجه بهذا 
الشكل أو ذاك من العمل الحدي الذي ر سسبقه من حيث الزمن »© لان الضرورة 
الحياتية تجبر على العمل ٤‏ ویتعلم الانسان في العمل ٤‏ رويدا رويدا على النظر الى 
الاستخدام في قضية قودة كما لو كان سرورا وتسلية و 

من المعروف أن المتوحشبين بعيدون في الرقص حرکات مختلف انواع 
الحيوانات يوو بم يفسر هذا ؟ ليس من سبب سوى السعي من جديد للتسلية 
والغبطة الناتجة عن استخدام القوة في الصيد انظروا كيف بصطاد رجل الاسكيمو 
الفقمة بزحف نحوها على بطنه بحاول امساك الراس مثلما تمسكه الفقمة 
وهو بقلد كل حركاتها ٤‏ وبقترب منها خفية واخيرا بقرر اطلاق النار عليهايد#د 
يشكل تقلید حركات الحيوان ؛ بهذه الصورة »> جزءا جوهريا للغاية من الصيد 
لذا ليس من المستغرب انه تظهر الرغبة بالتسلية عند الصياد لاظهار قوته في الصبيد ؛ 
نراه يقلد من جدید حركات اجسام الحيوانات ويقوم برقصة الصيد الاصيلة بالنسبة 
له ولكن بم یتحدد طابع الرقص أي اللعب ؟ بطابع العمل البجدي أي الصبيد 
اللعب رضيع العمل الذي يسبق اللعب بالضرورة ( من حيث الزمن ) 

مثال آخر كان فون دين شعابنین بری الرقص عند احدى القبائل 
البرازيلية » ويصور هذا الرقص موت محارب جربح بدراماتيكية مؤثر ةو . كيف 
تعتقدون ما الذي سبق هنا الحرب تسبق الرقص أو الرقص الحرب ؟ انني 
اعتقد أنه كانت الحرب في البدء ومن ثم ظهرت الر قصات التي تصور مختلفالمشاهد 
المسكربة كان في البدء الانطباع الذي تركه في المتوحش موت رفيقه الجريح في 
الحرب » ومن ثم ظهر الميل لاعادة تصوير هذا الانطبناع بواسطة الرقص واذا كنت 
محقا ‏ وانا وائق من ذلك » فانني على حق كامل هنا ايضا بالقول ان النشاط الذي 
له غاية نفعبية » هو أقدم من اللعب وان اللعب وليده 

ومن الممكن أن يكون بيوخر قد ذكر أن الجرب والصيد ‏ هما بالنسبة للبدائي 
لتا عملا تدر ما هما تة اق لعا «لكن ان تقول :الما سی اننا اتلاعب 
بالكلمات . فالصيد والحرب في تلك المرحلة من التطور التي تعيشها قبائل الصيد 
الدنيا > هما نشاطان ضروريان لحفظ حياة الصياد وللدفاع عن النفس وان هذا 
وذاك لهما غاية نفعية معينة ویمکن مطابقتهما مع اللعب الذي يفتقد لتلك الغابة 

د علم الاخلاق » شتوعفارت ۱۸۸١‏ © الصفحة ٠٤١‏ 
چو هكذا قالوا عن رقص القرود ورقص التنبل ورقص الطيور الخ » شومبورغ » رحلات قويانا 
'البريطانية » لا بيبزيغ » ١457‏ © الجزء ١‏ © الصفحة ١5‏ ( بالالمانية ) 
ود « بين شعوب البرازيل البدائلية ٤‏ الصفحة 556 
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بالذات ٤‏ وهذا ممكن فقط فی ظل الاستهتار بالمصطلحات القوي والواعي تعریہا 
ولهذا السبب بقول المطلعون على الحياة المتوحشة ان المتوحشين لا يقومون بالصید 
لاحل التسلية لوحدها اطلا قاين 

لنأخذ مثالا الثا بحيث لن بترك أي شك بالنسہة لصحة النظرة التي 
أدافع عنها 

كنت قد اشرت سابقا الى اھمیة العمل الاجتماعي الكبيرة في حياة تلك الشعوب 
البدائية التي تشتغل ٤‏ الى جانب الصید ٤‏ في الزراعة أيضا والآن أريد أن الفت 
انتباهكم الى كيفية العمل الاجتماعي في الحقول عند الباغوبوسيين - احدى قبائل 
ميندانا والجنوبية الاصلية يعمل في الارض عنندها من الجنسين 

ففي بوم البذر يقوم الرجال والنساء منذ الصباح الباكر للعمل يسيرالرجال 
في المقدمة » بليهم النسوة اللائي بنشرن حبات الرز في الاماكن المحفورة من قبل 
الرجال وکل هذا بحري بمهابه وجديةبد يد 

هنا نرى التحام اللعب (الرقص ) مع العمل غر أن هذا الالتحام لا يخفي 
الصلة الحقيقية بين الظواهر اذا كنتم لا تعتقدون أن الباغوبوسيين هم أول من 
غرزوا معاولهم في الارض وزرعوا الرز للتسلية > وفيما بعد فقط بدأوا فلاحة الارض 
للعيش »© فعليكم أن تعتر فوا بأن العمل فى هذه الحالة أقدم من اللعب وأن اللعب 
متولد من تلك الظروف الخاصة التي يجري في ظلها البذر عند الباغوبوسيين اللعب 
رای العمل لاق متس هارن 

لاحظوا ان الر قصات نفسها تبدو في مثل هذه الحالات اعادة بناء بسيط لحرکات 
العامل الجسدية ولتأكيد هذا سأستند الى بيوخر نفسه الذى بقول فى كتابه 
Arbeit und Rhythmus «‏ ٭ابضا ان العديد من رقصات الشعوب البدائية 
لیست سوى تقليد واع للاعمال الانتاجية المعروفة ماد ضور حب فان 
العمل في ظل هذا التصوير التقليدي أن سسق الر قص مد عد د )۴ وانالا أفهم قطعا 
كيف يمكن لبيوخر بعد كل هذا ان یزعم بأن اللعب أقدم من العمل 


و The Indian never hunted game for sport « Dorsey Omaha‏ ٭ 

« الهندي لابصطاد الطريدة لاجل الرياضة دورسيه < 26 .2 , Third Annual Report‏ 
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ب ۲۸ سه 


وبشكل عام يمكن القول دون أدنى مسالفة انكتاب » Arbeit und Rhythmus‏ « 
بدحض بمحتواه نظرة بيوخر تلك الى علاقة اللعب والفن بالعمل الذي احلله في 
ألو قت الحاضر وانه لمن العحيب فعلا أنءلا بلحظ بيوخر هذا التناقض الصارخ . 

لقد ضللته » وهذا واضح » نظرية اللعب تلك التي اقترحها منذ فترة غير بعبيدة 
لالبروفسور كارل غروس على العلماء لذا لا فائدة ترجي من التعرف بنظرية غروس 
برى بيوخر أن النظرة الى اللعب كمظهر للقوة الزائدة مسألة لم تدعمهاالحقائق 
كليا تلعب الجراء مع نعضها <تى درجة الانهاك وتستأنف اللعب بعد فترة استراحة 
قصيرة جدا بحيث لا تجلب لهم فاضا من القوة بل مجرد كمية من القدرة التي 
لا تكاد تکفی لاستثناف التسلية وان اطفالنا كذلك » وان كانوا منهكين مثلا بعد 
نزهة لفترة طويلة » فهم ينسون التعب فورا ومباشرة بعد بدء اللعب انهم يحتاجون 
#لى استراحة متواصلة والى تجميع القوهة فالفریز٥‏ تحفزهم الى النشاط لیس 
فقط » اذا جاز التعبير الفني »© بعد أن بطفح الكيل ٤‏ ولكن حتى عندما لا يتضمن 
النشاط أكثر من لعبة واحددهد 
ان فائض القوة ليس ٭ 500‏ تا 5126 602018138 اللعب بل هو شرط ملائم 
لها فقط لا غير 
ولكن اذا لم يكن الوضع هكذا لكانت نظرية سبنسر ( غروس يسميها نظرية 
شيلر ‏ سينسر ) غير كافية فهي تهدف الى تفسير اللعب الفيزيولوجية غر انها 
لا تشرح أهميته السبولوجية وأهميته هذه عظيمة للغاية فالالعاب وخاصة ألعاب 
الحيوانات الشابة لها هدف بيولوجي محدد كليا ان الالعاب » سواء عند البشر أو 
الحيوان هي تمرين للخصائص المفيدة لبعض الافراد او لقبيلة بكاملهاجدج#دعد . فاللمب 
يعد الحيوان الصغير استعدادا لنثساطه المستقبلي »© ولهذا السبب سق اللعب 
«لنشاط ولهبذا انضا غروس لا بوافق على الاعتراف بأن اللعب ولايد العمل » بل 
هو يقول على العكس أي أن العمل وليد اللعب بيد د د “د 
وكما ترون » انها النظرة نفسها التي صادفناها عند بيوخر لذا تعود اليها 
کل ما ذكرته عن النظرة أو العلاقة الحقيقية للعمل باللعب غير أن غروس بنظر 
الى المسألة من زاوية أخرى فهو یقصد » قبل كل شيء » العاب الاطفال ولیس 
الكبار كيف تبدو لنا القضية فيما اذا نظرنا اليها » مثل غروس »© من وجهة 
النظر هذه ؟. 
جو ألماب الحيوانات ؛ الصفحة ۱۸ 
ديد شرط ضروري 
دید المصدر السابق الصفحة ۱۹ ۔ ٢‏ 
»دده الصدر السابق الصفحة ٠٢١‏ 


- ۲١۹ 


لنأخذ مثالا خامسا آ5 بر ٭لد قول ان أطفال السکان الاوستراليين الاصليين 
يلعبون في الحرب وان مثل هذا اللعب يجري تشجيعه من قبل الكبار نلحظ هذا 
عند الحمر في أمريكا الشمالية اذ بشترك في اللعب عدة مثات من الاطفال تحت 
أشراف محاربين مجربين 'بقول كيتلين ان هذا النوع من اللعب هو الفصن الادي 
لنظام التربية عندھم بويد تبرز أمامنا هنا حادثة ساطعة لذاك الاعداد للافراد 
الشباب لنشاطهم الحياتي المستقبلي الذي يتحدث عنه غروس ولكن هل تدعم 
هذه الحادثة نظريته ؟ نعم ولا ! ان « نظام التربية » القائم عند الشعوب البدائية التي 
دما تى ان آن االعبية فى العرت سی الشاركة السايدة فا اا ية 
فحياة الفردیدچچ ‏ وينتج معنا بذلك أن غروسمحق: منوجهة نظر شخص بمفردهء 
بعتبر اللعب نشاطا نفعيا فعلا ولکن لاذا تشکل لدى الشعوب البدائية مثل هذا 
النظام للتربية الذي شغل فيه اللعب في الحرب مكانا غير هام حدا ۶ ال۔(سب 
مفهوم لانه من الهام عندهم أن يكون لديهم محاربون مھیؤون بصورة جید٥‏ ومعتادون 
منذ الطفولة على التدريبات العسكرية المختلفة هذا يعني ان للقضية منحى آخر 
كليا من وجهة نظر المجتمع ( القبيلة ) في البداية ‏ الحرب الحقيقية والحاجة 
لمحاربين جبيدين ٤‏ ومن ثم االعب في الحرب لتلبية هذه الحاجة باختصار » بعتبر 
النشاط النفعي اقدم من اللعب من وجهة نظر المجتمع 

مثال آخر تصور المراة الاوسترالية في الرقص كيفية اقتلاعها من الارض 
جذ ورالشاتات ږو و ووترى ابنتها هذا الرقفص» ونظرا لسعي الاطفال الدائم للتقليد 
فهي تعيد حركات أمها فھی تقوم بهذا في ذاك العمر عندما لا تضطر بعد للعمل 
في جمع الاطعمة بصورة جيدة وهذا يعني ان اللعب ( الرقص ) وقلع الجذور 
سبق » في حياتها » القلع الحقيقي فاللعب بالشسة لها أقدم من العمل ولكن 
القلع الفعلي للجذور سيق » في حيأة المجتمع وبالطبع » اعادة هذه العملية في رقصات 
الكبار وفي تسليات الاطفال لذا يسسق العمل اللعب في حياة المجتمع ٠‏ وهذا يبدو 
واضح للغاية واذا کان واضحا فانه يبقى لدينا ان نسأل انفسنا من أبة وجهة 
نظر يجب على الاقتصادي وبشكل عام الانسان الذي يشتغل في العلوم الاجتماعية > 
النظر الى مسألة علاقة العمل باللعب ؟ انني أعتقد أن الرد واضح هنا أيضا لابجوز 
للانسان الذي يشتغل في العلوم الاجتماعية النظر الى هذا السؤال ۔ المسألة تماما 

چ أخلاق وعادات سكان اوستراليا الاصليين ٤‏ الصفحة ۲۲۸ 

“دده كيتلين » رسائل وملاحظات عن أخلاق وعادات وظروف حياة الهنود الامر#هفان 

الشمالین ©» ١١‏ 
ود ليتورنو ٠‏ التطور الادبی عند مختلف الاعراق البشرية ٤)‏ باريس ۱۸۹۲ 6 الصفحة ٣٣‏ (۲۰) 
دجو بعتبر همليد رقص الكبار وغناؤهم الهوابة المحببة الاخرى لدى الاطفال . 


۔-ے. .۷ سے 


مثلما بنظر الى سائر المسائل الاخرى التي تظهر في هذه العلوم وبتعبير آخر > 
مثلما هو الحال من وجهة نظر المجتمع 

الوضع نفسه في البيولوجيا ايضا ولكن فقط يجب وضع مفهوم النوع » 
مکان ا حتمم ‏ واذا كان اللعب يخدم لاعداد الشخص للمهمة المستقبلية التي 
تنتظره فانه من الواضح أن تطور النوع في البداية يضع أمامه مهمة معروفة تتطلب 
نشاطا محددا » وفيما بعد یبظھر كنتيجة لتنفیذ هذه المهمة › انتقاء الافراد وترپیتھم 
في الطفولة فاللعب هنا ايضا ليس أكثر من وليد للعمل ووظيفة النشاط النفعي 

ىکمن الفرق بين الانسان والحيوانات الدنيا ٤‏ في هذه الحالة » فقط في أن تطنور 
الغرائر المنوارتة قب “ف رهه رورا دی کت ها غو فى رة الحيوان یو لد 
ال حيو آنا مرا یلما لا .نولك الانيان-صجاذا أو ززارعا > ماربا او تاخرا 
فهو بنشأ وبصبح هكذا تحت تأثير الظروف المحيطة به وهذا صحيح بالنسبة 
للجنسین ‏ فالفتاة الاوسترالية تخرج الى النور دون أن تجلب معها آبة ميول 
غریزیه لقلع الجذور من الارض أو القیام بأبة أعمال مشابهة اخرى وبتولد عندھا 
الیل نتيجة لرغبتها في التقليد فهي تسعی لتكرار عمل امها ولكن اذا تقلد امها 
ولا تقلد أبيها ؟ لان المجتمع الذي تنتمي اليه كان قد حدث فيه تقسیم العمل بين 
الرجل والمراة وان هذا السبب کامن ٤‏ كما ترون » لا في غرائز الکائنات بل في 
الوسط الاجتماعي المحيط به وكلما كانت أكبر اهمية الوسط الاجتماعی تقل 
اأرغبة في الانفصال عن وجهة نظر المجتمع ( القبيلة ) ويصبح الى جانب وجهة نظر 
الفردية » مثلما يفعل بيوخر » في محاكماته لعلاقة اللعب بالعمل 

يقول غروس ان نظرية سہنسر تتغاضى عن اهمية اللعب البيولوجية بمكن 
القول بحق بأن غروس نفسه لم بلحظ أهميته السبولوجية ٠‏ هذا ومن الممكن أن يكون 
هذا التغاضي سيتم تصحيحه في الجزء الثاني من مؤلفه والذي سيكون مكرسا 
للعب عند الناس ان تقسیم العمل بين الجنسين سيعطي الدليل والحجة للنظر الى 
محاکمات بيوخر من وجهة نظر جديدة فهو بصور عمل الانسان الهمجي الراشد 
كتسلية وهذا بالطبع خطأ بحد ذاته فالصيد بالنسبة للمتوحش ليس رياضة 
بل هو عمل جدي وضروري احفظ الحیاہ 

ان بيوخر نفسه يلحظ بصورة سليمة ان المتوحشين « بتحملون في غالب 
الاحيان الفاقة القاسية والحزام الذي يشكل لباسه كله ؛ وكما یسمیه الناس 
الطاء من الالمان » *Schmachtriemen‏ » والذي بربطون به بطنهم بغية اضعاف 
كلام الجوع القاتل اعد وهل من المعقول ان بظل المتوحشون في هذه الحالات الكثيرة 

و حرفيا الحزام العاري 

د باد ۷ أربع مقالات » » الصفحة ۷۷ 


ب ٢۲۷۱۴‏ لس 


( باعتراف بيوخر نفسسه ) رياضيين وبصطادون لاجل التسلية ولیس للضرورہ 
الفانية 5 تحن رت من ليخي ان أن الو ين كارا ہترن ‏ لا طناء: اد 
ایام (۲۷) انها لا شك فترات البحث المضني عن الطعام وهل من المعقول ان یبظل 
هذا البحث تسلية ؟ ان الهنود الحمر في امریکا الشمالیة برقصون رقصة الثور 
الامر بكي ( البيزون ) تماما في الوقت الذي مضى عليهم فتر٥‏ طويلة دون الحصول 
عليه وعندما يتهددهم خطر الموت جوعا» ويستمر الرقص حتى يظهر البيزون 
فهنا يبدو الرقص نفسه لا كتسلية بل كنشاط له غاية مفيدة ومرتبطة بالنشاط 
الرئيسي الحيوي الحمر 

لنلق نظرة الى زوجة ریاضینا المرعوم فهي تحمل الاثقال اثناء المسير وتحفر 
للوصول الى الجذر وتبنی الاکواخ وتشعل النار وتكشط الجلد وتجدل السلال © 
وبالتالي تفلح الارض#د#د هل من المعقول ان يكون كل هذا لعبا وليس عملا ؟ يقول 
ف بريسكوت ان الرجل عند هنود داكوت لا بعمل في الصيف اكثر من ساعة في 
ايوم وهذا من الممكن أن نسميه » اذا أردتم » تسلية ولکن المرأة تعمل عند 
هذه القبيلة وفی الوقت نفسه من السنة حوالي ست ساعات في اليوم وهنا بصعب 
علينا الافتراض بأننا نتعامل مع اللعب وأمافي الشتاء فيضطر الرجل والمرأة 
على السواء للعمل أكثر من الصيف عمل الرجل حوالي ست ساعات والمرأة 
حوالي عشر جد بد ېږ 

فهنا رستحیل الحدبث عن « اللعب ) بل هناثمة عمل 05083868[ 809٭8٭٭٭٭ 
ورغما عن أن هذا العمل أقل شدة وانهاكا من عمل العمال في المجتمع المتمدن الا أنه 
لا بتو قف بسبب هذا عن أن یکون نشاطا اقتصاديا من نوع معين گلیا(۲۸) 

وهكذا فان النظربة المقترحة من قبل غروس حول اللعب لا تنقذ أحكام بيوخر 
التي عرضتها التحليل فالعمل أقدم من اللعب بقدر اقدمية الآباء عن الابناء واقدمیة 
المجتمع عن أفراده 

بما اننا نتحدث عن اللعب فسوف اورد مبدا آخر من مبادىء بيوخر 

بهد كاتلين ١ ٢‏ © ۱۲۷ 
جو العملالرئيسي لنساء هذه القرية يكمن في الحصول على الخشب والماء وتحضير الطعام 

واللباس وتصنيع الجلود وتجفيف اللحوم والثمار البرية وزرع الحبوب ( كاتلين ٤‏ المؤلفات المشار اليها » 
9( الصففحة ٠١١‏ ) 

وو أخبار كاريخية ٤‏ الجزء الثالث ©» الصفحة ۲۳٣٢‏ 

بد بيد يد هد دون كلمات زاندہ . 


سے 5975 سس 


بری بيوخر أنه عدم انتقال المكتسبات الثقافية من قبيلة الى قبيلة في المراحل 
(لاولى المبكرة من التطور البشري د وهذا الظرف جرم حياة المتوحش من احدى 
االسمات التي تشكل العلائم الاكثر جوهرية للاقتصادیادد ولکن اذا كان اللعب > 
خس حت راق كروسن © مهد ق الضر:اعائی > اعداة الان ا فد 
مهام مستقبلية حياتية فانه من الواضح أنه بشکل احدى الصلات التي تربط اجیالا 
مختلفة وتعمل بالذات لاحل نقل المكتسات الثقافية من قبيلة الى قبيلة 

بيوخر يقول یمن الاعتراف بالطبع » بأن الاخير ( أي البدائي ) ينظر 
بحب خاص الى الفأس الحجرى الذي يعمل به وسييدو له هذا الفأس ككائن خاص 
به ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الممتلكات كلها ستنتقل بالوراثة الى أطفاله 
وأحفاده وتشكل الاساس للتقدم اللاحق )٦٢(‏ وبعدر ما هي صحيحة وشینة 
كون أن مثل هذه المواد تعطی الدليل على تطور المهفاهيم الاولى حول خاصتي 
و خاصتك بقدر ما تكون عديدة تلك اللاحظات التي تشر الى أن هذه المفاهيم 
مرتبطة فقط بشخص معين وتزول معه ( تندفن الممتلكات فی القبر سوبية مع 
AU‏ ( ( التشديد من بيوخر ) والتي كانت ملكا له في حياته وان هذه العادة منتشرة 
في سائر أرجاء العالم وہمکن مصادفة بقایا هذه الصادة عند العديد من الشعوب حتى 
في فترات تطورها الشقاف چڊ عدعد 

هذا صحيح بالطبع ولكن هل تزول مع الشى ابضا القدرة على صنع هذا 
السيء من جديد ؟ كلا »> لا تزول فنحن نرى عند قائل الصيد الدنيا كيف 
بحاول الآباء تقدیم معار فھم ااتكنيكية التي حصلوا عليها الى الابناء وما أن« بيدا 
ابن الساكن الاوسترالي الاصلي بالشی حتى بأخذه الاب معه الى الصيد وصيد 
«(لسمك وتعلمه وبحدثه قصصا وأساطير مختلفة چو د ديو 

ولا بشکل الاوستراليون فی هذه الحالة استثناء من هذه القاعدة العامة 
كانت القبيلة عند الهنود الحمر في آمریکا اللاتينية تعين مربين خاصين یلتزمون 
بتعلیم الجيل الشاب سائر المعارف التطبيقية التي من الممكن أن يحتاج لها في 
المستقبل و يديد ديد اليس هذا تواصلا بین الاجيال ؟ 

بالرغم من أن الاشياء التي تخص الميت غالبا ما یتم دفنها معه فان القدرة على 
صنع هذه الاشياء تنتقل من قبيلة الى اخری »2 وهذا اهم بكر من انتقال الاشہاء 

¥ أربع مقالات الصفحة ۸۷ وما بليها (51) 
وي المصدر السابق › الصفحة ۹۱ 
وچو المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۸۸ (۲) ٠‏ 
چچ راتسيل ؛ علم الشعوب الطبعة الثانية » الجلد الاول ٤‏ الصفحة ۳٣۹‏ 
ددجو باول » المجموعات اللغوية بين الهنود »© التقرير السنوي السابع » الصفحة ٣١‏ 


نفسها لا شك أن دفن ممتلكات الميت في القبر ببطىء تکدیس الثروات في الحتمع 
البدائي ولکن لا يزيل » كما رابنا » الصلة الحية بين الاجیال وعندما أخذت 
هذه العادة تشكل خسارة جدبة لاقرداء الميت ©» فقد بدات تتلاشى تدريجيا بحيث 
حل محلها ترك شيء رمزي سيط مع الميت في قبره36د 

بما أن بيوخر ينفي وجود صلة جية بين الاجيال عند المتوحشين »© فليس من 
المستغرب أن بنظر نظرة التشكك الى أحاسيسسهم ومشاعرهم الابوية 

بورد بيوخر لاثبات آراله » حقائق قليلة مع الاسف الشديد لذا نظل نحن 
جاهلين بالنسبة لما يريك قوله بالتحديد وعن أبرة مشاهدات بالذات بحاول اعطاء 
شروحاته لذا ساتناول الموضوع من المشاهدات المعروفة بالنسبة لي 

بنتمي الاوسترالیون الى آخر القبائل الدنيا ( في الصيد ) تطورهم الثقافي 
معدوم ولذا كان من الممكن أن نتوقع جهلهم بالاكثاف الثقافيى الذي نسميه 
الحب الابوي ( حب الوالدين ) غير أن الواقع لا ببرر هذا التوقع فالاوستراليون 
مرتبطون للغاےة باطفالھم ٠‏ انهم يلعبون معهم ويدللونهم كثيرا . 

الفيديون السيلانيون يشغلون أيضا أدنى مرتبة من التطور ويدرج بيوخر 
الفيدبين مع البوشميين كمثال على منتهى التوحش. غير أنهم حسب شهادة تينينت 
(( مرتبطون ارناطا وثہٰظا بأطفالهمم وأقاربهسم الاسكيماويون وهم ممثلون اثقافة 
المصر الجليدي يحبون ابضا اطفالهم حبا جماچوچ ٠‏ 

لهد تحدث عن حب الهنود الحمر فی جنوب أمريكا لاطفالهم الاب غوميل 
اض اد دید وكان فانتس عتبر هذا الحب أحد أبرز سمات طبيعية السكان 
الامریکان الاصليين ييو وئمة عدد غير قليل من قبائل افريقيا السمراء التي 
أثارت اهتمام الرحالة بعنایتھا اللطيفة باطفالھایاد ید بد بود 

وباختصار » لا تشكل المادة التجريبية الموجودة تحت تصرف الاثنولوجي 
الحدیث وف هذه الحالة أيضا ٤‏ برهانا على صحة نظرة بيوخر 

من أبن حدثت الخطيئة ؟ کان بصورة غير صحيحة بفسر عادة قتل الاطفال 
والمسنين المنتشرة في صفوف المتوحشين وبالطبع يبدو للوهلة الاولى > وجود 
ترابط منطقي بين قتل الاطفال والمسنين وانعدام التعلق المتبادل بين الاطفال 
وآبانهم )۲٢(‏ ولكن بالذات يبهو وبالذات فقط للوهلة الاولى . 


جد ليتورنو » ( تطور الملكية ) الصفحة م١1‏ (۲)) وما بليها 
چوچو غرائٹس » تاریخ غرنیلاند » المجلد ١‏ » الصفحة ۲١٢‏ 
چ تاریخ اورینوکو اليبيعي والمدني والجغرافي ٤‏ المجلد ١‏ » الصفحة ۲١٢‏ 
وجو الهنود الامریکان الشمالیون ٤‏ لیبزیغ ۱۸٦١‏ الصفحة .١‏ 
عند عند جد ديد تشمینغورت ؛ في قلب أفريقيا » المجلد ١‏ » الصفحة ۲٠١‏ . 


۲۷٣‏ ب 


في الواقع ٤‏ قتل الاطفال منتشر للفاية بين سكان اوسترالیا الاصلیینں ففي 
عام .187 كان قد قتل ثلث المولودين من قبيلة نيرينايري كانوا يقتلون كل طفل 
بولد في تلك الاسرة التي كان فيها أطفال صغار وكانوا يقتلون سائر الاطفال غسير 
السليمي الاجساد وكانوا يقتلون التوائم الح ولكن هذا لا يعني بعد أن 
الاوستراليين من هذه القبيلة يفتقدون كل المشاعر الابوية فقد كانوا يعتنون للغاية 
بالاطفال الذسن كان بحب أن نظلوا أحياءهعدٍ وهكذا » كما ترون » أن الامور ليست 
كما بدت لنا في بدابة الحدیث فقتل الاطفال لم یقف حائلا امام الاوستراليين دون 
حب اطفالهم والعناية بهم ولا بنسحب الامر على الاوستراليين فحسب فقتل 
الاطفال كان موجودا في اسبارطة القديمة » ولکن هل بيجب » انطلاقا من هذا أن 
نقول أن الاسسبارطيين لم بصلوا بعد الى تلك المرتبة من التطور الثقانی التي يظهر 
فيها حب الآباء لاطفالهم 1 

وأما ما بتعلق بقتل المرضى والمسنين فهنا بحب »© قبل كل شوء » الاخذ 
بالاعتبار تلك الظروف الاستثنائية التي بحدث فيها هذا القتل فهو بحدث فقط 
عندما يفقد المسنون الامكانية لمرافقة ابناء القبيلة فی مسیراتھم وان الوسائل الموجودة 
لدی القبيلة لا تكفي لنقل المسنين كما ان ابقاءهم لوحدهم ولتعسف القدر ومقتلهم 
وهلاكهم عن طريق الخير اسوا بكثير من قتلهم بأيدي افراد قبيلتهم وبجب أن 
نتذكر ایضا انه یتم ابعاد هذه الفكرة بقدر الامكان وبلحظ البعض أن التبجيل 
والاحترام قائم لدى قبائل عديدة فمثلا يرى غيكيفيلدير هذه الخصال مترسخة 
عند هنود أمريكا الشمالية اكثر من غيرهم كما بلحظ شفينفورت هذه السمة 
عند الديوريين الافارقة الذين يحترمون عجائرهم ويرى ستيئلي أن احترام المسنين 
بشكل قاعدة عامة في افر يقيا الداخلية كلها 

بنظر بيوخر الى الظاهرة بصوره مجردة © والتي يمكن تفسيرها فقط في حال 
الوقوف على تربة محددة كليا ان الذي يؤدي الى قتل المسنين » تماما مثلما بؤدي 
الى قتل الاطفال ليس الخاصية التي تخص الانسان البدائي ولا الفردية الموهومة 
ولا انعدام الصلة الحية بين الاجيال بل تلك الظروف التي بضطر المتوحش في ظلها 
الخوض الكفاح من اجل وجوده 

قبيل انهاء مناقشتي لبيوخر حول طبيعة الانسان البدائي يجب علي ان اورد 
ملا حظتين فى هذا الصدد 

الاولى وهي ان العادة المنتشرة عند المتوحشين بتناول الطعام على انفراد ٩©‏ 
هي مظهر من اسطع مظاهر الفردية التي تمیز المتوحشين 

والملاحظة الثانية تكمن فيما بلي لدى العديد من الشعوب البدائية يملك 


“ده راتسيل › علم الشعوبه ؛ ٤)‏ » ۴۴۸ ۔ ۳۳۹ 


سے ١۲۰۸٣۵‏ ہے 


كل فرد فی الاسرة ملكيته المنقولة والتی لا بحق لاحد المساس بها وف بعض الحالات 
بعيش أفراد أسرة كبيرة بصورة منفصلة عن أسر آخری وقي أكواخح تخصهم 

وبرى بيوخر في هذا مظهرا للفردية المتطرفة ولو كان قد عرف أنظمة الاسر 
الفلاحية الكبيرة لكان له راي آخر في هذا المو ضوع ففي مثل هذه الاسر كان 
اساس الاقتصاد شيوعيا بحتا الا أن هذا لم یقف حائلا امام بعض افرادھا مشلا 
(١‏ الفلاحات المتزوحات )) و ( المنات )) من أن يملكوا ممتلكات خاصة بهم ومحمية من 
التطاولات من حانب حتى « الاكثرية المسدتبية وهذا كله بحکم الاعراف وكانت 
تبنى منازل منفصلة للافراد المتزوجين في حالات غير نادرة(ه٠)‏ 

من الممكن کلیا ان تكونوا قد ضحرتم من مثل هذه التفسرات والمتاقشات حول 
الاقتصاد البدائی غير أنكم لن ترفضوا » على كل حال » الاعتراف بأنني لم استطع 
نعارتھا وكا سحت افلاہ > القن ظاهرة احتماعية” راذا كان الوح اداي 
فردیا كليا وفعلا فاننا لما تساءلنا عن فنه ولا کنا قد کشفنا عن آبة سمات للنشاط 
الفني ولكن هذا النشاط لا بخضع لاي شك فالفن البدائي ليس اسطورة اطلاقا. 
وان هذه الحقيقة لوحدها تبدو مقنلعة ٤‏ وهي دحض مقنع »© وان كان غير مباشر © 
لنظرہ بیو خر الئخ النظام الا قتصادي البداني كرر بیو خر كثيرا ات اهتمام 
الانسان في ظل حياة التجوال منصب کلیا على البحث عن العيش والرزق وهذا لم 
بفسح له المجال لكي تظهر تلك الاسس التي نعتبرها الاكثر طييعية » وهنا بيوخر 
مقتنع قناعة ثابتة » كما تعرفون > بأن الانسان كان بعيش ٤‏ وخلال قرون عديدة > 
دون عمل وثمة حتى في الوقت الحاضر أيضا أمكنة عدبدة تفسح ظر وفها الجغرافية 
المجال للانسان للعيش في ظل بذل أدنى جهد ممکن والى هذا بعود » عند مؤلفنا؛ 
الاعتقاد بأن الفن أقدم من صنع المواد النافعة مثلما هو اللعب أقدم من العمل 
و 

اولا ان الانسان البدائي كان بحافظ على العیش والحياة بجهود ضئيلة للغابة. 

ثانيا ان هذه الجهود الضئيلة كانت تشغل وقت البدائي كله دون أن تترك 
مكانا لاي نشاط آخر ولا لاي من تلك المشاعر والاحاسيس التي تبدو لنا طبيعية 

ثالثا ان الانسان الذي لم يفكر اطلاقا بأي شيء سوى رزقه وعيشه لم يبدا 
من صنع المواد المفيدة حتى ولو كانت لذاك العيش بل من تلبية حاجاته الجمالية 

هذا مستغرب للغاية ! فالتناقض هنا واضح ولکن كيف الخروج منه ؟ 

لا يمكن الخروج منه سوى بالاقناع بخطل نظرة بيوخر الى صلة الفن بالنشاط 
اموجه نحو انتاج المواد المهيدة 
مكان من نعش البدن (۲۹) فهو لم يبورد وبالطبع »© لم بستطع ابراد أبة واقعة 
.يمكنها أن تقدم الحجة للاعتقاد بأن نقش الجسد أو الوشم يسبق صنع السلاح 
:البداني وأدوات العمل البدائية 

سے 5171 لب 


في الواقع »> حتی الصيادين منالمرحلة الدنیاء مثلا البورشمییون والاوستراليون. 
بمارسون فن الرسم لديهم لوحات حقيقية سأتحدث عنها في رسائل اخری(۲۷) 
ويتميز الشوكشيون والاسكيمو بابداعهم في مجال النحت» ولا بقل المستوى الفني. 
في هذا المجال لدى القبائل التي سكنت اوروبا في عصر الماموت وكل هذا يشكل وقائع 
هامة لا يجوز لاي مؤرح للفن أن يتجاهلها ولكن من این يجب الانطلاث لكي نفكر 
بأن النشاط الفني بسبق الانتاج ؟ لا اساس لهذا مطلقا بل الوضع على العكس 
تماما ان طبيعة النشاط الفني للصبياد البدائي تدل دلالة اكيدة لاموارية فيها على. 
أن صنع المواد المفيدة وبشكل عام النشاط الاقتصادي كان قد سبق ظهور الفن 
عنده وترك أسطع البصمات لديه ما الذي تصوره رسومات الشوکشیین ؟ مشاهد 
مختلفة من حياة الصیدعو من الواضح أن الشوكشيين أصبحوا في البداية. 
يمارسون الصيد »© ومن ثم اخذوا یعیدون تصوير صيدهم في الرسومات 

سادتي المحترمين انني مقتنع قناعة كاملة باننا لن نفهم شيئًا فی تاريخ الفن. 
البدائي فيما اذا لم نتشہع بتلك الفكرة وهي أن العمل اقهم من الفن وآن الانسان » 
بشکل عام »2 ينظر في البداية الى المواد والظواھر من وجهة نظر نفعية ء وفيما بصد. 
يصبح الى جانب وجهة النظر الجمالية في علاقته به ٠‏ 

سوف اورد العديد من البراهين القنعة على هذه الفكرة في الرسالة التالية. 
التي بجب علي ان ابداها من دراسة مسالة مدى تطابق المخطط القديم المعروف. 
والذي يقسم الشعوب الى صيدية ورعوية وزراعية مع الوضع الحالي لمعار فنا 
الاثنولوجية 


د بورد نشيلد ٠‏ المحلد ؟ » الصفحات |۴٠١٤ ١۱۳۳١ 2 ١١"‏ 


ب ١۷۷‏ سم 


الرسالة الثالشة 


سيدي المحترم ! 


كنت قد استخدمت في رسائلي السابقة > اکثر من مرة تعابير شعوبه 
الصيد » و قبائل الصيد الدنيا » وماالى ذلك هل كان بحق لي استعمال هذه 
التعاير ؟ وبصوره أخرى » هل جری تطیق المخطط العدیم المعروف الذي بموجبه 
تنقسم الشعوب الى شعوب الصيد والرعي والزراعة ؟ 
ويعتقد العديد الآن أن هذا المخطط غير كاف ولا لبي الحاجة ومنهم 
بيوخر فهو بقول ان هذا المخطط يقوم على افتراض صامت بأن الانسان البدائي بدا 
من اطعام المعدة وانتقل تدريجيا الى النبات ولکن فی الواقع بدا الانسان من 
استخدام الطعام النباتي ‏ فهو كان بأكل الثمار والحبوب والحذور وتبرز 
الحيوانات الصغيرة جدا تكملة طبيعيةلهذا الغذاء النباتي المحار والديدان والجعلان 
والٹمل الخ وبواصل بيوخر كلامه اذا بحثنا عن الانتقال الى مرتبة تالية فانه 
بمكن الافتراض بأنه لیس من الصعب على البدائي ان يلحظ كيف بظھر النبات 
من القاء البصلات أو الفول » وان هذا لم يكن » على كل حال » اصعب من تريبية 
الحيوان او اختراع صنارة وقوس وسهم ضروري للصيده ومن ثم بفصح 
بيوخر عن قناعته بأنه يجب على شعوب الرعي الرحل أن ينظر اليهم كمزارعين. 
متو حشين ويضيف » اذا استثثیا الشمال > بأنه لا بوجد حتى الآن ابضا ولا شعب. 
واحد لا بشکل الطعام النباتي عنده الجزء الاكبر من طعامه وهو بقول في مكان. 
آخر أن مسسير التطور الاقتصادي عند الشعوب البدائية مرتبط ليا بالوسط 
الجغرافي ولهذا السبب كان من الممكن ان يكون عبثا محاولة تقديم مخطط مراتب 
التطور « الصالحة بصورة واحدة للزنوج والبايواس والبولينيزيديين والهنودد>د». 
لعد أفصح عن هذه النظر 5 كليا بحاثة ألماني آخر ۴ فضابا الا قتصاد البداني 6 
منذ عده سنوات » واسمه هيلموت بانكوف من خلال مقالته « ملاحظات حول الحياة 
هه « اربع مقالات من مجال الاقتصاد الوطني ٤ ٤‏ سانت بطرسبورغ > ۱1۸۹۸ » الصفحة 
لت ذا 
جد « أربع مقالات ٤‏ الصفحة ۷۷ 


تس ۲۷۸ 


الاقتصادية للشعوب البدائية ولمطبوعة في العدد الثالث من مجلة جمعية برلین 
الحفر ا فيه لعام ۱۸۹۹ برى بانكو ف أن المخطط الذي سم الشعوب الى شعوب 
الصيد والرعي والزراعة بعيق الفهم السليم للحياة الاقتصادية للبشرية البدائية 
وفی الحقيقة تبدو هذه الحياة ضبيقة دائما في أساسها ولكنها » على كل حال 
اوسع بكثير مما بقترحه علينا المخطط الذي نتناوله بالتحليل فالصيد بختلط 
فيه بالزراعة » وتسر الزراعة مع تربية الماشية وبشكل عام لا يحدث تقدم البشرية 
مدو الحباظة بت يض حر كه يار الع بے حست فاون واحك .كفن کات 
ما تجرى الامور بهذا الشکل ٤‏ وی مكان آخر ب بشكل آخر 

سد کر ت أن المخطط. شون «بصورة ف سلبية ام الظليون ‏ التاريتي: 
لختلف انواع الحصول على الطعام وهو مثل بيوخر » برى أن الزراعة قد مسفت. 
تربية الحیوان لاهداف اقتصادية وبكمن الاستنتاج العام لبانكو ف في أن A‏ 
العادي بتطابق قليلا جدا مع المسير الفعلي للتطور الاقتصادي والثقاني وان نجاحات 
المعارف تتطلب الآن وبالحاح التخلي عنه 

بتفق ٦‏ فيركانت مع هذا الاستنتاج بصورة كاملة . وهو يقترح تصنیفا جديدا 
لاشکال تطور الاقتصاد البدائي جو 

انني اری انه من المفيد اطلاعكم على هذا التصنيف الجديد 

بقول فيركانت ان ادنی القبائل هي تلك التي تقتصر على الجمع البسيط لهبات 
الطبيعة الجاهزة وهو ب|سميهم الجماع ( إعاسسه8 016 ) وبدخل ضمن هؤلاء 
الجماع » مثلا » سکان القارة الاوستراليين الاصلیین الذين بعيشون من حمع حذور 
النباتات البرية والمحار وكذلك من الصيد الذي يبدو عندهم في شكله البدائي للغاية 
وهنا أيضا البوشمينيون والبوتوكوديون وسكان جزر آندمان ونيجريتوس ارخبيل 
الفيليبين »وباختصار تلك القبائل التي سميتها قبائل الصيد الدنيا 

وني المرحلة التالية من التطور نرى الصيد وضبيف السمك و تر بیة الماشية ونوعا 
خاصا من الزراعة والتي أطلق عليها البحاثة الالمان فيالفترة الاخيرة تسمية Hackbau‏ 
فوع الت الول تین معاد فة الصياون وسائی اليك اال ن ف 
في ظل ظروف جغرافیة استثنائية وفقط هناك « حيث يستحيل فلح التربة لاسباب. 
اة متلا فى انض شال الال الام رالمالزے الجديد. الل الحنويب من 
هذه المنطقة السارده بقع افليم واسع للغابه تتحد فيه أو توحدت شؤون الصيد 
وتربية المواشي وفلاحة الارض بالمعول في العصر الذي سبق ظهور الاوروبیین 

ولكن لدى كل شعب بدخل أو دخلت كل طريقة من تلك الطرق المتعلقة بالحصول 
على الطعام ضمن رباط مع الطرث الاخرى بنسب مختلفة . عند هنود الشمال() 


؟ و ٣۳‏ لمام ١۰۹‏ 


۷۹ ت 


سيدي الحترم 


عندما أنهيته رسالتي الاولى كنت قد ذكرت أنني سأظهر فی رسالتي التاليية 
مدى سهولة تفسیر فن الشعوب البدائية ٤‏ والتي تسمى من قبل الالمان 
11800۷٥17‏ ء من وجهة النظر المادية الى التاریخ ويجب علي الآن أن أفي بوعدي 

قبيل البدء » اود تناول بعض المصطلحات ما هي القبائل البدائية 4 
وما هي Naturvölker‏ $ 

تنتمي الى “2136117011567 تلك الشائل العدیںدہ للغاية والمتنوعة والتي لم تصل. 
بعد في تطورها الثقافی حتى درحة افحضارة ولکن أبن الحدود التي تفصل الشعوبه 
المتحضرة ( المتمدنة ) عن غير المتحضره ؟ 

بؤکد ل. ك. مورغان في مؤلفه المعروف عن المجتمع القدم ( Ancient Society‏ ( 

على أن عصر الحضارة سدأ من زمن اختراع الابجدية الصوتية واستخدام الرموز 
الكتابية اننی أعتقد بأنه من الصعب الموافقة مع مورغان في هذا الصدد دون 
تحفظات جوهربة للغابة ولکن القضية لا تكمن هنا بالذات فنحن مهما فصلنا 
الحدود التي تعزل الشعوب المتحضره عن غير المتحضره فاننا » في كل الاحوال » علينا 
الاعتراف بأن اعدادا هائلة من القبائل الواقعة في مراتب متنوعة للغابة بالنسبة للتطور 
تنتمي الى غير المتحضرة ولذا نحن بصدد موضوع واسع ومتنوع للغابة في هذه 
الرسالة وف الحقيقة ان تأثير الخصائص العرقية » اذا كانت موجودة في هذه 
الحالة » ضئيلة لدرجة أنه يستحيل ملاحظته أن فن عرف لا بتميز تقريبا عن فن 
عرق آخر بقول لوبكيه ان الفن البدائي ‏ لفة البشرية الشاملة هذه ب قد 
غطت الارض بنصب تذكارية وتمائیل رتيبة واحدة يمكن رؤية آثارها من جزر المحيط 
الهادي وحتى شواطىء الميسيسيبي ومن شواطىء البلطيك حتی الارخبیسل 
الیونانی(٢)‏ لذا يمكننا في اکثریة الحالات الاعتراف بهذا التأثير المعادل للصفر 
وهذا يسهل بالطبع المهمة الى حد كبير غير أنها » على كل حال » تظل معقدة فمن 
العروف أن الشعوب غير المتحضرة تضم قبائل تعيش مراحل مختلفة للغاية مسن 
التوحش والهمجبية . فكيف اذن يمكن حل هذا الموضوع ؟ 


-سص A.‏ ے 


ماذا ننظر الى فن الشعوب البدائية بصورة منفصلة عن فن الشعوب المتحضرة؟ 
لان تأثير التكنيك والاقتصاد لدى الاخيرة بجرى تعتيمه وتغطيته بتقسيم المجتمع الى 
طبقات وظهور تناحر طبقي نتيجة لهذا 

وينتج معنا أنه كلما كانت القبيلة ابعد عن هذا التقسيم » كلما اعطی هذا 
الوضع مادة ملائمة لدراستي ولكن ما هي القبائل الابعد من غيرها عن الغظام 
الاجتماعی الذي بخص الشعوب المتحضرة أي عن تقسسيم المجتمع الى طبقات ؟ انها 
تلك القبائل ذات التطور الادنى في قواها الانتاجية وهذه القبائل ذات التطور الادنى 
هي قبائل الصيد التي تعيش من الصيد البري والبحري ومن جمع ثمار وجذور 
النباتات البرئة وان القبائل المذكورة اعلاه » مثلا الزنوج الافارقة » ستساعدذ ي فقط 
بقدر ما تؤدى المشاهدات واللاحظات الى تغيير أو تعزيز النتائج المحصول عليها 
من دراب قائل الضي,خاضينة 


ہم 


الرقص 


ابدا من الر قصات التي لها أهمية كبرى للغاية في حياة سائر القبائل البدائية 
بقول غروس « تكمن الميزة الاساسية للرقص في نظام الحركات الایقاعی 
على ملاحظة موسيقية الابقاع والتمتع بها كامنة في خصائص الطبيعة البشرية 
( وبيس البشرية فحسب ) ولكن كيف تتبدى هذه القدرة في الرقص ؟ ماذا تعني 
حركات الراقصين الابقاعية ؟ وما هو موقعها من نمط حياتهم ومن وسيلة الانتاج ؟ 
تشكل الرقصات أحيانا تقليدا سديطا لحركات الحيوانات ‏ فهي ‏ مثلا »© 
والثور الامريكية الشمالية واخرما » انها رقصات الھنود البرازیلیین مثل رقصة 
السمكة ورقصة الوطواط لدى قبيلة باكابرايد»#د 
الاوسترالي بتقليد سائر حركات هذا الحيوان لدرجة » كما یبسجل آبر » أن حركات 
يمكن مشاهدة مثل هذه الرقصات عند الرجال اہضا مثلا رقصة الحدافين 
الاوسترالية أو الرقصة التي تصور صنع الزورق عند النيوزيلاندبين وهي كلها 
عبارة عن تصوير يسيط للعمليات الانتاجية 


جد « أصل الفن » الصفحة ۱۹۸ 
#د“#ده فون دين شتینین ٤‏ بين شعوب البراژیل البدائية ٤‏ الصفحة ٠٣‏ 
جد « مجلة بعثات الابحاث العلمية ٤‏ »6 المجلد ٢‏ » الصفحة ۲٢۲٢٢‏ . 


ے۲۸۱ - 


فهي تستحق الاهتمام الاكبر لانها النموذج الرائع للصلة الوثيقة للغاية بين النشاطہ 
الفني البدائي والنشاط الانتاجي غير أنه من المفهوم أنه تظهر تنظيمات اجتماعية 
متطابقة معه لا بمکن لمثل هذه التنظيمات أن تكون واسعة لدى الصيادن الدانية 
سسب ظروف حياه الصبيد نفسها أي لان وسائل العيش التي بحصلون عليها من 
الصيد ضئيلة للفابة بقول آير برتبط عدد الاوستراليين غير المستقرين بكمية 
الطعام الذي يمكنهم الحصول عليه في المكان الذي بأوون اليه ولکن الاقوام 
الاوستراليين الرحل لا يزيد عدد کل مجمومة منهم ٤‏ بشكل عام ٤‏ عن الخمسين 
شخصا فهم بعيشون في جزر آتيا الفيليبينية فى مجموعات نين ٠.‏ و٣‏ شخصا 
راتا ا( ن انهه + ات کا الوه و دور تلوق اليبانا ای الات قيهن 
القوم الواحد وان وسائل العيش تؤدي في الاغلب الى صدامات بین الاقوام الرحل. 
بقول ت فايتس ان معظم الحروب بين قبائل امریکا الشمالية من الهنود الحمر 
بعد ھا الى حتوف الضيد في ااطة اِعَية 

يكشف الحدیث العالي لستانلي مع ممثلي احدى القبائل الزنجية فی افریقیا 
الوسطى بصورة جيدة للغابة عن كيفية ظهور هذا النوع من الحرب فهو يسألهم 
هل تحاربون الجيران ؟ كلا ولكن بحدث أحيانا أن بهيم أحدنا أثناء الصيد في الغابة 
فيصطاده الجيران ونحن نسرع لانقاذه وهم بركضون نحونا ونتشاجر حتى نشعر 
باللل أو حتى بعترف احد الطر فين بالهزيمة » 

ان الرقصات الحربية لشعوب الصيد هي مؤلفات فنية تعبر عن تلك المشاعر 
والاحاسيس وتلك المثل العليا التي كان من الضروري والطبيعي أن تنمو عندهم 
حسب نمط حياتهم الخاص بهم وبما أن نمط حياتهم مشروط کلیا بوضع القوی 
المنتحه عندھم فعلينا الاعتراف أن طبيعة هذه الر قصات الحربية مشروطة بو صع 
هذه الغقرى وهذا واضح للغابة من حيث أن كل محارب هو صياد في الوقت نفسه 
وانهم بستخدمون في الحرب السلاح الذي بستخدم في الصيد بذاتە(ہ) 

توجد كذلك رقصات التعاويذ والرقی ورقصات الدفن وهي مرتبطة ارتباطا 
وثيغا بحياة قبائل الصيد فالانسان البدائي يؤمن بعدد كبير من الارواح ولكن كل 
نظرته الى هذه القوى ما فوق الطبيعة تنحصر بالمحاولات الشنوعة لاستغلالها فى 
ساد ".فالترحتى ف :الله لود اروج ار ملك ارول اق تعمل خملا طا کا“ 
له فهو يسايره بطعام شهي اضحية ) ويرقص على شرفه تلك الرقصات 
التي ج تی ته نكس کسی ریا بر نص اریہ صلاخان ل التق 
الذي يتمكنون من قتله » على شرف الارواح د وأما بالنسبة لر قصات الموت 
والدفن فاننا نذكر أن الميت بصبح روا بحاول الباقون احیاء التزلف لها تماما مثلما 
يتزلفون لباقي الارواح دع 





چو رحلات ومغامرات بول ديوشاي في أفريقيا الاستوائية ٤‏ باریس ۱۸1۳ »© الصفحة 5.5 . 
د عد فون دين شتينين » الصفحےة ۹۲) 
ے A‏ سے 


ان رقصات الحب والعشق لدى الشعوب البدائية تبدو لنا على غاية من الفحش 
والابتذال ( من وجهة نظرنا) من المفهوم ان هذا النوع من الرقص لا علاقة مباشرة 
له اطلاقا بأي نشاط اقتصادي فاہماءات وحبوههم هي تعبير صربح عن الحاجة 
الحسدية البسيطة ويجمع هذه التعابير جامع غير قليل مع ايماءات القرود الشبيهة 
بالبشر وثمة تأثير لحياة الصيد في هذا النوع من الرقص ایضا وينحصر التأثير في 
العلاقة المسادلة بن الحنسين في الجتمع البدائيی وتحيدريها ٠‏ 

انني أرى ٠‏ با سادتي المحترمين » انکم تفركون أيديكم من السرور انكم 
تقولون آه » اذن بعيدة حدا حتى عند الانسان البدائي تلك المتطلبات المرتبطة 
بوسائل الانتاج لديه وباقتصاده ان مشاعر الحب تبرهن على هذا بوضوح هائل 
ولكن ہما اننا تغاضینا عن استثناء واحد من القاعدة العامة » يجب علینا الاعتراف 
بأنه مهما كانت عظيمة أهمية العامل الاقتصادي فان هذه الاهمية يمكن اعتبارها 
استثنائية » ويتهاوى مع هذا كل تفسی ركم المادي للتاريخ » 

سأسرع في الشرح والتفسیر لم يفكر احد من أنصار هذا التفسسير بالزعم بأن 
العلاقات الاقتصادية بين الناس تخلق المتطلبات الفيز يو لوجية الاساسية وتحددها. 

ان الشعور الجنسبي كان موحودا » بالطبع » لدى اسلافنا أشباه البشر في ذاك 
العصر السحيق عندما لم تكن لديهم حتى بدابات النشاطات الانتاجية وتقوم 
العلا قات المادلة للجنسيين على هذه المشاعر بالذات ولكن تتخذ هذه العلاقات 
نوعا مختلفا في مختلف مراتب التطور الثقافي للناس وذلك وفقا لتطور الاسرة التي 
تتحدد بدورها بتطور القوى الانتاحية وبطبيعة العلاقات الاقتصادية الاحتماعية 

بحب أن نذكر هذا أيضا ہما يتعلق بالتصورات الدينية ففي الطبيعة لا بحدث 
شيء دون سبب ويي سيكو لو جيه الانسان بنعكس هذا الظرف على شكل الحاجة 
سال بسب الاق التي حه تر عن لداب مطل مان بات من 
للفایة لذا (( يحكم بنفسه » وبنسب ظواهر الطبيعة الى فعل متعمد مسبقا من قبل 
قوى واعية مدركة هذا هو منشا الانيميزم يو ولهذه العقيدة نظرة وعلاقة 
بالقوى المنتجة للانسان البدائي من حيث انها تضبيق بالتناسب الطردي مع تنامي 
سلطة الانسان على الطبيعة ولكن هذا لا يعني بعد أن الانيميزم مدينة يمنشئها 
لاقتصاد المجتمع البدائي » كلا » ان التصورات الانيميزية مدينة بمنشئها لطبيعة 
الانسان ولكن ان كان تطورها أو تأثيرها الذي تحصل عليه في سلوك الناس الاجتماعي» 
فكل هذا بتحدد في نهابة المطاف بالعلاقات الاقتصادية وف الواقع »ان التصورات 
الانيميزية وخاصة الايمان بالحياة الآخرة لا تؤثر في البداية اطلاقا على علاقات الئاس 
المتبادلة نظرا لانها لا ترتبط أبدا بتوقع العقاب عن الافعال الرديئة والحسنات عن 


جو تصورات غير علمية لدى البدائي حول وجود النفس »© الروح في كل شيء ( ا مترجم ) . 


ب ۲۸۳ سے 


الجيدة وهي تتخد تدر ىحیا بالاخلاق العملية للبدائيين فالناس یبداون »© لنقل٭ 
بالاہمان ٤‏ مثلما بفعل ذلك متلا سکان جزر مضیق تورسس 

وئر مثل هذا الايمان تأثيرا قويا وهائلا في سلوك التدنیین وفي هذا المعنى 
بشکل الدین البدائي « عاملا » لا ريب له للتطور الاجتماعي غير أن کل الاهمية العملية 
لهذا العامل تتعلق بالذات تلك النشاطات التي تفر ضها فواعد التفكير العملي السدليم 
التي تتحد معه التصورات الانيميزية وهذا كله مشروط بالعلاقات الاجتماعية التي 
تظهر على ذاك الاساس الاقتصادي موضوع البحث ويبنتج عن هذا اذا كان الدين 
البدائي بکتسب معنى عامل التطور الاحتماعي فان هذه الاهمية تتجذر كليا 
ف الإقتصاد 

ولهذا السبب نرى ان الحقائق التي تظهر ان تطور الفن قد حدث في حالات. 
غير نادرة تحت تأثير الدين القوي ؛ لا تنسف اطلاقا صحة المفهوم المادي للتار بح 
وفك آرثای لعف الساهى آلی هدا لان الافى. الى مسرزن هدا انما عون هة 
لسوء الفهم المضحك للفابة لدرحة وكأنهم يؤدون دور دون كيشوت الذي تصارع مع 
الطواحين الهوائية 

سأسجل نقطة اخری ان تقسيم العمل في المجتمع البدائي بين الرجال 
والتساء كان اول سیر دالم للعمل الاحتاش فيا همك الرحال فى الضيد 
والحرب تعمل النسوة في جمع جذور أعشاب الطبخ وثمار النباتات البرية 

وكذلك المحار ) والعنابة بالاطفال » وبشكل عام الاهتمام بكل الشؤون المنزلية 

ك هذا الى العمل فال ات أرقن ككل کی و شال الخاضية 
به ویرقص الجنسان سوية في حالات نادرة فقطہ يقول فون دين شتينين في 
وصفه لاعياد الهنود البرازیلیین انه اذا كانت النساء لا تشارك في رقصات الصيد 
المرافقة لهذه الاعياد فهذا انما بحدث لسبب هو أن الصيد من عمل الرجال ي » 

هذا سد تحاف وبحت ان قف ا وب ا كيين صظ 
اتياق فر2 مل هده الاعناة مو لات اكثر من آي وق آخر ورن ادن 
المنزلي وتحضير الطعام للضیوف 

لقد قلت أن التصورات الانيميزية تتحد شیئا فشیئا مع الاخلاق البدائية 
وبعتبر هذا الرأي في الوقت الحاضر حفيقة معروفة للجميعهد#د غير أن هذه 
الحقيقة تتناقض بشدة مع راي الکونت ليف تولستوي الذي كنت قد لفتت الانتباه 
اليه في الرسالة الاولى ان الرقصات المتنوعة والرائعة للشعوب البدائية والتی 

و المؤلف ا لئار اليه » الصفحة ۲۹۸ 
اد جد الثقافة البدالية ‏ لتابلور )١(‏ وعند ماربليه الارواح الخالدة وفكرة العدالة علد 
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تشغل ذاك المكان الهام في فنهم تعبر وتصور تلك المشاعر والاحاسيس وتلك الاعمال 
التي لها الاهمية الجوهرية القصوى فی حیاتھم فهذا بعني أن لها علاقه مباشره 
بما هو ردىء وماهو جيد ولکن هي قالمة ٠‏ في معظم الحالات خارج أية صلة مع 
الدين البدائي ان فكرة الكونت ليف تولستوي خاطئة حتى بما يتعلق بشعوب 
!لقرون الوسطى الكاثوليكية وحيث كان قد اصبح اقتران التصورات الدينية 
بالاخلاق العملية عندنا أمتن ہما لا یقاس : وهي قد انتشرت على نطاق أوسع كثير 
وحتى أن الوعي عند هذه الشيعوب بما هو « ردىء وما هو جيد لم كن دائما 
وعيا دينيا على الاطلاق ولهذا فان الاحاسيس المنبعثة عن الفن لم بكن لها على 
الاغلب آدنی صلة بالدين 
ولكن اذا كان الوعي بما هو ردىء وما هو جيد بعيدا جدا عن الوعي الديني »2 
فان الفن ٤‏ بلا شك » يكتسب أهمية اجتماعية فقطا ضمن ذاك النطاق الذي يصور 
فيه وينقل الاحداثأو المشاعر التي لها أهمبية کبری للمجتمع:د ٠‏ 
لقد رأينا هذا في الرقصات فرقصات الاسبسماك البرازيلية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالظواهر التي تعتمد عليها حياة القبيلة مثل رقصة جلدة ااراس الامريكية 
الشمالية أو الرقصة التي تصور صبد المحار من قبل النسوة الاوستراليات وف 
الحقيقة لا تجلب سائر هذه الرقصات الثلاث أية فائدة لا للراقص ولا للمشاهد 
فهنا بعحب الانسان بالجمال كما هو الحال داثما بغض النظر عر أية اعتبارات 
منفعية غير أن الفرد يمكنه الاستمتاع بصورة نزيهة كليا بما هو مفيد ونافع للقبيلة 
للمجتمع ) وهنا بتكرر ما نراه في الاخلاف اذا كانت أخلاقية تلك الافعال » للفرد» 
التي تحدث من قبله رغما عن اعتبارات المصلحة الشخصية فهذا لا يعني بعد أن 
النزعة الاخلاقية ليست لها أية علاقة بالمنفعه الاجتماعية بل العكس تماما بحظى 
تفاني الفرد بمغزاه واهميته فقط بقدر فائدته ومنفعته للقبيلة لذا ليس صحيحا 
تعریف كانط 
Schãn ist das , was ohne alles Interesse wohlgefalt# #‏ 
ولكن بم اذن يمكن تبدیله ؟ هل يمكننا قول هذا ؟ جميل هو ما يعجبنا بغض 
النظر عن اهتمامنا الشخصی ؟ كلا هذا كلام غير دفيق اذا كان المؤلف بالنسة 
للفنان » فليكن بالنسبة للمجموعة » هدفا كافيا پحد ذاته فان الناس الذين 
يستمتعون بالمؤلف الفني ( « بأنيغونا » لسو فو كليسن و « بالليل » لميكل انحل أو 
برقصة الحدافین ۸۸) ۔ فكلهم سواء ) بنسون في هذا الصدد سائر الاھداف 
العملية بشكل عام و فائدہ القبيلة خاصة) 





+ بے حميل هو ما بعجب بفض النظر عن أية اعتبارات منفعية(١٠)‏ . 
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وبالتالي أن الاستمتاع اؤ لف الفني هو استمتاع بتصوبر ( المادهة ٤‏ الظاهرة 
أو أمزحة النفس ) ما هو مفيد ونافع للقبيلة بغض النظر لاية منافع واعية 

ان الولف الفنى ٤‏ سواء بالصور أو الاصوات » يوئر فى قدراتنا التأملية وليس 
فى المنطق ولهذا السبب بالذات لا وجود لمتعة جمالية فی المكان الذي تتولد فيه في 
داخلنا اثناء الاطلاع على مؤلف فني ) فقط الاعتبارات حول فائدة المجتمع ففي 
هذه ااحالة بوجد فقط بديل المتعة الجمالية التسلية المحصول عليها بفضل هذا 
الادراكت علما أن الفنان الحقیقی بتوجه دائما وبالذات الى تلك القدرة الاخيرة 
( المنطق ) » وبسعی الابداع الموجه على الدوام لزرع الادراك فينا حول الفائدةالعامة» 
لى فى نهابة المطاف بؤثر فی منطقنا )1١(‏ . 

سكي علق کل حال یتیک ١‏ ان اة ازا آل الاد من رس النظر 

المنفعية الواعية تسبق في حالات فير نادرة النظرة اليها من وجهة النظر 
الحمالبية ان راتسيل الذي لم بحدد أبدا ميول بحاثة عديدين في الاخلاق والعادات 
المدائية بادخال الوعي الى حيث ما كان بالامكان وحوده » كان نفسسه مضطرا للعودة 
اليه في بعض الحالات الهامة وهكنذا من المعروف أن المتوحشين في كل مكان تقر با 
يدلكون جسدھم بالدهن وبسوائل بعض النبانات »© أو أخيرا بالطين فقط تلعب 
هذه العادة دورا کنیرا ۴ فن التحميل البدانی ولكن من أبن ظهرت هذه العادة ؟ 
يعتقد راتسيل أن الحوتينتيون الذين بدھنون حسدهم سائل النباتات ذا تالرائحة 
العبقة بوخو انما يفعلون ذلك لحمارة أنفسهم من الحشرات وهو يضيف أن دهن 
الشعر عندهم يهدف الى حماية انفسهم من اشعة الشهس وقد افصح عن مشل 
هذا الافتراض أيضا اليسوعي المعروف لافيتو بصدد عادة الحمر في أمريكا 
الشمالية دلك أحسسادهم بالدهن ( الشحم ) وبدعم هذه الفكرهة في بومنا هذا فون 
دين شتينين وهو بدعمھا بقوه وقناعة وفي حديثه عن عادة الهنود البرازيليين 
دهن أجسسادهم بالصلصال اللون بقول بأنه كان عليهم في البدابة أن بلاحظوا أن 
الصلصال ينعش الجلد ويطريه ويقي من البعوض وبعد هذا فقط يوجه اهتمامه 
الى أن الجلد المدهون بصبح احمل وهو بقول انی مع ذلك الرأي بأن التسلية 
تكمن في أساس الزينة مثلما یکمن فائض القوة المكدسة في اساس اللعب غير أن المواد 
المخصصة للزينة تصبح في البداية معروفة للناس من ناحية فائدتها وبالنسبة 
للهنود البرازیلیین بسير كل ما يجلبه المنفعة سوية مع مايزين ٤‏ ولدينا الحجة 
والادساس الكامل للاعتقاد بأن الاول أسسق من الثانى ي » 

وعليه » كان الانسان في البداية يدلك بالصلصال والدهن أو بالسائل النباتي 
لان هنا كان مفسصداعدعد ثم أصبح الحسمد المدلوك بهذه الشكل جميلا فسداً 


ید 2 بين شعوب البرازيل البدانية ۷ الصفحة € ۱۷ 
د بد ر الوشم والاندمال والرسم على الحسد » برلين ۱۸۸۷ © الصفحة ۱۹. 
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الانسان بدلك وندهن لاحل المتعة الجمالية وبما آنه قد تم الوصول الى هذه 
الرحلة فقد ظهرت « عوامل متنوعة تؤثر في تطور فن التجميل البدائي اللاحق 
مثلا ىقول بيرتون ان زنوج قبيلة فواجيجي في افريقيا الشرقية يحبون تفطية 
رؤوسهم بالكلس نظرا لان اللون الابيض يبرز بصورة جميلة سواد جلدهم وبحب 
'الفواجيجي للسبب نفسه التزیین المحضر من أسنان سيد قثشطة ) الذي بتميز 
بالئياض الصارخ»#ه ويفضل الهنود البرازيليون كذلك كما يقول فون دين 
شتينين شراء الحرز ذي اللون السماوي والذي هو اجمل من الالوان الاخرى على 
جلدهم وو وبشكل عام بحظى التضاد أساس الطرح المضاد ) بأهمية كبرى 
في مثل هذه الحالات 

وان تأثير نمطم حياة الشعوب البدائية عظيم بالطبع ان لم بکن أكثر من 
التاقيس لتاق 

بقول ابوست « عندما بحدث أن بتلطخ المتوحش في الصيد أو في الصراع 
الظفر مع الخصم بالدم أو بالاوساخ فهو لا يمكنه الا أن بلحظ ذاك الانطباع من 
الرعب الممزوج بالا شمئزاز والذي بتركه عند المحيطين به والذين هم بدورهم 
اصبحوا بحاولون ترك مثل هذا الانطباع نظرا لغاباتهم الخاصة » 

وي الواقع نحن نعرف أن بعض القبائل التوحشة تتدلك بعد الصيد الناجح 
حدم الحيوانات التي قتلوهاجد »ددج ونعرف كذلك أن المحاربينالبدائيين یلو نون تعسهم 
سون أحمر اثناء توجههم الى الحرب أو بدثهم اداء رقصة الحرب ان الظهور 
«١لتدريجي‏ لعادة اللون الاحمر ‏ لون الدم وترسخها بين ال مقاتلین قد آتت على الارجح 
من اعجاب النساء بهذا اللون نظرا لانهن كن يحتقرن الرجال الذين يفتقرون للنزعه 
'العسكرية وثمة أسباب اخری ادت الى ظهور آلوان آخری وقد كانت بعض 
القبائل الاوسترالية نتدلك بالصلصال الابيض كدليل على الحزن لوت شخص ما 
بينما پسجل غروسيه أن اللون الإسسود هو علامة الحزن اثناء الموت لدى الاوروسين 
االبیض فيم السبب ؟ ان القبائل البدائية تعتز عادة بصورة واضحة بكل قدرات 
عرقها الجسدية فالجلد الابيض يبدو غير جميل اطلاقا بالنسبة للشعوب السوداء 
( بشرتهم سوداء) لذا هم بسعون في ظل تيار الحياة العادي ٤‏ وكما رآبنا » 
لابراز سواد جلدهم واذا كان الحزن يجبرهم على التزين باللون الابيض فهنا » على 
الارجح بيجب رؤبة أساس الطرح المضاد المعروف بالنسبة لنا 42١9‏ ولكن بمكن 


# بيرتون ٤‏ رحلة الى بحيرات افريقيا الشرقية الکبری ٤‏ الصفحة  )1١١‏ ۱۳] 
وچو المصدر السابق » الصفحة ۱۸ 
پچ وچ راتسيل ء علم الشعوب ( 1881163120206 ) المجلد ۲ ء الصفحة لام . 
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طرح افتراض آخر بعتقد ايوست ان البدائي بدهن جسمه يسبب موت قريبه 
فقط لاجل ان لاتتمكن روح الميت من التعرف به في حالة فيما لو ظهرت لديه رغبة 
سابقة لاوانها بجره معه الى ملكوت الارواح واذا كان هذا الافتراض صحيحا ‏ 
وليس فيه اي شيء غير محتمل » فان اللون الابيض مفضل من قبل القبائل السوداء 
محرد أنه الوسيلة الافضل للتمويه 

وفی جميع الاحوال بتعقد التدليك وتتغير وظيفته السابقة ففي افريفيا ترى 
بعض القبائل الزنجية أنه من التأدب الجيد دهن الجسد بطبقة كاملة من سمن 
الخروف ( برکون © الصفحة ۲٦٢‏ ) 

ان الانسان البدائي لا ,كتفي بالدهن والتدليك فهو ينقش بأشكال زخر فية 
ذات معنى على حسده ويوشم جسمه بهدف واضح هو تزیین شخصه وتجميله 
فهل بمكن القول انه في مجال الوشم تكون النظرة الى المادة من وجهة نظر المنفمة 
سباقة على النظرة اليها من وجهة نظر المتعة الجهالية ؟ 

انتم تعلمون بالطبع أنه يوجد نوعان للوشم 

١‏ الوشم بالمعنى الخاص لهذه الكلمة 

؟ ‏ نقش الحسد بالتدبات فالوشم هو ( كما ورد عند ابوست ) ادخال 
مواد ملونة الى الجلد بطريقة ميكانيكية بحيث تشكل رسمة دائمة وما الندبات 
فتختلف عن الوشم والكلمة الاوسترالية التي تقابلها هي منانك ان القبائل التي 
تقوم بالوشم لا تقوم بعمل الندبات والعكس ولکن ماذا تفضل بعض القبائل الوشم 
والبعض الآخر لا يفضلها بل يفضل الندبات عليها ؟ من السهل معرفة السبب 
وخاصة اذا عرفنا أن الوشم منتشر لدى الشعوب ذوي البشرة البيضاء والسمة 
الاخری لدى ذوي البشرة السوداء وق الواقع اذا حززنا قطعة من جلد الزنحی 
وتركنا الجرح یلتئم ببطء بفية تشكيل التقيح فان الخضاب المتصدع لا بعود الى 
حاله ؛ وف نهاية المطاف تتشكل ندبات بيضاء ( انظر الى مصادر الحمعية 
الانتروبولوجية في فيينا) ان مشل هذه الندبات على الجلد الاسود تعطی 
الامكانية لتزيينه بصورة ملائمة لذا يمكن للقبائل السوداء الاستمتاع بالندبات 
ناهيك عن أن الزخر فة والنعش الذي بحدث بواسطة الوشم لا تکون بهذه الجودة 
على الجلد الاسود فالقبائل البيضاء تعيش في وضعية اخری فهي تفضل 
الوشم وباختصار كل شيء ينحصر في لون الجلد 

بيد أن هذا الظر ف لا بشرح لنا بعد منشأ عاداتالمانك والوشم لاذا احتاحت 
القبائل السوداء للندبات والبيضاء للوشم 


— A — 


ترسم بعض قبائل أمريكا الشمالية على جلدها بواسطة الوشم اسلافها من 
عالم الحيوان و ويرسم الهنود البرازيليون من قبيلة باكايري على جلد اطفالهم 
نقطا وحلقات سوداء لكي يشبه جلد النمر الامريكي الذي يعتبر جد فيلتهم ان 
محری التطور هنا واضح كليا في البداية كان المتوحش پرسم على جلده علامات 
واشارات معروفة ومن ثم اصبح اذا صح القول + يحفرها وينقشها ولكن ماذا 
دخا الى کل هدا ؟ بالف حور الات الأ تسن لعل سکرن الجوات العالي 
هو الاكثر واقعية الرغبة برسم أو نقش تلك الصور قد ظهرت لدى المتوحشر 
تحت تأثير العلاقة بهذا السلف أو الاعتقاد بوجود صلة سرية بينه وبين الخلف 
وباختصار من الطبيعي جدا الافتراض بأن الوشم قد ظهر كثمرة للشعور الديني 
البدائي ولو كانت هذه الفرضية صحيحة لكان علينا أن نقول ما بلي لقد 
ولدت حياة الصيد ميثويولوحيها الصيد التي كمنت بدورها في أساس أحد أنواع 
الزخرفة البدائية وهذا بالطبع ليس فقط کان من الممكن أن بتناقض مع النظرة 
المادية الى التاريخ بل لبرز ايضا كشاهد واضح على ذاك الوضع وهو أن تطور الفن 
قا على وا ع وان اہ مار بصورة عن ا هة 6 عم نطوو التوی 
المنتحة غير أن الفرضية المشار اليها والتي تبدو طبيعية للوهلة الاولى غير مبرهن 
عليها كليا بالشواهد فالحمر في أمريكا الشمالية ينقشون ويحفرون أو يرسمون 
صور جدھم المرعوم على سلاحهم وزوارقهم واکواخھم وحتى على لوازمهم وأدواتهم 
المنزلية يوچو هل يمكن القول ان كل ما يقومون به انما يعود الى دوافع دينية ؟ يبدو 
لي كلا والاصح أنهم بست رشدون ٠‏ في هذا المجال + ببساطة » بالرغبة فی تحديد 
ملكية المواد والاغراض لافراد القبيلة المعنية ( 8685 ) ولكن اذا كان الوضع كذلك 
فانه من المسموح به الاعتقاد بأن الهندية البرازيلية ايضا والتي تنقش على جلد 
طفلها على غرار جلد النمر الامريكي انما تعمل ذلك » بناء على رغبتها لا أكثر 
ولا أقل © بر سم صلات قرابته بو ضوح وحلاء ان هذا التصوير ( الرسم ) الواضح 
لصلات القربى لدی الفرد مفيد في طفولته ايضا »> مثلا في حالة اختطافه بصبح 
رورا اناغ وصولة يدن الخد م الس وف آنه رحد لق الوب الدائيية 
نظام معقد من المقررات التي تحدد علاقات الجنسين المتبادلة ويعاقب بشدة کل 
من بنتهك هذه المقررات وتوجد اشارات مناسبة على جلد الراشدين البالفين تفادیا 
نو قوع اخطاء محتملة وان الاطفال الذين تلدهم نساء لا تحملن مثل هذه الاشارات» 
فانهم يعتبرون غير شرعيين ويتعر ضون للموت في بعض الاماكن جد د د ٠‏ لذا من المفهوم 


##ه | فريزير »© الطوطمية » الصفحة:59 . 


بے لد فريزير المصدر السابق » الصفحة )٥‏ ومابليها 
عد ع ع ي كوباري ‏ الوشم في ميكروينزيا وخاصة في زر كارولين ) في كتاب 
ابوست الذي استشهدت به الوشم الخ » الصفحة ۸٦۹‏ » 


:سعی الشہاب > عند سن البلوغ والرشد الى أن كونوا موشومين رغما عن الالم 
“الذي تسببه لهم عمليات الوشم ( تسعى الفتاة عند سن النضوج لتنفيذ هذه 
المهمة لانه بدون تحقيقها لن بنظر اليها أي رجل ) 

ولكن ليس هذا كل شيء بالتاکید فالمتوحش لا يصور فقط عن طريقالوشم 
صلات قرابته بل بمكن القول » حياته كلها ويصف كيكيفيلدر عملية وشم لمحارب 
'أحمر مسن كان قد رأها بنفضسه لقّد تم رسم مشاهد متنوعة وعمليات وغزو 
كان قد شارك فيها » وعلى وجهه ورقبته وكتفيه وبديه ورجليه وكذلك على الظهر 
والحسدر وباختصار كانت حياته كلها مرسومة على الحسد وليس فقط حياته 
كلها فالوشم يعكس أيضا حياة المجتمع بأسره » وعلى الاقل » سائر علاقاته 
الداخلية وأنا هنا لا أتحدث عن أن وشم النساء یتمیز دائما عن وشم الرجال 
ولكن حتى الرحال لا بوشمون بصوره متمائلة اطلاقا فالاغنياء عون التميز عن 
ار بوالاسوان عن اليك .وضل ا ا وف ا لگا ا أن ا ات 
المتنفذة تتوقف حسب مبلا الطرح المضاد عن وشم الجسد بفية ابراز ذاتها 
وتمييزها عن عامة الناس »© وباختصار كان لافيتو محقا تماما عندما قال ان مختلف 
الاشارات والعلامات التي بضعها الهنود الامريكان الشماليون هي ( رموز کتاہیة 
بومذكرات )) ( اخلاف وعادات المتوحشين الامريكان ٤‏ المجلد ١١‏ الصفحة 54 ) واذا 
كان « النفش » قد حرى حسب العاده اللتعة فهذا انما حدث نتيحة لفائدته العملية 
وحتی لضرورته في المجتمع البدائي فالمتوحش قد رای في البداية فائدة الوشم 
ومن نم وبعد فترة طوبلة »> صار بتحسسس المتعة الجمالية اثناء مشاهدته للحلد 
الموشوم وبهذه الصورة انني اقتفي اثر غابیرلاند وابعد بصورة حازمة تلك الفكرة 
وهي ان الزينة والزخرفة كانت الهدف الاولي انني اعتقد اعتقادا جازما بأن 
حاجة هذا المتوحش « للرموز الكتابية والمذكرات قد اثرت تأثيرا قویا في انتشار 
وترسيخ عادة النقش والحفر » على الجلد ولكن من الممكن أن تكون هذه العادة 
قد ظهرت لاسباب أخرى بعتقد فون دين شتینین أنه یکمن في أساس هذه العادة) 
ما تو صل اليه الاطباء البدائيون فيالتطبيق العملي وهو قطع الجلد للتقلیل من الالتهاب . 
غغی كتابه « بين شعوب البرازيل البدائية » الرائع للغابة يذكر تصوير امرأة من 
قبيلة كاتابهو بشاهد على جلدھا نقوشا لها غابات طبية مجردة ومااسهل خلط 
هذه النقوش المقطوعة مع ما يصنعه الهنود البرازيليون للزينة لذا من المحتمل 
جدا أن بكون الوشم قد تطور من الممارسة الجراحية العملية و فيما بعد فقط اآاصحت 
تلعب دور شهادة الميلاد » الهوية الخ 

وی هذه الحالة أصبح مفهوما ذاك الظرف وهو أن حفر الحلد تترافق 
مع الطقوس الدينية : فالاطباء والجراحون البدائيون غالبا ما بكونون كذلك سحرة 


٢۲۹.‏ سے 


وحراة ومهما قيل فانه بؤكد القاعدة العامة التي كنت قد ذكرتها سابقا النظرة 
الى المواد من وجهة نظر منفعية قد سبقت النظرة اليها من وجهة نظر جمالية ٠‏ 
نلحظ الشىء نفسه في مجالات آخری من الزخرفة البدائية فالصياد كان 
بقتل في البداية الطيور » مثل اہےة طريدة اخرى ء بغية اكل لحمها وان تلك 
الاجزاء التي كان بستحیل التهامها او استخدامها لتلبية اہة حاجة اخری قد 
برزت كدليل على القوة والجرأة والحنكة ( ومن هذه الاجزاء الريش والجلد والابر 
والاسنان والمخالب وغرها لذا أصبح بغطي جسمہ باقجلود ويثبت على راسه 
القرون وعلق على رقبته المخالب والاسنان او حتى يغرزون الريش في شفاههم 
وآذانهم وانوفهم وف حالة الغرز لا يقتصر الوضع على التبجح بالنجاح والتو فیق 
بل ثمة « عامل آخر وهو ابداء القدرة على تحمل الآلام الجسدية وهذه من سمات 
الصياد القيمة باهيك عن أنه محارب 
وبذكر فون دين شتیئین « أن الشاب يحمل كلينود19 في الثقب المحفور في 
الانف والشفاه أو في الاذن ٤‏ عليه ان بظهر نفسه بأنه اكثر شبابا وفتوة مما في تلك 
الحالة اذا كانت معلقة فقط على حلده وهكذا تطورت وترسخت عادة خرز الانف 
والآذان وحيث أن عدم مراعاتها كان یدھشں الاحساس الجمالي للصيادين البدائیین . 
ما هو مدى صحة هذا الافتراض ؟ كنت قد قلت ان الشعوب المتحضرة تلبس فى 
اغلب الاحيان.. ى الرقضات > اقتعة عليها أن تضون الحيوانات: .وقد وجد فون 
و ين الدفاليقوة الر اون اید من ا ب الى ور الطشور وحن 
مال لن الحاو ا یش اع كن الو اولی وهو ةد قد مات الاب 
مثلا لا پنسی غرز ريشة في الانف من الواضح أن الطير الوديع يبدو له أجمل مع 
رھت الس هلاه 
عندما تبدا غنيمة الصيد اثارة شعور جميل بشكلها ٤‏ وبغض النظر عن ایة 
اعتسارات واعية لقوة الصياد ومهارته وحذاقته »> فهي تصبح مادة للمتعة الجمالیة 
وعند ذاك يكتسب اونها وشكلها أهمية كبيرة ومستقلة كانت قبائل الحمر في 
امریکا الشمالية تبرز احيانا أغطية راس جميلة للغاية ومصنوعة من ريش الطيور 
المرخرفة ثمة أمثلة عديده على هذا ولكن بجب أن بنظر اليها كلها كظواهر 
ناتحة من الروت الجر لحياة اليد 
رہ گر الا ای ايع ان اص سح کے تسا كان اماد 
لا بحملن ابدا غنائم صید ولكن عادة حمل غنائم الصيد في الاذن والشفاہ اوخیاشیم 
الانف قد أدت بصورة مبكرة الى عاده غرز العاج والقطع الخشبية والقش أو حتى 
الاحجار ففي افريقيا ‏ قبيلة بونقو تخرز كل امرأة تتزوج شفتها السفلى وتضع 
فيها عصا خشبيه وآخرون بحفرون ثقوبا في خياشيمهم ويضعون فيها القشس 
.وقد ظهرت هذه العادة » على الارجح ؛ في ذاك الوقت عندما لم تكن معروفة عملية 


ب ٢۲۹۱٠‏ ب 


معالحة العادن وعندما كانت النساء تقلد الرجال ولکن لم يملكن الحق في تزبين 
انفسهن بغنائم الحرب أو الصيد كما لم بعرفن بعد ادوات التزبين المعدنية 

ان معالجة المعادن قد اعطت الاساس لفترة جديدة في تاريخ الزخرفة وقد 
ال ا 
واصبح الرجال والنساء يغطون أطراف البدن والرقبة بالقلادات المعدنية ‏ وقد 
حلب الخواتم والاطواق والحلق محل الريش والعصي والقش وتضع جميلات 
بانقو حلقة حديدية ف الانف مثلما يفعل الاوروبيون مع الثيران الصعبة الترويض 
وتشاهد مثل هذه الخواتم والحلقات على النساء في سينيغامبيا 

واما بتعلق بالحلق الحديدي فان نساء قبيلة بانفو تحملها في الاذن لفترات 
مو اصَلة .وغسدما قال الرنسسن الفحون ماكالولى الدافيدر تخبار ان ال فون أن 
سماء قبيله بحملن 267676 لاحل الجهان كان محقا تماما » ولکن لم يستطع تفسير 
مالي لماذا اصبحت الحلقة المارة عبر الشفة السفلى وسيلة للزینة عند افراد 
ضیلتھ وی الوافع نعود تفسير هذا للاذواف المتوارثنة عن عصر الصيد وسسب 
تغیر وضعية القوى المنتجة بالمقابل 

وبرأبي بعود هذا الوضع الى ذاك الظرف وهو أن الرجل في هذه الفترةالجديدة 
لم بعد بقف عائقا امام المراة لحمل هذه الوسائل التزبينية التي أصبح بحملها هو 
نفسه فالريشة المفروزة في الانف أو في محارة الاذن كانت دلیلا على حذاقة الصيد 
.ولم يكن سارا بالنسبة للرجل أن يرى هذه الريشة تستخدمها المرأة التي لم تمارس 
الصيد اطلاقا غير ان الزينة المعدنية لم تكن شاهدا على الحذاقة والمهارة بل على 
الشراء وكان على المالك الثري بحكم زهوه وغروره أن یسعی لتزبين المرأة التي كانت 
في ذاك الوقت وعلى الاقل فی بعض الاماكن ملكا له كبقية الممتلكات 

بقول ستائلي ( انني أعتقد بأنه بکاد یکون تشومبوري فقط ( وهو « ملك » 
افريقي ) هو الوحيد الذي كان بحصل على بعض الكميات من الاسلاك النحاسية 
وهو كان بأمر بصهرها وسكيها لصنع قلادات واطواف وانني أفترض بأن نسساءه 
كن لن فلن جيدهن :ما سادل الثيائمئة رطل هن التحاضن © .وان انه + وغدذن 
ست كن بحمان على اعناقهن حتى ١١1.‏ رطلا » أضيفوا الى هذا أنه كان بلزم حتى 
البيغة ارطال می الك الشاسی رین اندقف وارحل كل من يانه وہإادے 
وسوف ترون أن تشومبوري كان يملك على شكل زينة نسائية احتياطات تقدر 
بحوالي ۱٣۴۹١‏ رطل نحاس 

وهكذا فقت تطورت الزخر فة النسسائية وتفيرت تحت تأثير عدة «عوامل» ؛ 
ولكن ستلاحظون كيف انها عبارة » عن نتيجة لحالة القوى المنتجة لدى المجتمع 
البدائي ١‏ كان استعباد المراة من قبل الرجل مثلا عاملا من هذه العوامل ) وثمة 
عوامل اخری منها الزهو والتفاخر الذي يحفز الرجال على التباهي بثراء الزينة 
رو بهر حتها . 
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لا توجد حاجة البرهنة على أن الهيام بالزينة المعدنية قد ولد فقط بعد أن. 
اصبح الناس يعالجون العادن وأنه من الواضح للغابة أن استخدام الزينة المعدنية. 
بعود سه الى تكنيز الثروات وثمة أمثلة عديدبة للبرهنة على كل هذا غير أنه. 
لذ يحون لكا الاعتقاق تائة مسجل اة الل سار آکری دافم الاين تعلق 
مثل هذه الزننة بل على العكس » من المحتمل جدا ان تكون الاطواق المعدنية 
على الارجل والاہدی كانت لها هدفا واضحا لراحة العملية وفيما بعد. 
صاروا بستخدمونها للتفاخر والتباهي بثرواتهم » وتوضعت مع هذه العملية > 
وبصورة تدريحية أذواق الناس أيضا اذ اصبحت اجزاء الحسد المزينة بالاطواق 
المعدنية شنو احمل . 

ھا غاا ال اتی رھ مسا تد مت ي 
المتعة الحمالية 

یی الکن "أن ادرا ف تح الزاحة السليية لحمل الاطراق العدنية 
لن اعدد الاسباب كلها بل سأذكر بعضا متها 

اولا » نحن نعر ف ذاك الدور الک الذي بلعبه الايقاع في الر قصات البدائية 
فالضربات المنتظمة بالارجل على الارض والتصفيق المنتظم بالاكف تخدم في هذه 
الحالة عملية النقر الابقاعی غير أن كل هذا غير كاف بالنسبة للراقصين. 
البدائيين . وغالبا ما يعلقون على اجسادهم ضفائر الزهور من مختلف الخشخیشات . 
وتكون هذه سلات منسوجة من الجلد الجاف والمملوءة بالاحجار الصغيرة#د 

من الواضح أنه يمكن تبديلها بخشخيشات مصسنية ونحن بالفعل نرى أن 
كفاري باسوتو يستخدمون تلك الاطواث المعدنية في الرقص يوي ومما يذكر أن 
الاطواق المعدنية لا تحدث طنينا اثناء الرقص فقط بل اثناء المشی ابضا وتحمل 
نساء قبيلة نيام نيام في ارجلهن اطواقا عديدة بحيث أن مشيها يترافق مع طنين. 
مسموع! من بعد ووو ان مثل هذا الطنین © نتيجة النقر الايقاعي » يسهل المشي 
لذا كان أحد للدوافع لاستخدام الاطواف وكان للطنين المنتظم للاطواق المعدنية. 
ان يسهل ء بلا شك » اعمالا نسائية عديدة » مثلا » طحن الحبوب في المطاحن 
اليدوبةهدوجد يديد وهذا کان على الارحح أحد الاسباب الاولی التي استدعت 
استخدامها 


چې باسوتو ٤‏ ي كازاليس »© باریس ۱۸۵۹ الصفحة ۱٥۱۸‏ 

وچو كازاليس »> المصدر السابق ؛ الصفحة ۱۰۸ 
د اد د أفريقيا الوسطى » بعثات العقید شاليه لونع ٤‏ پاریس ۱۸۸۲ »© الصفحة ۲۸۲ م 
وڊ چچ كازاليس ؛ المصدر السابق » الصفحة )١4« ٠١١‏ 


۲۹۳ 


ثانیسا لقد سيقت عادة حمل الاطواق على الابدي والارجل عادة استخدام 
الزينة المعدنية كانت مثل هذه الاطواق مصنوعة من عاج الفيل لدى الغوتنتوتيين6د 
وتقوم بعض القبائل البدائية بصنعها من جلد فرس النهر ( البحر ) ولا تزال هذه 
العادة موحودة عند قيلة دتيكك علما أن هذه القبيلة تعيش الآن » حسب تعبير 
شفينغورت » العصر الحديدي الحقیقی(٥۱)‏ وفي البداية كان من الممكن استخدام 
مثل هذه الاطواق بهدف عملي یقوم على حماية أجزاء الجسد العارية من النباتات 
الشوكية الجارحه وي 

لقد حلت الاطواق المعدنية محل الجلدية والعظمية بصورة تدريجية بعد بدء 
معالحة المعادن ونظرا لان هذه الاطواق المعدنية قد ظهرت كدليل على الثراء فانه 
ليس من المستغرب أن تقل اهمية الجلدية والعظمية واخذت هذه الاخيرة تظهر 
بشكل أدنى جمالا وبهاء » وهنا سبق ما هو مفید ونافع عملياما هو جميل وبهي 

واخیرا كانت الاطواف الحدبدية التي تغطي اجزاء الحجسد وخاصة أبدى 
المخارت تعٹھا انناء المعركة من الف نات المغاوية لذا كانت مفيدة ونافعة للمحارين. 
ففي افريقيا يفطي محاربو قبيلة بانفو ايديهم من راحة الكف حتی المرفق بالاطواق 
الحديدبة وبمكن النظر الى مثل هذه الزينة التي تسمى دانغا - يور على أنها 
أساس الدروع الحديدية مو وج 

نحن نرى » بالنتيجة » أنه اذا كانت بعض المنتجات الحديدية قد تحولت 
شیئا فشیئا من مواد مفيدة الى مواد للمتعة الحمالية فان هذا قد جرى بفضل 

عرامل محتلفة الفاتة رکا ذكرت اقا > فاا عوة الى نطوو القوئ 

المنتجة بينما بعود غيرها الى مستوی التطور بالذات 

ففي عام ۱۸۸۵ الفى انعام ‏ شتيرنيغ الشهير تقريرا موجزا في جمعية فيينا 
الانثروبولوجية حول (( تصورات الشعوب البدائية السياسية - الاقتصادية » والذي 
طرح فيه التساؤل التالي ‏ هل تعجب الشعوب البدائية بالمواد التي تستعملها 
الزينة لان لها قيمة معروفة أو على العکس ؛ تكتسب هذه المواد قيمة معروفة 
فقط لانها تخص الزينة#د#د چو ؟ » .ولم يقدم قارىء التقرير اجابة قطعية يجب في 
البداية تحديد ما يلي عن اية قيمة يجري الحديث القيمة الاستهلاكية أو سعر 
الصرف والتبادل اذا كنا نقصد القيمة الاستهلاكية فعندها بمكن القول بثقة 


د راتسيل »© علم الشعوب المجلد 1 الصفحة ۹۱ 
عد عد لا يجري الحديث هنا عن الخواتم الخاصة بالاصابع بل عن الاساور المحمولة على 
الاہدي والارجل 
یا + + الحلد الصفحة ۲۷۱ 


جي « انباء جمعية فيينا الانتروبولوجية الجلد ٠١‏ 
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ان المواد المخصصة الزنة لدى الشعوب الدائية كان معترفا بها فی الدایة على. 
انها مفيدة ومن ثم أصبحت تبدو جميلة . فالقيمة الاستهلاكية تسبق الجماليسة. 
ولكن بما ان هذه المواد قد احرزت قيمة جمالية معروفة في نظر البدائيين » فهم 
سعون للحصول عليها لاجل هذه القيمة فقط لا غير ناسين منشأ هذه القيمة 
وحتى أنهم لم يفكروا بها وعندما ظھر التبادل بين مختلف القبائل تصبح أدوات 
الزينة احدى المواد الرئيسية وعند ذاك تصبح قدرة الشيء المذكور على أن یکون. 
اداة للزينة » الدافع السیکولوجی الوحيد الحصول عليه من قبل الشاري واما 
ما بتعلق بسعر التبادل فهذا كما هو معروف »2 مفهوم تاریخي بتطور بہطء شديد 
وللدائيين تصورات واهية حدا عنه لذا كانت علاقات المواد الكمية والمشادلةه 
الواحدة بالاخرى ٤‏ عرضية في البداية بجزئها الاكبر 

ما هي علاقة ادوات الزينة بحالة القوى المنتجة مثال ان زنوج نيام نيام 
بحبون أدوات الزينة المصنوعة من الاسنان البشرية وأسنان الحيوانات المتوحشة 
وان قيمة اسنان الاسد غالية جدا ولکن من الواضح ان الطلب على هذه الاسنان. 
يفوق العرض لذا تستخدم نيام نيام اسنانا أسدية مزيفة مصنوعة من عاج الفيل. 

وبقول شفينفورت أن القلادات المصنوعة منها لها تأثيرها وفعاليتها الكديرة 
على الجلد الاسود 

سيدي المحترم انكم تفهمون أن القضية الرئيسية لا تكمن هنا في تباين الالوان. 
بل في ان قطع عاج الفيل الصغيرة المحمولة على الجلد الاسود انما تصور أسنان. 
الاسد بالذات وانكم ستجيبون بثقة من يسألكم ما هو نمط الحياة الذي بعيشه. 
زبوج نيام نيام وسوف تقولون دون أدنى صعوبة أو عناء بأنهم بعيشون من 
الصيد وسوف تكونون محقين في هذا الكلام فرجال هذه القبيلة ب صيادون ف. 
الاغلب ولا بمتنعون عن لذة الاستمتاع بتناول لحم البشر وهم يعر فون الزراعة ؛ 
والتي تهتم بهاالنساءهد 

غير أن نيام نيام هذه تحمل »© كما نعرف » أدوات زبنة معدنية ‏ وهذه 
هي خطوة هامة الى الامام بالمقارنة مع اولئك الصيادين مثل الاوستراليين أو البكاريين 
البرازيليين الذين ليست لدبھم أدوات زينة معدنية وانھا لخطوة للامام لانها قد 
انجزت بفضل القوی المنتجة 

مثال آخر التأنق من قبيلة فانو ( £3۳8 ) يزين شعره برش من مختلف 
الانواع الساطعة وبدلك أسنانه بلون أسود ( بدابة الطرح المضاد معارضة الذات. 
مع الحيوان الذي تكون اسنانه بيضاء دوما ويضع على كتفه جلد الفهد ( النمر 
الارقط ) أو جلد أي حيوان مفترس آخر ويعلق سكينا كبيرة بالنطاق وأما المرأة 


یاد شغينفورت »؛ المجلد الثاني » الصفحات ه ٢‏ ۷ء ۹ ٤١٢٢١‏ |( . 
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المتأنقة اعاشقة الغندرة ) في هذه القبيلة فتروح وتجىء عارية الا أن يديها مزينة 
بأساور نحاسية وشعرها بعدد كبير من الخرز الابيض 

هل ثمة اة صلة سببية بين مثل هذا النوع من الزينة والقوى المنتجة الموجودة 
تصرف قبيلة فانو ؟ فهي ليست فقط موجودة بل هي ملفتة للنظر ان الكسوة 
الرجالية في هذه القبيلة هي نموذج لملبس اقصیاد واما ادوات الزينة النسائية ‏ 
ال والابازن اعت لها اة ما الیل رت التحصول ها ادل 
ال مساق اسے نبمة وال مع غي الثيل. فالرحل لا ديع ارا ان 
تتزين بغنائم الصيد بل بحلب لها بالمبادلة بمنتجات صيده ما بلزمها من أدوات 
الزينة الصنوعة من قبل قبائل ( أو شعوب ) كانت قد بلغت مرتبة اعلی من التطور 
فی القوى المنتجة وهكذا تتحدد الاذواق الجمالية عند النساء بفضل هذه المرتبة 
الاعلى من تطور القوى المنتجة 

مثال ثالث برتدى سكان الجرء الشمالي من جزيرة اوبفارزي على بحيرة 
تانغانيقا ( في افريقيا ) نوعا من المعاطف المصنوعة من لحاء الشجر والذي يعالج بشكل 
بحیث یصہح شبيها بجلد الفھد وأما الاساور المعدنية التي تحملها سائر القبائل, 
المجاورة فلا سستخدمها هنا سوى نساء الاغنیاء وتستمتع الفقيرات من لحاء 
الششحن. ..واذا كات القتائل مهل سر ات الزيقة المقدئية اور الرائن :نينا رن 
بالاعشاب والحشائش وكيف تتصل كل هذه الامور بالقوى المنتجة لسکان جزيرة 
اوبفاري ؟ وماذا يزخر فون معاطفهم ہما يشبه جلد الفهد ؟ لان الفھود في جزيرتهم غير 
بوحودة وير بورد هذا الخوان الرس اضق وھ مرب رکم عن هذا 
ان خصائص الوسط الجغرافي قد ادت الى تغير المادة التي تصنع منها المعاطف اله 
انها لم تستطع تغيير الاذواف الجمالية التي على أساسها تتم معالجة هذه المادة 
ومن خصائص هذا الوسط الاخرى ‏ انعدام المعادن في جزيره أوبفاري وهذا قد 
ابطا نشر مواد الزينة المعدنية في صفوف السکان غير أن هذا لم بستطع منع ابداء 
مشاعر الحب لها فهناك تستخدم نساء الاغنياء هذه الادوات التزبينية ‏ وان 
التصاطؤ أو التسارع ف العملية لا بمنئع من من اللقول أن تطور الاذواف الحمالية » هن 
وهناك » يجري جنبا الى جنب مع تطور القوى الانتاجية لذا بشكل ظرف أحدها ؛ 
هنا وهناك »© مؤشرا صحيحا على وضعية الآخر 

كنت قد كلت اکٹ من مرة آن التكيك الإ تاد عى ف :ممع الد 
البدائي لا بحدد دائما الاذواف الحمالية فهناثمة عوامل عديدة ومتنوعة ووسطية 
تفعل فعلها ولكن الصلة السببية المباشرة لا تتوقف عن كونها صلة سسسية فاذة 
كانت 1 تولد في احدى الحالات س »> وفي حالة أخرى تولد س من خلال ف الناتحة 


پچ دبوشابو ٤‏ رحلات ومغامرات في افريقيا الاستوائية » الصفحة ۱٦١‏ 


ل 551 .مم 


عنها » فهل بستنتج من هذا أن س غير مدينة ل 5 بأصلها ؟ واذا كانت هذه العادہ 
تعود الى الخرافات او للتكبر والزهو والھرور أو الى الرغبة في انهاء العدو فان هذا 
الوضع لا بقدم بعد ردا نھائیا على مسألة منشا العاده 

ولكن كفانا وضع هذا السؤال وذلك من أجل ان يجبرنا منطق الو قائع الدامغ 
على الاحابة عنه بصور٥‏ مقنعة 

ان عمليات الزخرفة والتزبين التي يقوم بها البدائي على سلاحه وادوات 
العمل لدبه وعلى ()١١(‏ 


سيدق ارم 

هل حدث أن شاهدتم صورة تلك الامشاط التي بتمشط بها ٤‏ مثلا » هنود 
اواسط البرازيل أو البابواسيون في غينيا الحديد ؟ فهذه الامشاط تتكون من عده 
عصي صغيرة » لا اكثر ولا اقل وهي مرتبطة ببعضها وهذا » كما يقال » المرحلة 
الاولى في تطور المشط وتطوره اللاحق بكمن في أنه صار یتم صنعه من الواح خشبیة 
كاملة تقتطع فيها الاسنان وتستخدم مثل هذه الامشاط ؛ مثلا »> من قبل زنوج 
مانبوتو وكفار بورتسيه وبتحسن صنعه تدريجيا والهدف المنفعي قد سبق 
امتمة الحمالية . 

يمكن ايراد امثلة عديدة على اساس مثال المشط ومن المعروف بالنسبة لكم» 
بالطبع » أن الحجر بالنسبة للبدائي كان مادة لصنع السلاح وادوات العمل 
وتعر فون كذلك ان الفؤوس اللحجرية لم یکن لها مقابض في البداية ويظهر علم آثار 
فل النازت بضورة مقتعة ان القيقية ( الك ) غيارة عن تضور معقك وضعب للقاية 
بالنسبة للانسان البدائي وهي تظهر في الفترة المتآخرة من الدور الرابعي 
فالقيضة » في البداية اتحدت مع الفأس ( البلطة ) بواسطة ربطات متينة الى حد 
ما وفيما بعد أصبحت هذه الربطات ‏ الوصلات غير ضرورية لان البشر قد تعلموا 
ربط الفأس بالقبضة بدون هذه الوصلات ثم ظهرت تصورات جديدة حول 
استعمالات واشكال جديدة » أخذ بعضها بهدف لضمان الزيئة والزخرفة 
والتجميل 

ان ثمار بعض النباتات » مشلا القرع ( اليقطين ) كانت ولا تزال حتى الآن 
تستخدم من قبل الانسان البدائي كأوعية واوان ولسهولة حملها كانت تتصل 
ببعضها بأحزمة جلدية وبنباتات ليفية وقد تحولت هذه الاحزمة والنباتات اضا 
الى نماذج للزينة والتجميل بعد ظهور الفن الفخاري 


ب ٢۲۹۷۷‏ ب 


وعندما تعلم الناس معالحة المعادن اصبحت » الى جانب الخطوط الستقيمة > 
تظهر المتعرجة المختلطة على الادوات الفخارية ( في بعض الاحيان ) وباختصار » 
كان تطور فن الرخرفة هنا مرتبطا ارتباطا وثٹیقا وواضحا للغاية بتطور التكنيك 
البداني > وبكلمة اخری ؛ بتطور القوى المنتجة 

وبالطبع ان استخدام نماذج فن الزخرفة الهندسية والنسيجية لا تقتصر 
بالتاکید على الاواني الفخارية » بل هي تطبق ابضا على المنتجات الخشبية وحتى 
الحلدىةو وبماأنها قد ظهرت »© فهي تحصل وسرعة على الانتشار الواسع(۱۷) 

واذا عدنا الى الخطوط » ففي بعض الحالات نرى أن للخطوط التي تزين أسلحة 
الاوستراليين أهمية أخرى فهي تأخذ شكل خرائط حفرافية ج ہمکن أن 
يظهر هذا غرسا وحتى لا بصدق اطلاقا غير أنني أذكركم بأن الي وكاغيربين 
السیبیربین برسمون أيضا مثل هذه الخ رائط ب 

ان البشر الذين بعيشون من الصيد وفی ظل نمط من الحياة المتنقلة الجوالة 
نراهم بحتاجون اکثر من غيرهم بكثير الى مثل هذه الخرائط مما يحتاج مثلا 
المزازعوض الفلا خرن عفدنا الدن من الممكن: أن ك وا مین اولك :الات ۲م تتحاریرا 
حدود الارض التي بعملون بها طوال عمرهم وان الحاجة ‏ أفضل معلم فهي 
قد علمت الصياد البدائي على وضع الخرائط وكذلك فنونا اخری كان يجهلها المزارع 
الفلاح عندنا كليا الرسم والٹحت وف الواقع كان الصياد البدائي يظهر دائما 
تقريبا حاذقا على طريقته » واحیانا رساما ونحاتا غريب الاطوار بقول فون دين 
شتینین أن أبة تسلية في الاماسي كانت بالتأكيد الرسم على الرمل لمشاهد وصور 
من حياة الصيديو ولا بتخلف الاوستراليون في هذا المجال عن الهنود البرازىليين. 
فهم نحفرون رسومات مختلفة على جلود الکنفر التي يحمون بها انفسهم من البرد 
وعلى لحاء الشجر وقد رای فیلیب حوالي بورت - جیکیسون العديد من‌الاشکال 
التي تصور السلاح والتروس والطيور والاسماك والحرذون الخ وقد تم حفر 
هذه الاشكال على الصخور وكان البعض منها يشهد على مهارة فنية هامة لدى 
الفنانين البدانيين دجوي وقد صادف غراي على الشاطىء الشمالي الشرقي من, 


و او رر اراج اترا ين جود اق مل ا وا س دة اة 
لکتاب كريسيول 
د د غروسيه » المصدر السابق ٤‏ الصفحة ٠٦١‏ 
جج ف ي ابوخيلسون فوق انهار ياساشنا وكوركودون (۱۹) 
چچ فایٹس غړلاند ٤‏ أنتروبولوجيا الشعوب البدالية » الجزء السادس » لایبزیغ ٤‏ ۱۸۷۲ > 
الصفحة ۷٥١‏ . 


ب ۲۹۸ نے 


اوستراليا اشکالا منقوشة على الصخور والاشجار وهي تصور الایدي والارجل 
البشرية الح وقد كانت منقوشة بصورة ردشة للغائبة غير أنه وجد في أعالي 
غلينيالغ بعض الكهوف التي كانت جدرانها مغطاة برسومات اکثر نجاحا بکشی رد 
وبعتقد بعض الباحثين أن هذه الرسومات لم بنجزها الاوستراليون بل احدالمالیز بین 
الذين ومون هذه الامكنة للتجارة في بعض الاحيان ولكن ٤‏ اولا من الصعب ایراد 
أبة براهين جازمة لصالح هذا الراي ويو 
انیا ليس من الهام لنا هنا اطلاقا معرفة رسامي هذه الجدران في الكهو فالمنوه 
عنها اعلاہ بكفي بالنسبة لنا الاقتناع بأن الاوستراليين بحبون بشكل عام انجاز 
مثل هذه الرسومات » وليكن أسوأ منها وليس ثمة ادنى شك في هذا 
ان تلك السمة كانت ملحوظة عند البوشمينيين أبضا فهم مشهورون منذ 
فترة بعيدة برسوماتهم ونقوشاتهم البارزة وقد شاهد فريتش على الصخور غير 
بعيد عن غوبستاون آلافا من الاشكال التي تصور مختلف أنواع الحيوانات 
كاعد ون ف الكهو ف الى کات مسكونة سی قل ال شن رسرنات 
عدبدة على لحدران . وشاهد غوبنیر فيترانسفال مثات الاشكال التي نقشها البو شمينيون 
بالطين الصفحي الناعم يوچو وتصور رسومات البوشمينيين » في بعض الاحيان ٤‏ 
بعض الحيوانات »© وفي أحيان أخرى مشاهد كاملة صيد (السيد قشطة ) أو صيد 
الفيل واطلاق السهم منالقوس والاشتباك مع الخصم ويو يويو. تتمیز رسومالجدران 
خاصة تلك التي تم اكتشافها في احد الكهوف حوالي غيرمون وهي تبرز سرقة 
البوشمينيين لماشية کفاریو ماتابييل ويو ويوير حسب معلوماتي » لم بعبر 
أي انسان عن الشك في هذه الرسوم الجدارية فالجميع بعترف بأنها من انجاز 
البوشمينيين عدا عن هذا ؛ أن جميع جيران البوشمينيين هم رسامين سیئین 
وان قدرات البوشمينيين الاكيده دليل جديد لصالح ذاك الافتراض بأن الرسومات 
التي اكتشفها غراي في الكهوف على ضفة غلينيلغ تعود الى الفنانين الاوستراليين اذ 
أنه من المعروف أن الاوستراليين لا يتميزون بشيء تقريبا عن البوشمينيين من 
الناحخية الحضاربرة 
چو المصدر السابق الصفحات ۷۱۰ ۱٢ ۷٦۱‏ انظر غروسيه ‏ منشاً الفن »> 
الصفحة ۱٥۹‏ وما بليها » اعادة نسخ الرسوم (0) 
بوبه حول الحجج ضده انظر عند غروسيه المصدر المشار اليه الصفحة |٦١‏ 64 
ونا سينا 
ووي غروسيه » المصدر السابق » الصفحة ۱۷٢١ ١۷۲‏ 
دبي بده اعادة نسخ هذه الرسومات في كتاب كريستول » الصفحة ١68 6 ١68 > ١65‏ . 
کد بيد عند بيد بد كر ستول » الصدر السابق »© الصفحة ۱٥١‏ ۔ ها . 


ل ۲۹۹ ےم 


ببدي الصيادون البریون والبحریون القطبيون ایضا ميلا كبيرا لفن النحت 
اشن وال ر ضر بر ضرع ار زارات ا ادان الور 
والوحوش التي تتميز باخلاص ووفاء كبيرين للطبيعة انهم لا بقتصرون على هذا 
اذ بصورون أحيانا مشاهد كاملة مأخوذة من حياة الصيادين وصیادی الاسماك#د. 

ان مؤلفات الاسكيمو في النحت رائعة بالفعل وچو وبمكن التنويه الى أن 
منافسيهم الوحيدين في هذا المجال هي تلك القبائل التي قطنت اوروبا الغربية 
في نهاية الدور الرابہع 

قد کے هو الال انار عد تی :فنا عى شکل صور مور تماق 
نحتية علما انها كانت لا تزال تجهل تربية المواشي والزراعة ونظرا لكونها قبائل, 
تعتمد على الصيد أساسا فهي قد اقتشست عناصر نشاطها المني من عالم الحيوان .. 
ونعرف مورتيليه مثالين فقط بصدد تصوير النباتات وقد صوروا بصورة رئيسسية 
الحیواتات الثديية 4 وعلى الاغلس» الابائل الشماله ( وكانت موحودہ كثرة ف 
اوروبا الغربية كلها ) والحصاق قبل أن یصبح أليفا » ویليه الثيران البرية وا ماعز 
البري والغزلان والماموت والخنزير البري والثعالب والذئاب والدبية والسنسار 
والاونت الم واتار هتا عير اباساء حنم شض مووقلية > انر الحیرآنات 
الثدبية فی ذاك الزمان (9) ومن الطبيعي ان بطرح السؤال حول مابلي ف ابة 
را من باعل اکر أ اس اا وق مرف مارک و ان 
ان هذه الاسْلة مفسرة بصورة ردية للغابة من قبل العلم حتی الآن وسأعود اليه 
فى احدى رسائلى اللاحقة(٠)‏ 
القد قلت ان الحاجة قد علمت الصياد البدائي الرسم وافنحتے فماهي 
الطرائق التربوية في هذا الصدد 

لحظ فون دين شتينين بصورة موفقة للفابة أنه تنكشف صلة اصل فسن 
الرسم ف المجتمع البداني في الكلمة الالمانية 26101262 . فمن الواضح أن هذه الكلمة 
قد أتت من كلمة 261801111611 وتعني العلام4 ر ( وضع علامات ) بهدف الاخبار عن انہاء 
ومعلومات هو أقدم من الرسم وأنا متفق معه کلیا لانني مقتنع بشكل عام بأن 
النظرة الى المواد من ناحية المنفعة قد سبقت تاحية المتعة الجمالية وبضيف. 
نون دن نين ان ا الت نا می التظلیدری الم ن واي ل ,اتر 
اللاحق بأسره قد كانت السبب الفعلي في البدابة اہضا ففي احدی الرسائل القادمة 
سٹری فيما اذا كان تطور الرسم اللاحق كله مشروطا بالمتعة الآقية من التقليد 
في التصوير غير أنه من المفهوم أنه اذا كان هذا التقليد لم بجلب اية متعة أو سرور 


د ليبوك أصل الحضارة ٤‏ باریس ۱۸۸۷ الصفحة لم؟ 
دسي انظر تصويرها عند غروسيه ( أصل الفن ) الصفحة ٤ ۱۸۱ ٤٣۱۸۰‏ ۱۸۲ . 


ا وو ۲ ا 


لما خرج الرسم أبدا من مرحلة التعیین بهدف الاعلام والاخبار فالمتعة هنا كانت 
عضرا تونن اكد .وكمن الال كلها :انه ناذا ر التعة التاتحة عسن 
ااشلدیق التسوين داك الاي القوق فبك الاوزوهنا ت::صيادىالدون الراسع 
والاوسترالیین والبوشمينيين والاسكيمو واليوكاغيربين بحيث قد تطور عندهم الیل 
٢لقوي‏ الى الرسم ولاذا کان التأثير نفسه ضهيفا لدى الزنوج الافارقة الذين يشتغلون 
منذ فترذ بعيدة في الزراعة ؟ يمكن الاجابة على هذا السؤال بصورة مرضية فقط 
بالاشارة الى التمايز فی طبيعة النشاط الانتاجي لشعوب الصيد من جهة والشعوب 
الزراعية من حهة اخری وکنا قد رأينا الاهمية الكبرى التي تحظى بها الرموز 
الكتابية ‏ الرسومات في حياة الصيادين البدائيين فهذه الرموز الكتابية قد ظهرت 
كشرط للنجاح في النضال من اجل البقاء ولكن بما أنها قد ظهرت فقد كان من 
الضروري عليها أن توجه ذاك الميل نحو التقليد الذي له جذوره في خصائص الطبيعة 
البشرية في اتجاه معين ولكنه في الوقت نفسه بتطور وفقا للظروف المحيطة 
بالانسان ومادام الانسان البدائي صيادا فان ميله الى التقليد يجعل منه رساما 
بونحاتا السبب مفهوم ماذا بلزمه کر سام ؟ تلزمه القدرة على المشاهده والحذاقة 
والمهارة في استخدام بده وان هذه الخصائص نفسها ضرورية له بصفته صيادا 
أيضا ويعتبر نشاطه الفني ٠‏ بالتالي » مظهرا لتلك الخصائص التي تصنع فيه 
روح الكفاح من أجل البقاء وتتغير ظروف الكفاح من أجل البقاء مع الانتقال الى 
تربية الماشية والزراعة وعند ذاك يفقد البدائي ذاك الميل وتلك القدرة على ممارسة 
الرسم التي تميزه في فترة الصيد يقول غروسيه « بالرغم من ان المزارعين 
.ومربي المواشي يشغلون مرتبة أعلى بكثير من الصياد فانهم يتخلفون عنه » وبمرحلة 
کبری في فن النحت ومن هنا بتضح ان علاقة الفن بالثقافة والحضارة ليست 
بتلك البساطة كما بعتقد بهذا بعض الفلاسفة شرع غروسبية بضورة زائجة 
سبب هذا التخلف الفني لدى شعوب الرعي والزراعة فهو بقول ١‏ لابحتاج 
المزارعون ولا الرعاة الى مثل هذا التطور الهام في القدرة على الملاحظة والرصد 
والمهارة في اليد لان هذه القدرات والمؤهلات تنسحب الى المقام الثاني وتنسحب 
معها ایضا موهبة التصوير الصادق للطبيعةد (51) » وهذا صحيح للغاية ويجب 
فقط أن نتذكر أن الانتقال الى تربية الماشية والى الزراعة (۲۷) 


( موجز محاضرة عن الفن ) 


الملحاضره الاو لی 
عن الشذسن 


المقدمة سأتحدث عن الفن من وجهة نظر المفهوم المادي للتارےخ ماهو 
الفن ؟ وما هو المفهوم المادي للتاريخ ؟ 

في كل دراسة دقيقة يجب التقيد بمجموعة محددة من المصطلحات فضلا 
عن هذا فهو أمر غير ممكن تقريبا » لاننا عند ولوجنا في غمار موضوع ما تكون 
مغر فا به ارا ها هر الال عند انا الدرايجية'ب الت .وبالتالن ٭ فان 
الدراسة نفسها تضفي بل يجب أن تضفي مغزی جدبدا وأكثر دقة ووضوحا على 
مجموعة المصطلحات وعليه اننا نبدا من بعض المصطلحات التمهيدية الموقشة التي 

ما هو تعريفئا الموقت للفن ؟ فالكونت تولستوي بورد فى كتايه المعروف 
(( ما هو اللفن )» ؟ عددا کبیا من تعريفات الفن والتي »© كما يعتقد متناقضة فيما 
بينها للغابة وهو براها غير مرضية وف الواقع ليست التعريفات الواردة بعيدة 
عن بعضها البعض بهذا الشكل وليست خاطئة بهذا الشكل الذي تبدو فيه 
لتولستوي ولكن لنفترض أنه محق كليا ولنلق نظرہ الى التعريف الذي يقدمه 
هو نتسه 

انتم تذكرونه با سادة 

تفر ات بوالستورق 

الفن هو احدى وسائل الاختلاط بين الناس وتكمن خاصية هذه الوسيلة 
للاختلاط والتي تميزه عن التعامل والمعاشرة بواسطة الكلمة في أن الانسان بنقل 


ہے ت 


؟فکارہ الى انسان آخر بالكلمة »© بینما بنقل الناس بواسطة الفن مشاعر بعضهم 
الى البعض الآخر الصفحة ۷٠‏ ) 
قوم نشاط الفن على أن الانسان ؛#بشعوره باحساس انسان آخر بالسمع 
أو البصر قادر على التحسس بالشعور نفسه الذي أحسن به الانسان الذي بعبر 
عن احساسه نفسه وعلى أساس هذه القدرة والموهبة لدى الناس تبدا مشاعر 
)خر بن وبنشاأ أساس نشاطہ الفن )۷٦(‏ والفن بدا عندما بستثیر الانسان في 
ذاته ذاك الشعور الذي بنقله الى الآخرين وبعبر عنه بعلامات خارجية معروفة 0۷۷). 
لم يكن من الصعب اظهار أن ثمة جامع كبير يجمع بين هذا التعريف وتعريف 
هيحل 59) غير أن هذا ليس هاما انني أتناول هذا التعريف كتعريفف موقت 
.واجري تعدبلا واحدا فقط 
بعبر الفن عن مشاعر الناس ؛ وتعبر الكلمة عن آفكارهم تملك هذه المقابلة 
فقط ذاك المعنى بأن الفن بعبر عن هذه المشاعر بالصور الفنشنة والكلمة تعبر عنها 
بصورة مجردة ولکن الكلمة لازمة للفن أيضا ‏ مثلا الشهر الذي تشكل الكلمة 
أساسه ومن جهة أخرى الفصاحة أرضا تنقل المشاعر ولكنها ليست فنا 
الفن هو ذاك النشاط الذي ينقل الناس فی ظله لبعضهم البعض مشاعر هم 
بواسطة الصور الحسة ٠.‏ 
ام بول پونستوی 
ثمة وعي ديني عام لدى الناس جميعا دائما وفي كل فترة وكل مجتمع 
بشري وعي بما هو ردىء وما هو جيد »© وان هذا الوعي الدیني بالذات هو الذي 
بحدد قيمة المشاعر التي ببثها الفن 0) 
لنتناول هذا التعريف بصورة موقتة » وعلى الاقل لنتذكره » بغية انتقاده ومن 
تم سننتقل الى تحديد النظرة المادية الى التاريخ ؟ 
ما هو المفهوم المادي للتاريخ ؟ سأذكر في البدابة شيئًا عن المفهوم ا مالي للناريخ 
ومن نم سأظهر ما يميزه عن المفهوم المادي 
بعوم المفهوم المثالي للمتارىخ على ذاك الاعتقاد بأن تطور الفكر والمعرفة هو 
السبب الاخیر والاقصى لتطور البشرية ‏ سيطرت هذه النظرة في القرن الثامن 
عشر وانتقلت الى القرن التاسع عشر وقد تمسك بها كونت وسان سيمون 
وتغوم نظزذ سان سيمون على اشاش نشوء النظام الاجتماعي اليونان القديمة 
تحظى اليونان هنا بأهمية خاصة لان اليونانيين برای سان سیمون کانوا الاوائل 
الذيق بدا فكرهم بارس القنظیم الاعضاشن ۱ 
C'est chez les Grecs que l'esprit humain a commencé ad s’occuper Sér‏ 
ieusement de Porqanisation sociale‏ 
كيف ظهر تنظيم اليونانيين الاجتماعي ؟ فلدبهم 27836 le systéme religieux‏ 


EE سے‎ 


servi de base au systême politique le second avait été fait a 'imition 
أي أن النظام الدىني شكل لدھےم الاساس للنظام السياسي‎ du 611 

وكان هذا الاخیر قانما على النموذج الاول البرهان ان اولب اليونانيين هو 
الرلمان الجمهورى , 51668 et les constitions nationales de tous les peuples‏ 
quaique différentes entre elles avaient toutes cela de commun 8‏ 
étaient républicaines p 140 — 142 ) Mémoire sur la science de‏ 

'hcmme ) * 

وهكذا كان النظام السياسى لليونانيين نتيجة لنظراتهم الدينية ولكن هذا 
غير كاف فالنظرات الدينية تنبثق من المفاهيم العلمية ( اانظام العلمي للعالم ) 
وبالتالي كل شيء في هه الافكار ٠‏ ان العديد منكم بعرف » بلا شك ما ورد يې 
مقدمة ماركس لكتاسه Zur Kritur der Politischen Okonomie‏ « 
الصفحات ١١! ١٠.‏ من الترحمة الروسية  )0(‏ سأقرؤه بغية احيانه في ذاكره 
الحاضرين وھکذا لیس وعي الناس وادراكهم هو الذي بحدد أشكال وجودهم 
وحياتهم » بل على العكس » ان الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد اشکال وعيهم 
هذه هي وحهة النظر العامة للمادي الحديث الى المجتمع البشري والی التاريح 
وعلينا الآن النظر الى الفن من وجهة النظر هذه 

اذا كان المفهوم المادي للتاريخ بشكل عام صحيحا فهو صحيح وسليم فيتطبيقه 
على الفسن ايضا اي انه يشرح تلك الحقائق المعروفة بالنسبة لنا من تاريخ الفن 
لدى مختلف الشعوب وان تاریخ الفن مجال واسع وهائل للغاية لذا يستحيل 
عرضه في أمسسيتين بحب القيام بعملية انتقاء انني سأتناول مابليىي ١‏ الفن 
عند قبائل الصيد ۲ في فرنسا بدءا من عصر لودفيغ الرابع عشر وحتی ظهور 
الرومانتيكية أي تقريبا خلال قرنين من الزمن تقرساا وهذا كاف وان الشيء 
الرئيسي هنا هو أنه يوجد عصران مختلفان جوهرنا | مجتمع الصيد حيث 
تنعدم فيه الطبقات ٢‏ _ المجتمع المتحضر للغاية والذي فيه طبقات وصراع حاد 
فيما سنها )٦(‏ 


و في ترجمة بليخانوف المحلد ١)‏ المفحة ۳۳ ) وان دساتير سائر شعوب الیونان © 
بغض النظر عن تمايزها » كانت تتصف بسمة مشتركة وهي أنها كلها كانت جمهوربة 
الصفحة ۱)١‏ .۔ ١٤١١‏ (« مقالة العاوم عن الانسان 


خم ا0 سا 


8# اختار قائل #صيد بالذات 5 من السهل على كل شخص الاجابة على ها 
السؤال فيما اذا أدرك فيم بكمن جوهر المفهوم المادي للتاریخ وان وضعهة 
القوى المنتجة ‏ هي العلامة الرئيسية على التصنیف فهذه القوى اقل #لورا عند 
قبائل الصید مما هو عند قبائل الرعي وبنسبة اكثر مما هو عند القبائل الزراعية ٠‏ 

یکاد الاوستراليون يشغلون ادنی المراتب لدى قبائل الصيد وحتى فترة غير 
بعيدة كانوا يصورونهم #شباه للقرود . لنلق نظرة الى فتهم ٠‏ 


الرقص 


لن بعتبر احد ٤‏ فی الوقت الحاضر © الشاب الذي پر قص الفالس او رقصة 
المازوركا الولونية فثانا عظیما اض الرقص في الوقت الحاضر ٠‏ بشکل عام لا بحظی 
بأهمية كبيرة وتنحصر هذه الاهمية في ان الرقص يسهل تقارب الشہان 
والشابات » هذا التقارب الذي له نتائج زوجية فی حالات غير قليلة ففي الرقصى 
بجري التعبير الآن وبصوره رئيسية عن الرشاقة ٠‏ فالرشاقة سمه جميلة غير اقها 
لا تدخل في عداد تلك السمات والخصائص التي ما كان بامكان المجتمع ان بواصل 
وجوده بدونها فالراقص البدائی لا بكشف فقط عن الرشاقة فلدى الاوستراليين» 
مثلا > بحري التعبير في الرقصات عن سائر السمات والخصائص الهامة للمجتمع 
الرقصات النسائية : تصور المراة كيف تتسلق الشجرۃ لالتقاط 08508811118 (7) 
وكيف تفطسس أثناء صيد المحار وكيف تقطع جذور بعض النباتات المأكولة أو كيف 
تطعم الاطفال او الرقصة الساخرة كيف تتشاجر مع الزوج وئمة رقصاتالحب. 
سأتحدث عنها لاحقا 

رقصات الرجاك رقصة الجدافين ورقصة الكنغر والرقصة التي تصور خطف 
المواشي من عند البيض الخ وسيحل وفت جمع الثمار فيرقصون وبحدث صيد 
سعيد فيرقصون انها كما یسمی رقصات ابمائيه وان صلتها مع وسائل الانتاج 
لا تحتاج الى برهان فهي واضحة وجلية فهنا يبدو العامل الاقتصادي ملفتا 
للانظار ثمة رقصات اخری لها ايضا صلات وثيقة وجلية مع نمطا حياة 
الاوسترالیین تقليد الوحوش المفترسة على اختلافها وهنا تبرز الصلة بالا قتصاد 
واضحة أيضا فكل من بقلد الوحوش بصورة حيدة یکون عارفا بشكل حيد عاداته 
ومن غراف عاذاثة تسر رة دة کون ناذا دا 

الرقصات الجمبازیة 00220501515 » انها رقصات بين القبائل بلتقي فيها احيانا 
حتى الاربعمئة شخص انهم برقصون » مثلا أثناء عقد الصلح » في الليل وفي ضوء 


کے ل ہے بلیخانوف جه م٠١‏ 


القمر وفی بعض الاحيان تجري تأدية هذه الرقصات الجمبازية في ظل بدء فشرہ 
جمع الثمار أو بعد صيد ناحح الح وتؤدي هذه الر قصات في أغلب الاحيان من 
قبل الجنسين ويرقص المحارب الحاذق بصورة افضل واخرا توجد رقصات 
'التعاوذ والرقى من المفروض أن بكون النظر الى الرقص شیئا مسرا ولا علاقة 
مساشر د لهذه الر قصات بالا قتصاد 

لننتقل الى فن آخر - الزخرفة ما مواضيع ودوافع الزخرفة ؟ ١‏ الطبيعة 
٣‏ التكنيك من المعترف به الآن أن تزين الاسلحة الاوسترالية بعتمد ‏ في 
الاغلب على حلود الحيوان صوف الکنفر وجلد الحية وفرضية اخرى ب 
لوبكيه من التكنيك (۸) ففي بعض الاحيان بشاهد على هراوة الاوسترالي مخطط 
ردىء اهذه المنطقة أو تلك ومن ثم تبرز علامة الملكئسة على شكل مواد زينة 
بوبما أن الملكية الخاصة متطورة قليلا فان العلامة هي علامة اللملكية القبئية ولكل 
قبيلة علامتها # 1205028 الطوطم الامرركي الكنغر »© الحداہ الح 

من الملحوظ أن الشانات لا تظهر اطلاقا على شكل مواد زينة لدی قبائل الصيد. 

التكنيك ان العديد من القبائل البدائية تزين اوانيها المطبخية بما يسمى 
.بالزخرفة النسيجية )اذا ؟ Holmes‏ شرح الوضع كما بلي فن الفخار احدث 
.من التضفير والتجديل ٤‏ والسلة المجدلة أقدم من القدر الفخاري(۹) التضیر 
نفسه ينسحب على تصوير الربطات على مقبض الفأس ویلحظ فقوبكيه أنه يمكن 
تقسیم الفن البدائي الى المصور التالية الحجري والبرونزي والحديدي الخ 

ومن أنواع الزخرفة تزبين الجسد وما يسمى بغن التجميل التلوين 
والنفش والوشم والندب . 

شفینفورت « تحاول سائر نساء الكرة الارضية تنمية الخصائص التشر ىحیة 
اللقبيلة لدى اطفالھن 

ثمة أساس للاعتقاد بأن الانسان بسعى > أثناء تزبين نفسه > لتقليد 
الحيوان ولکن لا شك أن ثمة أهمية هنا ترتبط بلون اللجفد فذوو البشرة السوداء 
يزينون أجسادهم بالابيض ويصرر التزبين » في الاغلب ء مثلا في حالة الموت 
مرتبة القرابة 

تحدث عمليات تزينية قلاسنان ايضا فهم احیانا يجلخونها و بعض 
الاحيان بقلعون القواطع العلوية في افریقیا لاذا ؟ شفينفورت بجيب لان هذه 
العملية تجعل الناس يشبهون الحيوانات المجترة التي يعبودونها تقربباجي لدى 
الدينكاسيين تجري عمليات الوشم على الرجال تقریبا وهذا یعکس اول تقسيم 
للعمل التقسیم بين الرجل والمرأة والشيء نفسه يتبدى في اللباس أيضا فالرحل 


جو « في قلب افريقيا » » المجلد ١‏ الصفحة ۱)۷ باریس ۱۹۷۰۲ . 


کے اعت 


بعتبر أي لباس شیئا مخجلا وهم بقولون أن الالبسة تخص النساء فقطہ وقد 
ال لئے الع کسی قبل الان فان تخت رت الد ی كان لس دل 
٢‏ لاوروبی وكان الحديد أثمن معدن لدى هؤلاء النيكاسيين ٤‏ وتلبس النسوة أثقالا 
هائلة على شكل زينة 
بوتوكي وسليليه ( حلقة في الشفة هد ) يقول دافيد وتشارلز ليفينفستون 
أنهما قد سألا رئيسا مسنا لاذا تحمل النسوة بيليليه - وبصرخ هذا امسن 
كيف اذا ؟ لدى الرجال لحية » بينما لا توجد لحية لدى النساء ولو لم تحل 
بيليليه مكان اللحية لكان شكلهن قبيحا للغانة 
وآاخیرا ٤‏ بقول الكابتن سبيك ويد انهم على مرأى منه ۰ دهنوا وحه اللص 
بلون أبيض ٠‏ 
وهنا ينظرون باحتقار الى البيض 
الشعر 231 121116133 Spachlicher Ausdruch von 2115561717 ader‏ 
Erscheinungen in asthetisch wirksamer form zu ãsthetischem Zwecke#%*‏ 
اغنية الیوتوکودیمین : Heute haben wir gume jagd wir tãdteten ein‏ 
Thier , jetzt haben wir zu essen , Fleisch ist gut , Branntwein ist gut‏ 
( من قبل اهرينرايش ) 
أوابضا الزعيم جرىء ! الرعيم لا يعرف الخوف الخ 
الاوسترالیون بغنون دائما مثال 
النارینیریون يمسيرون »© 
النارینیریون يمسيرون © 
قريبا سيصلون > 
انهم يحملون الكنفر ٠‏ 
وبسرعة يخطون > 
النارینیریون پسسیرون © 
النارینیریون سسيرون © 
أغنية الصيد لدى الاوسترالي 
ركض الكنفقر سرعة > 


“د « دراسة زامبيزا 28010626 Exploration du‏ « 
وچ « منابع اليل » < les Sources du Nil‏ « 
#د#د»د تعبير كلامي عن الظواهر الخارجية والداخلية في صيفة فعالة جماليا لاجل هدف جمالي. 


ے ١۰٠۷‏ اس 


وانسا آسرع ٤‏ 
الكنفر ممتلىء »© 
التهمته كله »> 
ايها الكنفر ٤‏ يا كنفر ! 
اغنيةالحرب ٠‏ 
اطعنه ف الجبين »© 
اطعنه في الصدر ) 
اطعنه في البطن )© 
اطعنه ف القلب »© 
اطعنه فإ الكتف ؛ 
الخ 
#إخنية الجنائزية ويغنونها أثناء دفن احد ما من قبائل اوستراليا الجنوبية 
النساء الشابات سىن ٠‏ 
أوه » با أاخي الشاب ؛ 
الملسلون. 
اوه » يا ابني الشاب ؟ 
سصوبة : 
أبدا» لن نراك أبدا ! 
الشعر العاطفي الغنائي عندنا يتحدث کثیرا عن الحب ونحن لازلنا غير مطلعين 
على اية اغنية حب لدى قبائل الصيد تماما هو الحال ابضا بالنسبة لحبالطبيعة 
الذي لا مكان له ابدا نحن نعرف فقط أغنية اسكيموسيه تغنی للفيوم التي 
تحط فان الل قد خی هنا الماع اسب الشبادرى ا ری جملا 
كبيرا محاطا بالسحب ٠‏ انه عظیم محاط بالغيوم الخ ان ضحالة المضمون بارزة 
لدرجة أن القبيلة تغني »© في كثير من الاحيان اغنية لا تفهم كلماتها ان المسألة 
واضحەه فالشیء الرئيسي هنا هو الغناء والابفاع وان الشعر الغنائي بحظی 
.بشكل عام » وهو في هذا المستوى »بأهمية شاعرية اکثر مما هي موسيقية 
اللحم4 یتال ان الشعر يبدا بملحمة كان الامر كذلك لدى اليونانيين 
المشهورين بالتاریخ وليس لدى الشعوب البدائية ‏ فقصصهم الملحمية تغني عادة 
الشجاعة والرجولة وتحمل المشاق قصة رجال الاسكيمو عن كاكراكروك فهو 
كان ففرا وعانى الكثير من اقربائھ الاغنیاء في القبيلة ذات مرةاتى شبح على 
۔شکل ذب ولفه بالذنب ورماه ثلاث مرات على الارض الخ وبعد أن أصبح قوبا 


eA —‏ ۔ 


صار بامكانه اصطياد الدببة انتقم لنفسه من مضطهديه بعد أن حطمهم أو شوههم 
کلیا وقد اشفق فقط على الفقراء وذلك لان الفقراء كانوا یحہونهھ ويرثون لحاله م 
انه انعكاس ليده الصراع بین الاغشیاء والفظراء ٠‏ 

الدراها ٠‏ الاليوتية وقد شاهدهاأفراد بعشة کروزینشتیرن(١۱۰)‏ اليوتي 
مسلح بالعو س ومٹل الصباد ¢ وآخر ‏ العصغور . وهو تعبر بحركات حسمه عن 
انسعادة لانه تمكن من اكتشاف مثل هذا الطير الجميل ولكن لا يقرر قتله والآخر 
نقلد العصفور بحركاته وبحاول الابتعاد عن الصياد وف النهاية الصياد يصطاد 
العصفور بتأرجح وبر فرف بأجنحته ويسقطا ویر قص الصياد من الفرح والسرور. 
ولكنه فيما نأسف لقتله هذا المصفور الحميل ويتحول العصفور فحأه اتی 
امراة جميلة ويسقط على رقبته 

الاوستراقبية الاوركسترا  ١.٠١‏ امراة المشاهدون حتى ..ه المشهدد. 
الاول يصور المثلون قطيعا من الخرفان انهم جالسون وبتناولون الطعام 
المسهد الثاني يظهر فصيل من المحاربين ينسل الى القطيع وينقض عليه ويقتل 
الخرفان وبنزع عنها الجلد الخ المشهد الثالث . ظهور البيض . معركة المتوحشين. 
معهم انتصار الاخيرين وقد جذب مشهد المعركة المشاهدين والممثلين بحيث 
كادت الدراما تنتقل الى معركة حقيقية 

هذا هو الفن البدائی فما هي صلته بالتعريف الذي اقتبسناہ من تو لستوي م 

الفن هو أحد وسائل الاختلاط بين الناس انه الاختلاط والمعاشرة بواسطة 
الصور الفنية وهو يعبر عما يبدو جيدا بالنسبة للبدائيين انه الوعي بما هو 
جيد ٤‏ رغما عن تولستوي ليس وعيا ديثبيا وهو بتحدد اما مباشره بالاقتصاد 
وتكنيك الانتاج أو بتلك الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية التي تتنامى على هذه 
التربة وأآخسیرا لنلاحظ أنه يحب أن نفهم الاختلاط بين الناس تحفظ 
(( أطعنه في الجنب ) ء كاكزاكزوك وقصص بارونك عن الارنب البري(١۱)‏ 


الامسسة الاولى النصف الثاني 


« كان الكنفر سمینا لقد التهمته كله » أو الحمص الذي بأكله البيض, 
حلو انها غنائية المعدة وبالنسبة لهذه الفنائية سیقولون لنا : هنا بسيطر 
العامل الإقتصادي بصوره كلية ولكن هل الامور كذلك في مجتمع أكثر 
مولو را ؟ لنتابيع 
سننتقل من مجتمع الصید الى الحضارة » ومن غابات اوستراليا الا وکالیستو سة 
الى أحد الصالونات البارسسية التي انشثت خلال النصف الاول من القرن السسابع 
عشر على غوار صالون 8812501111166 )01١١( Madame de‏ الشهير . 


1 ہے 


كان الحديث قليلا عن السياسسة في تلك الصالونات الاكثر حداثة في ذاك 
الزمن ٤‏ وكان الاهتمام الرئيسي والوحيد تقريبا هو الادب فما هي المؤلفاته 
الادبية التي استائرت باهتمام صالونات ذاك الزمان ؟ مثال 
ظهرت في عام ١1١.‏ روايةاونريه دي يورفيه ‏ آستريا» 2212 وسرعان, 
ما اكتسبت الشهرة الهائلة تنقسم شخصيات هذه الرواية الى ثلاثة طبقات 
( تحري الاحدات ف الفال ۴ العرن الرابع الميلادي 
٦ے‏ الک نے ۴ے االفرسان والحزیاٹ ١٣ے‏ الرعياة والرعياتك: الرفساة 
والراعيات ‏ هي الطبقة الدنيا كما لو كانت شعب ذاك البلد الخيالي الذي يجري 
تصويره عند دي اورفه ٠‏ ولكنه شعب رقيق ومتأنق للغایة 
بنظر الولف الى العامل الاقتصادي بصورة مستهترة أبطاله ‏ رعاة بميولهم 
وليس بالضرورة الاقتصادية وان قطيعهم ,كلفهم عملا قليلا انهم يمارسون. 
الحب أكثر 
يجب أن تحب كليا» 
يحب أن تحب واحدة ؛ 
تحب أن لا تكون ثمة »© 
اےة ميول أخرى عدا الحب »> 
يجب الدفاع عن راعيته » 
من الواضح أن هذه الموعظة كانت متطابقة مع المزاج والبرهان على ذلك. 
أن مثل هذه الروابات كانت عديده وأنها حظيت بشهرة واسعة لفترة طوللة 
ففي عام 1125 صدرت رواية سكيوديري « كليليه » الشهيرة والتي أصبحته كتابا 
لتعليم الكياسة والظرافة فهنا كانت متضمنة ? 162026 du‏ 08266 الشهيرة 
الملممة كيف من مدينة 16 ندج 213117116 بمكن الوصول حتى مدن Tendre‏ 7 
عددهم ثلاث لنأخذ 8/5126 “ناه rendre‏ انتم تسافرون عقل کبیر أشعار 
جميلة » رسالة لطيفة » اخلاص » شهامة وسماحة » شرف » دقة » احترام 
وطيبة قلب 
لقد شغلت (( خارطة اللطف )) هذه عقول زوار الصالونات اذ وان المسافة. 
بين هذه الخارطة وشعر الاوسترالي بعيدة جدا ففي الصالون لا يجوز لفظ كلمة 
< 20162126 »أي « الصدر فهذا لفظ غير مؤدب لماذا ؟ لانه یذکر بالطعام 
Poitrine de ٣٥‏ ( لحم صدر العجل ) وینتج عن هذا أن اقتصاد فرنسا ذاك. 
الزمان لم یکن له تائیر فی هذا الادب ؟ لا تأثير مباشرا ولكن سانتشو بانسو سال 
دون كيشوت بأموال من یسافر الفرسان المتجولون ؟ وعلى غرار هذا السؤال 
يمكننا أن نسال بأية أموال كان يعيش فرسان الصالونات وسيداتها والذين 
تعلموا (( خارطة اللطف )) ؟ 


ےم ۳ نے 


لم يكن عبشا أن حذر أنوريه دي اورفيه القارىء من أن ابطاله رعاة لا بسببە 
الحاجة بل للضرورة وهو كان بفهم انهم لو كانوا بشرا من الشعب الحقيقي لكان 
من المستحيل عليهم ما قاموا به في الروامه وینتج عن هذا » أنه لاجل وجود 
مثل هذه المثل بلزم وجود تلك الطبقة التي كان بامكانها أن تعيش دون عمل وكلمة 
اخری يجب تقسيم المجتمع الى طبقات وان هذا التقسيم مشروط بأسباب 
اقتصادية وهكذابواصل الاقتصاد هنا أرضا تأثيره . ولكن لا يؤثر بصورة مباشرة. 
بل هو بقتصر على خلق ذاك الوضع الذي يمكن للناس في ظله أن يستسلموا للاحلام 
والرغات كما قال نيكراسو ف )١1١(‏ 

ولكن من المعروف أن تقسیم المجتمع الى طبقات قائم منذ فترة بعيدة وهو 
قائم الآن اہضا وثمة الآن في فرنسا اناس بعيشون بلا عمل ولاذا اذن تولعت 
فرنسا الميسورة اقتصادیا بروابات دي اورفه وسكيوديري فقط في فتره معروفة 
من تطورها ؟ 

وفی کل مرة نتصدى لهذا السؤال علینا ان تعرف ما هو مزاج العصرالذي سبقه. 

ماه الفصر الأسيق فق فر عدا لقد. كان عضر الحروت الدينة التي لقت: 
ذروتها لبلة فارفولومیس بتاريخ ٢٢‏ آب ۷۲ )۱١۱٥‏ وقد توحشت العادات 
والاخلاق وظهرت 2610816 )٠0(‏ كرد فعل على هنا 

كان الادب طبقيا ولم سستطیع 266105816 أن بكون اہدیا فهو مس الظاهر ٠‏ 
وقد هزیء به باولو وموليير )۱١(‏ غير أن الادب الذي زاحم روایات دي اورفه. 
وسكيوديري كان أيضا أدبا طقيا لنأخذ التراجيديا كورنيل 4١‏ راسسين 


انقاء الوضوعات ٠‏ 


الشخصيات الرئيسية ملوك وابطال کان هذا انعكاسا للملكية الفئوية 
كانت البرجوازية حينذاك تلعب دورا خاضعا غير أنه كان يتعلق بها مصير الدولة ؛ 
ولهذا المصير أهمية اجتماعية عظمى 

سيكولوجية البطل ارادة قوية بم یفسر هذا ؟ بسيكولوجية الطبقة العليا 
آنثذف بقول لانسون كانت الانوثة قليلة حتى في نساء ذاك الزمان انهن كن 

وهنا أيضا برز تأثير العصر الاسبق 0٠‏ فالكفاح والشغب بؤدي الى تخشن 
العادات غير أن هذا يصلب الطبائع أضا ) وان لانسون هذا بواصل حديثه في 
مكان آخر فيقول « ان الجيل الذي شب وسط الذكريات عن الماضي المرعب. 
ووسط زلازل الحاضر القلق المضطرب بنسبة أكبر مما كان في الماضي ©» جيل عصر 
الحرب والمؤامرات التي استمرت ثلاثين عاما ضد ريشيليه ٤‏ كان بتميز بطبيعة قوبة. 


ب 51١1‏ ب 


وحتى سمجھ وكانت بطولتهم الرومانتيكية منسجمة مع متطلباتهم التي 
لا يمكن كبحها في النشاط وتتغير طبائع الابطال فى النصف الثاني من الققرن 
السایع عشر عندما انتصرت ملكية لودفيغ الرابع عشر بصورة نهاثية المكان الرئيسي 
قك اشن dans cette vie de cour aprés le soin de plaire au roi‏ « 
la seule affaire est I'amour dont le monarque donne l['exemple cet‏ 
amours ’ empara de la tragédie* »‏ 
ان تراجیدیة راسين هي تراجيدية الرغبات الحقيقية وعليه فهنا انعکست فھا 
سيكو لوحية الطيقة العليا (۱۸) 
هل الوضع كذلك ؟. هل ثمة امكانية للتحقق مما أقوله (۱۹) ؟ توجد وهي 
اكيدة انها النظرة الى شكسسير بالذات في انکلترا وفرنسا آنذاك 
بعد اعادة النظام البائد فى انكلترا تبدا الارستقراطية بالنظر الى شكسبير 
بصورة سلبية وتكن تعاطفا كبيرا مع التراجيديا الفرنسیة يدافع شكسبير عن 
كاليوركا ( ابعد مكان في المسرح ) 
تعود هذه النظرة الى شكسيير في انكلترا والى القرن التاسع عشر ايضا بقول 
هيوم عنه بأن عقر دته الدراماتيكية سالع بها لذاك السسب الذی‌تبدو الا حسام المشوهة 
وغير المتناسبة فی ظله أكبر مما هي ف الواقع ( ignorance of all conduct‏ ( 
أي الجهل الكامل بقواعد الآداب والسلوك 
غيبون ايضا یتولع بالتراجيديا الفرنسية وان هذا التولع بقلل من احترامه 
لشكسبير الذي كان تقديسه بشكل مصدر الهام له منذ الطفولة وأبرز شيء هو 
نظرهة 20868 . فالقسیس بتأسف لان شكسيير كان قد کتب لاحل الشعب 
( 6021م t0 the‏ ) وبدون رعابة من حانب الطبقة العليا without the‏ ( 
patronage from the better sort )‏ 
وبری 20268 أن شكسسير كان من الممكن ان بكتب بصورة أفضل فیما لو 
استفاد من رعابة الملك والبلاطہ وحتى أن هاريك ( ممثل ) قد عظم شکسہیر 
وبجله وختم « الملك ه4٤[‏ » بنهائنة سعيدة ومن اللحوظ جدا أن جمهور 
المسرح غير الارستقراطي كان يفهم بصورة جيدة الطابع الطبقي لتلك النظرة الى 
شکسر وو سی ل الل ا یت 
الجمھور بالقاء الكراسي 
وهكذا قدم مراسلو ہے الفرنسیون آبات الامتنان والعرفان له بصدد 
الرجولة التي استطاع بفضلها أن يقوم بتعديلاته . 


جو ان الشغل الوحيد الذي برضي الملك بعد مشاغله في هظه الحياة في البلاط هو الحبه 
الذي يقدم مثاله الملك نفسه وقد استحوذ هذا الحب على الهراجيديا » . 


ب 515 دب 


ويضيف أحدهم 
connais la populace anglaise*‏ ع( Car‏ 

فی قرنسا ‏ القرن الثامن عشر ببدارد فعل البرجوازية على النبلاء وهذا 
بطلق عليه الانفلوھانیا جوج والتولع بشكسبير 

مادا بقولون في هذا الصدد : 

فولتړ ٢٢‏ آب ١۱۷۷۱‏ مذكراته التي قرأها دي الامبير في جلسة 
الاكاديمية )۲١(‏ 

هاملت ‏ مملوءة بأكثر المشاهد سوقية مثال الحارس ف المشهد الاول 
ىقول كل شيء هاديء ٠‏ انني لم اسمع حتی صوت هروب فار کیف بمكنه أن 
سمح لنفسه يمثل هذه التعابير ؟ ‏ والكلام هنا لفولتير وهو ضیف مکن 
التحدث بهذا الشكل في ثكنة ولكن ليس في المسرح ولا امام الامة التي اعتادت على 
اللعبير بنبل ( 2081622628 ) والتي بيجب التحدث أمامها بهذا الشکل ما هي 
الاهمية ( المفزى أو المعنى ) التي كان من الممكن أن يحظى بها تعبير شكسبير على 
خفية اليج الفرى ١‏ 

وبقول فولتير « تصورا یا سادة »© لودفيغ الرابع عشر في الرواق الزجاجي 
لقصر فرساي وهو محاط برجال حاشيته اللامعين وعندما بكون هناك بقوم مهرج 
مسرحي ذو شعر منکوش ( 8116 ) بتفريق جمع من الابطال والعظام والحسناوات 
الفاتنات اللائي يشكلن هذا البلاط ويقترح عليهم ترك موليير وكورنيل وراسين لذاك 
المنصنع من الشارع والذي توجد لديه أحيانا نزوات سارة سعيدة كيف كان من 
الممكن ان يستقبلوا مثل هذا المهرج ؟ 

بعتبر فولتير هنا محافظا وان كان قذ أدرك بنفسه أن القاموس الا كاديمي 
القدیم أرستقراطي للغایة وأنه كان قد اقترح تغییرہ قبيل وفاته بفترة قصیر ة(۲۱) 
ولكن بدا له شكسبير ديمقراطيا للفاية 

كان ديدرو بنصح الممثلين بترك الاداء البهي وضرورة التمثيل الطبيعي كلاما 
وحركة وهنا تعترض مدام دي ديفانت قائلة ان أغريبينا ( وهي ممثلة مسرحية ) 
تتكلم على خشببة المسرح بلغة بائعة النقانق )۲٢(‏ 

واخیرا مع فيكنور هيجو ودليل آخر فهو يقول 

كانت لفة الشعب والارستقراطيين مرآة المملكة » 

وكان الشعر ہو المملكة ؛ والكلمة هي الدوق 

والامير الررفيع المقام أو اذن البهلول 


یو لانني أعرف الرعاع الانكليز 
د عد التشبه المفرط بالانكليز المترجم ) 


٣١٢٣ 


لقد برز الذوق نفسه » مثلا في تنظيم الحدائق وف هذا الصدد أذكركم بفکرد 
أوردها تين فی أحد مؤلفاته الاولى وبالذات في « 00 aux‏ 200 » والذي »2 
مع الاسف > لم بطورها بصورة كاملة تعن بقول ان الاشیاء تعجسا من خلال تبایٹھا 
وان الائساء الجميلة ليست واحدة بالنسمة اختلف الناس وهو بفسسر هذه الفكر 5 
بالكلمات التالية ان کل من يضطر للوقوف بصورة ثابتة يجد أن وضعية الجلوس 
افضل من أبة وضعية أخرى وکیف يجري تطبيق هذه الفكرهة على تفسسير حب 
الارستقراطيين الفرنسيين لحدائق لينوتر ؟ كما بلي : تعجبنا الطبيعة غير المزينة 
وغير المقصوصة لاننا ابناء المدن وحيث لا وجود للطبيعة نحن نحبها لتباينها 
بينما اولثك الذين خرجوا لتوهم من بربرية العصور الوسطى وحياه الحرمان 
والحجروب المتواصلة لا برون ذلك وان تصوراتهم عنها كانت مرتبطة بخص ور 
الحياة الممذبة و 817820 nul jardin n’est mieux fait pour se mantrer en‏ 
costume et en grande compagnie , pour faire la révérence , pour causer ,‏ 


pour nouer des intrigues de galanterie et d’affaires* 





پچ في ترجمة بليخانوف انها أفضل حديقة للتنزه فيها بلباس البلاط الزاهي البهي 
علاقة بالحب أو العمل 


ب ۳١٣‏ سا 


والتصوير الفرنسي ف القرن الثامن عشر 


من وجهة نظر علم الاجتماع(١)‏ 


للمادية التاريخية الذي بنص على أن حياة الناس هي التي تحدد وعيهم وتوكيدا 
لهذا .كفي هنا الاستناد الى ذاك الاستنتاج الذي توصل اليه بيوخر في بحثه الرائع 
*Arbeit und Rhythmus «‏ » فهو ثول لقد توصلت الى استنتاج مفاده 
رای اسر الاس ا التالرت کات السل عا ان الارن ہنا ا ر 
فقط )٢(‏ 

برى بيوخر أن اصل الشعر بعود الى العمل وان من بعرف آ داب تلك الفترة 
لن بتهم بيوخر بالمالفة وان الاعتراضات التي تقدم بها آخرون لا تتناول الحوهر 
بن الحياة والوعي » بين تكنيك واقتصاد المجتمع من جهة و فله من جهة اخری ؟ 


و العمل والايقاع 





نے 0 


سنمحث عن الاحابة عن هذا السوّال في هذه المقالة استنادا الى تاریخ الفن 
الفرنسي في القرن الثامن عشر يجب علينا قبل كل شيء تسجیل التحفظ التالي 

يتصف المجتمع الفرنسي في القرن الثامن عشر من وجهة نظر علم الاجتماع 
بأنه » قبل كل شيء ؛ مجتمع منقسم الى طبقات . وان هذا الوضع لم يستطع الا ان 
بنعکس في تطور الفن وف الواقع » لنأخذ » وليكن » المسرح ففي مسر ح العصور 
الوسطى في فرنسا ؛ مثلما هو في اوروبا الغربية بأسرها کان يشغل مكانا هاما 
ما سمی بفن الفارس أي الهزليات وكانت توضع هذه الهزليات لاجل الشعب 
وتمثل أمامه ‏ وهي كانت تعبر عن نظرات الشعب وميوله ورغيساته ومن المفيد هنا 
ان تفل خاعنة عدم واه عن الفكات الفلا كين انه هع رداية صيطرة مغ 
الثالث عشر تبدا الهزليات هذه بالسقوط وتنحصر ضمنتلك التسليات الخاصةبالخدم 
والغير جديرة بالناس ذوى الذوق الحيد *réprouvés des gens sages‏ 
وقد قاد هذه الحملة احد الكتاب الفرنسيين فی عام ۱٦٦٢١‏ وقد حلت التراجيديا 
محل الفارس ( الهزليات ) ولكن ليس من جامع يجمع بین التراجيددا الفرنسية 
ونظرات الجماهير الشعبية وميولها ورغباتھا وتبرماتها وسخطها فالتراجيديا 
الفرنسية “قد اوجدتيها الأزسحقراطبة وهي می عن نظرات الفثة العليا واذواتهيبا 
ورغباتها وسنری الآن تلك البصمة العميقة التي تركها منشأ هذه الفئة في طابع 
هذه التراجيديا ولكن نود في البدابة لفت انتباه القارىء الى ان الارستقراطية 
الفئينية ي سا کیوں الفا حيديا لم غارس الاخ انات ر انت لسن من 
استهلاك تلك المواد الغذائية التي كانت تنتجھا النشاطات الاقتصادية للفئة الثالثة 
( 6186 8٥نا‏ ) ليس من الصعب أن نفهم أن هذه الحقيقة لم تستطع الا ان تؤثر في 
تلك المؤلفات الفنية التي ظهرت في الوسط الارستقراطي والتي كانت تعبر عن 
أذواقه مثلا من المعروف أن النیوزیلاندہین يشدون في بعض أغانيهم زراعة الطاطا 
الحلوة ومن المعروف كذلك ان اغانيهم ترافق » نی حالات غير نادرة » بالرقص 
الذي هو عبارة عن اعادة لحركات الجسد تلك التي يقوم بها المزارع في انضاء زراعة 
هذه النباقات ومن الواضح هنا بأبة صورة بؤثر نشاط الناس الانتاجي في فنھم؛ 
كما أنه من الواضح أيضا أنه نظرا لان الطبقات العليا لا تشتغل في الاعمال الانتاجية ؛ 
لا يمكن للفن الذي يظهر في اوساطهم أن تكون لله اية صلة مباشرة بعملیة الانتاج 
الاجتهاعية وكن هل يعني هذا ان العلاقة السببية قوعي الناس بوجودهم تضعف 
في ظل المجتمع المنقسم الى طبقات ؟ كلا ابدا لان تقسيم المجتمع الى طبقات هو نفسه 
مشروط بتطوره الاقتصادي واذا کان الفن الذي تخلقه الطبقات العليا ليست 
له آارنة صلة مباشرة بالعملية الانتاحية فان هذا انما بعود أيضا » وف نهابة اللطاف> 





+ « مرفوضة من قبل الحصفين الرشيدين » 


٣١٢ -‏ ب 


إلى الاسساب والعوامل الاقتصادية ويستنتج من هذا ان التفسیر ا مادي للتاريخ 
دمكن تطبيقه كليا في هذه الحالة ایضا ولکن من الطبيعي أيضا انه ليس من السهل 
فى هذه الحالة الكشف عن الصلة السببية الاكيدة بين الوجود و الوعي وبين العلاقات 
الاجتماعية التي تظهر على اساس ١‏ اوعمل ) والفن وهنا تتشكل بين « العمل » 
من جهة والفن ‏ من جهة أخرى درجات وسطية تلفت في كثير من للاحیان اهتمام 
الباحثين وتصعب تي الوقت نفسه المفهوم السليم للظواهر 

بعد هذا التحفظ الضروري ننتقل الى موضوعنا ونتوجه » قبل كل شيء »© 
الى التراجيديا 

بقول تين تظهر التراجيديا الفرنسية في ذاك الوقت الذي تقيم فيه المملكة 
المنظمة والنبيلة في ظل لودفيغ الرابع عشر سيطرة الآداب والسلوك والوضمع 
الارستقراطي الرائع والتضورات الرائعة وحياة البلاط وهي تزول منذ اللحظة 
التي تسقط فيها فة النبلاء وحياه البلاط وعاداته تحت ضربات الثورة )٢(‏ » 
( من كتابه « قراءات حول الفن » ) 

هذا راي سليم كليا غير ان العملية التاريخية لظهور التراجيديا الفرنسية 
الكلاسيكية وخاصة سقوطها كانت أعقد بقليل مما يصورها نظري الفن الشهير 

لنتناول هذا النوع من المؤٌلفات الادبية من ناحية شكله ومن ناحية مضمونه 

فمن ناحية الشكل ٤‏ يجب أن تكون الوحدات الثلاث هي الملفت ةالنظر في 
التراجيديا الكلاسيكية ٤‏ والتي كانت قد تعرضت لنقاشات موسعة فيما بعد في 
زمن الكفاح المشهود للر ومانتيكين ضد الكلاسيكيين في سجل الادب الفرنسي كانت 
نظرية هذه الوحدات مشهورة في فرنسا منذ عصر النهضة غير أنها اصبحت قانونا 
أدبيا وقاعدة « للذوق » الحید لا يمكن تماسها فقط في القرن السابع عشر 

بقول لاسسون « عندما كتب کورنیل ( میدیا)) فی عام 1159 لم یکن بعد يعرف 
شينا عن الوحدات الثلاث ي » وقد برز هبيريه2ه5) كداعية لنظرية الوحدات الثلاث 
في بداية الثلائینات من القرن السابع عشر وكانته تراجيديته ( سوفونيسيا وجو » 
هي اول تراجيديا كانت قد كتبت حسب القواعد وأثارت هذه التراجيديا 
الحدل الذي طرح خصوم هذه القواعد أثناءه حححا تذ کر نا ۴ كثين من الوحوه 
بمناقشات الرومانتيكين ومحاكماتهم للامور وقد دافع عن الوحدات الثلاث علماء 
نقدسون الآداب الرومانية واليونانية ( 610168 وء1[*«** ) وأحرز ھؤلاء المتطوعون 
للدفاع عن الوحدات الثلاث انتصارا حاسما ووطيدا ولكن لن هم مدينون 


د تاريخ الادب الفرنسي الصفحة 
کد Sophonisbe‏ ری 


علد علد د علام ےه . 


ب 51١97‏ ب 


بانتصارھم ؟ فی كل الاحوال لا « لسعة اطلاعهم » بل لمتطلبات الطبقة العليا المتنامية 
التي اصبحت لا تحتمل السخافات المسرحية الساذجة للعهد السابق 

وهكذا انتصرت رقة الذوق الارستقراطي الذي نما سوية مع توطد » المملكة 
النبيلة واللطيفة وان النجاحات اللاحقة للتكنيك المسرحي قد جعلت التقليد 
الدقيق للواقع ممكنا كليا ودون مراعاة الوحدات غير أن التصورات عنها قد 
اتحدت في عقول المشاهدين مع عدد كامل من التصورات الاخرى العزيزة والهامة 
بالنسبة لهم ولهذا اکتسبت نظريتهم مايشبه القيمة المستقلة والمستندة الى متطلبات 
الذوق الجيد غير القابل للنقاش حسب زعمهم وفيما بعد » كانت هيمنة الوحدات 
الثلاث مدعومة » كما سنرى لاحقا ٤‏ بأسساب احتماعية أخرى ولهذا السبب كانت 
نظريتهم تحظى بالدفاع حتى من قبل أولئك الذين كانوا بكرهون الارستقراطية 
لقد اصبح النضال ضدهم صعب للغاية وقد احتاج الرومانتيكيون لاسقاطها 
الى الكثير من الحذاقة والاصرار والطاقة الثورية تقر ہا 

وبما أننا تناولنا التكنيك المسرحي فسوف نطرح مابلي لاحقا 

ترك المنقا الازسٹتر اطی الثراحيديا الف ية بصماتة فلن فى الممقلين ا رفا 
ويعلم الجميع مثلا أن أداء الممثلين المسرحيين الفرنسيين بتميز حتى الآن بشيء من 
التصنيع والتكلف وحتی بالتفاهة التي تترك انطباعا غير جميل لدى المشاهد غير 
العادي ان من شاهد سارہ برنار لن بقدم على النقاش معهم فمثل هذه الطريقة 
في الاداء قد ورثها الممثلون المسرحيون الفرنسيون من ذاك الزمن عندما كانت 
التراجيديا الكلاسيكية هي المسيطرة في المسرح الفرنسي كان من الممكن للمجتمع 
الارستقراطي في القرن السابع عشر والثامن عشر أن يبدي سخطا كبيرا فيما لو خطر 
على بال الممثلين التراجیدیین أداء أدوارهم بتلك البساطة وتلك الوضعية الطبيعية 
التي تسحرنا ٤‏ مثلا ايليانورا دوزيه لقد كان الاداء البسيط والطبيعي يتناقض 
بصورة حازمة مع كل متطلبات علم الجمال الارستقراطي يقول دیوبو وهو رئيس 
ديركائوليكي لا يتقيد الفرنسيون بالطقم لاضفاء النبل والكرامة الضروربين على 
الممثلين وعلى التراجيديا ويضيف قائلا بكل اعتزاز نود أبضا أن يتكلم الممثلون 
بنبرة أرفع واكثر مدا مما يجري في الحديث العادي انها طريقة في الكلام اصعب 
غير أنها متضمنة قيمة أكبر ويجب أن تتناسب الحركات الايمائية مع النبرة 
واللهجة لانه يجب على ممثلينا أن یکشفوا عن العظمة وعلو الشأن في كل 
ما يقومون به (۷) 

ماذا يجب على ممثلينا ان يظهروا العظمة وعلو الشأن ؟ لان التراجيديا كانت 
وليد ارستقراطية البلاط وكانت الشخصيات الرئيسية فيها ھی اللوك 
و الابطال وبشكل عام تلك الشخصيات الرفيعة المقام لذا لم يكن الكاتب 


ب ٦١١۸‏ ب 


مسر حي بتوقع التصفيق من المشاهدين آنذاك فيما اذا لم تكن مؤلفاتهم متضمنة 
تلك الجرعة من « السمو » الارستقراطي حتى ولو كان ذا موهبة فذة 

وهذا واضح بصورة حيدة من تلك المناقشات والآراء التي تم الافصاج عنھا 
حول شکسبیر فی فرنسا ذاك الزمان © وحتى في انكلترا تحت تأثير فرنسا 

كان هيوم بجد أنه لا داعي للمبالفة في عبقرية شکسہیر فالاجسام غير 
المتناسبة غالا ما تبدو أعلى من طولها الفعلي كان شکسے حيدا بالنسبة لزمنه © 
الا انه لا بناسب المستمعين الرقيقي الذوق وقد ابدى القس أسفه لان شکسہیر 
قد کتب لاجل الشعب وليس لعلية القوم فهو يقول كان من الممكن أن تكون 
كتابة شكسسير افضل فيما لو استفادت من رعابة الملك ومن الدعم والسند من 
جانب الحاشية ) وان فولتير نفسه الذي ظهر في نشاطه الادبي كبشير للعهد الجديد 
المعادي « للنظام القدم » قد دفع اتاوة هائلة لمفاهيم المجتمع الارستقراطي الجمالية . 
وقد ظهر له شكسبير عبقريا ولکن بربريا فظا ان رأيه في « هاملت » يستحق الذكر. 
فهو بقول ان هذه المسرحية مشبعة بالاخطاء في تسلسل الحوادث ومملوءة 
بالسخافات ان هذه المسرحية تكثر فيها التعابير السوقية بفزارة وهكذا في 
المشهد الاول »© الحارس بقول انني لم اسمع حتى صوت حركة الفار هل 
بمکن السكوت عن مثل هذه السخافة ؟ لا شك ان الجندي قادر على التعبير بهذه 
الصورة في ثكنته ولكن لا بجوز له هذا على خشبة المسرح وامام نخبة الامة » تلك 
النخبة التي تتكلم بلفة نبيلة والتي يجب التحدث أمامها بصورة لا تقل نبلا ...؟ 
ولا تظهر هذه الكلمات لفولتير المنشاً الارستقراطي للتراجيديا الكلاسيكية الفرنسية 
ہل وتشير كذلك الى أسباب سقوطها وانھیارھائد 

تنتقل حالة التائق والظرافة الى حالة التصتع بسهولة وتستثنی الاخيرة 
معالجة الموضوع الجدية وليس فقط المعالجة فيائرة اختیار المواضيع لا بد لها 
من أن تضيق تحت تأثير الآراء الاطله لفنهة الاستغر اطیین وان هذا المفهوم عن 
الآداب وقواعد السلوك قد قلم اجنحة الفن وهنا تبرز تراجيدية مارهونتيل ٭ 
فهو بقول ان الامة المسالمة والمهذبة والتي بعتبر كل فرد فيها ملزما بتكييف 
افكاره ومشاعره مع اخلاف وعادات المحتمع والتي تبرز فيها آداب السلوك كقوانين 
ثابتة » ان مثل هذه الامة يمكنها أن تجيز فقط تلك الطبائع التي تنظر باحترام الى 
المحيطين بها وان تسمح فقط بتلك العيوب والذنوب التي تأذن بها آداب السلوك 

وتصبح آداب السلوك الفئوبة مقياسا أثناء تقوم ااؤلفات الفنية وهذا كاف 
لكي يؤدي الى سقوط التراجيديا الكلاسيكية ولكن هذا غير كاف بعد لشرح 


ممذا الجانب بالذات من نظرات فولتير هو الذي أبعد عنه ليسينغ ذاك الذي كان 
الاندنو لوجي الاس لكان الدن الالمائيكة .في الفضون الوسطی + 


ب ۳١۹‏ ب 


Comédie larmoyante -‏ الكو ميد نا الدماعة التي تحظی تدا هام EE‏ خلال 
فترة من الزمن واذا کان الوعی بفسر بالوجود واذا كان تطور البشرية الروحي قالم 
جھ یو ee‏ الاقتصادي فانه يجب على اقتصاد القرن 


کل 
مر ساني ونوا O‏ ب 0 


الكو ميدنا الدماعة اق تار الادب الفرنسي مت یا ا الہ جوازقة 
الفرنسية (۸) ا ا ليها رد 
المجتمع الاقتصادي لا غير وينتج عن هذا أن غیتنر لم يشك ولم يرغب بهذا 
فهو عدو كبير للمادية ( والتي يملك عنها اسخف تصور ) الا أنه بلجا الى المفهوم 
المادي للتاربخ ولیس فيتئر وحده الذي بتخذ هذا الموقف فثمة آخر قد اظھر 
وبشكل أفضل كثير من غيتثر تلك الصلة السسببية المنشودة انه بروسشر في كتابه 
du 11268656 francais «‏ 825001165 165 > أي عصور المسرح الفرنسي 

فهو بقول فيه تفقد الارستقراطية التربة ‏ الاساس الغائم تحت الارحل 
بوما بعد بوم وذلك منذ الافلاس الذي اصاب بنك لاو (۹) فهي كما لو كانت على 
عجلة من أمرها في مجال انجاز كل ما يمكنها انجازه 2 غير انها تفلس بيئلما 
البرجوازية ‏ الفئة الثالئة ‏ تثري وهي باكتسابها التدريجي للاهمية المتزابدة 
تکتسب اػرضا الوعي لحھو تھا فعدم المسساواة القائم الآن بزعجها أكثر من أي وقت 
مضی وببدو التعسف والاستهتار لا بطاق احتماله الآن بشكل أوضح منالماضي. 
وكما عبر عن ذلك احد الشعراء بقوله لقد تولد في القلوب الحقد مع التعطش 
للعدالة في آن معا وهل كان من الممكن ان لا تستفید البرجوازية من المسرح كوسيلة 
للدعابة والتائر ؟ 

وهكذا كانت الكوميديا الدماعة صورة البرجوازية الفرنسية في القرن الثامن 
عشر وهذه الفكرة صحيحة تماما لذا لیس من قبيل الصدفة اطلاق اسم 
الدراما البرجوازية عليها اہضا غير أن هذه النظرة الصحيحة لها تحمل عند 
برونيتير طابعا عاما للغایة ٤‏ وبالتالي مجردا سنحاول الدخول.في التفصيلات 

يقول برونيتير ان البرجوازية لم تستطع التهادن مع التصوير الابدي للاباطرة 
والملوك على المسرح هذا محتمل للغابة بعد تلك الشروحات التي قام بها في الفقرة 
التي اوردناها ولكن هذا محتمل لا أكثر ویصبح أكيدا لاريب فيه فقط عندما 
نتعرف بسيكولوجية وان يكن بعض الشخصیات التي شاركت مشاركة نشيطة في 


نے ۳۲ ہت 


حياة فرنسا الادبية آنذاك وبدخل في عدادها الموهوب بومارشيه مؤلف عدد من 
الكوميديات البكاءة الدماعة كيف نظر الى تصوير الاباطرة والملوك وحدهم 
في السرح ؟. 

لقد وقف ضد هذا التصوير بصورة حازمة وكان بضحك بشكل حاد على تلك 
العادات الادبية التي كان الملوك واقوياء العالم تبعنا لها هم ابطال التراجيديا » بینما 
كانت الكوميديا تعنف أفراد الفئة الدنيا بجحب تصویرافراد الفئة المتوسطة في 
ا م الجا ننه 
دحب الاستهزاء بهم بصورة دائمة مواطنون مضحكون وملك مسكين ‏ هذاهو 
السرح المحتمل كله انني سأكون آخذا هذا بالاعتبار يو 

ان هذا النداء الحاد لواحد من أبرز ايديولوجيي الفئبة الثالثة انما يؤكد ٤‏ على 
ما بظهر » التصورات السيكولوجية لبرونيتير المذكورة أعلاه غير أن بومارشيه 
لا بتقيد بالرغبة في تصوير أفراد الفّة الثالثة في حالة « التعاسة فهو بحتج 
كذلك ضد عاده انتقاء شخصيات المؤلفات المسرحية « الحدبة » من بين أبطال روما 
واليونان القدیمتین وهو بقول ( ما علاقتی » انا الدولة الملكية المسالمة الاصيلة > 
بالحوادث الاثينية والرومانية ؟ وهل يمكنني الاهتمام بموت طاغية بيلوبينسي أو 
التضحية بابنة قيصر في اوفليد ؟ فكل هذا لا يهمني كما لا أشعر بأي مغزى من 
كل ھسلاع ا 

كان انتقاء الابطال من روما واليونان القديمتين بشكل احد المظاهر المتعددة 
لذاك الولع بالقديم الذي كان انعكاسا ابديولوجيا لنضال النظام الاجتماعي الجديد 
ضد الاقطاعية وان هذا الو نع بالحضارة الرومانية واليونانية والذي قد انتقل من 
عصر النهضة الى عصر لودفيغ الرابع عشر الذي » كما هو معروف » كانوا يقارنونه 
بعصر اوغسطين 

بدأت البرجوازية تنشط من خلال مزاج معارض وبدأ بتولد فی قلبها « الكره 
في الوقت نفسه » مع التعطش للعدالة 2 لذااخذت احداث تاریخ روما واليونان 
القديم يبدو لها غير كاف وفي غير مكانه وكان بطل الدراما البرجوازية آنذاك هو 

ممثل الفئة المتوسطة » في ذاك الوقت وان هذا الوضع المميز لم بستطع بالطبع 

الاضرار « بالصورة » 

لنتابع بعتبر سفيل دي لماشوسيه المبدع الحقيقي الفعلي للدراما البرحوازية 
في فرنسا ماذا نرى في مؤلفاته العديدة ؟ نرى الانتفاض ضد هذه الحوانب أو تلك 
من السيكو لوجية الاستقراطية والكفاح ضد هذه أو تلك من الآراء الباطلة للنبلاء » 


95 سال ول نقيت حلاق افا 


ب#د#د معالة « عن الفن المسرحي الجدي » المؤلفات ١‏ »© الصفحة ١١‏ 


او اذا كان بلائمکم »> ضد العيوب وقد قدر المعاصرون آنذاك فى هذه المؤلعات > 
روبالدرحة الاولی ما تضمنته من مواعظ اخلاقية وكانت الكوميدنا الدماعة من 
ناحيتها هذه وفية لنشئھا 

من المعروف أن ابديولوجيي البرجوازية الفرنسية الذين سعوا لتقديم «صورتها» 
في مؤلفاتهم المسرحية لم يظهروا اصالة كبيرة فالدراما البرجوازية لم تبدع من 
قبلهم بل هي فقط انتقلت من انكلترا الى فرنسا وف انكلترا ظهر هذا النوع 
من المؤلفات المسرحية في نهاية القرن السسابع عشر کرد فعل على التفسخ المرعب 
:الذي هيمن وقتذاك على المسرح والذي برز كانعكاس للانهيار الاخلافي للاستقراطية 
الانكليزية آنذاك وان البرجوازية التي تصارعت: مع الارستقراطية كانت ترغب بأن 
تكون الكوميديا « جديرة بالمسيحيين » ٤‏ وهي أصبحت تدعو لاخلاقها في هذه 
الكوميديا ان الادباء الفرنسيين المجددين في القرن الثامن عشر الذين اقتبسوا 
بصورة واسعة من الادب الانكليزي كل ما كان بتطابق مع وضع البرجوازية الفرنسية 
المعارضة ومشاعرها قد نقلوا الى فرنسا » وبصورة كلية » هذا الجانب من الكوميديا 
الانكليزية الدماعة ان الدراما البرجوازبة الفرنسية تدعو للفضائل الاسروية 
البرجوازية بصورة ليست أردأ من البرحوازية الانكليزية وهنا كان بکمن أحد 
أسرار نجاحها » وهنا ایضا يكمن حل ذاك الوضع » غير المفهوم من الوهلة الاولى © 
من أن الدراما البرجوازية الفرنسية التي تبدو في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا 
موعا ثابتا من المؤلفات الفنية » تنتقل بسرعة لا بأس بها الى المقام الثاني وتتراجع 
امام التراجيديا الكلاسيكية التي بدا كما لو كان عليها ان تتراجع أمامها 

ماالسيب ؟ قبل كل شيء سنشير الى نقطة اآخری 

ان دیدرو الذي » بفضل طبيعته كمجدد متحمس للغاية لم ستطع الا ان 
يتولع بالدراما البرجوازية والذي ٤‏ كما هو معروف » مارس بنفسه النشاط في النوع 
ادبي الجد يد (تقر دبا » ea < le pére de familb » « *le fils nawrel‏ 2)117586؟١1)‏ 
وكان يطالب بأن يعدم المسرح تصويرا لا للطبائع بل للاوضاع وللاوضاع الاجتماعية 
بالذات 19) ٭ وكانوا يعارضونه بأن الو ضع الاجتماعي لا يحدد بعد الانسان كانوا 
يسألونه ماذا يعني القاضي ؟ ( اذهو ٥‏ 386[ 16 ) وماذا يعني التاجر 
٤6 négociant en soi ( ?‏ غير أنه كان ثمة هنا سوء تفاهم هائل فالحديث 
عند ديفرو لم بحر عن التاجر « 8501 62 » ولا عن القاضي « 501 © »> ولكن عن التاجر 
وقتذاك وخاصة عن قاضي ذاك الوقت واما ان قضاة ذاك الزمان قد قدموا مادة 
:أرشادية واسعة لمشاهد مسرحية حية للغاية فهذا ما تدل عليه بصورة رائعة 
الکو میدیا الشهيرة < 1103170 le Mariage de‏ ٭٭٭ « 


% ابن غير شرعي » 
اد ند رب العائلة » 


وچو « زواج فيغارو » . 
صل ۱۳۴ بت 


كان مطلب ددرو فقط انعكاسا أدبيا للميول الثورية لدى « الفنه المتوسطة » 
حينذاك في فرنسا 

بيد أن الطابع الثوري لهذه الميول بالذات هو الذي أعاق الدراما البرجوازية 
الفرنسية دون الانتصار النهائي على التراجيديا الكلاسيكية 

ان التراجیدیا الكلاسيكية وهي وليدة الارستقراطية » قد سيطرت على المسرح 
الفر نسي بلا حدود ولا حدال ما دامت الاستقراطية كانت مسيطرة بلا حدود 
ولا خدال ضمن الاطر التي حددتها المملكة التي كانت نفسها نتيجة تاريخية 
لنضال الطبقات المتواصل والعنيف في فرنسا وعندما اخذت سيطرة الاستقراطية 
تتعرض للنقاش والحدل وعندما لفحت الامزحة المعارضة « أفراد الفلة 
التوسطة » اخذت المفاهيم الادبية القديمةتكشف لهؤلاء الناس عن عدم كفايتها 
وعن أن المسرح القديم تعليمي ومرشد » بصوره غير كافية ‏ وقد برزت الدراما 
البرجوازية جنبا الى جنب مع سقوط التراجيديا الكلاسيكية ففي الدراما 
؟لبرجوازية جابه ‏ الفرنسی من الفئة المتوسطة فضالله البيتية بالتفسخ العميق 
للاستقراطيه غير أن ذاك التناقض الاحتماعي الذي كان یجب على فرنسا ذا 
الوقت أن تحله لم تنجز حله عن طريق الموعظة الاخلاقية فالحديب لم يجر آنذاك 
عن ازالة العيوب الارستقراطية بل عن القضاء على الارستتقراطية نفسها ومن 
المفهوم أن هذا لم يحدث دون نضال رهيب ومن الواضح أيضا أن رب العائلة 
( < عللنسةة de‏ مم ع1 » ) وبالرغم من كل احترامه المؤكد لاخلاقه البرجوازية 
لم ستطع أن ببرز كنموذج للمناضل الذي لا يكل ويستحيل زحزحته 
ان (( اقصورة )) الادبية لم تلهم السطولة عدا عن ذلك » كان أعداء النظام القديم 
بشعرون بالحاجة الى البطولة وكانوا يدركون ضرورة تنمية الفضيلة المدنية في داخل 
إلفئة الثالثة این كان من الممكن آنذاك ایجاد نماذج من هذه الفضيلة ؟ هناك حيث 
بحثوا عن نماذج الذوف الادبي في عالم الرومان والیونان ٠‏ 

وها قد ظهر من جديد التولع بأبطال ذاك العالم القديم والآن لم بعد عدو 
ا اال وا ف مات ہنی انا" الدولة اللكية ا و القن 
الثاين سني والاحدات الاڈ وال رمائتا .و قن سک هده الاخدات الآن 
ومن جدید تثير اهتماما كبيرا للغاية لدى الجمهور الا أن هذا الاهتمام قد اكتسب 
طابعا آخر كليا 

كان نو ركو لات التر بي عدا الوق ك بس انتاضر ,عدي أن 
محضري وشخصيات الثورة الفرنسية الكبرى قد ظلوا محافظين في مجال الادب ؟ 
ولماذا سقطت سيطرة الكلاسيكية بعد فترة طويلة من سقوط النظام القديم 08 > 
علما أن نزعة المحافظة الادبية لدى المجددين في ذاك الوقت كانت ظاهرية فقط اذا 
كانت التراجيديا لم تتغير گشکسل فهي قد تعرضت لتغير جوهري من حيث 
الضمون , 


ے ۳١٣٣٣‏ ۔ 


لنأخذ ولیکن تراجيدية سور ن < قط5 > التي ظهرت عام ۱۷٦۰‏ 
بطلها سبارتاكوس المفعم بالرغبة الجامحة في الحرية وهو » لاجل فكرته العظيمة 
می کی عن الروك فن ناته الجيوبة ٠‏ وق لاپ تم اا اة 
كلها > ومن خلال احادیثه عن التاکید على الحرية وعلى حب البشر کان من غير 
الجائز أن بكون الانسان أديبا محافظا لكي كتب مثل هذه التراجيدبات التي 
تستعق اتصفعق 

تطبق التراجیدیات مثل تراجیدیات سورين أو ليمغير ( انظر ولیام تل )۱١(‏ 
احد المتطلبات الثورية الاساسية لديدرو المجدد الاديي انها لا تصور الطبائع بل 
البادیء الاجتماعية وخاصة النزعات والطموحات الاجتماعية الثورية لذاك الزمان 

لقد ظھرت الدراما البرجوازية بسبب الامزجة المعارضة من جانب البرجوازية 
الفرنسية وهي لم تعد صالحة للتعبير عن نزعاتها وطموحاتها الثورية . 

فالصورة الادبية كانت تنقل بصورهة حيدهة السمات الوقتية للاصل لذا حدث 
التوقف عندما فقد الاصل هذه السمات وعندما اخذت هذه السمات تظهر غسير 
حميلة »> وهنا تكمن المسسألة كلها 

وقد بقیت التراجیدیا الكلاسيكية حية حتی ذاك الوقت عندما انتصرت 
البرجوازية الفرنسية بصورة نهائية على حماة النظام القديم وعندما فقد التولع 
بالابطال الجمهوريين من العالم القديم الاهمية الاجتماعية بالنسبة لها وعند 
ذاك انبعثت الدراما البرجوازية الى الحياة الجديدة وهي قد ترسخت نهائيا 
على خشبة المسرح الفرنسي بعد تعرضها لبعض التغيرات المنسجمة مع خصائص 
الوضع الاجتماعي الجديد » علما أن هذه التغيرات لا تحمل طابعا جوهريا اطلاقا 

وحتى أن ذاك الذي كان من الممكن ان یر فض الاعتراف بالقرابة الوشيجة بين 
الزوماشكية والدراما البرخوازية فق القرق الثامن عكر © كان عليه أن .رافق مغلا 
على أن مؤلفات اسكندر دوماس الابن المسرحية هي دراما برجوازية حقيقية في 
الترق العا ميم عقر 

يجري التعبير عن السيكولوجية الاجتماعية في مؤلفات الفن وفي اذواق ذاك 
الزمان الادبية » ويظل في سكولوجية المجتمع المنقسم الى طبقات الكثير بالنسبة لنا 
تاهو غير ههرم ومتتاقض تھا اذا الات رکا مل المؤرخوق النافرن بعالا 
ورغما عن افضل وصایا العلوم التاريخية البرجوازية » تجاهل العلاقة المتادلة بين 
الطبقات والصراع الطبقي المتبادل (11) 

سنترك الآن المسرح ونتوجه الى مجال آخر في الفن الفرنسي هو التصوير 
بالذات 

بجري التطور هنا بشكل مواز لما رأيناه في مجال الادب المسرحي تحت تأثر 
الاسباب الاجتماعية التي اطلعنا عليها سابقا وهذا ما سجله غيتنير الذي بقول 


554 ب 


بصدق مثلا ان كوميديا ديدرو الدماعة لم تكن سوى نوع من فن التصوير المنغول 
الى خشبة المسرح 

كان هة جام كير تجح التضوين الفر نشي ہے التراجينيا العلاسيعية في 
عصر لودفيغ الرابع عشر أي الذي وصلت فيه المملكة الطبقية ذروتها وقد هيمنت 
هنا وهاك » le sublime‏ « ر » *la dignité‏ « وهو تماما مشل التراحيدبا 
الكلاسيكية ٤‏ كان قد اختار أبطاله فقط من عداد الاقوباء شارل لوي برين 
الذي كان آنذاك المشرع للذوق الفني في التصوير » وهو قد عرف بطلا واحدا فقط : 
لودفيع الرابع عشر الذي ألبسه رداء من ( روما واثينا ) 

ان « معارك اسكندر » الشهيرة التي يمكن رؤيتها الآن في اللو فر (۱۷) والتي 
نستحق فعلا اهتمام زوار هذا المتحف كانت قد انجزت بعد الحملة العسكرية 
الفرسسية ۱٦٦۷‏ التي منحت المجد الصاخب للملكة الفرنسية وجو وهي كلها 
كانت مكرسة لتمجید « الملك ‏ الشمس » وهي كانت متطابقة كليا مع امزجةالناس. 
الطامحين الى العظمة ) الى المجد » الى الانتصارات آنذاك وذلك من احل أن 
لا كون الراي العام للطبقة المسيطرة مهزوما كليا من قبلھم لقد اختصرت فرنسا 
ذاك الزمان في شخص ملھا لذا كان المشاهدون امام صور اسکندر یصفقون. 
للملك لودفيغ الرابع عشر 

یتحدد الانطباع الهائل الذي تركه رسم لوي برين في حينه بالهتاف الحماسي 
لانيان كار بو | Que tu 5211165 le Brun d’ une lumiére Puree‏ « 

ولكن كل شيء بجري ء كل شيء بتغیر وان من بلح الذروة ء انما هو ذاهب 
الى الاسفل وقد بدا الهبوط الى اسفل بالنسےة للملكية الطبقية الفرنسية وكما 
هو معروف » في ظل لودفيغ الرابع عشر > ومن ثم استمر الهبوط دون انقطاع حتی 
قيام الثورة 

كان « الملك ‏ الشمس » الذي قال الدولة »> هي أنا » بهتم على طربقته 
الخاصة بعظمة فرنسا وان لودفيغ الخامس عشر لم بتخل ابدا عن النزعة المطلقة 

وكان يفكر فقط بملذاته » وان الاكثرية الساحقة من الحشم الارستقراطي 
المحيط به لم تفكر بأي شيء آخر اطلاقا كان عصره عصر المطاردة الجائعة للملذات 
والانغماس فيها ولكن مهما كانت قذرة أحيانا تسلیات الارستقراطيين العاطلين. 

د العظمة » و« الكرامة» 

*##*ه | حصار تورنيه قد تكلل بالنصر بعد يومين ‏ وحصار فيور © کورتربه » دوبي قد 

استمر فترة وجيزة للفابية ليل قد تم أسره في اليوم التاسع الخ .. 
ييو ما هذا اللون الصافي الذي تالق به يالوي برين ! 


ات ۳٣‏ ے 


عن العمل فان اذواق المجتمع وقتذاك كانت تتميز بالرشاقة التي لا جدال فیا 
وبالرقة المتنامية في الجمال والتي جعلت فرنسا « مشرعة الموضات ووحدت. 
هذه الاذواف الرائعة تعبيرا لها فى مفاهيم ذاك الزمان الحمالية 
عندما حل عصر لودفيع الخامس عشر محل عصر لودفيع الرابع عشر انتفل 
المثل الاعلى للفن من العظمة الى الحمال وتنتشر حينذاك وی كل مكان الرقة. 
في الظرافة والاناقة والرشاقة »2 واللطف في اللذة الشعوريةهد وهذا النل 
الاعلى للفن قد تحقق على افضل وأسطع صورة في لوحات بوشيه 
ونحن نقرا ف المؤلف الذي استشهدنا به لتونا أن اللذه المتعة ) الشعورنة 
معاصرو بوشيه ففي عام ۱۷۰ بقول زميله بيرون شی احدى قصائده على لسان. 
رسام شهير كلاما موجها الى السسيدة بامبادور 
و Je ne recherche , pour tout dire‏ 
Qu’ élégance , graces ’ beauté ,‏ 
و الج Douceur , gentillesse et‏ 
En un mat , ce qui reopire‏ 
Ou badinaqe , ou 7011121 ,‏ 
Le tout sans trop de liberte ,‏ 
Drapé du voile que désire ,‏ 
La scrupuleuse honnêteté , (1۸)‏ 
کرس ¢ انا : أبحث ' عن شي ء ری 0 را ارت ہچ 
حرية زائدة ل تحت اذاه اسان انى ٠‏ بتطلب القادت المتناهي الدقة 
هذه هي الصفة البارعة لبوشيه حيث الشهوة والشعور الرشيق للغاية والذي 
بنفذ من خلال لوحاته كلها وان عدد هذه اللو حات غير قليل أيضا في اللو فر واننا 
المسافة التي تفصل فرنسا لودفيغ الخامس عشر اللكية عن فرنسا لود نيع الرايع 
عشر ا مشثل هذه المقارنة ستکون انمقع من مجلدات كاملة من المناقشات. 
التارسخية المحردة 


۴ غونكور ٤‏ الفن في القرن الثامن عشر ©» الصفحة ۱۳١‏ ۔ ٠۱۳٣٦٣‏ 


ىح-ح ٢١٢١‏ ب 


حازت رسومات بوشيه على مثل ذاك النجاح الهائل الذي حصلت عليه 
رسومات لوي برين في حينه وكان تأثير بوشيه هالا في الحقيقة وكان من 
الملاحظ حقا وصدقا أن الرسامين الفرنسيين الشبان الذين سافروا الى روما لرفع. 
مستواهم الفني كانوا یعودون الى الوطن وهم يحملون لا الانطباعات المأخوذة عن 
سادة عصر النهضة العظماء بل الذكربات فقط لا غير ولكن سيطرة بوشيه وتأثيره. 
كان غير وطيد حركة البرجوازية الفرنسية التحررية قد وضعت لوحة ذاك 
الزمان التقدمية في موقف سلبي منه 

ففي عام ۱۷۲۳ جریم بدينه بشدہ فی < Correspandance littéraire‏ > 
فهو بقول » Mascuilin‏ ع1 pas fort das‏ أقع'2 Boucher‏ » آي بوشيه غير 
قوی من حيث أن المذكر ) وف الواقع هنانا2188 1٥‏ معروض على لوحات بوشيه »© 
وبصورة رئيسية كاللهة للحب > وبالطبع غير ذي صلة اطلاقا بالطموحات التحررية. 
لذاك العصر وكان هجوم دبدرو في « صالوناته » على بوشيه أقوى وأكثر حدہ 

کتب بوشسيه عام ۱۷٦١‏ لديه فساد وانحراف في الذوق وف تباین الالوان, 
والتركيب والطبائع والصور والرسمة وكل هذا قد ادى » خطوه فخطو الى 
أفساد العادات وأخلاقيات الناس وبرى ددرو أن بوشيه قد تو قف عن ا 
كون فنانا «/وفي وقت ما ولى ومضی جعلوه رسام البلاط (۱۹) » 

وبلحظ الموسوعي المتوقد الذهن بصورة غير متوقعة في بعض الاحيان أنه لیس, 
تمه طفل واحد في كل هذا الحشد الكبير من آلهة الحب » طفل بامكانه أن ىکون 
صالحا للحياة الفعلية « مثلا لكي بتعلم دروسه ويقرأ ویکتب او بدعك القنب )۲١(‏ 
وان هذا اللوم الذي يذكرنا جزئيا بالاتهامات التي يصبها د ي بيساريف على 
راس يغفيني أنيغين > تحبرنا على هز أكتاف العد بد والعديد من النقاد الفرنسيين. 
الحاليين باحتقار بقول هؤلاء السادة ان « علك القنب » لم يفرض على آلهة الفرام 
وانهم محقون غير أنهم لا برون أنه قد برز كره هائل لدی البرجوازية المحسة 
للعمل آنذاك تجاه نجاحات الارستقراطين العاطلين عن العمل وبرز هذا الكره فی 
سخط ديدرو الساذج على « الھجائین الفاسدين الصغار » 

ديدرو لم يعجب أيضا » وبلا أدنى شك بما كان يشكل قوة بوشيه « الجنس. 
الؤنث » فهو كان بحب في بعض الاوقات تصوير الفتيات ‏ من كن ؟ ممثلات 
نصف العالم الرشيقات » اهن جميلات للغابة على طريقته غير أن جمالهن لم 
بجذب ابديولوجيي الفئة ( الطبقة ) الثالثة بل أثار استياءهم وكان هذا الجمال بحظی. 
فقط ا الارستقراطيين واولئك الناس من « 686 ۳9 ەنا* » الذين هضموا 
الاذواف الارستقراطية بفعل وجودهم تحت تأثيرهم 





پچ الفلة الثالئنة . 


ب ٣۷٣‏ ۔ 


بقول ددرو ان رسامي ورسامکم ( متوجها الى القراء » هو غغريوز غريوز 
هو اول من حزر ضرورة جعل الفن اخلاقیا (51) ) وهذا المدح متناسب مع امزجه 
ددرو وكذلك برجوازية ذاك الزمان المفكرهة كلها وهو متعادل مع اللوم الذى بوجهه 
الى بوشيه المكروه جدا من قبله 

كان غر يوز في الواقع رساما اخلاقیا الى أبعد الحدود 

واذا كانت المسرحيات البرجوازية لنيفيل دي شوسيه وبومارشيه وسادين 
وغيرهم 80602 des 7201811168 en‏ ٭ فان لوحات غريوز يمكن اعتبارها 
toile‏ ها sur‏ 220181165 ٭٭ ورحتل ( رب المائلة )) عنده مكانا مشر فا ورکنا 
أماميا ببرز في مختلف الاوضاع > المؤثرة على الدوام » وتتميز بذات الفضائل البيتية 
التي تزينه في الدراما البرجوازية وبالرغم من أن هذا البطرك يستحق کل الاحترام» 
فهو لا برز أي اهنمام سياسي ان غریوز بعيد كل البعد عن الثوربة فهو لا بطمح 
الى ازالة النظام القديم بل فقط الى تصحيحه بروح من الاخلاق ورجال الدين 
الفرنسيون بالنسسبة له هم حراس الدين والاخلاق الطيبة »> وان القساوسة الفرنسیین, 
هم الآباء الروحيون لسائر المواطنين ( انظر رسالة الى السادة القساوسة في 
« مجلة دي باري ) بتاريخ ٥‏ كانون أول ۱۷۸٦‏ غير أن روح الاستياء الثوري قد 
اخذ يتغلغل في صفوف الفنانین الفرنسيين وف الخمسينات يفصلون من أكاديمية 
الفنون الفرنسية في روما تلميذا رفض اداء فريضة الصوم 

ويي عام ۱۷٦۷‏ بتعرض تلميذ آخر هو المعماري آدرموتون للعقوبة ذاتها في 
الكلية نفسها وینضم الى جانب موتون النحات كلود مونو فيبعدونه أيضا من 
الاكاديمية ویقف الرأي العام الباريسي وقفة حازمة الى جانب موتون وبتقدم 
موتون بشكوى الى المحكمة ضد مدير أكادىمية روما وتقر المحكمة ( Chãtelet‏ ) 
بأن المدير مذنبا وتحكم عليه بدفع ...5.0 لير لصالح موتون ويضطرب الجو 
الاجتماعي أكثر فأكثر وتستحوذ الامزجة الثورية الفئة الثالثة ويفتر التولع بفن 
الرسم ۔۔ هذه الكوميديا الدماعة المكتوبة بالالوان الزيتية 

بؤدي التبدل في امزجة التقدميين من ذاك الزمان الى تغیر في متطلباتهم الجمالية 
مثلما أدى الى تغير في مفاهيمهم الادبية واما فن الرسم بروح غريوز والذي كان 
شير حتى وقت قريب الحماس العام فينخسف بفن التصوير الثوري لدافيد 
ودر ييه 

وفيما بعد عندما كان دافيد عضوا في البرلمان قال في خطابه الذى ألقاه هناك 
مالي لقت التجرنا کی اتراع القن الى انج تخد الأواق واوا خف ين 

چو الاخلاق في العمل 
بيد هده الاخلاق على لوحة الفنان 


= ۳۲۸ ۔ 


الیسوربن المملوءة جيوبهم بالذهب وان الورش (هكذا کان دافید یسمی الاكاديميات) 
كانت تضطهد الساقرة الموهبين ٤‏ وبشكل عام اولك الذين کانوا بأتون الى عنده 
بأفكار صافية نقية عن الا خلا قات والفلسفة )۲٢(‏ بری دافید ان الفن دجب 
ان بخدم الشعب والجمهورية فضلا عن هذا فقد أنعش نشاطه الفني الكلاسيكية 
المائلة نحو السقوط ومدد هيمنتها لعشرات كاملة من السنين ان مثال دافيد 
بوحي > بأفضل صورة » أن الكلاسيكية الفرنسية في نهابة القرن الثامن عشر 
كانت محافظة » أو اذا أردتم » رجعية لانه » كما ببدو » قد طمح الى الوراء ب 
النماذح من روما وأثينا » مبتعدا عن المقلدين الجدد ‏ فقط من حيث الشكل 
بينما كان مضيهونه متشبعا بالروح الثورية )۲٢(‏ 

تعتبر لوحته ( بروت ) من أكثر لوحاته تميزا وروعة مستخدمو البلدية 
بحملون جثث اطفاله الذين اعدموا لتوهم بسبب اشتراكهم في مکالد ملكية زوجة 
بروت وابنته تبكيان بینما هو جالس ولمحات القسوة والعزم بادية على وجهه »© وانتم 
ترون أن رخاء الجمهورية بالنسبة لهذا الانسان هو بالفعل القانون الاسمی بروت ‏ 
اہضا رب عائلة » ولكن رب العائلة هذا قد أصح مواطنا ان فضيلته هي 
فضيلة الثوري السياسبية فهو يرينا كيف سارت فرنسا البرجوازية بعيدا منذ 
ذاك الوقت الذي مجد فيه ديدرو غریوز للطابع الاخلاقي لرسوماته#د 

احرزت ( يروت ) المعروضة عام ۱۷۸۹ عندما بدأ الزلزال الثوري العظيم © 
نجاحا رائعا 

وقد عكس دافيد بدقة شعور الامة فهو قد رسم أولك الابطال الذين کانوا 
نموذجيين بالنسبة للجمهور وان ابتهاج الجمهور بلوحاته قد أدى الى تعزيز اعجابه 
الخاص بأولئك الابطال ومن هنا تلك السهولة التي رافقت الانقلاب في الفن والمشابه 
للانقلاب الذي حدث آنذاك في العادات والنظام الاجتماعي (59) » 

وكان خطأ كرا من حانب القارىء فيما لو اعتقد أن الانقلاب الذي جرى من 
قبل دافيد قد انسحب فقط على مجال انتقاء المواد ‏ المواضيع ولو كان الامر 
كذلك فما كان لنا الحق بعد بالحدث عن الإنقلاب كلا ٠‏ ان التنفس الحبار للشورة 
القتربة قد غير جذربا كل نظرة الفنان الى قضيته وان التأنق المتكلف والكلمة 
المعسولة التي كانت تتميز بها المدرسة القديمة د انظر مثلا لوحات فان لو ٤‏ 
قد عارضها فنانو الاتجاه الجديد بالبساطة القاسية وحتى أن نواقص وعيوب 
هؤلاء الفنانين الجدد یتم تفسيرها بسهولة بالمزاج المهيمن في صفوفهم مثلا كانوا 
بنومون دافيد بأن شخصيات لوحاته شبيهة بالتماثيل ان هذا اللوم » مع الاسف؛ 
ليس بلا أساس . غير أن دافيد کان يبحث عن النماذج عند القدماء بيشما بعتبر النحت 


د بروت » معلقة الآن في اللوفر 


ب ٦٢۹‏ ب 


هو الفن المسيطر ٤‏ العددم حسب مفاھیم الزمن الحدىث اضافة یچ ھا کاو 
تھمون دافيد بالضعف في تصويره وهذا أيضا كان لوما عادلا اعترف دافيد 
نفسه بأنه تسيطر عنده النزعة العقلية المنطقية علما أن هذه السمة كانت هي الابرز 
لدی سار ممثلي الحركة التحررية آنذاك 

كما أنه لمكن مصادفة هذه ١‏ لسمة لدى حميع الشعوب التحفر ‏ التي تعيش 
التي نوهنا اليها أعلاه لم تكن اقل تطورا عند اليونانيين عصر سقراط مما هي عند 
الفرنسيين في القرن الشامنى عشر ولم یکن عبثا هجوم الرومانتيكيين الالمان على 
منطقه فهذه النزعة هي ثمرة نضال الجدید ضد القديم وهي أداته كماأنها 
كانت بارزة لدى جميع اليعاقبة العظام وبطلق عليها دون أدنى جدوى بأنها حکر 

وبعد شرحنا لتلك الاسباب الاجتماعية التي ولدت مدرسة دافيد »> لن بکون. 
من الصعب تفسم سقوطها وهنا أيضا نرى ما رانناہ في الادب 
عن التولع بالابطال الحمھور ہین القدماء ولذا بدت الكلاسيكية بالنسبة لها فی عالم آخر 
کا فهي قد بدت لها باردة وموّطرة وهي كانت كذلك في الواقع وقد تر کتھا 
للابداع الفني ٤‏ وهي غير لازمة وغير ملائمة للطموحات والاذواق المتولدة عن العلاقات. 
الاجتماعية الجديدة 
بالمتحذلقين القدماء ومن الطبيعي جدا أن لا برى الجيل الشاب من الفنانين فيها أرة 
طربق جديد » عند تلامذة دافيد المباشرين ٤‏ مثلا عند كرو ودون جدوى بذكرهم 
المعلم بالمثل الاعلى القديم » وعبثا یدینون هم انفسهم أهواءهم ونزواتھم أن مسيرة 
الافكار تتغیر بمجرى الاشیاء دون رادع غير أن آل بوربون العائدين الى باريز ( في 
أن العودة الى النظام القديم باهم في ابطاء وحتى أنه بهدد بابقاف المسيرة المظفرة 
للبرجوازية بصوره نهائية لذا لا تنوي البرجوازية الافتراق عن طيف ليكورغ 


3 لذا كان من الممكن تقديم اعتراضات عدة ضد النظرة المطروحة من قبل ايفان تورجينيف. 
في مقالته الشهيرة « هاملت ودون كيشوت » 


کہ ا د 


وان هذا الطيف الذي بنعش أحيانا الوصایا القديمة#دٍ في السياسة > نراه بدعمها 
في الرسم ولكن ها هو جيريكو برسم لوحاته وها هي الرومانتيكية تفرع الباب 

وهنا سنتابع حديثنا بالنسبة لكيفية سقوط الكلاسيكية فلنا موعد لاحق 
مع هذا االموضوع في مرة اخری وبودنا الآن أن نقول باختصار كيف انعکست 
الكارثة الثوربة نفسسها على المفاهيم الحمالية 

شر النضال ضت الارستقراطية والذي بلغ الآن ذررة احتدامه » الحقد على 
مجموع الاذواق والتقاليد والاساطير الارستقراطية ففي عام ۱۷۹۰ ( كانون ثاني ) 
كتبت مجلة « اخبار بارس ) مابلي 

ان سائر سلوكياتنا ولطفنا وتأدبنا وكيياستنا والتعابير المتبادلة فی الاحترام 

والوفاء » ان كل هذا بجب رميه من لفتنا فهذا یذکرنا بالنظام القديم بصورة 
صربحة ) وقد كتبت مجلة « 1es Annales patriotiques‏ » ( السجل الوطني 
التاريخي )۲٢(‏ ) ان أساليب اللطافة وقواعدها كان قد تم اختلاقها في زمن 
العودبة وبحب تکنیس هذه الخرافات برباح الحرية والمساواة » وتبرهن المجلة 
ذاتها على أنه يجب علينا رفع القبعة عن الرأس فقط عندما نشعر بالحر أو أثناء 
التوجه الى جمع كامل من البشر تماما مثلما يجب ترك عادة الانحناء لان هذه العادة 
أنضا قد أتتنا من زمن العبودية ‏ اضافےة الى هذا بحب حذف تلك العبارات 
والحمل من قاموسنامثل بشرفني © لي الشرف » الخ » ولا ضروره في نهابة 
الرسالة لكتابة خادمكم المطيع وقد توارثنا كل هذه التعابير من النظام القديم 
وهي غير مناسية للحر بيجب كتابة مايلي سأظل مواطنكم :و «أخيكم » 
أو « رفيقكم » أو » أخيرا » « Votre êgal‏ « 

قدم المواطن شاليه بحشا كاملا الى المجلس عن اللطافة (51) وفيه بستنکر بشدة 
اللطافة والمجاملة الارستقراطية القديمة وبژ كد حتى على أن الاهتمام الزائد بنظافة 
اللباس شيء مضحك لانه سمة ارستقراطية وما اللباس الشعبي ب جريمة 
كاملة »> انه سرقة من الدولة ( ۲٥٥ا un vol fait ã‏ ) 

وبرى شاليه أن الجميع يجب أن بتحدثوا مع بعضهم بصيغة آنت قصيفة 
أنت هي التحطيم الكامل لنظام الو قاحة والسفاهة والطغيان القدیم وقد ترك 
مبحث شاليه على ما يبدو انطباعا ما ففي الثامن من تشرین ثاني عام ۱۷۹۲۳ الزم 


03 ليكورغ مشرع اسبارطي اسطوري ( القرن التامسع ‏ الثامن قبل اليلاد  )‏ وینسب 
الؤلغعون الیو نائیسون اليه الفضل في بناء موؤوسسات المجتمع الاسبارطي وجهاز 
الدوله ) الترجم ) 


ىت ٣٣٢١‏ ب 


الحلس جميع الموظفين الكبار باستخدام ضمير ( انت ) في العلاقات المتبادلة وان 
شخصا اسمه ليبون وهو ديمقراطي راسخ العقيدة وثوري متحمس قد حصل على 
طقم غال كهدبة من أمه وقد قبل الهدبة لعدم الرغة باغضاب العحوز غير أنه 
تمزق تمزقا شدہدا من عذابات الضمير وكتب الى اخيه بهذا الصدد ما بلي 

« مضت عشر ليال وأنا لاأنام اطلاقا سسب هذا الطقہالتعيس أناالفيلسوف» 
صديق البشرية ٤‏ البس بهذا الثراء علما بأن الآلاف من المقربين بموتون من الجوع 
وىلىسىون الیسة رثة كيف ممکننی الدخول الى مساكنهم المتواضعة وأنا في هذا 
الطقم العاجز ؟ كيف يمكنني الدفاع عن الفقير ضد استغلال الفني ؟ كيف سأثور 
على الاثرياء اذاكنت انا نفسي اقلدھم في الترف والبذخ ؟ ان مثل هذه الآراء تطاردني 
ولا تتیح لي المجال للشعور بالهدوء (۲۷) 

هذه ليست ظاهرة فريدة أبدا فمسألة البدلة قد أصبحت آنذاك مسالة 
الضمیر مثلما كان هذا عندنا في زمان ما یسمی بالعدمية وهذا للدوافع نفسها 

ففي كانون ثاني عام ۱۷۹۳ ذكرت مجلة« 6 اناجۂ1 le Courrier de‏ 
( مجلة المسداواة ) انه من العيب امتلاك بدلتين في الو قت الذي بليت فيه ثياب الجنود 
المدافعين عن استقلال فرنسسا الجمھورہة وطالب الاب دبوشين (۲۸) 
في الو قت نفسسه بتحويل مخازن الموضة الى ورش وبأن بقوم الصادعون المهرة فقط 
ببناء العربات للنقل لاجل ال<وذبين وان تتحول المقاهي التي يؤمها العاطلون الى 
العمال لاحل احتماعاتهم (۲۹) 

وقي ظل هذا الوضع « للاخلاق والعادات » اصبح من المفهوم تماما أن الفن 
قد وصل الى أقصى حد في انكاره ونفيه لجميع تقاليد العصر الارستقراطي 
الجمالية القدیم ة 

ان المسرح » كما رأينا ٤‏ كان بخدم الفئة الثالثة كسلاح روحي في نضالها ضد 


النظام القدىم ينما هو سمتھزیء دون أي ضيق برحال الدين وفئة النلاء 
واحرزت مسرحية » la lilerté conquise ou le despotesme renversé‏ > 


في عام ۱۷۹۰ على نجاح كبير ( الحرية المكتسسبة أو الاستبداد الساقط ) 

وان جمهور المتفرجين بغني بصوت واحد اها الارستقراطيون انتم 
مقهورون (250 214 ويهرب الارستقراطيون ا مھزمون الى التراجيديات التي تذكرهم 
بالزمن الماضي الطيب : « سینا » و آثاليا » الخ وف عام ۱۷۸۳ یر قصون على 


۲ = 


الرح « كارمانولاجو وبسخرون من اللوك والمهاجرين وحسب تعبير هونكور © 
فقد اصبح المسرح مسرح السانكولوتيين ويو ويستهزىء الممثلون بأساليب 
واخلاقيات ممثلي الزمن الماضي فهم بتسللون من النافذة عوضا عن الدخول من 
الاب وقول هونكور أنه أثشاء عرض مسرحية » le Faux savant‏ ٭٭٭ « 
دخل احد الممثلين الى المسرح من المدخنة عوضا عن الدخول من الباب 
se non 6 vera , é ben travato‏ ٭٭٭٭ > 
ان المسرح من حيث أنه كان 6یذاtه‌ااء‏ - 8828 من قبل الثورة فهذا لا يدعو 
للاستغراب اطلاقا نظرا لان الثورة قد سلمت السلطة « للسلانکولوتیین » غير أنه من 
الهام بالنسبة لنا التأكيد على حقيقة ان المسرح اثناء الثورة مثلما هو في جميع العهود 
السسابقة كان الانعكاس الامين للحياة الاجتماعية بتناقضاتها وبما تثيره هذه التناقضات 
منصراع طبقي واذا كانت السلوكيات والآداب في خدمة القوانين كما مر معنا 
سابقا حسب تعبير مارمونتيل وان المسرح كان يعبر عن النظرات الارستقراطية 
الى علاقات الناس المتبادلة فالآن تحقق © وفي ظل سيطرة « السانكولوتيين المثل 
الاعلى لشانيه الذي قال ان على المسرح أن بلهم المواطنين على النفور من الخرافات 
وعلى كره التضييقات وعلى حب الحرية ١؟)‏ 
كانت المثل العليا لذاك الزمان تطلب من المواطن ذاك العمل الثابر والحدی 
للمصلحة العامة وان المتطلبات الجمالية لم تستطع اشغال مكان كبر في الدائرة 
الكلية العامة لمتطلباته الروحية ان مواطن تلك الفترة كان معجبا جدا بشعر الحركة 
وحمال الاثرة وهذا قد اضفى طابعا متفردا على الآراء الجمالية ١‏ للوطنيين » 
الفرنسيين هونكور يقول ان احد اعضاء لجنة التحكيم المختارة لتقويم المؤلفات 
الفنبة المعروضة ف الصالون عام ۱۷۹۳ واسمه فليريوكان آسفا لان النقوش البارزة 
المعروضة لنيل الجوائز لا تعبر بسطوع كاف عن المبادىء العظيمة للثورة وسأل 
فليريو من أبة طينة ھؤلاء السادة الذين بشتغلون في النحت في الوقت الذي يسكب 
فيه اخوانهم الدماء من اجل الوطن ‏ وبرأبي لا لزوم للجوائز 2٠‏ وبقول عضو آخر 
في اللجنة واسمه آسينفرات سأتكلم بصراحة برأبي تكمن موهبة الفنان في 
چ أغنية ورقصة افرنسية ثورية شعبية ذات محتوى سياسي ‏ موضوع الساعة وقد 
كانوا یؤدٹھا لاول مرة في شوارع باریس بعد الاستيلاء على قصر التوليري ( آب ۱۷۹۲) ٠‏ 
وقد انتشرت في ۱۸۳۰ > 1868 وأثناء الكومونة ( المترجم ) 
و لقب أطلقه الارستقراطيون على فقراء المدن الذين کانو' يتميزون عن النبلاء بسراويلهم 
الطويلة ( المترجم ) 
اد اد د عالم كاذب » 
چيچ اذا كان غير صحيح فهو » على كل حال » جيد الابتكار والاختراع . 


س إا سد 


قلبه ٤‏ ولیس في بده وان ما یمکن استيعابه بالید لیس هاما نسبیا(لا تنسوا أن 
الحديث يجري عن النحت وف رده على نيفيه بصدد دور اليد مهارة اليد . 
لاشيء پاسید نيفيه ولا بحوز بناء الاحكام على أساس هذه المهارة ) واتخذ قرار 
حول عدم منح جوائز بالنسبة لقسم النحت وقد برهن أسينفرات أثناء الجدل 
حول اللوحات أن أفضل الرسامين هم اولك المواطنون الذين بقاتلون على الحدود 
في سبيل الحرية كما أنه أفصح عن راي آخر وبواسطة البيكار الفرجار ) 
واا 

وفي الجلسة الخاصة بقسم النحت ذكر شخص اسمه دیو فورتي أنه كان جب 
على جميع المباني ان تکون بسيطة مشل فضيلة الواطن لا لزوم للتزبینات 
(لزائدة وبحب على الهندسة ان تولد الفن )۲٢(‏ 

لا شك أننا هنا امام مبالغات كبرى واننا قد وصلنا الى أقصى حدود النقاش 
بيد أنه غير محق اطلاقا ذاك الذي قد يكون مقررا على أساس ما ورد اعلاه من أن 
الفترة الثوربة كانت غير ملائمة اطلاقا لتطور الفن نكرر ان النضال العنيف 
الذي جرى آنذالك لیس فقط « على الحدود » بل وفوف الاراضي الفرنسية كلها 
من أقصاها الى أقصاها قد ترك وقتا قليلا للمواطنین للاشتغال الهادىء بالفن غير 
أن هذا النضال لم بخمد أبدا احتياجات الشعب الجمالية » بل على العکس تماما 
ان الحركة الاجتماعية العظيمة التي نقلت الى الشعب الوعي الواضح لكرامته قد 
قدمت دفعا قوبا لتنمية هذه الاحتياحات وبكفي زبارة « متحف كارنفال » الباریسي 
للاقتناع بهذا الوضع فمعروضات هذا المتحف مكرسة لزمن الثورة وهي تبرهن 
بصورة لا یمکن دحضها أن الفن الذي أنجزه السانكولوتيون لم يمت ولم يتوقف عن 
أن یکون فنا بل تشبع فقط بروح جديدة كانت الفضيلة لدى « الوطني ) الفرنسي 
آنذاك » وعلى الاغلب © فنا سياسيا لا تخافوا ابا القراء فهذا بعني أن مواطن 
ذاك الزمان أي » بالطبع » ذاك المواطن الجدير باسمه » لا مباليا أو تقريبا لا مباليا 
تجاه تلك المؤلفات من الفن التي كانت غير متضمنة الفكر السياسي العزيز عليه 
ودعهم لا یقولون ان مثل هذا الفن لا يمكنه أن لا بكون غير مثمر هذا خط فالفن 
غير المقلد لليونانيين القدماء كان هو هذا الفن السياسي بالذات وهل هو وحيد 
في هذا المجال ؟ فالفن الفرنسي « عصر لودفيغ الرابع عشر كان أيضا في خدمة 
الافكار السياسية المعروفة ولكن ٤‏ مع ذلك فهذا لم یقف حائلا أمامه دون الازدهار 
وأما ما بتعلق بالفن الفرنسي عصر الثورة فان السسانكولوتيين قد دفعوا به الى ذاك 
الطريق الذي لم يستطع فن الطبقات العليا السير فيه 

ان أعياد ذاك الزمن واحتفالاته العديدة تدل دلالة مقنعة وتشكل برهانا أكيدا 
لصالح الفن « السانکو لو تي غير أن هذا الدليل لا بؤخذ بالحسبان من 


شبل الجميع (۲۹) . 


٣٣٣۰‏ ب 


وان الفن الشعبي لم یکن قائما على اساس اجتماعي وطيد نظرا لظروف ذاك 

#لمصر التاريخية وقد وضعت الرجعية الترميدورية المتوحشة حدا نهائيا لسيطرة 
السانكولوتيين وشقت لنفسها عصرا جديدا في الفن عصرا معبرا عن مطامح 

واذواق طبقتنا العليا الجديدة تحقيق سيطرة البرجوازية ولن نتحدث عن هذا 
إلعصر الجديد فهو بستحق الدراسة المفصلة بینما آن الآوان لكي ننهي مو ضوعنا 

ماذا بنتج مما قلناه أعلاه ؟ 

انها الاستنتاجات التي تؤكد على المبادىء التالية 

أولا القول بأن الفن » مثل الادب تماما »> هو عکس الحياة » دعني الافصاح عن 
رای ٤‏ وان كان صحيحا » الا أنه غير محدد بعد اطلاقا ومن اجل ادراك الكيفية 
التي بعکس بها الفن الحياة يجب فهم ميكانيكيتها ویشکل صراع الطبقات في هذه 
الحركية الآلية لدى الشعوب المتحضرة القوة المحركة الاساسية وان دراسة هذه 
القوة واخذ صراع الطبقات بالحسبان وتناول التقلبات المتعددة ان كل هذا 
سيحعلنا قادرين على شرح التاريخ « الروحي للمحتمع البرحوازي سی 5 
أفكاره » هي تعبير عن تاريخ الطبقات وتصارعها فيه 

ثانيا » بقول كانط ان المتعة التي تحدد حكم الذوف بصورة مستقلة عن اة 
مصلحة وان ذاك الحكم ( الراي ) حول الجمال هو حزبي للغاية وليس أبدا حكم 
الذوق وهذا بنسحب کلیا على الافراد فاذا اعجبتني هذه اللوحة فقط لانني 
أستطيع بيعها بصورة مربحة فان حكمي عليها لن بكون ابدا حکم الذوق ولكن 
المسألة تتغير عندما نتوقف عند الحجتمع وقد أظهرت دراسة فن القبائل الدائنة 
أن الانسان الاجتماعي ينظر في البداية الى المواد والظواهر من ناحية نفعية > 
وفقط فيما بعد بنتقل الى الناحية الجمالية )۲٢٢‏ وهو بلقي ضوعا جديدا على 
تاريخ الفن وبالطبع لا يبدو جميلا بالنسبة للانسان الاجتماعي کل مادة مفيدة 
ولكن لا شك أنه من الممكن أن ببدو جميلا كل ما هو مفيد أي كل ماله أهمية فى نضاله 
بن اتدل اسان وات أو مس مان ھی 1 سال كن انا ا 
النفعية تتطابق لدى الانسان الاجتماعی مع الجمالية كلا اطلاقا ! فالمنفعة تدرك 
بالبصيرة والجمال ‏ بالقدرة التاملیة نطاق الاولى ‏ الحساب» والثاني ‏ الغريزة» 
علما ( ومن الضروري فهم هذا أيضا ) أن مجال القدرة التأملية أوسع من نطاق 
البصيرة ہما لا يقاس فالانسان الاجتماعي يستمتع بما يبدو له جميلا دون الاخذ 
بالاعتبار اطلاقا تلك المنفعة والتي برتبط بها التصور عن تلك الماد ةي 





چو لا بقصد بكلمة المادة الاشياء المادية فقطبل وظواهر الطبيعة والمشاعر البشرتة 


نے و ہے 


كان بالامكان الكشف عن مثل هذه المنفعة بالتحليل العلمي في معظم الحالات 
ان السمة الرئيسية للمتعة الجمالية ‏ هي عدم تصنعها ( طبيعيتنها ) غير ان المنفعة 
مع ذلك موجودة فهي كامنة في اساس المتعة الجمالية ( نحن نذك ركم بأن الحديث 
لا يجرى عن الفرد بل عن الانسان المطلمع ) » ولولاها لما كانت ا مادہ قد بدت جميلة 

سيعتر ضون على هذا بأن لون المادة تعجب الانسان بغض النظر عن أهميته تلك 
التي كان بامكانها أن تحصل عليها في نضالها من أجل الوجود سأورد فی هذا المحال 
ملاحظة فيخنر )٠١(‏ اللون الاحمر تعحبنا عندما نراه على وجنتي امرأه شابنة 
وجميلة ولكن ماهو الانطباع الذي كان من الممكن أن بتركه فينا هذا اللون فيما 
لو كنا قد رايناه لا على وجنتي فاتنتنا هذه بل على أنفها ؟ 

وهنا بلاحظ الخط المتوازي مع الاخلاقية ليس کل ما هو مفيد للانسان 
الاجتماعي أخلاقيا غير أن الاهمية الاخلاقية بمكنها ان تکتسب بالنسبة له فقط 
ما هو مفيد ونافع لحياته ولنموه لیس الانسان لاجل الاخلاق بل الاخلاقيات 
لاحل الانسان وبمكن تماما ان نقول لیس الانسان لاجل الجمال بل الجمال لاجل 
الانسان وهذه هي النفعية بمعناها الواسع أي بمعنى المفيد والنافع ليس لاجل 
الفرد بل لاجل المجتمع » القبيلة » العشيرة » الطبقة 

بظل لدينا ( وبالذات لاننا لا نقصد الفرد بل المجتمع ) مكانا للنظرة الكانطية 
الى هذه الکالة ان حكم النوق يفترض » بلاشك » انعدام التصورات النفعية 
لدی الفرد وهنا أيضا خط متواز مع الاحكام المطروحة من الناحية الاخلاقية 
اذا اعلنت عن أن هذه الفعلة اخلاقية فقط لانها مفيدة لي فهذا يعني أنني لا أملك 
أية غريزة اخلاقية 


/ 


#6 # 


کے تا 


الحركة البر ولیتاریة 


والفن البرجوازي 


( المعرض الادبى الفنى السادس في البندقية ) 


عندما قررت السفر الى البندقية قرات في احدى الدوریات الابطالیة » وعلی 
ما اذكر ٤‏ فی «' المستقبل الاجتماعي » أنه لا روجد مؤلف فني بارز واحد الا اته يمكن 
رؤية الكثير مما هو هام وممتع وما أن وصلت الى عروسة الادرياتيك السائقة حتى 
اقتنعت بأن الو ضع فعلا كما سمعت وقرات ليس من شيء متميز ورائع في المعرض. 
غير أنني مسرور جدا لاننی تمكنت من حضوره فهو في كل الاحوال ؛ یستحق 
الاهتمام الحدي وبودي مشاطر د القارىء ذاك الانطباع الذي تركه ف 

سأقول كلمتين في البداية عن المبنى الذي أقيم فيه فهو يستحق الثناء الر فيع 
بقع هذا البناء الجميل ذو الطراز الايوني والمنقوش عليه 8 لاجل الفن » في حديقة 
من حدائق المدينة وتقع الحديقة » كما هو معروف > في جزيرة متميزة ملاصقة 
لحي سان بیترو ويضم المبنى الكثير من الافنية ويحظى بنصيب وافر من الهواء 
ودضىء النور اللطيف الساقط من الاعلى اللوحات المعلقة على الجدران بشکل منتظم . 
وتقيطة: الارالك و الكراسئ امزيحة للزوان: فة فاعة خاضة افج ال جات 
البريد والبرف واخیرا بنبسط من الشرفة منظر ساحر على الهور وباختصار 
تقتحت الرقاقة واتختال اساب الراخة نصووة دة لاغانة 

وى ا المدى الحسيل: ترجہت شل كل کی الى :ارات 

عددها غير كثير حدا ناهبك عن الرسومات الراأوسية المغفروضة بصورة 
بانسة وضئیله للغايفه لوحة واحده لیوجانین ولوحة للمرحوم فیریشناغین ولوحتان 
ضر لی ادان كان ا اع الت الروسی کے می اطا چ ی المرمن 
آلعالمی في بارس ( عام ..11 ) ولم تكن معروضات الفرنسیین والالمان كثيرة أيضا 


بولا دمكن للشعوب الاخرى ایضا أن قتباھی بثراء اجنحتها فيما عدا الايطالي غير 
أن الابطاليين فى البندقية کانوا في وطنهم 

كنك كر ت أن اة هة ای اي انم ال ن امال ف سے 
غير اننی عرفت فيما بعد أن معارض البندقية السابقة كانت أقل ثراء من الحالي 
وقد بلغ عدد العارضين في المعرض الاول ( عام ۱۸۹۷ ١١١‏ شخصا فقط وعدد 
الايطاليين  1٢١‏ شخصا » وفي معرض عام ۱۸۹۷ بلغوا ۲٣۳‏ و ۱٢۹‏ وي معرض 
۵۹ لغ عدد الاجانب ۲٦٢‏ شخصا والابطالیین ۱٥١‏ شخصاء وف عام ۱۹۰۱ وصل 
عدد الاجانب الى ١٠0.  نييلاطبالاو ٥٥٢‏ شخصا وف عام ١.97‏ هبط عدد 
«الاجانب الى ٠١١‏ شخصا بينما الايطاليون بلغوا ۱۸۲ شخصا وبالمقارنة مع هذه 
الارقام «مكن اعتبار المعرض الحالي والحاوي على معروضات ۳١٣‏ شخصا غنيا 
سیا وىامل الابطاليون ٤‏ وكما برى القارىء أن هذه المعارض تقام مره کل عامين» 
بأن بجذب هذا المعرض فنانين اکثر وأعتقد بأنه ثمة أساس لثل هذا الامل ٤‏ ولكن 
لم ستطع احد بعد التأكيد على أن المعرض السادس سيدهش الجميع 
ثرائه وغلاه 

بيد أن المسألة تقوم على أن الجودہ أهم من الكمية في مثل هذه الحالات و قال 
اغد بعض الخبراء الايطاليين مثلا فیتوریو بيكا في كتابه الهام «' الفن العالمي في معرض 
البندقية السادس » على لوحات الاسباني غیرمان انفلادا والهولندي المولود في جزيرة 
جاوا واسمه بان توروب المدائح والثناءات وقد اقتريت من لوحاتهم وتفحصتها 
غير أنني لم أشاطر امعجبين بها ابتهاجهم وفرحهم 

ان کون توروب فنان كبير هي مسسألة لا جدال فيها وان كل من رشك بهذا 
'الكلام أشير له بالقاء نظرة الى لوحته 9 التانمز ) Tamigi di londra‏ « ( 
يستحيل وجود رأبين مختلفين بصدد هذه اللوحة ومن الصعب تقديم تصوير 
افضل للجو الضبابي الدخاني في لندن ولياه التايمز ذي الاوساخ الصغراء اللون 
وذاك النشاط الفوار المهيمن على هذا النهر ولو كان توروب قد عرض هذه اللوحة 
فقط لكانت تلك الثناءات التي أغدقوها عليه في مكانها ولكن توروب عرض عدا 

التایمز بعض اللوحات الاخرى التي تسبتدعي التحفظ الشدید كان من الممكن 
أن تكون (( بورتربه الدکتور تممرمان )) حيدة تماما لولا ذاك الخليط من الالوان › 
العجيب الغریب الال إلى الخغرة تليل والذي يفسد الانطباع الذي تتركه في 
المتفرح تحمل احدى لوحاته اسم ( المسئون عقى شاطىء البحسر ) واسمها في 
الكاتالوح « 806ص 21 5172 Vecchi in‏ » وعنوانها فی كتاب فيتوريو بيكا: 
veteran! del mare‏ > . 1ن هؤلاء المسدنئين العحائز لیسوا سوى « حتى من 

الملخجل الحديث عنهم » فالقسم الامامي من اللوحة مشغول كله تقريبا بکھلین 
۔جالسین على الارض وغارقين في تفكر عميق وهما مرسومان بصورة جيده جدا 
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اكرر ؛ ان توروب فنان كبير ‏ غير أن الوجوه والاشكال ممسسوخة ومشوهة بالخطوط 
الزرقاء ‏ الليلكية والصفراء الصافية المضيئة بحیث لا شرك انطباعا غير حميل 
زس رت كلا بن اطا راا ئن وا اس ور على اة اللو هه 
وعند شاطیء السحر تماما صورہ انسان بمتطی حوادا ثم تعض النساء و هن بتحر کن 
على شکل دائرة وعلى ما ببدو في هينه كورس ۰ وعلى سار النساء ب صياد تحمل 
على كتفه ما نشبه عيدان الخشبه فهل ثمة ترابط بين جميع هذه الوجوه ؟ أنا 
لا أعلم بدو أنه من الصعب الاحابة على هذا السؤال مثلما هو صعب الرد على 
عدو أن فيما اذا كانت ثمة صلة متسادلة بين هؤلاء المستين غير العادبين المتربعين على 
اللوحة الشهيرة لفودلير وعنوانها » les ãmes en peine‏ النفو س الخفيرة 

تنعدم الآ فاق وان شخصيات الحزء الامامی من اللوحة غير منسحمة نسسیا مع 


شخصيات الجزء الخلفي ماهذا؟ وکیف ؟ ولماذا هو ضروري ؟ وقد هتف افرنسي 
وهو واقف أمام اللوحات!ازرقاء ‏ البنفسجية *C’est une merveille‏ وقد 


نظرت اليه باستغراب ظاهر وف اليوم التالي » تقدمت من هذه اللوحة فشاهدت 
مجموعة من الابطاليين قال أحدهم لزملائه الآخرين انظرواالی هذا 


السنین لتوروب كما هو لدى غودلير ثمة الكثير من الکاریکائیر بالفعل 


ہے اھت ادر ارو ھت وس وھ اتوہ وروي 
فهنا حتی أنه ليست الفانتازيا بل هو كل ما سخطر بالبال ششسيء ما مثل الفغابة 
الل سار من اعد ااناس می اة هله ت اوه بل اح ضور 
وقد وففت أمام هذه الاححية من الصور وحاولت التخمین ولکن عبثا وقد 
بمجدون مثل هذه الؤلفات » يففون فى الوقت نفسه ضد المضمون الفكرى ف الفن 
ولكن ما هي الرهزية التي نحن مدينون لها بمثل هذه المؤلفات ؟ انها احتجاج غير 
ارادي من جانب الفنانين ضد اللافكرية غير أن هذا الاحتجاج الذي ظهر على تربة 
لا فكربة والخالي من آي مضمون محدد والذي سببه ضائع في دجى التجريد »© 
الغامض٭ مثلما نراه واضحا على بعض لوحات توروب وغودلبر أمعنوا الفكر فى هذا 
الاحتجاج وستعودون حتما الى تلك النزعة الفكربة التي وقفتم ضدها في الحقيقة 


زا رائلع عجيب 


]لآب 


توروب رمزي وانطباعی في آن معا ویقتنع غیرمان أنفلادا ( أوهيرمان ) بأنه 
شوه لوحاته لتمجيد الانطباعية ان لوحاته مثل « الطاووس الاييض و امراہ 
یس الان وة علي سر سر ابی ابات اور ته في ارس 
و مطعم في الليل ) و« ورودالشر و زهور ليلية » هي تصویر للانفعالات: 
المحصول عليها فى ظل الاضاءة الليلية الاصطناعية للمدن الكبرى فمكان الحوادث 
اف مہ ارجات هو ارين وال يات هى «رهون ای اى سدات الف 
اللاتي برتدين على الموضة وحيث تضفي هذه الحلل عليهن صورا خيالية واحيانا 
مشوهة بصورة عجيبة وبالطبع يستحيل الاعتراض على انتقاء مثل اولك البطلات 
وأما ما بتعلق بتصويرهم في ظل الانارة الليلية » فهذا الراي يجب ان بحظى 
بالاستحسان وف الواقع »© بتحول الليل في حالات غير نادرة في المدن العصرية 
الكبرى الى نهار » ومما يساهم في هذا التحول مصادر الضوء الجديدة المحصول 
عليها بفضل التكنيك الحديث . فغاز الانارة الطبيعي والاسيتيلين والكهرباء كل 
منها بنیر المواد على طريقته » وكان يجب على التصوير الحديث أن بعر الاهتمام 
الى المؤئرات الضوئية التي تسببها ولكن هيرمان انفلادا لم بحل ٤‏ مع الاسف ؛ 
تلك المهمة الفنية التي تصدى لها ان اللطخات الضاربة الى البياض والمصورة على 
لوحاته تحت اسماء مختلفة لا تنقل ابدا ما كان بجحب نقله وتعتير لوحاته محاولة 
غير موفقة لتحقيق راي اصيل ہما فيه الكفاية ‏ هذا كل ما بمکن قوله عنها 

ولم بقتصر فشل هرمان انفلادا على اللطخات المائلة الى البياض فعلى لوحته: 
:الفجرية الصحوز بائعة الرمان )) بظهر ٠‏ الى جانب الاختلاط اللوني المائل الى 
البياض ٤‏ لون أحمر ( رماني ؟ ) كثيف يربك المتفرج 

والوضع ليس افضل مع الرسمة ٠‏ 

فيتوربو بيكا تقول أنه سرز ي جميع لوحات أنغلادا السبحث المثار عن التاثيرات 
الضوئية وااتناقضة ( خاصة المواربة 322515111 ). وف هذا السعي الى التناقضية 
تكمن كل مصيبة انفلادا الذي لا يفتقد » على كل حال » للموهبة الفنية عندما برکز 
الفنان جل اهتمامه على اللتآثيرات الضوئية ؛ وعندما تصبح هذه التأثيرات هي 
البداية والنهاية لابداعه ( ألفا واوميفا ) یکون من الصعب عند ذاك توقع مؤلفات فنية 
من الدرجة الاولى من جانبه ‏ يصبح فنه بالضرورة على سبطح الظواهر وعندما 
بسقط۔ نحت اغراء ادهاش المتفرج نتناقضية ااؤثرات يجب عند ذاك الاعتراف بأنه 
سار في الطريق المباشر نحو ماهو مشوه ومضحك 

وهنا بفصل فعله الكامل ذاك القانون السیکولوجی الذي بنص على أن 
«الاحساس ‏ هو لوغاريتم التھیج من الضروري لتقوية ااؤثرات ( ويضطر الفنانون 
لاحل هذه التقوية الى المنافسسة المتبادلة ) زیادہ عيار التناقضات الظاهربة والانسياف 
وراء الکاریکائیر بشكل غير ملحوظ بالنسبه له 
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القديم فالتصویر الاسباني القدیم لم تكن في الواقع غريبة عنه ااؤثرات غير انه. 
الافكار أعطاه ( روحا حية )) والآن ولى زمان هذه الافكار حتى في فرنسا فهي 
لم تعد تتوافق مع وضع تلك الطبقات الاجتماعية التي يقوم الفن الحديث لاجلها 
و ليس لهذه الطہقات الا حتماعیة من أن رس هذه الافكار المالية فهي تعمہا 
تسمٌمعلد للخر.وج من المسرح التاريخي ولذا تت تتميز تقر ہا بالاهمال الكامل من الناحية. 
الفکر به ولھذا | لمسب لیس عة لای المعاصرين من أمثال أنفلاندا سوی 
نو دون قول شيء ما آخر » شیء جدہند ولکن لا شيء عندهم لذا بلحأون الى 
الناقضات الفنية الظاھریة فهي تساعدهم » وعلى الاقل في اذھال البرجوازي 
épater les bourgeois (‏ ) 

وانطلاقا من هذا لا اريد ان اقول بأنني لا اری شیا جيدا في الانطباعية كلا 
اطلاقا ! فأنا ارى ان العديد من تلك الاستنتاجات التي قوصلت اليها الانطباعية غير 
مو فققة الا أنني أرى أن المسائل اللتكتنيكية الموضوعة امامھم تحظى بقيمة غير قليلة 

ان النظرة الجدية الى المؤئرات الضوئية تزيد من احتياطي المتع التي بحصل 
اجتمع ال ( وعلی الار حح اغلی 0 مما هي بت فخ فمن الضروري الاعترراف 
المجتمع الع رت ا وت ا ا رد 
كميل موکلیر القریب جدا منها يجب لاجل هذا توجيه الشكر الى الانطباعية ٤‏ وان. 
الفر ٹین ذروہ الاهتمام التكييكي اطلافا ودبعزي م و كلير هنذا الامر ال عداد. 
نواقص الانطباعية وانني اری بأنه يعبر عن الوضع بصورة ناعمة للغاية ان. 
انعدام النزعة الفكرية لدى الانطباعية يشكل الاثم الاول الذي بنتيجته تتحدد مع. 
الكاريكاتير والذي تجعلها غير قادره اطلاقا على القيام بانقلاب عميق في التصوير 
لدي تحفظ آخر لا يقل أهمية عن غيره بالنسبة لي ٠‏ يوجد انطباعيون ‏ وانطباعيون 
( بورتريه ابلني الكبرى )) و « أثناء فتح الباب » و « العشاء » وبشكل عام » کل, 
لوحاته جيدة وتستحق المشاهدة ونجد عنده الكثير من الضوء والهواء والحياةء 


- 511 


میٹ شرك الخدار الخیص له ق القاعتة السويدية اطتاغا معا رسشطا 
حقا واذا کان ثمة شخص قادر على نقل الابتسامة الضوثئية فهو لارسون 
بالذات واذا کان الکثیر مما أبدعه مدين به فی الواقع للانطباعيين فهم یمکنھم ٤‏ ومن. 
الانصاف قول هذا 4 الافتخار پاٹ رم الثمر 

ولكن لاحظوا » ان لارسون بعيد للفاية عن تلك المؤثرات المتناقضة ظاهريا والتی, 
ميل اليها بقول انفلاداالذی كنا قد تعر فنا به 
0 سماته المميزة الساطة والطبيعية . ومن هذه الناحية هو نفسه على ما يبدو 
شبيه بمؤلفاته صورته الشخصية التي رسمها هو نفسه بالالوان الزيتية موجودة 
في المعرض وعندما تنظر الى هذا البورتريه فانك تشعر بتعاطف أكيد تجاه الرسام 
السويدي الوھوب غير جميل ولكنه منشرح الصدر ومبتھج وهو يبرز احتياطا 
هائلا من البساطة القوية والجدية بحيث تبدو مضمونة ضد أي تناقض ظاهري فارغ 
ومتبحح وضجوجح لا تهمه التأثيرات الضوئية فقطا فالضوء ‏ بالنسة له 
وسيلة ولیس الخضية ال یس از لقاته الفتية” اعهالة مفضنمة بالا وتيا 
نناخذ ( العشاء )) فتى وفتاة بجلسان الى طاولة فوقها مزهرية غير كبيرة > قصعة 
وقدح وطقمان بأكلان بجبية وبوعي كامل بأهمية الواجب المطلوب منهم انهما 4 
كما يقول الفرنسيون 258868 ( مطيعان ) وان خلفهما المطيع معبر عنه بشکل, 
فكاهي محيوب ومؤثر ولطيف 

وانها لجيدة كذلك » وجيدة جدا لوحته « الباب المفتوح » اذ برى المشاهد من 
خلال الباب المفتوح والملتف بالنباتات ما هو موجود داخل الغرفة ساعة ضمن اطار 
وغطاء عال ومن الانتيكا ونافذة لها ستارة الخ وكل هذا » مثلما هو الحال دائما 
فك لاز سورد بيط لقان .وان هدا الوضع امہ للغانة شرع سے اتا 
والنضارة والسكينة انها حياة مسالمة رغيدة وقد تذكرت لوحات بيوتردي غوخ 
اثناء استمتاعي بلوحة لارسون « الباب المفتوح » علما أن لوحات دي غوخ لا تقارن 
اطلاقا وقد عبر بيوتر دي غوخ بصوره أفضل من أي رسام هولندي آخر صن 
تلك السعادة بالحياة الهادئة والثرية والتي كان للبرجوازية الهولندية حق الاستمتاع 
بها .وقد العكس:في اوحات بيوتر دي غوح جانب غي قليل الاهميبة من الحياة 
انهو لندية آنذاك » تلك الحياة التي لم بستطع هولنديو المدن الا أن بتمنوھا وتدل 
الوان لارسون المائية على أن مثل هذا الجانب لا بحظی الآن بمثل هذا الاهتمام 
اطلاقا لارسون ‏ ظاهرة فريدة من نوعها » وليس من قبيل الصدفة ذاك الوضع 
بأنه قد ظهر في أحد البلدان الاسكاندينافية التي لا تزال تناقضات المجتمع الحالية 
تقف عند مرحلة غير هامة غير أن سعادة الحياة الهادئة والميسورة في هذه البلدان لم 
تعد تبدو للجميع المقياس الاعلى للسعادة واسطع برهان على هذا بہرز من خلال 
مشال آیسسن ٠‏ 
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ان حياة لارسون المسالمة الرغيدة جذابة الا ان دائرة الافكار المرتبطة بهذه. 
الحياة ضيقة للغابة ولهذا السسبب » رغما عن حبي لها ٤‏ فأنا قد انتقلت بکل سرور 
منها الى تلك اللوحات الاكثر غنی من حيث المضمون وان كانت غير رائعة من الناحية 
الفنية مثل لوحة مونکاش ( مشرد واللیل )) في القاعة الهنغارية ولوحة الاسباني. 
یلاو غونتسانو العبدة » في القاعة المركرية 

الجنود المسلحون بقودون بعض ا لمتشردین الذين القی القبض عليهم انناء 
الحراسة الليلية ومن بين المقبوض عليهم شاب يداه مقيدتان وهو مضطرب 
للغاىة ومنكس راس > من الحزن راأتهامرأة شابة وعر فته » وهى كانت سائرة. 
حاملة سلة في يدها » وعلى الارجح كانت في طريقها لشراء حاجيات الصباح وقد 
تو قفت امام هذا المشهد وف حالة من التعجب الحزین فنظرتها وهي كلها عتاب. 
محسد وهذا هو السبب الذي دفعه الى تنكيس رأسه . المتشردون الآخرون. 
بخطون خطوات عادية دون اضطراب رجحل مفبوض عليه يسر في المقدمة تبرز 
سی اعد ھا الأضران. ارہ ور اك ا اهاج وف لهس 
الآخرين نة الكترية المطهونة” «وتالك طن عضول ما الذي اقلق ر تَینة ‏ رق 
السارع الضيق الذي يقاد فيه المعتقلون » تجلس بائعات تشرن بالاصابع الى المراة 
الشابة احداهن عجوز سمينة تنظر متفحصة وواضعة بدها على خاصرتها بصورة. 
احتقاریة وهي مدركة تماما للكرامة الخاصة مثل مدام بايار فى ( كرينكيبيل 4 
لاناتولي فرانس © وهي ترى أنه من المهين للذات حتى دفع الدين لبائع الخضار الذي. 
بقع في ابدي البوليس وهنا يسر اطفال حفاة يحملون الكتب في ايديهم من 
ال ان کر وا سردي اليل لظي .سسكونون مناضان الل هن اخل 
نظام اجتماعي افضل لانهم لايتعلمون عبشا طفل ينظر الى القبوض عليهم بوجل 
مختلط بالانذهال وفتاة تنظر بفرح وغبطة الى ما تراه ومن البائعات في الجزء 
الامامي العجوز التي تبيع الخضار فهي تنظر كما لو كانت تتأمل وتتبصر حول 
ماذ؛ ؟ حول حزن تلك المراة الشابة التي كان مصيرها مرتبطا بشكل أو بآخر ء 
بالمقبوض عليه ؟ من الستبعد سبدو لي أنها منهمكة بالتفكير فيما اذا كانت ستتمكن 
من الحصول اليوم على الربح الذي يؤمن لها عيشها الحقيقي فهي لم تفكر بشيء 
آخر اطلاقا 

فهذه ليس حياة رغيدة مسالمة وهي بعيدة عن أيضا عن حياة « عبدة » 
بيلباو غوننسالو تصوروا عدة نساء شابات يحترقن پیسع آچسادھن ‏ الهسن کن“ 
شرحن ويتغندرن ويتزيين ويجلسن انهن يضحكن بمرح وینتظرن الضيوف 
الشارين وف الجزء الخلفي امراة مليئة » وهي على أساس عمرها المالكة الفخرية 
ا وكلبة على الركنة وھ عن راخ اسم الات على ال 
وهي أيضا لا تأكل الخبز عبثا فلديها أيضا الكثير من الهموم . وترون في الجزء الامامي, 
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امرأة شابة لم تكمل بعد ارتداء ملابسها وهي أيضا متغندرة هذا ( بضاعة )» 
مادامت بعد لم تعتد على تنفيذ التزامها المرح ولکن لا مخرج واصبري تحصل 
على الحب ولهذا السسبب لا تنزعج صاحة الیت من حزنها وباختصار > أمامنا 
دراما حفيقية مؤثره 
قو لون ل وسنسمع هذا الآن كثرا > بأن تصوير مثل هذه الدراماته 
لیس من اختصاص التصوير اطلاقا والذي مهامه غير شبيهة بمهام الادب ولكن 
ماذا ليس من اختصاصه ؟ ولماذا لا يجوز للرسم من ان بصور على طریقته اي بالالوان 
ولیس بالكلمات ما بصوره الادب ؟ تقوم مهمة الفن على تصویر کل مابهم الانسان 
الاجتماعي وان الرسم لیس استثناء من القاعدة العامة على الاطلاق ومن الجدير 
بالذكر أن هؤلاء الناس أنفسسهم الذين كان بودهم فصل الرسم عن الآدب بفجوه 
کاملة » غالبا ما يرحبون بالامتزاج الوهمي والمستحيل للرسم مع الموسيقى 
انهم بعحصون ١‏ بسهفونيات الالوان » المختلفة وهذا مفهوم عندما بحاول, 
هؤلاء الناس فصل الرسم عن الادب بجدار صيني © فهم بذلك يناضلون خاصة 
ضد عنصر الفكر الذي يخضع الادب لتأثيره وكما هو معروف ؛ بشكل أسهل 
من المو سيقى *Das ist des Pudels kern‏ 
وبما أنني تحدثت عن الرسومات والرسامين الذين ليست غريبة عنه السمة 
الفكرية فسوف اتناول أيضا لوحة بوسف ایزرائیلس ( مريم العذراء في كوخ )) ٠.‏ 
امراة شابة رثة الثياب حافية تجلس على كرسي من القش وتحمل على 
ركبتيها ابنها وتطعمه شيا ما بملعقة لاشيء بدعو للتعجب على وجه هذه المرأة 
أو بالنسبة للوسط المحيط بها انها امرأة عادية كليا وفی كوخ عادي كليا لاذا اذن 
هي مربم العذراء ؟ لانها تلك الام مثل عذراوات رفائیل « الساميات ) وككمن 
سموهن وبالذات في أمومتهن ٤‏ بينما ببرز هذا عند رفائيل كما هو الحال بشكل عام 
في الفن المسيحي » كسمة بشرية » وحتى ليست بشربة فقضط انها من سجانا 
الالوهية » وهى عند ابزرائيليس تعود الى الانسان ٠‏ 
كان الانسان قي السابق » وحسب تعبير فورباخ خاضعا للقوى المجهولة بينما 
هو بدرك الآن كل شيء وتعز عليه السجایا البشرية لانها > وبالذات > تعود للانسان. 
وهذا انفلاب كامل ‏ وقد غناه هانيه 
Ein neues lied , ein schãneres lied ,‏ 
و Ofreunde , will ich euch dichten‏ 
Wir wallen hier , avf Erden schon‏ 


د ها هنا اذن الكللب مدفون 


۲)) 


Das Himmelreich errichten* !‏ 
ثمة أهمية فكرية تملكها لوحة سيلفو روتي في القاعة المخصصة لفناني 
الندقية واسمها « الاحسسان » ( 18238) ) غرفة طويلة ضيقة یجلس فيها فقراء 
من مختلف الاجناس والاعمار بأكلون من صحن شوربة »> وواضح انهم حصلوا 
عليه لتوهم بعض الاشخاص بجلسون وهم بتوقعون الصدقات ليست سيئة 
تلك الام التي تعجل في اطعام طفلها ولا بأس بالعجوز الذي يتناول طعامه ووجهه 
نحو الحائط وتترك اللوحة كلها انطباعا حول الصدق الكامل لا شيء بدعو للانفعال 
والتأثير » كما أنه لاشيء مختلف انها صفحة من الحياة الاجتماعية الحديثة 
ثمة لوحتان متميزتان أنضا سمة الفكر وهما للللجيكي ابحین لارمانس 
(( الدراما المشرية ) و ( أرض المبعاد )) ٠‏ 
تمثل الاولى فلاحين بحملان جثة شاب امامھما فتاة تبكي وتمشي الهوينا » 
وفي الخلف عجوز تبكي وجهان طافحان بالحزن العميق اللوحة مؤثرة فيها الكثير 
من الحقيقة والدراماتيكية ومن المؤسف فقط ان الجو اللونی العام البارد والحاد 
عند لارمانس يفسد الانطباع الجمالي بنسبة كبيرة 
تحظی ١‏ ارض الميعاد » بأهمية رمزية على ضفة النهر يقف شخصان يلبسان 
ثيابا رثة ( احدهما بنتعل حذاءا قروا والآخر في معطف انهما بنظران الى بعيد 
حيث ترتسم مدينة ما فهما » بالتأكيد ٤‏ بشعران بالبرد يلف عنقهما منديلان .. 
والطاقيتان الشستويتان مسسمرتان على رأسهما الاشحار النامية على ضفة النهر 
تتمابل تحت ضفط الر بح الشدیںدہ والسماء مغطاة بالعيوم ومن بعيد تشاهد 
المدينة التي تنظران اليها » وهي مضاءة بضوء الشمس المرحة والساطعة کل شيء 
فيها مضىء وهادىء وجيد وقد سمعت كيف أن ابطاليا کان واقفا امام هذه اللوحة 
قد قال لمشاهد آخر مفزی هذه اللوحة بمحاكمات مطولة حول ذاك الموضوع وهو 
أنه هناك حبد حبت نحن غر موحودين ٠‏ 
من الممكن أن رکون لارمانس قد اراد التعبير عن هذا الراي بالذات في لوحته 
(( أرض المبعاد )) ولكن من المعلوم أن مديئة ما موجودة فعلا على لوحته وهى هناك 
مخبأة فعلا عن الجو المتلبد ومن این اذن يجب أن نستنتج بأن ١‏ ارض الیعاد » » 
هي برأيبه > ليست أكثر من أوهام لاناس عتيقين باردسن من نوع 
(fata morgana ?‏ أنا لا أعلم 
چ تدا نينا اأصدقاء الان 
أغنية جديدة أفضل أغنية 
وسنحول الارض الى سماء 
وستصبح حرفية الارض هي الجنة 
( ترجمة حرفية عن النص الروسي ) 


بے 1508 يس 


سأذكركم » قبل أن أنهي حديثي ؛ عن التصوير العقائدي ( اذا صح التعبير ) 
بلوحة للامریکی هاري ميلتشيرس وعنوانها (( العشاء السري ) غرفة منارة بلمبة 
معلقة لها اباجورة معدنية رخيصة ولكنها حديثة الصنع بجلس فيها السيدالمسيح 
مع تلامذته امام كاس بشع نورا وأمام التلامذة کؤوس زجاجية غير كبيرة تماما 
مثل تلك التي يستخدمونها لشرب النبيذ في مقاهي اوروبا الغربية الرخيصة راس 
المسيح محاط بهالة وهو له هيئة اليانكي القوي والنشيط شغره قصير له 
شاربان ولحية غير طويلة واذا حلقنا شعره فوق الشفة العلوية وعلى الوجنتين. 
وابقاء خصلة غير كبيرة فوق الذقن فانه سيبدو وكأنه قد اسس تروست اللحم 
أو تروست ستيريني هنانوع من 100831 couleur‏ 

ولكن مهما كان هذا الاختلاط اللوني مضحكا » فانه يجب القول بأن ثمة شیے 
باعل نعلا قات وهه الست “نيو كه كفن ال ا س و كانه کل تحت 
جاه اذا 

ان تلامذته أيضا قد دفعوا اتاوة الاختلاط اللوني المحلي بعضهم 
هرن الان كلا :انا تنعت واا م اع هذه التحدسية" اي تة عي لكات 
السذاجة العادية من الممكن أن تكون ثمة فكرة ما مخبأة ولكن ما هي ؟ أعترف 
بأنني لا افھم ولست واثقا من أن ميلتشيرس نفسه كان یفھم بوضوح لاذا کان, 
يحتاج الى تحديث ذاك الحدث بالذات من حياة عيسى الذي لا يخضع اطلاقا 
للتحديس من حيث طبيعته الصو فية 

ان السمة الفكرية في الفن جيدة بالطبع ولکن فقط عندما لا تحمل الافكار 
المصورة بصمات الدناءة والحقارة وكان من الممكن أن يكون غريبا جدا فيما لو لم 
تكن هناك دناءات بين المؤلفات الفنية الفكرية لعصرنا من المعروف أن احتياطي, 
الافکار الي تتوجه الى الطبقات العليا یتسم الآن بضحالة مدهشة ومن الحدير 
بالذكر التحدث عن الحقارة فقط عندما تملك طابعا مشهودا وهى بارزة فعلا على لوحة 
شارل ارمانس الاحسان ) امراة شابة في رداء مترف ترضع من ثديها »؛ ومن 
الواضح انها ترضع طفلا غريبا وفقيرا انه لمنظر مؤثر للفایة ! وان الرداء المترفه 
مصور في موضعه بالضبط واذا تذكرنا انه حتى في انکلترا التي يعتبر فيها 
الاحسان ناميا للغاية لاتزيد المبالع التي بحصل عليها الفقراء من أعمال البر 
والاحسان » وفي اقصی حدودها » عن واحد في الممة من القيمة الزائدة التي 
بمتصها الراسماليون من البروليتاريا فانه يجب القول بأنه لكان يجب على 
البرجوازية أن تخجل من احسانها ٤‏ وهذا أحد اقسى الشواهمد الموجهة ضد 
النظام القائم 

أعجبتي جدا لوحة الايطالي جوزيف دي سانكيس » (( يحل المساء )) شارع 
المدينة الكبيرة الصاخب . تضاء فوانيس الشوارع » وتنار المخازن » وبنعكس نورهة 


تا ات 


بصورة جميلة في الغدران التي تفطي الرصيف وفي الاسفل على الرصيف ‏ المدينة 
فى المساء بنورھا الخاص المتميز ٤‏ والى الاعلى فی نهاية الشارع تسقط حزمے من 
وار الات 

وقد صور دي سانكيتس بصورة فائقة هذه اللحظات من الصراع السلمي 
لضوء الليل مع نور النهار والتي يمكن لکل منا ملاحظتها في مختلف الاحیاء في سائر 
مدن عصرنا 

وقد أبرزت بعض اللوحات حياة القربة والربف تمثل لوحة فرانشيسكو 
جیولی (( خريف منطقة توسکان )) مجموعة غير كبيرة من الفلاحين الشبان تعمل في 
جني العنب انهم أقوياء نشطون سعداء المحصول ؛ على ما ببدو » جيد في هذا 
العام ریش التفرج همتهم وتشاطهم .وبيعادتيع. فهنا نجرى ویر مله 
الارض ف مظهرها الجذاب » وقد تذكرت المرحوم اوسبينس كي أثناء مشاهدتي لهذه 
اللوحة فهو كان بالتأكيد قد فرح بها مثلما فرح ذات مرة ببعض أشعار كالتسوف. 

اللوحات وافره في معرض البندقية العالمي السادس البعض منها جید للغابة 
وهكذا مثلا ان كل من بدخل الى قاعتي الفنانین البنادقة لا بد وأن یتو قف امام 
بورتريه ج كاردوتشي التي رسمها الکسندر میلیزيی وف القاعة الثانية « بورتريه 
رحل » وقد رسمها تالاميني وفی القاعة الهنغارية تبرز بورتربه الكونت بيير دي 
فييا التي رسمها بصورة جيده ي ف لاشلو » وف القاعة الاسبانية 
بورتريه امراة السالفينو توفاناري الخ الخ 

بيد ان افضلها اطلاقا البورتريتات النسائية موريس غريغينا غن امراة تلبس 
الرمادي ولجون لیفیري ‏ ممراة تلبس الخضار » 

وفي الواقع تشغل البورتريه مكانا متميزا بين سائر انواع الرسم وهي بالطبع 
فير مستقلة أيضا عن تأثير الزمن للأخذ مثلا بورتريتات دافيف ونقارنها مع تلك 
اللوحات التي تنعكس فيها تلك المفاهيم التي سيطرت في أوساط البرجوازية الفرنسية 
الثورية في نهابة القرن الثامن عشر فبورتريتات دافيد تحظى » وحتی الآن » بالثناء 
والمديح وان الكثيرين الآن بهزون أكتافهم بصدد « بروت و غوراتسييف » 
التي رسمهما 

لماذا ؟ ببساطة متناهية بالنسية للعديد من معاصرينا ليست فقط غريبة بل 
ومنفردة كذلك الافكار الثوربة التى ألهمت دافيد ؛ كما أنه غريبة علینا جمیعا وبصورة 
كلية تلك المفاهيم والاذواق التي اتحدت بها تلك الافكار الثورية العظيمة في عقول 
فرنسي ذاك الوقت ان القيمة الرئيسية للبورترية هي دائما في تمائلھا مع الاصل 
لذا تختبىء عن معاصرينا الموهبة الهائلة والشجاعة الصادقة لدافید ولهذا السبب 
كان اعجاب الفرنسیین في القرن الثامن عشر ببورترتيات دافيد أقل بكثير . 


ص۷ ب 


وأما ما يتعلق مموريس غريغينفاغن فهو بلا شك فنان موهوب جدا بعيش فيه 
عصر كانت فيه المفاهيم الخاصة بالبرجوازية تتسم بضيق الافق وضحالة المضمون. 
ففيها لا شيء بلهم الانسان الاجتماعي للقيام يمأثرة أو شیئا ما يجبره على التضحية 
بالنفس لاحل الخير الشامل وان كل ما بلمح الى مثل هذا التفاني يبدو لهذه الطبقة 
الساقطة مصطنعا و« مسرحيا » فهذه الطبقة تطلب « البساطة ٠‏ غير أن. 
١(‏ السساطة )» بلغفتها تعني ما هو غريب على العنصر الفكري ٠‏ فالبساطة الحقيقية 
التى الهمت مثلا الرسامين الهو لندبين وقتذاك وأثناء النضال البطولي ضد المضطهدين. 
الاسبان لا تحمل ادنی بريق في عيون اطفال البرجوازية الحاليين ‏ فهي 
ایضا « مسرحية » بالنسبة لهم ولكي لا تبدو البساطة بالنسبة لهم يجب عليه 
ان تكون مهكيجة على النمط القديم فالقديم في عيونهم جيد لانه بذکرھم بذاك 
الزمان الطيب الذي لم بعر ف « المسائل الملعونة » لابامنا وكان ومن بسذاجة يما 
لا يمكن لا للبرجوازية ولا لدافنها المستقبلي ‏ البروليتاريا من ان تؤمن به ولهمذة 
السبب یضغون صفة الكمال على القديم 

ان البورتريتات جيدة ليس فقط لانها تربط الفنان بنسبة اقل بل هي 
جيدة كذلك لانها تخلد سمات الاجيال التي تتناوب الحياة بسرعة » وبهذا الشكل 
تسهل عمل ااؤرح وعالم الاجتماع فبورترية بيرتون الاكبر التي رسمها اینجر 
تستحق بحثا كاملا وفي هذا الصدد هامة وممتعة للفايه ( بورترية السيدة » في 
هذا المعرض لكاراليوس دوران فهي جيدة بحد ذاتها فهذا الوجه النحيل 
والشاحب لا بعبر عن القرف المتقلب بقدر ما بعبر عن الكآبة وما أن تنظر الى هذا 
الوجه حتى تبدأ ادراك ضرورة حاجة الناس الى ما هو جديد أي وفي الواقع الى فن. 
لافكري لاذا تحتاج السيدة × الى الافكار ؟ ما حاجتها الى هيكوب وما حاحة 
هيكوب أليها ‏ ؟ وما اکثر أمثال هؤلاء الناس الآن في طبقات اوروبا وأمريكة 
« العلا 

بحتوي معرض البندقية على العديد من المطبوعات على الحجر والرسومات 
بالمراقم والرسومات بالريشة الج وهي موجودة في عدة قاعات وهي تكثر خاصة 
ف ١‏ القاعة الهولندية )) فهنا كل شيء تقريبا هام ومعبر وجدي وقوي ولکن 
افضل شيء هنا مطبوعات غافيرمان على الحجر عددها سبع 

لقد أعجبتي خاصة بورتريه الاجتماعي الديمو قراطي السابق والفوضوي 
حاليا الهولندي دوميلا نيفينفايس وتكاد تصل الى مستواها بورتربه الدكتور 
بيست وهي كلها تتميز ٤‏ كما لو قلت » بالامانة ففيها لاشيء بثير الانفعال والاثارة 
بل کل شي فيه صدق حتى النهاية غافيرمان فئان كبير ٤‏ وحتی أنه كبير جدا ! 

جيدة كذلك اعمال دي ايوسيلين ‏ دي اینومخ في محال الطباعة على الحجر: 
٭ طربق الصلیب و ( دعوة ببوتر واندریه )) فالاو لی تصور سیر سی الى 


A - 


الاعدام فهو بسير نحيلا واهنا ولكن ثابتا غير متردد ومتوجها بحركة مهدثة الى 
الننسساء المرافقات وبننظر الحرس الى هذه الدراما نظرة اللامبالاة دون الشك 
بعظمتها فهم مأمورون هذه ١‏ وظيفتهم ناهيك عن أنهم لا علاقة لهم 
اطلاقا بما يجري والعمل الآخر بظھر عيسى بهيئته النحيلة الرشيقة ‏ کانسان 
مفكر ٤‏ ويظهر الرسل ‏ صيادين صحيحي الجسد سليمي النفس ». وهم محتفظون 
بكل سذاحتهم وروحهم الطبيعية البدائية في حضن الطبيعة المشهد على ضفة 
السحرة > والمنظر جميل للغاده 

مما بذكر ااضا امرأة امام المرآة » لآدولغو ماريني انها امرأة تدهش 
المشاهد بحمالها المتناسق وحسدھا النضر انه عمل على غابة من الاتقان 

وماذا يمكن قوله عن فن النحت ؟ سأذكر ‏ قبل كل شيء ؛ بعض أعمال 
ليوناردو بيستولفي انها » في معظمها » شواهد ( قبور ) مشبعة بالموت وأهمها 
.ما بخص عائلة بانس فی كوحو ( 85241286 18 )هو أمرأة جالسة على حجر القبر 
العالي » شعرھا طویل تفوح منه رالحة الاستهتار » وهي جامدة في وقفتها » ووجهها 
بوحي بالتفكير المتوتر والمثابر اصابع يدبها تضغط على ركبتيها بصورة تشنجية . 
وبعبر هذا الضغط من أصابعها الطوللة الرعميلة على الر کبتین عن عذاب السر غير 
الکشوف اعتقد ان هذا ليس سفینکس بل هو الكائن الذي يضرب على لفز 
سفینکس المعذب »© على مسألة الموت 

من وجهة نظر العلوم الطبيعية لا شيء سريا في الموت 

من وجهة نظر العلوم الطبيعية لا يحمل الموت ادنی سر الموت على كل حال 
ليس سفينكس اطلاقا ويمكن القول عن أي ميت كان كما قال في وقت ما شيلي 
عن الشاعر الميت كيتس :« He is made one with nature‏ » أي (« اتحد مع 
الطبيعة » ) وان كل من اعتاد على النظر الى مسألة الموت من وحهة النظر الغيبية 
ویری فيه لغز س فينكس الغريب لا بد وان بترك فيهم تمثال بيستولفي انطباعا قويا . 

أن « الاتحاد مع الطبيعة » لا تعضمن أي شيء غيبي » بل فيه أحيانا الكثير 
جدا من الانحراف وخاصة بالنسسية للفاين فقدوا كائنا قريبا لهم ومن هذه الناحية 
كان الموت دانما يجذب نظرات الفنان اليه وتمثل هذا الى ضوع في معرض البندقية 
السادس من خلال المجموعة البرونزية لالبير بارتولوميه ( طفل ميت ) امراة 


ب سفینکس في الاساطر اليونانية نطف امرأة نصف لبوة كانت تقطن على صخرة بالقربه 
من فيف وكانت :تتوخے الى المارة بلفز تطلب منه حله واذا لم تحصل على الرد 
كانت تلتهمهم والسؤال من بير على أربعة صباحا » وعلی اثنين ظهرا وثلائة مسساء 
وحزر اودیب الانسان ‏ في الطفولة والشياب والكهولة » . وسفينكس في مصر 
القدینة هو ابو الول افترخم 


۲١۹ ۔-‎ 


جالسة تضغط في بديها جسد طفل ميت هيأتها كلها تدل عن الحزن الفظیع وهي 
من أروع مؤلفات النحت من تلك التي يمكن رؤيتها في هذا المعرض 
وتوجد ہی هذه القاعة ذاتها أي الفرنسية مجموعة هامة اخرى ‏ ( قبلة )) 
لواضعها دال فاوت عانق نيمغا ويقبلها بعنف شديدٍ » انه موضوع قديم مثل الموت 
الا أنه معالج بقوة هائلة من التعبیر 
وأخيرا » لا يجوز فی هذه القاعة بالذات تجاوز التمثال الحصي دون اهتمام 
وهو لرودان امرأد ممددة انها عمل غير مكتمل لا وحد لدى المرأة بدان 
أشكال حسدها بالکاد موضحة غير أنه فيها » وبلا أدنى حدال » الكثير مسن 
الجبروت ولکنني لا أفهم سبب عرض أعمال غير منجزة بالكامل وقد سمعت كيف 
قارن بعض الزوار هذا التمثال بتماثيل ميكل انجلو الموحودة في مصلى كنيسة سان 
لورينتشو في فلورنسه ان اسلوب رودان بذکر فعلا » بصورة جزلية > بأسلوب 
ميكل انجلو واذا كان العديد من تماثيل هذا الاخير قد بفيت غير مكتملة فان هذا 
قد حرى فقط بب ظروف قاهرة وكان من المستيعد أن برضى ميكل انجلو 
بعرضها بهذا الشكل غير المكتمل ولاجل هذا كان الشعور الجمالي ناميا فيها 
بقوة بالفة 
لنتوقف امام فتانين برونزيتين ‏ هما عاملتان فی معمل ‏ للرسام والنحات 
البلجيكي جول فان بيسبروك ينتمي هذا الاخیر سوية مع کونستانتین مينيه 
وبيير بريك الى تلك المجموعة من النحاتين البلجيكيين الذين يعيرون أهمية كبرى 
المتصر الفکری, منك فترة غير بعيدة أجاب فيكثوز. روسو ب ہلجیکتی ایضنا على 
سؤال كيف ينظر الى عنصر الفكر في الفن بما بلي انني مقتنع قناعة ثابتة بأن 
النحت بمكنه أن بفرث الهامه من الفكر وأن بعتمد عليه لكي بظل جھیلا هنا بحبون 
الاشکال الجميلة فيم تكمن مهمة النحت ؟ انها تقوم على ترك انطباع الانفعال 
الروسي في الكائن واجبار البرونز أو على انشاد قصيدتكم ونقلها الى الناس 
انه رد فال قه©دٍ 
ان السیر بنجاح على طريق ميكل انجلو تتطلب القدرة على التفكير والاحساس 
بنفس الطريقة التي كان يفكر ويشعر بها الفلورنسي العظیم يجب امتلاك القدرة 
على التألم بآلام المجتمع المحيط مثلما كان ميكل انجلو بتالم 
l'esser dir 250‏ ناتمز Grato m’é il sonno , e‏ 
Mentre che’l danno e la vergogna dura‏ 
و Nan veder , non sentir 202:6 gran ventura‏ 


Pera , non mi destar ! deh parla basso !( 


پچ ورد هذا الرد في كتاب بيكا الفن العالمي الخ » الصفحة بلقا ہے كوج 


ہے و ق٣‏ ہے 


انه لشرف كبير بحظی به مينيه وبريك وبيسبروك نظرا لانهم يدركون أهمية 
العنصر الفكري في الوقت الذي بتولع فيه معظم فناني جميع البلدان بالانفعالات 
والاؤثرات الخارجية ذات التناقضات الظاهرية وبضر سيب الاهتمام بعنصر الفكر 
لدبهھم الى واقع أن فئة هامة جدا من البرحوازية الصغيره البلحيكية غير راضية 
عن الوضع وتميل الى المعارضة والى ادانة النظام الاجتماعي القائم هناك ففي 
لحك ميل کسیسا ن ا6ے مما هن الكل فى و ا رات 


وسويسرا وتضم صفوف حزب العمال البلجيكي العديد من الثعفین لدى 
هذه « الانتليحنسيا وایا حسنة كثيرة 6 غير أن هذه النوايا لا تشفيهم اطلاقا من 


التأثيرات البرجوازية وهذا من السهل رؤيته فی المؤلفات الفنية لمجموعة مينيه 
وبريك وبيسبروك 

تی ظرہ الى ال ال الروك . کاساق عاصاق من ت ان 
الغذاء وفقر في الدم ومن ثياب رتنه وجهان نحيلان بحصلان بصمات 
الادرالك البکر انه بلا شك > شيء رانع فالبرونز ١‏ بفني فيهم 
وبشكل فائق ملحمة الفقر والحرمان المبكر ولكن لا نسمع هنا اطلاقا ادنی احتجاج. 
انها قصيدة تعبر عن أشعار غير جميلة تدعو القارىء لان يقول تصبحون على خير 
لمن يتحمل کل شوء باسم المسيح 

في الحقيقة » من الصعب توقع الاحتجاج من هاتين العاملتین » وعلى الاقل 
الاحتجاج الواعي ولكن في الواقع لا وجود بشكل عام للاحتجاج في غنائيات هؤلاء 
الفنانين انظر الى المجموعة الحصية لبربيك « زوجات الصيادين فهي اف 
معروضة في العرض اربع زوجات ينظرن باهتمام الى الافق البعیسد وجوههن 
معبرة ببرز على هذه الوجوه الخوف على أزواجهن الذين باغتتهم العاصفة في 
البحر تضغط المراة التي تقف في المقدمة بيديها تعبيرا عن الفزع وعن التوسل 
والابتهال المستكين انه عمل رائع أيضا من المكن أن تقولوا بأنه لا فائدة من 
الاحتجاج ضد العاصفة لن أجادل ولكن أرجو منكم الانتقال معي الى أعمال 
مينيه البرونزية ١‏ عمال مناجم الغجي يعودون من العمل » مجموعة من ثمانية 
عمال تخطو خطوات ثقيلة انهم منهكون من العمل المضني رؤوسهم كذلك مدلاة 
الى الاسفل ولا توجد ادنی اشارة الى أي راي أو فكر على جباههم المنخفضة 
انهم بمثلون الاذعان والاستسلام المجسد كما هو الحال عند فتاتي بيسبروك وهذا 
قد ذكرني ( بالصد الابيض )) لاميل زوارا انه أيضا عامل یسیر ء لا أعلم ان كان 
الى عمله أو من عمله ولكن هيئته كلها تدل على ذله وهاهم مثل العبيد البيض 
عمال مينيه الفحامين ويذكرنا العبيد البيض أولنك « بخيول العمل » لدینغیمانس 
بي القاعة الهولندية فهذه الخيول انشط وأكثر شبعا من العبيد البيض » 
ٹزورا ومينيه . ومن هذه الناحية بعحبنی أكثر ذاك المجسسم لمينيه التي كان موجودا 


ت٣ف‎ ١٣٣ ہے‎ 


في معرض باربز الدولي عام ١‏ والذي نصور عمال مناحم بحملون على حدمالة 
حسد رفيقهم الذي مات في العمل فهناك يعبر وجه أحدهم تعبيرا بشبه الاذعان 
العبوديی وبالطبع جرى تصوير عمال المناجم اولثك فى ظروف استثنائية ولكن من 
المعروف أن الحركة التحررية للبرولیتاریا الحديثة لا تشكل استثناءا اطلاقا 
فالفكر الاساسي لهذه الحركة یقوم النفي الحازم للاستكانة والاذعان ولاذا اذن 
لم تجد هذه الفكرة تعبيرا لها عند مينيه أو أي فنان آخر ؟ 

لو اراد احدهم ان بشکل لنفسه مفهوما حول الطموحات الاجتماعية العظمى 
لعصرنا ولو استطاع أن بفعل هذا عن طريق الاطلاع على تلك المؤافات الفنية المعروضة 
في معرض البندقية العالمي السادس » فانه لكانت قد ظلت غريبة عنه الشكوك حول 
أن فترتنا التاريخية قد طرحت « فكره الفئة الرابعة » وأن هذه الفكرة تحمل سمة 
عجيبة وهي بعث وتجديد « العبيد البيض شاعلة في قلوبهم التعطش للنضال > 
وفي رؤوسهم ‏ نور الوعي وان« أرض اليعاد » فقط كان من الممكن أن تلمح له 
الى أن الناس الذين بنتعلون احذية غليظة والبسة مرقعة هم الذين يسعون الى 
أفق سعيد ما ولكن لكان هذا التلميح قد ظل غير واضح وذي معنیین 

ومن هنا نرى الى أي مدى کان الفن الحديث وحيد الجانب والى أي مدى 
أصم تجاه طموحات الضقة العاملة فالوجود هو الذي بحدد الوعي ولیس الوعي 
هو الذي بحدد حياة الناس وان الطبقات العليا لا تسير ولا يمكنها السير أبعد من 
التألم والرافة والشفقة تجاه المذلين والمهانين انها تتكلم عن الشفقة وتدعو الى 
الشففة لوحات مونكاشي وبيلباو وروني عن الشفقة بتكلمون » وتدعو الى الشفقة 
تمائیل بيسبروك وبريك ومينيه وان أفضل ممثلي الطبقات العليا والذين لم 
يستطيعوا الانتقال نهائيا الى جانب البروليتاريا قادرون فقط على التمني ( بليلة 
سعيدة ) للمحر ومين والمضطهدين مع فائق شكري أيها الناس الطیبون ولكن 
ساعاتهم قد تأخرت فالليل بقترب من نهابته وببدا ( يوم حقيقي )) 


۳۵٥٣ -۔-.‎ 


هدرى ایسسن 


یم 


غادر عالم المسرح واحد من أبرز شخصيات الادب العالمي المعاصر وأكثرها 
جانهة هنري ايبسن ( المولود عام ۱۸۲۸ ) كاد ٤‏ كمسرحي »؛ أن يقف أعلى من 
جو at‏ ےہ 

وبالطبع ٤‏ بقع اولئك الذين بقارنونه بشكسبير في مبالفة جلية وما كان 
بامکان الو لفات الفنية المسرحية عنده من ان تبلغ ذرى مسرحيات شكسير حتى في 
تلك الحالة التي لو كان بملك فيها القوة الهائلة لموهبة شكسبير وحتى في تلك. 
الخالة لكا قد لحا ورد هيء من المتسن اللافتن ت بل أك من هذا تب العتصير 
الضاد للعن ‏ أن كل من قرأ مسرحيات ايبسن باهتمام ومثابرة لم بستطع الا أن 
بلحظ وجود هذا العنصر فيها وبفضل هذا العنصر بالذات لمسرحياته تكون »© في بعض 
الاحيان والاماكن مملوءة بالاهتمام المشوق الاخاذ وتصبح مملة في أماكن أخرى 

لو كنت خصما لعنصر الفكر في الفن لقلت بأن وجود العنصر المشار اليه في 
سر سا این ری تبره ایا كلها ما بهذا الت کان رت ال 
هذه اللاحظة أن تبدو للوهلة الاولی صائبة للغابة 

ولكن هذا كان من الممكن أن يبدو فقط للوهلة الاولی وانه في ظل وجود نظرة 
جدبة الى القضية كان يجب الغاء مثل هذا التفسے لانه باطل كليا 

فيم تكمن القضية ؟ اليكم ما بلي 

ذكر رينه دوميك بانصاف ان ميزة ايبسن الاساسية كفنان هي مايلي « تذوق 
الافکار أي الهدوء الاخلاقي والاهتمام بمسائل الضمير ( العقيدة الدينية ) والحاجة 
للنظر الى جميع ظواهر الحياة اليومية من وجهة نظر واحدة عامة ) وان هذه 
السمة ‏ عنصر الفكر تشكل قيمة هائلة 

وبفضل هذه السمة بالذات نحن لا نحب مسرحيات ايبسن فحسب بل واببسن 
نفسه ايضا وبفضلها بالذات كان له الحق بأن بقول ( كما ورد في رسالته الى 
بيرسسون بتاريح ۹ كانون أول 1851 ) انه كان جديا في توجيه حياته١1)‏ وأخيرا » 


ےس 505 ب بليخانوف جه م٢٢‏ 


بفضلها بالذات أصبح > وحسب تومير ددوميك واحدا من اعظم اساتذ* تمرد 
النفس البشرية ج 

ان الدعوة « لتمرد النفس البشرية بحد ذاتها لاتستثني أبدا السمة الفنية 
ولكن بحب أن تكون هذه الدعوة ‏ الموعظة واضحة ومبدثية وان بستوعب الداعي ب 
الواعظ بصورة جيدة تلك الافكار التي يدعو اليها وان تدخل في عرقه ودمه وان 
لا تربكه او تشوشه او تحركه في لحظة الابداع الفني واذا كان هذا الشرط الضروري 
مفقودا واذا لم یصبح الداعي سیدا كاملا لافكاره ناهيك عن أنه اذا كانت أفكاره غير 
واضحة وغير مبدئية » فعند ذاك يؤثر العنصر الفكري بشكل ضار في المؤلف الفني 
وعند ذاك تدخل فيه البرودة والاعياء والضجر ولكن لاحظوا ان الذنب لن بقع هنا 
على الافكار بل على عدم قدرة الفنان بمعالجتها وبسبب أنه لم يصبح مفكرا حتى 
النهاية لسبب ما ينتج عن هذا أن ما سدو للوهلة الاولی بعود الى أن القضية 
لا تتعلق بعنصر الفكر ٤‏ بل على العكس تماما » بالنقص في هذا العنصر 

ادخلت الدعوة « لتمرد النفس البشرية عنصر العظمة والجاذبية في اإبداع 
ايبسن ولکن عندما دعا لهذا « التمرد لم بكن هو نفسه يعرف الى ماذا يحب 
أن بؤدي لذا > وكما يحدث دالما في حالات ممائلة » شمن « التمرد » لاحل 
« التمرد وعندما يشمن الانسان « التمرد لاحل « التمرد فان دعوته تصيح 
بالضروره غامضة واذا كان فنانا بفكر بواسطة الصور الفنية فان غموض دعوته 
سيؤدي من كل بد الى تحديد صوره وشخصياته بصورة غير كافية ‏ وسيتدخل في 
نطاف املف الفني عنصر التجرد والتصوير المبسطا وھنا العنصر السلبي يشكل» 
بلا رب ضررا كرا بالنسسبة لهذه الصور والشخصيات فى جميع مسرحيات 
ايبسن الفكرية 

لنأخذ » وليكن ٤‏ « براند » دوميك بعتبر أخلاق « براند » ثورىة وان هذه 
الاخلاف » هي بلا شك هكذا نظرا لانها « تتمرد » على الدناءة البرجوازية الو سطى 
براند عدو لدود لكل انتهازية ومن هذه الناحية » یشبه الثوري شبها شدددا 
ولكنه فقط يشبه لا أكثر وفقط من جانب واحد لنستمع الى احاديلھه فهو 
هدر أنتها النفوس الفتية النشيطة سیروا ورائي تنفسكم حي وحيوى 
سأقودكم الى النصر آجلا ام عاجلا » عليكم ان تستیقظوا وان تصبحوا انبل وانقى 
وعليكم نسف سلاسل الحلول الوسطية اطردوا ضعيفي النفوس من خنادقكم 
واضربوا العدو بكل قوتكم ‏ صارعوه حتی الرمق الاخیر ! )٢(‏ 

كلام غير سيء اطلاقا ویصفق الثوريون لمثل هذه الكلمات بحرارة)› ولكن 
ابن هو العدو الذي يجب « ضربه بكل قوة » ؟ لاي هدف يجب مصارعته حتی الرمق 


چو صرح ايبسن › مجلة القارتين ١6 ٢‏ حزيران ١1.5‏ 


شن 3ق مت 


الاخير ؟ فيم تكمن « كل التي تعارضها فی دعوة براند الحارة « لاشيء » ؟ براند 
نفسه لابعر ف هذا لذا عندما بصرخ الحشد فيه قدنا ! نحن كلنا نسير خلفك ! » 
من الممكن أن يقترح عليهم برنامج العمل التالي 

سنسير الى الاعلى فوف أمواج الانهار المتجمدة والى الاسفل في الاودية 
والقرى ٤‏ والى الامام وفي كل اتجاه سنفك العقد والکمائن ونحرر النفوس الاسيرة 
ونحددها وننقيها » ونزيل جميع الآثار سنکون بشرا حقیقیین وسنحول الدولة 
الى مثل أعلى 0) انظروا ماذا بحصل 

براند بقترح على قرائه نسف قید الحلول الوسيطة والعمل بصورة نشطة 
فيم کمن هذا العمل ؟ في تجديد وتنقية النفوس التي وقعت في الاسر وقي ازالة آثار 
الترهل والكسل أي في أن بتعلم جميع الناس نسف قيد الحلول الوسطية وماذا 
متحدث عتدنا ترق هذا الفيد 1 هذا غير مت رف۷ بالسيية: لبر اندولا لا تن 
نفسه ونتيجة لهذا يصبح النضال ضد الحلول الوسطية هدفا بحد ذاته أي بلا 
قصد بینما تصوير هذا النضال في الدراما ‏ رحلة براند والحشد السائر خلفه 
الى الاعلى فوف الامواج ليس فنيا » بل حتى مناقضا للفن لا اعرف أي 
انطباع قد تركه هذا التصوير فينا » فبالنسبة لي قل ذكرني بدون كيشوت : 
فالملاحظات الارتيابية التي طرحها العامة من الناس المنهكين على براند تذکرنا بقوه 
بتلك اللاحظات التي طرحها سانشو على سيده الفارس ٠‏ الا ان سرفانتس بضحك 
بينما ايبسن بعد ویعظ لذا المقارنة ليست في صالح الاخير اطلاقا 

ابسن جذاب باهتمامه بمسائل الضمر « وهدوثه الاخلاقي وطبيعة 
موعظته الاخلاقية غير أن أخلاقه مجردة ولذا خالية من المضمون مثل اخلاف 
کا 

كان كانط يقول اذا طرحنا على علم المنطق سؤال ما هو حقیقی وحاولنا الحصول 
منه على جواب عنه فانه تحصل معنا لوحة مضحكة تشبه كما لو قام شخص ما نحلب 
ا ماعز ووضع شخص آخر الغربال 

وقي هذا الصدد يسجل هيجل بانصاف أن مثل هذه اللو حة المضحكة تظهر عندما 
بطرح الناس على العقل العملي الصافی سؤالا حول ما هو الحق والواجب وبحاولون 
الاجابة عليه بواسطة هذا العقل 

رای كانط مفياس القانون الاخلاقي لا في الضمون بل في شكل الارادة » ولیس 
فيما نرغب بل في كيف نرغب وان هذا القانون يفتقد كل محتوى 

بقول هيجل أن مثل هذا القانون « بشير فقط الى ما سستحيل عمله ولكنه 
لا بقول ماذا رحب فعله وهو مطلق لا بصورة ابجابية بل « سلبية » » فهو ذات 
طبيعة غير محددة وغير نهائية بينما يجب أن يكون القانون الاخلاقي » من حيث 


حت 00 بت 


جوهره ؛ مطلقا وابجاہیا لذالا يحمل قانون كانط الاخلاقي طبيعة أخلاقية ج 

وكذلك الوضع بالنسبة للقانون الاخلاقي الذي يدعو له براند فهو لا يحمل 
طبیعة أخلاقية وهو یبدو لا انسانیا البتة بسبب خواله » وهذا واضح جيدا > 
مثلا فى ذاك المشهد حيث بطالب براند زوجته بأن تودع القلنسوة التي مات فيها 
طفلها والتي » حسب كلماتها » حفظتها على صدرها بعد ان بللته بدموعها وعندما 
ندعو براند لهذا القانون ٤‏ غير الانساني سبب خلوه من أي مضمون انما هو يحلب 
الماعز » وعندما بقدم ايبسن لنا هذا القانون في صورة حية فهو يذكرنا بذاك الشخص 
الذي وضع الغربال ‏ ورغب تقديم المساعدة في حلب الماعز 

في الحقيقة يمكنهم أن يقولوا لي ان ايبسن نفسه يجري تعديلا جوهريا على 
.دعوة بطله 

براند يهلك .وهو ساقط نتيجة لانهيار ثلجي ويصرخ عليه « صوت » يقول ان 
الال ے 1185م deus‏ وو غير أن هذا التعديل لا يبدل من الامر شیئا 
ورغما عن هذا التعديل فان القانون الاخلاقي بظل ف نظر ايبسن هدفا بحد ذاته 
ولو كان الفنان قد عرض أمامنا بطلا ندعو للر حمة فان دعوته كانت قد بدت لیس 
أقل تجردا من دعوة براند وكان من الممكن أن تظهر كأحد أنواعها والذي بنتمی 
اليه البناء سولنيس والنحات روبيك (« عندما نستيقظ نحن الميتون » ) وروسمير 
وحتی - من المستغرب القول  !‏ رجل الاعمال المفلس جون غابريل بوركمان 
تيل اوت 

بدل السعي لديهم جميعا الى الاعالي فقط على أن ايبسن لا بعرف الى ماذا 
يجب أن یسعون جميعهم يحلبون الماعز 

سيعتر ضون علي « ولكن هذه رموز وسأحيبه بالطسع 
.والمسألة كلها تقوم على أنه لماذا كان ايبسن مضطرا للالتجاء الى الرموز وهنا 
سوال هام حدا ( 

بقول أحد المعجبين الفرنسيين بايبسن الرهمزية هي صيغة الفن والتي 
ترضي » في الوقت نفسه © رغبتنا في تصوير الواقع ورغبتنا في الخروج أبعد من 
حدوده فالرمزية تقدم لنا ما هو محدد سوية مع ماهو معنوي ومجرد ) ولكن» 
أولا ان صيغة الفن التي تقدم لنا ما هو محدد سوية مع ما هو مجرد ليست كاملة 
هي تماما مثل الصورة الفنية الحية التي تستنزف وتشحب نتيجة لشوائب التجر بد) 
وثانيا لماذا تلزم هذه الشوائب فن التجريد ؟ فهي تلزم » من حيث المعنى » فقط 


چو قارنوا كونوفيشر © تاريخ الفلسفة الحديثة »؛ المجلد ۸ > عام 11 ا ال 
6/1 ۲۸ (ه) 
بيده اله رحيم ٠.‏ 


ہے ۳4٦‏ سے 


كوسيلة للخروج عن نطاق حدود الواقع غير ان الفكرة ( خارج حدود الوافع ) 

نمکٹھا الخروج بطر يقين أولا بطريق الرموز التي تؤدي الى نطاف التجريد ٤‏ وثانيا' 
الطريق: تيه الى ( الواقع نفسه ‏ واقع اليوم الحاضر ) بخرح أبعد من حدوده. 
مكونا الاساس لواقع المسستقبل ٠‏ 

بظھر تاريخ الادب ان الفكر البشري بخرج عن حدود هذا الواقع بالطريق الاول. 
أحيانا » وبالثاني في أحيان أخرى ل ل 5 قادرا على 
ادراك مغزى الواقع لذا لا يمكن احيانا تحديد اتجاه تطوره وهو يخرج بالطريق 
الثاني عندما بتمكن من حل هذه المهمة الصعبة جدا أحيانا وحتى المستحيلة الحل 
وعندما يصبح ٤‏ حسب تعبير هيجل الجميل © قادرا على لفظ کلمات سحریة تعر 
صورة المستقيل وانالقدرة على لفظ « كلمات سحرية » هو علامة قوة » وعدم 
القدرة على لفظها ‏ علامة ضعف وعندما يظهر فی فن مجتمع ما الميل نحو الرمزية 
فهذا أول علامة على أن فكر هذا المجتمع ‏ أو فكر تلك الطبقة الاجتماعية التي تضع. 
بصماتها على الفن ‏ غير قادر على النفاذ الى مغزى التطور الاجتماعي الجاري. 
امامها فالرمزية ليست سوى دليل على الفقر وعندما يكون الفكر مسلحا بمفهوم 
الواقع لن يكون بحاجة للسير الى صحراء الرمزية 

بقولون ان الادب والفن هما مرآة الحياة الاجتماعية فاذا کان هذا الكلام 
صحيحا ‏ وهذا صحيح بلا ادنی شك فانه يصبح من الواضح أن السعي الى. 
الرمزية » الى هذه الشهادة والدليل على فقر الفكر الاجتماعي له أسبابه في هذا 
النمط او ذاك من العلاقات الاجتماعية وفي هذا المجرى او ذاك من التطور الاجتماعي : 
الوعي الاجتماعي يتحدد بالحياة الاجتماعية . 

ما هي هذه الاسئلة الممكنة ؟ أريد الاجابة على هذا السؤال بالذات نظرا لانه. 

سناول ايبسن ولكن قبل هذا اود الحصول على معطيات: تدل على أنني لم اکن على 
حق عندما قلت ان ايبسن » مثل براند » هو نفسيه لا بعرف الى أبن يجب أن سعى. 
الناس الذين قرروا « نسف فيد الحلول الوسطية » وان ناك القانون الاخلاقي الذي. 
يدعو له يفتعد لكل مضمون محدد 

لننظر ما هي نظرات ايبسن الاجتماعية من المعروف ان الفوضويين. 
بعتبروله منهم وفيهم أو تقريبا كذلك 

يؤكد براندسں أن واحدا من « رماة القنابل ) قد استشہد باسسن مثلما 
استشهد بالتعاليم الفوضوية فی دفاعه أمام المحكمة . وانا لا أعلم أي « رامي قنابل ». 
بقصده براندیس . قبل عدة سنوات حضرت تمثيلية « الدكتور ستوكمان » في مسرح 
جنيف ورأيت بنفسي كيف أاصفت مجموعة من الفوضوہین الى الخطابات الناربۃة 
للدکتور الشريف ضد « الاكثرية المتماسكة » وضد قاتون الانتخاب وبحب ادراك. 
ان هذه الخطابات تذكرنا في الواقع بمناقشات الفوضوبین . وتذکر بها نظرات. 


— ٥٢۷٢ — 


اسسن نفسه العديدة تذكرون » مثلا كيف كان بكره اببسن الدوله فهو قد 
کتب لبراندسن بأنه بوده لو كان قد شارك بملء ارادته في الثورة الموجهة ضد هذه 


ز مكان فارغ ) وانا سأكون معكم هذا موقف على الطريقة الفوضوية كليا من 
الممكن الاعتقاد بأن ابسن قد قرا كثيرا مؤلفات باكونين 

ولكن لا تسرعوا في ادراج كاتبنا المسرحي مع الفوضوبين على هذا الاساس 
فالاحاديث الواحدة كان لها مغزی مختلفا تماما عند باكونين وانیسن فاببسن هذا 
الذي بقول بأنه مستعد للمشاركة في الثورة الموجهة ضد الدولة یوضح لنا » بلا مواربة 
أن صيفة العلاقات الاجتماعية ليس لها أبة أهمية في نظره »© بل الهام فقط هو 
(( تمرد النفس المشرية )). فهو بقول فياحدى رسائله الىبرانديس بأن نظامنا السياسي 
الروسي هو أفضل شكل سياسي لان هذا النظام بثر في الناس اقوى الطموحات. 
اطلاقا الى الحرية (۸) بحصل معنا أنه كان يجب تخليد هذا النظام لصالح 
البشرية وان جميع الذين يسعون لازالة هذا النظام يرتكبون اثما ضد النفس 
البشرىة لاشك أن باكونين ما كان من الممكن أن بوافق على هذا 

كان اسىن بعترف بأن الدولة الحقوقية الحدثة لها بعض الافضليات بالمقارنة 
مع الدولة البوليسية ولكن لهذه الافضليات اهمية فقط من وجهة نظر المواطن 
بينما الانسان لا ضرورة له اطلاقا لكي بكون مواطنا وهنا اببسن يقترب كليا من 
اللامبالاة السياسية ولیس من المستغرب أن بكون عدوا للدولة وداعية لابكل 
لتمرد النفس البشرية ) قد تهادن عن رغبة مع أقل انواع الدولة جاذبية في 
التاریخ من المعروف أنه كان بأسف باخلاص لاحتلال روما من قبل القواتالابطالية 
ای ٠‏ لسقوط السلطة الدنيوية للبابوات (۹) 
' امن الا رئ أن التعرة © الڈی بلعو اله خان عن كل مضدون: 4 نل مكل 
قانون براند الاخلاقي ٤‏ لن یفھم ايبسن اطلاقا ٤‏ وانه لهذا السيب بالذات تعزى 
نواقص مؤلفات كاتبنا المسرحية 

بؤثر الخلو من المضمون الذي نوهنا اليه تأثيرا ضارا للغاية فی طبيعة ابداعه 
الفني ©» وهذا يظهر » على اتم الوضوح »© من خلال أفضل مسرحياته خذوا » 
وليكن ( دعائم المجتمع )))۱١(‏ انها مؤلف رائع من عدة نواح فهو لا يرحم » وف 
الوقته نفسه بفضح فنیا الفساد الاخلاقي لدى المجتمع البرجوازي ونفاقه ولكن 
أبن الحل فيه : يرنيك النموذج المتأصل للمنافقين البرجوازبين الذين بندد بهم 
اببسن يتوصل هذا النموذج الى ادراك دناءته الاخلاقية ویعلن بصوت جهوري عن 


ل ۸ ٣٥۸‏ ب 


ندمه وتوبته امام المدينة كلها تقريبا ويعلن برقة عن اكتشافه الذي يقوم على أن 
دعامة المجتمع هم النساء ولكن اعترضت قريبته المبجلة السيدة هيسيل على هذا 
ہو قار ورزانة مؤثرہ « كلا » الحربة والحقيقة ‏ هذا هو أساس المجتمع )١١‏ ! 

اذا سالنا هذه الشخصية المحترمة عن الحقيقة التي تسعى اليها والحریة التي. 
بریدھا لقالت لنا بأن الحرية تقوم على الاستقلال عن الرأي العام ولاجابت حول 
نا علق اه بالأشاره الل مهن الفرهية” كان لاقتضل ريك فى مسي 
الشباب علاقات غرامية مع فنانة ‏ ممثلة » وعندما عرف زوج المثلة بانها على 
فة اعد الجادة وفكدها نذا خط الففيحة عد داك اخ النهمة على مت رلته 
صديقه جوهان تينيسين الذي سافر الى أمريكا والذي اتهمه بسرقة مبالغ من 
ا مال وخلال عدید من السنين التی انقضت على تلك الفترة تشكلت في حياة القنصل 
وتك توق داك الكذي الأساسى طعات كاملة من الکذب من الدوحة الناتیےة 
والثالشة ٤‏ وهذا لم بقف حائلا من أن بصبح ( الكذب ) احدى دعائم المجتمع وقد 
عرفنا اذن أنه يتوب جهارا قبيل نهاية الدراما ويتوب تقريبا عن سائر ذنوبه ‏ مع 
ذلك أخفى شيئًا ما وبما ان هذا الانقلاب الاخلاقي المتوقع يحدث في داخله جزئيا 
تحت التأثر المثمر للسيدة هيسيل »© فمن هنا نرى ما هي الحقيقة التي يجب أن. 
نكمن فى اساس المجتمع برابھا واذا كنت تعبث بممثلة فعليك ان تقول بأنك انت 
بالذات المذنب في هذا العبث ولا بجوز لك القاء التخرصات على المقربين اليك 
والشيء نفسه بالنسبة للمال فاذا لم بسرق منك ا مال احد ما فلا يجوز لك التظاهر 
كما لو كنت قد تعرضت للسرقة ان مثل هذا الصدق بمكنه أحيانا حلب الضرر 
اليك لدى الراي العام ولكن السيدة هيسيل قد قالت لك بأنه عليك ان تکون مستقلا. 
نليتبع الجميع هذه الاخلاق السامية وقريبا سيحل عصر الرفاهية الاحتماعية. 
E E‏ 

ولد الجبل فأرا ! ففي هذه الدراما الرائعة « تمردت » النفس فقط من اجل 
أن تهدا وبالكاد ان یکون ضروريا اضافة أن هذا الحل الطفولي فعلا للنزاع 
الدراماتيكي لم يستطع ان لا بضر بالقيمة الجمالية 

وأما الدكتور ستوکمان الاشرف من الجميع فهو بضيع دون معين في عدد 
کامل من التناقضات الصارخة ففي الفصل الرابع ‏ في مشهد مجلس الشعب هو 
برھن بصوره طبيعية علمية » أن الصحافة الديمقراطية تكذب بصورة مشينة 
عندما تعتبر الحماهر الشعبية نواه الشعب الحقيقية « الحمهور هو فقط المادة 
الخام التي علينا نحن » خيرة الناس أن نخلق الشعب منها » حيدجدا ولكن من 
ابن نستنتج بأن أنتم  »‏ خيرة الناس ؟ فهنا تبداأ > براي الدكتور ستوكمان 
سلسلة من البراهين العلمية التي لا تدحض ففي المجتمع البشري بتکرر ما نراه 
في کل مكان حيث توجد الحياة « انظروا الى دجاجة فلاحية عادية . ما هو اللحم 


ہے 0 ٣‏ سے 


۲ 


الذي بحتوبه هذا الحيوان النحيل السقيم ؟ حتى انه لا يستحق الحديث عنه ؟ 
وما هي البيوض التي تحملها هذه الدجاجة ؟ ان أي قاق ( غراب ) بحترم نفسه 
ولو قليلا تحمل ما تحمله هذه الدجاجة لنأخذ الدجاجة الاسبانية أو اليابانية 
وسترون شيئًا ما آخر كليا ! سأسمح لنفسي بالاشارة الى الكلاب الذين نحن البشر 
نقربهم منا تصوروا في البداية کلبا فلاحيا عاديا ثم لنضع الى جانب هذا 
الكلب كلبا روميا کان أحداده بعيشون وخلال عدہ أجيال في بيوت جيدة حيث کانوا 
سمعون أصواتا منسحمة وموسيقى الا تعتقدون أن دماغ الكلب الرومي متطور 
اكثر بكثير من دماغ ذاك الكلب المجنس ؟ نعم يمكنكم أن تكونوا واثقين من هذا وان 
المشعوذين شومون بتعليم مثل هذه الكلاب بالذات على تقدیم أعحب النكات ‏ ومن 
المسستحيل على الكلب الحنس العادى تعلم مثل هذه النكات ١۲‏ » 

سأطرح جانبا مسألة الى اي مدى يمكن ادراج الدجاجة اليابانية » الكلبه 
الرومي أو أي نوع آخر من الحيوانات الاهلية في عداد « الخيرة » في عالم الحيوان 
بل سأسحل فقط ان الاستنتاجات العلمية الطبيعية لدكتورنا تهزمه نفسه 
وفی الواقع ٤‏ ومن حيث معناها » ينتج أنه من الممكن ادراج فقط اولك الاجداد 
الذين عاشوا فی بيوت جيدة حيث الاصوات المنسجمة والموسيقى في عداد خيرة 
الان 0 الجمع ماي للقن وال متواضع .هل بعنی الدتنون 
ستوكمان الى مثل هؤلاء الناس ؟ بالنسبة لاجداده لا توجد أية اشارة فى مسرحية 
ابسن ومن المستبعد أن بکون أجداده أرستقراطيين وأماما تعلق بحياته 
الخاصة فهي كانت مليثة في معظمها بالحرمان انها حياة المثقف ‏ البروليتاري 
وبحصل معنا أنه كان من الاإفضل فيما لو ترك الا حداد ف هدوء مثلما نصح فلاح 
كر يلوف ذات مرة اوزاته ان البروليتاري ‏ المثقف قوي عندما بكون قوبا لا بأجداده 
بل بتلك المعارف والافكار الجديدة التى بکتسھا نفسه خلال حياته العملية الخاصة. 

وهنا بيت القصيد فافکار الدكتور ستوكمان ليست جديدة وباطلة انها 
أفكار مبرقشة كما أراد أن بقول المرحوم کارونین أن دكتورنا بحارب الاكثرية » 
ولماذا اشتعلت الحرب ؟. 

لان الاكثرية » لا تريد القبول بتلك التغیرات الجذرية في مؤسسة العلاج 
المائي والتي هي ضرورية بلا شك لصالح المرضى 

ولكن بما أن الوضع كذلك فانه كان من السهل على ستوكمان أن بحزر بأن 
المرضى بالذات هم الاكثرية في هذه الحالة بینما الواقفون ضد التغييرات من 
سكان المدينة بلعبون دور الاقلية ولو لاحظ هذا » واکرر كان من السهل ملاحظة 
هذا اذ كان باديا للعيان ٤‏ لكان قد رای ان الهدير ضد « الاكثرية » هو بلا معنى فى 
هذه الحالة وهذا ليس كل شيء بعد ماهو تركيب « الاكثرية المتلاصقة » في 
هذه المدينة الصغرہ والتي اصطدم بها بطلنا ؟ اولا هي من اصحاب أسهم هذه 


ب .51 ب 


الموؤؤسسة الخاصة بالعلاج المائي » انیا من أصحاب البيوت ٤‏ الٹا من عمال الصحف 
والمطابع »> رابعا من دهماء المديئة الواقعة تحت تأثير هذه العناصر الثلاثة وھذا 
تسير خلفها دصو رة عمہاء وبالمقارنة مع العناصر الثلائة الاو ى تشكل الدھماء 
بالطبع الاكثرية في « الاكثرية » المتلاصقة ولو كان الدكتور ستوكمان قد أعاں 
اھتماما واعيا بهذا لاحدث اكتشافا أهم بكثير بالنسة له مما بعمله عند أببسن 
كان قد رأى أن العدو الحقيقي للقديم لیس هو الاكثرية التي بهدر ضدها ہما يفرح 
الفوضویین بل فقط هو عدم نضوج هذه الاكثرية والمشروط بحالة الشعبة التي 
تعانيها من قبل الاقلية. القوية اقتصاديا وبما أن بطلنا يتكلم هراء فوضويا لا عن 
ارادة شريرة بل أيضا بسبب عدم النضوح فانه بعد هذا الاكتشاف لكان قد هس 
لا ضد الاكثربة بل ضد الاقلية القوبة اقتصاديا وعند ذاك لكان الفوضويون قد 
توقفوا عن التصفيق له بينما كان قد كسب الحقيقة التي أحبها دائما ولكن هي 
الحقيقة التي لم بدركها اطلاقا بسسبب عدم نضوجه ذاك الذي أشرنا اليه 

الفوضوبون لا یصفقون لستوکمان عبثا )۷١(‏ فتفكيره یتسم بالنقص نفسه 
الذي تتصف به صورة أفكارهم الخاصة أن دكتورنا الشريف تفکر بصورة مجردة 
للغابة فهو بعرف فقط التناقض المعنوي المجرد بين الحقيقة والضلال 

ان الاقلية المستثمرة لم تستطع الا أن تكذب او ہما أنها كانت تكذب ولكن 
ليس دائما بصورة واعية ٤‏ فهي كانت تفتقد لامكانية عدم الو قوع في حالة من الضياع 
والضلال وان الاكثرية المستثمرة ( بفتح الیم ) لم تستطع الشعور والاحساس 
أبن كما يعبر الالمان # يضغط الحذاء على الرجلين ولم تستطع الا أن تعبر عن 
الرغبة بتصليح الحذاء وباختصار ٤‏ أن الضرورة ال مو ضوعية قد حولت عيون 
الاكثرية الى جانب الحقيقة وعيون الاقلية نحو الضلال وعلى هذا الاساس من 
ضلال الاقلية المستثمرة تم انشاء بناء فوقي كامل ومعقد للغایة من ضلالاتها الثانو بة 
التي تعيقها عن النظر مباشرة في العين ولهذا السبب كانت ضرورية سذاجة 
الدكتور ستوكمان كلها لكي نتوقع من هذه الاقلية نظرة حساسة الى الحقيقة 
وخدمتها بنزاهة 


۔- ۳ح لد 


ليست أردا من خيرة الناس خيرة الناس ‏ هم نحن الانتيليجنسيا ‏ الذين 
نعيش بعملنا الخاص لا من عمل الغير والذين نسعی دائما الى الحقيقة 

لنفترض ذلك ولكن أنتم ‏ المثقفون ‏ لا تهبطون من السماء بل أنتم من طبقة 
اجتماعية . انكم ابديولوجيو هذه الطبقة كان أرسطو « مثقفا » أكيبا علما أنه 


- ۳١٣ ب‎ 


اوخل فی النظریة نظرات مالكي العبید اليونانيين المتنورين من معاصريه عندما قال أن 
الطبيعة نفسها تدين بعض الئاس بالعودية وتخصص آخرین للسسيادهة )١5(‏ 

ما هي الانتيليجنسيا التي لعبت دورا ثوريا في المجتمع ؟ انها تلك وفقط تلك. 
التي كانت » في المسائل التي تتناول العلاقات الاجتماعية ٤‏ قادرة على النهوض الى. 
حانب الاكثرية المستغلة ورفض الاحتقار للجمهور 

عندما كتب رئيس الدير سیپس كراسه الشهير « ما هي الفئة الثالثة » والذي. 
برهن فيه ان هذه الفئة هي ( الامة. كلها باستتناء ذوي الامتيازات )) 2 فهو قد تصرف 
كمثقف ( من الانتيليجنسيا ) تقدمي وكان الى جانب الاكثرية المظلومة 

غير انه عند ذاك کان قد ترك وجهة نظر التناقضات المجردة بين الحقيقة 
والضلال واصبح واقفا على تربة العلاقات الاجتماعية المحدده 

واما الدكتور العزيز ستوكمان فيفوص أكثر فأكثر في التجريد حتى أنه لایشاكئه 
وأنه حيث یتم تناول المسائل الاجتماعية يجب الانطلاف الى الحقيقة بطريق آخر 
بختلف كليا عما هو فی مسائل العلوم الطبیعیة ٭ وبالنسبة لآرائه اتذكر الملاحظة التي 
آوردها ماركس في المجلد الاول من راس الال حول الطبيعيين الذين بتصدون. 
لحل الال الا مامت دون نة مح ملاب 

ان هؤلاء الناس الذين يفكرون بالطريقة المادية في اختصاصهم نراهم بظھرون 
مثاليين صرف في العلوم الاجتماعية 

ومن هؤلاء المثاليين كليا ستوكمان في آراثه حول خصائص وسمات الجماهير 
الشعبية فهو حسب كلامه قد اكتشف أن الجماهير لا بمکٹھا التفكير بجربة 
اذا ؟ واليكم ما بقوله لا تنسوا أن الفكر الحر بالنسبة لستوکمان بعني « تقر با » 
الاخلاف 

« لحسن الحظ »> أن كل هذا هو فقط کذب تقليديى قديم وكأن الثقافة تفسد. 
كلا تفسد البلاهة والعوز وشناعة الظروف الحياتية ففي الدار التي لایکنسون 
ولا بمسحون فيها ولا بهوونها يوميا ( زوجتي كاتريتا تؤكد أنه يجب مسح الارض 
يوميا » وطبعا يمكن الجدال حول هذا ) بفقد ساكنوها خلال سنتين ‏ ثلاث القدرة 
على التفكير والتصرف بصورهة اخلاقية فبسبب النقص في الاوكسجين يسقم 
الضمير اضا ولعله في العدیدِ من المنازل عندنا ثمة نقص قوي في الاو كسجين نظرا 
لان هذه الاكثرية المتماسكة يمكنها أن تكون عديمة الضمير لدرجة انها مستعدة لسناء 
كفارتها على مستنقع من الكذب والخداع )٠١(‏ » 

ينتج عن هذا انه اذا كان اصحاب اسهم مؤسسة العلاج المائي واصحاب 
ففنازل بريدون خداع المرضى ‏ ونحن نعرف تماما ان ابتكار الخداع انما بعود الى 
هؤلاء الاصحاب بالذات فهذا يفسر بفقرهم الذي يحمل في طياته نقصا في الهواء النقي 
في منازلهم واذا كان وزراؤها يخدمون الرجعية بجميع الاباطيل فان هذا يجري 


٦٢ -‏ سس 


لان الارض تمسح فيحالات نادرة في شققهم المريحة اله ا کان زرو ايتاريونا 
اون من الاباطیل الوزير به 4 فهذا نعود الف أنهم سمتنشفھفون كمية ك سر8 من 
الدكتور ستو كمان هنا ال اعمد٥‏ هر قل في البحر اللامتناهي من تشوشس المفاهيم 
وهنا تبرز بوضوح اکثر من أي مكان آخر الجوانب الضعيفة لتفكيره المجرد انه 
كل فساد بجري تفسيره بالفقر وان « الثقافة » ترفع من قدر الناس في ظل جميسع 
لا يعيق البروليتاري في أيامنا من أن يكون ملبيا ومستجيبا ہما لا يقارن بالنسبة 
لسائر الطبقات الاجتماعية الاخرى تجاه كل ما يعتبر تقدميا وحقيقيا ونبيلا في الوقت 
المجموع الجبري للتطور الاجتماعي ولكن اذا كان هذا النقص غير مشروط بضعف 
القوى المنتجة الاجتماعية بل بعلاقات الانتاج الاجتماعية المؤدبة الى أن المنتحین 
بعانون من الفقر في الوقت الذي لا بعرف فيه الستولون على كل شيء حدودا معينة 
المجتمع نفسه ؛ عند ذلك سيولد » مفسدا بعض فثات السكان » الفكر الثوري ویثیر 
الاحساس الثوري في جماھے السكان الاساسبية واضعا هذه الجماهر فی موقف 
سلبي من النظام الا جتماعی القائم وهذا بالذات ما نراه في المجتمع الراسمالي الذى 
تتکدس فيه الثروة في طرف ٠‏ والفقر في طرف آخر > ويتكدس مع الفقر سوية كذلك 
السخط الثوري من وضعهم وفهم ظروف وشروط تحررهم ولکن الدكتور الساذج 
لا ملك أدنى تصور عن هذا فهو غير قادر أبدا على ادراك الطريقة التي يمكن 
للبروليتاري من خلالها أن يفكر ويتصرف بنبل وشرف رغما عن انه يستنشق هواء 
سینا وأن مسكنه يحتاج الى الكثير جدا من ناحية التنظيف ولهذا اليب بعلن 
ستوكمان ( دون أن يتوقف عن أن بوهم نفسه بأنه المفكر الاكثر تقدمية والواقف في 
طليعة البشرية )في حديثه عن انها باطلة وهراء في هراء تلك التعاليم التي تكون 


الجماهير والعامة وسواد الناس بموجبها نواة المجتمع وكيف هم العاديون من 
هذا الحشد من البشر ‏ افراد المجتمع الجاهلون واللانامون ‏ بملكون ذات الحقوق 


وحيدة » ممثلين للارستقراطية الذهنية » ولهذا السبب بطرح هذا الممثل لهذه 
الارستقراطية ( كأحدث اكتشاف ) ذاك الاستنتاج الذي كان قد طرحه سقراط ضد 
الديمو قراطية في زمانه : « من اي بشر تتكون الاكثرية في البلاد ؟ من الاذكياء أو 


امه 


الحمقى ؟ اعتقد » والجميع موافقون » ان الخمقى يشكلون الاکثربة الساحقة المفزعة 
في الكرة الارضية كلها ولكن هل من الصحيح أن يقود الحمقى الاذکیاء ؟ بصرح 
احد الحضور في اجتماعللعمال في هذا الصدد : « فليسقط الانسان الذي يقول مثل 
هذه الاشياء ! » على طريقته فهو » باخلاص »© بعتبر ستوكمان عدو الشعب 
وهو محى 

ان الدكتور » بالطبع ٤‏ لم بتمنى الشر للشعب اطلاقا عندما طالب بعملية القلبه 
الجذري لستشفی المعالجة المائية كلا أبدا ففي هذه الحالة لم یکن عدوا 
للشعب بل لمستغليه غير أنه بانغماسه في الصراع ضد هؤلاء المستغلين ؛ نراه 
بطرح ضدهم ؛ عن سوء فهم »© تلك الحجج التي كان قد أوجدها الناس الذين كانوا 
يخشون سلطة الشعب فهو ببدا بالتكلم دون أن برغب ولا أن بلحظ هذا »2 كعدو 
للشصب وكمدافع عن الرجعية السياسية 

من الهام أنه لدى بييرنسون في الجزء الثاني من مسرحيته ( فوق قواہ > 
بظھر » من خلال روح الدكتور ستوكمان » « عدو الشعب » الحقيقي والواعي ربه 
العمل غولجر المستغل بالفطرة 

فهو بقول في حديثه مع راخيل ( في الفصل الثاني ) ان السلام سيكون جمیلا 
فقط عندما ستمنح الحرية للناس الموهوبين بعقولهم وارادتهم العمل والحركة وعندما 
بتو قف الناس عن الاستماع الى الطوباويات وقصص الجماهير الخيالية السقيمة 
« من الضروري العودة الى الوراء وتسلیم السلطة فقط لاولشك الذين یتحلون 
بالرجولة والعبقرية انا لا اعرف متي سينتهي النضال ولكن يمكئني القول بثقة 
أن الذي سينتصر هو الفرد وليست الجماهير 

وفي مكان آخر ‏ في اجتماع! ارباب العمل في الفصل الثالث ب يضحك على 
العمال الذين يقولون وهم بذكروا قصصهم المعروفة بالنسبة لکم « نحن الاكثرية» 
يجب أن نستلم السلطة ) ولكن غولجر بلحظ أن الحشرات أيضا كثيرة العدد 
« كلا » ابھا السادة المحترمون » اذا حدث ان اصبحت السلطة بفضل التصوبت. 
او بطريقة ما اخرى في أيدي مثل هذه الاكثرية » الاكثرية التي لا تعرف ما هو النظام 
والتي تفتعد لروح المبدثية والاعتياد على العمل » وعلى جميع تقاليد العقل 
والفن الضرورية لتنظیمنا » فانه سيبقى أمامنا شيء واحد فقط : لکنا قد أجبناهم 
ببرودة وحزم المدافع الى الامام ! » 

هذا على أقل تقدير واضح ومبدئي وان الدكتور الطيب جدا ستوكمان لکان, 
قد ادان » وبسخط هائل » تلك المبدئية فهو بريد الحقيقة ولیس سفك الدماء 

ولكن هنا بيت القصيد اذ أنه نفسه لا بفهم المغزى الحقيقي لتشدقاته عن قانون 
الانتخاب العام فهو يتصور في بساطته المدهشة أن أنصار هذا القانون بربدون 
حل مسائل العلوم عن طربق التصوبت العام ولیس مسائل التطيق الاجتماعي 4 


515 سب 


المرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الجماهير والمحلولة رغها عن هذه المصالح فيما انا 
كانت الجماهير لا تملك الحق بحلها طبقا لهسا ومن الهام ان الفوضوبين أيضا 
لا بدركون هذا حتی الآن 

وق قصل داس ال لسن انان اة حت قي 
العصر الثاني من نشاطه الادبي أي عندما تخلى عن معتقداته الدينية السابقة وانتقل 
ان «وعية نظ القلزع الطنيمة الحدكة ' وحن ف الف :الخبان اة كان بيه 
اخلانيا اقل من اسن ول اتن انه قد يداول الاطلاء على « البائل الات اة 
اللاستراطسة خب طروفه وابكاناتة فی انهل :تلك الامكانيية لنرانيية 
« الادبیات الموسعة التی تعود الى الانظمة الاشتراكية المختلفة جح 

ولكن واضح من كل هذا أن « المسائل الاشتراكية الديمقراطية قذ ظلت بعيدة 
کے اول نید رادراكة ن ل کے با علق يحل فلاہ الال الات می سڈ 
فعلی الاقل ہما يتعلق بطريقة حلها نفسها وبالنسبة للطريقة فقد ظل ايبسن مثاليا 
عن الفرحة الأول .وقد پھر هذا الال لاحطاءهدة وها لجن کن سی رتفد 

اسن لى شر فط على السك اط هة القالية لحل النسائل الاحسياعية 
بل کے أن هله الببائل کا تل ل لت ل ادزام ل سج عدا کے 
مع البعد الواسع للحياة الاجتماعية في المجتمع الراسمالی الحديث وبهذا تحطمت 
نهائيا كل امكانية لايجاد الحل الصحيح 


— ض۳ض لد 


فيم تكمن القضية هنا ؟ تقوم القضية على تأنير ذاك الوسط الاجتماعي ف 
نظرات ايبسن » أي ذاك الوط الذي ولد وشب فيه . 
بنظر فيكونت دي كوليديفيل و ف زيبيلين مؤلفا الكتاب الام جدا 
ايبسن سيد الدراما الحديثة » نظرة احتقار شديدة الى فكرة أن آراء ونظرات 
الكاتب المسرحي النرويجي العظيم قد توضعت تحت تأثير « الوسط الزعوم »> السيء 
الصيت والعزيز على تين انهما يعتقدان أن النرويج « لم تكن ابدا ذاك الو سط الذى 
تطورت فيه عبقرية ایبسن غير أن المادة التي تظهر في كتابهما تدخصهما كلا ˆ 
مثلا هما بأنفسهما يقولان ان بعض مسرحيات ايبسن كان قدبدا ( وهی فى 
أصولها ) بكتابتها تحت تأثير ذكريات طفولته اليس هذا هو تأثير الطفولة ؟ عدا 
عن هذا ٤‏ انظروا كيف يحددان ذاك الوسط الاجتماعي الذي ولد فيه ايبسن وشب 
وتطور .لكيس دو نان الوسيط كان يتميز بالابتذال اليائس » ( المصدر السابق 
ا نت ۹ وعنوانالکتاب بالفرنس.ية » le Maître du drame moderne etc‏ « ۔ 


چو هنري ايبسن الؤلفات ؛ المجلد ١إ‏ الصفحة إ0 00 . 


ہے ۳۹3 ہے 


بنظر مؤلفا هذا الكتاب الى مدينة غریمستاد الساحلية التي انسابت فيها 
حياة اببسسن اليافعة بأنها المكان الكلاسيكي للدناءة والضجر كانت جميع مصادر 
العيش في هذه المدينة تقوم على العمل في الميناء وفي التجارة ففي مثل هذا الوسط 
1 57 الافكار والآراء عن مستوی الحماة المادنة ولا بحرح السكان من مناز لهم 
الا عندما تصل السفن أو لالقاء نظرة الى نشره البورصة الجميع بعرفون بعضهم 
بعضا وان حدار الحياة الخاصة شفاف في مثل هذه الامكنة الموحشة والمنفرة ؛ 
مثل البلور فالجميع بحئون قاماتهم باحترام وتبجيل للرجل الثري والجميع 
بحيون الرجل الميسور ليس بتلك العجلة والتسرع وهما يردان على تحية العامل 
أو الفلاح بانماءة جافة من الراس » ( المصدر السابق » الصفحة ۳١‏ ۲۷ ) كل 
شيء بجري هناك بهدوء فظيع ان مالا یتم انجازه الیوم يقومون به في الغد وان 
كل ما بنحرف عن عادات الحياة الألوفة بتعرض للتأنيب الشدبد وكل ما هو 
اصيل دو مقكااوكل ما هو خاد ت اھر انتا ».1 الضتر الاق الضفحة ۴۷ ب 
التصن الفرنسى 0< انتما اسمن كان مد :داك سیل الى الاعمالة را ودغن الالازف, 

لیس من الصعب التخمين كيف كان يجب أن يشعر نين هؤلاء البرجوازيين 
الصفار کانوا يثيرونه ويضجرونه وهو كذلك اببسن نفسه يتكلم عن ذاته في 
مقدمة الطبعة الثانية ‏ لكاتيلينا « كان أصدقائي بجدونني غريب الاطوار وكان 
أعداني بمتاؤون حدا من أن شخصا بشفغل مثل هذا المركز اللاجتماعي المنخفض 
( تلميذ صيدلي في غريمساد ) يتيح لذاته الحكم على الاشياء التي هم انفسهم 
لا بجسرون على الحكم عليها وسأضيف » أن سلوكي وتصرف العاصف كان أحيانا 
بترك للناس القليل من الامل بأن استوعب في يوم ما الفضائل البرجوازية 
باختصار » بينما كان العالم متاثر بالفكر الثوري » انا كنت في حرب مكشوفة مع 
ذلك المجتمع الصغير الذي عشت فيه بارادة القدر والظروف (۱۷) 

لم تكن ظروف ایبسن الحياتية بأفضل في عاصمة النرويج هريستانيا حتى 
استوطن فيها فيما بعد .كان نبض الحياة فيها يضرب ببطء حزين يقول المؤلفان 
في كتابهما الذي استشهدت به اعلاه كانت ھربستانیا في بدابة هذا القرن ۱۹ 
مدىنة صغيره عدد سكانها ستة آلاف نسمة وقد أصبحت مدينة يبلغ عدد سكانها 
٠‏ أي سرعة تذكرنا بتطور المدن الامربكية الا أنها حافظت على ضالتها 
ففيها استمر ازدهار النمائم والقال والقيل والافتراءات والسفالات ٤‏ وفيها کانوا 
يبجلون النزعة الطبيعية ولم يعترفوا بالعظمة الحقيقية كان من الممكن وضع مجلد 
كامل من المقالات المكرسة للجوانب غير الجميلة في حياة الماصمة النرويجية ‏ من 
قبل الكتاب الاسكاندينافيين ( المصدر السابق الصفحة ۷ ) 

واصل ايبسن هنا لهاثه مثلما كان الحال في غر بمسستاد وقد نفذ صيره عندما 
بدات الحرب الدانماركية الالمانية ۸ كان النروحیون مفعمين بالحماس الوطني 


ا 


آلاسکاندثاق وكانوا مستعدين للتضحية بکل شيء لاجل الخير العام کھت 
الاسكاندينافية الثلاثة ولكن هذا بالاقوال بينما لم بقدموا عمليا أية مساعدة 
للدانمارك التي انهزمت بسرعة امام خصومها الاقوياء وقد كتب ايبسن قصيدة 
نارية بعنوان « أح في محنة في كانون أول ١815‏ فضح فيها العبارات المارغه 
للوطنية الاسكاندنافية (۱۹) بقول احد واضعي سيرة حياته من الالمان ملف 
ذاك الحسن تسرب الاحتقار تحاه الناس الى قلبههيدٍ دی جميع 0 کان 
بحتقر مواطنيه وبني قومه ويقول دي كولفيل وزيبيلين أن نغورايبسن قد وصل 
الى تلك الحالة بحيث اصبح بدرك أن مغادرته للبلاد هي مساألة حياة وموت ينوعد )۔ 
وقد سوی امورہ المادية و ١‏ نفض الغبار عن رجليه وسافر خارج البلاد حيث ظل 
0 را سی آخر سان 

ان هذه المعطيات غير الكثيرة تظهر أنه رغما عن المؤلفين الفرنسيين » كان ىحب 
على الوسط الاجتماعي أن بترك بصماته الواضحة جدا على حياة ابسن ونظراته ٤‏ 
وبالتالي على مؤلفاته الادبية 

ولد ايبسن وترعرع وكبر في وسط برجوازي صفير وكانته طبيعة سلبيته 
محددة بطبيعة هذا الوسط )۲١(‏ 

ومن بين الخصائص الاخلاقية المميزة لهذا الوسط > وكما رابنا الكراهية 
لكل ما هو اصیل ولکل ما بتعارض مع العادات الاجتماعية القائمة وكان ميل في 
حينه قد شکا من طفیان الرأي العام غير أن ميل كان انکلیز یا > وليس للبر جوازية 
الصغيرة في انكلترا نفوذ مسيطر ولعرفة المدى الذي بمكن أن يصل اليه طفیان 
الراي العام يجب العیش في احد البلدان البرجوازية الصغيرة في اوروبا الغربية 
وقد وقف ايبسن ضد هذا الطفيان بالذات ونحن راينا أنه كان بعد شابا في 
التاسعة عشرة من العمر قد شن في غريمستاد حربا على المجتمع وذبحه بالاشعار 
الهجائية المقذعة واستهزا به بالصور الكاريكاتورية لقد احتفظ بدفتر مذكرات 
الشاب ايبسن وفيه رسمة تصور 9( اراي العام  »‏ من نوع الرمز كيف تظنون ء 
انها القارىء 4 ما هو مضمون هذه الرسمة ؟ برجوازي سمين مسلح بسوط و ىطارد 
خنزيرين بسیران بهدوء رافعين ذنبهما المجعدين بنشاط وحيوبة و ويو . لن أقول بأن 
هذه التحربة الاولی لانسسن في محال الرمز الفني كانت موفقة جدا ففكرة الولف 
غير واضحة الا ان وجود الخنزيرين في الرسمة يدل على كل حال انه كانت 
نمة فكرة غير محترمة على الاطلاق 

Dr. Rudolph lothar , « Ibsen » , leipzig - wien 1902 , 59 «r.»‏ ٭ 
رودولف لوتر «اببسن » لیییزہع فيينا ۱۹۰۲ + الصفحة ۹ہ 
le Maitre ete, p 8‏ ٭٭ 
Dr . Rudolph lothar, 1 C S 9‏ ٭٭٭ 


أ ۷ 


ان ظلم الراي العام البرجوازي الصغير الغیر محدود بعلم الناس على التملق 
والكذب وعقد الصفقات مع الضمير الذاتي وهو يجبر طبائعهم أن تجعل منهم غير 
متكلفين ووسطيين وها هو اببسسن الذي يرفع رابة الانتفاضة ضد هذا الظلم 
المستبد » بطرح المطالبة بالحقيقة مهما كان الامر والدعوة الى ( كن انت نفسبك » . 

براند يفول 

e. 

لا فا ول مها ما 

كن غارفا باللذات و قو نا > شخضية مقهومة وكاملة ) 

ولکن السكير ‏ کاریکا تیر فقط 

اطم الاد 2 اسر الى الاس 

وستعرف أن كل واحد هنا قد تعلم 

بأن بكون الكل تدربجیا » وأن ىکون هذا وذاك 

جديا فى أعياد الكنيسة واحتفالاتها» 

وحازما ‏ حيث یتم المساس بالعادات 

مثل العشاء قبيل النوم 

هابا انا ا 

و ا نه الو لے د 

غا آضرات الافای عن :ضكون الأحنية 

واا ف مھ اهنا 

الذي لم يعرف نير العبودية والكرباج 

الناس ذوو الطبائع الواسعة کرماء في الوعود 

أثناء تناول الخمور غير أنهم ينفذونها 

الصحو فلا سان لا يتسسم 

بأبة سمة حتی النهاية فهو ليس 

بالفاضل كليا ولا بالرذيل كليا 

ففيه كل شيء ومن كل شوء ؛ 

وهذا هو الذي يقتل كل ما بقی في داخله 

ويقول بعض النقاد أن « براند » كانت قد كتبت. من قبل ابسن تحت تأثير أحد 
رعا٥‏ الكنيسة واسمه لامیرس وخاصة تحت تأثير الكاتب الدانماركي الشهير. سير بن 
کی ركليفورد هذا محتمل للغاية ۲۹) لقد كان للمذكورين بالفعل صلة وعلاقة بمثل 
هذا الوسط الذي صارعه ايبسن وليس من المستغرب ان يكون احتجاجهم ضد 
هذا الوسط مماثلا لاحتجاجه بي بعض أحزائه 


— 518 


آنا لست مطلعا على مو لفات سير بن کرکیفورد غير أنني استطیع الحکم على, 
نظراته على أساس ما يعلمنا عنها لوتر « کن انت نفك وثمة احتمال کسپیر 
ان هذه الدعوة مقتسة من كير كيفورد تكمن مهمة الانسان في أن يكون شخصا 
منفردا وان بركز ذاته في ذاته . يجب أن يصبح الانسان مثلما هو موجود ٤‏ وتكمن 
مهمته الوحيدة في أن بختار نفسه » مثلما هي المهمة الوحيدة للحياة التي تكمن في 
ان تعرف الحقيقة بل في ان تكون حقيقة الذاتية فوق كل شيء الخ » الخ 
المصدر السابق > الصفحة 59 )425592 وكل هذا » في الواقع بشبه الى حد بعيد 
ما کان يدعو اليه ايبسن ٤‏ وكل هذا يبرهن مرة أخرى على أن الاسہاب الواحدة 
تۇ دى الى نتائج واحده 

ان الاشخاص > في المجتمع البرجوازي الصفير > الذين تميل نفوسهم الى 
التمرد » لا بمكنهم الا أن بكونوا استثناءات نادرة للقاعد٥‏ العامة ان مثل هؤلاء 
الاشخاص بطلقون على أنفسسهم كثيرا وبکبریاء ارستقراطیین ٤‏ وهم بالفعل بشبهون 
الارستقراطيين في ناحيتين اولا هم فوف الآخرين من الناحية الروحية > 
كار ستقراطيين حقيقيين فوق الآخرين من حيث وضعهم الاجتماعي المتميز ثانيا 
هم » مثل الارستقراطيين الحقيقيين » يقفون لوحدهم منعزلين لان مصالحهم لایمکٹھا 
أن تكون مصالح الاكثربة » بل هي » على الاغلب تصطدم مع الاخيرة وتعاديها غير 
ان الحدود تقوم على أن الارستقراطية التاريخية الحقيقية قد سيطرت في أفضل 
فترات تطورها على مجتمع ذاك الزمان بأسره بینما لا یتمتع الارستقراطيونالروحيون 
في الو سط الاجتماعي البرجوازي الصفير بأي نفوذ فيه لا شكل هؤلاء 
الاستقراطيون » قوة اجشماعية انهم بظلون آفرادا لذا هم یستسلمون أكثر 
لتعدسن اللفسرد ٠‏ 

فالوسط یصنع منهم فردبين ٤‏ وهم بعد أن يصبحوا كذلك » يصنعوا »> وحسب 
التعبير الفرنسي المشهور » الفضيلة من الضرورہ وبقيمون الفردية كمبدأ متخذين »© 
كعلامة على قوتهم الشخصية » كل ما بشكل عاقية الوضع الانعزالي في المجتمع 
'لبرجوازي الصغير 

ان المناضلين ضد الوسطية البرجوازية الصغیر٥‏ هم أنفسهم » وف حالات غير 
نادرة متكسرين ومنشطرين ٤‏ ولكن ثمة بينهم نماذج رائعة من صنف الناس 
المنطقيين المبدئيين وان مثل هذا النموذج ؛ على الارجح كان ذاك الراعي الکنسی 
لاميرس الذي ذكره لوتر ومن الممكن أن يكون ایضا سیریین كيركيفورد ٤‏ وربما كان 
آپبسن فهو كله كان ٤‏ بدون بقايا 

وقد كان الوذ الرائع: ایا معدا انت جن الاس العائلين ان ابسن 
«لروحي ‏ براند . فهو جميل ورائع عندما بهدر ضد الاعتدال البرجوازي 


د 101 ہس بليخانو ف جه م٢٢‏ 


الصفير والبرجوازي الصغیر یبدع الال ايضا على صوته ومثاله بالنظارہ 
الاو ت 
براند بقول لابنورا 
اوہ ء آنا لا أسخر ) 
ان إلهنا الشعبي ©» إله الآناء والاحداد 
نملك هذا الشكل بالذات 
فالكاثو ليك بحولون المنقذ الى 
طفل ٤وانتم‏ تحولون الاله الى عجوز 
مستعد للوقوع في الطفولة بسبب الهرم 
وقد تحولت مفاقیح الجنے في الاہدي 
عند نائب بطرس وعند البايا 
الى مفتاح مشترك بكل ساطة 
وهكذا عندكم تضيقت المملكة 
الإلهية حتى أصبحت كنيسة › 
لعفد فصلتم الحياة عن الاہمان 
وعن تعاليم الرب » ولن يصبح 
أحد مسيحيا فيها 
نكم تكرمون المسيحية في النظرية > 
وفي النظرية تطمحون الى الكمال » 
بينما أنتم » بالفعل تعيشون بقيم أخرى كليا ) 
وان مثل هذا الاله بلزم لكم لكي 
بنظر اليكم من خلال الاصابع 
ہوکان عليه أن بتألم كالبشر 
ويمكن تصويره بالنظاره والشيب 
ولكن هذا الاله ‏ هو فقط الهك والهكم 
ولكن ليس الهي ! 
الهي ؛ هو العاصفة حيث الهك الرباح 
.وهو ثابت لا يلين عندما یکون الهك غير مبال »© 
.وهو رحيم عندما رکون الهك فقط طیب 
.مما هو جد عجوز ) الهي ‏ هو عند سيناء 
المي ت حاب على الاح هركل. اکٹر 
کالرعد هدر لاسرائيل من السموات »© 
وهو قد احترف كالئهم دون أب 


.۷ سے 


بحترف امام موسی فوق جبل حيروب 

وقد أوقف جري الشمس فی ظل ناوين 

ولخلق العحالب الآن أنضا 

أبها الجنس البشري ٠‏ لا تكن هكذا بليدا ٤‏ کسلان (54) !. 

وا امسن یق فن الو خي رات مالفا البرحوارى ال 
لالمتهادن مع الشر كما لو كان هذا باسم الحب 

ليس من كلمة ملطخة بالكذب 

اکن حار فن ے۔ الب 

هنا اشفق آنا ؛ من كل قلبي على براند ما أكثر ما يستشهد خصوم 
الاشتراكية بالحب وما أكثر ما يلومون الاشتراكيين لان الحب الذي بكنونه 
للمستغلين ( بفتح الغين ) بولد التحقد على المستغلين ( بکسر الغین ) الناس الطيبون 
بنصحون بأن نحب الجميع الذباب والعنكبوت والظالمین والمظلومین فالكره تجاه 
اال راا آراھائ انسی مر قا دا اهدو انی 

النزعة الانسانية ‏ كلمة لا قوة لها» 

وقد أصبحت شعارا للارض كلها ©.. 

كل هذا رائع هكذا كانت شخصيات الشورة الفرنسية الکبری تحاكم 
الامور وهنا ببرز ترابط روح ايبسن مع روح الثوربين الكبار ومع ذلك فقد 
أطلق ر دوميك عبثا على اخلاق براند تعبیر الاخلاق الثورية ان لاخلاف الثوربين 
مضمونا محددا بينما اخلاگ براند > وكما أصبحنا نعرف هذا »> هي صيفة بلا 
مضمون كنت قد قلت أعلاه أن براند » بأخلاقه الخالية من المضمون بسقط في 
وضع مضحك لانسان بحلب الاعز وسوف احاول لاحقا تفسير كيف يسقط في 
هذه الحالة من وجهة نظر علم الاجتماغ: ولکن بجب على الآن أن اتتاول أيضا بغض 
سمات طبيعة ضعف الانسان الاجتماعي الذي بعنینا أمره 

ان الارستقراطيين الروحيين ف ااحتمع البرحوازي الصغیر بعتبرون أنفس هم 
كثيرا النخة المختارة » وكما قال نيتشه ما فوق البشر ونظرا لاعتباراتهم عنأنفسهم 
هذه فهم ببدؤون النظر من الاعلی الى الاسعل اق 9 عامة الناس ) الى الجماهير > 
“لى الشعب كل شيء. مسحو ح به للانسان المختار 


بت کر بد 

لقد أكثر الدكتور فی الكلام فصار یقول هراء رجعيا وهذا بالطبع لا بشرف 
ان ; الذي بملي على ستو كمان حدته ولکن لا ىحوز تجاهل حاله واحدہ تخفف 
ذنب ايبسن بنسسبة كبيرة وقد قدم المسرحي النرويجي بطله ضد المجتمع البرجوازي 


ب ۲٣۷‏ س۔ 


لصفم الذي تتكون « الاكثرية المتماسكة » فيه » وف الواقع » من فیلیستیورہن 
متأصلين ( الفيليستيوري انسان یتصف بضيق الافق وبسلوكية منافقة ) 

اذا كانت الاكثشرية المكونة من البروليتاربين هي الطبقة الوحيدة القادرة على 
O‏ امو سی لین یق اجس الخديث اق الحم 
“ال رأسمالي المتطور بتناقضاته الطبقية القوية » فان مثل هذه الطيقة معدومة كلا 
في الحصمع البرجوازي الصغير فهناك بالطبع © أغنياء وفقراء » ولكن فْة السكان 
“الفقيرة موضوعة في تلك الاوضاع الاجتماعية التي لا توقفها بل تضعف فكرها وتوهنها 
وتجعلها أداة طيعة في أبدي « الاكثرية المتماسكة » من الاغنياء الى حد ما » 
والفبليستيورية الميسوره الى حد ما 

ففی الوقت الذي توضعت فيه نظرات ابسن وتحددت ميوله فان الطبقة 
العاملة با لمعنی الحديث جدا لهذه الكلمة » لم تتشكل بعد في النرويج لذا ليس 
می اتقربف ان انين ل ملک فا عنها كقوة(احتفاغية تقدمية انتا وفيسيه 
الحديث للدكتور ستوكمان كان الشعب بالنسبة له كما كان معروفا في الواقع في 
البلدان الكلاسيكية للبرجوازية الصغيرة جماهير غير متطورة اطلاقا ومغمورة في 
سبات ذهني وتختلف عن موجهيها من أنفها ‏ أعمدة المجتمع فقط بالسلوکیات 
الخشنة والمساكن الاقل نظافة 

لن أكرر بأن ستوكمان بخطیء عندما بفسر السبات الذهني لفئة السكانالفقيرة 
غي المجتمع البرجوازي الصغير « بالنقص في الاوكسجين ولكن سأشير فقط الى 
أن تفسيره الخاطىء بكمن في الصلة السببية الوثيقة للغاية مع نظرته المثالية الى 
#لحياة الاجتماعية وعندما بناقش المثالي » كالدكتور ستوكمان »مسألة تطور الفكر 
الاجتماعي ويرغب التمسك بالاساس العلمي فهو يستعين بالاوكسجين » بالارض غير 
الممسوحة » بالوراثة » وباختصار بعلم وظائف أعضاء الكائن الفردي وبباتالوجيته ؛ 
ولكن لا ترد على باله ابدا أن بوجه اهتمامه الى العلاقات الاجتماعية التي تحددها في 
نهابة المطاف سيكولوجية المجتمع ‏ مجال البحث 

بر المثالي الوجود بالوعي وليس العکس وهذا أيضا مفهوم ؛ وعلى أقل 
تقدير هناك حيث يجري الحديث عن « الافراد المختارين في المجتمع البرجوازي 
الصغير انهم منعزلون في الوسط الاجتماعي المحيط بهم ويتقدم هذا الوسط الى 
الامام بسرعة السلحفاة بحيث ليس لديهم امكانية فعلية لاكتشاف الصلة السببية 
بين « سير الافكار » و « سير الاشياء » في المجتمع البشري 
عحب التنوبه الى أن هذه الصلة قد ترامت الى شخصيات العلوم ۔ المؤرخين والكتاب 
الاجتماعيين فترة اعادة العهد البائد للمرة الاولی في القرن التاسع عشر ‏ وبصورة 
برئيسية بفضل أحداث العصر الثوري الذي أشار الى الصراع الطبقيٰ كسيب رئيسي 


ب 5179 ب 


للحركة الاجتماعية بأسرها ( یمکن الاطلاع على هذا الموضوع بالتفصيل في مقدمتي. 
لتر جمتي لنص البيان الشيوعي (©5) ) 

ولكن :مهما كان الأمن فان الهراء الرجفئ ارب الى .حديث الذكتوو لا يرهن 
اطلاقا على أن ايبسن يشفق على الرجعية السياسية واذا کان البعض من جمهور 
القراء في فرنسا والمانيا بنظر اليه كحامل لافكار سيطرة الاقلية المميزة على الاكثررة- 
المحرومة فانه لشرف للکاتب العظيم » ويجب أن نقول بأن هذا الكلام خطأ فادح 

كان ايبسن بشكل عام لامباليا تجاه السياسة اذ كان » وحسب اعترافه 
الخاص © بكره السياسيين كان تفكيره غير ميال للسياببة » وبمکن القول ان هذا 
او قف بشكل سمة اساسية لتفكيره » وهي بدورها تفسر بصورة جيدة بتأثير الوسط 
الاحتماعي فيه ولكن تؤدي به الى عدد كامل من التناقضات الؤلمة والمسدوده 

ما هي السسياسة ومن هم الساسة الذين تتبعهم وعرفهم كاتبنا ؟ انها سياسة- 
وساسة ذاك المجتمع البرجوازي الصغیر الذي كان بختنق فيه والذي ندد به بشدة 
لقائة وباق الات الوا اا اوا د الف 0 امت نے 
ومن هو السیاسی البرجوازي الصغير ؟ انه مثال الضآلة والفتات بو 

بطرح « تقدمیو » البرجوازية الضغرة احيانا برامج سياسة واسعة غير أنهم 
سقونها فاترة وباردة انهم لا يستعجلون اطلاقا فهم یتمسکون بالقاعدة الذهبية : 
استعجل ببطء ففي قلوبهم لامكان أبدا لتلك الغرائز النبيلة والتي حسسب- 
تعبير هيجل الرائع » لا یتم بدونها صنع أي شيء عظيم في التاريخ العالمي(1) فهم 
لا تلزمهم الغرائز لان المآثر التاريخية العظمى ‏ لیست من نصيبهم ففی البلدان 
البرجوازية الصغيرة تجري حماية البرامج السياسية الواسعة وتنتصر بواسطة. 
الوسائل الصغيرة نظرا لانه لا تصادف عقبات اجتماعية كبرى على طربق هذه. 
البرامج بسبب انعدام التناحر الطبقي الحاد تباع الحرية السياسية هنا سعر 
رخيص ولهذا ليست هي رفيعة من حيث فيمتها فهي أيضا مشبعة بالروح 
الفيليستيورية التي تسر عمليا وكليا على النقيض تماما من نصها الحرفي برجوازي 
صغير ضيق الافق بصورة مرعبة في كل شيء ؛ وهو ضيق الافق أيضا في ادراك 
الخرية السياضية 

بحب فقط رۇ به الصراع القائم والذي شمه حزئيا تلك الصداماك الضخمة 
والرهيبة التي تمتلىء بها حياة المجتمع الراسمالی الحديث والتي تحدث الآن احیانا 
في بلدان أوروبا الغربية البرجوازية الصغيرة تحت التأثير المفسد والغاوي لبلدان. 


د أ قصد في حديثي تلك البلدان التي تسود فيها البرحوازية الصفغيرة في صفعفوف. 
السکان ففي ظروف اجتماعية أخرى يمكن للبرجوازية أن تلعب وهي قد لعبت أكثر من 
مرة دورا ثوريا » آلا أنها حتى في هذا الدور لم تكن منطقية ومبدئية أبدا 


ب ۲۷۳ لس 


الاكثر نطورا وسيهتم هذا الصراع بالحرية وسيصرخ حول النظام في الوقتالذی, 
سينتهك فيه عمليا بالدستور الحر الذي يفتخر به في النظرية لدى البرجوازي. 
الصغير الفيليستيوري هنا كما هو في كل مكان يتناقض القول مع العمل باختصار» 
الحربة السياسية البرجوازية الصغيرة لا تشبه اطلاقا الحسناء الجبارة الشديدة 
البأس التي تغزلت في غابر الازمان بباربيه في « یامبی (۲۷) فهي » على الاصح 
8 هادئة محدودة وضثيلة وتافهة ( ربة بيت ) 

ان الانسان الذي لا بقتنع بالحياة المنزلية العادية » وان كان المنزل نظيفا 
نموذجيا وممسوحا يوميا » من الصعب عليه التولع بربة البيت الصلبة هذه فهو > 
على الارجح سيتخلى كليا عن حب الحرية السياسية وسيعود بظهره الى الحرية 
ويبحث عن الراحة في مجال ما آخر 

هكذا تصرف اببسن بالذات فهو قد فقد كل اهتمام بالسياسة وصور الساسة 
البرحوازبين بصورة صائبة فى ١‏ اتحاد الشبيبة » وفى « عدو الشعب 

من الجدير بالذكر أن ايبسن » وهو بعد شاب في هريستانا كان قد اصدر سوية 
مع بونين غانزين واوسموند واولافسون المجلة الاسبوعية « 3482065 > ( الانسان ) 
التي كانت في حالة حرب ليس فقط ضد الحزب الحافظ بل وضد المعارضة أنضا > 
علما انه تحارب مع الاخيرة ليس لانه أكثر اعتدالا منها بل لانه وجدها لیس بالمستوى. 
الطلوب من الهمة والنشاط 

نشر اببسن فى هذه المجلة هجائيته السياسية الاولى « نورما » (۲۸) وفيها 
عرض لنموذج الوصولي السياسي وهذا النموذج مصور بصورة ساطعة في اتحاد 
الشبيبة (ستينفراد) ومن الواضح أنه منف ذاك الوقت كان قد أدهشه ضعف. 
المعتقدات المثالية الكاملة في نشاط المتلاعبين بااسياسة من البرجوازيين الصغار 
وان اسسن لم بتوقف عن أن بکون نفسه حتى فی هذه الحرب ضد المنافقين. 
المتنطحين للسياسة ان السيد #وتر بقول ان « السياسة التي تمسك بها آنذاك > 
مثلما كما الحال لاحقا كانت تعنی بعض الا فراد » بعض ممثلي الاتجاه الفلاني أو الحزب. 
الفلاني وهي قد سارت من انسان الى آخر وهي لم تكن أبدا نظرية أو دوغمائية » 
غير أن السياسة التي تهتم فقط ببعض الناس ولیس بتلك « النظریات » أو «العقائد 
الجامدة » التي بمثلونها » ليست متضمنة أي شيء سياسي كانت فكرة البسسن في 
سيرها « من انسان الى آخر جزئيا اخلاقية وجزئيا فنية الا انها ظلت دائما 

لقد حدد نظرته الى السياسة والسياسيين بالكلمات التالية التي كتبها عام 
۸۷۰ نحن نعيش بالفتات الساقط من طاولة ثوره القرن الماضي وان هذا 
الطعام قد علك واعيد علكه وان الافكار أيضا بحاجة الى غذاء جديد والی تطور 
جديد . ان الحرية والمساواة والاخوة ‏ ھی الآن لم تعد كما كانت 


۔-. 5978 ل 


في عصر المقصلة ( المرحومة ) فالساسة بعاندون فی عدم ادراك هذا ولهذا السبب 
أكرههم انهم بريدون ثورات سياسية جزئية وسطحية كليا کل هذا كلام فارع. 
والهام فقط هو تمرد النفس البشرية (۲۹) 

ان مجابهة الثورات السياسية بثورات اخرى ( على الارجح اجتماعية ) غير 
مقتصرة على الحزئيات السطحية مسألة باطلة ان الثوره الفرنسية التي يذكرها 
ابسن هنا كانت سيياسية و اجتماعية في آن معا. وهذا يجب قوله عن ابه حرکة: 
احتماعية تستحق لقب ثوربة ولكن ليس هنا بيت القصيد من الهام أن ماذكرته 
الما تقبس > علی افضل صضووة: 6 نلرة اسن العلنية الى السیاشین : تھی کان 
كرههم لانهم مقتصرون على الفتات الساقط من طاولة الثورة الفرنسية الكبرى 
ولانهم لا بريدون السير الى امام ولان نظرتهم لاتنفذ أعمق من سطح الحياة 
الاحتماعية وهذا هو المجال بالذات الذي بعاتب فيه الاشتراكيون الديمقراطيون. 
الساسة البرجوازيين الصغار ( ان الممثلين السياسيين للبرجوازية الكبرى في الغرب 
لم بعودوا بتلعثمون في الحديث عن أية ثورات » ) ويوجه ايبسن هذا اللوم الى 
هؤلاء الساسة وبقدر ما هو محق كليا بقدر ما تدل لامبالاته بالساسة فقط على نبل 
طموحاته الخاصة وعلى كلية الطبيعة الخاصة ولكنه بفرض بأنه يستحيل وجود 
سياسيين لا يشبهون أولثئك الذين نشطوا فی بلاده في تلك الفترة عندما تو ضعت 
نظراته وهو هنا بالطبع يضل الطريق وهنا كرهه للسياسيين يدل فقط على 
محدودية اطلاعاته الخاصة انه بنسى أن شخصيات الثورة الكبرى أبضا كانت. 
سياسية وان مآثرهم الجبارة قد تحققت في مجال السمياسة 

فهنا وفىي كل مكان عند اہسن الهام هو « تمرد النفسى » لاحل « تمرد النفس ». 
والانشغال بالشكل بصورة مستقلة كليا عن المضمون 


كنت قن ذکرت ان انظرة كاقينة:السلببة الى السانتة قدل علق تل طم جات 
الخاصة » غير أن هذه النظر٥‏ قد قادته الى تلك التناقضات المسدودة التی اشرت 
اليها جزئيا وسأشير اليها لاحقا أيضا 

تكمن تراجيدية ايبسن العميقة للفایة بأنه قد أدين لتشوشه وضياعه الابدي. 
في التناقضات علما أنه كانت تعز عليه جدا المنطقية والمیدئةے ۱ 

ان نفور ايبسن من حقارة الحياة البرجوازية الصغيرة ‏ الخاصة والاجتماعیة . 
قد اجبرہ على البحث عن ذاك المجال حيث كان من الممكن لروحه الصادقة والكلية. 
ان تستریح ففي البدابة بجد مثل هذا المجال في العهود الغابرة الشعبية . 


ہے ,۳۹/۵ ہے 


واتشرمة الدرسة الوومانيكية غلل العمرك: سیل المہزد التي کان فنا کل .شىء 
لا بشبه الواقع البرجوازي الصغیر السافل والتي کان کل شيء فيها ملیثا بالقدرة 
المتوحشة والحياة البطولية 
ان الاحداد الجيايرة لمعاصر به من المنافقین الضيقي الافق ‏ الفابكينع 
النرويجيين يستميلون الى جانبهم وهو بقدمهم في بعض ااؤلفات المسرحية ولااشك 
أن أروعها « الصراع على العرش وكان اببہسن قد وضع خطتها في عام ۱۸۵۸۸ 
وكتبها عام ۱۸۱۹۳ 
وقد ذكر دي كولفيل وزابيلين أن اببسن أراد من خلال هذا المؤلف © وقبيل 
مغادرته بلادہ « التي أصبح أطفال الفاكينع فيها بر حوازبين شاحبي اللون وأنانيين 
ان بريهم کل عمق سقوطهم (الصفحة ۲١٢‏ ) عدا عن هذا ان « الصراع على 
العرش ) هام بفكرته السياسية فالبطل الرلیسی للمسرحية هاكون هاكونسين 
بخوض الكفاح من أجل توحيد الٹرویج وبهذه الصورة بتوقف تفكير مؤلفنا هنا 
عن ان يكون لامباليا في السياسة ولکن هذا التفكير لن يظل هكذا لفترة طويلة 
فالعصر الحدیث لا بمكنه العيش بأفكار العهود الغابرة الفانية منذ فترة طوللة أن 
افکار تلك العهود لم تكن لها اية اھمیة عملية بالنسبة لمعاصري ايبسن وكان 
هو لاء المعاصرون تحبون وهم حالسين حول طاولة السيذ تذکر أجدادهم البعيدين َف 
الفايكينعغ “ وواصلوا العيش »> بالطبع » على الطريقة الحدیشة 
يقول فوغ في « براند 
« الذكريات العظيمة تشكل الضمانة للنمو والتطور الى أمام » 
وبحيبه « براند » باحتقار 
نعم فيما اذا كانت ثمة صلة حية بالحياة » لقد حولتم تلك الذكريات. 
المجيدة الى مأوى للترهل والاسترخاء الروحاني )۲٢(‏ 
وهكذا أثبتت افکار الماضي السياسية أنها عاجزة في الحاضر »© وان الزمن 
الحاضر لم بولد مثل هذه الافكار السياسية التي كان بامكانها أن تستهوي اببسن 
لذا لم ببق أمامه سوى الخروج الى نطاق الاخلاق وهذا ماقام به فمن وجهة 
نظره ‏ من وجهة نظر الانسان المطلع فقط على السياسة البرجوازية الصغيرة والذي 
كان بحتقر هذه السياسة ‏ من الطبيعى أن سرز أن الدعوة الاخلاقية ‏ الدعوة. 
لتنقية الارادة » المعنوية المجردة ‏ أهم بكثير من الاشتراك في الصراع المتبادل بين 
الاحزاب البرجوازية الصغیر* المتحاربه من أجل شيء لا يستحق الاهتمام وغرالقادرة 
على السمو بفكرها الى مستوى ما أغنى مضمونا ولكن الصراع: السياسي بجري. 
على قاعدة من العلاقات الاجتماعية وتهدف الموعظة الاخلاقية الى تحسسين وتهذسب» 
بعض الافراد وبما أن ايبسن قد ولى ظهره للسياسة وتوجه نحو الاخلاق » فهو 
بالطبع قد وقف الى جانب النزعة الفردية وهذا يعني بالطبع انه قد فقد نهائية 


۷١ 


كل اهتمام بكل ما يخرج عن حدود التحسسين الذاتي الفردي ومن هنا تنبع 
لامبالاته وحتى نظرته العدائية الى القوانين اي الى تلك الاصول والقواعد الالزامية 
التي تضع ما هو فردي في صالح الجتمع أو الطبقة المسيطرة في المجتمع ‏ وحسب 
كلمات فرادو آلفيشسغ في « الاشباح بتراءى لها كذلك أن « سبب جميع المصائب 
والبلایا على الارض » كامن في النظم القانونية 

وهذا هو الجانب من نظرات ايبسن ٠‏ والذي بقربه من حيت الظاصر من 
العو ضويين 

تهدف الاخلاق الى اصلاح وتهذيب بعض الافراد 

غير أن الاهداف تتجذر في تربة السياسة »> وهذا بقصد به مجموع اقعلاقات 
الاجحتماعبة ٠‏ فالانسان کائن اخلاقی فقط لانه» حسب تعبير أرسطو» كائن سبباسي ٠‏ 

روبنسون لم یکن » في جزيرته غير الاھولة » بحاجة الى الاخلاقيات واذا 
كانت الاخلاق تنسى هذا وتكون غير قادرة على بناء جسر بامكانه أن بوصلها 
بالسياسة ٤‏ فهي ستسقط في عدد کامل من التناقضات 

الافراد یصلحون أنفسيهم وبخلصون نفوسهم وبحررونها وینقون ارادتهم 
هذا فالئق ولکن اصلاحهم اما أن يؤدي الى تغير في علاقات الناس في المجتمع وعند 
ذاك تنتقل الاخلاق الى السياسة أو أن هذا الاصلاح لا بتناول هذه العلاقات وعند 
ذاك سرعان ما تبدا السياسة بالتحرك في مكانها » وعندها يصبح اصلاح الذات 
الاخلاقي لبعض الافراد هدفا بذاته أي أنه يفقد کل هدف عملي وعندها لم تعد ثمة 
حاجة > للافراد الذين تم اصلاحهم في علاقاتهم مع الناس الآخرين »© للتغلب على 
الاخلاق وهذا بعني أن الاخلاق تدمر نفسها بنفسها . 

وهذا ما حدث بالنسےة لاخلاق ابسن فهو بکرر كن انت نفسك وهناك 
كمن القانون الاسمى وليس ثمة اثم اقسی وأرهب من الاثم المرتكب ضد هذا 
القانون كان ألفينغ ( موظف داعر فی البلاط ) في الاشباح  »‏ كان هو نفسه 
ولم بظھر من كل هذا سوى الدناءة والسفالة في الحقيقة أن « كن أنته نفسيك 
تتعلق » كما نعرف »© « بالابطال » ولیس بالجمهور ولکن اخلاق الابطال أيضا يجب 
أن بكون لها قواعد واصول ونحن لا نجد هذه القواعد عند ايبسن فهو يقول 
لا تكمن القضية في ان ترغب بهذا أو ذاك » بل بأن ترغب ما يجب على الانسان أن 
بنجزہ وبالذات لانه بظل هو نفسسه ولايمكنه أن یکون شیٹا آخر وکل شيء آخر 
ؤدی فقط الى الكذب )۲٢(‏ وان المصيبة تكمن في أن هذا أيضا بؤدي الى 
الكذب الفاضح 

ان المسألة غير المحلولة كلها تكمن ٤‏ من وجهة نظر ايبسن »© فيما بلي ماذا 
يجب ان برغب هذا الانسان بالذات « وهو باق نفسه » 
لم يستطع أن يظل هو نفسه دون التأثر بمصالح الآخرين الا روبنسون في جزيرته » 


۲۷۷ لب 


وهو ايضا قد ظل كذلك حتى ظهور جمعة ان القوانین التي يشير اليها راعي 
الكنيسة ماندریس فی حدبثه.مع فرأو افينع تشكل ٠‏ بالفعل » عرفا فارغا ولكن 
فراو الفينغ أي اببسسن نفسه بخطىء خطأ فاحشا عندما بصور أن أي قانون لیس 
سوى عرف اصطلاحي فارغ وضار وهكذا )> مثلا ٤‏ ان القانون الذي بحد من 
استغلال العمل المأجور من قبل الرأسمال غير ضار » بل هو مفيد جدا وهل هي 
قليلة مثل هذه القوانين ؟ لنفترض أن البطل مسموح له كل شيء واكن من هو 
« البطل » ؟ وبجیب ولهيلم هانس عن ايبسن انه ذاك الذي بخدم مصالح المجموع 
وتطور البشرية جيد جدا ولکن بقولنا هذا نخرج عن حدود الأخلاق ونترك وجهة 
نظر الفرد ونصبح مع وجهة نظر المجتمع » وجهة نظر السياسة 

بوم ايبسن بهذا الانتقال ولكن بصورهة غير واعية اطلاقا ‏ فهو سبحث عن 
القواعد لسلوك المختارين » في ارادتهم الخاصة ( الذاتية ولیس ف العلاقات. 
الاجتماعية لذا تتخذ نظربة الابطال والجمهور شکلا غربا للغابة عنده فبطله 
ستوکمان الذي يشمن تثمينا رفيعا حرية الفكر يحاول اقناع الجمهور بأنه يجب عليه 
أن بتجرأ في حکمه وهذه هي أحد التناقضات التعددہ التي كان لا بد لاسن من 
ان بضيع فيها بعد أن حدد حقل نظره ضمن مسائل الاخلاق ونما أننا قد فهمنا 
هذا فانه تصبح من المفهوم تماما » طبيعة براند الرائعة فی كل الاحوال 

ان مبدعه لم بستطع ايجاد المخرج من نطاق الاخلاق الى السياسة لذا كان 
يجب على براند ايضا أن بظل ضمن نطاق الاخلاق فهو عليه أن لا يذهب ابعد من 
تطهير ارادته وانعتاق روحه فهو بنصح الشعب بالنضال طوال العمر وحتی 
النهاية وفيم تكمن النهاية ؟ تكمن في ان 

م ار اك كاملة وت ره 

انها دائرة مفرغة ايبسن لم يقدر » كما أنه لم يستطع ؛ طبقا للاسباب. 
الاجتماعية التي اشرت اليها أن بجد نقطة الاستناد في الواقع القبيح المحيط به 
لاجل وضع ارادته المطهرة والوسائل لاعادة بناء هذا الواقع غير الجميل. 
و لتطهيره لذا بحب على براند أن بدعو لتطهير الارادة لاحل تطهير الارادة ؛ 
ولتمرد النفس - لاجل تمرد النفس 

نتابع البرجوازي الصغير ‏ انتهازي بالفطرة يكره ايبسن الانتهازية من كل, 
روحه ويصورها في مؤلفاته بوضوح جلي للغابة )۲٢(‏ بكفي أن نذکر ولیکن 
عامل المطبعة اسلاكسين ( في عدو الشسبه ودعوته الدائمة للاعتدال الذى › 
حسب كلماته (« بقدر ما افھم » ) هو الفضيلة الاولى للمواطن أسلاكسن سياسي 
برجوازي صغير نموذجي يتغلغفل حتى في الاحزاب العمالية للبلدان البرجوازية 
الصغيرة ويعتبر شعار براند الانوف كل شيء اولا شيء كرد فعل طبيعي ضد 


— ۲۷۸ = 


الفضيلة الاولی للاسلاكسينوفيين براند جميل ورائع عندما بهدر وبرعد ضد 

الاعتدال البرجوازي الصغير ولكن عندما لا بجد المكان التطبيقي لارادته الخاصة 

لا بد له عند ذاك الا ان سقط فى الشكلية الفارغة والشؤون التافهة الضئيلة وعندما 

قدمت زوجته آغنیس للشحاذ جميع أشياء طفلها الميت فقد احتفظت لنفسها 

للذكرى بقلنسوة نسائية خفيفة كان قد مات الطفل الصغير فيها » وهنا بصرخ براند 
ار فك نالم الها 


فاذن اخد 4 





فهو بطالب بأن تقدم آغنيس القلنسوة أيضا 

كان من الممكن أن بكون هذا مضحكا لو لم یکن قاسيا 

ان الثوري الحقيقي لن بقدم على مطالبة احد بتضحيات غير لازمة فهو لن 
بقدم على هذا لان لدبه ميزانا بتيح له المجال لتمييز التضحيات اللازمة عن غير 
اللازمة أن صيغة « كل شيء أولا شيء » لا يمكنها هذا بل يجب البحث عن هذا 
الميزان خارج هذه الصيغة 

ان الشكل بقتل المضمون كله عند براند ففي المحادثة مع آينار بقول في دفاعه 
ضد تهمة الدوغمائية 

انا لا أخطط لشيء جديد ؛ 

انا أربد توطيد الحقيقة الخالدة 

انالا أطمح الى تبجيل الكنيسة 

ولا العقائد الحامد٥ہ‏ وكان 

المساء الاول والاخیر ( رأوا البدابة والنهابة ) 

ان كل بداية تفترض وجود نهاية 

لان بداية النهاية هو كل ماتم تحقيقه وخلقه 

وهذه البداية ستتنازل عن مكانها لصيغة مستقبلية 

لان ما هو خالد ‏ هو فقط الروح التي يستحيل خلقها ؛ 

الروح التي سقطت في العبودية في ربيع الوجود 

والتي حصلت على الحرية من جديد عندما 

مدت » بجرأة جسرا من الحسد الى المنسع »© 

هذا الحسر هو حسر الاہمان الذي سستحيل تدميره 6 

والآن تضاءلت الروح بفضل توجه انظار البشرية 

الى الاله بجب اعادة تكوين شيء ما كلي وکامل 

من بقایا الروح وفتات النفس »© من أجل أن 


ب ۷۹ ب 


ستطیع الاله خالق آدم التتتاف إن 

بعرف فى هذا الكل تاجح خلفه 

وهنا پنافش براند تقريبا مثل میفیستو فيل 

Alles , was entsteht ر‎ 
lst wert dass es zu Grunde ج٤‎ 
وان الاستنتاج واحد تقريبا عندهما يخلص ميفيستو فيل الى ما بلي‎ 
Drum besser wars ر‎ 
Wenn nichts entstünde#*#* 

براند لا بقول هذا بصراحة الا أنه غير مبال تجاه كل ما کان فى نومه الاول. 
وما سيبصره مساؤه الاخير في يوم ما فهو بعز عليه فقط ما هو موجود بصورة 
خالدة ولكن ماهو الموجود بصفة أبدية ؟ الحركة وف الترجمة الى لغة براند 
اللاهوتية المثالية » هذا يعني الروح غير المخلوقة وباسسم هذه الروح الابدية 
يولي براند ظهره لكل ما هو ( حدید » أي موقت وتنتج معه في نهابة المطاف تلك 
النظرة النلية الى .هذا الو قت مثلما :هي الخال فنك ميفستوفيل. . غير أن فة 
هيفيستو فيل وحيدة الجانب وان هذه الروح السلبية على الدوام 
Gist , der stets verneint (‏ ) قد نسعيت أنه لو لم يظهر شيء ما كان ما یمک 
نفيه ديد يد . فهو تماما مثلبراند لايفهم أن الحركة الابدية ( « الروح غير المخلوقة » ) 
قتبدى فقط في نكوين ما هو موقت أي جديف أشياء جديدة واوضاع جديدة 
وعلاقات بين الاشياء ان لامبالاته تجاه كل ما هو جديد بحوله الى محلافظ رغما عن 
كراهيته المقدسة للحلول الوسطية ان دباليكيتيك براند لا ببلغ حد نفي النفي وهذاا' 
ما بحعله عقيما 

ولکن اذا لا بصل دباليكتيكه الى حد هذا العنصر الضروري ؟ وهنا المذنب من, 
جد دد هو الوسط الحیط باسسن 

كان هذا الوسط محددا بصورة كافية لكي شير في داخل ايبسن النظرة السلبية 
اليه غير أنه لم بكن محددا بصورة كافية لان هذا كان غير متطور اطلاقا لكي بجری فيه 
قوليد الطموحات المحددة نحو شيء ما جدید ‏ ولهذا بالذات لم تكن لديه القوة 
لكي بلفظ الكلمات السحرية القادرة على ابراز صورة المستقبل ولهذا ايضا فقد 


چو کل ما يظهر يستحق الهلاك 
دسي لذا كان من الافضل لو لم يظهر شيء ما اطلاقا )١١‏ 
ووچ بتحدث هيجل بصورة جيدة جدا في كتابه الكبير « علم المنطق » 
das Dasein ist die erste Negation der negation <‏ > 





أي أن هذا الوجود هو أول نفي للنفي )۲٢٢‏ 


سے TA‘‏ ہے 


ضل فى صحراء النعي المسدود والععيم وبهذه الصور٥‏ نکون قد قفدمنا تس ےنا 


— ۹ س 


ان هذه الخطيئة التي ورٹھا براند من ايبسن أيضا لم تستطع الا أن تضر ابداع 
كاتبنا المسرحي كله ففي خطابه الذي ألقاه في « رابطة الدفاع عن قضية المرأة 
:قال اسسن « انا شاعر أكثر وفيلسوف اجتماعى أقل مما بعتقدون عادة )٠١(‏ » 
وفي مناسبة أخرى قال بأنه كان بهدف على الدوام لترك مثل هذا الانطباع لدى 
القارىء كما لو كان لا نعيش الواقع وھذا مفهوم الشاعر نفکر بالضور ولكن 
كيف يمكن تصور « الروح غير المخلوقة » بالصور فهنا الرمز ضروري وهاهو 
اببسن يلجأ الى الرموز في كل مرة عندما يجبر ابطاله على التطواف في مجال « الروح 
:غير المخلوقة » » في مجال الاصلاح الذاتي المجرد ولکن عقم تيههم وتطوافهم بنعکس 
حتما في رموزه انها شاحبة فيها القليل حدا من « الحياة الحية » فهي ليست 
الإواقع بن قاط يكرد تلمح تعد الي * 

الرموز ‏ جانب ضعيف في ابداع ايبسن ويشكل التصوير العقيم للابطال 
االبرجوازبين الصفار الجانب القوي عنده فهنا يبرز كسيكولوجي فريد لا مثيل 
له ان دراسة هذا الجانب من موّلفاته ضروري لكل راغب بدراسة نفسسيةا لبر جوازية 
الصغيرة وفي هذا المجال » ان دراسة ايبسن الجدية ضرورية لکل عالم اجتماع. 
ولكن ما أن يبدا البرجوازي الصغير « بتطھیر ارادته » حتی يتحول الى تجريد تحمل 
الموعظة المملة هذا هو القنصل بيرنيك في المشهد الاخير من أعمدة المجتمع » 

اببسن نفسه لم بعرف »© كما أنه لم بستطع معرفة ما يجب اتخاذه بالنسبة 
لتجريداته لذا هو أما أنه بنزل الستارة فورا بعد اتضاحها واستنارتها أو أنه 
بهلكها فی مكان ما على حبل عال بعيد عن الانهيار وهذا یذکرنا كيف أمات تورجيئيف 
كلا من بازاروف وابنساروف دون أن بعلم ما كان حب اتخاذه تجاههم ان ہنا 
قد حدث بسبب عدم معرفة تورجينيف كيف كان بنشط العدميون الروس 
.والثوريون البلغار بينما كانت القضية عند ايبسن تكمن في أنه لم یکن من شيء يفعله 
الناس المشغولون بالتطهير الذاتي لاجل التطهير الذاتي 

الجبل بولد فثراچو وهذا بحدث کثیرا في مسرحيات ايبسن وليس فقط في 
مسر حیاته بل وف مجموع نظراته انأخذ » وليكن »> مسالة المرأة عیلممر 
«نقول لنورا بأنها هي » قبل کل شيء زوجة وام فتجيبه « أنا لم اعد اومن بهذا . 


جو أو كما نقول بالعامية « صام صام وفطر على بصلة » ( المترجم ) 


ے ۲۸۱ ب 


اعتقد بأنني » قبل کل شيء » انسانة أو على اقل تقدير يجب أن احاول لكي 
أصبح انسانة (51) » فهي لا تعترف بمعاشة الرجل مع المرأة تلك المعايشة العادية 
الفانونية زواجا انها تسعى الى التحرر ٤‏ الى تحرير المرأة ‏ ومن الواضح 
اق اة الجر الا تسى الى هدا تھی ترید الحرنة هما کلف :الام 
وعندما يقدم الزوج لها الحرية فهي ترفض السير على خطى مجهول طلم 
مالت اليه سابقا وتقول للزوج 

كنت بالنسبة لي طبيبا جيدا وقد وجدت وتجاسرت على استخدام 
الوسيلة الوحيدة الصحيحة » والتي استطاعت مساعدتی (۲۷) 

واخرا حتى فراو مايا روسيك ( عندمانحن الاموات » نستیقظ )غير 
مقتنعة بالحدود الضيقة للحياة العائلية فهي تعاتب زوجها على اساس أنه لم يف 
بوعده بأخذها معه الى جبل عال لكي بربها كل ممالك العالم وأمجادها وهي تفترق 
عنه نهانيا وتغني ( بفرح 

تهانة عبوديتي السابقة »© 

انا الآن عصفور حر 

طليقا » طليقًا ٠‏ طليقا (۲۸) 

باختصار » یقف ايبسن الى جانب تحرر المراة ولكنه هنا کما فی كل مکان » 
تهمه العملية السيكولوجية للتحرر ولیس نتائجها الاجتماعية الهام هو التحرر > 
وأما من حيث الوضع الاجتماعی » دع المراه تظل كما كانت حتى الآن 

ففي خطابه الذي القاه في رابطة الدفاع عن قضية المرأة في السادس 
والعشرين من أبار ۱۸۹۸ بعترف ايبسن بأن « قضية المرأة » غير مفهومة بالنسبة 
له ۲۹) أن قضية المرأة هي قضية الانسان وان ابيسسن بطمچ على الدوام 
« لانهاض الشعب الى مرحلة أعلى > وهو برى أن النساء هن المدعوات لحل هذه 
المهمة فالامهات بالذات سيو قظن في الشعب »؛ بالعمل المثابر والهادىء »© الطموحات 
نحو الثقافة والاحساس بالديسسلين وهذا من الضروري انجازه مقدما لانهاض 
الشعب الى مرحلة اعلی وبانجاز هذه المهمة تحل المرأة مسألة الانسان وباختصار» 
يجب على النساء لاحل قضية الانسان حصر أفقهن ضمن نطاف غرفة الاطفال. 
هل هذا واضح ؟ 

المراة ‏ ام والرجل اب غير أن هذا لا بعيقه عن أن يخرج من غرفة 
الاطفال المرأة المتحررة تقتنع بدور الام مظما اقتنعت به المرأة التي لم تفكر بالحرية 
اطلاقا ولكن هذا غير حوهري الهام ما هو أبدي وليس ما هو موقت الهام هو 
الحركة وليس النتائج ان « تمرد النفس البشرية » يبقي كل شيء في المكان القديم . 
ويجري حل الدور الكبير من جدید بفأر صغیر بسبب تلك الخطيئة المنهجيمة التي 
اشرت الها سات 
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واما الحب ‏ الحب بين الرجل والمراة ؟ كان فوريه قد أشار بموهبة ساخرة 
عظيمة الى أن المجتمع البرجوازي ؛ الحضارة حسب تعبيره تدوس الحب في وحل 
لیس احا "كان این ادا وو ا ایس افوا كن فووية :أن 
كوميديا الحب عبارهة عن هجائية فائقة الروعة » فهي تسخر من الزواج 
البرجوازي ومن الفضائل الاسروية البرجوازسة ولكن ما هي خاتمة هذه 
المسرحية الرائعة علما أنها من افضل مسرحيات ايبسن ؟ الفتاة سوانفيلد التي تحب 
الشاعر فالك تتزوج من التاجر الكبير غولستاد ؛ وتقدم على هذا باسم الحب الر فيع 
!لذي تكنه لفالك وجري بينهما حديث غريب عجيب تلقى في نهابته خاتم الخطبة 
ي الماء 
هذا هو الانتصار الكامل للروح الابدية التي « بستحیل خلقها » وهي في الوقت 
نفسه وبالذات لهذا السبب ‏ انکار الذات الكامل والاهلاك الذاتي لما هو « جديد » » 
موقت أن انتصار الارادة المطهره معادل لهزيمتها الكاملة ولانتصار ذاك الذى 
سعى الى نفيه ان فالك الشاعري بتنازل عن الشرف والمكانة لفولاستاد العادي . 
بوقد كان ابطال ايبسن في نضاله ضد الحقارة البرجوازية اضعف عندما اظهرت 
ارادتھم المطهرة قوة كبرى كان من الممكن تسمية ( كوهنيديا اقحب )) كوميديا 
الارادة الذانة المستقلة ) ٠.‏ 
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منذ فترة غير بعيدة اطلق الرفيق جان لونغو في الصحيفة الباريسيةالشهيرة 
الاومانيتيه اسم الاشتراگی على ايبسن وهنا بيت القصيد اذ ان ایبسن كان 
بعیدا عن الاشتراكية مثل بعده عن أية تعاليم ذات اساس اجتماعي وللبرهان على 
ذلك سأستشهد بالخطاب الذي القاه ايبسن في اتحاد عمال درونتفيم بتاريخ 
٤١‏ حزيران ۱۸۸۵۰ 
ففی هذا الخطاب یصف الكاتب المسرحي المبجل الانطباعات التي حصل عليها 
آتناء الغودة إلى الوطن بد شتوات«عديدة من حياة البخر لق رائ الكثير سی 
المسرات كما انه عاش بعض خيبات الامل ‏ فهو قد اقتنع بأن أهم الحقوق 
الشخصية لا تزال تفتقد للاعتراف التشريعي اللائم في بلاده وان الاكثرية الحاكمة 
تققید بصورة تعسفية حرية الدين والمعتقد والخطابات فمن هذه الناحية لايزال 
ثمة الکثر مما جب أنجازه بيد أن الد مفراطليه الراهنة لن تکون قادره على 
حل هذه المهمة ( كلمة راهشة مسجلة في نص الخطاب المطبوع ) ولاجل امكانية 
حلها بيجب ادخال عنصر النبل والشهامة في الحكومة وحياة الدولة وفي الصحافة 
وهيئات التمثيل الشعبي وبقول ايبسن أنالاقصد بكلمة النبل من النبلاء وما 
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بخص النبلاء والاشراف بل اقصد نبل الارستقراطية الالیسة4 انالا اتحدث عن 
نبل المعرفة ولا حتى عن نبل القدرات والمواهب انني أقصد بهذا نبل الطباع » 
نبل الارادة والمزاج ان هذا النبل فقط هو الذي سيخلصنا وهحذا! التنل 
سيأتي حسب کلامه » من جانبين من حانب المرأة ومن حانب العمال )٠(‏ 

هذا هام الغاية أولا »ان « الاكثربة الحاكمة » التي نرى أن اہسن غير راض 
عنها تذكرنا « بالاكثرة المتماسكة التي تحارب معها الدكتور ستو كمان فهي 
أبضا قد تعر ضت للعتاب واللوم سسب انعدام الاحترام لحقوق العرد بشکل عام 
وخاصة حربية المعتقد الديني والكلام 

ولكن على النقيض من ستوکمان فان انسسن لا بقول ان «النعص فى الاو کسجین) 
بدين الانسان من جانب « الجماهير ہب الفباوة كلا » أن الطيقة العاملة هنا 
هي احدى الفتین الاجتماعيتين اللتين بتوقع منهما ايبسن تجدید الحياة الاجتماعية 
في النر ويج وهذا افضل تأكيد على ما قلته أعلاه بأن ابسن لم يكن اطلاقا خصما 
واعيا للطبقة العاملة . فهو يشير الى مهمة سياسية محددة توسيع وتوطيد الحقوق 
الفردية ولكن ما هو الطريق الذي يجب اتباعه لحل هذه المهمة التي بيجب ادراجها 
ضمن عداد الثورات الجزثية المدانة بقوة من قبل اببسين ؟ بدا وكأن هذا الطريق 
يجب اتباعه من خلال المجال السياسي ولكن ايبسن لا بشعر بالراحة اطلاقا في 
هذا المجال فهو بستعجل بالخروج الى مجال الاخلاق ا لمعتاد عليه والمنجذب نحوه 
بنسبة أكبر فهو يتوقع الافضل من ادخال « عنصر النبل في حياه النرودج 
السياسة وهذا شيء مبهم للفغابة فهنا كما لو كان تكلم على لسان طفله الغني 
جوهان روسمير الذي يهدف ایضا الى جعل جميع الناس في البلاد « شرفاء وكريمي 
النفس » لأمل روسمير بلوغ هذا الهدف السامي ( بعد تخليص نفوس الئاس 
و« تطهير ارادتها ) وهذا بالطبع يستحق الثناء ولكن ليس ثمة هنا ولا قطره 
من السياسة وبندون سياسة لا توحد اشتراكية أيضا ٠‏ 

لاحظوا أن قسطا كبيرا من الحقيقة کان متضمنا في حديث ابسن عن 

النبل الى عمال دورنتفيم ان ادراكه المرهف الذي لم يتحمل الاعتدال 

البرخوازى السغير الذي تحار خی ابل کرات ال ری + لم حا بعد أن یه 
على العمال بصفتهم ذاك العنصر الاجتماعي الذي بدخل في حياة النرويج الاجتماعية 
عنصر النبل الذي لم يحصل عليه النرويج ان البروليتاريا ستحرر فعلا نفسها 
وستطھر ارادتها من خلال عملية طموحها النشط نحو « هد فها النهائي » العظيم 
ولكن ابسن شوہ علاقة الاشياء الفعلية ‏ ومن أجل أن بحدث هذا الانقلاب الاخلا في 
في البروليتاريا بلزمها وضع الهدف العظيم مسبقا والا لن تخرج من المستنقع 
البرجوازي الصغير بغض النظر عن أبة مواعظ أخلاقيية أن روح الحماس النبيلة 
لا بدخلها الى الوسط۔ العمالي أمثال روسمیر بل أمثال ماركس ولاسال . 
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ان « تحرير » البرولیتاریا الاخلاقي سيتم فقط عن طريق نضالها التحرري 
الاجتماعی يقول فاوست « كان في البداية العمل ) ولكن ايبسن لم يفهم هذا 
بالذات 

في الحقيقة ثمة موضع واحد في خطاب ايبسن امام العمال یؤکد » على مایبدو؛ 
على فكرة جان لونغو 

ان تغير العلاقات الاجتماعية الجاري الآن هناك في أوروبا منهمك الآن ؛ 

وتستورة: رئيسية ٤‏ في مسالة الوضع الستقلی للعامل. والراة اتن اننظ هيدا 
الغير ‏ التحول انا أتوكل عليه أريد وسأعمل لصالحه بكل قواي طوال حياتي 
كلها )١٤(‏ فهنا يتحدث ايبسن كما لو كان اشتراكيا عن عقید٥‏ راسخة ولكن 
اولا يعاني هذا الموضع مجال حديثنا من ابهام فظيع فهنا لن اقول بأنه لا يجوز 
فصل ما يسمى بمسألة الطبقة العاملة غير ان ايبسن لايتفوه بأبة كلمة حول كيف 
بتصور هو نفسه « وضع العامل » في المستقبل وهذا يظهر أنه ليس واضحا اطلاقا 
بالنسبة له الهدف النهائي لتحول العلاقات الاجتماعية ان توقع النبل من 
المراة لم بقف حائلا دون ايبسن من أن بحجزها في غرفة الاطفال فمن أدن اذن 
رح ان توفع التثل من الععال قف ادى به الن اراك ان العامل جب ان خلس 
من نير راس الال ؟ هذا غير مرئي من أية جهة كانت » بل من خطاب ايبسن في « رابطة 
الدفاع عن قضية المراة وهنا نرى المكس تحويل العلاقات الاجتماعية » بلغته 
كانت تعني فقط « أنهاض الشعب الى مرتبة اعلی ‏ هل هذا اتمنراكية ؟ 

نستنتج من ذلك أن ايبسن يرى بأنه يجب في البداية جعل الشعب نبيلا وشهما 
تال انهاضة: الى مر اط .من حت الوه النظيق لہ الصيفة ,ضمغ 
الضيفة السيكة الضيت لانضان القناتة عدا فى اليدانة سب ٹور :اسب 
وفيما بعد تحريره ١‏ اگرر مره ثانية لم يكن في ايبسن أي شيء من نظام الرق 
الاقطاعي فهو ليس عدوا لتحرر الشعب اطلاقا » وحتى أنه » على الاکثر ©» موافق 
على العمل لصالح الشعب ولكن كيف يجب انجاز هذا ؟ كيف الشروع بهذا ؟ 
هذا غير معروف بالنسبة له ابدا وهذا غير معروف لانه لم یکن من الممكن » في المجتمع 
البرجوازي الصغير الذي نما وكبر فيه والذي حاربه بقساوة فيما بعد » وجود 
معطيات ليس فقط لاجل الحل الصحيح بل وحتى لاجل العرض السليم لمثل هذه 
السائل مثل المسألة العمالية أو مساألة المرأة 

حان لونغو أخطأ وقد ادى به الى ارتكاب الخطاً وكما ذكرت اعلاہ » ذاك 
الذي أعلنه ابسن ي عام ۱۸۹۰ بصدد النقاشات الصحفية التي أثارتها محاضرات 
برنارد شو حول موضوع ايسسن والاشتراگية يؤكد كاتبنا في اعلانه انه حاول 
بقدر ما سمحت له الاحداث والقدرات « أن بدرس المسائل الاشتراكية الدبمقراطية 
رغما عن أنه لم یکن لدبه أبدا الو قت الکائی لدراسة الادب العظيم الموسع الذي بشغل 


الانظمة الاحتماعبية المختلفة ) ولکن ابسن »© وكما ذکرت سابقا ‏ قد ظر الى 

المسائل الاشتراكية الديمقراطية من وجهة نظره العادية أي الاخلاقية البحتة 
وليس من وجهة النظر السياسية 

ويتجلى فهمه السىء لحركة البروليتاريا من أنه لم يستبن المغزى التاريخي 
العظيم اكومونة باریس عام ۱۸۷۱ 
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أثناء تشییع ايبسن اعتبره أحد المعجبين به النبي موسی هذه مقارنة 
بالكاد أن تكون موفقة ان اببسسن ٤‏ وهذا ممكن » كان قادرا » بشكل لم یکن بقدر 
عليه ايا کان من معاصريه من شخصيات الادب العالمي على اخراج القارىء من مصر 
الفيليستيورية بيد أنه لم یکن يعرف أين تقع أرض الميعاد وحتى أنه كان يعتقد بأنه 
لا لزوم لایة أرض ميعاد لان كل القضية تكمن في التحرير الداخلي للانسان وقد 
آذئن موسى هذا عسي الضلانل: الثالين:فق..صحراء: التحرنك ۔ .وهده كانت اة 
هائلة بالنسية له لقد تحدث عن نفسه بأن حياته كانت « أسبوعا طوللا » جامحا ». 
.يستحيل عدم تصديق هذا ان الضياع الابدي في متاهات المسائل المعلقة يجب أن 
تصبح مصدرا للآلام غير المحتملة بالنسبة لطبيعته المخلصة والكاملة 

كان السبب في تعاسته بكمن في تخلف الحياة الاجتماعية النروجية ‏ وقد 
أظهر الواقع البرجوازي الصغير القبيح له ما هو اللازم ولكن لم بستطع تبيان الى 
این يجب السير 

في الحقيقة بعد أن غادر الٹرویج ونفض عن رجليه غبار الحقارة البرجوازية 
واستوطن خارج البلاد » كان يملك الامكانية الظاهرية لایجاد ذاك الطريق الذي بؤدی 
الى السمو العقلي للنفس البشرية والى الانتصار الفعلي على ضيق الافق البرجوازي 
الصغير الدنيء ففي المانيا وقتذاك انبعث تيار جارف لحركة تحرر الطبقة 
العاملة » هذه الحركة التي قال عنها حتى الاعداء بأنها الوحيدة القادرة الآن على 
خلق واقعية حقيقية وأخلاقية رفيعة ولكن لم يعد لدى ايبسن تلك الامكانية 
الداخلية للاطلاع على هذه الحركة وقد كان عقله الثاقب منهمكا للفاية بتلكالمهام 
التي وضعتها أمامه حياة وطنه الاجتماعية والتي ظلت غير محلولة بالنسبة له 
وبالذات لان هذه الحياة لم تقدم المقدمات الضرورية لحلها ( نضيف للتدقيق أن تأثير 
البلدان الاكثر تطورا على ايبسن قد ظهر حتی قبل مغادرته البلاد فهو قد كتب 
اثناء وجوده في هريستيانا عن الثورة الهنغارية بحماس شديد حتى أنه » في الوقت 
نفسه » قد بدا بتقرب من الناس المصابين بعدوى الاشتراكية غير ان هذا التأثير لم 
.كن قوبا لتلك الدرجة بحيث تطعمه الاهتمام السياسي المتين وسرعان مانسى 
هنفاريا وافترق عن اولك الناس ) 
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لقد أطلقوا على اببیسن صفة المنشائم وهو في الواقع کان كذلك غير أنه في 
موقعه وفي نظرته الجدية الى المسائل التي تثيره لم بستطع ان يكون متفائلا كان من 
الممكن أن بكون متفائلا فقط فيما لو كان قد استطاع حل لغز سفيئكس عصرنا فهو 
نفسه بقول بأن أحد الدوافع الاساسية لابداعه كان یقوم على الاتناقض بين الرغسة 
والامکائسة كان من الممكن أن بقول بأن هذا كان الدافع الاساسی لابداعه وانه هنا 
بالذات تكمن تشاؤمیتھه وكان هذا التناقض بدوره نتاجا للوسط 

بقال كذلك ان ايبسن من أنصار تقدیس الفردية وعبادتها وهذاأيضا صحيح. 
غير أن هذا التقديس قد ظهر لديه فقط لان اخلاقه لم تجد المخرج لذاتھا ال ىالسباسة . 
وهذا لم بكن مظھرا دالا على قوة شخصيته بل على ضعفها » هذا الضعف الذي بعود 
سببه الى التربة التي اجتازها في وسطه الاجتماعي احكموا بعد ذلك على الفكرة 
العميقة لمقالة اا Mercure de France‏ » والتي يؤكد فيها على أنه 
كانت ثمة قعاسة كبيرة بالنسبة لاہیسن أن بولد في مثل هذا البلد الصغير 

بعتبر دي كولفيل و زيبيلين أن ايبسن استاذ الدراما الحديثة . وهنا كلام 
حق ولكن قضية الاستذة تعكس في الوقت نفسه أيضا كل نقاط ضعفه 

ان ضعف ايبسن الذي كان بكمن في عدم القدرة على ايجاد المخرج من الاخلاق 
"لى السياسة كان « لا بد له » من أن بنعکس في مؤٌلفاته بادخال عنصر الرمزية 
والمنطق ( واذا أردتم ‏ التحيز ) فيها وقد استنزف هذا الضعف بعض صوره 
وشخصياته الفنية علما أن الذين عانوا هم بالذات « المثاليون » عنده ولهذاالسبب 
أقول بأن ايبسن ككاتب مسرحي قد ظهر بأنه ادئی من شكسبير » حتى ولو كانت له 
موهبته من الهام جدا ان نستوضح كيف ولاذا استقبل جمهور القراء هذا النقص 
الكبير والاكيد في مؤلفاته كقيمة فنية وهذا لهأيضا سببه الاجتماعي(؟:) 


يح 8 ()) س 


ما هو السبب ؟ لابجاده يجب توضيح الظروف الاجتماعية والسیکولوحیة 
لنجاح اببسن في تلك البلدان في الغرب والتي وصل فيها تطور العلاقات الاجتماعية 
۔ الاقتصادية مرحلة اعلى مما هو في اسكاندينافيا 

بقول براندیس لاجل الحصول على الاعتراف خارج حدود البلاد لا تکفی 
قوة الموهبة لوحدها يجب أن توجد الى جانبها أيضا القابلية وسرعة التأثر وقوة 


الادراك غير أن اببسسن لم ستطع خلق هذه القابلية عند الناس الذين کانوا 
يتكلمون بلغة أجنبية ولم دعر فوا شیئا عنه برانديس > المؤلفات » المجلد ١‏ > 
الصفحةم؟ ) . 


— AY ب‎ 


هذا صحيح تماما فالموهبة لوحدها غير كافية اطلاقا في مثل هذه الحالات 
«فسكان روما في العصور الوسطى لم يقتصروا فقط على النفور والابتعاد عن الؤلفات 
«الفنية للآداب الرومانية واليونانية بل هم أقدموا على حرق التمائیل العريقة لاجل 
الحصول منها على الاحجار الكلسدية وحل زمن آخر عندما بدأ سكان روما > 
والايطاليون بشكل عام التولع بالفنون القديمة واخذها كنموذج ومثل اعلی وفي 
تلك الفترة الطويلة التي نكل خلالها سكان روما ولیس سكان روما فقط ‏ باو لفات 
والاعمال العظيمة للنحت القديم » جرت في الحياة الداخلية لمجتمع العصور الوسطى 
عملية بطيئة غيرت بصورة عميقة من بنيانه وبالتالي من نظرات الناس ومشاعرهم 
وأذواقهم وان تغير الحياةه 8طاأء8 068 والوجود قد أدى الى تغيرات في الوعي 
des Bewusstseins (‏ ) وان هذه التغيرات الاخيرة فقط هي التي حعلب الرومان 

عصر النهضة قادرين على التمتع بمؤلفات الفنون الرومانية واليونانية القديمة 
ومن الاصح القول ان هذه التغيرات الاخيرة فقط هي التي جعلت النهضة 
رفنت ها فكت 4 

وبشكل عام من اجل أن بحرز فنان بلد معين أو كاتبها تأثيرا لدی عقول الناس 
غي بلد آخر من الضروري أن بكون مزاجه وحالته النفسية وعقليته متطابقة مع عقلية 
هؤلاء الاجانب الذين يقرؤون مؤلفاله ومن هنا ينتج أنه اذا كان نفوذ ايبسن قد 
انتشر بعيدا خارج الوطن »© فهذا يعني أن مؤلفاته كانت متضمنة تلك السمات التي 
كانت متطابقة مع عقلیات جمهور القراء في العالم اللتحضر المعاصر وأمزجته فما هي 
هذه السمات ؟ 

يشير برانديس الى فردية ايسسن والى النظرة الاحتقارية الازدرائية تجاه 
الاكثرية ٠‏ فهو يقول ( بالالمانية ) : « تقوم الخطوة الاولى نحو الحرية والعظمة على 
امتلاك الفردبة كل من لديه القليل من الفردية لیس سوى حطام انسان فعط > 
واذا كانت الفردية عنده معدومة فهو صفر غير أن الاصفار متسساوية فيما بينها 
ففي ألمانيا الحديثة جرى التأكيد الجديد على كلمات ليوناردو دافينتشي أن جميع 
أصفار العالم معادلة لصفر واحد من حيث مضمونها وقيمتها » وهنا فقط بتحقق 
الثل الاعلى للمساواة بیثما في أوساط الانيا الفكرية لا يؤمنون بهذا المثل الاعلى 
للمساواہ وان هنرئ اسسن ارضا لم يمن به ان العديد من أنصار هذا الرأى 
في المانيا وقتذاك يؤكدون انه سيحل عصر الایمان بالاقلية مباشرة بعد عصر الايمان 
بالاكثريبة وان ايبسن من اولئك الذين يؤمنون بالاقلية واخيرا يزعم العديد أن 
الطريق الى القديم يمر عبر عزل الفرد ويشاطر ايبسن اصحاب هذا الرأي 
( ترحمة حرفية للنص الروسي المترجم من لفة أخرى ) 

وهنا أنضا برانديس محق نوعا ما وهكذا فان من سمون بأوساط 
ڈلانیسا الفکرة غر ميالين بالفعل لا الى < 10681 عانمط نماع ولا الى 


— غلم 


) دہداسداععاقات :ص58( ) .هذا صحيم ۰ غير أن براندیس بسر الامور بصورہ: 
خاطئة وف الواقع ينتج معه وكأن السعی الى 10681 عائەهطه[316) يتنافى مع السعي. 
الى نطوير الفرد وأنه لهذا السبب بالذات تعرض ١‏ أوساط الانيا الفكرية » عن المثل 
الاعلی المذكور ولكن هذا غير صحيح من سیقرر التأكيد على أن « أوساط فرنسا 
الفکرىة كانت ٤‏ عشية الثورة الکبری ٤‏ تثمن مصالح « الفرد » اقل من أوساط 
ا انیسا المعاصرة ؟ علما ان « المفكرين » الفرنسيين آنذاك كانوا أكثر ميلا بكثير السى 
فكرة المساواة من الالمان الحاليين وان الاكثربة ( غ8أتتيهة36 ) أيضا قد أخافت. 
اوللك الفرنسیین أقل ہما لا بقاس مما اخافت الالمان « المفكرين ) الحاليين 

ومهما كانت الاحوال فان فردیة اہسن كانت فعلا متطابقة مع ذاك الایمان. 
بالاقلية » ( 1811562 1112018188 ) التي تتسم بها «'الاوساط المفكرة « البرحوازية. 
في العالم الرأسمالي المعاصر 

تقول ابسن في رسالة له الى برانديس بعود تاريخها الى ۲۲ ابلول 
۱ ما بلي 

« عدا عن هذا اتمنی لكم أنانية أكثر أصالة بحيث بامكانها أن تجبر كم على اضفاء 
أهمية استثنائية على قضيتكم الخاصة ونسيان کل ما عداه » ( رسائل ايبسن الى 
أصدقائه » الطبعة الثانية بالفرنسية بارس » ۱۹.٦١‏ ©» الصفحة ٢۳١‏ 0)) ) 
ان العقلية المعبر عنها في هذه الاسطر ©» ليس فقط أنها لا تتناقض مع عقلية وامزحة:. 
البرجوازي 8 المفكر » لعصرنا » فهي تتطابق معها وهذا ينطبق كليا ايضا مع المزاج 
والعقلية المتضمنة في السطور التالية من الرسالة نفسها 
je n’ai jamais fortement compris la 501102116 je l'ai acceptée‏ 
:ainsi qu’ un tradititionnel article de fois si Jon avait le courage de‏ 
Iécarter complétement , on se délivrerait du paids le plus lourd qui gêne‏ 


la personnalité »‏ 
واخيرا » ان كل بر جوازي «مفكر » ومتسم بادراك طبقی ) Ksassenbewusster‏ ) 
لن ىکون الا متعاطفا مع الانسان الذي كتب الكلمات التالية 
آنا لم أفهم أبدا التضامن فهو كان بالنسبة لي فقط نوعامن العقیدہ 
التقليدية ولو كانت لدينا الرحولة الكافية لتجاهلها كليا فعند ذاك کنا قد تخلصنا 
من الشيء الذي لا اهمية له والذي يثقل الفرد اکثر من أي شيء آخر 
لا اعتقد بأن الو ضع افضل في البلدان الاخرى مما هو عندنا تظل الجماهير غرسة 
كليا على كل ما هو فوقي ( ترجمة النص الروسي المترجم عن الفرنسية 4 
المصدر السابق » الصفحة ۱۳۱ (45) ) 


- A٩۹ = 


لقد كانت ثمة صلة أخرى تماما تجمع بين اییسن وكلمة « الاقلية بالمقارنة 
مع ماهو الحال بالنسسبة لجمهور القراء البرجوازي في الہلدان الرأسمالية المتقدمة . 
ايبسن بتحفظ 2001١9‏ انني أتكلم عن الاقلية التي تسير الى امام والتي لم تلحق 
الاكثربة بها بعد برأبي أنهم محقون أولئك الذين بقفون أقرب من الجميع من الاتحاد 
مع المستقبل (المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۲٢۲٢‏ (51) ) 

ان مثل هذه الكلمات بيمكنها أن تستدعي فقطط الاستحسان من حجانب. 
انديولوجيي البرجوازية الحالية من ذوي الامزجة « الفردیة ‏ ونظرا لان العقلية 
والمزاج المعبر عنه في هذه الكلمات قد صبغت جميع مسرحيات ايبسن فانه ليس من 
الاستفرب أن تكون هذه المؤلفات قد جذہت اھتمام الاندبو لوحيين من هذا النوع 4 
وان هؤلاء الاددبولوحيين كانوا ‏ سربعی التأثر والادراك ‏ ( « empfãnglich‏ « ) 
الد لے إن سک لم کو سے ذى انماس دال ي کل الوا 
القدماء اتةه عقدهما گل اتان القتىع تفيحنة فا ليس الي ف 
non est idem )‏ ( 

لقد عر فنا سابقا ان طموحاتابیسن ونظراته قد توضعتفي بلد لم تكن توجد فيه 
بروليتاريا ثورية وحيث كانت الجماهير الشعبية المتخلفة نفسسها برجوازية صغيرة 
فی جوهرها ويي الواقع لم تستطع هذه الجماهير من أن تصبح حاملة للمثل. 
التقدمية لذا فان أية حركة الى أمام کان من الضروري أن تبدو لايبسن على هينة 
حركة « الاقلية » أي حفنة من الافراد المفكرين 

يجب أن نذكر كذلك بأنه ليس ثمة اشارة أيضا ( في مؤلفات ايبسن المسرحية ) 
اآی انال صلاعة العدردة رة بظل تھا غر سال بالا التي الواسع. 
لهذه الكلمة أي بظل غرها عن المسائل الاجتماعية ٠‏ فهو بدعو فيهاالى « تطهير 
الارادة » والى « تمرد النفس البشرية » غير أنه لا بعرف ما هو الهدف الذى بجحب 
أن تصنعه « الارادة المطهرة وضد ابة علاقات اجتماعية بجب أن تناضل النفس. 
البشرية « التي تمردت وہنا ايضا نقص هائل » الا ان هذا النقص الهائ لكسابقه 
كان عليه أن بساهم مساهمة قونة جدا في نجاح ايبسن « في الاوساط المفكرة » للعالم. 
الرأسمالي وكانت هذه الاوساط تستطيع الاحساس « بتمرد النفس البشربة » 
فقط الى ذاك الحد ما دام هذا التمرد قد حدث لاجل التمرد اي ها دام قد بقى دون 
هدف آي دون ان يهدد النظام الاجتماعي القائم . 1 

ان سيكو لوجية « الاوساط المفكرة للبرجوازية عصرنا هي السسكولوجية 
التي جرى تفسيرها » كما نرى » عن طريق علم الاجتماع . وقد تركت هذه 
السك لوجية بعنماتها عن القن الفا لا كله ہابت البحت عن انظرک 
لواقع أن الرمزية تحظى الآن بهذا النجاح الواسع فعدم الوضوح الحتمي للصور 
الفنية التي يبدعها الرمزيون تتوافق مع الفموض الحتمي للامانی والطموحات» 


-ے ۳۹۰ ب 


الواهنة المتولدة في « تلك الاو ساط المفكر 5 » للمجتمع الراهن ©» هذه الاو ساط التي 
1 لني لا بمكنها الارتفاع الى مستوی الرفض التورىي حتى في فترات فمه استيائلها 
تن الواضع ای ین 
زی ال الحدبث وان بے کا عي ہت الانتاج عائقا أمام 
استخدام جميع القوى المنتجة التي تملكها البشرية الحاضرة ٤‏ هي نفسها تقف حائلا 
واا البروليعاريا ؟ ان وضيغها الاقتضاتی لسن بذاك ال ضم۔بحیت: مها 
الها في تفكير أسسن وابداعه وتدرك منشأً هذه النواقص لا بمکنھا الا أن تحب 
اسسن كانسمان يكره الانتهازية البرجوازية الصغيرة كراهية عميقة وكفئان القی ضوءا 
ساطعا للغامہه على سیکو لو حية هذه الانتهازية من المعروف أن تمرد النفس 
البشرية المعبر عنها الآن في طموحات البر وليتاريا الثورية هو أيضا انتفاضة ضد 
تلك السفالة البرجوازية الصغيرة وضد ذاك الترهل والاسترخاء النفسي الذي صقع 
جو شس سه 
المقياس وان كان لاسباب متناقضة ) ستحق وبحظی بالتعاطف من حانب « الاوساط 
المفكرة لطبقتي المجتمع الكبيرتين والمتعاديتين بصورة تناحرية كان من الممكن أن. 
بكون هذا الفنان هو فقط ذاك الانسان المتطور فی ظل اوضاع تشبه قليلا تلك التي. 
بجري في ظلها الصراع الطبقي العظيم لعصرنا 


- ٦۹۱ 


نحو سيكولوجية الحركة العمالية 


( مكسيم غور کی ' « الأعداء» ) 


لقد استمعت أكثر من مرة الى آراء وتقريظات غير مستحسنة حول ( أطفال 
الشمس ) و اللبرابرة )١(‏ موهبة غوركي تهبطا هؤلفاته المسرحية الجديدة 
ضعيفة من الناحية الفنية ولا تلبي مطالب زمننا  »‏ قال هذه الکلمات حتى أولئك 
الناس الذين بعتبرون أنفسهم شرکاء مقربين جدا تي الرأي من فناننا البروليتاري 
الرفيع الموهبة والآن عندما قرأت « الاعداء )٢(‏ كان بودي أن أعرف ما بفکر 
بها الناس الذين هزوا أكتافهم بصدد ( المرابرة )) و ( أطفال الشمس ) هل من 
المعقول أن تبدو ١‏ الاعداء » لهم عملا ضعيفا وغير حديث ؟ ما الخوف ! من العروف 
ان هؤلاء اناس « جدیون » للغارنة انهم قادرون على تقدير الفن 

وأما ما بتعلق بي أنا المذنب» فساقول بصراحة المشاهد الجديدة عند غوركي ‏ 
فائقة انها تمتلك مضمونا غنيا للفاية ویلزم اغلاف العين عن قصد لاحل عدم 
ملاحظة هذا الواقع 

وبالطبع ل تعجبني الاعداء فقط لانها تصور صراع الطبقات »> علما أنها 
تصوره في ذاك الظرف الخاص الذي يجري فيه عندنا بفضل المواظبة التي لاتكل 
للمدير القيم على الامور ثمة الكثير من الدرامية و الاهمية » في هذه المسرحية 
انتفاضة العمال في المصنع ومقتل أحد أصحاب المصنع وظهور الجنود والدرك کل 
هذا قد تدم الامكابية لعمل مسرحي جيد السؤال : هل انتقلت هذه الامكانية الى 
واقع ؟ حل هذه المسألة بتعلق » كما هو معروف > بقدر ما هي جيدة المعالحة الفنية 
للمادة الممتعة والهامة الفنان ‏ لیس كاتا احتماعيا فهو لا يناقشى ولا بجادل بل 
یصور ان الفنان الذي يصور الصراع الطبقي عليه أن برينا كيف بحدد هذا الصراع 
التكوين النفسي للشخصيات أو كذلك أفكارهم ومشاعرهم وباختصار 


۲۹٢۲ -‏ ۔ 


من اش وری ام کرو مل هذا الان علا قاتا ١‏ ان ملف موز آلضرد د 
انشا من حك أله متتخي كا خی لهذا اطي الفضارم من :مد الناحية 

الاعداء هامة وبالذات با لمعنی الاجتماعي ‏ السيكولوجي انني أوصي کل من 
بهتم بسيكو لوجية الحركة العمالية الحديثه رؤية هذه المشاهد 

ان نضال البر وليتاريا التحرري هو حركة جماهيرية ٠‏ لذا فان سيكو لوجية هذه 

الحركة ايضا هي سيكولوجية الجماهير وبالطبع تتكون الجماهير من أفراد والافراد 
غير متحانسين ففي الح ركه الجماهربة شترك النحفاء والبدناء ٤‏ قصار القامة 
راا السقو.وذوق الفهر اة + انتا الان © الات و الاقوراء + 
الناعمون والقساة غير ان الافراد الذي يعتبرون من الجماهير لايضعون انفسهم 
على النقيض مھا مثلما يحب ذلك الابطال من الوسط البرجوازي الذي يجابهون 
انفسهم مع افجمهور ان أولك الافراد يدركون انهم جزء من الجماهير يقول فيرنر 
سومبارت الذي يصف نفسسية البروليتاري المعاصر دون أدنى تعاطف »> ان هذا 
الاسان یھی نلك النظمة اتی لا سى خا .وقول رر خوازی ٹر ينا قوق 
البشر ان هذه العظمة ضئيلة وحقيرة وانه لامكان في الوسط البروليتارى 

لافراد » أقوياء انه لخطأ فادح للفایة یعود سببه الى ضيق افق برجوازی ان 
نطور الفرد كطبيعة یتناسب طردا مع تطور الا متقلالیة فيه اي القدرة على الوقوف 
على رجليه بثبات وان البروليتاري يملك ويكشف عن هذه القدرة باعتراف فيرنرذاك 
بالذات في عمر مبكر اكثر من البرحوازي واذا كان البروليتاري بحس في الواقع 
بهذه العظمة التي تفقد أهميتها فثمة سببان لهذا بكمن الاول في التنظيم التكنيكي 
للانتاج الحديث والثاني في تنظيمه الاجتماعي أو » حسب تعبير ماركس © فی 
العلاقات الانتاجية التي تخص المجتمع الراسمالي< البروليتاري لا يملك وسائل انتاج 
وهو يعيش فقط من بيع قوته فالبروليتاري في الواقع عبارة عن شيء ما ضعیف 
از له" قب ی ابم کنا لرك الذي شترون قوة عملة والذين تقر کر ف اند 
وسائل الاثتاے رتس البرولتاری هده الشبعة كالك وضشائل الانتات. قبل ان عت 
على قدميه أي قبل أن يصبح مستتقلا. وبهذه الصورة تفتر ض الاستقلالیة البر ولیتاریة 
وعي البروليتاري لتبعيته للراسمالي وطموحه للنخقص من هذه التبعية » أو على 
الاتل اضعافها ولهذه الغابة ليس ثمة طريق آخر سوى تماسك البروليتاريين »> 
وليس من طريق آخر عدا توحدهم للنضال المشرك من أجل الحياة والوجود لذا 
بقدر ما يشتد استياء العامل من تبعيته للراسمالي بقدر ما يترسخ فيه الوعي بأنه 
من الضروري بالنسبة له العمل سوية مع العمال الآخرين وانه یلزمه ايقاظ مشاعر 
التضامن في جماهيرهم كلها ان انجفابه نحو الجماهير يتناسب طردا مع طموحه 
الى الاستقلال ومع وعيه للكرامة الشخصية »؛ وباختصار مع نمو فرديئه. 
فرئر سومبارت لم بلحظ هذا بالطبع 


ے ابت 


هكذا هو الو ضع من ناحية العلاقات الانتاجية الحديثة وأمامن ناحية التكنيك. 
الحديث فالوضع كما بلي البروليتاري الكادح في مؤسسسة راسمالية لا ينتج 
النتوح بل جزءا معروفا منه وأما المنتوح فهو ثمرة لجهود متحده ومنظمة من قبل. 
العديد > واحیانا العديد جدا من المنتجين وعليه فان التكنيك الحديث بدي ابضا:ٴ 
الى أن بحس البرولیتاري بتلك العظمة التي لها أهمية فقط عندما تكون متحدة مع, 
وی وباختضار ‏ «جهيم اللحجات اهيا :قي أن الووايتارق ‏ مويجع خيرات 
اجتماعيا على الاغلب 

ان هذين الظر فين بتركان تلك البصمة الحاسمة في السيكولوجية البروليتارية. 
التي تحدد تكتيك البر وليتاريا في نضالها ضد البرجوازية ان حركة البروليتاريا 
حركة جماهيرية ونضالها نضال جماهيري بقدر ما تكون جهود الافراد الذين يشكلون. 
الجماهير متماسكة بقدر مارکون النصر اکثر احتمالا ان العامل ندرك هذا أيضا 
من الصفر وفي التجربة العملية وهذاها بعبر عنه بسذاجة احد ابطال غوركي ». 
العامل باكودين اذ بقول نحن على استعداد » لنتحد ونترابط ) والاتحاد هو 
الذي بودي الى « الاستعداد 

يتجه نشاط الممثلين التقدميين للطبقة العاملة في هذا الاتجاه من توحد وتنظيم 
القوق البرولخارية” "ان اتويد والعتظى جما بالطم وسا التضال الائزی والاکٹر 
ثمارا من اجل مستقبل افضل وتبدو كل الوسائل الاخرى ثانوية بالمقارنة مع هذه. 
الوسيلة في مسرحية غوركي الجديدة العامل ليفشين يسجل بصدد مقتل أحد. 
أصحاب المصنع ( من قبل رفيقه ياكيمو ف ) القاسي ميخائيل سكارايوتوف ابه“ 
كان بلا جدوى رفع الزناد من قبل أندريه لن تنجز شیئنا ثم قتل كلب . 
وسيشتري المالك كلبا آخر هذه هي الحكاية كلها ؟) » أن ما یسمی بالارهاب . 
لیس وسيلة بروليتارية للكفاح الارهاب الحقيقي ‏ فردي بطبيعته أو بسبب 
« ظروف قاهرة » لقد فهم شيلر هذا بغريزة الفنان العبقري . ويليام تل فردي. 
بكل ما ف الكلمة من معنى عندما بقول له شتاوفاخر « كان بامکاننا ان نعمل 
الكثير فيما لو تماسكنا سوية فهو يجيب « عند تحطم السفينة من الاسهل انقاذ 
الذات على انفراد وعندما شتاوفاخر بلومه لعزوفه عن القضية العامة ٤‏ نراہ. 
بعتر ض بأن كل واحد بمكنه الثقة بالاعتماد فقط على ذاته ٠‏ انهما نظرتان متناقضتان 
كليا شتاوفاخر يبرهن على أن الضعفاء أقوباء في اتحادهم » بينما بكرر ویلیام تل, 
بعناد أن القوی أقوى فى وحدته (0) » 

نظل قسل مخلضا لتتاعتة هذه ختى النهابة »فهو بنقضر على غیسلز «أوحيدا. 
بينما يصور شيلر ( في قصته ) شتاو فاحز كداعية نموذجي وكمنظم وقائد للحركة- 
الجماهيرية وان هذا الانسان النشيط لا بتوانی مثل تل عن مختلف الوسائل .. 


56:4 ب 


شتاو فاخر بخشى حتی من المواقف الفردية لانها من الممكن أن تعيق نجاح 
القضية العامة فهو بدعو على الدوام الى الاتحاد والتضامن 
ويليام تل بقتل غيسلر وبهذا يقدم خدمة لسويسرا كلها غير أنه لا يصل 
الى نتيجة بصدد الحركة التحررية لقد قتل هذا الطاغية ولكنه بظل وحيدا وینتغم 
لذاته وكان لاسال (ہ) قد وجه الاهتمام الى الدافع الشخصي لأثرته ومن ناحية 
آخری » شتاو فاخر يفول 
Raub begeht am allgemeinen Gut,‏ 
Wer selbst sict sich hilft in seiner eignen Sache*‏ 
بختلس الممتلكات العامة لانه لاحل نجاح القضية العامة من الضروري وحود 
عمليات عامة متفق عليها وان شتاوفاخر محق كليا فالاعمال الفردية لا قحل 
شیئا في التاریخ وهذاايضا يسجله شيلر ان مأثرة تل عنده تشكل فقط الحجة 
لاعل رة الى خورف سؤسيرا اف تا سی من ال الساری۔ :ركان 
النشاط الدعائي والتنظيمي لانصار شتاو فاخر هو الذي هيا الوسائل لها ان 
قوة اولك الاقوباء الذین هم أقوى في حالة الوحدة تنتمي بصورة غير مباشرة 
الى عداد القوى المحركة للتاريح 
تل الشيلري ‏ فردي من حيث طبيعته ولكن كما قيل سابقا ثمة فرديون 
« لاسباب قاهرة » ویجب الاعتراف بالعدید منهم ‏ من الارهابيين عندنا في نهاية 
السبعينات وبداية الثمانينات كان بسرھم فيما لو ساروا جنبا الى جنب مع 
الجماهير الشعبية وحاولوا القيام بهذا الا ان الجماهير كانت واقفة في مكان واحد . 
فهي لم تستجب لندائهم أو على الاصح كان بنقصها الصبر للانتظار حتى تستجيب 
وهم « ساروا منفردين كانوا رحالا أقوباء غير أن حیویتھم هي حيوية اليأس. 
وانهزم هؤلاء الاقوياء 
ان البروليتاربين الواعين في مسرحية غوركي هم أيضا أقوياء ولكن من حسن 
حظهم أنه لیس لديهم الاساس للارتياب باستجابة الجماهير العمالية على العکس 
تماما ! فالجماهير العمالية تستجيب لندائهم بصورة أقوى فأقوى 
ومهما كانت الازمان فالحقيقة أن ( المثقف » أميل الى التوكل على « الفرد » 
بينما العامل الواعي على التجماهير ومن هنا تكتيكان وتقدم « الاعداء » لغوركي 
ماده غنية لتفهم الاساس السيكو لوجي للتكتيك العمالي بصورة سليمة 


ہے 0 ا 


۔- ۳ لد 


لا انوي تناول هذه المادة كلها غير انني لا اريد ایضا الاقتصار على ماذكرت 
ساتابع 

من المعروف أن العديد عندنا كانوا بعتبرون وهم بعتبرون الآن الارهاب 
وسيلة بطولية للنضال وكان « تل » شيلر قد أظهر أن هذا خط وهل ظھر تل, 
بطولة اكبر من شتاو فاخر ؟ كلا ابدا ! ولكن اذا تل هو الذي بحمل لقب البطل من 
قبل الرای العام ولیس شتاو فاخر ؟ 

فى الاعمال المشابهة لأثرة قل تبرز كل قوة الفرد في لحظة واحدة لذا تحصل 
فروة الانطباع بفضل هذه الاعمال نشاط شتاوفاخر يمتد لفترة اطول لذا فان. 
القوة البارزة في مثل هذا النشاط أقل لحوظا بما لا يقاس ويجب القيام بجهود 
ذهنية معروفة لتحدید أبعادها وھذالا بمکن انجازه من قبل أي واحد 

ہنشت اقول ٠‏ لين الح قاارین .وان ملاسا اف ارا 
الشاط الغاریتی تمد على منهومنا العام للتار كان تة رمان عندها كان ا 
منظرون الى هذا النشاط من ناحية ماثر الافراد امثال روميلوس واوغسطين 
وبروتوس. ان الجماهير الشعبية وكل مناضطهد من قبل أمثال اوغسطين وبروتوس: 
كانوا قطن من خقل مر اازرخن. .وہنا اھر تجاهلوا كا هده اماه © قن 
الطبيعي أن بكونوا قد حصروا اهتمامهم بتلك الشخصيات الاجتماعية التي اثرت 
في تاريخ بلادها عن طريق التائير في الجماهير ليس الآن موضوع بحثنا النظر الى 
منشاً هذا المفهوم حتی ولو في أوروبا الحديثة كفي القول ان اوغسطين تيري قد 
وضع هذا المفهوم بصورة موفقة جدا فی حالة من الصلة السببية مع وجود الملكية. 
الارستنقراطبة في بلدان الغرب المتقدمة (۷) كان المؤرخون بذكرون الحماھیر 
وا راا :وتان ازل سی نا رما اکان ی ے فلك عدا ظا ال 
الارستقراطية والآن من النادر أن نلتقي مؤرخا يعتقد بأن التاریخ .كتفي بالتفسير 
في النشاط الواعي لبعض لافراد وان العلم يفهم الآن ضرورة وجود تفسیرات اكثر 
عمقا غير أن « الجمهور الواسع » لا یزال بعرف هذه الضرورة بصورة ردشة أن. 
نظراته لا تزال متشبثة نحو سطح الحركات التاربخیة ان تيل مفهوم أكثر من 
شتاو فاخر من بين الافراد بالنسبة « للجمهور الواسع ٠‏ ولهذا السيب لا بمنح 
هذا الجمهور الافراد امثال شتاو فاخر العنابة المتنورة بينما كلل امثال قل. 
الكل انار . 


ے 7 بت 


غير أن الجماهير بمکنھا النظر الى التاريخ بهذه العيون فقط ما دامت لم تبلج 
مرحلة الوعي الذاتي وما دامت لم تدرك قوتها وأهميتها واذا كان ایدیولوجی 
البرجوازية العالم اوغسطين تري قد ادان بشدة اولك ااؤرخین الذين يعرون كل 
شيء الى الملوك ولا شيء الى الشعوب فان الممثلين الواعين للجماهير العمالية يمكنها 
بنسبة أقل الاقتناع بمثل هذا التفسير للتاريخ والذي یوقت كل شيء بالتطابق مع 
مآئر الابطال ولا شيء مع حركات « الحموع ) لذا ان الممثلين الواعين 
للبرولیتاریا والذين عرفوا من تجربتهم الخاصة » ضخامة القوة الاخلاقية 
اللازمة للعمل الدائب في ابقاظ الوعي في الوسط البروليتاري » سيتقدمون بأسمى 


آبات الاحترام الى تل 6 وان كانوا على الارجح سيميلون الى شتاو فاخر 
وباختصار » سيبرز البون في النظرات والذي بتحدد باختلاف الوضع الطبقي 


الا جتماعي 


تصورھہم فى « الاعداء 


وقد لاحظ غوركي بصورة جيدة هذا البون الحتمي 


فالعمال الذين 


بتصفون بنكران الذات والتفاني الرفيع للفاية لنتذكر ولو 


المشهد الذي يقترح فيه ليفشين وياغودين على العامل الشاب ريباتسيف أن يتحمل 
ائم مقتل الرأسمالي ميخائيل سكرابوتوف 


رياتسيفا قررت 

پافو سیق سلا ار 

ریاتصسیف بماذا أفكر ؟ قتلتم بحب على أحد ما أن بتحمل لقاء هذا 
لرجالنا اذا لم يذهب أحد منا فهم سيزعجون العديدين » بل افضل 
الناس الذين هم اعزمنك للقضية الرفاقية بابافل 
نتضافر بقوة اكبر 

یاغودیسن_ سنحيط الناس » ونسيرقف وکل شيء على ما برام 
لا بسر ني لاحل هذا الدم 

ليفشين لاجل الرفاق وليس لاجل الدم 
ايام التاسن 

ريات بتسيف هل هذا كل شيء ؟ 

اتف لادا غد ؟ اناا رلت انا اذغب 

ا 


: كلا من الافضل أن تقول غدا ! الليل كالام » انه ناصح طيب 


ب 5697 سس 


ا ھک أو كوق ایس من تالقان کل د ماقم يفنا 
بنحصر في أن « بنصلح الشعب انهم أبطال لاریب فی بطولتهم غير انهم ابطال 
من نوع خاص ومن قساوة محصنة خاصة انهم ابطال من الوسط البروليتاري . 
انظروا الى ذاك الانطباع الذي تتركه تلك القساوة في الفنانة الموهوبة تانيانا لوكافايا 
التي حضرت أثناء استجوابهم زوجها بفول بعجبنی هؤلاء الناس ) وهي 
تحیب ولكن لاذا هم بهذه البساطة ؟... بتكلمون ببساطة متناهية وينظرون 
سساطة متناهية وبتألمون ؟ لماذا ؟ أليس في داخلهم هوس ؟ ولا بطولة ؟ » 

باکو ف ( زوج تاتيانا) انهم بؤمنون بحفيفتهم بهدوء 
قاتيانا يجب أن بكون عندهم طموح وغريزة ويجب أن يكونوا أبطالاً !.. ولكن 

هنا أنت » تشعر ‏ انهم بحتقرون الجميع (۸) !. 

جب أن تعر ف الفنانة الجيده عملها عليها أن تكون قادرة على فهم هوس 
خر ین وتحدید طبيعة الغير وان تاتيانا لوکافایا كانت © على الارجح © تملك كل 
هذا غير انها كانت تلحظ الغرائز المشتعلة في وسط آخر كليا فهي قد درست 
الام الى هر ضتعاق ظرو فا آخری ل :الال لق بعد بعال راع ل ى الحياة 
ولا في الادب الدرامی وعندما حضرت الاستجواب »© وقعت في وضع مضحك 
فهي لم تلحظ البطولة هناك حيث وجهت هذه البطولة سائر اعمال المتهمين() 

وفي الواقع تبرز الطبيعة السامية للغاية للبطولة في بساطتها بالذات تذكروا 
كيف يحاول ليفشين اقناع ریاہتسیف ريابتسيفف ؛ لیس عليه أن يضحي بحياته 
لانه أفضل الآخرين » بل على العكس لان الآخرين أفضل منه 

ان كل بطولة تغابر الاخری ‏ فأبطال الطبقات العليا لا يبشبهون الابطال الذين 
تعدمهم البرو لیتاریا تاتيانا لا تعرف مذا وهذا أمر مفهوم فهي لاا تمارس 
المفهوم المادي والتفسير المادي للتاربخ ولكن تتأمل فيه احيانا وها انا اقترح 
عليكم لاجل التفهم الافضل للموضوع » وكما لو كان الامر على شكل اختبار نفسي © 
أن تتصوروا أن تاتيانا لوكافايا قد استوعبت الافكار الاجتماعية الديمقراطية واصحت 
عضوا في الحزب العمالي لاجل هذا لديها بعض الصفات والؤهلات فهي ليست 
فقط ممثلة موهوبة انها أيضا ذو طبيعة صادقة وليس عيثا أن لاحظت قبيل 
انتهاء الاستجواب بالنسبة للمعتقلين من العمال : « ان هؤلاء الناس سینتصرون(۱۰)). 
وهكذا لنفترض أنها قررت السير معهم في طريق واحد ماذا سيحدث ؟ هل تعتقدون 
بأنه ستمحى من نفسیتھا کل آثار الانطباعات القديمة من الوسط البرجوازی ؟ 
ببساطة غير ممكن وبالطبع لا يحق لاحد أن يطالبها بهذا فالتربية تترك آثارا 
کشر ٥‏ ستحيل محوها لهذا السسيب» من الصضعوية بمكان « انتزاع: آدم الممترىء 
من الذات » وی نشاطھا الجديد کان لا بد من أن ببرز تصورها القديم عن البطولة . 


- ۲۹۸ = 


كانت على الارجح قد اختلفت غير مرة مع رفاقها البروليتاريين بصدد مسألة 
؟سالیب بلوغ الهدف النهائي للنضال البروليتاري ولكان قد بدا لها ذاك الطریق 
للدعاية وتنظيم الجماهير ٤‏ الطريق الذي بسر فيه ياغودين ولیعشین غير كاف من 
الناحية المطولية ٠‏ وكان من الممكن أن تغضب منهم لا فعالهم التي قد تبدو لها غير 
متضمنة ذاك الجموح الثوري 

من الهام أن نذكر أن غورکی؛ وكما هو واضح» قد وقع تحت تأثيرالانتيليجينسيا 
القوى جدا ويبدو تكتيك « البلاشفة » بالنسسبة له الاكثر « طموحا ) و «بطولة». 
سنأمل بأن غريزته الثورية ستکشف أمامه » عاجلا أم آجلا » افلاس تلك الاساليب 
التكتيكية التي كان انجلس في بداية الخمسينات قد سماها بشكل صائب للغاية 
١(‏ الكبمياء المورية ) ٠‏ 


سر کت 

لنعد الى مسرحیتنا 

ان الترجوارق انی نظن الى الاه السا سن خلال راه اناطانة 
القدئمة 6 لن يرى شين سوى حمهون جاهل:» وق الحرائز النقيسية لتضالها لا شىء 
سوى بواعث فظة » وتقريبا حيوانية من لم يسمع حول أن وجهة النظر الطبقية 
التي يؤمن بها البروايتاريون الواعون ٤‏ تتسم بضيق لامتناه وأنها تنكر أي حب نحو 
٣‏ الانسان بشكل عام ؟ » مكسيم غوركي نفسے الذي خرج من وسط بروليتاري 
يعرف مدى خطل هذا وهو كفنان ببين لنا هذا بواسطة شخصية فنية جديرة 
بالاهتمام ينظر ليفشين الى جميع الناس نظرة طيبة متسامحة » كنظرة الشهيد 
شبه الاسطوري الذي » يقال » صلی على أرواح اعداله الميتين ١‏ انهم لا بعر فون 
ما يفعلون 2 عندما یصرخ الدركي على ليفشين بصدد اعتقاله الا تخجل من 
تفمنكة 1 انها القييطان العحوق ١‏ وعدا قرفن العانان ع ضرف اا .لاذا 
تشتمون ؟ » ليفشين بقول بهدوء « معليش ! الوظيفة تتطلب ذلك لا شعر 
بالضنينة حتى من قبل الناس الذين يزعجون . ان النضال من اجل الوجود في المجتمع 
الرأسمالي بترك لديه انطباعا قاسيا من الضغط اللابشري فهو بقول لابنة أخيه 
ناديا كل ما هو بشري على الارض متسسمم بالنحاس با عزيزتي ! لهذا السبب 
'تشعرين بالكابة ان جميع الناس مرتبطون ببعضهم بالكوبيك النحاسي وأنت 
لازلت حرة وليس لك مكان بین الناس فعلى الارض بطن الكوبيك لكل انسان 
اعشقني كما تعشق نفسك وبقول العامل باغودين بشيء من الاستهزاء آنت 
یا ايفيميتش تجلس على الحجر يا غریب الاطوار تحاول دون جدوى 
جو هرن الس الجدالية ي تيا نهذ لمات ساد ہس أله 
لم بذعن لهذه الحجة 

۹۰. 


بعد مقتل ميخائيل سكرابوتوف وحيث لا تزال جثته ممددة في المنزل بانتظار 
التشييع والدفن ناديا تسال تاتيانا « ایتھا العمة تانيا ! لماذا عندما یکون في البيت 
ميت »© بتكلم الجميع بهدوء 5 تاتيانا تجيبم لا أعرف ) وما ليفششين الذي 
لعب دور الخفير فقد عجل في قول كلمته الحزينة لاننا جميعا مذنبون امام الميت 

وان نهابة الحديث يبدو لي أنه بخص تاتيانا فمادیة ليفشين الاقتصادية » 
الفريدة من نوعها قد استطاعت أن تثير فيها وللمرة الاولى الرغبة ‏ بالتجول في 
الحديقة نحن أصبحنا نعرف أنها تحتاج الى الغرائز والبطولة بینما النقاشات 
حول الكوبيك كما لو كانت لا تترك حتى أضأل مكان لا للغرائز ولا للبطولة 

الكوبيك ‏ شيء عادي للغابة لدرجة أن أبة آراء عنه لا بد وان تؤدي الى حالة 
من الضحر بالنسية للانسان « المثقف » و« الشديد » الحساسية 


— ٤چ‏ لد 


يجب تحطيم الكوبيك يجب وقف ذاك الصراع القاسي والمهين من اجل 
الوجود والذي بحري الآن في المجتمع البشري 

ان الانسان الذي بقف الى جانب وجهة نظر « الطبقات العليا قادر كذلك 
وبصورة كلية على التغلغل بعظمة هذا الهدف غير أننا كنا قد رأينا الطموح الى 
« الكوبيك » بالنسبة له معادل للطموح من أجل الحصول على وسائل جديدة لتلبية 
التطلبات المادية لذا بالنسبة له نرى أن مسسألة « تحطيم الكوبيك » لا تمس 
العلاقات الاجتماعية بل تنتقل الى مجال الاخلاق ان تحطيم سلطة الكوبيك يعني 
ببساطة عدم تعويد الذات على الكماليات والبذخ والرضی بالقليل وان تحطيم 
الكوبيك يعني تحطيم الطمع والعيوب الاخرى في الذات اصلحوا انفسكم وكل 
شيء سيكون على ما برام مملكة الرب فی داخلكم )١١(‏ ) 

تصبح مسألة تحطيم الكوبيك » بالضرورة مسألة اجتماعية بالنسبة لامثال 
ليفشين ينتمي ليفشين الى تلك الطبقة الاجتماعية التي ماکان بامكانها التوقف 
عن النضال من أجل « كوبيك » حتى في تلك الحالة فيما لو قرر اتباع نصيحة جيدة 
لاناس حيدين من « الطبقات العليا : العيش بساطة ‏ غير ممكن لذاك السبب 
البسيط بحيث عليه خوض نضال لا من أجل ما هو فائض وزائد بل من أجل ما هو 
ضروري بالنسبة له لا بكمن الشر في أن « الكوبيك » یفسدہ مصورا أمامه لوحة 
تلك المسرات « المصطنعة » التى كان بامكانه الحصول عليها مقابل ذاك الكوبيك 
بل في أنه يجب أن بخضع له لانه في حال عدم خضوعه انما يحرم نفسه من ابة امكانية 
لتلبية متطلباته الروحية والمعنوية الاكثر « طبيعية » وأهمية والحاحا بنتج عن هذا 
أن مسألة الاخلاقيات تصبح حتما مسألة اجتتماعية . « مملكة الرب » بالطبع في 


کو 


« داخلنا ولكن لاكتسيابها 2 دا خلنا دحب تحطيم أبواب الححیم وان هذه 
الابواب ) ليست في داخلنا بل فی خارجنا » ولیست في روحثا بل في علا قاتنا 
ما يطلب الموعظه ولنقل مثل الكونب ليف تولستوي 
لقاع لكين ,اااي ارا فهو انك خرف سن لول 
ا ار ايك كل افيه الوضرعية . الى ااا .و 
دالذات معر فته لهذه الو ٥‏ ( فهو بطبيعه اٴلطلف انان نميل الى المسامحة 
االبأقة . عندما يعبر ربابتسيف عن أسفه لانه مضطر للهلاك بسبب انسان شرير © 
فان ليفشين الطيب والمتسامح يعترض بقسسوة ويمكن القول » بصورة غير متوقعة 
طلا قا يجب قتل الشرير الطيب يموت بنفسه انه مقعم بالحب غير ن 
دالكنيك الجا الاحقياعة کی فبروحة على شنکل دنالكيك التغرن ‏ وان 
لخب تحمل من ةمتاخلا قادرا علق افص القزارات: .فقوي يكيس نال سشرھالاسکیی 
من الصيفة الحسابية العنف شر بحد ذاته وان مجابهة الشر بالعنف يعني عدم 
ازالة الشر بل اضافة شر جديد الى القديم ان هذا التعليل منسجم كليا مع 
أخلاقيات الكونت ليف تولستوی )1١‏ ترز محابهة :الشر بالعنف î‏ « لمعلم 
الحياة » الارستقراطي على شكل عقوبة بالموت بسبب القتل قل + قتل ے قتلان . 
ونحصل على الصيفة التالية بالتعبير عن هذا عنف ب عنف ى عنفان ومن نم 
قتل جددد واعدام حديد أي قتل آخر فالشس هنالا بزال بالعنف ولکن ماذا 
پوت کی ریو GR DT‏ وہ یی 4 
والآن التساؤل التالي ع بعر الحلاد من النظام الاجتماعي ٦‏ كلا : 3 بلطم 5 
ليس توريا وحتى انه ليس مصلحا فهو محافظ ورجعي على الاغلب ‏ من 
الواضح انه كان من العرابة بمكان توقع نقصان الشر المعبر عنه بالاجرام بفضل 
العنف ااطق من قبل الجلاد ولو كان العنف قد غير من النظام الاجتماعي في اتجاه 
الا لكر دلو ازال ال ع الا کے دس تلاك انات ۶ تؤدي الى الاجرام فمعنى هذا 
تتيدد سار ل ہے ل من ا وراق اللعب اما أن سستفني 
عن وحهة نظر العقاب والجزاء زنتتقل الى وجهة نظر النظام الاجتماعي ۵ بيد أن 
الكونب تولستوي لم بقدر ابدا استيعاب وجهة النظر هذه فهو متشرب للفاية بالنزعة 


'المحافظة الارستقراطية بینما يضطر البرولیتاریون أمثال ليفشين ورفافه ٢‏ بحکم 
أوضاعهم لاستيعابها ومن المعروف أنهم لا يمكنهم فقدان شيء سوى قيودهم 
و سيكسبون عالما كاملا بفضل اعادة بناء النظام الاجتماعي )٠١(‏ وان موقف اعادة 
البناء للمجتمع هو وجهة النظر تلك التي يميلون اليها بالغريزة » قبل أن يتعلموا 
.على فهمها بالعقل . ان حقل بصرهم لا يضبيى بل یتوسع بسبب وضعهم الاجتماعي 
ولهذا من السهل عليهم ادراك تلك اللااخلاقية الساردة لدى اخلاقية تولستوي . 
ولهذا ايضا يملك حب الناس عندهم طابعا نشيطا قبل كل شيء فهم يرون انهم 
ملزمون بازالة الشر وليس ابعاد انفسهم عن المشاركة فيه ليفشين بقول لنادیا : 
با حبيبتي نحن نقتل الجميع ؛ نقتل البعض بالرصاص » ونقتل آخرين بالكلمات. 

تقحل االحميم اغالا تطارق الاثنينان من الدنية الى داخل الارض ولا نرق هذا 
ولا نشعر به وبطاردوننا كذلك ونحن مهيأون الى القبر )١5(‏ 

هل بمكنكم أن تشتوا أن هذا غير صحيح ؟ وهل بمكنكم القول ان کل هذا 
الا بحري سسبب الكوبيك » ؟ واذا كلتم 2 تقدرون على هذا وكان لیغشین الذي 
بقول نحن نقتل الجميع » محقا فی كلامه فان عدم مجابهة الشر بالعنف والذي 
بشکل أحد انواع السند المباشر للنظام القائم » هذا هو نضه يشكل أحد انواع 
المشاركة غير المباشرة فی العنف 

يقول الوعاظ الاخلاقيون من « الطبقات العليا بابتعادك عن الشر تصنع 
الخير وان اخلاف البروليتاريا تقول بابتعادك عن الشر تواصل مساندة بقانه 
دجب تدمير الشر لاجل خلق الخر » وبتجذر هذا الفرف في الاخلاق »2 في اختلاف 
الوضع الاجتماعيی وقد عرض مكسيم غوركي بصورة واضحة وجلية ٤‏ ومن خلال 
شخصية ليفشين هذا الحانب من الاخلاق البرولیتاربة الذي أشرت اليه وهذا 
وحده كاف لكي تعتبر مسرحيته الجديدة مؤلفا فنيا رائعا 

قال بأن هذا العمل الفني لم بحرز النجاح في برلين بينما تم عرض « في 
الاعماقت مرات عديدة فهذالا بدهشني اطلاقا 

ان المتش د الصعلرلك ( umpenproletarierا‏ ) المصور بصورهة جيدة بمکنه 
لفت اهتمام هاوي الفن البرجوازي وبحب أن شير فيه العامل اقواعي الصور 
فنية حيدة عددا كاملا من التصورات غير المستحبة اطلاقا. وأما مابتعلق ببروليتاربي 
ہرلین فقد كانوا في شغل عن المسرح في الشتاء الحالي )٠١(‏ 

بيد ان الهاوي البرجوازي للفن يمكنه » بقدر ما يريد ©» مدح مؤلفات غوركي 
أو ذمھا فالحقيقة تبقى حقيقة ويمكن لاكبر عالم اجتماعي ان بتعلم الكثير على 
٣لفنان‏ غوركي والفنان المرحوم غليب اوسبينسكي فعندهما ‏ الصراحة الكاملة 

واما بالنسبة للغة التي يتكلم بروليتاريو غوركي بها هؤلاء فهنا كل شيء خياد 
نه لا شيء هنا مختلف بل كل شيء حقيقي » 


جه ا د 


لقد نصح بوشكين في حينه کتابنا بأن بتعلموا اللغة الروسية على بد صانهات 
لالخز المقدىس مكسيم غوركي الفنان ‏ البروليتاري الذي لم تقف عند أرجوحته 
وهو طفل مربيات اجنبیات لا حاجة له لاتباع نصيحة بوشكين فهو بدون 
حرف اا ك اللقة ا ال اة والجار: 


حم کر جن 


ر و" ں۔ پا 
ایدیولو جية ميشاني عصرنا 
٭ Oh ironie sainte irorie viens que je ٥0۶"‏ 


سی بر ودون 


هي سذ قارف رارسا جات اک اااي ارف 
مجلدين وصدرت منه طبعتان خلال فترة قصيرة وبالطبع رغماعن نجاح هذا 
املف فهذا لا شكل أبدا الضمانة لتأكيد قيمته الداخلية ٤‏ غير أنه » وفى کل الاحوال» 
سين أن موه اھ سم مع تلات مون القراء الغو يذ الام أن 
كل مؤلف يحظى بالنجاح انما يستحق الاهتمام من جانب كل من بهتم بأذواف القراء 
اماما لی سای الاو سے وازوفنيك: اا نين كد و فم و جات لان 
بتضمن موضوعا هاما للغاية وكيف یمکن للانسان الروسي ان لا يهتم بتاريخ تطور 
الفكر الاجتماعي الروسي ؟ 
قرات هذا « العمل » ( حسب تعبير السید کاربیف) وقرأته بفهم وأدركت 
بعد ذاك سبب ذاك النجاح الذي يحظى به الآن عندنا هذا الؤرخ الجديد للفكر 
ااا رى 

تبرز کل عملية للتطور وکل تاريخ بالنسبة للبشر بشكل متمايز ووفقا لوجهة 
ار ای او ااي اا ر ال تع سر ول ا 
“أن قال فورباح فى بوم ما ان الانسان بتميز عن القرد فقط بوحهة نظره فما هي 
وط الد ا غالوف ت وارك ا عاد اسر اناري الد 


و الميثاني كلمة روسية ارتأيتا عدم قرجمتها الى العربية لعدم وجود مرادف دقيق لها 
وهي تعني مابلي انان من الفئة الاجتماعية ( في المدينة ) والمتكونة من التجار والحرفيين 
والموظفين وغرهم والميشاني كذلك هو الانسان الضيق الافق والملصالح وما الميشانية 
ف 0 اشافتا ( قل زوا اق وسل امس ا لہ ا عن 
اللقب الميثاني ( المترجم ) 


.لوم تھا اة کہا ات اة سس سی أن جد لك * 


عمد 4م 4 شه 


كتابه الفردية والميشانية في الادب والحياة الروسية في القرن التاسع عشر 
السيد ابفانوف ۔- رازومنيك عدو لدود للميشانية فالميشانية هي تلك العلامة(١»‏ 
التى محدد بواسطتها ( بالمعنى الايجابي أو السلبي ) مآثر الکتاب الروس من كان. 
ناضل ضد الميشانية انما كان يستفيد من تعاطفها » ومن كان يتهادن معها انما 
كون قد خضع لها أو الاسوا من هذا انه كان نفسه داعية لها وهو الذي يتعرض. 
للادانة وطبقا لهذا ان تاريخ الفكر الاجتماعي الروسي هو نوع من المبارزة 
الطويلة بين المفكرين الروس ( ومن ضمنهم المثقفون ) والميشانية وفي هذه المبارزة 
الطوبلة تبدا السعادة الكفاحية في عدة حالات بخدمة اللمفكرين الروس وهكذا 
دعر فا مثلا من السید ايفانوف ‏ رازومنيك أن « الناس في الثلاثينات والاربعينات 
وذوى النزعات والميول الغربية وذوي الميول السلافية وبیلینسکی وغيرتسين قد 
شنوا مفركة اة فنك الال الاخلاقة. وتقتفت المبقبانية المزومة بالضيابه 
في فجر السستينات المضىء (المجلد ١‏ الصفحة ۲٢٢‏ ) وبالطبع كان من الممكن 
أن كون هذا سارا حتى في تلك الحالة فيما لو قيل بصيغة ادنی ولكن المحزن جدا 
هو ان تتجمع الميشانية المتبددة بالضباب » فوق المفكرين الروس مرة ثانية 
اا ردك ”وت نخدا الد الات :و ات متاغا من اتا الان 
الثلانينات والاربعينات على « الميشانية الاخلاقية » » وهو يضيف بصورة سوداویة ٠‏ 

من المؤسف فقط أن هذا النصر لم یکن نھالیا) وكيف لا يكون مؤسفا ؟ ومن. 
المؤسف أكثر أنه ليس من المفروض على المفكرين ٤‏ لیس في روسيا فحسب بل وقي. 
العالم بأسره أن بنتصروا على الميشانية لنأخذ الاشتراكية يعتقد الكثيرون أنه. 
من الممكن على الاشتراكية أن تهزم الميشانية بصورة نهائية ولكن هذا تضليل كبير 
ويذكر السسيد ايفانوف ‏ رازومنيك قراءه بفكرة غيرتسين الهرطقية بأن 

الاشتراكية سقائها نتصرة في میدان المعركة ستتحل ينفسها الى ميشانية )4 

المجلد ١‏ الصفحة ۳٦۹‏ التشديد في النص الاصلي 2292 ) 

لا بمکننی الآن التصدي لدراسة الفكرة الهرطقية ‏ عند غيرتسين وكيف. 
النفتطاغ خيل بدانة القرن الفکر نی بالذات نيسا سباتحدث عن .هذا بالتتصضبیل 
لاحقا أريد الآن فقط توجيه اهتمام القارىء الى أنه اذا كانت الاشتراكية لن 
تنتصر على الميشانية فسوف بكون واضحا بأنها غير قابلة للقهر فعلا » او بتعبير أدق» 
يجب ان تبدو انها لا تقهر بالنسبة للعائشين والمكافحين والمتألمين والمتأملين في بدابية 
القرن العشرين من المعروف أننا لم نفکر بعد بشيء افضل من الاشتراكية » وعلى. 
لا انت کو رل كنتب وكيف لري اوسر وت 
الهم والغم نحن الذين خرجنا ونخرج الى النور ٠!‏ 
وعلى كل حال » من این تظهر قوة الميشانية » هذه التي لا تقهر ؟ وملا 

هذه القصة ؟ 


جح 0 جا ايت 


اذا وضحنا مفهوم الميشانية سنحصل على تصور واضح حول وجهة نظر 
السید ايفانوف ‏ رازومنيك ولكن لاجل توضيح مفهوم الميشانيه من الضروري. 
ال لنا ان كرك كاتا لقكرة من الو کن راع شرحے٤٭‏ ال غ تسین نا 
استطرادات مهما كانت ٤‏ فهي مزعجة ومؤسفة غير أن بعضها لیس مفيدا فحسب. 
بل ضروري أيضا للغايی4 وهذامانبغيه 


— ٣ى‏ ۔۔ 


متطورة بثبات على حساب البرولیتاریا التي لا تملك أرضا وعلى أساس الحق غير 
المشروط للمالك فى الملكية وان ماتكهنته به قد حدث فعلا لقد بلغ الجميع مرتبة 
الوضهية المتوسطة ‏ على شرط امتلاك شىء هما هل نعرف كيف الانطلاق من دولة 
ميشانية الى دولةشعبية ام لا ؟ وعلى كل حال نملك الحق بأن نعتبر الدولة 
الميشانية هي ظاهرة تدل على التطور الممسوخ والوحيد الجانب يد 
العادیة والرائعة النتائج الروحية المحزنة للسيطرة البرجوازية 

« الميشانية ‏ كلمة الحضارة الاخیر٥‏ القائمة على الحكم المطلق وغير المشروط. 
للملكية دمقرطة الارستقراطية وأرستقرطة الدبمقراطیة يعتبر المافيفا مساو 
متوسطة ليس عندها أي شيء فوق أو تحت الفلاح الالماني ‏ ميشاني في الزراعة. 
وان العامل في كل البلدان ميثاني في المستقبل ابطاليا ء البلد الاكثر شاعرية في 
أوروبا لم تستطع الصمود وتركت لتوها محبوبها الخيالي ماتزيني وخانت زوجھا' 
الحبار غارببالدی ©» وفقط الميشاني العبقري كافور السمين نوعا ما وذو النظارات. 
كان قد اقترح عليها بأن بأخذها على نفقته الصدر السابىق > 
الصفحة ٣٠٢۳‏ ۔ 5.5 ) 0©( 

کل شيء تضاعل ویذوي فوی التربة المنهوكة ‏ لا مواهب ولا ابداع ولا قو 5. 
فكر ولا قوة اراده وقد احتاز هذا العالم عصر مجده ©» عصر شیلر وحوته ٤‏ قد مر 
زمن رافائيل وبوناروني وكعهد فولتير وروسو وزمن ميرابو ودانتون ويمر عصر 


بهد مؤلفات غيرتسين ©» حنیف بال » ليون + ۱۸۷۹ »6 المجلد ٠.‏ »© الصفحة ۲٠١‏ !5 (25). 


کا ہت 


فقرون وبستعطون دون أن ثري احد لا قرض الجميع یعیشون أقل من الكفاف. 
بن بوم الى يوم وبصبح نمط الحياة أقل رشاقة وروعة الجميع ينكمشون 
الجميع خافون الجميع بعيشون مثل الدكنجية وأصبحت عادات وأخلاق 
المسسانية عامة ومشتركة (اللمؤلفات المحلد ٥‏ > الصفحة ٦۳‏ 15 ) (ه) 

وهكذا ٤‏ بری غيرتسين أنه تتوطد العلاقات الميشانية أكثر فأكثر في أوروبا 
الفربية أن الميثانية الاخلاقية ‏ هي نتاج حتمي وطبيعي للغاية لهذه العلاقات 
لو كان السسب قد ازيل لكانت المنيجة قد زالت ولو كانت سيطرة الميشانية في. 
الحياة الاجتماعية قد وصلت الى النهابة لكانت قد توقفت أبضا سيطرة العاداته 
والاخلاق الميشانية ولانتقلت الميشانية « الميشانية الاخلاقية » الى نطاق التقاليد 
غير أن غیرتسین لم بجد أية اسس لكي بنتظر انهاء الهيمنة الميشانية في أوروبا 
الغربية في الحقيقة افترض هو امكانية الهزة الجذرية و الانفجار الاحتماعی 
والظهور المفاجىء ( لهذا الممر أو ذاك ) والذي سيغطى بفطاء حجري وسيحطم 
او سينسى الاجيال الضعيفة والحمقى من الناس الذين انحلوا تحت تأثير النظام 
الاجتماعي الميشاني وعند ذاك تبدأ حياة جديدة ولكن متى ومن این يحدث هذا 59 
وقد سلم غيرتسين بالامكانية المجردة لمل هذه « الانفجارات حتى في اوروبا 
الغربية »> ولكن اعتبرها مع ذلك نادرة الاحتمال لقد رأها ممكنة فقط في الستقبل 
البعید وعندما بتبدل عدد كامل من الاجيال بيد أن مثل هذه الاإمكانية المحردة 
والبعيدة لم تستطع اطلاقا هز اعتقاده بأن أوروبا الغربية هي مملكة الميشانية » 

التاجحر والدكنجي المنهمك بأرشينه ( ارشین آداة قياس ) 


۔- ض٣‏ لد 


مکننا الآن العودة الى السيد ايفانوف رازومنيك فهو قد اقتبس مفهوم. 
البرجوازية الصغيرة من ااؤلف الشهير لكتاب « الماضي والافكار )) غير أنه بطبيعته- 
كفرد مفكر بصوره انتقادية لا بدعونا للوراء الى غیرتسین » بل على العکس بريد 
توحيهنا ( الى الامام عن غبرتنسين )) ولهذه الغاية المحمودة يعالج مفهوم الميشانية 
معالجة « انتقادیة هو دا من تحديد هذا المعهوم فهو يمول الميتسانييهة 
بالمعنى الذي بورده غیرتسین هي مجموعة متعاقبة غير طبقية وغير فثوبة وف هذه 
السمات يكمن تميزها عن البرجوازية كمجموعة فلوية وطبقية البرجوازية ل 
هي قبل كل شيء فة ثالثة » وفيما بعد طبقة اجتماعية محددة للفایة كمفهوم, 
اقتصادي ان مفهوم الميشانية أوسع ہما لا يقاس نظرا لان علامته المميزة تكمن في 
اللاطيقية واللافثوبة » . 


ت 


وهنا احتج بشدة واتوجه الى القارىء آملا بأنه يعرف جیدا الآن أن الميشانية 
بالمعنى الوارد من قبل غيرتسين ليست أبدا « مجموعة خارج الطبقات والفنات 
على العكس تماما بری غيرتسين أنها ذات مفهوم طبقي من الممكن أن بكون هذا 
صحيح أو خطأ الهم أن الكلام هو لغيرتسسين ولا يجوز الارتیاب به لاذا اذن قول 
ما بم بنطق به ؟ أخشى فيما اذا ذهبنا عن غيرتسين » في هذا الاتجاه فاننا سنبتعد 

غير أن انفانوف ‏ رازومنيك نفسه يقدم حجة جدية للشك بصحة ما قاله في 
هذا الصدد واليكم ما بقوله فی نهاية المجلد الاول 

تنحصر خطيئة غيرتسين في أنه بحث عن معاداة الميشانية في المجموعة الطبقية 

والفتويننة . وانظررا الكل الدی:تیتلہ ان نظرة غرضيين رة الم 
ايفانوف ‏ رازومنيك بری غیرتسین ان الميشانية هي مجموعة خارج الطبقاته 
إل اھ عن ساد التديانية ھی الوب الطيقية وا 
ااه درو الو ىناعي لا ھکر 

عنس سرت E‏ ن ان ها 
بحث عن معاداة الميشانية في المجموعة الطبقية والفئوية فهو بقصد فكرته بالذات 
حول أن الشعب الروسي غير مصاب بعدوى الميشانية » ولهذا هو قادر أكثر من 
الوب ریا يما لا ناس فی تليق ئل لاف اید رن و شير بين 
هذه بالذات وان كانت خاطئة بحد ذاتها الا أنها هي بالذات ٤‏ والذي تبين انه لم 
بنظر الى الميشانية الاخلاقية كسمه لمجموعة خارج الطبقات وخارج الفنات > 
ای اما م ين افلانات الاجتماعية > بل جل الك و ری ي سے 
« الاخلاقية ) للنظام الاجتماعي المعروف الشعوب الغربية تعيش في ظل ظروف 
اقتصادية واحهة بينما يعيش الشعب الروسي في ظل ظروف اخری كليا تسيطر 
في الغرب وتتعزز سيطرة الملكية البرجوازية الصغيرة بينما بتمسك الشعب الروسي 
بقوة بالزراءة الجماعية المشاعية لذا ان الشعوب الغربية مشبعة بروح المشانية بینما 
يكاد الشعب الروسي يكؤن الشعب الاكثر معاداة للمشانية في العالم الوعي 
بحت دد بالوجسود . 

نظرا لان ( النفس )) المشانية ٠‏ برأي غيرتسين ٤‏ هي نتيجة للعلاقات الاجتماعية 
المرجوازية الصغيرة )٦٦‏ فانه ليس من المستفرب ان لا تجد معاداة المشانية في الفرب 
( حيث تسيطر العلاقات البرجوازية الصغيرة بالذات ) لنفسها التربة الاحجتماعية 
الملائمة وقد وحدت مقاومة المشانية هذه فقط على شكل حالات استثنائية نادرة 
من القاعدة العامة » على شكل « نقاط مضیئة » غير قادرة اطلاقا على تبديد الظلمة 
المحيطة بها يرى غيرتسين في باریس هذه النقاط المضيئة في الحي اللاتيني 

هل يحتف ال الي الأول ترارق عن ساس وا وال 29 


کے رج ت 


القدسین في القرن الثامن عشر فهناك مشهورة المسائل العظيمة ‏ هاك يحلمون 

بالكل البشري » لان رهبان القرون الاولى كانوا يحلمون « بالكل الالهي ‏ فمن 
أزقة هذا ( اللاتسسيوم ) > من المنازل غير الجميلة والمؤلفة من أربعة طوابق ٤‏ بسير 
الصنائع والمبشرون والرسل الى الكفاح والدعوة والوعظ وبهلكون في معظمهم ؛ 
اخلاقیا » وأحيانا حسديا فی الجانب الآخر من السين ٠‏ 

بتعاطف غیرتسین بحرارة مع « النقاط المضيشة مع نبلاء « اللاتسیوم 

الباریسي » الاشراف غير أنه » مع الاسف لا بجد خلفهم أية قود اجتماعية اطلاقا 
ان هؤلاء الحالمين لیسوا سوى « نقاط قليلة العدد ومن هنا ضعفهم ومن هنا 
بنبثق كونهم قد أصبحوا بعيدين للغاية عن الانتصار على المشانية القادرة والمهينة 
ومن هنا الشيء الاكثر حزنا هم انفسهم بقورون من قبل المشانبة 


— چ — 


أعلمنا السيد ايفانوف ‏ رازومنيك أن مفهو م ا ميشانية « أوسع ہما لایقاس » 
من مفهوم البرجوازية وفي هذا الصدد ارجو منه بالحاح ان يفسر لي شكو كي 
التالية 

أولا » على أي أساس يوكد أن البرجوازية ‏ هي قبل كل شيء فئة ثالئنة ؟ 
من المعروف أن الفئة الثالشة قد احتوت البرجوازية والبرولیتاریا نظرا لان هذين 
المفهومين الاجتماعیین كانا قالمين آنذاك 

ولكن عندما كانت الفئة الثالثة موجودة ٤‏ كانت البرجوازية لاتزال بعيدة عن 
١‏ لسيطرة الكاملة في المجتمع الا اوروي الغربي وهي فد حفقفت هذه | لسسيطرة بعد 
ان تحطم النظام الفنوي ( 68126 دەنەصہ ) أي بعد أن أزيل كل أساس منطقي 
لاجل تسمية البرجوازية ٦‏ مجموعة طبقية 

ىدو لي أنني أضمن ماذا سي مورحنا ۴ هذه الحاله التاريح ولکن ارہد 
الاتصاع عن تخميني: 0ا افضنل انتطان ارد من اليه افا ف ب رازو ك 
البرجوازية كمجموعة فئوية قبل كل شيء ) كمجموعة طضقية ( ماذا ليس طبقفة 
سساطة ؟ ) ماذا بحدث معنا الآن ؟ هذا ما بحدث 

بالرغم من أن الميشانية كمجموعة « أوسع بما لا يقاس » من البرجوازية » ولكن 
من الواضح أنه بدخل ضمن نطاق المشانية المرجوازية كذلك بحب علينا القول 
بهذا » وعلى الاقل للزمن الحاضر ولذاك البلد مثل فرنسا الحديثة التي تحطم فيها 
النظام القدم بشكل مدروس الك من أي 200 (۷) هذا بعني أنه بوجد فی 
پر مسا الحدكثة طقة برحوازية وان هذه الطبقة البرجوازية تشكل جزءا مكونا من 


ب ۹.) سم 


مجموعة المیشانیة (( اقلاطمقية.)) و اکن اذا کان الامر كذلك > وهذا ؛ كما يراه القارىء 
ا لداب كن سیل احرج اقول اين ا متا الس ا خرس 
الطبقات ؟ من الواضح » كلا ! ان تلك المجموعة الاجتماعية التي تشكل الطبقة 
المرجوازية احد اجزاٹھا المكونة : يجب أن بكرن لها ». وعلى اقل تقدير الى حد معبن > 
طابع طبقی الى اي حد بالذات ؟ هذا يتعلق بذاك الدور الذي تلعبه الطبقة المعنية في 
هذه الجموعة. اذا كان الدون التی اة البرجوازية مزا هدا شی ان الح 
ايضا ( والتي تنتمي اليها هذه البرحوازية ) تکتسب بالضرورة طابعا برجوازيا . 
واذا گان اون لل القاتر فان الجموعة انی تجری می الو اة شع 
بنسبة قليلة بالروح الطبقية البرجوازية . 

غير أنه في هذه الحالة أيضا لن نحصل بعد على تسمية مجموعة المشانية مجموعة 
لاطاقر ےة 

اذا كانت الطيقة الءرجوازية تشكل احد أجزائها المكونة فان طبقات او ںننات 
اخری فقط دمكنها ان تشكل أحزاءها المكونة الاخری من المعروف ان هذا واضح 
كالنهار واذا كان واضحا فانه ببرز التساؤل التالي هاهي اذن الطبقات اوالفنات؟ 
وق هذا القند شر۱ السيت انناو کے اروك الح الفسق اة سعد 
أن الحدمسه ‏ ليس ححة 

لكل مجموعة اجتماعية » في المجتمع المنقسم الى طبقات » طابع طبقي بالضرورة» 
وان كان هذا الطانع الا تحمل" بالنظى للطرواك+ مرا اضعا علی الدوام ول 
الذي بريد كتابة تاريح الفكر الاجتماعي » عليه أن يكون مفهوما حتى عندما يكون 
شاحب التعبير والا عليه فقط 5۳٥۵۵٥۸۳‏ 702162 2115 حسب تعبير ميفيستوبل 
الممروف () 

نعد اخذت فرنسا الحديثة كمثال بصفتها البلد الذي قامت مكنسة الثورة 
الکبری فيها بتكنيس كل فمامه النظام الطبقي من عتبه البناء الاجتماعيی وانني 
ارجو السيد ايفانوف ‏ رازومنيك مرة ثانية أن يجيبني هل اتلك الجماعات التي 
تدخل سوية مع البرجوازیة فى هذه البلد ضمن المجموعة الكلية للمیشانیة طابع طبقي؟ 
اذا كان نعم فاي طابع بالذات واذا کان لا فلماذا وماذا بعني هذا ؟ 

سانتظر بفارغ الصبر الرد وبينما انا بالانتظار فسوف اظل على قناعتی الثابتة 
بأن بصمة البرجوازية في فرنسا الحدثشة موجودة على جميع الطبقات والفئات 
الاحتسافية الاخرى: باتتعتاء البروليتاننا”. .وهذه الآخيرة فك قوق ها لكين عن 
وعي أو عدم وعي ضد الهيمنة البرجوازية 

السيد ايفانوف رازومنيك لا يحب الولوج في مناظرات اجتماعية فهو بفضل 





چډ فرز الكلمات وتصنيفها 


لب ١.‏ ب 


البقاء في نطاق الاخلاق وهنا بالطبع شأنه لننظر الى مدى غنی تلك الاستنتاجات 
الى يتوصل اليها في هذا المجال ( غناها بالمضمون ) 

۰ فيو كول فى تحديدنا لجوهر التائ الاكلاكية > سنقرل ان الشائیاڈے 
هي الضيق والانیساط وانعدام الصفات الفردية » هي ضيق الصيفة وانبساط 
المضمون وانعدام هوية النفس » وبكلمة اخری ان الميشانية اذ لا تملك مضمونا محدداء 
نراها تتحدد بعلاقتها ونظر تھا المحددة کلیا الى أي محتوى کان فهي تجعل الاعمق ‏ 
الاكثر تسطحا » والاوسع ‏ الاكثر ضيقا » وما هو فردي وساطع ۔ عديم الهوية 
وباهتا المشانية ‏ هي نمط جامد وعلى طراز واحد وان رمز ایمان المشانية 
وطفوعها النشيوة ےس ان رن مدل حنية رن الذا ان اعت ساد 
هي تلك الوضعية الوسطية المتماسكة ( mediocrity‏ 00128105167360 ) ء حسب 
تعبير هيل الذي استشهد به غيرتسسين ٤‏ والتي كانت دائما وني كل مكان تشكل الجمهور 
اللقل على الحياة ٦٦۹ ١ ٥۱‏ 

وهكذا ان المشانية ‏ هي نمط جامد وعلى طراز واحد لذا يجب أن تكون 
معاداة المشانية ليست سوى معاداہ للنمطية الجامدة » ویہدو تاريخ الفكر الاجتماعي 
الروسدي كحلبة لصراع معاداة النمطة الحامدة مع النمطية الحامدة ھصذہ هي 
النظرة الجديدة حقا والعميقة الى المصائر التاريخية للفكر الروسي الفقير#د (5) » 
يذكرنا المؤلف في حديثه عن الميشانية الادبية#د#د ہما یسمی بالدراما 
المبيشانية ولكن ما هي « الدراما الميشانية » وكيف كانت تبدو في حينها ؟ انها شكل 
للتعسير الادبي عن نضال الر حوازية ضد النظام القديم أو لكي نستخدم تعبير السید 
انفانوف ‏ رازومنيك » شكل لنضال المرجوازية ضد التقلید الادبي اگتبع (الجامد) . 
ينتج من هذا انه كان تمه زمان عندما لم تكن فيه البرجوازية تشكل جزعا مكونا من 
فئة الميشانية بل كانت واقفة خارجھا وناضلت ضدها البرجوازية ضد الميشانية ‏ 
هكذا کان الوضع في فرنسا لیس بعد أواسط القرن الثامن عشر هذا الوضع بالذات 
هو الذي يحيرني وان كل واحد عليه أن يعترف بأن هذا وضع متناقض للفاية 
ظاهر ناچو ديدج عندما رمى غيرتسين الاسهم الحادة لتهكماته على المشانية ٤‏ لم يكن» 
من الواضح »© يشك بامكانية مثل هذه المفارقة التاريخية وها نحن قد كشفنا عنه 
پچ هذا يذكرنا بذاك التعريف الذي استنتجه انجلز بمنطقية كاملة من مساجلات دوهرينم 
ل ! Das Böse ist die Katze‏ الك افو وة 
#د. السيد ایفانوف ‏ رازوفيك غني للغاية بمختلف التعريفات 
چو وچو يذكرنا بالوضع المتناقض للرائد الشهر كافاليوف ٤‏ الذي © كما هو معروف © كان في 
تناقض مع أنفه في وقت واحد ولكن لاجل تكامل المماثلة كان يجب الافتراض أن انف 
الرائد قد رأى النور قبل الرائد نفسه 


ب 1١١‏ سے 


واو اس سے وا ا اتا تجهنا ق ف اتا الا ات 
غوے سی نظ ال الا الاجلاقية. ت7 لااتات ار جاع العرواقة 
وكمرحلة معروفة في تاريخ البرجوازبة الغربية كانت الميشانية الاخلاقية تبدو 
له سمة روحية للمرجوازية ازمنة الالحطاطظ لهذا السبب استطاع التحدث برقة 
عن المراحل الاخرى فی تطورها عن تلك المراحل عندما ظهر على المسرح التاريخي 
« رافائيل وبوناريتي وفولتير وروسو وغوته وشيلر ٤‏ ودانتون وميرابو )۱١(‏ 
ولاك ال ف الم يكنا له سے الات م ماف ر ا سان 
القرون الوسطى ولا من سمات الفلاحين الروس ولکن نحن سوية مع السيد 
ايفانو ف رازومنيك قد ابتعدنا عن غيرتسسين الى الامام لقد تركنا وجهة نظر 
علم الاجتماع وحولنا المشانية ( انواخاصية الطبقة البرجوازية ) الى مفهوم 
« اخلاقي أبدى ونحن بعد أن أنهينا معه هذه العملية لا نعحب اثناء ملاحظتنا 
لاع اسرآنا اة مع القدانة . .والزائك كافاليوق مم انق والبرجوازرة مم 
ااا ي اض أو ا حا خرفين هذا 

اھبس القيطة او ا بهن ا 
الان انا ای ان ینا ف الواقم أن سر ا امن ولال ان 
و لا طقیان ‏ غير أن دذین المفهومين مسطابقان مع مفهومي القديم واؤجدید 
نفك افغاز لان عن القدب ملق للتفظية: الحابد؟: والحددنن ے أعدارها 
أنه ارہ رد مر ا اح مد اناو ول اللاي سر حر بنذ ما 
10 ملا طارہ اضيا" هذ ان فيه و الي عد 
فيها ع<فاء أكثر من أنحل بقره يحلم بها فرعون وهي من اعتق طراز انها 
لا تدفء.! ولا خطوة واحدة نحو فهم سر التطور الاجتماعي والذی بدرك هذا 
لى داك الاق فف ابه مراع الحذيد مع ادن بن داك القاذن علن و شع ى 
این آنی القدیم ( والذي كان في وقت ما جديدا ) ولماذا لا يرضي المجددين حاليا وما هي, 
الشروط التي بخضع لها هذا السم ويم بتعاى منطلق نضال المجددين ضد المحافظين . 
هذا هو الوضع ! ومن اجل انجاز هذه المهمة من الضروري الانتقال الى تربة 
السويسبولوجيا بقدر ما تمكنت من تميق العادل السوسيولوجي لهمذه الظواهر 
« الاخلاقية )) أو تلك وحتى ذاك الوقت عندما كتب غيرتسين صفحاته الساطعة عن, 
المكبانية الاوروسة الفربية كان قد ي اهار الکٹر فى هذا المحال 

لم یکن من قبيل الصدفة أن اجتاز مدرسة الفلسسفة الالمانية الكلاسيكية التى. 
لا بمكن تبديلها كان يفهم ان المشانية لا تسقط من السماء بل تنشا بفمل الظروف 
الميشانية للحياة الاجتماعية ولهذا حافظت الصفحات الساطعة المكرسة من قله 
للمشانية على قيمة للتحليل الجدي > وان كان غير كامل وغير خال من الاخطاء على 


سے 11 


العلات رسقاول عتا اتل الجا الأووونية اھر الروحية يثنا ذب 
السيد ابفانوف ‏ رازومنيك بعيدا عن غیرتسین الى مجال كتابة « تاريخ الفكر 
الا حسىماعی الروسي الان ولیسمح لي بهذا الرأي الحاد 


سيعار ضني السيد ايفانوف رازومنيك على الارجح بأنه بنظر الى مجرى تطور 
الفكر الاجتماعي الروسي ليس من وجهة نظر صراع القديم مع الجديد بل من ناحية 
تضال الفردية ضد المشانية وهو سيكون محق على طريقته ولكن لاحظوا 
م<ق فقط على طريقته أي غير محق وتعتبر الانتبليجنسيا عنده هي حاملة مہدا 
الفردية فما هي ؟ هو نفسه يجيب على هذا السؤال « الانتیلیجینسیا هي فئة 
.معادية للمیشانیة اخلاقیا وغر طبقية وغير فنوية اجتماعيا ومتعاقبة » وهي تتسم 
بابداع أشتال ومتل جدیدۃة )) ( تشديد الاصل ) 

اليس هذا هو ما قلته انا بالذات فى الحقيقة سيتشدد السيد انفاثوف ے 
رازومنيك تجاه هذا بالطبع فالانتيليجنسيا لديه لا تتسم فقط بابداع أشكال 
ومثل حدبدة بل كذلك (١‏ شطسقنا النشيط في الحياة وف اتحاه تحرير الفرد حسديا 
وعقلیا واجتماعیا وشخصیا ١‏ التشديد هنا ابضا في الاصل ) 

سدو له أن هذه الاضافة جوهرية غير أنه بخطیء خطأ فادحا فهذه الاضافة 
مدا اه !ا جح الامور > نين فا اکٹ ناکر 

وتدل هذه الاضافة في احسن الاحوال فقط على ان مؤرخنا لا بقتصر على 
تا کید نضال الجديد ضد القديم بل ويحدد كذلك فيم بكمن هذا الجديد أي ماهي 
الا التي حاضل ااجلادرت من اجلیا 

لنفترض أن التعریف المطروح من قبله واضح ودقيق وان كنت لا أفهم اطلاقا 
ماذا بعني (( التحریر الشخصي للفرد )) ولكن من المعروف أن المسألة لا تكمن في 
.ها هي مل المحددين بل ما دو معادلها السو سيولوجي آي من این آتت ولازا ظھرت 
في تلك المرحلة بالذات من الدطور الاجاماعي . 

ان هذه المسألة بالذات الاكثر أهمية في كل تاریخ فلسفي جدي للفكر الاجتماعي 
سے الس ع رق هلبه ان تمتك مق ل ارك الذين. رو ااك وت 
ار الصف اناو دروا وفك 

الى اي مدى تجری الامور بهذا الشكل ؟ اليكم المثال البسيط للفابة ساهمت 
'الانتليجنسيا الروسية في الواقع في معالجة كل انواع المسائل التي تخص « الفرد » 
ولكن كان ثمة سنب احتماعي محدد للغابة ظهرت ( الغردية )) عندنا كرد فعل على 
ااستصاد كل شيء وكل فرد في العهود الموسكوفية والبطرسبورغية لتاريخنا ٠‏ ولكن 


ع ۳ 


نظرا لتخلف علاقاتنا الاحزماعية لم تستطع تمثيل رد الفعل هذا طقة (أو فة ) 
احتماعية ما » ومن الطبيعي أن يكون رد الفعل هذا قد اتخذ طابع الجماعة أي 
طابعا لافنويا ولاطقما )۷ وگان غيرتسين قد فهم هذا جیدا وان كان نتيجة 

خطا منطقي كان قد أتاح له أن يصبح « مؤسسا للاتجاه الشعبي لم بر في هذا 
بلاءنا بل أفضليتنا على الشعوب الغربية غير أن الفردبة » عندنا والمتولده من 
مصیبتنا التاريخية الكبرى ٤‏ من تخلفنا الاقتصادي الفظيع » تحرز لدى ايفانوف ‏ 
رازومنيك مثل المشانية على قيمة المفهوم الابدي ولهذا لا تتم الدراسة في ضوء 
السوسيولوجيا » هذا الضوء الوحيد الذي يمكنه الكشف عن الجوانب الضعيفة في 
الفرديةوالتي تجعل منها نوعا من الطوباوية » وهو حتى الآن لم يبدا بالتحول الى 
شيء سىء للغاية وغير جذاب اطلا قا 

مثال آخر ان المشانية لدی كاتبنا هي تلك الروح المرجوازية الصغرة التی 
شعر غير تسدين بالفثيان سسببها في الغرب مثلما هي روح الشكنة ‏ حضارة الطبول 
۔- حسب تعبير غيرتسين الغني بالصور المجازية والذي وصف عندنا عصر نيقولاي 
الاول هذا لیس الشيء نفسه اطلاقا ولكن المشانية لها عند السيد ايفانوف _ 
رازومنيك « معنى حر فياه وهو بالتالي لم بعد مشروطا بظروف الزمان والمكان 
وبالظواهر الشاذة 'للحياة الاجتماعية عبر مختلف مراحل التطور 

كنت قد قلت وهذا لن سدتطيع دحضه « أي فردي © أن طموحات 
المحافظين تتحدد بالعلاقة بين الطبقات في المجتمع المنقسم الى طبقات وف المجتمع 
الراسمالي يعتبر جديدا ذاك المثل الاعلى الذي بكمن جوهره في ازالة اة سيطرة 
طيقية »© أو بتعبير أكثر تجریدا » في ازالة استثمار الانسان لاخيه الانسان أو بتعبير 
اکثر تجريدا من سابقه في ( التحرہر الاجتماعي للفرد)») اذا بو ضع هذا المثل الاعلى 
بالذات في المجتمع الراسمالي في مراحل معروفة من تطوره وهذا بفسر من جديد 
بالعلاقات المتبادلة بين الطبقات في المجتمع المذكور ولكن بعد ظهوره في بلدان الغرب 
الراسمالی فقد تم ادخاله الى روسيا المتخلفة وغير الرأسمالية بعد آنذاك تنتقل 
الافكار التحرربة الينا من الغرب سوية مع كل ما تتاجر به لندن ذات الحساسية 
الدقيقة 

بؤکد السيد ابفانو ف رازومنيك أن أناسا من مختلف الاوضاع الاجتماعية 
بدخلون ضمن تركيب الانتيليجنسيا هذا صحيح في الواقع ولكن ما الذي نجنيه ؟ 
كان ميرابو وسييس ارستقراطيين غير أن هذا لم بقف حائلا دونهما من أن بصبحا 
ابديولوجيي الفئة الثالثة كان كل من مارکس وانجلس ولاسال من منشا برجوازي 
ولكن هذا لم يقف حاللا دونهما من أن يصبحوا ایدیولوجیی البروليتاريا يقول 


ب 115 سس 


مارکس في حدشه عن ايديولوجيي عام ۱۸۲۸ الفرنسيين البرجوازيين الصعار 
لا لروم لكي نتصور وکان ممثلي الادیء الدبمقراطية الرحجوازية ) هم أنفسهم 
نتمون كلهم دون استثناء الى طبقة الدكنجية الصغار أو يهيمون بهم نیم 
سی اكز وا سناد عن ا ا يبد سای ای من ركيت سے 
وو ضعھم 2 شخصوی والذى بجعلهم ممثلين للمشانية الصغيرة فقط ذاك الظر ف الذي 
لا سیرون فيه عقليا ولا نظريا أبعد من تلك الحدود التي لاتنتقل المشانية 2 الحياة 
من خلفها بصورة عملية هذه هي شکل عام تلك العلاقة التي بصبح خلالها ممثل 


حلقة ما فى خدمة طقة أخرى 


— ۹ ب 


نحن نرى ٠‏ القسم الثاني من التعريف الذي يذكره السيد ايفانو ف رازومنيك 
بصدد الانتيليحنسيا ذات مغزى نوعا ما من حيث أنه بتضمن وان كان شکل 
شاحب وباھت ومجرد ٠‏ محتوى المثل الاعلى ( الكمال ) الناشيء على تربة محددة من 
العلاقات الطدفبة ٠‏ وهذا يعني أنها ( أي الانتيليجنسيا ) تكتسب بعض الفحوى فقط 
سی الد الى نتن سض نيوا رة نظن ادا قان ت را وك ا الس 
اقول انها لد الاہور بل ده 

نتابع اذا كان كاتبتا لم بخطىء عند اشارته الى النقطة التي تكمن فا 
«( خطيئة ) غيرتسين واذا كانت هذه الخطيئة تكمن فعلا في أنه قد بحث عن 
« مناهضة الميشانية في الجماعة الطبقية والفئوية علما أنه يجب البحث عن هذا 
فقط في الانتيليجنسيا لان الطبقة والفئة ‏ دائما الجمهور الجماهير الباهتة ذات 
؟لمثل والطموحات والنظرات الوسطية » فانه من الواضح أن الجماهير ستظل متشبعة 
بالنرعة الميشائية ۔ وبما أن تحریر ( الفرد )») يفترض « قبل كل شيء » تحريره من 
هذه النزعة فلذا بصبح من الجلي كليا ان ذاك المثل الاعلی الذي ناضلت وتناضل 
من أجله حسب کلمات السيد ايقانوف ‏ رازومنيك » الانتيليجنسيا الروسية 
لا بمکن بلوغه بالنسبة للجماهير أي أنه مفهوم كليا أن ذاك المثل الاعلى بمكن بلوغه 
فقط من قبل الناس المختارين > زهرة الامة ( حسب التعبير الشعبي ) انهم بعض 
الافراد من سائر الطبقات والفئات وباختصار ٠‏ انه الكمال الذي يمكن بلوغه فقطہ 
جاانسبة فبعض الناس ١‏ اللاطبقبين واللافئويين )ا ونضیف يظهر الکمال لدى 
السيد ابفانو ف رازومنيك بمثابه تناقيض خاص به ينتج عن هذا بأنه لم 
یکن لي الحق بان أخول شیئا عن تغلغل مضمون الكمال الاوروبي الغربي الاكثر تقدمية 
في هذا الكمال الناشيء بفضل النضال الطبقي الاؤروبي الغربي . 


ہے ٦۰.9:‏ یت 


والآن آرہند أن أقول کلمتین 768 40000 *0٣٣‏ بحاول السید انفانوف ب 
رازومنيك البرهنة فی مجلده الثاني من كتاب التاريح بأنني فهمت بصورة ردشة 
راا ااار شرع ميخاداونسي وول و را .هو يرف ان دا 
ميخائيلو فسكي تكمن بصورة رئيسية في نظرته « الابطال وسواد الشعب 
وفي التقييم الرفيع للغاية لدور الفرد في التاريخ ‏ ولم بعد باستطاعته 
الذهاب أبعد من عدم الفهم هذا لان نظرية الابطال وسواد الشعب التي تمثل العمل 
حعب سکر را ساس لال اطلاقاق عدي انكان. بدا تسكن اا 
الا انها تعتبر الرحلة العرضية له في مجال السيكولوجيا الاجتماعیة ٢‏ ؛ 
الصفحه 15" ) 

الى أي مدى تمكن السيد ابفانوف ‏ رازومنيك وبشكل عام هل تمكن من 

ادراك جوهر حدالي مع میخائیلو فسكي ‏ ساتحدث عن هذه النقطة لاحما 
ولكن الآن أرى من الممكن التاہكة 2 سیا سمعته منه ٤‏ على أن نظر نة الابطال وسواد 
الشعب لا تحتل في عداد « الافكار الاساسية للسید ایفانوف رازومنيك نفسه > 
المكان الاخیر اطلاقا فكروا من جهة ‏ « بعض الافراد البارزين من سائر الطبقات 
والفنثات (انهم ا الابطال ومن جهة أخرى ‏ « سواد الشعب ( ها هم بياأمي 

عامة الشعب ‏ الجماهير التافهة المملة ذات المثل الوسطية » الخ ما هذا اذا 
لم يكن هو نفسه نظرية الابطال والسواد بكل بنائها السطح للغاية والضيق للغانة 
والمشاني للغابة والحامد الطراز للغابة ؟ 

يتحدد مضمون كل مثل اجتماعي اعلى في الجتمع المنقسم الى طبقات ٤‏ وعلى 
الدوام © بالعلاقات الطبقية والنظام الاقتصادي للمجتمع المذكور لا وجود لمثل 
عليا لاطبقية في مثل هذا المجتمع بل يوجد فقط عدم فهم لطبيعة المثل العليا 
الطبقية في بعض أحزائها أو معظمها أو حتى كلها بمجموعها غير أن عدم الفهم هذا 
مشروط بدوره بالعلاقات الاقتصاديبة فهو يشغل مكانا في ذاك المجتمع الذي لم 
تتو ضح فيه التناقضات الطبقية بعد بصورة كافية مثال : الاشتراكية الحقيقية» 
الالمانية في الاربعينات رای الاشتراكيون الالمان الحقیقیون وقتذاك افضليات 
الاشتراكية الاقانية على الفرنسية في کون ان الانتبليجنسيا هي حاملة الاولى بينما 
أصبحت الاشتراكية في فرنسا قضية الجماهر الشعسة غير أن هذه الافضلية 
للاشتراكية الالمانية لم تعمر طويلا فهي قد اختفت سوية مع تطور الصراع الطبقي 
في المانيا ففي الستينات بل حتى في السسعينات من القرن الماضي لم تعد الاشتراكية 
الالمانية قضية الانتيليحنسيا بل قضية « عامة الشعب ؛ الجماهير غير الستحمة 
من قبل السید* ایفانوف ۔ رازومنيك بيئما رخل المثل الاعلی اللاظبقي الى 
الشرف وبني عشا مريحا للفاية في روسيا التي أصبح فيهاال ل لافروف من 


و للدفاع عن نفسبي ‏ والترجمة الحرفية من أجل بيتي ‏ | 
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تماما ان « صیغة التقدم » اللافروفية كانت تحمل طابعا لافنويا ولا « طبقیا) ولكن 
هذا ليس علامة على الحدارة انه نقص ان لافروف » مثله مثل العديد من 
اشتراكيي الغرب الطوباوبین لم يدرك اهمية الصراع الطبقي في تاريخ المجتمع المنقسم 
من قبل الاشتراكيين الطوباوبین الغربيين ولكن رغم ذلك أجاب لافروف على 
وحيدو نهد ففي هذا المجال أيضا يقف لافروف ثانية مثل سائر الاشتراكيين 
الطوباوبين الى الوراء من أفضل انديو لوجيي السرحوازية الذين کانوا 4 وف عصر عودہ 
النظام البائد الفرنسي © قد ادركوا بصور٥‏ جيدة وفهموا الدور الابداعي العظيم 
نلصراع الطبقي في التاریخ ففي العشرینات من القرن التاسع عشر أعلن غيزو جهارا 
الانتيليجنسيا تحقيق مثله الاعلى وبالنسية للطبقة العاملة التي تمتزج التصورات 
عنها عنده مع التصورات عن الجماهير المسحوقة بسبب الفاقة فهو قد افترض 
بأنه من الممكن بالطبع أن بخرج من وسطها أفراد أقوباء العزيمة نشطاء وأن مثل هؤلاء 
الافراد لهم قيمة عالية جدا بالنسة للتقدم الا انه أسرع في اضافة أن « تلك 
الشخصيات النشيطة تملك فقط الامكانية للتقدم أن تحقيقه لا بعود اليهم اطلاقا 
حتفه منالجوع أو لضحى بكرامته البشریةبعد أن بكون قد اختفی فی ا لحالتين من صفو ف 
الشخصيات التقدمية أن تحقیق التقدم بعودججيدجهد( ! ء8 الى اولئك الذين تخلصوا 
من الهموم القابضة للنفس عن الخبز الضروري دي 

نحن نرى أن تحقيق التقدم » براي لافروف » بعود الى اولك «الافرادالمفكرين» 
الذين بشتاتون بشكل أو بآخر »© بفضل القيمة الزائده ويمر التقدم فوف 
رووس الاکثربه الساحقة من الناس الذين خلقون هذه العيمة بعملهم غير المدفوع 
الاجر هذا شيء ساذج للغاية 

لم تعد ثمة أدنى حاجة لاخضاع مثل هذه السذاجة للنقاش ولكن ليس 
من المعيق توحيه الانتباه الى أن مثل هذه الآراء لاتدل بعد الآن عن سذاحة الناس 
العبرین عنها بل على الارجح عن أنهم « ذوو حيلة » ان ما كان معذورا أي منطقا باطلا 
مسموحا به بسبب الظروف من غير المغفور له اطلاقا تجاه الصوفية على افواه البشر 


و « رسالل تارىخية طبعة ۱۸۹۱ الصفحة ١١5‏ 
ید علد ھک زا 


ويو نفس المصدر ال ابق ©» الصفحة الم الم ١0‏ 


ب 5197 ل بليحانو ف جه م۲۷ 


جني عصرنا حیث الطبقة العاملة قد اتخذت تلك الابعاد الكبيرة في العالم المتمدن بأسره . 
وبشکل هذا الراى الآن « سلاحا روحيا » لذاك الصنف من « الافراد المفكرين 
.والذي كان بوده تخليد حقه في الحصة التي تعود اليه من القيمة الزائدة والآن 
بقف خلفه ابرز المشانين فی زماننا 

ان الناس من هذا الصنف كثيرو العدد فی كل مكان الآن وهذه الكثره تنسحب 
على روسيا اہضا انه وبالذات ذاك الصنف من البشر الذي ادرك فكرة غيرتسين 
.حول « الميشانية المحتملة للاشتراكية » بصورة جيدة للفاية حسب تأكيدات السيد 
ايفانوف ‏ رازومنيك 

ولكن کاتبنا يعتفد عبثا أن هؤلاء البشر ينتمون عندنا الى جيل بداية الفرن 
العشرين لقد ظهروا بعدد وافر في روسيا منذ نهاية القرن التاسع عشر ... وعلى 
كل حال لا أريد الجدال معه حول الترتيب التاريخي الزمني غير أنني فقط أجد 
انه من الضروري تبيان ان « فكرة غيرتسين الهرطقية ليست أبدا قريبة من فكر 
أولئك البشر من هذا الصنف كما بمكن الاعتقاد على اساس کلمات السيد ايفانوف ‏ 
.رازومنيك ولاجل هذا بلزمني ثانية عرض موجز تاريخي 


 ة/‎ — 


نحن أصبحنا نعرف © وحسہما يصوغ السید ابفانو ف رازومنيك 9 الفكرة 
«الهرطقية لفيرتسين : « أن الاشتراكية التي ظلت مظفرة في ساحة المعركة » قد 
تحولت هي نفسها الى المشانية » هذا غير صحيح من ناحيتين 

Es‏ ال ہے ہپ يد ان 
الاشتراكية ستتطور في جميع مراحلها حتی أقصى الابعاد والسخافات عند ذاك 

لحر یھو وت مو ہر وو ور NECME‏ وہ 
المميت من جدید والذي ستشغل فيه الاشتراكية مكان النزعة المحافظة الراهنة 
وستقهر من قبل ثورتنا المستقلية الحتمية (الؤلفات المجلد ه »> 
الصفحه ۱ ۱۳۱ )١(‏ ) 


لم بجر الحديث عبر غیرتسین حول انحطاط الاشتراكية الى المبشانية 
رر ا ار کی ا کا 
اندی ای یه لضفا نفائو كت ہے بَارَومَتكَ 

ثانيا » ليست الامور بهذه البساطة عند غیرتسین ‏ وکان الاشتراكية ستظل 
هي المنتصرة في ميدان المعركة وهي الآن ستنحط الى حالة من النزعة المحافظة 
كلا » فالوضع عنده أعقد بكثير : في البداية الاشتراكية ستنتصر »> وفيما بعد ستتطور» 
في جميع المراحل وحتى آخر حد سلبي 


ے ۸ا١)‏ ب 


وفي الفاصل التاريخي بين هلاك الحضارة الميشانية التي تطورت على اساس 
الملكية البرجوازية الصغيرة وبدابة الحطاط الاشتراكية ثمة أمكنة كثيره للحياة اتی 
لا جامع يجمعها مع المبشانية اطلاقا وان السید ايفانوف ‏ رازومنيك لا يذكر 
شیئا اطلاقا عن هذا الفاصل بينما من المعروف أن وجود هذا الفاصل في فكر 
غیرنسین الهرطقي يغير كل قيمتها بصورة جوهرية للغاية 

لن أتناول بالتحليل فیما اذا كان غيرتسسين على حق ام لا معتبرا « الثورة 
المجهولة المطلوب منها وضع حد للاشتراكية مسألة حتمية في المستقيل من 
الواضح أن هذا المستقبل بعيد جدا عنا سأكتفي بالقول ان غيرتسين يعزز فرضيته 
بالاستشهاد الساذج « بلعبة الخياة الابدية التي لا ترحم كالموت واللعبة التي لاتقاوم 
كالولادة بيد أن اللعبة الابدية لا تدل بعد على العودة الابدية الى الصسغ القديمة 
للحياة بشكل عام والى الصيغ القديمة للحياة الاجتماعبية بصورة خاصة انالا أنفي 
أبدا « لعبة الحياة » ولكن لا اعتقد بعودة البشرية المنطلقة من الوحشية الى اکلة لحوم 
الیشر فى بوم من الايام وبنفس الطريقة تماما رر ہس لل الى 
انا لا اعتقد بأن تتمكن البشرية المتمدنة » بعد انهائها لتقسيم لتقسيم المجتمع الى طبقات 
رتپ عللال ط تا تھی الود :قايس ال مدل هن التشیی ومٹن هدا 
الاستغلال وبما ان الاشتراكية تعنی بالذات ازالة الطبقات واستغلال طبقة لاخرى 
فانه لیس مة ية اعتبارات حول « لعبة الحياة » يمكنها ان تقنمني بحتمية « الثورة 
المجهولة والتي كما لو كان مكتوب عليها ان تشكل نفيا للاشتراكية ولاجل 
لعبة الحياة » ستظل كافية البساطة الى جانب هذه الثورة ولكن > أكرر ء ان 
كل هذا يعناول. داك اتل اله سے انه لسن فة ادن بضرور 5 التقاض خرل 
هنذا الات من الیام اکر کے اكا كيك علق ان الاشتراكيية- وفقا لتصورات 
غیرتسین © مادامت سائرة في القسم الصاعد من الخط المنحني لحركتها التاريخية ) 
لكانت قد تحددت بالزوال الكامل لذاك التنافر بين الافراد المتطورين من جهة و« عامة 
الثانی 8 الجباهر من هة آخری:زالڈی سر هة رة الميشانية أن خض 
الاشتراكية الصاعده كان من الممكن أن بكون أحد العصور الهنيئة التي يجري 
سر ھا فنك قر سن دة الان اة 

ثمة عصور یکون فيها الانسان حرا في القضايا العامة وان النشاط الذي 
بطمح اليه كل ذي همة بتطابق عندنا مع طموحات المجتمع الذي يعيش فيه هذا 
الشخص ففی مثل هذه الازمنة كل شيء بحري ضمن تعاقب الاحداث 
وبعيش فيه » يعاني ويستمتع وبهلك بعض هؤلاء الناس موهوبون بصورة فریدہ 
مثل غوته » قفون عن بعد : وآخرون مملون وباهتون وبظلون لامبالين وحتى أولئك 
الافراد الذين بعادون التيار العام > هم أنضا مستمتعون وقانعون في النضال الحالي. 
وكان المهاجرون مشبعون بالثورة مثل اليعاقبة ففي ذاك الوقت لا حاجة للمناقشة 


ل 518 ہے 


حول التضحية بالذات والاخلاص المتفاني وكل هذا يجري بطبيعته وسهولة 
جالغه لا احد بتراجع لان الجميع يصدقون. لاضحايا وتبدو الضحايا للمشاهدين 
هي تلك الفصول التي تشكل التنفيف البسيط للارادة والصورة الطبيعية للسلوك » 
(١‏ الم لفات > المجلد ۷ء الصفحة ١55‏ 01 ) 

ان « مؤرخنا) سی س LS‏ رپ یو کس ھی تا 
.يمكن الاعتماد كثيرا على مؤلفة « تاريخ الفکر الاجتماعي الروسي اقول لكم أبها 
۔القاریء حقا وصدقا ان :انان قا راس مل لطن ایوہ ا 
وجود ألفيل وهذا مفهوم فمن وجهة نظره ٠‏ الافیال غير ملحوظة ونحن سنقتنع 
بهذا نهائيا بانتقالنا الى بيلينسكي » الى المتعصبين للسلافية والى الشعبيين الخ 

ولكن سيعتقد القاریء » على الارجح بأنه من المعلوم أن غيرتسين کتب حول أن 
العامل الاوروبي الغربي ‏ هو ميشاني المستقبل هو فعلا قد كتب هذا ولكن 
)اذا اغفیر ال ولیتاری القری ميشاني السقل ؟ هنا القضية كلها والیک :اسب 

ان ازدهار الاشتراكية التي تزين التنافر بين الفرد والمجتمع کان ممكنا » برأي 
غيرتسين » فقط كنتيجة « للانفجار » الذي كان قد غطى الاجیال النامية على تربة 
.منهوكة من النظام البرجوازي الصغیر ولكن مثل هذا الانفجار كان قليل الاحتمال؛ 
.وعلى الاقل كان يستحيل التنيقٌ به أثناء مراقبة الحياة العادية للمجتمع البرجوازي 
الصغير ان المراقبة الجدية على هفه الحياة قد ادت بغيرتسين » على العکس »؛ الى 
“تلك القناعة بأن سيطرة الملكية الصغيرة ( وهي الاساس الاقتصادي للمشانية 
الاخلاقية ) ستتوطد اكثر فأكثر وبهذا الطريق أو ذاك سيرتبط بالملكية الصغيرة 
كذلك الفال الى 4 لهذا النمت: ٠‏ سيم اا بالروح البرضوازية الضف : 

ان سائر القوى الذالبة الآن في صدر البروليتاري المعذب ولكن الجبار ٤‏ ستنہ 

خي الحقيقة هو لن يموت : من الجوع » وسيظل كذلك مقيدا بقطعة الارض الصفيرة 
طأو بالغرفة الصغرة في الاکنات العمالية هذا هو أفق الانقلاب السلمي العضوي » 
بر( المصدر السابق ٤‏ الصفحة )١7( ٦۷‏ 

ماذا نحن نسمع ؟ في الصدر المعذب للبروليتاري الغربي تذوب القوى الجبارة 
البروليتاري الغربي لیس ميشانيا » بل هو على الارجح » عملاق قادر على تكويم جبل 
على جبل الاانه وقع في مأزق تاريخي العلاقات الاجتماعية لن تقدم المخرح 
لقواه الجبارة فهي تخمد هذه القوى وتقممها » وهو نفسه سيصبح ميشانيا 
تدربحیا « هذا هو أفق التطور العضوى السلمي » > ومن الصعب للفابة أن نتصور 
الافق الآخر 

هذا هو الوضع بما يتعلق « بفكرة غيرتسسين المارقة حول أن البروليتاري 
الغربي - ميثاني المستقبل فهذه الفكره > مثلما هو الحال ف العاب الشعوذة »> 
معكس في داخلها جوانب فلسفة غيرتسين في التاريخ » الضعيفة منها والقویة ونحن 





جد ا سے 


اصبحنا نعرف أن غيرتسين في نقاشاله حول الميشانية الغربية » یسر افوعي بالوجود. 
والفكر الاجتماعي بالحياة الاجتماعية فهو لم بجتز مدرسة هيجل (۱۸) وينهيهة 
بالصدفة فهو قد شعر »© ولو لم ندرك بوضوح كامل »© كيف كانت باطلة تلك المثالية. 
السطحية التي تتضمن ف أساس کل شر وحاتھا الاحتماعية مہدا ( الافكار تحکسم 
العالم )) فهو بكرر باصرار أن ( التاجر )) و ( اللكية الصضرة )) أي الاقتصاد هو 
الذى بحكم افکار العالم الاوروبي الغربي ولكن عندما يحاول بدقة اكثر تحديد 
المحرى المحتمل لتطور الاقتصاد الاوروبي الغربي اللاحق عتد ذاك سقط مباشرہ في. 
ضلال كبير هو بعتقد ان الفترة الساطعة من الصناعة الاوروبية الغربية قد انقضت 
وان الملكية تتفتت اكثر فأكثر وأن العامل الغربي بضطر للارتباط أكثر فاکشر 
الملكية الصغيرة وان غیرتسین الذي كان متشبعا بهذه القناعة لم بستطع بالطبع 
توقع ابة تغيرات جذرية في النظام الاجتماعي لاوروبا الغربية في المستقبل 

فهو كتمب « حيثماانظر ٤‏ أرى شعرا أشيب وتجاعيد وأظهرا مفوسة ووصایا 
واستنتاحات وعمليات اخراج الميت من البیت ونهايات » وأناأبحث وابحث. 
عن اللدایات انها موجودة فقط في النظرية وفي التجريد ١0‏ » 

من المعروف أن تحطم ثورة ۱۸۲۸ قد ساعد وساهم بقوة فی خيبة أمل غيرتسين. 
بأوروبا الغربية لقد عانى من مثل هذه الخيبة أيضا العديف من معاصرية الغربيين 
ومما بذكر أن خيبة الامل هذه قد تناولت فقط اولئك الذين استطاعوا امعان الفكر 
في النظرية التي تشرح مسر الفكر ہمسیر الحياة وفقط انصار التغسے المادي 
للتاريخ ‏ وهم في الحقيقة قليلو العدد في ذاك الوقت ‏ قد حافظوا على الثقة الهادئة. 
بانتصار مثلهم ولم بنس القارىء بالطبع هتاف ماركس الشهير الثورة ماتت 
عاشت الثورہ (۲۰) ) کان مارکس دهم أن تطور العلاقات الاقتصادية الاوروبية 
الغربية لارؤدي اطلاقا الى انتصار اللكية الصغيرة وان الدور التاريخي للبر وليتاريا 
لا بقوم أبدا على أساس الارتباط بالملكية البرجوازية الصغیرہ وان غیرتسین الذي 
نعرض لتأثير برودون القوي والذي لم يشك ایضا بتعاليم ماركس ٤‏ لم يصل الى. 
هذه الثقة الهادئة وهنا تكمن تعاسته الکبری وهنا تكمن التراجيدية العميقة 
للغائة لنضاله ضد الغرب  »‏ نضاله الذي لم يفهمه الآن ايفانوف ‏ رازومنيك افضل 
مما فهمه ستراخوف في يوم ما وهذا هو الضياع الكلي للایمان باوروبا الغربية. 
والذي بكاد أكثر من غيره أن بساهم في أن غیرتسین الذي تخلی عن « العالم القدیم » 
ورفضه قد أاصيح ‏ وحسب رأي کاتبنا المنصف حقا ‏ مؤسس الحركهة- 


اال وة 


151 سس 


-۔ ۸ — 


برى غيرتسين أن الاشتراكية تصبح محافظة © وف هذا المعنى تتمائل مع 
الميشانية ‏ فقط في المرحلة النهائية من تطورها ©» فقط بعد تطورها حتى المحال 
وان الانتيليجنسيا عندنا في نهاية القرن التاسع عشر ‏ بداية القرن العشرين" والتي, 
تو حي فراستھا للسید ايفانوف ‏ رازومنيك بالوضوح والاحترام الكبير » قد أعلنت» 
اع سول لاق کت ال معا سی ف الس مو هذا یس ا 
تقر ال الاي فاا ا خط ر سد اخرى هن ایت 
ولفتره طويلة لم تتوقف ؛ وحتى أنها على ما يبدو لم تتوقف الآن أيضا بصورة 
نهائية عن بناء ثقوب لبرنشتین وغيره من أمثاله من « نقاد ماركس » واذا « القیت 
نظرة حولك باهتمام فاتر ٤‏ فانه يحدث بلا شك مثل اثنان في اثنين أربعة بأنها تتمسك 
بنقد بيرنشتين فقط لسبب واحد أعطاها هذا النقد المزعوم الحجة المنشودة. 
والفائقة لكي تولي ظهرها لطموحات وامانی البروليتاريا التي كانت مضطرة للتفوه 
عنها بکلمات جيدة كثيرة فترة نضالها ضد التخلف الشعبى ( نسسبة آلی الشعبيين ) 
بقول المشل الفرنسي ٠‏ عندما يريدون شنق كلب ٤‏ فانهم يقولون بانه اصبح 
مسعورا وعندماأرادت الانتيليجنسيا عندنا 11686102 2© (التي يجري الحديثه 
عنها ) هذه الانتيليجنسيا التي كما لو كانت قد فهمت « فكرة غيرتسين المارقة 
بصورة جيدة » أرادت التحول عن البروليتاريا واحرزت لقبها الحقيقي بأن تكون. 
الانتيليجنسيا البرجوازية » فهي قد ساوت بين الطموحات البروليتارية والمشانية ج 
وأما ما یتعلق بمثل هذا التسساوي فان النقد البرنيشتيني ٤‏ وهذا بحب أن. 
ننصفه » قد قدم له مادة رائعة ففي الواقع استسلم الفكر الاشتراكي من خلال 
شخص برنشتين وأمثاله من نقاد » هذا المعيار للمشانية معلنا أن ساثرالطمو حات 
السائرة أبعد من الاصلاح الاجتماعي باطلة وطوباوية وانھا حالات هذيانية من 
قبل جميع الدوغماتيين الذين لا يرجى صلاحهم وغير القادرين على التفكير 
الانتقادي من لا يذكر ذاك الاحتقار المتعالي الذي ذكره السيد برنشتين عن 
« الهدف النهائي » ؟ 

من كان بامكانه أن لا برحب بالسيد برنشتين واخوانه ؟ وكيف كان من الممكن. 
عدم التصفيق لهم ؟ ومن كان باستطاعته أن بفتري على طموحات البرولیتاریا الواعية 
بصورة أفضل منهم ؟ والآن كان من الممكن الابتعاد عن هذه الطموحات بفضل هؤلاء 


السياسية ) للفئة التقدمية من برجوازتنا الصفمة . 


ے 559 ب 


النقاد » ولكن لا باسم المبشانية بل كما لو کان لاجل النضال ضدها كانت ثمةه 
رغبة جامحة للتحول عنها ولكن لم تصادف الحجة الجميلة لقد حصل السيد 
در نشتين على تلك الحجة واستحق الامتنان المخلص والعميق من جابب الانتيليجنسيا 
الكنمشينة « انتقاديا » ( من كلمة ميشاني ) فهي قد استقبلته كرسالة وصرخت. 
بأعلى صو تھا بأن الماركسسية « الحر فية » قد ولى زمانها نهائيا وقد أصيح « المفكرون. 
النقدیون » الميشانيون في زماننا یعزون الى ماركس کل هراء ‏ تحت اسم الاشتراكية 
الكارنية وما الى ذلك »© والتي تم دحضها كليا وان كل ابديولوجي نقدي » 
للمشانية المعاصرة استطاع بمثل مهارة « الرجل الحربي تقريبا » الوصول الى ذاك. 
الاستنتاج وهو أن اقتصاد المجتمع الرأسمالي الراهن نفسه بدين الاشتراكية 
تلهضمها مبادىء السيد بیرنشتین أي الروح الميسافية . ومن هذا الاستنتاج من الممكن. 
مد اليد حتى نفي الهدف النهائي » أي حتى درجة خيبة الامل المفهومة بهذه 
الاشتراكية وہما انه تم الوصول الى هذا « الهدف النهائي والى تلك القناعة 
الجميلة بأن العامل في أيامنا هو ميشاني المستقبل الاقرب اللهم اذا لم یکن ميشاني. 
الزمن الحاضر فقد بقي فقط الانشغال والاهتمام بتربية الشخصية الفردية الخاصة 
الحميلة الى حد ماو الحرة الى حد ما و « ما فوق الىشر الى حدما 
وهنا بالذات تعود الذاكرة الى تلك الصفحات الموهوبة والمؤثرة للغابة والتى كرسها 
غم تسین لصفات المشانية رن ےه ل ی غ مین مھ ا سی 
نفسه يفصح عن فكرة مارقة غيرتسين نفسه بتنبأ ! وهذا كله يعني شیئا ما 
وهذا في الواقع يعني الكثير انه يعني أن صفحات غيرتسين المؤثرة » صفحاته 
تلك المكتوبة بدم قلبه وعصارة أعصابه » صفحاته تلك التي ظهر العديد منها تحت 
تانير الانطباع المباشر لايام تموز الرهيبة » ان هذه الصفحات مشبعة ٦‏ باشتياق 
بال للمشل الاعلى المحطم من الحياة وهى تشكل الآن أداة للنضال ضد هذا 
اتیل ااا اکر اش السحريرة المد اميتي افيد لك 

( Ironie, sainte ironie viens que jet’ adore ( 

التاریخ بشکل عام عجوز ساخر الى أقصى حد بيد أنه يجب أن بکونالانسان. 
منصفا تجاهه اہضا أن سخريته شريرة وخبيثة للغاية غير انها لا تكون غير جديرة 
دائما واذا رابنا أن التاريخ بسخر من هذه الشخصيات التاريخية الكبرىوالنبيلة 
فانه يمكن لنا القول بثقة أنه كان في نظرات أو أعمال هذه الشخصية الكبيرة والنبيلة 
حوانب ضعيفة أعطت فيما بعد الامكانية للاستفادة من نظراته واعماله » أو » الشيء 
نفسه ء من نتائج هذه الاعمال من الاستنتاجات المنبعثة عن هذه النظرات لاجل 
الكفاح ضد طموحاته النبيلة التي الهمته وحمسته في بوم ماه 

نحن أصبحنا نعر ف أنه كان ثمة جانب ضعيف فعلا فی نظرات غیرتسین ولكن, 
هذا الجانب الضعيف لابزال ضعيفا بصورة غير كافية براي السيد ابفانو ضس. 


ب ۳٢؛)‏ - 


رازومنيك وتبدو وجهة نظر غيرتسين محددة ودقيقة للغاية بالنسبة اؤرخنا 
ان هذا المؤرخ المبجل ( وتحت ستار الحركة الى امام عن غيرتسسين »© بعد أن أزعج > 
في عبوره »© الظل المبجل لولف « الرسائل التاريخية » ) قد تسلق الى وجهة النظر 
السامية التي يبدو منها تاريخ الحركة المتقدمة للبشرية باسره على شكل نضال 

وصراع بين معاداة المشانية « اللاطبقية واللافئوية ) مع الميشانية « اللاطبقية 
وأللا قفنوية ولكن كلما ازدادت محاولته فى التمسك اکثر بوحهة النظر هذه 
المزعومة » ازداد وقوفه ضد الميشانية « الجمالية » و « الاخلاقية » و «الاجتماعية». 
فضلا عن هذا تبرز معاداة الميشانيةالخاصة به كايديولوجية ليشاني زمانضنا المثقف. 
و« المفكر الناقسد) ایتھا السخرية المقدسة » دعيني أسجد لك ! 

اننا نميش الآن تلك الفترة حيث لا بد وان تحظى فيها بالنجاح تلك الو لفات. 
التي قربي نزعة « معاداة المشانية » المشانية . 

انتقل الآن الى الجزئيات التى سترينا أن وجهة نظر نزعة « معاداة المشانية 
اتا کی ده ملق علدا الانساق غر اادد لس قارف اتدل 
مجدبة كالجميزة الشهيرة ان تاریخ الفكر الاجتماعي الروسي الغني بالمضمون بتخلہ 
لدى السيد ابفانوف ‏ رازومنيك طابعا مسطحا جدا ولهذا السسبب »© وكما قال 
السديد ايفانوف رازومنيك نفسه ان المشائبة ‏ هي تسطیح المضمون وانعدام صفات 
الروح الحاصييية 


۔- ۹ س 


بری السید ايفانوف ‏ رازومنيك ٤‏ من خلال نظرة واحدة كاملة الى مجموع 

حياة ونشاط بيلينسكى برى أمامه اللوحة التالية 
بدات الثلاثينات بالنسبة لبیلینسکی ‏ بمناهضة الفردية النموذجية 
الفلسفية التي نمت عليها الفردية الجمالية الفريدة من نوعها فترة النزعة الشيلينغية 
( نسبة الى شيلينغ ) و الفردية الاخلاقية لعصر النرعة الفيختية (نسبة الى فيخته) 
والتی وصلت أقصاها وادت الى المرحلة العابرة للمشانیة الاخلاقية ( ۱۸۳٦‏ -. 
۷ ) لقد وصلت مع الهيجيلية الرجعية المعبر عنها بصورة رئيسية في 
اللافردية الاجتماعیة والتي استمرت حتی بداہة الاربعينات تدأ الاربعينات. 
بالنسبة له ( أي بالنسبة لبيلينسكي ) بالانفصال عن كل « الاسس والمبادىء 
الجوهرية وبلانتقال الى اقفردية الفلسفية والتي بتشكل في اصطلاحاتها انتقال. 
بيلينسكي من الرومانتيكية الى الواقعية وف هذاالوقت نفسه تتحول فردية 
بيلينسكي الجملية فترة الهيجيلية والتي كانت قد انتقلت الى الفردية المتطرفة > 


ب 858 سا 


تتحول من جديد الى المجرى السابق ویبرز الاحتجاج على الهيجيلية هنا بالفردية 
الاجتماعية الساطعة والقوية والتي تحدد الفترة الاخيرة من نشاط بيلينسكي 
وبالرغم من الترددات العرضية تظل الفردية الاخلاقية المبدا الاساسي لاعظم ممثلي 
الانتيليحنسيا الروسية فى هذه الفترة أنضا هذه هي > لوحة التطور التدريجي 
لنظرات بيلينسكي فی خطوطها العامة » ( ۱ )۲٢۸ ٤‏ 

هل أصبح من الواضح لكم » انها القارىء » تطور نظرات بيلينسكي ؟ وبالنسبة 
لي فأنا أعترف ان الخطوط العامة المطروحة من قبل السيد ایفانوف رازومنيك 
توضح لي فقط أن الكلمات تلتوي هناك حيث تعوز المفاهيم ولكن كنت قد عرفت 
هذا سابقا اہضا 

عندما نقول بأن الهيجيلية في تاريخ التطور الفكري لبيلينسكي تعني « بصورة 
رئيسية انتصار « مناهضة الفردية الاجتماعية فهذا انما يعني الكشف عن 
القدرة العحيبة على النظر الى الظواهر « بصورة رئيسسية  »‏ وبصورة أدق ‏ خاصة 
من جانبها الخارجي وتختفي وراء « مناهضة الفردية الاجتماعية » عند بيلينسكي 
رالتی تحر .بها في رة ولف میحیل ) معاولةحل اعمق ممتالة ق قلشيفة التارت 
جحل عام وق ا الثار رد 1 ارو سیق ضر امہ وان من بريد مساعدتنا في 
فهم تاریخ التطور الفكري لبيلينسكي عليه قبل كل شيء ؛ أن يشرح لنا فيم تكمن 
هذه المسألة وما هي تلك الوسائل اللازمة لحلها والتي كانت تحت تصرفه وكان 
باستطاعته امتلاكها آنذاك ناقدنا الموهوب ولكن السید ابفانو ف رازومنيك بىفضل © 
على العكس ؛ تفطية هذه المسألة بكواليس من التراكيب والبنى « التخطيطية » 
محتفظا على المسرح بمفاهيم مجردة فقط ( جميع « فردیاته » و « لافردياته » ) في 
صراع متبادل بعبر عنده عن تطور نظرات بيلينسكي 

تحدث السيد ايفانوف ‏ رازومنيك عن المقالة الشهيرة « تحقيقات حول معركة 
بوروديئو » وبقول .ان بيلينسكي فى حذوه حذو هيجل »© قد وصل فی هذه المقالة 
الى مناهضة الفردبة المعتدلة ۲٦٢ © ١(‏ ) وأنه بالرغم من اعترافه في نهانة 
المطاف « بحتمية سحق الفرد > الا أننا مع ذلك لا نجد عنده الحافز الحاد المنامض 
للفردبة » ( ١‏ © .51 ) هذه من جدید كلمات » كلمات »© كلمات تنتزع كل مضمون 
من أفكار الانسان الموهوب لزم تبيان ما الذي قد أدى سيلينسكي الى « سحق 
الافراد » الذين بنهضون ضد الواقع المحيط بهم والسبب لانه قذ نظر بهذه القسوة 
الى مثل هؤلاء الافراد ؟ لانه »> وفقط لانه لم بعد بتعجب من الراديكالية الخالية 
من المضمون والتی تنکر الواقع المحدد تحت راية هذا البدا الجرد او ذاكت وفيما 
بعد قال بيلينسكي عن نفسه بأنه لم یکن قادرا آنذاك على « تطوير فكرة النفي )) وهنا 
كان بكمن كل سر « مهادنته للواقع » بالنسبة له كما بالسسة لهيجيئي ‏ هذا 
كان يعني تبيان الطريقة التي يعبر فيها الواقع الى نفيه عن طريق تطوره الخاص . 


ہے 8 ت 


ان هذا النفي للواقع والذي لا بعود سببه الى مجرى تطور هذا الواقع > هو تفساه 
سی ای شی رای ای فقول فا انی سے سوق تفرد رای الات 
على البصيرة الو ضوعية للتاريخ » وهو بستحق ؛ بهذا الشكل من التمرد » الادانة 
والتانیب والاستهزاء هكذا كان بنظر بيلينسكي آنذاك وهذا هو معنى أن مؤرخنا 
للفكر الاجتماعي الروسي بسميه مناهضة الفردية المعتدلة ان الاستتتاجات العملية 
التي توصل اليها بيلينسكي في المقالات التي تعود الى هذه الفترة من تطورہ الفكري» 
فظيعة بالفصل وهذا ما لاحظه قبل غيره بيلينسكي نفسه وان الجميع بعر فون 
كيف قاسى هو عندما كان يتذكرها وكيف کان يخجل للفاية من تلك الفترة ولكن 
الاستفسار النظري الموضح في هذه القالات يمل على اقفوة الذهشية الهائلة لكانبها 
تحیت تمنحه اعظم الشر ف انه ذاك الاستفسار بالذات الذي وحه الدراسات 
النظرية للاشتراكيين وعلماء الاجتماع العميقي التفكير في القرن التاسع عشر كد 

كان سان_سسيمون قد قال فىمقالته » Mémoire sur la science de l'homme‏ « 
( علوم الانسان ) ان ما قبل هذا العالم كان کل شيء يبنى على اساس النخمین )۲٢(‏ 
ومن حیث الجوهر هذا هو الاستفسار النظري الذي أجبر بيلينسكي على « التهادن 
مع الواقع يوچو ولكن هذا الاستفسار حصل على عمق أكبر بكثير عند بيلينسكي 
تحت تأثير فلسفة هيجل والقضية تقوم على ان النفور من ١‏ التخمینات » والسعي 
اوضع اسن لعلوع الالسان بواستطة « اللاعظة لم لت خالا دون سان سییزن: 
لكي بكون طوباويا تماما مثل فورية واوين وغيرهما من الاصلاحيين وهذا مفيد جدا 
تذكره لصالح تفم تار بح الفكر الاجتماعي الرو سي شكل عام ل2 قاريع الفکور 
الاجتماعي الروسي )) للسيد ايفانوف ‏ رازومنيك بصورة خاصة 


سے امد 


ان الخطيئة المنطقية لدی سائر الطوباودين كان قد دل عليها ماركس منذ ربيع 
عام ٠۸٤٥‏ ففي ملحوظاته عن فورباخ کتب بقول ان التعاليم المادية حول ان البشر 
تاج للظروف والتربية » وبالتالي ٤‏ بعتبر البشر المتفيرون نتاجا للظروف المتفيرة 
تنسى أن الظروف تتغير بفضل الناس بالذات وان المربى نفسه عليه أن بكون مهذبا 
ومؤدبا فهي تؤدي بالضرورة الى تقسيم المجتمع الى قسمين احدهما بقف فوق, 

پچ ثمة تفصیلات أكثر عن هذا الموضوع في مغالتي « بيلينسكي والواقع المعقول » بيلتوف 
خلال عشرين عاما 


le Producteur «‏ <« ربیسىی 


ل 551 سس 


المجتمع هد (٥٭٥)‏ لیس من الصعب ان نفهم أي قسم بالذات هو الذي يقف عند 
سائر الطوباویین (( فوق المجتمع )) « القسم الذي برى الجوانب السیئة الرديشة 
ف النظام القائم والذي سعی لاقامة نظام اجتماعي جديد والذي تحت تأثيره الحسن 
سيتخلص الناس > أخيرا » من عيوبهم باختصار » انهم هم الاصلاحیون أنفسهم 

لم يكن كافيا الاعتراف بوجود حقائق علمية موضوعية لاجل تصحيح الخطيئة 
الجذرية للطوباوبين كان من الضروري » اضافة الى هذا التخلص نهائيا من الخطا 
المنطقيالذيتناوله ماركس » هذا الخطا الذي بقسم المجتمعالى قسمين احدھما ينفي 
هذا الواقع ‏ یقف فوق المجتمع وبالتالي » فوق الواقع وكان ثمة طريق واحدة 
لازالة هذه الخطيئة المصيرية بالنسبة للنظرية بالتحليل الذي كان بامكانه ان 
كشف أن الاصلاحيين انفسهم الذين ينفون هذا الواقع هم نتاج تطور هذا الواقع 
بالذات كان من الممكن بهذا ازالة المذهب الثنوي للموضوع أي لهذا الواقع > ات 
أي الاصلاحي الذي بنفی هذا الواقع ويسعى لتغييره وفقا برامجه الاصلاحية »© 
ازالته من العلوم الاجتماعية وكانت طموحات الذات تبدو آنذاك ليس اكثر من 
نتيجة حاصلة ومؤشر على مجرى تطور الموضوع وهذا قد انجز ایضا من قبل 
مارکس سوب وت انجلس ان کل الفارف بين اشتراكية ماركس ‏ انجلس العلمية 
وتميزها عن الاشتراكية الطوباوية للاسبقين تكمن وبالذات في أن الاشتراكية العلمية 
قد أزالت هذا المذهب الثنوي الذي تتميز به جميع النظم الطوباوية > والذي بمر ؛ 
بالخيط الاحمر عبر كل تاریخ « الاد ےت ار 

برى ماركس أن « المربي  »‏ القسم التقدمي من الطبقة التي تعتبر في هذا 
او قت حاملة الطموحات الاجتماعية التقدمية ‏ تجری « تربيته من قبل ذاك 
الواقع نفسه الذي بريد تغييره واذا كان بريد تفييره ہی مثل هذا الاتجاه بالذات 
وليس في ذاك فان هذا الظرف يجري تفسيره ثانية بالمجرى الموضوعي لتطور هذا 
الواقع نفسه الوعي يتحدد بالوجود ولذا کان لماركس وانجلس الحق في أن 
بكتبا بأن النظرية « لا تقوم أبدا » ولا بأي حال من الاحوال ؛ على الافكار والادیء 
التي اكتشفت واقرت من قبل هذا الاصلاحي العالمي او ذاك بل هي فقط التعبير 
العام عن العلاقات الحدثة للحركة التاريخية الجاربة أمام مرآنا ۲0) ) ولكن 


پچ ان مارك بعتبر النظرة الطوياوية مادية من حيث أن التعاليم المادية عن الانسان ‏ اللهم 
لم تكن عن الكون كله قد توضعت في أساس جميع نظم الطوباویین العظماء لیس 

نقط من فرنسا بل وفي انکلترا ایضا مثلا عند أوين ‏ وقد اشر الى هذا الظرف ابضا 

من قبل ماركس في مناظراته مع الاخوین باور وان التطوير اللاحق للمادية بفضل مارکس 
قد أدى الى زوال العنصر الطوباوي من نظرات المادبين الاجتماعية آي الى ظهور 


ب 5597 سم 


عندما نقول الآن ان ماركس وانجلس قد تمكنا من التخلص نهائيا من الطوباویة ووضع 
الاشتراكية على تربة العلوم ٤‏ فانه لیس علينا أن ننسى بأنهما قد حلا تلك المهمة 
بالذات التي انتصبت أمام بيلينسكي تماما بعد أن انتقل الى وجهة نظر الفلسفة 
الهيجيلية والتي أدت به الى النفي الحاد للطوباوية واجبرته على التھادن لفترة 
من الزمن » مع الواقع نظرا لانه لم يقدر على « تطوير فكرة النفي » أي الكشف عن 
التناقضات الموضوعية التي بتسم بها هذا الواقع 

ان أعظم الهيجيليين الروس قد أدرك » بحس عبقري » الاهمية الهائلة لتلك 
المهمة النظرية التي حلها آنذاك تقريبا المانيان عظيمان اجتازا تلك المدرسة الفلسفية 
بالذات بيد أن التخلف المرعب في العلاقات الاجتماعية الروسية والتي استطاع 
ان بعر فها ويلحظها فقط بیلینسکی »© قد أعاقته عن ابحاد الحل لهذه المسألة الهامة 
الهائلةه وقد وقف بيلينسكي امام أحد أمرين إماالقاء فی حالة سلام مع الواقع 
لاجل نفي الاوتوبيا أو التھادن مع الاوتوبيا لاجل نفي الواقع لقد كان الواقع الروسي 
متجهما للغاية بحيث ظل ببلينسكي بتردد فترة طويلة قبل الاختيار فهو قد 
انتفض على الواقع وتهادن مع الاوتوبيا ‏ أن هذه هي خطوته نفسلها التي تر تبط في 
عقل القارىء الروسي بصورة عادية بالذكريات عن بعض التعابير المهنية « لفيساريونه 
المحتدم غيظا » والموجهة الى « القلنسوة الفلسفية » لاحد الاشخاص .)١(‏ 

في تلك الظروف منحت خطوة بيلينسكي هذه شرفا كبيرا له فی الوقت نفسه 
بيد أنه في الحديث عن هذه الخطوة > لا بجوز » ولا بأي حال من الاحوال ٤‏ نسيان 
أن التهادن مع الاوتوبيا ‏ مهما كانت حتمية بالنسبة لبيلينسكي ‏ قد دل ء على 
كل حال على هبوط اصراره النظري وان هذا الهبوط لم یکن مأثرة له بل هو 
مصيبته الكبرى وسببها ذاك الواقع التعيس بالذات وان هذه المصبيمة تتخذ لدى. 
السيد ايفانوف ‏ رازومنيك شكلا من المأثرة غير ملائم لها اطلاقا 

ان تهادن بيلينسكي مع الاوتوبیا كان يعني وقوفه ضد الواقع لیس باسم 
المصالح الفعلية للجزء الكادح من المجتمع والتي تعود الى نمو التناقضات المختبئة 
في ذاك الواقع بالذات » بل باسم المبدا المجرد وكان مبدا الفرد البشري هو هذا 
البدا وقد قال آنذاك في احدى رسائله : نما في داخلی حب خيالي لحرية الفرد 
البشري واستقلاله (51) يبدو للسيد ایفانوف ۔ رازومنيك. أن بيلينسكي كان. 
بقصد بذلك « الفرد البشري الفعلي ولكن هنا تكمن المشكلة حيث «' الفرد 
الذي تطوع بيلينسكي آنذاك للدفاع عنه كان نفسه مبدأ مجردا فقط وهذا بتخذ 
طابعا مجرذا كليا لدى بيلينسكي فهو بطالب بحرية الفرد واستقلاله « عن الفيود 
الدنيئة للواقع غير المعقول وعن فكر الرعاع وتقاليد العصور البربرية (۲۷) ) أن 
مصالح الفرد يجب أن تكون معكوسة » برايه وقتذاك » من خلال اعادة بناء المجتمع 
على أسس « الحقيقة والمروءة». لاشك أنه ثمة القلیل من الوااقع الفعلي في كل هذا . 


- IA — 


وانه ما كان بالامکان ان یکون الكثير من الواقع لان بيلينسكي لم يتمكن من « تطوير 
فكرة النفي » اعتمادا على التناقضات المستترة في الواقع نفسه وانه نتيجة لهذا 
قد اضطر لعقد هدنة مصالحة مع الطوباوية 

السيد ابفانوف ‏ رازومنيك لاہنفی نزوات « فيساريون المحتدم الطوباونة 
وحماسه ولکن » اولا هو لا شك بأن هذه الحماسيات كانت على صلة وثيقة للغابة 
بما يطلق عليه «' فردية بيلينسكي » انيا تدل اللاحظات التي اوردھا بسبب هذه 
'الحماسیات على اطلاعه الضعيف للغابة على تاريخ الاشتراكية 

لقد كتب في الاشتراكية الطوباوية لم يتولع بيلينسكي بمثلها الشيوعية 
التي تحمل أحيانا صبغة مناهضة للفردية كليا  640١‏ ۲۸۰) 

هذا مضحك لا اكثر ولا اقل فالاشتراكية الطوباوية في القرن التاسع عشر ‏ 
بوهي بالذات التي افتتن بها بيلينسكي ‏ ومن خلال الاكثرية الساحقة لابرز ممثليها 
ليس فقط انها لم تشغف بلمثل الشيوعية » بل كانت معادية لها مباشرة لذا كان 
من الطبيعي تماما أن الانسان الذي افتتن باشتراكية القرن التاسع عشر الطوباوية 
شد استطاع : فى هذا الصدد أن لابشغف اطلاقا بالمثل الشيوعية 

وبواصل السيد انفانو ف رازومنيك كلامه « ان أكثرية الشيوعيين العادبين 
قد وضعوا في أساس نظرياتهم ضرورة الاخضاع المطلق للفرد من قبل المجتمع وان 
السانسيمونيين الممثلين في شخص آنفانتين وغيره والذين كان بيلينسكي مطلعا عليهم 
عن قرب » كانوا قد رتبوا ليس فقط العمل بل وجميع مظاهر الحياة الفردية بدءا من 
حربة المعتقد الدینی وانتھاء باللباس والتسريحة (۱ ۲۸۰ ) 

لنفترض أن آنفانتين قد كشف فعلا عن ميل كبير نحو التنظيم ولکن لم يكن 
بدا « شيوعيا عادبا » علما أن السطور التي أوردتها تعطي الححة للاعتقاد بأن عالمنا 
مؤرح الفكر الاجتماعي الروسي يعتبره هكذا 

والآن من الصعب أن نتصور بوضوح كيف كانت تبدو نظرات بيلينسكي 
الاشتراكية بالذات اذا حكمنا عليها على اساس قصة دوستيفسكي التي استشهد 
بها السيد ايفانوف ‏ رازومنيك في الصفحة .۲۸ ۲۸۱ من المجلد الاول فانه بنتج 
معنا بأنه ليس بعيدا جدا عن الشيوعيين العادبين » مثلما تعتقد کاتنا 
دوستيفسكي يقول ان بيلينسكي قد نفى الملكية بصورة جذرية وف الحقيقة ع 
وحسب کلام دوستيف سكي كان بيلينسكي يؤٌمن بكل كيانه بأن الاشتراكية ليس فقط 
لا تحطم حرية الفرد ٤‏ بل على العكس © تقيم هذه الحرية بأبعاد لم بسمع عنها 
سابقا ولكن هذا أيضا لا ببرهن اطلاقا على شيء لان ثقة بيلينسكي كان بشاطرھا 
جميع الاشتر اکیین الطو ناوين 6 العرن التاسع عثر وجميع (( الشميوعيين العاديين». 
وبشکل عام ما كان بامكان طوباوي واحد من العصر الحديث من أن بعترض مثلا على 
تصريح بيلينسكي ذاك حول أن ١‏ احد مبادىء الاخلاق الاكثر سموا وتقديسا تكمن 


ه156 م 


في الاحترام المقدس للكرامة البشرية في اي انسان دون تمييز في الاشخاص »© وقبل 
كل شیء من حیث أنه انسان (۲۸) » ( أورد السيد ايفانوف ‏ رازومنيك 
كلمات بيلينسكي هذه فی الصفحة ۲۸۱ من المجلد الاول ) ان کل اشتراكي طوباوي 
وکل « شيوعي عادي ) لكان قد وافق في هذه الحالة مع بيلينسكي » واذا کان کاتبنا 
يقول ان بيلينسكي قد استطاع القبول فقط بذاك الجزء من الاشتراكية الطوباوية 
الذي لم بعترض طريق « فردبته الاخلاقية فان هذا انما يدل فقط على ضالة 
معلوماته الفظيعة بالنسبة ما يتعلق بالاشتراكية الطوباوية انني أسلم بأن نظره 
اليد اقانوف ب بزازونتيك الى هذه الامثراكة لم عو ضمغ دون الائ الكبير 
لكتاب دوستيفسكي « الشياطين 

انه لكلام منصف عندما يقال ان بيلينسكي لم يتواءم لفترة طويلة في حالة سلم 
مع الطوباوية ولكن ليست المسألة هنا في « فرديته الاخلاقية بل في كونه قد 
اجتاز مدرسة الفلسفة الهيجلية فهو قد احتفظ بالوجل من الاستنتاجات التي 
لا أساس لها » بل لها قيمة ذاتية فقطا ( هكذا عبر في مقالة « نظرة على الادب 
الروسي عام (f ٠٦‏ ( 

ولا یمکن للطوباوي تجاوز هذه الاستنتاجات ولهذاالسبب فقد بدا في اواخر 
حياته بنظر نظرة احتقار كبرى الى الاشتراكيين ( أي الاشتراكيين ‏ الطوباویین ) 
ولهذا السبب نفسه فعد توصل > في الوقت ذاته » الى ذاك الاستنتاج الذي مفاده 
ان العملية الداخلية لتطور روسيا المدني لن يبدا قبل أن تتوجه وتتحول فئة 
النبلاء الروسية الى برجوازية 6250 ومن المميز أنه في ذاك الوقت بالذاتكان بدين 
لوي بلان لعدم قدرته على التوجه الى فولتير من وجهة نظر تاريخية ان هذا المزاج 
الجدید لبيلينسكي هام للغاية بالنسبة تاریخ الفكر الاجتماعي الروسي ولكن 
السيد ايفانوف ‏ رازومنيك قد جعد الحقائق التي تعود الى تلك الفترة من حياة 
بيلينسكي بصورة غير موفقة اطلاقا وهو لم يستطع الا أن يجعدها ! فهو بنظر 
الى الحقائق من خلال تلك النظارات التي تخبىء عنه مغزاها الحقيقي ولكن تتيح 
المجال للكشف فيها عما لم یکن موجودا اطلاقا وان كاتبنا حتى في مقالته عن الذكرى 
السئوية لبورودینو قد تحايل للكشف عن المبادرة لنظرية « الکفاح من أجل فردية » 
مار سكن 

لا مجال للسير أبعد انها بالفعل أعمدة هرقل لان المقالة المذكورة ‏ هي في 
الواقع على العكس تماما » فهي كانت محاولة للخروج نهائيا من ذاك الطريق الذي 
وص الاک الاجتاءي: الروسى :من خلال ای ےه الى ال الاخ اف 
میخائیلو فسكي ووو کان بيلينسكي قد تمكن من حل هذه المهمة التي بذل جهودا 
شاقة في ذاك الوقت من اجلها » فان البنى الممائلة للبنى القائمة عند ميخائيلو فسكي» 
أي الطوباوية من حيث جوهرها لكان من الممكن أن تكون ممكنة فقط في مكان 


كم ا هن 


ما خلف فكرنا الاجتماعي ولکن هذه المهمة لم تحل من قبل بيلينسكي بل من قبل 
ماركس. وقبل أن تتغلفل افکار ماركس في وعي الابديولوجيين التقدميين للبروليتاريا 
الروسية كنا قد اضطررنا على التجوال في متاهات التجريد الطوباوي لعشرات من 
السئين كلية 


نحن أصلحنا نعرف أن السید ابفائوف رازومنيك بعتبر غرتسين مؤسس 
الحركة الشعبية فهو بقول في هذا الصدد 
حركة الشعبيين عند غيرتسين تعني قبل كل شي النظرة السلبية الى التطور 
السياسي والاقتصادي الراهن في اوروبا الغربية ولهذا يبرز الطلب على اعطاء 
الاسبقية للاصلاحات الاجتماعية على السياسية بفية تفادي طريق تطور الفرب 
المشاني وان الحركة الشعبية ‏ هي الايمان بامكانية الطریق الخاص لتطور روسيا » 
والقائمة بدورها على الاقتناع بمعاداة الميشانية وبعدم وجود السمة البرجوازية على 
التولوب الفلاحي ( معطف من فرو الضأن ) وعلى الاعتراف بالبنيان المشاعي 
بمثابة حجر الزاوية للحياة الروسية لذا ان الحركة الشعبية هي نظرة سلبية الى 
البرجوازية وتقسيم صارم لمفاهيم « الامة و« الشعب » ونضال رهيب ضد 
الليبرالية الإقتصادية وهي ٤‏ الو قت نفسه تنظيم حتمي لهذه « الاوتوبيا » 
أو تلك » في بداية المفاهيم الاجتماعية البعيدة بصورة متساوية عن المثالية الا جتماعية 
وعن الاسمية القصوى الاجتماعية هذه هي خيوط غیرتسین الرئيسية المتشابكة 
لديه في قماشض معقد ولكن منسوج بصورة متناسقة ومناسسبة بشكل عام لحركة 
اتی الروسبية | (TV‏ 
من الانصاف حقا ان نقول بأن غيرتسين قد توجه الى « الاوتوبيا ولم يستطع 
الا أن بتوجه اليها ونحن الآن سننظر الى مدى انعكاس هذا الظر ف في بنيان 
محاكماته وآرائه الاجتماعية ولكن قبل هذا اود الوقوف عند واقع أن السيد 
انفانو ف رازومنيك بعتبر مفهومي « الامة و الشعب تقسسيما صارما 
فهو بكتب ما بلي عن هذا التقسيم للمفاهيم 
« غيرتسين لم يسقط في الخطيثة الاساسية للمتعصبين للنزعة السلافية > 
ولم بخلط بين الشعب و الامة » بل على العكس »© قام وللمرة الاولى 
بمحاولة التمييز بينهما مقتفيا أثر مارکس ولكن بصورة مستقلة كليا عنه مشيرا 
الى أن الزبادة التقدمية لثروة انكلترا القومية تؤدي بالشعب الانكليزى الى 
الجوع المتزايد روبرت اوين ) وبالتالي غيرتسين كان قد اصبح بعترف لیس 
فقط بعدم تطابق مصالح الامة والشعب ولکن »© وفي كثير من الاحیان بالتناقض 


سے 151 سا 


التبادل للمصالح وفیما بعد طور كل من تشیرنیشیفسکي وميخائيلوفسكي هذا 
المبدأ الاساسي لحركة الشعبيين ووضعا القواعد لها وکنا قد لحظنا هذا البدا 
سابقا عند رادشيف والدسميريين وقد اتخذ لدى غيرتسين فقط التعبير العابر 
عن الاقتناع بامكانية طریق تطور روسيا الخاص ) ۲۷١ >» ١(‏ ) 

نقرأ في الفصل الخاص بتشير نيشيفسكي « في الاشتراكية الاوروبية الغربية 
تم التمييز بين مفهومي الامة والشعب للمر؟ الاولى من قبل انجلس وبعده من قبل 
مارکس وأمافىي الاشتراكية الروسية فقند توصل »© وبصورة مستقلة كليا الى هذا 
الرأاي تشير نيشيفسكي 4 (اليسن « رادشیف  ?‏ ليخانوف ) ١١(‏ © ۹) 

ان التمييز والتفریق بين مفهومي اللآمة والشعب عند السيد ایفانوف ب 
رازومنيك يعني ادراك تلك الحقيقة وهي أن تزايد الثروة القومية لا بعادل أبدا 
تزايد الرفاهية الشعبية وان هذه الحقيقة كانت مدركة للمرةالاولى في الاشتراكية 
الزوروبية الغربية من قبل انجلس ( كما بؤکد لنا) ولكن من الممكن أن يصدقه 
كل من لیس لدبه أدنى مفهوم عن تاریخ الاشتراكية الاوروبية الغربية فهي عام 
٥‏ ظهر فى انکلترا كتاب بعنوان 

« The Effects of Civilisation on the people in European States 
تأثير الحضارة على الجماهير الشعبية في الدول الاوروبية ) والذي وضع مؤلفه‎ ( 
تشارلز هول هدفه البرهنة على أنه مع تزآايف الثروة القومية‎ 
ومن الممكن القول ان هذه الفكرة كانت الحقيقة‎ )۲٢( تنناقص الرفاهية الشعبية‎ 
المعترف بها في أوساط الاشتراكيين الانكليز ومع ظهور كتاب باتريك كولكاون عام‎ 
حول ثروه الامبراطورية البريطانية وجبروتها ووسائلها المساعدة حصلت‎ 1 
هذه الحقيقة على البرهان الاحصائي 0) وتلعب هذه الحقيقة في مناظرات اوین‎ 
» احدی أهم الححج الاقتصادية > وهي تنتقل من أوين الى غيرتسين الذي قام‎ 
وللمرة الاولی بمحاولة التفريق بين مفهومى الشعب والامة‎ ٤ حسب كلام كاتبنا‎ 
لی اموب حول ان مك اة حل مكانا هو در دلاو لد سو دى ف‎ 
. Nouveaux principes d’économie politique ou de la richesse dansses 

rapports avec la population‏ ( الممادىء الجديدة للاقتصاد السياسي أو عن 

الثروة في صلتها بسكان البلاد 29) ) ( صدرت الطبعة الاولى في عام ۱۸١١‏ ) ولن 
اتذكر فوريه الذي ميز بصورة جيده بين مفهومي الامة والشعب بحيث كانت لديه 
تصورات واضحة جدا عن اسباب تولد الفاقة من الغنى والثروة في الحضارة 
ولماذا تشكل العلامات الصناعية (( ازمات سسب الازدهار » سأقول شیئا واحدا 
فقطا الانسان الذي تنطح لتفسير الاشتراكية الروسية وليس لديه أدنى مفهوم عن 
تاريخ الاشتراكية في أوروبا الغربية كان لا بد له من أن يرتكب أفدح الاخطاء وهنا 
شيء عادى 
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والآن لنعد الى « اوتوبيا » غيرتسين فيم تكمن ؟ 

عبر میخائیلو فسكي ہما معناه انه يجب على علم الاجتماع أن يبدا بقليل من 
الاوتوبيا وبدأ منها غیرتسین أيضا واثقا من أن لیس جميع انهار التاريخ تجري في 
مستنقع المشانية كان هذا اعتقادا بقوى الشعب الروسي الفعالة وغير المتأثرة 
بعدوی الميثانية وايمانا بالتولوب الروسي ‏ حسب تعبير تورغينيف وتبعه 
اما مقلوق ارت غرتسين کان قعلا عومتا بالمستتقيل: اشرق لروسیا متلا 
كان متأكدا من التفسخ القريب للعالم الاوروبي الغربي ان مستقبل روسیا 
بکمن في أنها تلافت عدوى التسمم بالميشانية لان « الميشانية هي آخر كلمة في 
الحضارة مبنية على الملكية غير المشروطة للحكم الاستبدادي بينما في روسيا 
لا معتبر الخاص هو العادي النموذجي بل تلك اللكية المشاعبية هي السائدة آمن 
غيرتسين بروح المعاداة الجذرية للميشانية لدى الشعب الروسي » وبشكل عام لدى 
السلافية .وقد ساند هذه الروح والنزعة الامل بامكانية انعدام البرجوازية في 
روسيا أو على أقل تقدير ‏ وحودها بصورة ع2681186881 0112206 ( ضثيلة 
الحجم ومن هنا ببرز جانبان مميزان لحركة الشعبيين فيها الجانب السلبي ب 
النضال ضد التمذهب الليبرالي الايجابي ‏ الدعوة لتحرير الفلاحين مع الارض 
الواقعة في حاله الاستثمار المشاعي ق الحالة الاولى انفصل غيرتسسين انفصالا تاما 
عن النزعة الموالية للغرب » وف الحالة الثانية اقترب بنفس القدر من النزعة 
السلا فيه ( ۲٥. ١‏ ) 

كان غیرتسین يؤمن بمعاداة الشعب الروسي للميشانية وبشكل عام بالمنامضة 
لكل نزعة سلافية متعصبة غير انه ليس ثمة ادنی حاجة الآن لمناقشة هذا الوضع 
لانه من المستبعد الآن وجود شخص واحد بدافع عن النظرية الكامنة في أساس هذا 
الانمان فهذه النظرية التي تؤدي الى الاعتقاد بأن المصائر التاريخية للشعوب 
تتحدد بخصائص روح الشعب علنها اٹ روح کل شعب تملك خصائص محددة خاصة 
به هذه النظرية بالذات هي أحد انواع المثالية التي أشير منذ زمن بعيد الى افلاسها 
واستهزئء بها حتی من قبل الناس الذين یمیلون الى التفسیر المثالي للتاريخ ‏ .ولكن 
لا ضرر من تناول نظرة غيرتسين الى معنى المشاعية عن قرب 

ففي رسالته الى ميشيل ( « الشعب الروسي والاشتراكية » ) بقول لين 
لدى الفلاح الروسي من أخلاقيات سوى تلك المنبعثة » بشكل غريزي © من شيوعيته. 
وان هذه الاخلاقية شعبية عمق وان القليل مما بعر فه من الانجيل ‏ ب سانده 
وان الظلم الفادح من قبل اللاكين يدفعه اکثر فاكثر نحو حقوقه ونحو التنظيم 
الشاعي 

لقد انقذت المشاعية الشعب الروسي من البربرية المنفولية ومن الحضارہ 
الامبراطورية ومن اللاكين المصبوغين بصبغة اوروبية ومن البيروقراطية الالمانية 
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ن التنظيم المشاعي وان كان مهزوزا بقوة » فقد وقف ضد تدخل السلطة فهو قد 
نحمل العيش بنجاح حتى تطور الاشتراكية في أوروبا 

ان هذا ااظرف هام للغابة بالنسبة لروسيا و 

دیق مكان آخر من الرسالة وبعد أن شی الى أن حزب الحركة « التقدم 
( ظهرت الرسالة للمرة الاولى عام ۱۸٥۱‏ طالب بتحربر الفلاحين مع الارض 
وله امح كل عا تقدم ترون . عالها هن مهادة الس اروتا اذ ان الا 
الريفية لم تهلك وان اللكية الشخصية لم تفتت اللكية المشاعية ابة سعادة هذه 
اا ای الو بے قل کارے و ل .الب ا وار 
الحضارة الاوروبية التي لكانت قد دفنت » بلا شك ٠‏ المشاعية والتي لوصلت الآن 
هي نفسها في الاشتراكية حتی مرحلة انکار الذات وجو 


وهكذا تكمن سعادة الشعب الروسي في أنه » وقبل کل شيء © قد ظل خارج 
"الحضارة الاوروبية وخارج نطاق جميع الحركات السياسية انها سعادة الركود » 
.وهي نفسها حددها ي أكساكوف فيما بعد بالكلمتين التاليتين « السکون المنقكل ». 
ولكن السكون ليس هر افحركة نحو الکھال وان واقع ان الشعب الروسي قد ظل 
ساكنا خلال قرون کاملة لا يعني بعد أبدا أنه قادر على التحرك نحو الاشتراكية 
"أكثر من شعوب اوروبا الغفربية. فمن المعروف أن المشاعية ‏ لاتعني بعد الاشتراكية. 
“انها في احسن الاحوال فقط احثمال الاشتراكية أبن اذن تلك القوة التي بتأثيرهما 
سيصبح هذا الاحتمال حقیقة واقعة ؟ هنا يکمن السؤال 

ويجيب غيرتسين على هذا السؤال في الفصل الثلاثين من « الماضي والا فکار 

أسس حياتنا ووحودنا هذه ليست ذکربات انها ظواهر حية قائمة 

الا في المخطوطات بل في الحاضر > غير أنها سلمت فقط بسبب الصنع التاريخي 
الصعب لوحدہ الدولة » وهي قد ظلت قائمة تحت نير ظلم الدولة دون أن تتطور 
وحتی أنني أشك فيما اذا كان من الممكن ابجاد قوى داخلية لتطورها دون عصر 
بطر س وفترہ التعليم الاوروبي 

ان الاسس المباشرة للوحود والحياة غير كافية ففي الهند بوحد حتى الآن » 
رو منذ قدم الزمان » مشاعية ريفية تشبه مشاعيتنا الى حد بعيد وهي فانمة على 

چډ مؤلفات غيرتين »2 الجلد ه » الصفحة ١11‏ ۱۹۰۱ 

چچچ الصدر السابق » الصفحة ۱۹۸ - ۱۹۹ 
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ساس تقسیم الحقول غير أن الهنود لم یڈھبوا معها بعيداهد ٤‏ 

هذا كلام حق كليا ولكن اذا كان هذا الکلام حقا فأنا أسأل مرة اخری ان 
اذن تلك القوة التي ستقود روسيا الى الامام أكثر مما سار الهنود ؟ وغيرتسين يجيب 
على هذا السؤال بالاشارة الى الفكر الحبار للغرب 

ان الفكر الجبار للغرب لوحده والذي بلتضق به كل تاربخه قادر على تلفیح 

الاحنة الحالمة فی الحياة السلافية القديمة التقليدية أن الجماعة التعاونية والمشاعية 
؟لريفية وتقسيم الحقول والاجتماع المشاعي وتوحيد القرى والناطق التي تدس 
نفسها بنفسسها ‏ كل هذا شكل الحجر الاساسی الذي ببنى عليه معبد حياتنا 
المستقبلية المشاعية ‏ الحرة ولکن هذه الاحجار الاساسية ‏ هي اححار لاأكثر 
وان كاتدرائيتنا ااستقبلية كانت قد ظلت على الاساس فقط ۴ حال افتعاد الفكر 
الغربي (المصدر السابق » الصفحة ۲۸۷ ۔۔ ۲۸۸ (۲۷)) 

شيء رائع غير ان الفكر یصبسح المحرك التاريخي فقط عندما سقط في 
برؤوس عدد كبير من الناس هل لدينا الاسس الكافية للتفكير بأن الفكر الجبار 
للغرب بہدا بالتغلغل في الرؤوس الفلاحية ؟ كلا » ان غيرتسين لا بجد مثل هذه 
٣سس‏ وو واذا کان الفلاحون لم يتعرضوا لتأثيرات الفكر الجبار للغرب فاذن على 
من يؤئر هذا الفكر ؟ انه يوئر فينا © هنابيت القصيد ونحن بالذات نشكل 
تلك الوسيلة التي يصبح بفضلها انتقال الشعب الروسي الى الاشتراكية متحولا من 
المحتمل الى الواقع الفعلي غيرتسين بتحدث عن اتحاد الفلسفة مع الاشتراكية 
فى كرا٠سه‏ » Du Développement des 10685 révolutionnaires en Russie‏ > 
( الصفحة ٠١١‏ وتحدد الصفحة ١٠٤۲۴۳‏ مهمة اولئك الذين بمثلون الانتيليجنسيا 
ف السلاد (۲۹) 

يجب تسجيل اضافتين الى ما قيلي أولا يعتبر غيرتسين الانتيليجنسيا 
المعاصرة له انتيليجنسيا النبلاء في معظمها ثانيا » غيرتسين مستعد لمزيد من 
الاخلاص الى التوجه كذلك نحو الحكومة ففي شباط عام ۱۸۵۷ كتب في مقالته 

مغار قة أخرى حول موضوع قدبيم 
بمکن الآن الاندفاع الى أمام فكل شيء في متناول الايدي ولكن نم ةے 

شیء واحد بنقص هو انعدام الفهم والشجاعة علما أنه تحب على القادة أن بتحلیا 
بهما وادى الناس لا توجد مشاعر اکثر عبئا وأكثر قمعا لهم من الوعي 

جو المؤلفات »2 المجلد ۷ » الصفحة ۲۸۷ (5) 

جو في موضع آخر من الرسالة بعلن بصراحة أن الفلاحين هم الجزء الاكثر محافظة من السكان 

حول التطور » ) الصفحة ۱۲۷ س ۱۲۸ (۲۸) 
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وليعلم الحكام عندنا ان الشعوب تغفر الكثير ٤‏ ولکن لا الشعب ولا التاريخ 
كن بغفر أبدا » مهما كان القلب طيبا » عدم الفهم ولا التقلقل الشاحب ولا عدم القدرة 
.على الاستفادة من الظروف 

بيد أن الامل موا ١‏ سوہ بی ہو ا و ينما طال 
لديه اكثر الاعتقاد بأن روسيا لن تتوقع شيا جيدا من الحكام » وان بطرس الاكبر 
هو فينا الآن أي ف الانتيليجينسيا ») (« حول ا )ء الصفحة ٠١.‏ ) ) ()) 

غير أن العلوم التاريخية لا تترك الآن أدنى محال للشك بأن اصلاحات بطرس 
کات تحشر ة ورد ھا الى تطوو ووسيا الوسكونية لا اردنا فی ) 
أن تلعب دور بطرس الكبير فعلينا « نحن أن نبرھن بأن التربة لنشاطنا « نحن 
الاجتماعي يجري اعدادها بواسطة تطور المشاعية الداخلي وف مكان آخر » غيرتسين 
تة نال أبن تكمن الضروره لكي و سی بهذا اير اصع جتن 11 
ولكن مجادلاته الخاصة حول النجاح المحتمل لنشاطنا نحن الاجتماعي لا تشر 
اطلافا الى مثل هذه الضرورة لذا كان من الطبيعي توقع وو بت ld‏ 
كيف أن آراءه هذه شاحبة جدا ف اقناعھا ولكن هنا بيت القصيد حيث أن هذه 
المناظرات والآراء قد ظهرت في راسه كآخر عزاء للانسان الذي خاب أمله بمستقبل 
الحضارة الغربية والمستعد لالتقاط اول قشة تصل اليه بفية عدم الفرف في مهاوي 
١ليأس‏ فالفارق لا بنظر ابدا نظرة نقدية الى تلك القشة التي بتمسك بها وقد 
رابنا في النصف الاول من هذه المقالة كيف أن غيرتسين »© في نقاشه حول أوروبا 
الفربية قد وقف بثبات الى جانب وجهة النظر تلك التي مفادها أن مجرى تطور 
الافكار يتحدد بمجرى تطور الحياة » والوعي الاجتماعي بالحياة الاجتماعية ولكن 
لهذا بالذات فقد توصل الى استنتاجات غير سارة اطلاقا بالنسبة لمصير الغرب 
الستقبلی وهو في استدارته الى روسيا قد أصبح سرعة وبصور٥‏ غير ملحوظة 
بالنسبة له الى جانب وجهة النظر المناهضة التطور اللاحق لحياتنا الاجتماعية 
كان يجب أن بتحدد برابه وقتذاك باقوعي ‏ نشاطنا ‏ نشاط الئاس الذين يشكلون 
انتيليجنسيا البلاد وتلك الهيئات من الشعب التي يسعى بواسطتها لادراك وفهم 
وضعه الخاص ) ان الحياة اللاحقة لروسيا الفلاحية ستتحدد » وفي الاغلب ٠‏ بوعي 
انتيليجنسيا النبلاء فيها وهنا تبرز السمة المميزة لطوباوية غيرتسين بشكل غير 
مألوف والتي تعتبر سمة مميزة للطوباوية بشكل عام كنت قد اوردت أعلاه كلمات 
ما ركس حول أن الطوباویین يعتبرون أنفسهم على الدوام فوق « المجتمعه ‏ ونحن 
الذين وقع علينا أن نقوم بدور بطرس الكبير يجب علينا بالضرورة أن نقف فوف روسيا 
الفلاحية تلك فوق « المشاعية المتوحشة » تلك ( حسب تعبير غيرتسين نفسسه ) 
والتي يحب أن نو صلها الى الكمال الاشتراكي الذي صنعه تطور الغرب لاحظوا 
عند الحديث عن مجرى تطور المجتمع الاوروبي الغربي یتمسك غیرتسین بذاك 
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الإعتقاد وهو أننا لا نملك « امكانيات ارثوبيدية لتصحيح ٥‏ هذا المحرى و فا لثلنا 
واما ما ىتعلق بروسيا فانه كان لا بد لنا لنجاح نشاطنا من أن نتمون بعدد كامل من. 
الامكانبات الارثوبيدية والا لظلت « المشاعية المتوحشة ) متوحشة ولاستمرت. 

كاساس لذاك البناء الحكومي الذي تم بناؤه خلال عصري موسكو وبطرس بورغ في 
تاريخنا وباختصار كرر غیرتسین هنا الخطيئثة ذاتھا التي كان بعشرها خطيئة. 
ذوي التعصب السلافي الرئيسية وبلحظ هو بدقة ان خطيثة ذوي الميول السلا فية 
ا كانت کین و اتيم زار اا من ال اخاماي اعت :ار ومني سد 
فصل ماهو جيد عما هو سيء ورديء في هذا الماضي ووضع الرديء في مصلحه: 
ما هو حيدجد 

اعلن غيرتسين مثل هذا الفصل وابعاد كل ما هو مستحيل وکان عليه ان 
بعترف بها ليس فقط ممكنة بل ضرورية لتطبيق برنامجه الخاص السيد ايفانوفت. 
رازومنيك لابلحظ بالطبع هذه الخطيئة التي تجمع غيرتسين مع ذوي الميول 
السلافية على الاطلاقك فضلا عن هذا »© فهو برى في هذه الخطيئة افضلیة حركة 
الشعبيين على حركة ذوي الميول السلافیة 

من غر الضر رری أطلاقا ابره على أن مكل هدة الخطلقة لا تبقل اة لے 
ولك من الصحیح تماما آنا قد مرت من خلال حسم تضورات: التتعييين. خول 
مستقبل تطور شعبنا بخيط احمر ونحن نری الآن أن هذا الخيط عبارة في 
الحقيقة ٤‏ عن هفوه طوباوية )٤١(‏ »> غير أن هذا الخيط غير مضفور في التصورات. 
الشعبية من قبل غيرتسين بقدر ما هو متشابك من قبل باكونين يرى باکونین في 
اكان الي قریمی سيك هفات رة ثلاث رد نت ولات رة 
يجب على نشاط الانتيليجنسيا ان بحطم الجوانب الرديئة ويوطد الجيدة 

هذا يذكرنا بالنكتة المعروفة التي وردت كذلك من قبل السيد ايفانوف ‏ 
رازومنيك عن الانسان الذي قرر استخراج الكربون من الكلور صیفة الكلور ىآ[ 
اذا بدأتم تحمية الكلور فان مآ ستتبخر و € ستبقى بینما ٣‏ هي صيفغة الكربون. 
الجھول وقد تشبه بهذا الكيميائي جميع الطوباوبين ليس فقط عندنا في روسيا بل 
افا بابرة انها راو کات ال 'ارٹائر فت رازومتينك لدی اکر الا 
حول الفلسنفة التقدية ستحوة. ولو على القليل من الفقل رانک التقدئ: > لما 
كانت خطيئة الطوباوبين هذه قد انزلقت من انتباهه ولكن هنا المصيبة اذ أن 
ةمخف الفا فة ور اغنان تعن انبا" اط وي كان 
بسير على خطاهم مستخدما الجوانب الضعيفة في نظراتهم لتكوين نظراته الخاصة 


بو « حول التطور » » الصفحة ۱۲۷ ۱۲۸ 9) 


وكان 


ب 1797 سے 


الممشائية حقا وفعلا لقد اصحنا نعرف ان بری خطيئة غيرتسين « تكمن خطيلة 
فيرنسين في كونه كان يبحث عن نزعة معاداة الميشانية في المجموعة الطبقية والفئوية 

وباختصار ٤‏ بری كاتبنا أن خطيئة غیرتسین كانت تعود الى كونه اشتراكيا 
ومن هنا بتحتم علينا القول ان هذا الكاتب « مصبوغ صبغة ساطعة باللون, 
البرجوازي 

وان هذا الانسان بالذات ذا الصيعة الغامقة باللون البرحوازي بنتصب للد فاع, 
فى الافسر ات الررس مجاھا ظر انهم + كما لو كانت واسيعة 6 حظر ات المان کین 
الحو تميق گال كانت ية رة تھا الا اها الستخرية اند 
دعيني أسجد لك 


اذا كانت خطيئة غيرتسين تكمن في أنه قد بحث عن معاداة الميشانية ف 
الجمهور » الجماهير الجاهلة فان كاتبنا يرى احدى اعظم مآثره في نفي التناقض. 
الشائع بين محبة الغير والانانية ان هذا النفي غير المترافق بأخلاق النفعية 
( كما كان هذا عند كتاب الستینات الاجتماعيين ) بنقلنا الى الفردية الاخلاقية للتيار 
الديني الفلسفي في بداية القرن العشرين ١(‏ © .)۴) هذاما يقوله السید۔ 
ايفانوف ‏ رازومنيك ولا يجوز لنا ان لا نعترف بأن نفي تناقض محبة الغير 
والانانية صحيح كليا من الناحية النظرية ولكن مؤلفنا بخطیء جدا عندما بو كب 
على هذا الاساس أن غيرتسسين هو أول من أشار الى الطريق السليم من الفردية 
الاخلاقية الى الاجتماعية وألقى في هذا المكان جسرا بين الموالاة للنزعة السلافية. 
والنزعة الغربية  ١‏ ١1؟)‏ وف الواقع لم یکن لغيرتسين أن يدعي بالاولویة 
في هذا الصدد لسبب سيط هو أنه بنفيه لتناقض الانانية ومحبة الغير قد كرر 
تدريجيا الفكره التي أوردها هيجل أكثر من مره » هذا الذي كان هو » سوية مع 
العدند من معاصريه المفكرين قد درس فلسفته في النصف الاول من الاربعينات 
ولو كان كاتبنا قد درس هذه الفلسفة بالاهتمام ذاته الذي درس به غيرتسسين لفهم. 
حينذاك أن مسألة « الفردبة لاتسمح ابدا بأية حلول مجردة وهي تكتسب مفزى. 
محددا فقط عندما بنظر اليها من ناحية الظروف التاربخية المحددة ان غيرتسين 
كتلميذ لهيجل بلحظ بصورة جيدة في هذا الصبد الانسجام بين الانسان والمجتمع 
لا يحدث مره في العمر فهو بتغیر مع الظروف مثل كل شيء حي ويصبح يو كذلك» 
من قبل كل فترة 


بهد التشديد من غيرتسين 


158 ب 


ستديل وحود معدلات عامة وحلول عامة هنا ( المجلد الخامس لغيرتسين 
الصفحة )٦٢٤ ) ٠١١۷‏ وما هو الشكل الذي تتخذه علاقة الفرد بالمجتمع في الزمن. 
الاریخي المقصود فهذا بتعلق »2 في نهاية المطاف »© بالنظام الاجتماعي والاقتصادي. 
لذاك الزمن فان تطور النظام الاجتماعي والاقتصادي يتحدد بتطور قوى المجتمع. 
المنتتحة ولیس أبدا كما بنظر هذا المنظر أو ذاك الى مسألة الفردية ان نظرات 
المنظرين أنفسهم تتحدد بمجرى التطور الاجتماعي والاقتصادي واذا كان المنظرون. 
لا بعتر فون بهذا واذا كانوا ببحثون عن الانسجام بين الفرد والمجتمع في نطاق 
البنى المجردة » وليكن الاجتماعية ایضا ٤‏ فهم بهذا انما بظھرون فقط انهم لم بتو قفوا 
بعد عن كونهم طوباوبین ان غيرتسين الذي » لانه كان هيجيليا أدرك أن الحل 
العام لمسألة الفردية مستحيل قد ظل هو نفسسه طوباوبا » ونظرا لانه ظل كذلك فقد. 
كان هو نفسه مستعدا للبحث عن الحل العام لهذه المسألة وهكذافي كراس. 
حول تطور الافكار الثورية فی روسيا » (الصفحة )٤٤ ) ١‏ یلوم الموالين للنزعة. 
السلافية بأنهم لا يقولون بأية صورة تحل عندهم « الانتينومي بين حربة الفرد 
والدولة وهو لا بتميز بشيء عن الاشتراکیین الطوباویین فی زمانه کانسان ستعی 
لحن ا ااي العطے 
عندما برغب الانسان بابجاد الحل العام لهذه المسألة التي لا تسمح بأبة حلول 
عامة فهو بصبح دون أن لحظ هذا كلاميا ( سكولاتيا ) ضائعا دون معين في. 
تعريفاته الخاصة لتأخذ » وليكن » السيد ايفانوف ‏ رازومنيك .فهو بلح علی, 
الموالين للنزعة السلا فية أن بعرف منهم كيف بحلون مشکلة الفردية كاشفا بذلك عن 
مفاهيم فوضوية أكيدة في هذه النزعة ( التشديد من السید رازومنيك فهو يقول 
ان فوضوبة تولستوي المتفردة » وبصورة رئيسية فوضوية دوستيفسكي. 
والرومانتيكيين الدبنيين تخط اساسها على الخط المباشر من النزعة السلافية » 
| 02*55 ولکن المفهوم الفوضوي كما هو معروف »> مفهوم معاد للدولة 
لذا فان القارىء بعد ان بسمع من کاتبنا أن الموالين للنزعة السلافية يميلون الى 
الفوضوية سيصل الى الارتباك والحيرة عندما بصادف عنده العبارة التالية 
« الفرد لاحل اللدولة » والا ستكون الانانية والنزوة الفرديبة ‏ هكذا كان التعليل. 
العادي للنزعة السلافية » ۳٤١ © "5. ١(‏ ) هذه هي « المفاهيم الفوضویة ! 
كيف هذا ؟ ببساطة لقد بذل السيد ايفانوف ‏ رازومنيك جهدا كبيرا لايجاد الحل. 
الشامل لمسسألة الفردية » وهنا انسل الى تلك الظلمة التي تبدو فيها جميع القطط 
رمادىة » وتظهر ١‏ المفاهيم الفوضوية » كنقطتي ماء تشبهان مفاهييم الحكوميين 
المنطرفين ٠‏ 
بعد هذا »> لن نستغرب بعد قراءتنا السطور التالية « الموالون للنزعة. 
السلافية وللنزعة الغربية هم اول من ادخل بعض التخطيط الضروري للحل النظري. 


1560 لا 


لقضية الفردية لقد اختلفوا حول عدة نقاط دون أن بدركوا ان نقاشهم » في العديد 
من نواحيه : كان نقاشا حول الكلمات » غير أن التحديد الدقيق للمصطلحات بشکل 
الخطوة الاولى نحو استجلاء النقاش (21 ۳١١٣‏ 

كافيلين ذو نزعة غربية كتب يقول في نقاشه مع سامارين اننی اری طموحا 
واحدا اعطاء الانسان الفرد بقدر ما أمكن > تطورا اکر ( آورده 
رازومنيك على الصفحة )١ ۳١۱٣‏ 

ویؤکد خومياكوف ( وهو موال للنزعة السلافية )2 يبرز عمل البشرية في 
نوعين ‏ في تطور المجتمع وئی تطور الافراد » ( اورده السید رازومنيك ١١ ٢‏ ۳۱۹). 

وهذا في الواقع الشيء ذاته تقريبا وبحب اضافة اللاحظة السليمة التالية 
للسسيد ايفانوف ‏ رازومنيك بصدد كلمات خومياكو ف التي أوردتها لتوي « وھذا _- 
الراي المشترك لذوي النزعة السلافية في علاقتهم لا بالانسان بل بالفرد ان الحركة 
الموالية للنزعة السلافية » بوقوفها الحاد ضد تطرفات الفرد الاجتماعية ٤‏ لیس 
فقط أنها سارت ضد الفرد كمبدا أخلاقي » بل على العكس ٤‏ وضعته في المكان. 
الاول (۱ ۰ )۳١۹‏ 

وهكذا بمكن القول بکل انصاف ان نظرات الوالین للنزعة السلافية قريبة جدا 
من نظرات الموالين للنزعة الغربية ولكن في مثل هذه الحالة حول ماذا جری 
النقاش بين الموالين للنزعتين ؟ ولاذا تشبع هذا النقاش بالحماسة الشديدة التي 
تظهر فقط عند مناقشة المسائل التاريخية الكبرى ؟ 

هنا بالذات تكمن القضية فالنقاش لم یکن سببه اطلاقا « قضية الفردية 
المحردة كلا ابدا ! 

وخلال هذا النقاش كان كل من الجانبين بضطر بالطبع للتوجه الى هذه 
القضية » تماما مثلما اضطر للتوحه الى عدد کامل من القضاا » الاخری ولكن 
جوهر القضية لم يكن كامنا فيها اطلافا وكان قد آشیر الى جوهر القضية من قبل. 
غيرتسين في عام ۱۸۲۱ فقد كتب مالي ظل الشعب متفرجا لامبالیا في الرابع. 
عشر من كانون أول وان كل انسان واع قد رأى النتيجة الفظيعة للقطيعة الكاملة. 
بين روسيا القومية وروسیا المتفرنجة وقد انقطعت الصلة بينهما كليا وبالكامل 
وكان دحب استعادتها ولكن كيف ؟ هنا المسألة الكبرى ( حول التطور الح » 
الصفحة ۹۸ ) )٤)٥(‏ 


بقول السید ابفانو ف رازومنيكت> ذهب تشیرنیشیفسکی أبعد في الطریق, 
الذى حدده غيرتسين فهو قد اضفی الصيفة العلمية على الحركة الشعبية وحررهل 


کہ کے 


من تلك البنى الفوقية الذاتية التي جرى تفسيرها بانفعالات غيرتسين الشخصية 
فهو كان المعبر الرئيسسي عن الاتجاه الاشتراكي للانتيليجنسيا الروسية فی الستینات . 
وقبل كل شيء يجب الاشارة الى ان تشيرنيشيفسكي لم يكن اشتراکیا طوباويا 
ابدا لقد تاثرت الانتيليجنسيا الروسية بالاشتراكية الطوباوية من خلال شخص 
بيلينسكي قبل کل شيء ومن ثم بتراشيفسكي وانطلق غيرتسين في عام ۱۸۲۸ 
شعا ظرباقة على طرق لاج اکا اتد سٌے فى ب بات 
لم بسستطع العودة الى الوراء » ١١ص۸‏ 
حتى الآن تم اعتبار أن تطور الحياة الاجتماعية لاوروبا الغربية قد ادى بالفكر 
الاشتراکی من الاوتوبيا الى العلم . ففي تاربخ السید ابفانو ف رازومنيك نلتقي 
بالاشتراكية الفعلية التي وكأنه قد سار فی طريقها غيرتسسين بعد عام ١۱۸۲۸‏ وقد 
رااان ور مار فو سين فى ااه حون الج یق الفكن الروسيا كاك وح 
نظر الاشتراكية الطوباوية والآن لننظر كيف بحدد كاتبنا اشتر اكية تشیر نيشيفسكي 
الفعلية وبأية طريقة يبرهن ان تشیرنیشیفسکي لم یکن ابدا اشتراكيا طوباويا 
اصفوا « اذا كانت الاهداف النهائية للاشتراكية مصبوغة في روايته « ما العمل ؟ » 
855 1865 ) بسائر ألوان الفوريرية فانه يجب عدم نسيان لاي قارىء کتب 
تشير نيشيفسكي روايته هذه الرواية مؤلف شعبي مكتوب بهدف الدعايةالمتعمدة. 
اق رأ انها الحمهور الطيب ! لن تقرأ دون فائده الحقيقة - شيء جميل !- بتوجه 
تشير نيشيف سكي الى مستمعيه باستهزاء وتهكم ‏ انت أيها الجمهور ‏ طيب» 
طیب جدا ولهذا السبب انت لاتجيد التفريق والتمييز وأنت غير فطن وقليل 
الحدس سأقول لك انها العاریء الفطن بأن هو لاء ( بجرىي الحديث عن 
راحمیتوف بشر غير ردثین وأنت لعلك لن تفهم هذا » !... وپرد تشسير نيشيفسكي 
على تهمة الطوباوية الموجهة في الفصل السادس من مقالات الفترة الفوغولیة في 
الادب الروسي (« سفريمينيك  ٤‏ ۱۸۵۸۸ » رقم 19 ) ورد بصورة اشد في 
مقالته عن « 85600162 » ( دراسات ) لهاكستفاوزن ( المصدر السابق ٤‏ ۱۸۵۸۷ 
رقم ۷ ) بقول تشيرنيشيفسكي الاشتراكية الطوباوية اجتازت زمانها وان 
المعركة معها في اواسط القرن التاسع عشر شيء مضحك مثلما هو مضحك مثلا بدء 
كفاح رهيب ضد أفكار فولتير 
وهكذا » ان نزعة تشیرنیشیفسکی الشعبية ( سنقتنع لاحقا أن نظراته كانت 
بالذات شعسية ) قد حملت صبغة فعلية كليا » ( ۱۱ ٤‏ ۹) 
مع الاسف » هذه ال« هكذا للسيد ايفانوف ‏ رازومنيك لیس لها ادنی 
أساس ( فعلي » ولیس من الصعب الاقتناع بهذا بعد قراءة آراء تشير نيشيفسكي 
حول الاشتراكية الطوباوية والتي يستشهد بها السيد ايفانوف ‏ رازومنيك 
كتب تشير تيشيفسكي في مقالة له عن كتاب هاكستفاوزين « هاكستفاوزين 


ب ))٤‏ ب 


بتصور ٤‏ وكأن مسالة الساتسيمونية والاحلام المشابهة في عام 1۸۲۷ »© وهو العام 
الذى صدر فيه كتابه » مسألة عصرية وكأنه كان لآ بزال ثمة أناس حدبون تمسکون 
بنظام سان سيمون الطيب القلب لم بلحظ ان أزمنة هذا النظام الحالم والخیالی 
حقا قد انقضت قبل عام 1۸٤۷‏ بوقت طوبل ٤‏ وانه في هذا العام ليس ثمة فتاة 
عانس واحدة قد انتھهحت خط سان سيمون فى فرنسا » ( الولفات » المحلد ۳ 
الصفحة ۲۹۳ ) 0)) ۱ 

رت أن ہت ينض ار ااال 

« هاكستفاوزين بخلط بستاجة مسألة البروليتاريا مع النظام السانسيموني 
غير اننا ننبه القراء الى ان الحديث عن السانسيمونية في زماننا ‏ هو الحديث نفسه 
عن نظام معين للفيزيو قراطيين أو الميركانتيليين كل هذا من شؤون الايام السالفة “ 
شؤون « ازمنة اتشاكو ق وغزو القرم) ( المصدر السابق ) )٦۷٤(‏ 

ببرهن هذا الرأي. بوضوح لا بترك أدنى مجال للشك على أن تشير نيشيفسكي, 
كان بعتبر نظام سان سيمون حالما وغير قابل للتحقيق بالفعل ‏ ولکن قوربك 
ايضا اعتبر هذا النظام حالما وغير قابل التحقيق » وهذا واضح من بعض مناظراته 
وهل هذا بعني أن فورية ایضا لم یکن ادا اشتراكيا طوراويا ؟ ببدو أن هذا لابعني 
كذلك بعد اطلا قا 

لنعد ثانية الى تشرتيشيغسكي فهو بواصل حديثه ان هذه الخطيئة 
من جانب هاكستفاوزين فاحشة للغاية ولکن لا يزال ما هو أكثر غرابة أنه في عام 
۷ وبعد عشر سنوات بعد هاكستغاوزين حيث لا بزال الدليل الاقتصادي » 
بتصور أن برى أمامة طوباودين ما . بمگننا ان نو كد له أن مثل هذه التخو فات مناسية 
ساسا اهن ميقاديعة کات اقتافاف فيه بزو لمر نيا أن :اکر من اال لو امير 
وسان سيمون قد خرجوا من زعن بعيد من الضمار التاريخي ومن العبث تماما 
القلق عليهم واذا كانت الذاكرة لا تخدعنا فان باستيا الشهير والذي بتمتع بسمعة 
جيدة في الدليل الاقتصادي قد تجادل مع الناس الذين استھزاوا بالاحلام 
السانسيمونية بصورة موفقة أكثر منه بكثير والذين مهما كانت نواقصهم فهم 
لايمكن تسميتهم حالمين ولا بأي حال من الاحوال فلا جامع يجمع الحساب الايجابي 
والبارد مع الحمالیات الشاعرية. ( الؤلفات > المحلد ۲٢‏ الصفحة ۲۹۳ ) (۸)) 

لنلق نظرة ان الناس الذين جادلهم باستيا لم یکن بامكانهم أن يكونوا © ولا 
بأى حال من الاحوال ٠‏ والرأي. لتشير نيشيفسكي » حالمين: کانوا متمسكين. « يالحساب 
الايجابي والبارد مع من اذن, کان باستيا يتجادل ؟ كان بتجادل مع أتصارالحمابة 
الجمركية ولكن من الواضح ان تشیرنیشیفسکي لم يقصد بحديثه أنصار الحماية 
الجمركية وف هذه الحالة ٤‏ من الواضح أنه بلمح الى الاشتراكيين الطوباوبین 
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الفرنسيين ٤‏ وقبل کل شيء الى برودون وشيفيه اللذين يوجه باستيا ضدھم 
كراسيه « راس ا ال والريع » و « مجانية الفقرض )٦۹٤(‏ 

لننتقل » اخيرا »> الى روابة « ماالعمل ؟ بعترف السید ابفانوف ‏ رازومنيك 
ان الاهداف النهائية للاشتراكية مصبوغة بمختلف ألوان الفوريرية فى هذه 
الرواية » وعلى هذا الاساس يوافق على الاعتراف بهذه الرواية کمؤلف طوباوي 
ہی ا كيد )ا كنا شر ا جو دهان © تدقف بر ات رع سے ا وف 
تشير نيشيفسكي « هذه الرواية مؤلف شعبي مقصود » له أهداف دعائية صرفة ».. 
بعد أن قرات هذه السطور > تذكرت بصورة غير ارادية الدب اللظيف الذي كش 
الذباب عن حبهة الناسك 

ان رواية « ما العمل قد كتبت > بلا شك » بهدف دعائي ولکن لا بجوز 
بعد الاستنتاج بأنها مؤلف شعبي مقصود اليكم هذا المنال ان « تاریخ الفكر 
الاجتماعي الروسي للسيد ايفانوف ‏ رازومنيك مکتوب أيضا وبالطبع 09 
الدعابة لافكار « المذهب الفردي ) دلگ ئن مسطاق عل هذا التاريخ مؤلفا شعبيا 
مقصودا هو في الحقيقة شعبي ولكن هل كان السيد ايفانوف ‏ رازومنيك بتعمد 
هذا من خلال مجلدين لتاربخ الفكر الاجتماعي الروسي ؟ انني أشك بهذا وانا اظن 
بأن هذه السمة الشعبية البسيطة قد ظهرت دون قصد 

واما ما يتعلق بتشير نيشيفسكي » ناهيك عن أنه لم يهدف الى كتابةمؤلف 
شعبي بسيط ؛ فهنا سأشير الى ما بلي وو ہوا سو اھ ا و وی 
من الناحية الفنية ولكن فيها ذاك العقل والبصيرة وقوة الملاحظة والسخرية 
والحماسة النبيلة لدرحة أنه بمکن أن بعتبرها شعبية بسيطة فقط ذاك الذى هو 
نفسه الذي منحته الطبيعة ذوقا شعبيا بسیطا كليا )٠٠٥(‏ ۱ 

بعتقد كاتبنا ٤‏ على ما يبدو » أنه ينتمي الى عداد الطوباویین فقط اوللك 
الاب الاشتراكون الذين بمارسون عة تصوى المجتمع الافتراکگی المستقاق 
ان روابة « ما العمل تكثر فيها مثل هذه النعوت والاوصاف وهاهو السيد 
ايفانوف ‏ رازومنيك بقرر أنه تبرز النظرات الطوباویة في هذه الرواية وبما أن 
تشیرنیشیفسکی كان بنزل عنده في جدول ١‏ الاشتراكية الفعلية فهو قد استنتج 
أن الرواية الشهيرة عبارة فقط عن تأكيد للقاعدة بالاستثناء أي عندما كتب 
تشير نيشيفسكي « ما العمل ؟ فهو قد ترك عن قصد منه وجهة نظر الاشتراكية 
« الفعلية » وانتقل الى الطوباوية لا شيء يقال انه « التاريخ الجميل للفكر 
وا وى 

تشیرنیشیفسکی نفسه بقول بأنه في نشاطه الابداعي الاجتماعي قد استهدف 
نشر أفكار معلميه الغربيين العظماء وبما بتعلق بالاشتراكية فقد كان معلموه 
طوباوبيين افرنسيين وانكليز فهو قد أخل الكثير من روبرت اوبن وفوريه وغير 
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قليل من لوي بلان الخ واما ما تعلق بالفلسفة فهو بقول عشية اعداده الطبعة 
الشالثة من « علاقات الفن الجمالية بالواقع :في تحديده لمسار تطورہ العقلی مايليو 

« ان كاتب الكراس الذي اكتب مقدمة طبعته الثالثة قد حصل على امكانية 
الاستفادة من مكتبات جيدة وصرف بعض النقود على شراء الكتب فی عام ١855‏ 
وحتى ذاك الحين کان قد قرأ فقط تلك الكتب التي من الممكن الحصول عليها فی 
المدن الريفية التي لا توجد فيها مکتبات جيدة فهو قد اطلع على الطروحات 
الروسية لنظام هيجل وهي غير كاملة اطلاقا وعندما ظهرت لدیه الامكانية للتعر ف 
بهيجل في النص الاصلي » صار يقرا هذه النصوص وقد أعجبه هيحل في النصوص 
الاصلية اقل بكثير مما توقعه بالنسبة للنصوص الروسية وكان السبب يكمن في 
ان دارسي هيجل الروس کانوا بطرحون نظامه بروح الحانب اليساري من المدرسة 
الميجلية ففي النص الاصلي يبرز هيجل وهو بشبه بنسبة اكبر فلاسفة القرن 
السابع عشر وحتى الكلاميين من ذاك الهيجل الذي هو عليه في العرض الروسي 
لنظامه كانت القراءة مضنية من حیث عدم فائدتها بالنسبة لتكوين اسلوب علمي 
للافکار ويي هذا الوقت بدت الرغبة وبصوره عرضية لتکوین تلك الصورة من 
الافكار من أهم مؤلفات فورباح ‏ وقد اصبح نصيرا لهذا المفكر ‏ وقرا مؤلفات 
فورباح وأعاد قراءتها بكل داب ومثابر چچ 

من الهام أنه لا بخطر على بال « مؤرخنا » العميق التفكير تسجيل حقيقة هامة 
للغابة ان ماركس وانجلس قد وصلا الى مادية فورباخ قادمين من مثالية هيجل 
أيضا وبهذه الصورة » تم تطور الفكر الاجتماعي الاوروبي الغربي في شخص مار كس 
وانجلس في ذاك الاتجاه نفسه الذي تطور فيه الفكر الروسي في شخص بيلينسكي 
وتشيرنيسيفسكي ومن ثم بنكشف الفرف بيلينسكي وتشير نيشيف سكي لايذهبان 
أبعد من فورباح بينما ماركس وانجلس بحدثان فى فلسفة هذا المفكر انقلابا كاملا 
عارضين الطريقة المادية لتفسیر التاریخ ولهذا بالذات یتمکن ماركس وانجلس من 
القيام بهذا الانقلاب فالاشتراكية في شخصههما تنتقل من تربة الاوتوبيا الى تربة 
العلم هذا من السهل جدا فهمه بکفی فقط تذكر اشارة ماركس الى الخطيئة 
الجذرية للاشتراكيين ‏ الطوباويين كان الطوباويون بقولون يمثل البشر نتاج 
الظروف والتربية ولكي نجعل الناس جيدين ‏ نود تغيير تلك الظروف التي بعيش 
فيها الناس نحو الافضل ولكن ماركس كان بعترض » انتم انفسكم تمثلون نتاج 
تلك الظروف » لذا ليس لكم ایق حقوق منطقيیة لكي تضعوا انفسكم فوق المجتمع 

احد أمرين 

چو الخوف من المراقبة يجبره على التكلم عن نفسه بصيفة الغالب 
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اما تلك الظروف التي كان نتاجها تلك الاماني الاصلاحية والتی تمثل شیئا ما 
اے EE‏ 

عند ذاك لیس لدبكم أي أساس للاستناد على أن المجتمع الآخر المننامي في ظل 
ظروف آخری كليا سيشاطر في وقت ما امانينا هذه 

ا ا و ھی اتی وق ال الاک وس ا نينا ا و 
نؤثر ٤‏ عداكم » على المجتمع الآخر كله أو »© على أقل تقدیر » على حزثه الاکبر 

عند ذاك لديكم الحجة الكافية تماما للاخذ بالاعتبار أن هذا المجتمع أو جزءه 
تا له او سگرن اله تلك الطبو جات با اتی تلكو ها 

ففي الحالة الاولی تتناقض طموحاتكم الذاتية مع الروح الموضوعية 
لتطور الاحتماعي 

وق اة ع اتی مهه رتا کست كل تلك القوة اللي تسن نهنا 

وبما أن الانتصار ‏ تحقیق طموحاتكم ‏ ممكن فقط في الحالة الثانية فانه من 
الواضح أنه عندما تريدون اقناع انفسکم والآخرين بأنه ينتظركم النصر بالذات 
ولیس الهزبمة ٤‏ فعليكم البرهنة على أن الطموحات الذاتية لا تتناقض مع الروح 
الموضوعية للتطور الاجتماعي بل تتطابق معها وهي تبرز كتعبير عنها 

ان صياغة المهمة بهذه الصورة كان يعني جعل الاشتراكية علم فنحن اصبحنا 
عرف أن هذه المهمة قد شغلت بيلين كي في ذاك العصر عندما كتب مقالته عن ذكرى 
بورودینو ومن المعروف أيضا أن بيلينسكي لم يستطع حلها أي أنه اضطر للبقاء في 
نطاق الاوتوبيا دون ارادته وقداضطر تشیرنیشیفسکی أيضا للبقاء في هذا 
النطاق والآن بعد أن عر فنا من تشير نيشيفسكي نفسه عن مسار أعماله الفلسفية 
لمكئنا القول لابة اسہاب منطقية بالذات اضطر للہقاء فيه بعد ان استوعب 
تشيرنيشيفسكي نظرات فورباخ المادية » لم يقدر ‏ مثل فورباخ نفسه تطبيقها على 
سے التارنة 

وفي الواقع عندما بدا دراسة هيجل في الاصل فقد وجد ان هذه الدراسة 
.مضنية وغير مفيدة فھیجل الحقيقي الاصليبدا له غير شبيه اطلاقا بذاك الهيجل 
الذي تحدث عنه اتباع المثالي الالماني العظيم من الروس ل اذا اذن لا يشبه؟ 
تشير نيشيف سكي نفسه بضر هذا بصورة فائقة الروعة « بكمن السبب في ان اتباع 
هيجل الروس کانوا يطرحون نظامه بروح من الجانب اليساري للمدرسة 
الهيجلية »50‏ فماهي هذه الروح ؟ فهي قد عرضته » بلا شك » بالروح 
التقدمية » ولکن في الوقت نفسه أبقت في نظراته التاريخية سائر تلك العناصر المادية 
المتعددة التي دخلت فيما بعد تقریبا كجزء مكون من التفسیر ا ادي للتاريخ والذي 
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اكتشفه ماركس و ان الجانب اليساري من المدرسة اليسارية کان بميل الى المثالية 
التاريخية السطحية وان المثالية التاريخية من هذا النوع » غير القادرة على ربط 
طموحات الناس الذاتية بالمسار الموضوعي للتطور الاجتماعي تشكل بصورة عامة 
سمة من سمات الطوباوية التي لا تتجز! عنها الطوباوي بتمسك على الدوام بالنظرة 
المخالية الى التاريخ 

ان تشير نيشيفسكي الذي تعرف بذاك الهيجل الذي تحدث عنه الجانب 
اليساري من المدرسة الهيجلية والذي وجد ان الدراسة المفصلة لهيجل الاصلي 
غير مفيدة » كان هو نفسه يميل الى المثالية التاريخية وهذا كان نقصا كبيرا لم 
يكن بالامكان التخلص منه من قله 

ان فلسفة فورباخ ٤‏ ومهما قال عنها لانفيه » كانت فلسفة مادبة واما 
ما يتعلق بالتاريخ فان فورباخ نفسه ©» ورغما عن وجود بعض أصول التفسير المادي» 
كان بنظر اليه كمثالي مثلما كان بنظر اليه الماديون الفرنسيون فی القرن الثامن عشر. 
وقد قدم فورباح الكثلير من الفائدة لتششير نيشيفسكي ولکن لم بخلصه من 
المثالية التاريخية 

نحن اصبحنا نعرف أن مأثرة ماركس وانجلس كانت تكمن بالذات في ازالة هذا 
الجانب الضعيف من مادية فورباخ ولكن تشيرنيشيفسكي لم بلحظ هذا الجانب 
الضعيف فهو نفسه قد واصل التمسك بالنظرة المثالية الى التاريخ وكما يبدو > 
لم عفر اسان ال تلك أله ا تا انی آکر نا الها انی عد فلت ى 
بدایة الاربعينات 

وبالطبع ٤‏ انني » من حدیثی هذا » لا أفكر باتهام « متنورنا » العظيم أولا » 
انا » مثل جميع الماديين » اعرف جیدا أن الناس یمثلون نتاج الظروف كان سستحيل 
على الانسان المتطور في ظل تلك الظروف الروسية » من الناحية السيكولوجية » ان 
يسير على راس الفكر الاوروبي كما لو لم تكن قدرته موهوبة كان يجب على مارکس 
أن بحدد وبعرف تشيرنيشيف سكي لذاك السبب الكافي وهو أن الغرب حدد روسيا 
اتا القت اقام تین تی ق وحط حمافة متحترمة بقالة اتراك ب 
طوباويا القول بأنه كان نصيرا لممثلي الاشتراكية الطوباوبية الاوروبية الغربية العظام 
لابعني أبدا أنه قيل شيء ما سيء بالنسبة له على العكس تماما ! 

غير أنه آن الاوان للعودة الى السید ايفانوف ‏ رازومنيك فهو بقول « حدد 
تشير نيشيف سكي راس الال كمؤونة للعمل » وتشكل هذه المؤونة الوسائل لانتتاج 
جديد ) وف الوقت نفسه تقريبا مع تشيرنيشيفسكي أفصح عن مثل هذا الوضع 

چڑ حول هذا الوضوع انظر مقااتي « نحو الذكرى اللتين لوفاة هيجل » في « الازملنة 

الحديشة » »© تثرين ثاني ۱۹۰ والتی أعيد طبعها في الترجمة الروسية ( نفلا عن 
الالمانية ) في كتاب « نقد نقادنا 09 » 
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كارن فار میسن اض ا التی القن ا ءامن الا تعرل تفط ای راس :الال 8 عندنا 
نعو sich 6۰۷۰٥۳۴٥‏ » أي ينفق فى الؤسسے مكونا قيمة اصافية عندما بعاد 
اناه اف 0ه س رئا أن كلا من ارش کے تيفيك كذ اقتا رها 
لرأس الال من ربکاردو علما أن مارکس قد غير بعض الشيء تحت تأثير روبيرتوس 
ھا اعون کے ی اوق وه ر د 

بیری وا ار دن اهال فى ناس ا ااا ال أن الر ن 
المذكورين لرأس الال من قبل تشيرنيشيفسكي وماركس فقط غير متشابهين حسہما 
ضری ھی اال هما ارا كان سے ساسك ينان الى راس الال 
من وجهة نظر مجردة وماركس من وجهة نظر محددة ينتج معنا من خلال تعريف 
تشير نيشيفسكي أنه عليه أن يعترف بأن راس المال موجود في جميع مراحل تطور 
المجتمع الاقتصادي من المعروف أنه في المشاعيات المتوحشة للصيادين البدائيين 
أيضا لا بتم الانتاج ( الصيد ) دون استخدام بعض الوسائل المصنوعة بالعمل المبذول 
سابقا . ولكن ضد هذا التعريف المجرد بالذات لرأس ا ال وقف مارکس ف الاربعينات. 
بالكل ها كةن ها الصدة ي ران الل أا خرب ورا الال 

تون راس الال من اواد الخام وافوات العمل رک لج ء من راغ الزن 

الهامة الجديدة وان العمل هو الذي يصنع كل هذه الاجزاء المكونة لراس المال. 
زان العمل الكدننى الذي شکل وسيلة لانتاء حديد. هو زان مال 

هكذا بقول الاقتصادبون 

ماذا يعني الزنجي ‏ العبد ؟ انه انسان من العرق الاسود تفسير واحد 
اوی اا جر 

الزنجي هو الزنجي فهو فقط في ظروف معينة يصبح عبدا آلة الغزل 
'القطنية هي الآلة الخاصة لغزل القطن وهي تصبح راس مال فقط في ظروف 
سھنےة محددة (٤ہ)‏ 

بمكن للقاریء ان بری من هنا الى أي حد ( تشبه ) نظرة ماركس نظرة 

رقا قد راتا ان اليك اناو فة ب رازومك كانان الى © الس ما٤‏ 
نعتبر نفسه مدعوا للدفاع عن كرامة « الاشتراكية الروسية » قل أسرع في ملاحظة 
ن ماركس قد توصل الى نظرانه الى راس الال تقربا في وقت واحد مع 
نشیرنیشیفسکيی ونحن نعرف الآن أن هذا غيرصحيح من الناحية المنطقية ومن 
حيث الترتيب التاريخي الزمني ( ظهر العمل الأجور ورأس الال الى النور في 
عام ۱۸۲۹ ) ولکن هذا غير كاف بعد . ان كاتينا يخطىء من جديد عندما يمول 


۸ 


أن كم نه 3 قل اتكس تعر عه لرأاس المال من كتانات رنکاردو ھ ذ! 


االتعردف قد 'اقتبسه من کتابات مطل + وآما ميل قلم تکن له ضرورة لاقتباسه من 


14خ - 


تو ضعت تحت تأثير رودیر ٹوس ناهيك عن الترتیب الزمني ( أعير الانتباہ مره ثانية 
ان آن ‏ العمل الماحون ورای الال "تسد ظهر. الى النون دعام 1۸0۹ .كني ان 
الواضحة الى راس الال كعلاقة انتاج اجتماعية 

ہب لدف ايه اكاد يها او ھی الال اتی حر رظ من كيل 
اسيك اغارف ت وازومتلعاق الل اکریس د فيك لاحل هكن 
يبحب وضع كتاب کامل ولكن ٤‏ مع ذلك » يجب علي أن اسجل بعض هذه اللآلىء 

وبعد أن بورد اتیک انفانورف س رازومنيك فکره تشير دس 3 تلك حول 
أن هدف الحكومة ‏ فالدهة الأشتان الفرد وأن الدولة موحودہ لاحل رفاه الفہرد 
وان القاعدة العامة لتقويم جميع حقائق الحياة الاجتماعية والنشاط الخاص هو رفاه 

بيذ لايل کات ابل وضع ںی ,الاين ابل مال 
وی ے یس راع نل سی ار رت وميخائيلو فسكي واذا كنا قد 
رابنا في غيرتسين أصول هذه « الذاتية التي كان محكوم عليها أن تعطي لونا باهرا 
فى السبعينات فان تشمير نيشيفسكي > من حيث ذظراته ٢٤‏ شف بعد اقرب الى 
هذه « ' الطريقة الذاتية » معلنا انه « بيجب على الانسان أن بنظر الى كل شيء بعيون 
بشربه (5 ۱1۷۰ 

لاذا ؟ لانه « بجب على الانسان ان بنظر الى كل شيء بعيون بشرية ولكن 
هذا الراى بشكله هذا كما هو وارد عند تشيرنيشيف سكي كان قد اقتبسه من معلمه 
في الفلسفة ‏ فورباح وينتج معنا ان فورباخ أيضا كان قريبا جدا من « الطريقة 
الذاتية ١‏ وهو أيضا يستحق الترفيع الى مرتبة محترمة مثل تشیر نيشيفسكي . 
تاريخ الفكر الاجتماعي الروسي » أن فورباح ابضا کان سباقا على لافروف 
وميخائيلو فسكي واما في الطبعة الرابعة من الكتاب نفسه فانه من الممكن اضافة 
ذاك ستتكون لدى القارىء الروسي صو رات واضحة ودقيعه كليا عن روح تطور 
الفکر الاحتماعي والادبي 

ان كاتىنا » كعادته » عند طرحه لنظرات تشرنيشيفسكي الى المشاعية ٠‏ 


لابرى ما هو الجدير بالاهتمام في هذه النظرات فهو بقول «'رأى تشم نيشي سكي 


أ ۸)) سے 


الاشتراكية قبل حلول القرن العشرين فان وجهة نظر تشيرنيشيفسكي ستبدو لنا 
مبررة كليا من قبل عصرها ) ( ۲ ۲٣ ٢‏ ) 

لا تكمن المهمة الاولى لاي مؤرخ للفكر الاجتماعي في « تبربر وانصاف » هذا 
حول نظرته أو قضيته الحفيقية ولکن لم یتمکن السید ايفانوف ‏ رازومنيك من 
خل تہ اة | نهنا 

تبرهن مقالة « نقد الاحكام الفلسفية المسبقة ضد الامتلاك المشاعي » أن البلدان 
التي ظل فيها الامتلاك المشاعي قائما » يمكنها مباشرة الانتقال الى قاعدة الملكية 
الاشتراكية متجاوزة بذلك اللكية الفردية وهي تبرهن على ذلك بصوره رائعة ج 
غير أنها تبرهن على هذا » بصورة عامة » بلمعنى المجرد ولكن دون التطبيق على 
منذ ذاك میؤسا منه کلیا بالنسبة لتشيرنيشيفسكي ومن السهل بالنسبة لكل 
واحد فيما اذا جهد نفسه في قراءة الصفحات الثلاث الاولى من هذه المقالة لكي 
يقتنع بهذا تشيرنيشيفسكي يقول هناك أشعر بالخجل من تذكر الزهو بالنفس 

ری ای العكس 4 فمن تاحبة النجاح أنا استطيع الاعتراف 
الملكية المشاعية عظيمة لدرحة أن المحلات تدا بالتنازلات تدريجيا امام المبدا المشاعي 
للار ض پڊ عد چڊ فيم تكمن القضية ؟ في التالي 





بهي کان الشعبيون والذاتيون بجدون مقاله تششسيرنيشيفسكي هذه رالْعة ومحاكماتها للامور 
لا غبار عليها ولکن أبة محاكمة تشير نيشيفسكي كانت تعتمد على ثالوث هيجل نفسه 


الذي لم بنفکوا يسخرون منه دون يكون لديهم أدنى مفهوم عنه كان عندهم على 
الدوام مقیاسان فمن المعروف أنهم كانوا مستعدين لكي بحبوا ماركس أيضا بعد أن 
بسمعوا بأذن واحدة بأنه لم بعتبر نفه « ماركسيا 

چ مؤلفات تشيرنيشيف كي » المجلد 5 » الصفحة ٠.)‏ (ہہ) 

عبد باد لد مؤلفات قشي نيشيفسكي » المجلد ٤‏ » الصفحة ".؟ 


کو رج بليخانوف جه م1۹ 


« مهما بدا لي هاما موضوع المحافظة على اللكية المشاعية فهو ٤‏ على كل حال > 
یشکل جانبا واحدا من القضية التي تعود اليها وبصبح لهذا المبدا » کارفع ضمانة 
ٹر فاھیة الناس » الذين بتعلق بهم » على مغزاه واهميته فقط عندما تقدم ضمانات 
منخفضة أخرى للر فاهية »© لازمة لتقديم المدى الواسع لها 

ان هذه الضمانات بالذات هي التي لم برها تشیرنیشیفسکی في روسيا ذاك 
الزمان ان تلك الظروف التي كان من المفروض أن تتطور المشاعية الروسية في 
ظلها كانت غير ملائمة لدرجة أنه كان من المستحيل تو قع انتقالها المباشر الى المرحلة 
العلیا من ملكية الاراضي الاجتماعية فهي قد اصبحت ضارة بالنسبة لرفاهية 
اعت .ينذا کان من الف الناقاغ عا راتا السب انها شخل 
تشير نيشيفسكي من كونه قد هب للدفاع عنها 

ومن هنا بنتج معنا أن الشعبيين والذاتيين لم بكن لهم أدنى حق بالاستشهاد 
الصالحهم بمقالة « نقد الاحكام الفلسفية المسبقة ضد اللكية المشاعية » بل على 
#لعكس كان بحب على هذه المقالة أن تترك عندهم تصورات غير جميلة ابدا 

ان الشعبيين لم بتاملوا الصفحات الاولی من المقالة بعمق كما لا بتحدث 
#لسيد ابفانوف ‏ رازومنيك لقارئه عن هذه النقطة 

ولكن هنا يجب علي أن أتقدم بالاعتراف التالي من المحتمل جدا أن أكون انا 
مذنبا حزئيا بالنسبة لهفوات كاتبنا 

كنت قد ذكرت في كتابي « خلا فاتنا » أن تشير نيشيفسكي لم بنتقل ©» بعد 
“البرهنة على الامكانية المجردة لتجاوز روسيا مرحلة الرأسمالية » من الجبر الى 
الحساب ولم بحلل تلك الظرو ف المحددة التي بجري في ظلها تطور روسيا الاقتصادي . 
لقد اخطات في عتابي هذا له وانا اخطات لانني نفسي قد أغفلت الصفحات الاولى 
من مقالته الشهيرة كنت قد لاحظت منذ عدة سنوات غلطة وصححتها أكثر من 
مرة في كتاباتي اللاحقة غير انني لا أفهم أن الخطيئة التي ارتكبها في « خلافاتنا » 
قد استطاعت تضليل السيد ايفانوف ‏ رازومنيك ٤‏ الذي بكرر في مكان آخر خطيئتي 
هذه معتبرا اباها التقويم السليم لنظرات تشيرنيشيفسكي من المفهوم تماما أن 
السید ايفانوف ‏ رازومنيك كان بامكانه أن يقوم بعمل أفضل فيما لو اقتصر في 
'استشهاده على « خلافاتنا » بل تعداها الى المقالات التي صححت فيها الخطیئشة 
الواردة هنا ولكن على كل حال استطعت تضليله ... بحب علي أن 
أعترف بهذا / 

رر رر 


ہے 
میں 802 EE‏ 


— هم 


انه لمعروف منذ القديم أن جميع الطرف تؤدي الى روما ٤‏ ولکن لا يحزر الجميع 
بان كل تطور الفكر الاجتماعي الروسي قبل ميخائيلو فسكي رائع لانه قد هيأ لظهوره. 

فهو بقول ‏ ربط میخائیلو فسكي في نظراته سائر الجوانب الايجابية لنظام 
غيرتسين الفلسفي - التاريخي ونظام تشير نيشيفسكي الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
وقد أقر میخائیلو فسكي ال بدا القائل بأن « الثروة القومية هي فقر الشعب في 
غالب الاحيان ها هو الاهم ‏ الرفاهية الشعبية أو الثروة القومية ؟ لم یکن 
بالامکان وجود حوابين على هذا السؤال عند ميخائيلو فسكي لانه كان قد اتخذ كليا 
كلها اله تير يسك« وقله غم تين وتكن اق ميوانبوفاعية الفرد 
الفعلي الحقيقي ويجب أن تكون على راس زاوية كل عقيدة مصالح الفرد الفعلي 
وليس مصالح الانسان المجرد ‏ هذه كانت وجهة نظر ميخائيلو فسكي الاساسية 
وقد أدخل میخائیلو فسكي في هذه الصيغ القديمة اضافتين من عندياته »> وهما 
قد حددتا كل تطور عقيدته الاضافة الاولى «الشعب ‏ هو جميع طبقات المجتمع 
الكادحة وانبثقت الثانية من الاولى وهي تنص على ما بلي « مصالح الفرد 
ومصالح العمل ( أي الشعب ) متطابقة » ۱١١ > ٢(‏ ) 

بيد أنه يجب أن لا تظنوا أن السید ایفانوف ۔ رازومنيك بيقر كليا نظرات 
ميخائيلو فسكي كلا فهذه النظرات تمثل بالنسبة لكاتبنا بنیانا رائعا للفكر 
الاجتماعي الروسي الذي التصق كليا بقضيته الفردية وحاول اعطاء الحل النهائي 
لهذه القضية ( ۱۲٢١‏ غير أن المحاولة ظلت فقط محاولة فهي قد تكللت فقط 
بالنجاح الخاص » والآن في ضوء النظرة « الانتقادية للسید ايفانوف ‏ رازومنيك 
بصبح واضحا لنا این كانت تكمن هفوات ميخائيلو فسكي وبعد استيضاحنا عنها 
تدا اذواك انمه اذا كان بلك و مون شر تسكن ولافررت كب 
السباقون بالنسسبة لمیخائیلو فسكي فان میخائیلو فسكي بدوره كان سباقا على السيد 
تفانو ف رازومنيك 

هذا هام ومفيد للغاية بيد أنه فيم اذن كانت تكمن براي کاتبنا اخطاء 
ميخائيلو فسكي ؟ 

وتدجيب السيد ابفانو ف رازومنيك انه لواضح بالنسبة لنا الآن أبن 
تكمن خطيئة ميخائيلو فسكي نحن نرى أنها قد انتهت في المقدمة الدوغماتية لامكانية 
الاتجاه الواعي لسسير التاريخ نحو الطرف المنشود من قبلنا كان هذا تقويما غير 
سليم لدور الطبقات العليا وبصورة رئيسية المثقفين في تأثيرها على الحياة الاجتماعية. 
ففي السبعينات مرت هذه الخطيئة دون أن بلحظها احد . عند ذاك لم يكن بعد 


يد ١٦:0:1‏ نے 


معر و فا انه لا یمکننا « نحن » اختيار مواهب حضارة أوروبا برغيتنا وتحدبدالمواهب 
روالمطاءات القاتلة وكان الاہمان بمثل هذه الامكانية غير قائم على أساس فعلي © 
١176 ۲ (‏ 

انها كلمات ذهبية فعلا ! ومن المؤسف أن تكون قد تأخرت بهذا الشكل حتى 
التوت تحت ريشة كاتبنا ولو كان قد تذكر فی حينه أنه « لا یمکننا اختيار عطاءات 
۔حضارہ اوروبا برغبتنا وتحدید القاتلة منها ) لكان قد تمثل له التاريخ السابق 
للفكر الاجتماعي الروسي في ضوء آخر كليا 

وهكذا » مثلا » كان قد رای حينذاك أنه قد دخلت جميع العناصر المكونة لتلك 
«الخطيئة في اطار نظرات بيلينسكي بعد الانفصال عن قلنسسدوة هيجل وكذلك في 
.نظرات المتنورين » عندنا في الستينات ‏ وأاخيرا لو كان قد استطاع التمسك 
دور الماركسية الروسية قد تمثل له في الشكل الاسلم بما لا يقاس وسنعود الى 

بقول السيد ايفانوف ‏ رازومنيك فى نقده لميخائيلو فسكي « مصالح الشعب 
غير كاف الى الكلمة ما قبل الاخيرة فی التعريف التالي الشعب هو الطقات 
.هي مصالح الامة والشعبه ففي التسعینات أصيبت حركة الشعبيين » على هذا 
الاساس بهزيمة جزئية من قبل الماركسية الروسية ويي السبعينات لم تلق 
.هذه النظرية الاعتراضات ناهيك عن أنها لقیت الدعم والسند من قبل عدد كامل 
من المبادىء الاخرى »© والتي تبدو للوهلة الاولى » مقنعة كليا ‏ ج٢۲ ۱۳۷١‏ 

هذا أرضا لیس ردشًا حدا وماذا سيقول لنا السيد ايفانو ف رازومنيك عن 

صيغة التقدم الشهيرة لميخائيلو فسكى ؟ 

فهو برى أن ميخائيلو فسكي بقدم « صيفة التعدم ) بصورة مستقلة عن المسار 
#لفعلي للعملية التاريخية فهو يقول عما يجب أن بعتبر تقدما وليس عما هو في 
الواقع ۲ 10€ ( 
ن نظر نات البشم الافذاذ 4 واحیانا العباقرة والتي كانت ١‏ لسباقة هي ملائمة لهذا 
فقط من "حل الوصول الى اكتشاف « صيغة التقدم » العجيبة تلك وكل ذاك الھراء 
«الذى بفضحه کاتبنا بنجاح ؟ 

وماذا كان رائعا في الانسان الذي استطاع في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ارتكاب هذا العدد الکبیر من الاخطاء الفاحشة ؟ ولكن القضية لیست بهذا 


جمد 4879 عه 


السوء كما تبدو للوهلة الاولی_ فالسيد ايفانوف ‏ رازومنيك ببرهن لنا على أنه 
تو جد لدی میخائیلو فسكي جوانبه العوية 
كين مل الكزاب لاق آو کس اق ظرت عقوت 
الحزء النظري الرئيسي ) ذاك الاساس الفلسفي الذي قوم عليه البناء كله 
بمکن تحديد هذا الاساس بكلمة واحده الذاتية (۲ © ٠۷١‏ ) 
وهنا عن اليد تک 'الفاریہ نراق المنيك ا فاثر ف نه :رازوشتيك عرل ان 
ھی اة ١‏ رة ااي حایس الاخرلناشہرم ا 
لذاتية فهو بقول غالبا ما يفهمون « الطريقة الذاتية » بأنها مفهوم ضيق ولا 
سمل حوھر الذاتية كله وهنا الذي بضر هو التعبير نفسه « الطريقة الذاتية » 
بالطبع لا بوجد ويستحيل وجود طريقة ذاتیة وقد حاول ميخائيلو فسكي في البداية- 
الدفاع عن ممثل هذا المصطلح ولكن وافق » فيما بعد » على أن « الطرضشة 
الذاتية هي ليست طريقة بقدر ما هي أسلوبه فالذاتية ليست طريقة ولا اسلویا: 
بل هي مذهب انها عقيده اجتماعية محدده كليا » وهي ليست احتماعية فحسب 
بل ابضا معر فية وسيكو لو جية وأخلاقية. الذاتية هي الفردية الاخلاقية _الاجتماعية»: 
(1A. 1۱1¥ 1‏ 
لیکن الوضع كذلك ولكن فيم تكمن السمة المميزة للذاتية او للفردية الاخلاقیة۔ 
_ الاجتماعية حسب مصطلح کاتبنا ؟ ویجیب السید ايفانوف ‏ رازومنيك 
الذانية ‏ هي الاعتراف بالھائیےة ( تلیولوجیا) في علم الاجتماع ي ٠‏ 
سندع السيد ابفانو ف رازومنيك يواصل كلامه بغية ان لا بظل لدی القارىء. 
الث شك تخمبر ص ها بحب فهمه حول الغائية في علم الاجتماع فهو یفسر مابقوله». 
جزلیا من کلمات منه » وجزثیا بكلمات میخائیلو فسكي « وبهذا الشكل ءعلمالاجتماع. 
هو العلم الذي لا بكتشف القوانين الموضوعية ‏ الضرورية فحسب بل بحددها وبعينهةا 
ابضا » ولا يحددها فحسب بل بضع الهدف الشامل لحركته أيضا ومن هنا صيغة. 
میخائیلو فسكي الغائية الواضحة واعلانه الحاسم « يجب على علم الاجتماع ان, 
اہ مل او سا وهذه الاوتوبيا هي ذاك الكمال الذي برافق كل عالم 
اجتماع حتما وتكمن الذاتية في اختيار هذا الكمال ( المثل الاعلى ) بالذات بعلن 
ميخائيلو فسكي يجب علي أن اقول بصراحة أناعالم اجتماعی ارغب معر فةالعلاقات۔ 
القائمة بين المجتمع واعضائه » ولكن عدا المعرفة ارغب ایضا تحقيق بعض مثلىي. 
العليا وفی هذه الحالة « ادراك العلاقات » هو الجزء الموضوعي من علم. 
الاجتماع بينما المثل التي تنتصب في نهاية الطريق تصنع من جانبوجهة النظر. 


به المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۳۰٦‏ 
وچ التشديد من السید ايضانوف ‏ رازومنيك ( ۲ ٠ )۱۷۹ ٤)‏ 


مس ۵۳ہ؛؟ ہے 


الذاتية وباختصار »© تقدم الذاتية امكانية الانتقاء النقدی « للاوتوبيات » والمثل 
العلبا علما أن المقياس لدى ميخائيلو فسكي هو المقياس الزوجي الموحد لرفاه الفرد 
الفعلي والشعب (۲ ء٤‏ ۱۷۹) 

ان لغائية السيد ابفانوف ‏ رازومنيك اھمیة كبرى فهو يرى ان ((حتميتها» 
في علم الاجنتماعد ‏ هي تلك الفكرة التي اوصى بها میخائیلو فسكي الانٹیلیجنسیا 
الروسية والتي شقت لنفسها الطریق حتى عبر نظرات التسعينات المعادية 
(.5 ۱۸۸) 

نحن الآن نعرف فيم بكمن الجانب الاقوىلعقيدة میخائیلو فسكي الصامدة حتى 
أمام نقد الماركسيين ‏ فهو بنحصر في » الغائية في علم الا جتماع 4 لذا سعى ماما 
النظر عن قرب الى « الغائية » 

ان النبذ التي اوردتها لتوي تعطينا مادة كافية للحكم عليها 

متمنى عالم الاجتماع معرفة العلاقات الاجتماعیة القائمة بين المجتمع وأفراده 4 
وغذااعق هذا خی قى كذ و امن مله الا دا دل اا مشش 
الذي يؤيده السيد ايفانوف ‏ رازومنيك في هذه الحالة كليا وان مايقوله 
ميخائيلو فسكي هنا صحيح كليا بالطبع في الواقع بوجد بين علماء الاجتماع عدد من 
هؤلاء الناس الذين »© عدا ادراكهم لما هو موحود يعون كذلك لتحقیق ما بجحب »> 
برأبهم » أن یکون ولكن من بقف ضد هذا ؟ وهل هنا تكمن المسألة المختلف عليها 5 
كلا ! فهي تكمن في كيف ترتبط طموحات عالم الاجتماع الذاتية بالمسار الموضوعي, 
للتطور الاجتماعي ان الماركسيين الذين سخروا من ذاتية میخائیلو فسكي قد اكدوا 
أن تناقض الطموحات والميول الذاتية « لعلماء الاجتماع » مع المسار الو ضوعي للتطور 
الاجتماعي شيء سخيف لا أكثر ولا أقل لان الاولى مشروطة بالثانية ولم یتمکن 
لاميخائيلو فسكي نفسه ولا السيد ايفانوف ‏ رازومنيك المتطوع الآن للدفاع صن 
الذاتية من دحض ححة الماركسيين هذه 

هنا بيجب أن نذكر من جديد »> مع تغيير قليل من الناحية الظاهرية > ذاك 
الاعتراض الذي كان ماركس بعد وهو في الاربعينات قد وجهه الى الطوباوبين إما 
ان الميول الذانية لعالم الاجتماع تتناقض مع المسار الموضوعي للتطور الاجتماعي, 
وعند ذاك لیس محكوما على عالم الاجتماع بأن برى ميوله وطموحاته محققة أو أن. 
تستند أمانيه الذاتية الى المسار الموضوعي للتطور الاجتماعي وتعارضه وعند ذاك 
ليس لديه ادنی حاجة لكي بقف الى جانب وجهة النظر الذاتية الخاصة لذاك السببه 
البسيط وهو أنه يتطابق عند ذاك ما هو ذاتي مع ما هو موضوعي ٠‏ 

ان ذاتية ميخائيلو فسكي قد برهنت بوجودها نفسه على أن ميخائيلو فسكي > 


به تشدید السيد ايفانوف ‏ رازومئيك 
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مثله مثل الانتيليجنسيا التقدمية عندنا كلها في السبعينات ٠‏ لم بستطع ربط ما هو 
ذاتي مع ما هو موضوعي ولم بقدر على الكشف عن تلك التناقضات القائمة في الواقی 
الروسي المعاصر له والذي يجب أن يودي تطورہ اللاحق بالتأكيد الى انتصار المثل. 
الاعلى الاشتراكي وباختصار > ذاتية السبعينات عندنا کان يعود سبب ظهورها 
الى الحياة الى ظروف بسيطة بحيث لم تتمكن انتيليجنسيا ذاك الزمان عندنا ‏ 
مثلما لم يتمكن بيلينسكي ايضا في حينه ‏ من تطوير فكرة النفي اي تبيان ان. 
الواقع الروسي غير الجميل ينفي نفسه بنفسه بسيبه عملية تطوره الداخلي. 
الخاص فهنا ظهر عدم معرفة فكرة حل لفز الحياة ولکن عدم المعرفة هذا قد. 
انخذ في السبعينات شکلا لا يمكن الصفح عنه بيلينسكي لم بستطع حل هذا 
اللغز » غير أنه كان بفهم » على كل حال » بأنه موجود وظاهر ٤‏ وهو قد عانى من 
حالة درامية معذبة ببب عدم تمكنه من الفوز به . ان مثقفي السبعينات ‏ لافروفه 
وميخائيلو فسكي وشركاؤهم في الراي ‏ حتی أنهم لم يرتابوا بوجود اللغز الفظيع. 
نفسه مفسرین آلام بيلينسكي القاسية فقط بالتاثیر الضار « للقلنسوة » الهيجيلية 
الفلسفية وقد انخفض مستوی الصرامة النظرية للفكر « الانتيليجنسي » عندنا 
انخفاضنا مريعا نی شخص لافروف ومیخائیلو فسكي وذلك بالمقارنة مع بداية الاربعینات . 
وبدت الذاتية « كراية » لهذا الانخفاض المریع ولهذا السسبب » ان كل انسان مدرك. 
للفضية سيضحك لسماعه من السسيد ایفانوف ۔ رازومنيك أن بیلینسکی کان 
أسبق من میخائیلو فسكي 

ان الفکر الاجتماعي الروسي لم يتطور بالطبع دون التأثير الهائل للفكر الاوروبي. 
الغربي وان كان كاتبنا لم بستطع تقدير هذا التأثر چو 

لعد توصل بيلينسكي » وبصوره خاصة تشيرنيشيفسكي الى فورباح في نهاية 
الطاف وامالافروف الذي في أحاديثه معي كان بطلق على میخائیلو فسكي » وبالطبع, 
ليس بلا أساس لهذه التسمية » تلميذه الموهوب الاول ©» قد تمسك » في فهمه 
للتاريخ ٤‏ بوجهة نظر برونو باور بصورة كلية ان صيغته المعروفة الثقافة تعالج 
بالفكر الانتقادي ‏ تمثل فقط الصيغة المختصرة لتعاليم برونو باور حول نضال 
الروح النقدىة ضد الواقع غير المعقول انا قلت بأن فورباخ اہضا قد تمسسك بالنظرة 


ع . لحن اضيكنا تمرف اله طلم يصتورة ية للفایة علی عازن الاشتراكبة الأورويينة القرية- 
والاقتصاد السياسي ‏ وكمثال على مستوى معلومانه حول التاريخ والفلسفة والادب 
سوف أستند الى كلماته حول أن بوشكين كان في فترة بايرونيته مولها بالالحادية 
« كتلميذ مخلص لفولتير ۹ انني أمل بأنه ثمة عندنا الآن حتى العديد من. 
« مطلقي الاحكام » يعرفون كيف كان فولتمر بناضل بحزم ضد الالحادية خلال حياته كلها . 
انه لرائع هذا السيد ااؤرخ ايفانوف ‏ رازومنيك ! 


أ أ 652 — 


المثالية الى التاريخ ولكن کل شيء نسبي ففي نظرة فورباخ كانت ثمة ٤‏ وعلى 
اقل تقدیر ٤‏ بعض البدايات الهامة للتفسسير المادي للتاريخ »© بينما لم یکن أدنى وجود 
ثل هذه البدابات في نظرات برونوباور فهذه الاخيرة بمكن اعتبارها مثالية ذاتية 
من الدرجة الاولی في تطبيقها على عملية التطور التاريخي لم يكن من الصعبه 
الؤسزل ال سس سر زجنا الات مت اك نوحية الاظر ا هيدا 
هو ذاته لا فرق لذا لیس من المستغرب أن تكون ذاتية ميخائيلو فسكي المحمودة من 
قبل السيد ابفانوف ‏ رازومنيك قد ادت به »© مثلا الى تلك الاستدلالات العقلية 
ہر تہ وت سو یا رب و ا ورور زا رر كن کت اپب لوجم 
دائرة من الظواهر له وجود بعد » بینما تظهر مسألة الراسمالية عندنا في ذاك الوقت 
عندما ظہر هذا العلم ولهذا لا نحن بمكننااداره نظام اقتصادى آخر انها 
الطوباوية التي لا شك فيها وهي تلك التي بطلق عليها السيد ايفانوف ‏ رازومنيك 
بحق خطيئة ميخائيلو فسكي الكامنة في المقدمة الدوغماتية لامكانية التوجيه 
الواعي لمسار التاريخ في الوجهة التي ننشدها وبحب أن بكون السيد ایفانوف ب 
رازومنيك قد حول التخطيئة التي اشرت اليها بصورة سليمة » الى لغز نظري في بعض 
الصفحات بعد تعميد هذه الأثرة المزعومة باسم الذاتية 

علینا ان نشم الى انه يمكن ان نجد في عمل كاتبنا غير قليل من مثل. هذه 
التحولات المتوقعة اليكم مثالا آخر لا بقل سطوعا عن سابقه كنا قد رابنا أن 
ا ار تسكن ل يكن + سیت رام ملك الحق نال رل مان العمل کل 
عام نظرا لان مصالح مختلف طبقات الشعب الكادح يمكنها أن تتميز عن بعضها 
بصورة جذرية ونحن وجدنا أن هذا صحيح 

لقد اراد السید ابفانوف ‏ رازومنيك انتقاد میخائیلو فسكي ولكن انتقاد هذا 
المؤلف أو ذاك بتطلب النفاذ بصورة أعمق الى مغزی تلك الظواهر التي كان يدرسها 
او یشرجھا وهلا الوضع لم رسب على السيد ابقانوفة سے رازومساك: ‏ لذا ققد 
استطاع الخلط في البنى الطوباوية لمیخائیلو فسکی التي هي مشوشة اساسا ومن 
المفهوم والواضح أن وجود مثل هذه المعطيات لا بعطی الحق بكتابة هذا التاريخ 
لكر ال اي روصي 

لنتابع ‏ ل9۹ عندما برهن بلیخانوف ؛ قبل ربع قرن ‏ في أواسط التسعينات» 
لیخائیلو فسكي على امكانية وجود حقائق « موضوعية » في علم الاجتماع والاقتصاد 
واكتشف انها الا تقف حائلا دون أخلاقي ) - 28810 8 متثٹالت* الذاتية ٤‏ فهو كان 
عند ذاك بقاتل طواحين تصوراته الهوائية وبظهر اطلاعا سينا على نظرات الكاتب 
النتقد بقسوة كان ميخائيلو فسكي نفسه » وعلى الدوام » يصر على وجود حقائق 


+ [ الدليل الاخر » الحجة الحاسمة ] 
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« موضوعية » فی علم الاجتماع بحيث أن هذا لا بتناقض ابدا مع نظرته « الذاتية » 
اليه وقد اعلن في جداله مع يوجاكوف > وبانسجام كامل مع الحقيقة »© مايلي 
« انني لم افکر أبدا بنزع العنان عن أشكال التفكي المنطقية الالزامية » بل على 
العكس » كنت اقترح دائما ارتداءه » وان امكانية التقويم الذاتي للحقيقة المحصول 
عليها بالطريق الموضوعي لا تتناقض مع هذا » ٢(‏ 6 ۱۷۷) . 

ان السید ايفانوف ‏ رازومنيك باعتراضه علي في هذا الصدد انما بظھر بأنه 
لم يفهم حول ماذا تجادلت مع ميخائيلو فسكي لا اكثر ولا اقل 

ان حقيقة أن ميخائيلو فسكي كان بعترف بوجود الحقائق الموضوعية في علم 
الاجتماع فهذا كان معروفا جيدا بالنسبة لي ولكن لا تكمن القضية هنا اطلاقا 
ففي الباب المكرس لبيلينسكي كنت قد قلت بأن وجود مثل هذه الحقائق کان قد 
اعترف بها جميع الاشتراكيين ‏ الطوباوبین بصورة حاسمة غير أن هذا لم بقف 
حائلا دون ان كونوا طوباويين لقد کانوا طوباویین لانهم كانوا يتصورون وكأن اعادة 
بناء المجتمع وفقا للحقائق الموضوعية المكتشفة من قبلهم انما يعتمد عليهم ويتعلق 
بهم واخيرا » لكي نجبر السيد ايفانوف ‏ رازومنيك على فهم ما اقوله فانني 
سأذكره فيم رای وف الحقيقة ليس لفترة طويلة » خطيئة ميخائيلو فسكي فهي 
تكمن » حسمب كلماته »© في « المقدمات الدوغماتية لامكانية التوجيه الواعي لمسار 
التاريخ في الوجهة التي ننشدها وف عدم فهم أنه يستحيل علينا اختيار عطاءات 
عقارة “اوونا خسف رق تا رخدت اعطافات اة رھ یں دن ا 
ادراك أن الانسان الذي بتصور وكأنه بامكانه انتقاء تلك العطاءات الفاضلة والذي » 
لهذا السبب » يعتبر طوباويا بحتا » ليس فقط يمكنه بل من الضروري عليه الاعتراف 
بوجود حقائق موضوعية معروفة في علم الاجتماع ما هي اذن هذه الحقائق ؟ انها 
بالذات التي باسمها ,كنس العطاءات المهلكة ويتتقى الطيبة ان خطيئة مثل هذا 
الانسان لا تكمن في نفي مثل هذه الحقائق بل في عدم ادراك ان المجتمع ٤‏ وبدقة اکثر 
الطبقة الاجتماعية التقدمية فيالزمن مدار البحث - ستستحسن انتقاءه وستسترشد 
به فقط ف تلك الحالة عندما يكون هذا الاختيار نفسه ليس سوى التعبم الذاني 
عن المسار الموضوعي للتطور التاريخي وقصارى القول ان خطيئة الذاتية > هي 
كخطيئثة اي طوباوي بشكل عام » تكمن في أنه » اثناء نظرته الى نشاط البشر الواعي 
كسيب للتطور الاجتماعی ؛ لا يفهم أنه قبل ان يصبح هذا النشاط سببه » يجب 
عليه » بالضروره »© أن یکون نتيجته 

وهذه هي الخطيئة التي عاتبت ميخائيلو فسكي عليها ‏ وها هو اللوم الذي 
بقی دون متناول ادراك السيد ايفانوف ‏ رازومنيك 

عندما بردد السيد ابفانو ف رازومنيك على مسمعی الآن أن ميخائيلو فسكي 
كان بعتر ف بوجود حقائق موضوعية في علم الاجتماع فهذا يذكرني بقصة ذاك المحضر 


ت بللاهة؟ ب 


. للارواح الذي صرخ بامتعاض « هااهم © بقولون بأننا ننظر ٤‏ دون نقد ٤‏ الى 
الظواهر الروحية المدروسة من قبلنا فهذا کلام غير منصف اطلاقا ففي مرة 
اخرى ستظهر روح جندی متقاعد ما وهو يؤكد بأنه روح أفلاطون أو ارسطو ماذ٦‏ 
تعتقدون ؟ هل تصدقه ؟ كلا فانت برهن على أنك افلاطون انت برهن على أنكه 
ارسطو وأى نقد بعد ؟ 

وئی نهابة المطاف » بدخل السید ابفانو ف رازومنيك » بصفته الانسان الذي 
لم یقتف بصورة عبودية اثر اي من سابقيه » تعديله على فردية ميخائيلو فسكي 
وبنحصر جوهر هذا التعدیل في أنه اذا کان میخائیلو فسکی بطلب الاتساع فان السك 
ايفانوف ‏ رازومنيك بطلب منه » اضافة الى هذا » العمق أيضاا وهذا بحدثه 
بوعي كامل لاهمية اکتشافه النظري العظيم سا له من مزاح ! 

لنتناقش الآن حول السمياسة 

بذكر السيد ايفانوف ‏ المزاح أن « الشعبيين بشكل عام ٤‏ ومیخالیلو فسكي, 
بخاصة » قد أقروا في أواسط السبعينات بصورة قاطعة مبدأ ضرورة ترابط 
« الاشتراكية » و« السياسمة » وفيما بعد طابق الماركسيون الروس ما هو اجتماعي 
مع ما هو سیاسي ببيانهم حول أن « النضال الطبقي هو نضال سياسي وها 
كان تعبيرا عن المبدا الشعبي القديم في شكل جديدٍ : 9 الى ما هو اجتماعي عبر ما هو 
سياسي »© هذا المبدا الذي كان بیستیل وهو احد أروع الدیسمبرپین ببني عليه 
نظريته فی بعض الاحيان » ( ۲ ۱١١ ١‏ ) 

تعود فكرة أن كل نضال طيقي هو نضال سياسي © وكما هو معروف © الى 
ماركسن وهي لم تمثل أي تطابق بين « ما هو اجتماعي وما هو سياسي لا عند 
ماركس نفسه ولا عند اولئك الناس الذين أصبحوا بنشرون أفكاره في الادب الروسی۔ 
في الحقيقة قام جزء من الماركسيين عندنا في التسعينات ‏ من سمون بالاقتصادیین 
بتطابق ما هو « اجتماعي » ( وبصورة أصح ماهو [قتصادي.) مع « ماهو 
سياسي وهذه كانت خطينة كبيرة غير أن هذه الخطيئة لقفيت آنذاك الصد 
الحازم من جانب الجزء الآخر من الماركسيين الروس الذين كان بنتمی اليهم » 
كاتب هذه السطور أيضا لذا ليس من الانصاف ولا من اللائق أن یقوم مؤرخ الفكر 
الاجتماعي الروسي بالقاء هذه الخطيثة على جميع الماركسيين الروس في التسعينات. 
بصورة عامة ولكن هذا ذكرناه بشكل عابر والشيء الرئيسي بکمن في فهم طبيعة 
تركيب « الاشتراكية والسياسية » الذي توصل اليه ميخائيلو قسكي وانها لادة 
قيمة للغابة للحكم على هذا التركيب السالف الذكر هي مقالة ن ي نيقولادزيه 
2 الافراج عن تشم نيشيفسكي ( والمنشورة ف كتيب الول » اللاضي الغابر لعام 
۹5٦‏ 690 . 
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وتحدث ن يى نیقولادزیه فيه عن أنه أثناء المباحثات التي سبقت هذا 
الافراج كان قد تحدث مع ميخائيلو فسكي حول بعض المطالب السياسية وكان الرد 
عليها بأن « مزاج الحزب الآن ادنی وان الحزب قد اقتنع بأن الاصلاحات السياسية 
ستؤدي الى توطيد وتعزيز البرجوازية في السلطة وليس محبي الشعب وانه لن 
بحدث تقدم بل تقهقر (۰۸) » باله من « تركيب رائع للاشتراكية والسیاسة ! » 
بجب فقط اضافة أن هذا « التركيب الرالع لم يكن للحزب ( ن ف) 
وهكذا حاولت المقالة الافتتاحية رقم ۲ في صحيفة « ارادة الشعب » جاهدة للبرهنة 
على أن ما كان من الممكن أن بکسب شیئا بل كان من الممكن أن يفقد الكثير من مثل 
هذا التغيير أو هذا التخلف من النظام القديم الذي لكانت السلطة السياسية في 
ظله قد سقطت لا في ایدیه بل في ايدي البرجوازية 

ان م باكونين ومعه الشعبيون فى السبعينات قد نفوا أآبة « سياسة » 
مقتفين خطى برودون وقد توصل أتباع « ارادة الشعب » الى ذاك الاعتقاد بأنه 
بستحیل التصرف بدون « سياسة » ولکن ہما أنهم لم یکونوا قادرين على الانتصار 
على باكونين والشعبيين نظربا فقد اعترفوا بالسياسة کشر حتمي وفقط بذاك 
المقدار بقدر ما كان من الممكن للانقلاب السياسي من أن بتطابق مع الاجتماعي ٤‏ ومع 
من تنامت ©» وبصورة منطقية » نظریتھم حول « الاستیلاء على السلطة وعندما 
اختفى لديهم الايمان بامكانية مثل هذا الاستيلاء » أصبحوا من جديد بخشون 
الاصلاحات السياسية وهذا یفسر » الى حد ما » بأن ميخائيلوفسكي قد قال 
لنيقولادزبه عن تبدل مزاحية الحزب وأنه في حديثه معه قد عبر عن اعتراضه على 
الدستور واما حقيقة ان ميخائيلو فسكي كان في السابق ميالا الى « التركيب » 
الباكونيني بالنسبة للسياسة »© فهذا تدل عليه كلماته الموجهة الى دوستيفسكي 
بصدد رواية « الشياطين 

« انتم تضحكون على السخيف شيفاليوف والتعيس فيرغينسكي لآرائهم حول 
افضلية الاصلاحات الاجتماعية على السياسة هل تعر فون ماذا تعني هذه الفكرة 
المميزة بالنسبة لنا ؟ بالنسبة « للانسان العام » بالنسےة ل 016032) ٭ » للانسان 
الذى تذوق ثمار الشحرة الانسانية لادراك الخير والشر لایمکن أن بكون هناك ثمة 
شيء اکثر اغواء من الحرية السياسية وحرية المعتقد الديني وحرية الكلام الشفهي 
والمكتوب وحرية تبادل الافكار ( الاجتماعات السياسية ) وغيرها ونحن » بالطبع » 
نتمنی هذا ولکن اذا كان بحب على جميع هذه الحقوق المرتبطة بهذه الحرية أن 
تمدد فقط بالنسة لنا دور الوردة الساطعة العبقة ‏ فنحن لا تريد هذه الحقوق 
ولا هذه الحرية ! واللعنة عليهم اذا لم تتح لنا هذه الحقوق والحريات امكانية التخلص 

يه المواضشلن . 
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من اف وق یل سی سر مم ا 

ان هذا « التركيب » ( الترابط ) جيد لدرجة أنه لا حاجة الآن للاستغراف في 
ره کے أن سیت يفك اود ر انان سكي ۷ی رونت ی 
هذا الترابط بفخر واباء في ملاحظات ادبية » حول الثمانینات وصاغه على الشكل 
التالي «ان الحرية شيء عظيم ومغر ولکننا لائرید الحرية اذا كانت كما كانت في 
اوروبا أي فقط زیادہ التزاماتنا للشعب 

وللانصاف بحب أن نذکر أن الاشتراكيين الطو باو بين الاوروبيين الغربيين لم 
يستطيعوا ابجاد « الترابط ) بين « ماهو احتماعي و« ماهو سياسي ) وقد 
اكتشفه فقط ماركس > والفضل في ذلك فقط لانه ترك وجهة نظر الاوتوبيا (05) . 


نحن نعرف الآن السيد ابفانورف ‏ رازومنيك حيدا وی هذا الصدد لن 
بستغرب القارىء فيما اذا قلت له انه لدي القليل من الرغبة للدفاع عن الماركسية 
ضد ذاك « النقد » الذي يطل عليه مؤرخنا غير انه لا بمكنني غض الطرف نھائیا 
والملل والسام 

يقول الك یڈ لو « کانت وت ) الحرفية ( ۶ بدانة 
ور بهذه المملسة ارون تار رخیسا وتتعنی بالط ےت والكولاكي. 
« کارفع نموذج للفرد البشري » ( بليخانوف »> ستروفيه ) ( ا 0٥۱۱‏ ) 

بكرر مؤرخنا » غير المتحيز هنا ذاك العتاب السخيف الذي طرحه ضدنا 
المرحوم س ن كريفيئكو وکان هذا العتاب قد لقي من جانبنا غير قليل من 
بشرية تحدد أسالیب السيد ایفانوف ۔ رازومنيك «' التاريخية لیس ثمة ادنی 
للاراضي ولكننا ستروفيه وانا »> وهذا ما اذكره » كنا قد أشرنا الى ذاك الظرف 
الذي كان فيه الكولاكي احیانا الفرد الاكثر بروزا في القرية وان كاتبنا 9 الفردي » 
پری »© على ما بدو ٤‏ أن هذه الفكرة هي جريمة كبرى . ولكن اذا كان على حق س 
ولا اظن ذلك اطلاقا ‏ فليس علي أن احکم ولا يجب على سترو فيه كذلك بل على 
النثربین ۔۔ الشعبيين عندنا : هم اول من طرح هذه الفكرة ۔ 


چو موؤلفمات ميخائيلو فسكي » المجلد ٢‏ © الصفحة 5.5 > الطبعة الثانية ۱۸۸۸ . 
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لنتابع حدیثنا بلحظ السید ايفانوف ‏ الز اح أنه ليست لديه الامكانية 
نلانشغال بالعرض الفصل لتعالیم الماركسية الروسية الحرفية » الا انه نسي اضافة 
بواقع انشغاله بالتشويه المثابر ليس فقط للماركسية الروسية بل والاوروبية الغربية 
اہضا لاحل التعويض عن هذا النقص وهكنفا ففی المجلد الاول من تاريخه ٭ 
( الصفحة ۲۹۷) يعزي الى الماركسيين الروس نظرية « الربح الاقتصادي » مشل 
38 فتطلدم - المحرك الاولي ) للعملية التاريخية ولكن كنت في كتابي 
« نحو مسألة تطوير النظرة الاحادية الى التاريح ) قد عارضت له كارايف وأظهرت 
بصورة مفصلة كيف كان یلزم الكثير من الابتذال الميشاني لخلط مفهوم الربح 
مع مفهوم العلاقات الاقتصادية التي يشترط تطورها » طبقا لتعاليم المادية التاريخية» 
تطور المجتمع ومن خلال تطور الحتمع تطور المفاهيم والاحاسيس البشرية 

ففي كتابي الآنف الذكر كنت قد ابرزت كذلك أن المشاعر الاكثر تفانيا ونكران 
ذات هي التي ابضا تعود الى تلك المشاعر التي يشترط تطورها ‏ تطور العلاقات 
الاقتصادية » وليس فقط مابسمى بالمشاعر الانانية للبشر واذا كان السيد 
إيفانوف ‏ رازومنيك يعزي الينا ان وبعد ثلاثة عشر عاما بعد ظهور كتابي تعاليم 
« الربح بصفته المحرك الاول للعملية التاريخية فهذا بظهر فقط مدى هبوط 
استعداداته لدوره كمؤرح للفکر الاجتماعي الروسي 

يزعم السيد ایفانوف ۔ رازومنيك أن الاشتراكيين الديمقراطيين الروس في 
الثمانينات والتسعينات قد برهنوا ( سيا على خطى بيلينسكي ) على أن 
الحرية السياسية في روسيا سيتم بلوغها فقط سوية مع نشوء برجوازية قوية 
ومتماسكة ( 5 )1١6١1 ١‏ وهو هنا ایضا لابطرح الامور كما كانت في الواقع 

ان فكرة بيلينسكي حول أن البرجوازية فقط هي التي ستنقذ روسيا قد بدت 
لتلامذ٥‏ ماركس الروسرائعة للغاية كفكرة تبرهن على أن فيساريون الفاضب ‏ 
والذي قد استعد بصورة افضل بكثير لهذا مما كان الحال فى بدابة الاربمينات _ 
قد قاطع الاشتراكية الطوباوية نهائيا ولكن كاناس مطلعين على نظرية مارکس ٤‏ 
لم بعد باستطاعتهم الاقتناع بمثل هذا البيان غير المحدد بالنسبة « للبرجوازية » 
وقد حللوا العلاقات الاقتصادية الروسية واکدوا أن تطور هذه العلاقات فق ط 
هو الذي يؤدي الى تغير النظام الهديم وآأثبت التاريخ تنبؤهم هذا بصورة ساطعة ع 
ولكن ليس التاريخ الذي كتبه السید ايفانوف _المزتاح بل ذاك التاريخ الذي شغل 
مكانا في الواقع وهم عندما تنبأوا بالمسار المحدد لتطور علاقاتنا الاقتصادية كانوا » 
بالطبع يفهمون ؛ ولم خبئُوا لا عن انفسهم ولا عن الآخرين »© بأن هذا التطور بطرح 
على مسرحنا التاريخي طبقتين جديدتين البرجوازية والبروليتاريا غير انهم لم 
یزعموا اطلاقا أن البرجوازية ستصبح القوة الحاسمة على المسرح التاريخي حسہما 
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يتهمهم « موّرخنا » فی الصفحة ۱۲۸ من الجلد الثاني وعلى العکس > انهم رؤکدون 
أن البروليتاريا ستكون هذه القوه 

لو كان السید ايفانوف ‏ رازومنيك مهيأ ومؤهلا بصورة افضل لدور مؤرخ 
الفكر الاجتماعي الروسي لكان قد عرف أن قناعتهم هذه قد تم التعبير عنها ومن 
قبلهم لیس فقط في كتاباتهم المقدمة للجمهور الروسي بل ف تلك البيانات التي کانوا 
بتوجھون بها الى زملائهم الاوروبيين الغربيين في الفكر وهكذا تم التعبير عنها في 
تموز عام ۱۸۸۹ في باریس > وبيمكن القول أمام العالم المتحضر كله في مناسبة 
احتغفالية )٦٦(‏ ولكن ما علاقة « موّرخنا » بکل هذا فهو قد صاع « طرقته 
الذاتية الخاصة التي تتيح له المجال » وبضمير هادىء » لیس لتصويرتلك 
« الحقيقة » التي كانت موجوده »© بل تلك التي »© برأيه » كان بيجب أن تکونں فهو 
أىضا ( بدا من الاوتوبیا » 

مثال آخر على تطبيعه « لطريقته الذاتية » هذه 


تقول لقد وضع الماركسيون أنفسهم في وضع أكثر دقة » وحسساسا أكثر في 
مسألة نظرتهم الى نمو البرجوازية ونزع ملكية المنتج الصغير كلا » لا یوجد أي 
شك بأنه كان يجب على الماركسية » فی ظل السعي نحو المبدئية الصارمة» أن تتخلص 
من ازدواجية نظرتها الى نازعي الملكية والمنتزع منهم الملكية عدا عن هذا فانه حتى 
بيلتوف ‏ بليخانوف بخشی القاء نظرة بعينه الى مسألة في اي جانب يجب أن 
تكون الماركسية ‏ فی جانب المالك ‏ الكولاكي أو الفلاح المحروم من الارض ؟ بفترض 
بيلتوف أنه من الممكن المحافظة على البراءة والحصول على الراسمال من جهة بنجب 
القيام بمحاولة منع اغتصاب الاراضي من الفلاحين ولكن هذا من جهة أخرى لن 
يعيق العملية الجبرية لانحلال المشاعية وتمايز الطبقات 9 على العكس ٤‏ حتى 
التعجيل بها النظرة الوحدانية الى التاريخ ۱۸۹۰۰ » الصفحة ۲٣۱‏ ) 
وجملة القول انه يجب القيام بمحاولة اعاقة العملية القاسية لنزع اللكية عار فين 
مسبقا بأن هذا لیس فقط أنه لن یوقف عملية التفسخ والانحلال بل حتى أنه 
سيسسرعها ‏ وهذا يحمل عزاء كبيرا وان كان غير منطفي ہما فيه الكفاية » 
(؟ ¢ .1( 

گل مدا هواء کا 

لقد قلت ان الطموح الفعلي الوحيد للمشاعية ‏ هو السعي نحو الانحلال 
والتفسخح وكلما کان وضع الفلاحین أفضل ؛ كلما جرى تفسسخ المشاعية بصورة 
أسرع فضلا عن هذا » یمکن للانحلال أن يجري ني ظل ظروف أنفع للشعب الى 
حد ما يجب على « التلامذه » أن « بحاولوا » من أجل أن يحدث الانحلال في ظل 
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٦لظروف‏ الاكثر نفعا لهچږ ) ٠‏ 

ابيح لنفسي الاعتقاد بأن هذا اولا منطقي ہما فيه الكفاية وثانيا معروف ہما فيه 
الکفایة لكي يفهمني حتى السيد ايفانوف ‏ رازومنيك ولکننی أرى انه توجد 
عندي ؛ الى جانب هذه السطور سطور هي ٠‏ في الواقع » ليست في مستوى 
ادرال لرا کات باد اله راورن سا دوو لاد فا 

وباعتراضنا على تلك الفكرة لكريفينكو بأنه کان يجب علینا ان نصبح اصحاب 
خمارات فيما لو أردنا أن نكون منطقيين » قد اصہحنا نعرف بأن هذه الفكرة 
العقرية قد ترک انطباعا كوبا على العقرئ الست ابفالواك ب وازوستلاات كنت 
قد اكدت باننا في القریة » على العکس ٤‏ سنكون دائما الى جانب فقراء القرية. 

اننی افھم جيدا أن تصريحي هذا يجب أن يثير دهشة خصمي بقوة وانا 
"قدم اعتراضاته المحتملة وردودي الضرورية عليها على شكل الحوار التالي 

« ولكن اذا اراد أن يصبح الى جانبهم ( أي الى جانب الفقراء ) فهل يجب عليه 
أن بحاول منع نزع الارض وتجر يدها منهم ؟ لتفترض » أنه يجب أن يحاول وهذا 
سيبطىء تطور الرأسمالية ‏ لن يبطىء ايها على المكس > حتى أنه سيسرعها . 
بدو للسادة الذاتيين أن المشاعية 8 بذاتها » تسعى للوصول الى شكل سام » 
ما انهم بضيعون » (المصدر السابق » الصفحة ٣۲٢٢‏ © 551 9 ) 

وهم قد ضلوا بالفعل وكان السيد ليتشكوف قد أظهر في بداية الثمانينات 
أن المشاعية هي الاقرب قربا من التفسخ والانحلال وبالذات هناك حيث الفلاحون 
تعز عليهم الارض أي بالذات هناك حيث تجلب المشاعية لهم دخلا كبيرا ‏ وقد 
بت فكرة الد لنتشكو ف می فيل الجمنع وكنت قد سحلت .هدة الظاهرة 
في كتاب « خلافاتنا) الذي صدر عام ۱۸۸۵ )1١‏ وكان يې ذاك الو قت واضح تماما 
بالنسبة لي ان افلاس الفلاح بعيق تطور الراسمالية في روسيا وني هذا الصدد من 
السهل أن نتصور بأية عيون كان علي ان انظر الى اولئك الناس الثاقبي النظر الذين 
نصحوني بأن اصبح صاحب خمارة أو كولاكيا لصالح المنطق ومن السهل كذلك 
ادراك أن تجرید الفلاحين من الارض ما كان بامكانه أبدا أن سدو لی عاملا مساهما في 
تطور القوى المنتجة » وبالتالي فی ظل ظروف الراسمالية هذه ولهذا السبب كنت 
مبدئيا تماما عندما اشرت في كراسي حول الكفاح ضد الجوع » الى أنه منالضروري 
ربادة مساحة ملكية الاراضي الفلاحية وبهذه الصورة » فأنا لم أناقض ذاتي اطلاقا. 
دند كان وا ها بالنسية لى انا ان العركة ضف رع الاراضي. .يكن تحقيقينا طرق 

بو نحو مألة الخ » الطبعة الثانية » ٠۹.٥‏ الصفحة ۲٢٢‏ اشتشهد من ذه 


الطبعة لان الطبعة الاولى ليست في حوزتي ولکن الموضع الذي يهمنا في جميع الطبعات 
التالية قد أعيد طبعه دون تغيير 
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وأساليب مختلفة ان ذاك الاسلوب الذي أوصى به ميخائيلو فسكي وکریفینکو ب 
)( التثبيت التشريعي للمشاعية يبدو لي تدخلا سخيفا في حياه الشعب وهذا 
الاسلوب لا بقتصر فقط على اعاقة تطور القوى المنتجة بل يؤدي أيضا الى تردي 
الوضع المادي للفلا حين ویزید من سلطة الكولاك فی القرية وأنا ضد هذا التثبيت 
بکل جوارحي وهذا ما عبرت عنه في كتابي « حول وحدانية الكون  »‏ ولهذا 
السبب بالذات يمكن الكفاح ضد اغتصاب الاراضي بوسائل مختلفه وانا لم أوافق 
خصمي في حواري معه بلا شروط بالنسبة لضرورة هذا النضال بل قلت لنفترض 
أنه يجب علينا محاولة منع اغتصاب الاراضي أن كللمة « لنفترض ) كانت تعني 
ذاك الافتراض بأننا سنمنع اغتصاب الاراضي لا بتلك الوسائل التي ستعيق تطور 
القوى الانتاجية بل بتلك التي ستساعده هذا كل ما فی الامر ‏ وهنا من السهل 
جدا فهمه ولكن »2 كما يبدو » ليس من قبل كل واحد 

ففي ( خلافاتنا » كنت قد تنبأت بقدوم تلك المرحلة في تطور المشاعية عندنا » 
عندما سيصبح انحلال المشاعية والمفيد لفئة الفلاحين الاكثر ثراء » نافعا كذلك 
لفقراء القرية الذين لا بملكون امكانيات اقتصادية لادارة مزرعة مستقلة وتظهر 
الحقائق أن هذه المرحلة قد حلت في العديد من بقاع روسيا ومن هنا نستنتج ان 
منطقي الذاتي لم يتناقض مع منطق الحياة الذاتي في مسألة مصير المشاعية 

بواصل « موّرخنا » التعقیب على تعاليم الماركسيين « الحرفيين » فهو يقول: 
« كلما صارت الامور اسوأا فهذا أفضل > وكلما ازداد نمو الرأسمالية قوة فسوف 
ينهار النظام الرأسمالي بصورة اسرع وكلما أصبحت حياة المنزوعة منهم ملكيتهم 
أسوا فهذا افضل لتطوير الرأسمالية المتفسخة من ذاتها وقصارى القول كلما كان 
سے مس ای سی ا یہ و ا هذا هو مبدا 
الماركسية اللحرفية الاساسي في الشکل الشرطي ) ٢(‏ © 558 ) 

بعد ما ذكرته لتوي في هذا الموضوع بمكنني الاقتصار على ملاحظة واحده 
عرض الماركسية « الحرفية بهذه الصورة ممكن فقط بذاك الشكل الشرطي الذي 
يطلق عليه عند نورداو « الكذب الشرطي ١‏ وقد نشر الشعبیون والذاتيون غير 
قليل من هذا « الكذب الشرطي في حينه والآن خطر على بال « مؤرخنا » أن 
بشعلھا وماذا فى الامر فليأكلوها وهنيئًا لاوللك الذين بحبون مثل هذه الأكولات 

بلومنا السيد ايفانوف ‏ الزاح بالنظرة الاستهتارية الى الفرد الاخلاقي 
وفى لاحب ماهو ناء » فهو بهدر « بالنسبة للماركسية لعبت « الطبقة » دور ذاك 
الانسان المجرد الذي تبدي تجاهه ذاك « الحب نحو ما هو ناء والذي جرى 
الحديث عنه اعلاہ ليس من المستغربه بعد هذا أنه صعد الى المقام الاول فی 
الماركسية خر النطقة المحددة وتم اخضاع مصالح المجتمع ومصالح الافراد لهذا الخير 
على السواء وعلى هذا الاساس ( التربة ) من الصراع الطبقي خلقت الماركسية لذاتها 


ب 1148 سے 


ونصورة منطقية كليا كبش الفداء في شخصية فثات الفلاحین الروس " المتفسخة 
وطالبت بانتزاع ملكية المنتجين الصفار باسم ازدهار صناعة المعامل والمصانع بحيث. 
كان هذا وسيلة فقط وليس هدفا » ولكن مع ذلك فهنا قد برزت مناهضة الفردية 
الملدئية كليا ‏ ۲ +507 ) 

لا فائدة من مناقشة هذا الامر ولكن من المفيد اعارة الاهتمام اليه لتحديد 
شخصية السيد ايفانوف ‏ رازومنيك وكان من الممكن أن تكون الخصائص غير 
کات نيال ا الطريفه عن سا ایت 

لقد زل السيد ايفانوف ‏ رازومنيك في الكلام فقال لم یکن بودنا أن نسعى 
تكى بنظروا الينا کخصوم مطلقين للمذهب ا مارکسی الاجتماعي لذا نذكره مرة اخری 
أن كل ما قيل اعلاه بعود الى تلك الماركسية الحر فية المتطرفة التي لم يكن المذنب 
بها جميع الناس البارزين في التسعينات على الاطلاق فضلا عن هذا » نحن نعترف 
كليا بفضائل الماركسسية الهائلة وبتأثيرها المثمر والمنعش على الفكر النقدي لفئة الثقفین 
الروس ( ۲ © ۲۷) 

زلة اللسان هذه أجبرتني على تذكر كلمات هيجل « العقل أريب بقدر ما هو 
حبار » وأن أقول لنفسى أن العباطة أيضا تكشف أحيانا عن دهاء غر قليل وعلى 
ما بدو كانت زلة اللسان هذه مخصصة لاداء دور الإعتذار اذا كان ثمة من بفكر ؛ 
استنادا الى كتابات الماركسيين الروس »> بمعاتبية « مؤرخنا لتشويه الحقيقة › 
قهز برض .من المعوواف التق آنا فی قلت آله« لیس اننا سے الاس 
الافذاذ » الخ كلام دقيق وحاذق ولكن هذه الدقة والحذاقة لاتحیرنی لا اعلم 
إن كان في قائمة البارزين الافذاذ أو العاديين بضعني السيد ایفانوف ۔۔ رازومنيك 
الا أنني أو كد بأنه في « تاريخه » هذا بشوه آرائي وهو لا یشوہ آرائي فقط بل 
وآراء ستروفه الذي هو أيضا » وبالطبع > لم بنشد التغني بأصحاب الخمارات 
الٹ روڈ وف الا شرہ فيط ارال مر رق بن رارف عار ى واا الد © 
بالطبےع ٤‏ ینتمیان الى عداد الماركسيين الاوروبيين الغربيين 9 الافذاذ للفابة » 
اليكم هذا المثال 
Zusammenbruchstheorie u Verelendungstheorie*‏ الما ركسمية الحر فية © نظر بة. 
افقار الجماهير ونظرية كارثة الراسمالية كانتا المبدئين المناهضين للفردية في هذا 
المذهب والقائمين على أساس « كلما كان أسوأ فهذا أفضل فلتفقر جماهير 
الفلاحين وليتركز الرأسمال في بعض الابدي ولتلق الازمات بمئات الآلاف من العاملين 
الى قارعة الطربق فكلما اقترب النظام الرأسمالي بصورة أسرع من ذروة تطوره 
فهو سیہدا بالهبوط من الذروة ( بصورة اسرع ) الى الضباب البعيد للمستقبل 


0 سے بليخانوف جم م۳ 


علما أن هذا المستقبل البعید » كان فقط نصف قرن ) وستتكون بصورة أسرع 
اشکال جديدة أفضل للحياة (؟ »> ۲۷) 

تدل الاشارة الى ماركس وانحلس > الى أنه لیس »© برأي كاتبنا » الماركسيون 
العادبون لوحدهم الذين تمسكوا بمبدا كلما كان اسوا فھذا افضل وی 
“الواقع لم بتمسك مارکس وانجلس اطلاقا بهذا المبدا ولا بنظرية « افقار الجماهير 
و نظرية الكارئة بالشكل الذي اضفي على الماركسية من قبل خصومها وفي 
الواقع يمكن توجيه التهمة بالتعصب للمبدا المشار اليه وللنظریتین المذكورتين أعلاه 
فقط الى م باكونين العدو اللدود للماركسية وب هذا الصدد تثبت لدى 
نقاد ماركس ذاك الكذب الشرطي بأن ماركس متهم كليا بهذا المبدأ وهاتين 
النظربتين بحيث أن كاتبنا بكرر هذا « الكذب الشرطي » دون أن بدخل أي شيء من 
عندياته بل يكرر ما ذكره الآخرون ويحاول أن يكون « مثل الجمیع ‏ ولكن 
سر SES‏ وت شر وہ ل پوت E‏ 
اللا سر رو نر یی الا تعنی بعض الححج ء على أقل تقدير 
:الانفصال عن الاشتراكية والعودة الى >0 البرحوازية ؟ بل على 
“العكس > فهو بكرر ببهجة وسرور هذه الحجج وباستماعه لها مثلا من السيد ستروفه 
فانه يغفر لهذا الاخير وعن طیب خاطر »© آثامه السابقة » المزعومة في الحقيقة 
حول « التعغني بأصحاب الخمارات » 

لقد أدى الانقسام العظيم في فة المثقفين الروس في التسسعينات الى 
تحلل الماركسية « الحرفية » وهلاك حركة الشعبيين الحرفية فهذه الحركة قد 
هلكت تحت ضربات الماركسية. وأما الماركسية فقد تفخت بسب التناقضات 
الداخلية ! الماركسية « الحرفية » كانت تستند الى هيحل المقلوب رأسا على عقب» . 
لقد أظهر التيار النقدي في الماركسية عدم ثبات نقطة الاستناد العبقرية هذه كلها 
.بوضوح كامل کان كافيا وجود دفعة خفيفة لكي يسقط هيجل القلوب راسا على 
عقب الى الاسفل مستهويا في سقوطه الماركسية « الحرفية والتي تحاول عبشا 
التشبث بمذهب النعد التجر يبي لافيناربوس ( ۲ ٤‏ ۲)۷ )(05) يد 

بقول الشعب الروسي ( حلم فظيع والرب عظيم ان ححج « نقاد » مارکس 
«العميقي التفكير لم تحرك شیا فيد انملة في نظربه مؤلف « راس الال بل هي قد 
اظهرت مدى سوء فهم السادة « النقاد » لها ولكنها لثيرة للفضول الطرائق 
النقدية للسيد ابفانوف ‏ رازومنيك نفه فلماركسية « الحرفية ‏ عنده 
تعتمد على هيجل المقلوب راسا على عقب فهو بعزي هذا السند « المقلقل الى 


النقعد التجر ہبي بروفسور في جامعة زوربح 
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الماركسية وشبت بارتياح ٤‏ فيما بعد »؛ أن الماركسية قد هوت الى الاسبفل من 
صدمة خفيفة من این كل هذا ؟ يقول ماركس بقدم دياليكتيك هيجل في خطوطه 
العامة تصويرا أمينا لعملية تطوير الواقع الا أنه يسبب طبيعته المثالية يقلبه راسا 
على عقب لذا من الضروري قلب هذا التصوير من جديد ووضعه على رجليه أي 
حمل الدباليكتيك ماديا 

هذه هي فكرة مارکس ان كل من لا يوافق عليها له الحق الكامل بالطبع في 
نقدها غير أن كاتبنا قد فضل الاقتصار على تشوبه وتحريف هذه الفكرة فهو 
قد قدها راسا على عقب وكتب أن الماركسية قد استندت الى هيجل المقلوب راسا 
على عقب وانا كنت قد ذكرت ان العباطة تكشف أحيانا عن دهاء لا باس ه 

تشابع الاستماع بحدئثنا کاتىنا بظھر ۴ عام ٥‏ ۰ وکما نعلم ؛ كتاب 
بيلتوف ‏ بليخانو ف الصاخب « نحو مسألة تطوير النظرات الاحادية الى التاريخ ». 
لبو لحرت جو می سم مضل تقار E‏ وٹ أنتي دوهرنغ » 
مضافا اليه دراسات تاربخية 3 نشوء « الاشتراكية العلمية الاحادية أي التي 
تقول بهو حدانية الكون ‏ المترحم ) سا 1 ده الدراسات » بمكننا » فى 
هده الجالة ان سا ساب لاہ وت ها > وخر ارتسيية وال اانا 
الفلسفية » وفی هذا المجال بليخانو ف يقوم فقط » وبصورة ذليلة »> باقتفاء اثر 
الخلين ے كان افيه بانس للماز كمي :الروسش الفائون والابياء وفي الوقت 
الحاضر لامجال اطلاقا لوجود رأبين حول القيمة الفلسفية « لنظام انحلس من 
العروف انه كان بستند الى هيجل وهو جادل وصحح الفيلسوف الا لاني العظيم 
لدرجة أن هذا الاخير » كما بيجب الاعتقاد » قد تقلب عدہ مرات فى التابوت ففي 
الإدبيات الالمانية الفلسفية تم تقو دم انحلس منذ فترہ بعيلدهة معتبر 5 ااه ونظامه 
الاشىء فلسفیا بحيث أن دحضه بالتفصيل وكتابة « أنتى انجلس » لیس سوى 
ناو کہ ھا ۱ 

وفی الصفحة التالية بصرح السيد ابفانوف ‏ رازومنيك بصورة متسامحة 
ومتهاودة انطلاقا من الاحترام لافضال بليخانوف نفضل التذكير بعدد من المقالات 
المدافعة عن المادية المبتذلة والمجموعة فيما بعد في كتابه « نقد نقادنا » وهي كلها 
لا نصمد أمام النقد 

انني أرى نفسی » في هذا الصدد » مضطرا لابداء بعض اللاحظات لناقدي 
الا 

اولا بؤسفنی جدا انه » بامتلاكه الامكانية الكاملة لدحض الاساس المادي 
للماركسية من حيث الجوهر ©» قد اقتصر على قلب هيجل راسا على عقب 

وهذا قد اضفى شکلا سخيفا على مناظرته ولو كان هذا قد حدث نتيحة 
« لافضالي » فأنا مستعد بقوه للتأسف حتى على « الافضال » . 
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ثانيا » اذا كنت معترضا على « نقادي » وداعيا للمادية فانه لم یکن ثمة داع 
للحديث كما بفعل السيد ابفانوف ‏ رازومنيك بأن الماركسية الحرفية استطاعت 
أن تعوم للدفاع عن نفسلها بمحاولة باطلة التمسك بمذهب النقعد التجريبي 
کر تومن 

الثا لو كانت نظراتي الفلسفية عبارة فقط عن اعادة تشكيل لنظرات انجلس 
الفلسفية فاذن اذا بسميها مادية مبتذلة ؟ اليس من المعروف بالنسبة له انه ثمة 
يون شاسع بين ما يسمى بلمادية المبتذلة من جهة ومادية انجلس الدياليكتيكية من 
حهه أخرى :+ 

زراتفا ذا کان الد اقائر فا ت را رك مد ان اتحلين افد فر 
ہو صحح المثالي الآلماني العظيم بصورة ردية فانه كان عليه أن سرهن على هذا 
لا ان يقتصر على التزبين البسيط لهذا الراي من المعروف اننا لسنا قادرين على 
التحقق فيما اذا كان هيجل « يتقلب حقا » في التابوت » واذا كان هذا الكلام صحيحا 
فهل بعود السبب الى أن انجلس قد « فسيره وصححه بصورة ردئة أو » من 
الممكن أن رکون كاتبنا قد فضل البقاء دون اثبات احتراما 9 لفضائل انجلس ؟ 

خامسا » من الانصاف كليا القول انهم بنظرون الآن في الادبيات الالمانية الفلسفية 
الى مادية انجلس ‏ ماركس بصورة سلبية كليا ولكن هذا لا يمنعني اطلاقا من 
اعتبار هذه المادية الفلسفة الوحيدة الصحيحة ولهذا ما كان يجب على كاتبنا أن 
یلومنی بل بالاحرى أن يمدحني واذا كانت « الميشانية +> كما يؤكد السيد 
ايفانوف ‏ رازومنيك مقتفيا اثر غيرتسين هي النمطية الجامدة واذا كان 
رمز ابمان الميثانية وطموحها المقدس ‏ أن تكون ‏ کالجمیع ٠١ ©» ١(‏ ) فما 
هو اذن الشيء السوء في كوني أنني لا اسعی في الفلسفة « لكي أكون مثل الجميع » 
ولا أميل الى النمطية الجامدة » ؟ وألا بظهر هذا أنه » نحن أيضا « الحر فيون » 
لا نفتقد لما يراه كاتبنا بالجوانب الجيدة في « الفردية » ؟ 

سادسا » انني اترك للضليعين في الفلسفة كي بقرروا كيف انظر انا الى ما ركس 
وانجلس ععبد يتبع اسیادہ ولكن غير قادر على استيعاب مجموع آرالهم او 
کتلمیذ بدافع عن ادراك ٤‏ عن تلك المبادىء التي توصل اليها معلموه العظام واترك 
لاولئك الضليعين بأن بقرروا مسألة الى أي حد تبدو مقالاتي الفلسفية اعادة بسيطة 
للقسم الاول من انتي دوهرنغ » غير انني اؤکد بصورة قاطعة انه يستحيل ادراج 
السید ابفانو ف المزاح في عداد الضليعين » هذا الذي »© وكما هو واضح »> لا يعهمني 
ولا جنوي لا الس :ولا عار کی : 

سابعا لو كان لدى كانبنا ٤‏ وان يكن القليل من الميل نحو التفكير النقدي > 
لما كان قد اقتصر على الاشارة الى النظرة السلبية « للفلاسفة » الالمان الحاليين الى 
#المادية بل لكان قد سال نفسه ما الذي يستدعي هذه النظرة وعند ذاك في ظل 


ب ۸ا0 ب 


الانتباه المعروف الى المسألة من الممكن أن يكون نفسه قد فهم بأن نظرة « الفلاسفة 4ه 
الالمان المشار اليها الى المادية تعود الى أسباب لا يجمعها جامع بالحقيقة الفلسفية 
الصافية ان الفلسفة الالمانية الحالية لا في المانيا فحسب بل في العالم المتمدن. 

باسره هي فلسفة الب جوازية ( « الميثانية » ) أزمنة الانحطاط وأنا كانسان لا أاقف 
مع وجهة النظر الميشانية ليس لدى أدنى ميل الى هذا الاتجاه الانحطاطي في 
الفلسسفة » وانا أفخر جدا بأن نظراتي الفلسفية لاتعجب انحطاطيي الفلسفة الحاليين . 

انا اعلم أن السيد ايفانوف ‏ رازومنيك یقف بحزم ضد تلك النظرة حول أن. 
الصراع الطبقي الجاري في المجتمع الحديث يمكن أن یکون له تأثيرا ايجابيا أو سلبيا 
في تطور المفاهيم الفلسفية ولكنه » في نفيه هذا بظل دون اثبات ومقتصرا على 
التريين المبهرج لعصره وهو لا یشك في أنه بتزيينه وزخرفته لاستقلال التفکر 
الفاسفي عن الحساة الاحتماعية > نافض تلك الاحزاء غير الکشرہ من . 
النظرة الحقيقية الى هذا الموضوع > والتي على ما يبدو > قد نفذت الى نظراته 
نمثلا هو بعترف » مقتفيا اثر میخائیلو فسکی » ان العظماء لا بسقطون من السماء 
بل بنشاون من الحياة الاجتماعية المحيطة بهم وما بالنسبة للفلاسفة وخاصة 
الفلاسفة المثاليين في عصرنا فهو كما هو مبين » يستثني من القاعدة ان هؤلاء 
الر حال المىحلين سقطون من السماء جاهز بن وی أزماننا هذه يصدف هذا 
الكثيرون ( وحتى من أولك الذين یسمون أنفسسهم ماركسيين بصورة كاذبة انا 
لست من عدادهم اني اعترف بصحة كلمات هيجل كليا الفلسفة تعبير عن 
زمانها فى الافكار ( 1128862 Seine Zeit in Gedanken‏ ) وعندما احلل هذه الفترة 
لا استطيع الانفصال عن العلاقات الاقتصادية والصراع الطبقي القائم وانني اظن. 
بأنه فيما لو فكرت بالتجرد عنها فهذا كان قد أضفى على مناقشاتي تلك الصفات 
الی تميز الميشانية وهي ضيق الشكل » و « سطحية المضمون 

آن الاوان للانھاء بعلن السيد ابفانوف ‏ رازومنيك أن الشعب الروسى © 

من الممكن هو اقل شعب ميشانية في العالم وهو يقول هذا لان الانٹیلیجنسیا 

الروسية تبدو له مشبعة أكثر من غيرها بروح « الفردية ) ولكن ماهي « فردية » 
الانتيليجنسيا الروسية ؟ 

نقول « احد الاشخاص الزائدين » عند تورغینیف « عندنا نحن الروس © 
لا توحد مهمة حياتية أخرى غير صنع شخصيتنا وها نحن نكاد نصبح کھولا عند. 
بدثنا عملية الصنع هذه » أي صنع شخصيتنا التعيسة » 

نمة الكثير من الحقيقة في هذا الكلام فلمثقفون الروس زاولوا فی الواقع > 
عملية صنع شخصيتهم وبشکل عام معالجة مسائل « الفردية وهذا يعود الى. 
انه كانت مغلقة أمامهم الطرف الى النشاط الاجتماعي والسياسي وان هذه المعالحة 
للشخصية الفردية قد ادت » حسب القول الأثور لا شر دون خير »الى ان 
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الانتيليجنسيا الروسية قد حددت > في نظراتها الى بعض مسائل العلاقاته 
الشخصية » الانتيليجنسيا الحديثة في أوروبا الغربية 

بيد أن وجود الخير في كل شر لا ہزال لابجعل الشر خيرا وان ذاك الظرف 
حول ان الطريق الى النشاط الاجتماعي والسياسي كان مغلقا امام المثقف الروسي, 
بعود سببه الى تخلف علا قاتنا الاجتماعية وان عدم التطور ( التخلف ) هذا قد 
جعل مثقفينا الذين زاولوا كثيرا معالجة مسائل الفرد طوباوبین لذا ليس من 
المستغرب أن الطوباوية الروسية عندنا كانت دالما مشبعة بروح الفردية ‏ وهي, 
قد تشربت بهذه الروح كليا لغایة زمن ميخائيلو فسكي ولكنني لا افكر أبدا بمعاتبة 
الانتيليجنسيا الروسية بل فقط أشير الى الظروف الموضوعية لتطورها واكرر أن. 
عدم تطور العلاقات الاجتماعية قد شغل أهم مكان فی عداد هذه الظروفك ويفسر 
عدم التطور هذا بالجوانب الضعيفة والقوية « للفردية » عندنا وان المثقف الروسي. 
الذى اتل كديرا و هال ارد ےم وت الاسائی ب#الجفاهيي سورد 
احساسه بالجماهير وعطفه عليها الى ولعه بالاشتراكية الطوباویة ولکن الازملنة 
تتغير وان عدم تطور علاقاتنا الاجتماعية ( تخلفها ) لم بظل على حاله واخذ 
نبض الحياة الاقتصادبة لبلادنا بضرب بقوه أكثر فأكثر © كما أن الدعائم الاقتصادية 
القديمة لحياتنا الاجتماعية قد انهارت وظهرت عندنا على المسرح التاريخي طبقات 
اجتماعية جديدة وبدأ بين هذه الطبقات ذاك الصراع الذي تحدد تأثيره بالحياة 
العقلية والاجتماعية لاوروبا الغربية في العصر الحديث واذا كانت هذه الطبقات. 
الجديدة المتصارعة فيما بينها لها بعض المصالح المشتركة في السياسة والقائمة على, 
تغيير النظام القديم فان وجود هذه المصالح المشتركة لم بعمل دائما على ازالة ضرورة 
تحدید محالات النشاط في نطاق الابدبو لوجيا وقد بدا هذا التحديد عندنا من قبل 
ادبو لوجيي البرجوازية التقدميين في التسعينات تحت اسم نقاد ماركکس ي » 
ومنذ ذاك الوقت الذي بدأ فيه التحديد » اخذت الفردبة » عندنا تتخذ صفغهة 
جد رد5 فهي قد أصبحت برجوازية ٠‏ فبعد أن عطفت سابقا على آلام الجماھم بدات 
نشعر الآن بأن مصالحها ( الانتيليجنسيا ) غير متطابقة اطلاقا مع مصالح الفردية 
وأصبحت الفردية تنظر باحتقار الى المثقفين من الاعلى الى الاسفل ‏ متهمة اباهم 
بأنهم قد وضعوا ذنبها الخاص ف الميسسانية وبهذا الشكل توضعت تدريجيا وجهة 
النظر تلك التي بتخذها السيد ايفانوف ‏ رازومنيك فهي تبدو له أن « الفردية » 
عنده قررسة جدا من فردية ميخائيلو فسكي وأن هذه » من حيث الجوهر ؛ تلك 
الفردية نفسها ولكن فقط التي اجتازت أتون النقد وحصلت على اسس فلسفية 


جو ان العديد من هؤلاء الايديبولوجيين قد اعتبروا أنفسهم خلال فترة من الوقت ماركسيين. 


بدأ عملية التحديد . 
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سليمة کنا قد رابنا ان لدى السید ايفانوف ‏ رازومنيك ينتج وكأنه قد أدخل. 
تعدیلا جوهريا في فردية » میخائیلو فسكي 

لقد طالب ميخائيلو فسكى الفرد بالسعة والرحابة بینما طالب السيد ابفانو ف. 
رازومنيك بالعمق ولكئئا نعرف أيضا أن هذا مجرد « الفاظ وفي الواقع 
حصلت الفردية » فى شخص السيد ايفانوف ‏ رازومنيك على محتوى داخلي. 
آخر كليا وان هذا المحتوى الجديد بتحدد على أفضل شكل بالحكم الذي اطلقه. 
السيد ايفانوف ‏ رازومنيك والذي نعرفه جيدا 

تكمن خطيئة غيرتسين في أنه بحث عن مناهضة الميشانية في المجموعة 

الطبقية والفئوية علما أن الفئة والطبقة ‏ هي دائما عامة الناس ٤‏ الجماهير من ذوي. 
المثل والاماني والنظرات الوسطية ان بعض الشخصيات من جمیع الطقات والفئات» 
نشکل فئة الانتيليجنسيا خارج الطبقات والفئات والتي تعتبر مناهضة الميشانية 
سمتھا الاساسية چو ) ( ١ء‏ هلا" 7 )۲۷٢‏ 

ان المرحوم میخائیلو فسكي ما كان من الممكن أن بمتدح هذه الکلمات كان. 
هو طوباويا فهو لم يفهم أن تحرير الجماهير يمكنه أن يكون فقط قضية الجماهير 
نفسها وهو لم يفهم مبادرتها الذاتية التاريخية التي لا بديل لها بيد انه لم 
بحتقر أبدا الجماهير ولهذا كان بلا جدوى تمسك السید ايفانوف ‏ رازومنيك 
المصبوغ باللون الميشاني أو من الممكن ما فوق الميشاني ولكن من ناحية اخری ٤‏ بجب. 
أن نتذكر ثانية ما قلته أعلاه ان ایدیولوجیی البرجوازية يستغلون في الو قت الحاضر 
للدفاع عن مواقعهم النقاط الضعيفة فی الاشتراكية الطوباوية ‏ وهذه هي سخرية 
تاريخ الافكار التي اصبحنا نعرفها انها تلك السخرية التي اراد برودون. 
ان يسجدٍ لها 


یچ التشدبد من السيد ابفانوف ‏ رازومنمك 


ب ۷۱) سا 


تولستوي والطسعة 


يحب تولسستوي الطبيعة ويصورها بذاك الاتقان الذي يصل ؛ كما يبدو © الى 
حد أنه لم برتفع بعد أي انسان أبدا الى مستواه هذه حقيقة بعر فها كل من قرا 
مؤلفاته الطبيعة لاترسم بل تعيش عند فناننا العظیم فهي تبدو أحيانا حتى 
الحرب والسلم 

بجد جمال الطبيعة في تولستوي أكبر عالم خبير مستجيب للنداء ففي 
ملحوظاته عن الجولة في سوسرا والتی استشهد بها السيد ب بيريوكو في نقرا 
السطور المعبر ٥‏ التالية 

شيء عجیب أمضيت شهرين في كلاران » ولكن في كل مرة »© کنت افتح فيها 
درفات النافذهة صباحا أو خاصة قبيل المساء بعد الغداء » والتي کان بأتي اليها الظل 
وانظر الى المحيرة وبعدها الى الجبال الزرقاء التي كانت تنعكس فيها لقد أعماني, 
وحيدا في الحديقة الظليلة أو انظر على هذه الشواطىء وهذه البحيرة » وكأن انطباعا 
حسدیا کالحمال انسكب في روحي عبر العيون » 

ولكن هذا الانسان الحساس الدقيق لفاية والذي بشعر كيف يتسكبه 
جمال الطسيعة ١‏ من خلال العيون )) في روحه » لا بہتھج لكل منطقة جميلة فهو بعد 
Rocher de Naye (‏ ) بصف المنطقة كما بلى : انا لا أحب هذه المناظر التي تعتبر 
عظيمة وشهرة فهي بارده بطر بقة غير معروفة » تولستوي يحب فقط نلك المناظر 
الطيعية التي توقظ فيه الوعي بوحرته معها ٠‏ فهو نفسه بقول في ملحوظاته عن 
رحلاته مابلي 


و ليف تولستوي © سيرة حياة » المجلد ١‏ الصفحة ٣٢٢‏ ومايليها 9) . 
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احب الطبيعة عندما تحيط بي من جميع الجوانب وفيما بعد تتطور نحو 
البعيد بلا نهاية ولكن عندما أكون منها احب عندما بحيط بي من جميع الجوانب 
هواء حار »> وهذا الهواء بالذات بتصاعد وبذهب الى البعيد اللانهائي » عندما أورق 
الاعشاب الفضة التي هرستها وانا جالس فوقها تصنع خضار المروج اللانهائية > 
عندما تلك الاوراق نفسھا المتهاوبة من الربح ؛ تحرك الظل على وجهي وتشكل زرقة 
الغابة البعيدة » عندما ذاك الهواء نفسه الذي تستنشقونه يصنع الزرقة العميقة 
للسماء اللانهائية » وعندما لستم أنتم وحدكم تبتهجون وتسرون بالطبيعة » عندما 
تئز وتدندن الآلاف المؤلفة من الحشرات من حولك والبقرات تحسو متلاصقة 
سبعضها ببعض والطيور تغمرنا من جميع النواحي 9) » 
ان كل من زار كلارنا سيتذكر أن المنظر المطل من هناك على البحيرة والحبال 
وبکل ما فيه من جمال نادر لا يحمل اي شيء بارد وجليل »© بل على العكس يتميز 
هذا المنظر بنعومة جاذبة الى أقصى حد 0) ) ولهذا السبب كان تولستوى بحب 
الطبيعة الكلارنية » ولهذا فقد ملأت هذه الطبيعة روحه بسرور الوجود الحی 
فهو بقول بودي أن احب في التو وحتى انني شعرت بالحب في داخلي 
لذاتي واسفت على ما مضى واملت بالمستقبل »> واصبح العيش بالنسسبة لي مسرا » 
واصبح بودي أن أعيش طویلا واتخذت فكرة الموت فزعا طفوليا وعاطفيا )٥(‏ » 
ان هذا الفزع من فكرة الموت هو من ميزات تولستوي البارزة 
ومن المعروف أن هذا الشعور قد لعب دورا کبسیرا جدا في عملية تكوين تلك 
النظرات التي يشكل مجموعها ما يسمى بلفة المحادثة التلستوية ولکنني لا اعتزم 
هنا تناول هذا الدور فهنا يشغفلني فقط ذاك الظرف المثير بأن توفستوي شعر 
بصورة أقوى من الجميع بالفزع من الموت وبالذات عندما کان في اوج تمتمه بوعيه 
بوحدته مع الطبيعة ٠.‏ 
هذا لا يحدث مع الجميع الا نادرا ٠‏ ثمة ااس لاہرون شیئا مفزعا خاصا في 
انهم سبيضطرون مع الزمن للالتصاق بالطبيعة كليا وينوبون فيها نهائيا وكلما 
ادركوا بوضوح أكبر وحدتهم مع الطبيعة ستصبح فكرة الموت اقل فزعا بالنسبة 
لهم هكذا كان » على الارجح نسيلي الذي قال تلك الكلمات الشاعربة بصدد موت 
كيتس « لقد اتحد مع الطبیعه ) He is made one with Nature‏ ) »<« هكذا 
کان أيضا لودفيع فورباح الذي قال مابلي شعرا 
Fürcht’dich nicht vor dem Tod Du verbleibst ja stets in der Heimat auf‏ 
dem vertrautem Grund welcher dich liebend umfãngt* )0‏ 





ب 19# لب 


انني واثق من أن الطبيعة الممائلة لطبيعة کلارنا لکانت قد قوت في روح فورباح 
من الشعور الذي یمليه الییتان السابقان ولكن كما نعرف لم تكن الامور كذلك مع 
تولستوي فمناظر كلارنا زادت من الخوف من الموت في داخله فهو بتمتع بالوعي 
بو حدته مع الطبيعة في الوقت الذي يرتجف فيه من الفزع أمام فكرته أنه سيحل 
الوقت الذي سيختهي فيه التناقض بين « الانا » التي ملكه وتلك « اللاانا الحمیلة 
التي تشكلها الطبيعةة المحيطة به لمد برهن فورباح فی Todesgedanken‏ 
على أسس حقيقية ومن أربع وجھات نظر مختلفة » على بطلان فكرة الخلودالشخصي . 
وکان سبدو لتولستوي ( انظر الاعتراف له ) (۸) ولفترة طويلة »© اللهم اذا لم 
تكن دائمة » أنه اذا لم یکن ثمة خلود فانه لا داعي للعيش . 

كان تولستوي يشعر شعورا آخر يختلف كليا عما كان يشعر به فورباج 
وشيلي وهذه بالطبع قضية « طبع ولكن مما بحدر بملاحظته هو أن الناس 
في مختلف العصور التاريخية کانوا بنظرون بصورة مختلفة الى فكرة الموت 
كان غبطة السيد اوغسطين بقول ان مجد روما حل محل الخلود بالنسسية للرومان 
وقد وجه فورباح اهتمام قرائه الى هذا الجانب من القضية اذ قال ان الطموح الى 
الخلود الشخصي قد نثيت في نفوس الاوروبيين فقط منذ زمن الاصلاح الذي برز 
تد الي لا ل تميز العصر الحدث . 

ان تولستوي نفسه في قصته الشهيرة « ثلاث ميتات (۹) قد برهن على عدالة 
هذه الفكرة بالذات فهناك تظهر السیدہ المائتة هلعا كبيرا من الموت علما أن المر رض 
اك ندر الدض يكيل غلاحة رظن وان هذا الشبعون لابخضيه-. .وهنا كمن 
البون ‏ لا الوضع التاربخي بل الاجتماعي ففي اوروبا الجديدة كانت الطبقات 
العليا متشبعة على الدوام واكثر من الدنيا بالفردية الكبيرة ومع ازدباد هذا 
الشعور بالفرديهة بتر سح الخوف من الموت ۴ داخلهم أعمق فأعمق 

تولستوي احد أكثر ممثلي الفردية في العصر الحديث موهبة وتطرفا ‏ وقد 
تر کت الفردية بصماتها العميقة للغابة على مو لفاته الفنية وخاصة نظراته الاجتماعية. 
رای فی الس انها ات ابضاعلن ر ال ايع وبھنا اجب تو ری 
الطبيعة فهو لم يستطع اكتشاف اي شيء مقنع في حجج فورباخ ضد فكرة الخلود 
اليكسين. وتات هدة الفكرة اة له فرورة وة اذا کان سی 
في روحه سوية مع تعطشه للخلود ذاك الوعي الوثني بوحدته مع الطبيعة فان 
هذا الوعى عنده كان قد أدى فقط الى أنه لم يستطع » مثل المسيحيين القدماء © 
التعزي بفكرة الخلود ما بعد المون كلا » كان مثل هسفا الخلود بالنسية له مغريا 
بنسة ضئيلة للغاية . كان هو بحاجة الى ذاك الخلود الذي بواصل فی ظله > التناقض 
بين الانا الخاصة به و « اللاانا الحميلة الخاصة بالطبيعة ‏ وحوده وكان 
بلزمه ذاك الخلود الذي ما كان من الممكن أن يتوقف في ظله عن الاحساس بالهواء الحار 
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حوله ( والمتصاعد في ذهابه الى الا قاصی اللانهائية والذي بضع الزرقة 
العميقة للسماء اللانهائية ) وكان للزمه ذاك الخلود الذي كان في ظله سيستمر أزيز 
ملايين الحشرات » والطيور المنهمرة في كل مكان وباختصار »> لم یکن من الممكن 
بالنسبة له أن يكون شیئا ما اكثر عزاء في الفكر المسيحي حول الروح الخالدة 
كان يلزمه خلود الحسمف ٠‏ وتكاد تلك الحقیقة الواضحة حول ان مثل هذا الخلود 
مستحيل تكون التراجيديا الكبرى في حياته 

هذا طبعا ليس مدحا وہنا بالطبع ليس لوما انه اشارة بسيطة الى تلك 
الحقيقة التي من الضروري أن یاخذھا بالاعتبار كل من بريد فهم سسيكولوجية الكاتب 
العظیم على الارض الروسية 


ہے ¥9 بت 


« هن هنا و الى هنا» 


( ملاحظات کاتب اجتماعي ) 


اعلن السيد هومونكولوس قي العدد 8١١‏ من الفكر الكييقية (نسبةالى 
د کا آت روت ا کا ا اتسيف الى سس کا وس الس ون 
تو لستوي والآخرون من هنا والى هنا 4١2‏ » وبستنتج من کلام السيد هومونكولوس 
ان الثاين من ذری التتكير التقدمي: الى حدما سرن ترامسٹری۔) نساطة ) تيا 
المحافظون والرجعيون بحبونه فقط من هنا والى هنا . انا لا انتمي لا الى الرجعيين 
ران اين امل بان .يمدق اسے هر و اوس مہ اله الضلا عن 
هذا لا امتطيع شا اق ات وى ساط وانا أضا احبه فقط 
انني اظن بأنه فقط في ظل عدم الفهم الكامل لنظرات تولستوي یمکن التأكيد مثلما 
يفعل السيد فالودين في المجله السابقة الذكر ( العدد )١ ) 5١.‏ انه لشيءمسر مع 
تولستريی من الفزع العيش دون تولستوي وبرأبي أن الامر عكس ذلك تماما : 
العيس مع تولستوي مفزع مثلما هو العيش ) مثلا مع شوبنهاور وانها لعلامه 
سيئة للغاية فيما اذا كانت « الانتيليجنسيا عندنا لا تلحظ هذا في بساطة 
حها لتولستوى في السابق © ولثقل في عهد المرحوع ن ‏ ميخائياوفسكي © كان 
التقدميون بحبون تولستوي وبالذات « من هنا والی هنا فقطہ وهذا کان 
اقتعنل ركسع 

انني أعلم بأن القليل جدا یوافقون الآن على هذا ولكن ما العمل اذن ؟. ففيما 
لو وقف ضدى جميع المثقفین التقدميين في روسيا الآن ما كان بامكاني أن افکر بشکل 
آخر فليعلنوا بأنني هرطقي لقد ذكر ليسينغ بحق ان للشيء المسمى 
هرطقيا جانبه الجيد جدا الهرطقي انسان بريه » على الاقل ان ينظر بعيونه 
الخاصة وبالطبع لا يكفي أن تكون هرطقيا لكي ترى بوضوح ويضيف ليسينع 
نفسه وبصورة لا تقل انصافا عن السابق يوج هالسؤال فقط هل هي جيدة تلك 
العيون التي بريد الهرطقي أن بنظر بها . من الممكن ٤‏ بل حتى أنه يجب » في بعض 
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۹لاحیان ‏ الجدال مع الهرظقي انه لکذلك ولكن لا بمنع أحيانا من الاستماع 
للمرطقي أنضا وهذا أيضا لا بخضع للشاك 

وها اھر على الصد ردن ان سال سی برل اااي 
مسر مع تولستوي وأنا أعترءض کلا ٤‏ انه لشيء مفزع مع تولستوي 
من اذن المحق فى كلامه فليحكم على هذا الفاریء الذي سأحاول توضيح نظراتي له 

من الطبيعي أننه بكلامي « العيش مع تولستوي شيء مفزع » انما أقصد 
قولستوی ‏ المفكبر وليس تولستوي الفنان ومن الممكن أن یکون الامر مفزعا 
اا تر توق ات الفقان کی انیس ا ليولا تالس ره زی 
فنحن ؛ على العكس ٤‏ نشھر بالسرور الكبير » معه وأما مع تولستوي - الفکر 
فنشعر بالفزع فعلاً أي انه > ولکی نعير بصورة ادق » كان من الممكن أن يكون من 
االمفزع فيما لو استطعنا « العيش ) مع توقلستوي ‏ الكمفكر ولحسن الحظ فانه 
لا محال حتى للحديث عن هذا ان وجهة نظرنا متناقضة بصورہ صربحة مع وجهة 
نظر تولستوي 

كول جریم لے ۶×س وناک وضلك الى الاتعان لانت الن 
اليا الابما 4 الف تا »يولم احد حا رى اللا 

وهذا شيء مخيف في الواقع ففي الحقيقة انقذ تولستوي من الهلاك بالايمان. 
رولکن في أبة وضعية سيبدو الانسان الذي سسيظل ؛ بعد تشبعه بمزاج تولستوي » 
غير راض عن ابمانه ؟ سيكون لدى مثل هذا الانسان مخرج واحد فقط الهلاك 
1لاس ديا فيه کا قو مس ک 

ما هو الطريق الذي أدى بتولستوي الى ابمانه ؟ انه حسب کلمات تولستوی 
اه . 7د وض ال ال مات بطر رق سحشعن الله ول ان ها اا غ 
لاله « لبش استدلؤالا عفليا بل شعورا لان الاستعصاء لم شثق عن مسار الافكار 
الذي بخصني » فهو حتى أنه كان مناقضا له بصراحة > وانما انبثق من القلب اد ڑ) . 
:على كل حال ٤‏ لا بعبر تولستوي بصورہ دقيقة عن واقع الامر وف الواقع ان بحثه 
عن الاله لم يستثن اطلاقا هذه المناقشات وهذا ببرهن عليه بالسطور التالية 

اذكر ان الوقٹ: كان في الربيع الباكن كنت وحدائ فى الفانة اصبغي الى 

اہ اتا كنك انی رواک ں کے واحد فى آتی كيف کت ا فكن سور دان 
ب شيء واحد بی هذه السنين الثلات الا خے ہ گنت ابحث عن الاله من حدرد 

وقلت بيني وبين نفسی من الجيد أنه لا بوحف اي اله لا بوجد ذاك الذي 
لم يكن ما كنت اتصوره ولكن الواقع هو ابضا كحياتي كلها لا یوجد ولا يمكن 


چو ليف تولتوی الاعتراف »© دار نشي بارامانوف المصفحة .هه (12)) . 
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لابه مشاعر أن تبرهن عليه لان الاعاجيب وان كانت من تصوري فهي ليست 
معقولة بعد 

وسألت نفسي ‏ ولکن مفهومي عن الاله » عن ذاك الذي ابحث عنه ؟ من أبن 
انانی هذا المفهوم ؟ وني ظل هذا الراي شعرت بموجات سرور الحياة في داخلي 
وكل شيء من حولي أصبح حيا وذات معنى ولكن سروري لم يستمر فترة طویلة 
وواصل العقل عمله وقلت لنفسي مفهوم الاله ‏ لا الاله » هو مفهوم حول مايجري 
في داخلي »© مفهوم الاله هو ما استطیع ابقاظه وما استطيع عدم ابقاظه ني داخلي 
فليس هذا الذي ابحث عنه انني ابحث عن الشيء الذي ما كان بامكان الحياة 
أن توحد بدونه » ومن جدید أصبح كل شيء من حولي وف داخلي يهلك ویموت؛ 
وانتابتني من جديد الرغبة بقتل نفسدي (المصدر السابق > الصفحة 58 ) 0) 

انه جدال كامل مع ذاته ولكن يستحيل الاستمرار في المناقشة دون استدلال 
عقلي وقد اجتازه تولستؤي هناك حيث مال نقاشه المؤلم مع ذاته نحو الاستنتاج 
اسان اة اة 

ما هذه الاحياءات والاماتات ؟ من المعروف اننی لا أرى عندما افقد الاہمان 
بوجود الاله » وكنت قد قتلت نفسی ملل زمن بعيد فيما لو لم یکن لدي الامل 
الغامض بابجاده ومن المعروف اننی اری » وأرى حقا فقط عندما اشعر به وأبحث 
عنه واذن ما الذي أبحث عنه بعد ؟ ‏ هذا هو الصوت الذي صرخ في داخلي ل 
ها هو ذا" هو تذل الدين سشعق الفيقنندونة- أن تقرف اله وان سی تے 
شيء واحد الاله هو الحياة » ( المصدر السابق ) (۷) 

ولكن ٤‏ بالطبع ©» لم بعد ثمة استدال عقلي واحد قد أدى بتولستوي الى 
ابمانه ان عملياته المنطقية قد تمت » بلا جدال »© على اساس الشعور القوى 
والملحاح الذي يحدد هو نفسه بالكلمات التالية « كان هذا شعور الخوف والوحدة 
بين كل ما هو غربه والامل بمساعدة غريب ما » (المصدر السابق > الصفحة 4()55). 

ان هذا الشعور فقط هو الذي بضر لنا باہة صورة لم يستطع تولستوي 
ملاحظة الجانب الضعيف في استدلالاته العقلية وهذا واقع اننی ؛ من حيث 
كوني أرى فقط عندما اؤمن بوجود الاله لابعني بعد أن الاله موجود دون هذا 
يستنتج فقط بأئني انا نفسي لا استطیع العيش دون ایمان بالاله وهذا الظرف 
بمکن تفسيره بالتربية والعادات الخ تولستوي نفسه يقول 

ومن الغريب أن قوة الحياة تلك التي عادت الي لم تكن جيدة بل هي القديمة 
نفسها ‏ تلك التي جذبتني في الفترات الاولى من حياتي واتا عدت في كل شيء 
الى الطفولة وريعان الشباب نفسه عدت الى الاہمان بتلك الارادة التي انتجتني 
وهي تريد مني شیئا ما عدت الى أن الهدف الرئيسسي والوحيد لحياتي هو أن 
اكون افضل أى أن أعيش بصورة متفقة أكثر مع هذه الارادة . عدت الى ان التعسر 
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عن هذه الارادة یمکننی ايجاده في أن البشرية كلها قد صنعت لقيادتها في الاقاصي 
المجهولة من قلبي أي انني عدت الى الاہمان بالاله » بالکمال الاخلاقي وبالاسطورة 
اللى نقلت مفزى الحياة کان فقط هذا هو الفرق حيث أنه حينذاك كان هذا كله 
منوا دون روعي وع فك لان اثه لا يكس الکن دون هذا 6( المصيدن الا 
الصفحه 59 ) () 
تولستوي عبثا يرى ذاك الظرف حول أن قوة الحياة العائدة اليه لم تكن 
جديدة بل هي القديمة نفسها » هي الايمان الطفولي © شيئًا مستفربا 
غرابة هنا اطلاقا فالبشر بعودون فی حالات كثيرة الى معتقداتهم الطفولية 
ثمة شرط واحد كاف لاجل هذا الائر القوي المتروك في النفس من هذه المعتقدات. 
.ويتحدث تولستوي عن نفسه دون سبب وجيه بنفس المقدار 
انال اون ادا سوزة جدنة يما اذ شتا من خلال بعک الد نات # تل 
كانت لدي الثقة بالشيء الذي علموني اباه والمعتقدات التي آمن بها ودعا اليها الكبار 
مامي بيد أن هذه الثقة كانت مهزوزة جدا » ( المصدر السابق » الصفحة .)٠١( ) ٣‏ 
کار ان الذاكرة قد خانت تولستوي ولكن من الجلي » حسما قيل ٤‏ أن 
المعتعدات الطفولية قد تغلفلت یکل عمق في روحه واذا کان فيما بعد قد استسلم 
سهولة وبسبيه حساسيته وقابلية تاثرہ ٤‏ لتأثير الرفاق غير ااؤمنین فان هذا 
التأثير قد ظل سطحیا للفغابة وللعلم ان تولستوي نفسه يقول في « الاعتراف » 
ان الحقائق المسيحية كانت دائما قرسة منه ( الإعتراف ©»الصفحة ١ ) 5١‏ 
بے الا كلك ظا وع اتل تاوس اك الى الضيق هن غنيك أن امان 
١‏ المسيحية فقط بل وکل معتقد ديني بشكل عام كان قريبا دائما من تولستوي : 
النظره الروحية الى علاقة « ما هو نهاني » ہما « هو لا نهائي » واليكم المثال الممنع 
اللالي نحن أصبحنا نعرف أن تولستوي فد عانى »© بعد بدثه البحث عن الاله > 
"لاما مضنية فى تلك اللحظات عندما ننذ عقله براهينه المعروفة حول وحود الاله الواحد 
تلو خر داك كان شس بان كاتة نتر تت٢‏ ونك داك اخدذ برهن لب 
.من جدید بأن الاله موجود وكيف البرهنة ؟ هكذا 
لقد توصلت ثانية » ومن جميع الجهات » الى ذاك الاعتراف بانه ما كان 
باستطاعتي ان اظهر الى الوجود دون ابة حجة وسبب ومغزى وانه لا يمكنني ان 
اكون ذاك الكتكوت الذى سقط من العيش مثلما كنت اشعر ولاكن أنا الكتكوت 
الساقط انمدد على ظهري اکتب في العشب العالي ولكنني اکتب لانني اعرف 
بأن الام حماتني فی داخلها وأنزلتني ودفأتني واطعمتني وأحبتني أبن هي هذه 
:الام ؟ فاذا كانت قد رمتني فمن اذن الذي رماني ؟ لا استطيع أن أخفي عن نسي 
ن شخصا ما قد ولدنی عن حب . من اذن هذا » « شخصاما » ؟ ‏ الاله من جديد » 
المصدر السابق »© الصفحة ¥) ) 0۳ ۔ 
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بهذا الشكل بجادل جميع المتدينين بغض النظر عما اذا کانوا ىؤمنون باله واحد 
ام بعدة آلهة 

ان السمة المميزة الرئيسية لمثل هذه المجادلة تكمن في افلاسها المنطقي الكامل: 
فهي تفترض أن ما بجب البرهنة عليه وجود الاله مسألة مبرهنة وبماانالانسان 
قد اعترف بوحود الاله وبما أنه قد تصور الاله حسب صورته الخاصة »© فهو بعد 
هذا يفسر » دون اجهاد » جميع ظواهر الطبيعة والحياة الاجتماعية كان سبينوزا 
قد فال بصورة جيده يفترض الناس بصورة طبيعية أن جميع الاشیاء في 
الطبيعة » مثلهم انفسهم بتحركون لهدف ما » وحتى انهم یؤکدون بان الاله نفسه 
بوجه کل شيء نحو الهدف المحدد والمعروف ( أو بقولون ان الاله قد خلق كل 
شىء لاعن الاسان ولق الاتسان لك رة وعيسدة ):. ي وعدا انا 
با فرص عد ولي التلبواويجا فا ھا من اتی ان کین غير 
مفيد التوسع في أن الشروحات التي يتوصل اليها الناس المؤيدين لوجهة النظر 
التليو لوجية لاتفسر شیئا اطلاقا وهي مثل بيوت الورق التي تطير من اول لمسة 
للنقد الجدي ولكن من الضروري التنويه الى ان تولستوي لم يستطع أو لم يرغب 
فهم هذا فالحياة كانت تبدو له ممكنة فقط عندما اتخذ وجهة النظر 
التيليولوجية فهو يقول ما ان ادرکت بأنه توجد قوة انا قائم في سلطتها حتى 
شعرت لتوي بامكانية الحياة » ( ( الاعتراف »© الصفحة ۷) ) 0 

هذا مفهوم لقد تحفد مغزى الحياه في هذه الحالة بارادة ذاك الکائن الذي 
سلم تولستوي نقسه لسلطته لقد بقي ان نستمع دون أن نجادل هكنا يقول 
تو لستوي 

« تتم حياة العالم بارادة ما کائن ما بجعل من هذه الحياة للعالم بأسره وحياتنا 
نحن قضيته ومن أجل احراز الامل بادراك مغزى هذه الإرادة » يجب قبل كل 
شيء تنفيذها والقيام بما پریدون منا واذا لم اقم ہما بريدونه مني فانني لن أفهم 
أبدا ماذا بريدون مني » ناهيك عما بريدونه من جمیعنا ومن العالم بأسره » ( المصدر 
السابق » الصفحة )٠١( ) )٥‏ 


چو سبہینوزا الاخلاق + الصفحة 55 
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ماذا تريد « هذه الارادة » منا جمیعا ومن العالم بأسره ؟ تولستوي يجيب 

وبشكل آخر « مثشبيئة ما » تطلب منا أن نخدم الخير والحقيقة وبشكل 
ثالث أيضا مشيئة ما » تعتبر بالنسےة لنا المصدر الوحيد للحقيقة والخير 
عتقد تولستوي أنه فيما لو لم تكن ثمة « مشيئة ما » توجه البشر الى الخير والى 
الحقيقة » لكانوا قد انفمسوا في الشر والضلال وهذا ما يمى عند فورباخ 
افراغ النفس البشرية فكل ما فيها من جيد يتم نزعه متا ويسجل على حساب 
« مشيئة ما خلقت الانسان » تماما مثلما خلقت العالم الآخر كله تولستوي 
يفرغ النفس البشرية كليا قائلا « كل ما هو خير مما هو موجود في الانسان ء انما 
فقط ما هو ألهي ) وهااناأسأل السادة هومونكولوس وفالودوين وكل من بشاطر 
تولستوي بنظرنه اليس من « المفزع العيش ) مع الانسان المستسام لمثل هذا 
الافراع للنفس البشرية ؟ وسأظل آؤکد بأن هذا مخيف للغاية ما دام لم يبرهن لي 
أحد العکس 

من الممكن أن أكون قد عبرت بصورة سليمة عندما قلت ان تولستوي قد 
اسسام لافراغ النفس افبشرية يجب » لاجل التعبير الادق ؛ ان نقول تولستوي 
فضل النفس البشرية وهي خاليةٍ وحاول املاءها بمضمون خير وهو قد توجھ 
الى مشيئة معينة » بعد ان فقد القدرة على ايجاد المنبع فيها نفسها كيف اذن 
ظهر عنده هذا الافتراض الذي نصادفه دائما عنده عن خلو النفس البشرية ؟ 

مع طرحي لهذا السؤال ارجو من القارىء ان يتذكر ما قلته اعلاہ حول ان 
تولستوي قد توصل الى الايمان عن طريق الاستعلال العقلي المعروف والمدعوم 
بالاحساس العروف أن الجانب العقلی من هذه العملية قد أصبح واضحا الآن 
بالنسبة لنا ہما فيه الكفاية من السهل أن نفهم أن الانسسان لكان قد تصرف بصورة 
غير مبدئية بعد استيعابه لوجهة النظر التيليولوجية فيما لو واصل النظر الى ذاته 
كدر تقل الترمة الاخلائة: :ولك تحن اضبخا قرف ات الابنتدلال لفقل 
المؤدي الى التيليولوجيا لا يصمد امام النقد الجدي 

أ ما الذي اذن قد منع تولستوي من ملاحظة الجانب الضعيف في هذا الاستدلال 
العقلى ؟. كنت قد أحبت حزثيا على هذا السؤال اذ قلت ان معتفدات الطفولة قد 
ترسي جا ميق ق یں والسيدري.. واا وردی الظر. الى اللا من جا خر 
بودي الآن تحديد كيف تكون ذاك المزاج لدى تولستوي الذي تمسك بفضله بمعتقدات 
الطفولة وكأنها السارىة الوحيدة للانقاذ مغلقا عينيه عن بطلانها وافلاسها وهنا 
سأتوجه من جدید الی « الاعتراف » 


لقذ کہ ےت لمخوى كيف قال سای الخركة ا ا ا وف 
”تركزت حياته «' فى الاسرة والزوجة والاطفال ٠‏ ولهذا السبب في الاهتمام بتحسین 
#سباب العيش » وهو بخيرنا كيف صارت تنتابه حالات الكابة والانقياض والارتباط 
والحيرة فهو بقول « من بين آرائي في الاقتصاد جال في خاطري فجأة السؤال 
الثالئ 9 حسنا » سيكون عندك ٦...‏ دستين ( وحده هكتار ) ؛ في اقليم 
سامار  ٣.‏ راس حصان ؛ وبعد ؟... وذهلت كليا ولم اعلم ماذا يمكنني 
نان افکر أو عندما أبدا التفكير بكيفية تربية الاطفال أقول لنفسي « لاذا ؟ » 
أو عندما افکر كيف يمكن للشعب أن ببلغ الرفاه اقول لنفسي فجأة وماذا 
بھمنی 5 أو عندماأفكر بالمجد الذي احصل عليه من مؤلفاتي أقول لنفسي «حسنا 
ستكون حائزا على مجد أكبر من مجد غوغول وبوشكين وشكسبير وموليير وجميع 
كتاب العالم وماذا ؟... » وأنا لم استطع الاجابة بشيء » 

ماذا نرى هنا ؟ الاهتمام بالسعادة الشخصية لا برضي تولستوي ولا بلبي 
.حاجته النفسية »© وان الاهتمام برقاهية الشعب لا بستهويه اطلاقا ( وماذا 
يهمني ؟ ينتج معنا فراغ روحي یقضی في الواقع على أبة امكانية للحياه 
يجب أن نتذكرها مهما كلف الامر ولكن كيف 5 إما الاهتمام بالرفاه الشخصي أو 
برفاه الشعب أو أخيرا بهذا وذاك سوية ولكننا رابنا أن العنابة بالر فاهية 
الشخصية لا تشفي غليل تولستوي » والاكتراث برخاء الشعب لا يستهويه لذا لم 
ينتج من تطابق هذين الاهتمامين سوى الصفر وهذا بعنی أنه لم یکن لا في الحياة 
الشخصية ولا الاجتماعية ماکان بامكانه أن يملىء الفراغ الروحي المؤلم لفناننا 
العظيم 

وقد اضطر > دون ارادته » الى الاستدارة عن الارض الى السماء أي البحث 
.في مشيئة غرسة ما » عن الرد الضرورى على السؤال « لاذا أعيش 9 وهنا 
بكمن حل لغز اذا لم بلحظ تولستوي بطلان معتقدات الطفولة لديه لقد بدت 
وجهة نظر التيليو لوجيا حتمية في وضعيته فهو لم يفرع روحه بنفسه بل الذي 
قام بذلك الوضع المحيط به وعندما شعر بفراغها واراد املاءها بمحتوى ما 
تقبين » ولذاك السبب الذي أشير اليه ٤‏ أنه لم بستطع ایجاد مضمون آخر عدا ذاك 
الذي أتى من الاعلى وأماته « مشيئة معينة ) وهنا تكمن القضية كلها 

هل من السار » العيش مع انسان لا بجد شیئا لا في الحياة الخاصة ولا في 
الحياة الاحتماعية قادرا على استهوائه أو جذبه ؟ ليس فقط غير سار بل 

مخيف بصورة مكشوفة ومن المعروف أنه كان مفزعا بالنسبة له بالذات ان 

يعيش هكذا لقد كان مفرحا وسارا العيش مع معاصري تولستوي الذين كانوا 
بلفظون لذاتهم كلمات أغنية نكراسوف الشهرة 


— {AY ب‎ 


قسمة الشصسب 

سعادت۔ ےه 

هي قبل كل شيء 

فى النور والحرية )۱١(‏ 

بيد ان تولستوي كان ذا مزاج آخر كليا ان فكرة سعادة الشعب وقسمة 
الشعب لم یکن لها تأثير وقوة عليه وقد كان بلاحقه السؤال اللامبالي ‏ وماذا 
بھمنی 25 ولهذا السبب لا يفهم الناس المتعاطفون مع هذه الحركة إما انفسهم 
أو لا بفهمون تولستوي عندما بعتبرونه « معلم الحياة تكمن مصيبة تولستوي 
في أنه لم بتعلم الحياة لا لنفسه ولا للآخرين 

كان تولستوي وظل حتى آخر ایام حياته سيدا وملاكا کبیرا قبل هذا اللاك 
اق اعفاد سمل اھر اڈ انی ححص ل عل شل رت ال فاته 
وهنا کان تاثیر الناس الذين فكروا في سعادة الشعب ومصيره قد ظهر بارزا » وقد 
توصل الى تلك القناعة بأن استغلال الشعب الذي هو مصدر هذه الخيرات عمل 
لا أخلاقي وهو قد قرر أن « مششسيثة معينة قد منحته الحياه وهي تمنعه من 
استغلال الشعب ولکن لم بخطر بباله أنه لا بكفي الامتناع عن استغلال الشعب 
من قبله نفسه فقط بل يجب التحرك والمساعدة فی خلق تلك العلاقات الاجتماعية 
التي بختفی في ظلها تقسيم المجتمعالى طبقات »© وبالتالي بنعدم استفلال طبقة 
لطبقة ايضا لقد ظلت تعاليمه حول الاخلاقيات سلبية بحتة لا تفضب 
لا ترن لا تحلف لاتحارب هنا يكمن جوهر تعاليم المسيح بالنسبة ليد 
كانت الصفات الاخلاقية السلبية في جانبها الواحد اخفض بمالا یقاس من تلك 
التعاليم الاخلاقية الابجابية التي تشکلت بين البشر الذين كانوا بضعون قبل كل 
شيء « سعاده الشعبو قبسسلمته واذا كان حتى هؤلاء البشر مستعدين 
الآن لكي يبروا في تولستوي معلمهم وضميرهم ووجدانهم فثمة تفسير واحد لذلك : 
ظروف الحياة القاسية قد هزت فيهم الابمان بأنفسهم وبتعاليمهم الخاصة بهم وانه 
لو سف جدا أن هذا الامر فد حدث ولكن سوف نامل بأنه سرعان ما سوف يصبح 
بشكل آخر ففي التولع بتولستوي بسمع تلميح واضح لهذا انني أعتقد أنه 
كلا اشد هدا الولغ والحماس:وتقوى صح ا قرت انتيلك اللحقلة عتدما تيرق 
الناس الذين لا تشفي غليلهم الصفات الاخلاقية السلبية » بأن تولستوي لا يمكنه 
أن کون معلمهم الاخلاقي 

يقو لون لى. غير ان غوت المعو ت2 آتان الماك المتمدن كلهدواقلقه. واتا 
سأجيب نعم ولکن انظروا » مثلا » الى أوروبا الغربية وسترون بأنفسكم من «يحب 


ب ۸۲) . 


سساطة ومن بحبه هناك « من هنا والى هنا » بحبونه ببساطة لااکثر ولا اقل 
بدرجة أقل أو أكثر من الاخلاص والقوة ) ايديولوجيو الطبقات العليا أي اولئك 
؟لذین هم أنفسهم مستعدون للارتياح والرضا .بالصفات الاخلاقية السلبية والتي 
تقسعى دون أن تكون لديها مصالح اجتماعية واسعة » لاملاء فراغها الروحي 
باستقصاءات دينية مختلفة وبحبون تولستوي « من هنا والى هنا » أولئك 
«الممثلون الواعون للسكان والكادحون الذين لا برتضون بالصفات الاخلاقية السلبية 
:والذين لا يملكون أبة ضرورة للاستقصاء المعذب عن مغزى حياتهم نظرا لانهم 
اكتشفوه منذ زمن بعيد « وبفرح » في الحركة نحو الهدف الاجتماعي الكبير 
وبحبون تولستوي « من این والى أبن أولئثلك البشر الذين هم من هذا 
الصنف الثاني 
من السهل الاجابة على هذا فالبشر من هذا الصنف الثاني بقدرون في 
تولستوي هذا الكاتب الذى > وان لم يفهم النضال من أحل اعادة بناء العلاقات 
الا حتماعیه قفد ظل لامباليا تحاهه بصورہ كلبة وشعر تعمق بعدم الارتياح وعدم 
الر ضا عن النظام الا جتماعيی الراھن وهم بقعدرون تصورہ رئيسية فيه ذاك الكاتب 
الذي استخدم مو هسته الفنية الهائلة لاحل تصوير عدم الارتياح هذا بصورهة واضحة 
.ولكن بصدق وفقط في صورة ملحمية 
وھکذا بحب الناس التقدميون في عصرنا تولستوي حقا وفعلا ولکن من 
أبن و « الى ان 


كارل ماركس وليف تولستوي 


هل تذكر » أبها القارىء الكريم » ذاك الوصف العبقري فعلا لفيكتور هيجو 


:الذي أعطاه تشم نیشیفسکی ي احدى ملاحظاته حول ١‏ قصة عن حرب العرم 
یفاک 


« قبل شباط ۱۸)۸ لم بعرف فيكتور هيجو ما هي صورة الافكار الموجودة 
عنده فی السياسة وهو لم يضطر للتفكير بهذا لقد كان انسانا رائعا جدا ومحبا 
للحياة العائلية بصورة لا توصف وطيبا ومواطنا شريقا كان بتعاطف مع كل ما هو 
جید » ومن ضمنه مع محد ناہلیون الاول والشهامة الفروسية للامبراطور اسكندر 
الاول والقلب الطيب لدوقة اورليان والده وريث الملك آنذاك لويس فيليب ومع 
-مصائب الدوقة الطيبة النسيلة والده منافس هذا الملك وهذا الوريث »> وكان بتعاطف 
مع الموهبة الرائعة لتيير منافس غيزو ومع فصاحة غيزو البسيطة ( حتى 
نكاد یکون من !عظےم خطباء ذاك الزمان ) ومع نزاهة آديلون بارو خصم غيزو 


ب 584 سے 


وتيير وعبقرية ونزاهة آرغو الفلكي الشھیر والممثل الرئيسي للجمهوريين. 
فى برلمان ذاك الزمان ومع نبل الغوريوربين وسماحة لويس بلان والدباليكتيك. 
انز نع تو روون كانت بحب السات اال € وردان اها فيل 
شيء آخر جيد ومن ضمنه الجمهورية السبارتاكوسية وويليم تل ب صورة: 
الافكار المعروفة والتي تستحق كل احترام وتبجيل وليس فقط لانه من مئة شخص. 
شريف ومتعلم یکاد يكون ۹۹ شخصا في جميع بلدان البلدان يملكون مثل هذه الصوره 
من الاافكارهد 
كتب تشير نيشيفسكي هذه السطور الساطعة صيف عام ۱۸٦٢‏ عندما 
سجن ف قلعة بیتروبافلوف .مضى وقت طويل وقيل الكثير وجرت تحولات کثیرہ 
في العالم منف ذاك الوقت ولكن لم تتغير فقط صورة افکار الاصطفائيين » هذه 
الصورة التي تستحق كل احترام أن هؤلاء الناس الطيبين ٤‏ هم الآن كما في 
السابق » مستعدون لربط تلك الطموحات الاحتماعية وتلك الطرائق للحركة ف 
رقتهم وعطفهم والتي لا جامع يجمع فیما بينها ان مثل هؤلاء الناس كثيرون حتى 
الآن في كل مکان وعددهم کشر خاصة عندنا في روسيا نتيجة لتخلف علاقاتنا. 
الاجتماعية فهنا ستلتقون » في أحيان كثيرة بأناس « شرفاء » و متعلمین وف 
الو قت نفسه متعاطفين > مثلا مع تشرنیشیفسکی و بدعو للمادية ومع, 
فلاسفتنا الحاليين الذين يقفون بالرجلين الاثنتين عند وجهة النظر المثالية 
رای کل هذا لسن بعد شوى لعف الس فا بحري الخدت تين الال فة 
والفلسفة بالنسبة للكثيرين ‏ قضية غامضة للغایة . وانهم لاروع وامتع بكثير أوائك. 
الشرفاء و« المتعلمون » وبصورة رئيسسية « الطيبون » الذين يتعاطفون في الو قت. 
نفسه وبدرجة واحدة ( الآن عندنا ) مع سازونوف الذي قتل بليف () ومع الكونت 
تولستوي الذي كرر بعناد لا تجابه الشر بالمنف » لقد حل موت الكونت 
تولستوي عقدة السنة مؤلاء الناس ‏ ووصل الامر الى درجة أن تأثيرهم يمتد. 
یلست اا 
ويحدث هذا عن طريق تلك المجلات غير الجدبة مشل ( فجرنا » ۲) التي هي, 
مثل لسان حال التحر ىفیین الالمان  Monatshefte‏ عطدنامنلدا2ہ5 »(1) ¢ مسععدہ ؛ 
بحجة اتساع نظراتها الاشتراكية للترحيب باي هراء فقط اذا كان مناقضا لمبادىء. 
الماركسية الجذرية في السابق كانوا عندنا « يكملون ) مارکس بكانط وماخ, 
ويرجسون وقد تنبأت بأنهم سيبدأون قریبا « باكماله » بفوما الاکوینی )٥(‏ 
ان تنبوئي هذا لم تتم البرهنة عليه بعد ولكن مقابل هذا تجري محاولة عملية- 
وعلى نطاق واسع « لاكمال » ماركس بالكونت تولستوي وهفا الامر أكثر غرابة 


“ده مؤلفات تشيرنيشيفكي» 11.5 » المجلد ۰۱۰ الجزء الثاني» الصفحة 15 القسم الثاني(١1):‏ 


A0 |‏ ب 


كيف ترى »> في الواقع نظرات مارکس الى نظرات تولستوي ؟ انها مناقضة 
الواحدة للاخرى كليا ولا بمنعنا شيء عن التذكير بهذا 


— # س 


ان نظرات ماركس هي المادیة الدباليكتيكية وعلى العكس »© تولستوي لیس 
فقط مثاليا » بل كان » فی حياته كلها میتافیر شیا نقيا للغابة من حيث أساليب الفكر 
برجى ملاحظة أنني اتحدث عما بتعلق بالفكر لا بالابداع فأساليب ابداعه كانت 
بعيدة جدا عن النقص المشار اليه والذي هو نفسه كان بضحك منه عندما بلتقيه 
عند فنانين آخرين ) 

بقول انجلس بفكر الميتافيزيقي بالتناقضات التامة والمباشرة بتکون حديثه 
من « نعم نعم © كلا كلا » وما هو زيادة عن هذا فهو بسہب المداعبة والتحايل » 
فبالنسبة له الشيء موجود أو غير موجود وبالنسبة له لا يمكن للموضوع أن یکون 
نفسه © وفي الوقت نفسه غيره ماهو ايجابي وما هو سلبي ينفيان بعضهما بصورة 
مطلقة يلد انه ذاك الاسلوب من التفكير بالذات الذي يميز الكونت تولستوي والذي 
يبدو بالنسبة للبشر الذين لم ينضجوا حتى مستوی الدياليكتيك مثل السيد م 
نيفيدومسكي القوة الرئيسية لهذا الكاتب و التفسير لفتنته العالمية وصلته 
الحية بالعصر يديد » 

بقدر السيد م نيفيدومسكي في تولستوي « مبدئيته المطلقة 2 وهنا هو 
محق كان تولستوي في الواقع مبدثيا مطلقا » ولکن كان هذا الظرف بالذات هو 
المصدر الرئيسي لضعف تولستوي © وبسيبه بالذات فقد ظل بعيدا عن حرکتنا 
التحررية » وبسہب هذا بالذات استطاع أن يقول عن نفسه »© وبالطيع باخلاص 
كامل »© بأنه بتعاطف قليلا مع الرجعيين كما هو الحال مع الثوريين وعندما ينعزل 
الانسان بهذا القدر عن العصر فانه من المضحك الحديث عن صلته الحية » 
به ومن المفهوم كذلك أن مبدثية تولستوي الطلقة بالذات قد جعلت تعاليمه 
متناقضة « بصورة مطلقة » 

ماذا بجحب عدم « مناهضة الشر بالعنف » 

ويجيب تولستوي لانه « يستحيل اطفاء النار بالنار وتجفيف الاء بالماء وتحطيم 
الشر بالشر انها بالذات تلك « المبدئية المطلقة » التي تحدد اسلوب التفكير 


به فربدرك انجلس ٤‏ تطور الاشتراكية العلمية »© ترجمه عن الا مانیة ف زاسوليتش “ 
حنیف ١1.5‏ ©» الصفحة ۱۷ 


دده « فجرنا » رقم ٠١‏ © الصفحة ۹ 


ے 81 مس 


الميتافيزيقي بمكن لمثل هذه المفاهيم مثل الشر والخير أن تحرز معنی مطلفا فقط. 
لدى الميتافيزيقي ففي اديياتنا كان تشير نيشيفسكي منف فترة بعيدة قد أوضح. 
معفيا اثر هيحل بأن « كل شيء في الواقع متعلق بالظروف والمكان والزمان وان 
التعابير العامة السابقة التي حكموا بها حول الخير والشر دون النظر الى الظروف 

والاسباب التي ظهرت بسببها الظاهرة المعينة » هي غير مرضية لكل موضوع, 
ولك لظاهرة معناها الخاص ويجب الحكم عليها بالاخف بالاعتبار ذاك الوضع الذي 
هي موجوده فيه ( تشيرنيشيفسكي » المؤلفات » المجلد ٢‏ الصفحة ۱۸۷ ۸(۸)) 

بيد أن الكونت تولستوي « المبدئي المطلق » لم يرغب ابدا ولم يستطع كذلك. 
الحكم على الظواهر الاجتماعية « بالاخذ بالاعتبار ذاك الوضع الذي هي موجودہ 
فيه لذا لم ستطع هو في « اعترافه » أن يذهب أبعد من « الاقوال الماثورہ 
المجحردة العامة واذا كان العديد من السساده « الشرفاء » و الثففين برون. 
فيها (١‏ قوة » ما الآن فهذا يدل فقط على ضبعفهم الخاص ٠‏ 

تشير نيشيفسكي بطرح بصراحة مسالة العنف أيضا فهو يسال الحرب 
مهلكة أو مثمرة ؟ وهو بقول بشكل عام ستحيل الاجابة على هذا بصورھ: 
حاسمة يجب معرفة عن أآية حرب يجري الحديث وكل شيء بتعلق بالظروف 
والزمان والمكان فبالنسية للشعوب المتوحشة رکون ضرر الحرب اقل الما وتأثيرا 
والفائدة محسوسة وملموسة اکثر وبالنسبة للشعوب المتعلمة تجلب الحرب فائدة 
اقل وضررا أكبر ولكن د Co RS LAL US‏ سے للحي وی 
وكانت معركة مارافون هي الحدث الاكثر منفعة وخیرا في تاريخ البشرية ولول 
الرقابه لكان تشير نيشيفسكي قد كشف عن امثلة أخرى ولکان قد قال بأنه توجد. 
حالات عندما تكون الحرب الداخلية أي الحركة الثورية الموجهة ضد نظام الاشياء 
القديم هي الحدث الاكثر منفعة وخیرا في تاريخ الشعبه رغما عن أن الشوربين. 
مضطرون »> بالضرورة » لمجابهة القوة بالعنف ولكن تلك التصورات الدباليكتيكية. 
التي ثبت تشیرنیشیفسکی بواسطتها فكرته قد ظلت ابد الدھر دون متناول. 
تولستوي « البدئی المطلق » ولهذا السبب فقط استطاع وضع ثوربينا في صف 
واحد مع المحافظين عندنا فضلا عن هذا »© كان يجب على المحافظين أن ببدون له. 
اتل ضررا من الثوربين ففي عام ۱۸۸۷ كتب « لنتذکر روسیا فی السنين العشرين. 
الاخيرة ماأكثر واقوی الرغية الحقيقية بالحصول على الخير والاستعداد للتضحية. 
لدى الانتيليجنسيا الفتية عندنا لاجل اقرار الحقيقة وعمل الخير للناس 
ما الذي حدث ؟ لاشیء أسوأمن لاشیء واذا كان فيما بعد من الممكن أنه لم 
بعد يعتبر الثوريين اکثر ضررا من المحافظين ©» فهو على كل حال لم يرى في أعمالهم 
شيئاسوى الاعمال الشريرة والحماقات وهذا ابضا كان موقفا مبدثيا مطلقا 
وان التعاليم الخاصة « بعدم مجابهة الشر بالعنف » بمكن تفسرها على أفضل وحه. 
باستدلاله العقلي التالي : 

ب AY‏ ب 


اذا كانت الام تجلد طفلها فماذا يؤلمني وما الذي أعتبره شرا ؟ هل هو ان 
الطفل بتو جع أو أن الام تحرب عذابات الحنق والضنينة عوضا عن سرور الحب ؟. 

أنني أعتقد أن الشر هنا وهناك 

شخص واحد لا يمكنه فعل عمل شرير فالشر هو عملية تشتيت للبشر لذا 
اذا كنت اريد العمل فانه يمكنني فقط استعادة العشرة بين الام والطفل بغية 

كيف بيجب علي ان أتصر ف ؟ هل أقسر الام ؟ لن احطم تشتتها ( ذنبها ) مع 
الابن بل ادخل فقط ذنبا جديدا انه الانفصال عني 

ماالعمل اذن ؟ 

حل واحد ‏ تعريض نفسسه عوضا عن الطفل ‏ وهذا لن يكون غير معقول » 
السنابل الناضحة » »© الصفحة .١؟‏ ) 

كان نل هذا ارت فق الال د الشر أن کرت ميقي فا فظن 
شرط واحد فيما لو كانت الام الشريرة لهذه الدرجة قد تعجبت عندما رات 
الانسان الغريب والراشد الجالس بجانب طفلها بحيث سقط من يديها القضيب 
وفي ظل انعدام هذا الشرط فهو ليس فقط انه لم يقدم على ازالة « ائم الام مع 
طفلها بل لكان بهذا قد أدى الى انم جدید معي كان بامكان الام ©» مثلا ء 
أن تستقبل تصرف المتفاني باستهزاء محتقر ودون أن تعيره ادنی اهتمام وأن تستمر 
في تصرفها القاسي وهذا بالذات هو الذي حدث عندما تصرف تولستوي مع 
لا أستطيع الصمت » الذي ألفه 

يق ول لدا اكع بهذا اشا وسائ ينا انه بادلا كل دى للك > 
ان كان في روسیا أو خارجها لكي بکون ثمة خيار بين شيئين إماأن انتهت هذه 
الاعمال اللاانسانية أو لکانت صلتي بهذه الاعمال قد تحطمت وإما أن يضعوني في 
السجن حيث لكنت قد أدركت بوضوح بأنه لم تعد هذه الفظائع تجري لاجلي أو كي 
يكون أفضل شيء ( هكذا جيد بحيث لن أتجاسر على الحكم بمثل هذه السعادة ) 
أن بضعوا على مثلما وضعوا على اولئك العشرين أو الاثني عشر فلاحا الكفن 
وكذلك أن بزيحونني من المقعد لكي أشد الانشوطة المصوبنة بثقل على رقبتي 
الهرمهة هيد » 

لقد کرر الكونت تولستوي من جديد تلك الفكرة عندما تضرب الام طفلها فنحن 
لا نملك الحق الاخلاقي بسحبه منها بل يمكننا فقطا وضع انفسنا مکانه ونستنتج 
می هدد الفكرة عملا نا گت قد فلت : واضل اللحلادون تلم تاها ول تدا 
الى توسلات تولستوي « اشنقونی معهم في الحقيقة ان اللوحة المرسومة من 
قبل الفنان العظيم والتي تصور قساوة الجلادين قد ابقظت الراي العام ضا 


جو ١‏ لااستطيع الصمت ! ٤‏ الصفحة ۳۷ 0 


- AA - 


الحكومة وهي قد زادت شیا ما من فرص نهوض الحركة الثورية عندنا ولكن 
النظرة السلبية التي كان ينظرها تولستوي « المبدئي بصورة مطلقة الى هذه 
الحركة لم تستطع جعله يرغب بهذه النتيجة العرضية 

على العکس كان بخافها وهذا واضح من مقالته الاخيرة حول الاعدام 
اقترب مارج ٠١‏ ضرین اولي راء اوجن «المفتوي. كالتالي ‏ الوسبدة 
الفعلية )٠١(‏ فهو ببرهن في هذه الرسالة على أن النضال الفعلي ضد الاعدام فا 
زماننا لا بحتاج لا الى تهشيم الابواب المفتوحة ولا التعبير عن عدم صلاحية الاعدام ۰ 
ان كل انسان مخلص ومفكر »© ناهيك عن معرفته اربرضا ومنذ الطفولة بالموعظة 
السادسة » لا يحتاج الى توضيحات حول لا جدوى الاعدام ولا أخلاقيته . ولا حاجة 
كذلك الى وصف فظائع عملية الاعدامات ذاتها 

وبرى الكونت تولستوي أن مٹل .هذا الوصف پجلب الضرن بحيث یقلل من 
عدد المرشحين للعمل في الجلد مما بحدو بالحكومة لكي تر فع الرواتب لقاء خدماتهم. 
لذا تكمن الوسيلة الوحيدة الفعلية والمسموح بها للكفاح ضد الاعدام في الهام جميع 
الناس وخاصة المشر فين على الجلادين ومشجعيهم بالمفاهيم الصحبحة عن الانسان 
وعلاقته بالعالم المحيط به وينتج معنا الآن أنه لم تعد ثمة حاجة لتقديم جسدنا 
الآثم ووضعه تحت تصرف الام الغاضبة الحانقة والتي تعذب ابنها بكفي اطلاعها 
على ات الكو ت ووی اد 

من المستبعد ان تكون ثمة حاجة بعد للبرهنة على ان مثل هذه المبدئية 
المطلقة تبعد بصورة حاسمة كل امكانية « للصلة الحية بالعصر 6 


لم بخطر على بال الكونت تولستوي ان يسأل نفسه الا تشترط سلطة المعذب 
على المعذب والمعدم على الدوام علاقات اجتماعية معينة تحتاج ازالتها الى استخدام 
العنف فهو لم يعترف بتبعية عالم الناس الخارجي للظروف الخارجية وهنا 
من جديد قد جری من حيث أنه کان مبدثيا مطلقا » فى مثاليته الميتافيز بقية 
وسبب هذا فقط استطاع التفكير بأنه ثمة « وسيلة فعلية » لاخراج روسيا من 
الوضع الحالي القاسي توجيه ظالميها الى طريق الحقيقة 

يقال بأنه تصادف حتى في مؤلفات تولستوي المبكرة » وفي كثير من الاحيان ؛ 
بدابة تلك الافکار التي تشكلته من مجموعها فيما بعد تعاليمه الاخلاقية ‏ الدينية .. 
هذا صحیح ویجب اضافة أنه لوحظت حتى في تلك المؤلفات المبكرة مشاهد تحدد 
بسطوع بالغ تلك الوسيلة من الكفاح ضد « الشر » والتي مارسها عمليا في السنين 
الثلاثين الاخره من حياته . 

ے ۸۹) ب 


ان مقالة « الوسيلة الفعلية » التي كما لو كانت تمثل الوصية السياسية 
للکونت تولستوي قد اجبرتني على تذكر الحدیث التراجيدي لارتينيف مع نيخلودوفه 
وكذلك تلك اللاحظات الحادة بصبد هذا الحدىث والمنشورة من قبل أحد أبرز. 
ممثلي الستينات ومههما تناقشنا حول فرديته فانه ثمة شيء واحد لاشك فيه 
كان بيساريف يقف کلیا الى جانب اولئك الذين كانوا يتلقون الضرب وليس الی, 
حانب الضارب _ وهنا ستحيل الحديث عن تولستوى الذي لم تمسه حركه 
الستينات اطلاقا وبالطبع کان من ال ممکن أن بكون من غير الانصاف التأكيد على انه. 
لم تعاطف مع المعذبين لیس لدينا أدنى أساس لكي لا نثق به عندما بقول بأنه سوای 
لديه الاسف على الابن الذي تعذبه الام وعلى الام التي تعاني من عذاب الضغينة. 
والحنق. ولكن اذا كان أمامنا انسان يخنق آخر واذا كنتم تتعاطفون « على حد سواء» 
مع الاثنين فانكم تظهرون فی الوقت نفسسه بأنكم تتعاطفون في الواقع وبصورة بحيث 
انتم انفسکم لا تلحظون هذا » مع الخانق اكثر مما تتعاطفون مع المخنوق واذا قلتم 
في هذا الصدد ؛ أثناء توجهكم الى المحيطين بكم بأنه كان من اللااخلاقية الدفاع. 
عن المتعرض للخنق ‏ بالعنف وأن الوسيلة الفعلية الوحيدة المسموح بها تكمن في 
الاصلاح الاخلاقي للخانق »© فأنتم بهذا تنتقلون أكثر فأكثر الى جانب هذا الاخير 

عدا عن هذا » لاحظوا كيف یصور تولستوي حالة الشخصيات في مثال الام 
التي تعذب الطفل الطفل ,تألم » ( حسدیا) » بینما الام غاضبة حاقدة أي انها 
تصبر على ( الاذية الإخلاقية )) غير ان الآلام الجسدية وحالات الحرمان التي عانی 
منها البشر كانت تشغل تولستوي قليلا جدا فهو كان بهتم بأخلاقياتهم فقط لاغير 
لذا كان من الطبيعي جدا بالنسبة له حصر المسألة في أي شركان من الممكن أن نسببه. 
للام مما لو انتزعنا منها الابن وهو لا بسأله نفسه كيف بنعکس العذاب الجسدي 
على الو ضعية الاخلاقية للطفل والشيء نفسه تماما بالنسبة لارتينف فهو قد 
ركز اهتمامه على الحالة الاخلاقية للنبيل الشهم نيخلودوف ونسی الحالة الاخلاقية 
للمعذب فاسكا 

تعتبر مقالة تولستوي الاخيرة ضد الاعدام كلمة دفاع عن الجلادين لو اراد 
اعداء النظام السياسي القائم الاصفاء الى هذه النصيحة الطيبة المطروحة من قبله 
ف هذه المقالة لكانوا قد اضطروا لحصر نشاطهم ف افناع الحكومة بأن الشنق 
« شيءَ غير جيد أبدا وبأنهم « حتى لم يتوقعوا هذا » منه ومن هنا كان من. 
الممكن أن بحدث فقط » وفی احسن الاحوال أن تجيب حكومة بے 1 ستوليبين 
بما بلي « اننی أعرف واحسسن كيف اتصرف بصورة رديئة ويرى الرب كيف اتمنی, 
وارجوه لكي يجعلني افضل ولکن ما العمل مادام عندي مثل هذا الطبع التعیس, 
والشنيع ؟... انني احاول أن اتمالك واصلح من ذاتي لکن هذا شيء مستحيل. 
بصورة فجائية ومستحيل التحقيق بصورة انفرادية يجب أن بكون ثمة من. 
بدعتي وساعدي + 


ستوليبين کان من الممكن ان بتغير قليلا نحو الافضل مثلما تغیر قليلا وضع راس 
مع نیخلودوف 


ہے کے 


ان موعظة الكونت لیف تولستوي الاخلاقية قد ادت الى انه نظرا لانه 
مارسها ‏ فهو نفسسه ٤)‏ دون رغبة بأن بلحظ هذا » قد انتقل الى حانب مضطهدى 
الشعب. فف تذائة الى امس ونساعدية:6 قال « توخ الكو غسعات ال 
القيصر واعضاء مجلس الدولة والشیوخ والوزراء وجميع الشخصيات القربة من 
القيصر وجميع الافراد الذين لدبهم السلطة للمساعدة في تطمين المجتمع وتهدئته 
وتخليصه من الآلام والجرائم نتوجه اليكم لا کاناس من معسكر آخر بل كشركاء 
في الرأي بصورة خارجة عن نطاق الارادة » زملاءنا واخواننادٍ » 

لقد كانت الحقيقة التي لم يشك بها الكونت تولستوي نفسه كما لم یشك بها 
جميع الناس ( الشرفاء والمثقفين » 

ان الكونت تولستوي لم بكن فقط ولفترة طويلة ابنا للارستقراطية عندنا بل 
وكان اديو لوجي هذه الارستقراطية لفترة طويلة )١‏ وان كان ليس في جميع 
النواحي وو فحياة النبلاء عندنا كانت مصورة في رواياته العبقرية من جانبها الافضل 
وان كان دون اضفاء تصورات الكمال عليها وأماالجانبه الشنيع من هذه الحياهة ‏ 
استغلال الملاکین للفلاحين ‏ فهو كما لو لم يكن موجودا بالنسبة لتولستوي . وهنا 
تبدت روح المحافظة المتفردة للغابة » ولكن في الوقت نفسه غير القابلة للقهر عند 
فناننا العظيم وان نزعة المحافظة هذه مشروطة بدورها بذاك الظرف بأنه حتى 
عندما وجه تولستوي اهتمامه أخيرا نحو الجانب السلبي من حياة النبلاء واصبح 
بدىنها من وجهة النظر الاخلاقية فقد واصل > مع ذلك » التعامل مع المستغلين 
وليس مع الستغلین ( بفتح الغين ) وان من لا يلحظ هذا لن يصل ابدا الى الفهم 
السليم لاخلاقيته ودينه 

بيزوخوف بقول لاندريه بولكونسكي فی « الحرب والسلم » « اذن ھا انت 
تريد تحرير الفلاحين هذا حسن جدا ولکن ليس لاجل ( اعتقد بأنك لم تعذب 


د تعقيبات الكونت ليف تولستوي على مواضيع الساعة في روسيا ٤‏ »© برلين ۱۹۰۱ 4 
الصفحة ۱۳ 
چچ مما بذكر أنه كان بنتمی الى عائلة نيبلة جدا وليست عائلة موظفين اطلافا . 


لب ١5؟ة‏ ب 


أحدا كما لم ترسل احدا الى المنافي السيبيرية ) » وبصورة أقل بعد » للفلاحين . . . بل 
يجب القيام بهذا لاجل أولئك الناس الذين يهلكون اخلاقيا ويكسسبون لذاتهم التوبة 
ویسحعون هذه التوبة ويطالبون بأن تكون لديهم الامكانية لاعدام الحق والباطل 
وهؤلاء هم الذين آسف عليهم ولاجلهم كنت أتمنى لو تحرر الفلاحون 

وبالطبع ٤‏ لن قول تو لستوي أبدا عن الفلاحين ما قاله عنهم ٤‏ ذاك الحديث. 
بولكونسكي : اذا کانوا يضربونهم ويعذبونهم وينفونهم الى سيبيريا فانني اعتقد بأنه 
وضعهم لیس اردا أبدا من هذا كله ) كان الكونت تولستوي يفهم بان حالهم اسوا 
بكثير من هذا كله ومع ذلك كان الفلاحون المعذبونيشغلون تفكيره اقل بكثير مما 
کان يتشعلةممتلو الشلاء ت لت الخاضة انی نتن :البهنا:. ساسعتھت مال اخيه 
س ن تولستوي لتسهيل ادراك مزاجه على القارىء 

فیت يحدث بأن ن ن تولستوي الذي وصل الى عنده كان غاضبا جدا من 
حوذيه القن الذي فكر بتقبيل بده فهو يقول بصوت مهتاج لم يعهده احد من قبل : 
« ما الذي جال في خاطر هذه البهيمة لكي يفكر بتقبيل يدي ؟ 

ویری فيت أنه من اللزوم اضافة أن هذه الملاحظة غير الحميدة بالنسبة للحوذي 
قد تم توجهيها فقط بعد أن ذهب الى الخيول يو وانا مستعد للاعتراف بمعاملة 
ن ن تولستوي اللطيفة ولكن وداعته هذه لم تمح تلك الخاصية من نفسیتھ 
والتي بفضلها قد واصل تسمية حوذيه بالبهيمة حتى بعد أن قرر بحزم أن تقبيل 
يد السيد اللاك من قبل الخادم انما بذل الكرامة البشرية ولكن اذا ظل الخادم 
« بهيمة » فأبة كرامة بشرية یمکن أن تهان فيما اذا قبل اليد ؟ انها > وهذا واضح 4 
كرامة السيد اللاك اللطيف المعاملة وبهذه الصورة نرى أبضا حتى أن ادراك 
الكرامة البشرية يصطبغ بلون ساطع من تقالید الفئة الاجتماعية الباطلة وان هذه 
التقاليد والآراء الباطلة بالذات تنفذ من خلال جميع تعاليم الكونت ليف تولستوي . 
فتحت تأثيره فقط استطاع كتابة مقالته الوسيلة الفعلية ) واستطاع الكونته 
تولستوي ٤‏ وفقط بعد اعتياده على النظر الى الاضطهاد والظلم من زاوية الضرر 
الاخلاقي الذي يجلبه الى المظلومين »> أن يقول لبلاده قبيل وفاته : ليس لي من 
حقوق تجاهك سوى أن تساهمي في التقويم الاخلاقی للظالين عند . 

ولا يمكن أن نضيف سوى أن المثالي فقط مثل تولستوي هو الذي يمكنه أن 
بظل مخلصا فی مثل هذا الطموح نحو العدالة » والذي كان هو نفسه ( الطموح ) 
غير عادل من حيث جوهره واما الادي ما كان بامکانه ان يتصرف في مثل هذه 
الحالة بدون قدر كبير جدا من الاستهتار وف الواقع » ان المثالية فقط هي التي 
تبيح لنفسها النظر الى مطالب الاخلاقيات كشيء ما مستقل عن العلاقات المحددة 
بين الناس في مجتمع معين ما 


چ لیف تولستوي ©» سيرة حياة من وضع ب بيروكوف »© الصفحة ١١ ۳٥٢‏ . 


ب 555 سه 


لقد وصل هذا النقص العادي فی المثالية لدى الکونت تولستوي وبسبب 
« المبدئية المطلقة للميتافيزيقي الذي یتسم بها ٤‏ الى اقصی حد ويجري التعبیر 
عنه في التناقض النهائي بين ما هو « أبدي » و « موقت » و« الروح  »‏ الجسد . 

وان تولستوي الذي لم يكن قادرا على تبديل الظلمين بالمظلومين في مجال بصره 
۔ وبكلمة اخرى الانتقال من وجهة نظر المستغلين الى وجهة نظر المستغلين ( بفتح 
الفين ) كان من الطبيعي عليه أن بوجه جھودہ الرئيسية من أجل تقويم المضطهدين 
إخلاقيا بعد ابقاظ روح الرفض عندهم لتكرار الافعال الاخری ولهذا السبب 
اتخذت دعوته الاخلاقية طابعا سلبيا فهو بيقول « لا تفضب . لا تزن ٠‏ لا تحلف © 
لا تحارب وهنا بكمن جوهر تعاليم المسيح بالنسبة لي » ( « السنابل الناضجة » © 
الصفحة ۲٠١‏ ) 

هذا ليس كل شيء بعد ان الداعي الذي وضع هدفا له البعث الاخلاقي 
للبشر الذين لا یرون أمام حقل بصرهم سوى مثل هؤلاء الناس لاتمكئه الا أن ىکون 
فرديا ‏ لعد تحدث الكونت تولستوي كثيرا عن أهمية « الوحده ولكن كيف 
فوج فارسا ؟ على الشكل العالن « سنجل کل ما ؤدی الى الوجدة ب التقريت 
سن الاله ولكن لن نفكر بالوحدة فهي ستكون على مستوى اكتمالنا وحبنا انتم 
تقولون بصورة مشتركة أسهل » ما الاسهل ؟ الفلاحة »© الحصد ٤‏ ضرب 
الاوتاد نعم » من الاسهل ولكن التقرب من الاله ممكن فقط بصورة انفرادية » .م 

السنابل الناضحة »> الصفحة ۷) 

هذه هي الفردية الصافية التي تفسر الخوف من الموت والذي لعب دورا هائلا 
في تعاليم تولستوي وكان فورباح بتطويره لفكرة هيجل » قد أكد أن الخوف من 
١‏ اوت كصفة ملازمة للبشرية الحديثة والتي تعود الى التعاليم الدينية المعاصرة حول 
خلود الروح ليست سوى نتاج للفرديه يقول فورباح ان الفرد ذا المزاج الفردي 
ليس له من غابة سوى ذاته نفسها لذا هو بحس بالحاجة غير المحدودة للاہمسان 
بخلوده ففي العالم الروماني واليوناني الذي لم يعرف الفردية المسيحية لم تكن 
غاته هي ذاته بل ذاك الكل السياسي الذي كانت تنتمي اليه جمهوريته ٤‏ مدينته ب 
دولته وبورد فورباح ملاحظة اوغسطين حول أن الرومان استعاضوا عن الخلود 
بالمحد وان الكونت تولستوي كذلك كان فادرا بنسبة ضئیلة على الارتواء « بالمجد » 
المزدوج للدولة الروسية وللمآثر الاستغلالية للنبلاء الروس وهنا تبدى تأثير افکار 
عصره التقدمية عليه وهو لم یکن قادرا على الانتقال الى جانب الجماهير المستغلة 
من قبل دولة النبلاء ولكان فورباخ قد قال بأنه قد بقي له بأن یکون « غابة » ذاته 
نفسها ويطمح الى الخلود الشخصي وكان الکونت تولستوي قد برهن على أن 
اموت لیس مخيفا اطلاقا غير أنه قام بهذا فقط لانه كان يخشاه بشكل فظيع أن 
قراء « الاشتراكي ‏ الديمقراطي يفهمون ؛ دون توضيحات ؛ بأن ممارسة 


ےس ۹۳؛) ل 


» الو حد٥‏ ل( تہدو بالنسسية للبروليتاري الواعی في شكل آخر کلیا عما كانت دو 
« معلم الحياة فانهم بضلون كثيرا جدا يستحيل على البرولیتاریا أن « تتعلم 
الحياه » على الكونت تولستوي 


وبمناسبة الحديث عن الضلال ان الكونت تولستوي الذي اكد كثيرا بأنه 
ليس من جامع يجمعه مع الاشتراكيين ٤‏ فهو » وحسہما أعرف > لم بحاول بدقة 
ووضوح تحديد نظرته الى اشتراكية مارك العلمية وهذا مفهوم ‏ فهذه 
الاشتراكية كان قليل الاطلاع عليها غير أنه ثمة فى كتابه « السسنابل الناضجة » 
سطور تکشف بوضوح لا مثيل له » وعلى الارجح دون علم الكولت تولستوي » عن 
التناقض الكامل لتعاليمه مع تعاليم مارکس تولستوي بكتب 

« نعود الضلال الرئيسي للناس الى أنه سدو لكل فرد على حده بأن رائد 
حياته هو الطموح الى المتعة والنفور من الآلام والانسان وحده »© دون قيادة 
وريادة » بستسلم لتلك القيادة ببحث عن المتعات ويتهرب من الآلام وهنا بكمن 
هدف الحياة ومغزاها ولكن يستحيل على الانسان العيش وهو بتمتع كما لا يمكنه 
التهرب من الالام ينتج عن هذا أن هدف الحياة لا يكمن هنا واذا كان كامنا هنا 
فيالها من تفاهة ! الهدف ‏ المتع ‏ وهي غير موجودة ولا يمكنها أن توجد . واذا كانت 
موجودة ‏ نهاية الحياة ‏ الموت مترافق دوما مع الآلام ولو كان البحارة قد قرروا 
أن هدفهم هو تجاوز ارتفاع الموج فالى أبن كانوا قد وصلوا ؟ ‏ هدف الحياة خارج 
نطاق المتعات (« السنابل الناضحة »© الصفحة 6ه ) 

ان الطابع المسيحي ‏ الجمالي للتعاليم التولستوية حول الاخلاقيات واضحة 
وتوجهت الى الشعر الروحاني المشهور ( حول تمجيد المسيح ففيه بجري 
الحديث حول كيفية وداع الفقراء المعدمين لعيسسى المسيح الذي بتأهب للصعود 
الى السماء وكيف ذكر له بوحنا الذهبي مابلي 

اذا اعطیتم الفقراء جبلا من الذهب 

فهم لن يستطيعوا توزيعه فیما بینم 

بينما الذي ستطيع التعامل مع مثل هذا الجبل 

الامراء والقسساوسة ورحال السلطة 

كان تولستوي بوده ان يقدم للناس وبالذات ذاك الذي يطلبه يوحنا الذهبي 

من المسيح لاجل الفقراء ولا بحتاج لشيء آخر تعاليمه هي التشاؤم على اساس 

ديني » أو اذا اردتم تفضيل التعبير التالي ‏ الدين على اساس الشعور ( الاحساس ) 


1164 سد 


المتشائم للغاية ومن هذه الناحية ٤‏ ان هذا الاحساس »© كما هو الحال من جميع 
اتراقی بسكل تا فر عانم مار کین 

كان مارکس مثل الادبين الآخرين بعيدا الى أقصى حدود البعد عن ذاك 
الراي حول أن « هدف الحياة خارج المتعة » فقد أظهر فى كتابه  Die heilie‏ > 
« مiانسة‏ ۴هو صلة الاشتراكية ( والشوعية ) بالمادية بشكل عام وخاصة بالتعالیم 
“المادية حول « الشرعية الاخلاقية للمتعة » (15) بيد أن هذه التعاليم لم تحمل عنده > 
كما هو الحال عند أكثربة المادبين ذاك المظهر الاناني الذي ظهر فيه المثالي تولستوي . 
.وعلى العکس » شکلت لديه احدى الحجج لصالح المتطلبات الاشتراكية 

اذا كان الانسان بغرف جميع مشاعره ومعارفه الح من العالم الخارجي 

.ومن التجربة المحصول عليها من هذا العالم فانه يجب بناء العالم المحيط به بذاك 
الشكل بحيث يحصل الانسان من هذا العالم على انطباعات جديرة به ويعتاد على 
العلاقات البشرية الحقيقية واذا كان الاهتمام الشخصي المفهوم بصورة سليمة 
.هو أساس كل أخلاقية فانه يجب اذن الاهتمام من أجل أن تتطابق مصالح الفرد 
.مع مصالح البشرية واذا كان الانسان غير حر ,ومستقل بالمعنى المادي لهذه الكلمة 
أي اذا کانت حريته لا تكمن فى القدرة السلبية على التهرب من هذه الافعال أو تلك 
بل في الامكانية الابجابية لمظاهر خصائصها الشخصية فينتج معنا أنه يجب عدم 
معاقبة الافراد لجرائمهم ہل القضاء على مصادر الجرائم ( المصادر المناهضة للمجتمع) 
وتهيئة مكان حر في المجتمع لنشاط کل فرد ‏ واذا كانت الطبيعة البشرية تتشكل 
بفعل الظروف فینتج معنا أنه بيجب جعل هذه الظروف جديرة بالانسان ډو چڊ 

هذا هو الاساس العلمي لتعاليمنا حول الاخلاق وان من بتعاطف معها 
لا يمكنه الا أن ينزعج من الاعماق من أولئك الاصطفائيين الذين یوجھون الدعوة الآن 
الى البروليتاريا لكي تسجد امام عظمة الموعظة الاخلاقية لتولستوي يجب على 
الشرولیتاریا النورية أن تندد تندیدا صارما بهذه الموعظة ٠‏ 

ان تولستوي مناقض كليا لماركس في نظرته كذلك الى الدين فماركس اعتبر 
٢لدین‏ ذاك الافيون الذي تحاول الطبقات العليا تحذير الوعي الشعبي به وهو كان 
تقول ان القضاء على الدين كسعاده موهومة لدى الشعب هو مطلب سعادتهھ 
'الفعلبة 

کتب انجلس نحن نعلن بصورہ نهائية حربنا على الدين وعلى التصورات 
الدينية ۸ ۱۹) ينما برى تولستوى أن الدین هو الشرط الاول لسعادة الیئر 
الفعليیة ولا حدوى من الحدبس حماعة 6 30:16 عطء5 50212110 « 


العالل 4 الاقَدہ سے 
جوج انظر اللحق رقم كارل مارك حول الادية الفرنسية في القرن الثامن مشر ) لكراس 
فر يدرنك انحلس لودفیغ فورباخ في ترجمتي حنیف ٥‏ : الصفحة ٦‏ (دا) . 


کے 508 بت 


في شخص السيد فا بازاروف حول أن تولستوي كان بناضل دوما ضد 
« الاہمان بالدابات ما فوق القدرات البشرية وانه « وللمرة الاولى وضع 
الاساس الموضوعي اي أنه أوحد لا لاحل ذاته فقط بل لاحل الآخرين » ذاك الدين 
السشري البحت الذي كان بامكان كونت وفورباخ وغيرهما من ممثلي الثقافة الحديثة 
فقط أن بحلموا به بصورة ذاتيةهدٍ 

هل كانت لدى الکونت تولستوي امكانية منطقية لخوض صراع ضد « الايمان 
بالیدابات ما فوق القدرات البشربة فهذا ما تظهر كلماته التالنية « من الهام 
أن یتم الاعتراف بالاله كمالك وسيد ومعر فة مايطلبه مني ٤‏ ولكن من هو نفسه وكيف 
يعيش »© فأنا لن أدرك هذا ابدا لانني لست نداله أناعامل ‏ وهو السيد » 
و « السثابل الناضحة » ٠‏ الصفحة ١١5‏ ) 

اليس هذا دعوة الى « البدايات ما فوق القدرات البشرية » ؟. 

عدا عن هذا » حتى أنه آن الآوان للتحريفيين لكي يدركوا أن ابة نقاشات حول 
« الدين البشري البحمته ليست سوى محرد تفاهات لا اکشر بقول فورباخ 
« الدين هو ادراك الذات غير الواعي لدى الانسان » وان اللاادراكية هذه ليست 
مشروطة فقط بوجود الدين بل تعود أيضا الى « الاہمان بالبدابات ما فوق القدرات 
البشرية » وعندما يختفي عدم الادراك » عند ذاك سقط الايمان بهذه البدابات » 
وفي الوقت نفسه تزول امكانية وجود الدين واذا کان فورباخ لم يدرك بوضوح 
ضرورة هذا الامر الحتمية فهنا كانت خطيئته التي عراها انجلس 

كلما كانت نظرات الكونت لیف تولستوي اکثر تدينا » كلما كانت اقل تطابقا 
مع نظرات البرولیتاریا الاشتراكية . 


— ۹ س 


لم تكن اهمية الدعوة التولستوية تكمن لا في جانبها الاخلاقي ولا الديني 
فهي كانت تكمن فى التصوير الساطع لذاك الاستغلال للشعب والذي بدونه لا يمكن 
للطبقات العليا أن توجد وتعيش فهذا الاستغلال يراه تولستوي من وجهة نظر 
ذاك الشر الاخلاقي الذي سببه لمستغليه ولكن هذا لم بمنعه من تصويره بموهيته 
المألو فة أي العملاقة 

ما هو الجيد في كتاب « مملكة الرب داخلنا » 211 هو ذاك الموضع الذي يجري 
فيه وصف تعذيب المحافظ للفلاحین ما الشيء الذي يمكن الموافقة عليه في كراس 
« ما هي حياتي » (۱۷) ؟. بكاد یکون فقط مع ما ورد فيه حول الصلة الوثیقة حتى 


عبد « فجرنا » رقم ٠‏ © الصفحة 58 ( التشسديد من السید بازاروف ) . 


ل 151 ب 


لق اكات القرنية لدى الطفة النسيظر 8 مع الال اثستے: .ها الدی حر 
القارىء فی مقالة « لا أستطيع الصمت ! ) ؟ الوصف الفني لاعدام تسعة عشر فلاحا 
تولستوي مثله مثل جميع المسيحيين المبدئيين المطلقين مواطن سيء 
للغادة ولكن عندما يبدا هذا المواطن السسيء للغابة : وبالقوة التي بتميز بها » تحليل 
الحركات الروحية لمثلي النظام القائم وحماته وعندما يفضح النفاق الارادي 
أو غير الارادي لاستشهاداتهم الدائبة بالر فاه الاجتماعي عند ذاك يجب الاعتراف 
نمائرته الكبرى كمواطن فهو يدعو الى عدم مجابهة آلشر بالعنف واما صفحاته 
تلك الممائلة لما اوردته فهي توقظ في نفس الانسان الطموح المقدس لمجابهة العنف 
١لرجعي‏ بالقوة الثورية فهو بنصح بالاقتصار على سلاح النقد واما صفحاته 
الفائقة هذه فهي لاشك تبرر أقصى نقد دواسطة السلاح هذا هر وهذا فقط 
ضر الي العمين ف در الكولت: لت تو لیکری۔ 
بيد ان الصفحات الفائقة الروعة المشار اليها تشكل فقط جزعا قلیلا مما كته 
في الثلاثين سنة الاخيرة وكل ماعداها ‏ نظرا لان كل ما عداها مشبع باتجاهاته 
الاخلاقية ‏ الدينية ‏ متناقض مع كل إماني عصرنا التقدمية فكل البقية ینتمی 
الى نطاق الایدیولوجیا غير المتطابقة اطلاقا مع أيديولوجية البروليتاريا 
ولكن ثمة ما سسحق الذكر لهذا السب بالذات وهو ان کل الىقيه الافمة 

نعود الى مجال الايديولوجيا المتنافرة كليا مغ ايديولوجية البروليتاريا الواعية ‏ 
للا السب بالذاك كان اند لوحيو الطقات العلا بملكوق. الامكانة الأخلاقية 

للركوع امام موعظة الكونت ليف تولستوي في الحقيقة » فضحت هذه الموعظة 
نواقصهم ولكن هنا ايضا لیس ثمة بعد ماينبىء بالصيبة الكبيرة من المعروف ان 
العديد من الدعاة المسيحيين ابضا قد فضحوا نواقص الطبقات العليا غير أن هذا 
لا منع المسيحية من ان تظل دينا للمجتمع الطبقي الحديث الشيء الرئيسي يكمن 
في ان تولستوي ينصح بعدم مجابهة الشر بالعنف واذا كان مجلس النواب الفرنسي 
قد انحنی أمام تولستوي ؛ ویکاد بكون انحناءه في ذاك اليوم نفسه عندما « ركع » 
آمام بريان لتنكيله بالمضربين عن العمل بصورة فظيعة (۱۸) ©» فهذا قد جری لذاك 
السبب البسيط وهو ان الموعظة التولستوية لانخيف المستثمرين اطلاقا فليس 
تدهم آذ اباس تی سيت لکن انا “هده الع وع اکس تيه كن 
الان لاعت الا لها تدع ليم المثانيبة الطنة دون الجارفة اى كدي خدی : 

للرکوع امامها مظهرين بذلك انفسهم من الجانب الطيب والجيد وبالطبع 
فنا کان مکی الفيرسوازبة ان ترك "مام رافظ مل تو لوي فى ال ت الدی 
كانت فيه هي نتفسها قالمة على الطريقة النمط ) الثورية ‏ عند ذاك لكان 
الدبو اوجيوها قد بدلوا مثل هذا الواعظ بغيره ولكن الآن تغيرت الظروف وتبدلت. 
فار حوازية تسر الآن الى الخلف وان تعاطفها الآن متشرب بروح النزعة 


س بلیخانوف جه م٢‏ 


المحافظة أن البرجوازية ( ,ومعها بالطبع الارستقراطية المتبرجزه في أيامنا ) تفهم 
او » على أقل تقدير » تشك بأن الشر الرئيسي فى عصرنا الحاضر هو كامن في استغلالها 
للبروليتاريا وكيف اذن لا يركعون امام أاوللّك الذين بکررون « ل تجابهوا 
الشر بالعنف ؟ 

يتصور بعض أتباع تولستوي انفسهم بأنهم ثوريون متطر فون انطلاقا من ذاك 
الاساس المتقلقل وهو انهم بر فضون الخدمة العسكرية غير أنه أولا » لكان النظام 
العائم قد ربح وحافظ على رسوخه فيما لو كان قد انتسب الى الحيش فقط اوللك 
المستعدون للدفاع عن هذا النظام بقوة السلاح ثانيا > ان عدو النزعة العسكرية 
الرئيسي هو وعي البروليتاريا الطبقي واستعدادها لمجابهة العنف الرجعی بالقوة 
الثورية وان كل ما بعتم على الوعي الذاتی ومن يضعف هذا الاستعداد لا يمكنه 
أن یکون عدو الروح العسكرية بل هو صددلقها » وان كان قد رفض طوال حياته »© 
وبروح من الشكلية العنيدة للتطرف > ودون خوف من اللاحقة » التقاط بندقية 
الى بدرہ 

واما ما يتعلق بالمجتمع البرجوازي الروسي فهو الآن بالذات يعيش مثل, 
هذا المزاج الذي كان عليه أن بوقظه للركوع » امام موعظة الكونت تولستوي 
فھذا المجتمع »> عدا عن أنه كف عن الاعتقاد بامكانية قوة الشعب الثوري ضصد 
الرجعيين » فهو قد اقتنع بهذا الشكل أو ذاك بأن مثل هذه المجابهة في صالحه 
لعد کان بوده أن ينهي جدله العديم مع النزعة ا لطلقَة من خلال اتفاقية سلام وتم 
توحيه تكتيك ممثليه « الیسارہین الاكثر نهوذا ‏ الکاددنت تعتبر دعو٥‏ الكونت 
تولستوى الاخلاقية ‏ الدينية الآن وفى ظل الظروف الراهنة فقط الترحمة الى 
الل العيؤافية مات الك ملو كر تة ارات 

بمکن عدم الموافقة مع الناس المبدلیین ٤‏ ولكن يستحيل عدم استحسان منطقهم . 
وان ذوي النمط الكاديتي في أفكارهم وآرأهم محقون كليا » على طریقتھم ف 
سجو دهم أمام الكو نت تو لستوي ولكن ماذا بمکن قوله حول أاولّك السادہ 

الشرفاء » و « المثقفين » الذين > أثناء تصورهم أنهم « أكثر یسارا » من الکادیت 

وتشبعهم أحيانا حتى بالعواطف الارهابية » كانوا يصخبون » بصدد « خروج » 
الكونت تولستوي من ياسنايا باليانا وكانوا يتوسلون امام العظمة الوهمية للفكرة 
المثيرة للاستياء والمتضمنة في مقالة « الوسيلة الفعلية ؟ 

ان مثل هؤلاء الاصطفائيين كانوا دائما مساکین ترثى حالهم وقد هزىء 
تشير نيشيف سكي بهم بحق وبکل حده عندما كان بصف سمات فيكتور هيجو ولكن 
ترٹی حالهم خاصة فى روسيا الحالية حيث تكاد تبدا نهاية فترة الانحطاط التي حلت 
بعد ا؟حداث ۱۹۰۰ ب - ۱۹۰۷۰ العاصفة إن ر قتهم أمام الكو نت" تو لستوي تذكرنا 
بالنزعة الدينية لدی لوناتشارسكي وبازاروف وکیریفسکی وكنت قد قلت في حينه 


ل ۹۸:؛) - 


عندما استخدمت تعبير كير يفسسكي بأن النزعة الدينية هي « قناع من الكآبة الحدثة. 
للغائةيدي وان الابتهاج بتولستوي هو تماما ذاك القناع » » وهذا الابتهاج مفهوم 
ومشروع كليا فهو لیس ابتهاجا به كفنان عظيم بل « كمعلم للحياة 

انهم ترون الآن أنه من الضروري أن بتزين بهذا الباس ‏ الطقم ( القناع ) 
الكثيب حتی أولئك الناس النشطاء الذين بشارکون في التظاهرات ‏ يجب على. 
الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين ان يهتموا بضرورة التخلي ٤‏ أخيرا » عن استعمال 
هذا الطقم 

كان هابنه على حق عندما قال ان العصر الحديث يحتاج لوجود رداء جديد 
لاجل القضايا الجديدة 

ملاحظة ببدؤون الآن مقارنة تولستوي مع روسو ولكن مثل هذه المقارنة 
تمكنها أن تؤدي فقط الى استنتاجات سلبيية كان روسو دیالیکتیکیا ١‏ أحد قلائل 
الدياليكتيكيين في القرن الثامن عشر ) وقد ظل تولستوي ميتافيزيقيا من الدرجة: 
الاولى حتى نهاية العمر ( احد "سطع نماذج الميتافيزيقيين في القرن التاسع عشر ) 
يمكن أن بجري عملية تشبيه بين تولستوي وروسو فقط ذاك الذي لم يقرأ أو لم 
بفهم ہنا « حدثا عن عدم المساواة بين الناس ) ان الطبيعة الدباليكتيكية 
گرات ووسو کات قد ميته اش وال قل ورن كاسنا من قفسل. 
ف ي زاسوليتش (۱۹) 





+ ترجمة حرفية : صدرة نسائية ( جيليت ) تغطي الکابة المصربة . 


س ۹۹) مه 


ابن الدكتور ستوکمان * 


لا أستطيع مع الاسف »قراءهة غامسون في النص الاصلي وما الترجمة 
لإلتي بین بدي فلیست خالية من العيوب المترجم السید ي دانيلين اجنبي بملك 
خاصية اللفة الروسية جيدا الا أنه ليس مستوعبا لجميع دقائقهاوهو انهاأموز 

عدا عن هذا تتضمن المسرحية عددا غير قليل من الاخطاء المطبعية ‏ وهذا 
أيضا أمر زهيد »© وهو أبضا شيء تافه ومزعج 

ببدو انه توجد ترجمة أخرى لهذه المسرحية غير أن نص الترجمة الاخرى لیس 
في حوزتی لذا استخدم ترحمة دانیلین١)‏ تتضمن مسرحية غامسون خطين 
الاول شخصي والثاني ذو طابع اجتماعي الاول أي الدراما الاولى مكتوبة حول 
.موضوع قدبم جدا ولكن جديد بصورة خالدة وبالنسبة للدراما الاخرى ثمة 
موضوع جديد للغاية ولكن تفوح من هذا الموضوع الجديد شيخوخة عاجزة ونزعة 
انحطاطية اصلية ففي الاولى تبرز الموهبة الفنية الكبيرة التي تميز غامسون 
وتقدم الثانية انطباعا كوميديا رغما عن محاولة المؤلف اضفاء طابع تراجيدي على 
الحوادث وباختصار نجح ااؤلف فى الدراما الاولى بينما اخفق اخفاقا ذريما 
في الثانية 

لن اتوقف لفترة طويلة عند الدراما الاولى أي الناجحة كنت قد قلت إن 
.موضوعها قديم للغایة » وان كان جديدا الى الابد السيدة ايلينا كارينو شابة 
غير متطورة وحتى من الممكن أن تكون ضيقة الافق ولكن في جميع الاحوال > 
.هي امراة سليمة كليا من الناحية الاخلاقية 


چو كنوت غاسون © « عند أبواب القياصرة » مسرحية في أربعة فصول © ترجمة ي دانيلين » 
۔موسکو 9 دار نشر الكتاب » الفحر « 


يو بورد بليخانوف أمثلة تدل وتبرهن على أخطاء المترجم دانيلين اللفوية والاسلوبية وغيرها 
تفي 0 حمتها بالغر ض الطلوب: لانهنا خناضة:.سمات اللعة الروسية وتركببها 5 المتررحم ) . 


تحب هذه السيدة زوجھا ايفار کارینو الدكتور قي العلوم الفلسفية والذي لیس, 
فقط لامباليا نحوها بل حتى أنه بنظر اليها نظرة فيها الكثير من الاذية والالم بالنسية- 
لها ففى أعماق روحه ثمة حب تجاهها ولکن لا وقت لديه اطلاقا للانشغال بالحب. 
فهو سكتب موّلقا بوجه من خلاله » حسب اعتقاده ٤‏ ضربة قاسيه الى الكثي 
الآراء والتقاليد الساطلة ,والضارةء وهو منفمس فى عمل ه الى حد بعيد ‏ تشتكي. 
السسيدة کاریتو الى بوندزين هو لا بفکر بي كما لا تفكر بئقسية أبضا 6 بل 
بعمله هكذا تجري الامور منذ ثلاث سنوات كاملة . ولكنه قول ثلاث سنوات ل 
فترة تافهة و وج ہو ہی سو پو رف ہہس 
هكذا فهذا بعني أنه لم بعد بحبني فأنا لا أراه اطلاقا . فهو يجلس ليلا خلف مكتبه. 
وغول ن افد كل هذا شيء فظيع ! اختلطت جميع الامور في رأسي ) 
( الصفحة ۷١‏ ) وبالفعل اختلطت الامور فى راسها قفي كل خطوة من اهمال 
الزوج لها بصورة مؤذية نراها تضيع في التخمينات حول أسباب هذا الاهمال وتصبح 
ور دق اللحظة عن المناسية م بھی نار غلل الزوج لسن فط من ادما التجنبورع. 
التي براها بالضرورة » في كشير من الاحيان ٤‏ بل وكذلك من خطيبة رفيقه 
ایر فلين ‏ ناتاليا خو فيند التي يلتقي بها للمرة الاولى في حياته والتي تتبادل معه 
بعض العبارات الخالية من أي معنی وآخيرا تبدا المسكينة السيدة کاربنو المراوغة 
والاحتيال فهي تريد ايقاظ غيرة زوجها ولاجل هذه الغاية تغازل الصحفي 
بونديزين ولكن كاريئو لا بلحظ حتى خداعها المحتال هذا عند ذاك تزيد مقدار 
غنجها و تسقط في شبكتها الخاصة بها تقع فى هيام بونديزين التافه 
والمبتذل كارينو يفتح العين على تصرف زوجته فقط بعد أن أصبح الوضع لایمکن. 
تعويمه وهو هنا يفوم بنفسه بعدد من المحاولات للتخلص من التعاسة التي خيمت 
عليه ولكنها باءت بالفشل وتتركه الزوجة لكي تذهب الى والديها برفقة 
پوندیزین وبهذه الخطوه تنتهي الدراما الاولى . 

لقد قلت ان هذه الدراما تبرز الموهبة الفنية الكبيرة التي بتميز بها غامسون 
ولتاكيد رابي هذا تكفي الاشارة الى بعض التفاصيل المرقبطة بحركات السيد كارينو 
الروحية ان طبيعة هذه المراة التعيسة ‏ هو ابداع رفيع المستوى بكل ما في. 
الكلمة من معنى وان بونديزين قد تم تصويره بصورة لاتقل سوءا وقد صور 
غامسون ببعض السمات « الكويتب غير المبدئي بشكل بارز » والمستعد لكي یبیع 
نفسه لقاء سطر في الجريدة نعم ماذا بونديزين وماذا السيدة كارينو الحرق 
الذي يحنط الطيور # شخصية عرضية كليا في المسرحية باختصار » تؤكد » على 
افضل صورة » القاعدة القديمة العمل يخشى معلمه الذي بتقنه . 


SO د‎ 


ولماذا لا تؤكد الدراما الثانية هذه الحقيقة ؟ واليست مكتوبة بريشة الفنان 
لفلف نفسسمسه ؟ 

للاحابة على هذا يجب التعرف بالکاتب ايفار كارينو الذي يعتبر الشخصية 
الرئيسية في الدراما الثانية مثلما تلعب زوجته الدور الرئيسي فى الاولی 

لقد قلت أنه يؤلف كتابا له برأيه » أهمية کبری لم اعبر بما فيه الكفاية 
من القو٥‏ ان کاربنو أقوى يما لا بقاس ‏ مثلا : « قول لزوجته فى الفصل 
الثالث اليوم مساء عندما كنت اكتبه ‏ ازدحمت الآراء في دماضی انت لن تثقي 
.بهذا ولكنني حسمت جميع المسائل لعد أدركت. الو حود وشعرت بتدفق كوى 
عظيمة » ( الصفحة .۷ ) وف الواقع بيجب وجود قوى عظيمة لحل جميع القضايا ؟ 
فهو لا يعبر عن هذه النقطة بوضوح في جميع الاوقات مثلا بعد أن يعلم زوجته حول 
أنه قد تمكن من ادرأك الوجود » يضيف « بدا لي ليلا بأنني وحيد كليا في الارض 
بنتصب بين الناس والعالم الخارجی جدار ولکن اصبح هذا الجدار الآن دقيقا 
وسأحاول تكسيره > وسأطل يراسي وانظر (الصفحة .۷ ۷۷ ) هذا شيء 
غامض ومبهم جدا ومن الغريب أن الانسان الذي حسم وحل جمیع القضایا 
لا ہزال مع ذلك يرى أنه من الضروري کسر الجدار ومد الراس والنظر .اذا هذا؟ 
فعندما تكون جميع القضايا محلولة ٤‏ عند ناك لا شيء يحتاج الى القاء نظرة وعند 
ذاك يمكن الاستراحة ولکن في هذا الحدیث بالذات لكارينو مع زوجته ثمة تلميح 
أكثر تحديدا الى نظراته 

كاريئو يعتبر نفسه الانسان الذي يطرق على الناس « بأفكاره الحرة کالطیر .))٢(‏ 
بنتج معنا أن بطلنا برى المثل الاعلى للحرية بعد تحطيم الجدار ومد الراس هذا 
لم بعد شیئا مبهما ولكن مع ذلك يمكن ادراك الحرية وفهمها بصورة متمايزة 
ما هو مضمون الافكار الحرة لايفار كارينو ؟ يقدم الخطاب الطويل التالي مفهوما 
واضحا للغاسه عنه 

يقول لزوجته انظري » ها هو مخطوطي کل هذا عن سيطرة الاكثرية 

وانا اطوح بها انها تعاليم لاجل الانكليز » انجيل بطرح في السوق 

وتجري الدعوة في احواض السفن اللندنية الى طريقة ايصال الرجل الوسطي 
الى السلطة والقانون هاهو ذا عن المقاومة انه عن الحقد » وعن الانتقام ء 
انها القوى الاخلاقية الموجودة الآن في حالة من الانحطاط لقد کتبت حول كل هذا 
انها ب مسألة العالم الابدي الجميع بجدون أن العالم الابدي كان من الممكن أن 
بكون شيئًا جميلا وانا اقول ان هذه التعاليم هي جديرة بالدماغ المتحمس الصبياني 
«لذي ابتكرها نعم انني استهزىء بالعالم الابدي لاستهتاره الوقح بالفخر والاباء 
دع الحرب تشتعل ولن کون من داع للاهتمام بعدد الموتى وعدد الباقين أحياء 
ان مصدر الحياهة لا قرار له ولا بنضب معينه من الهام فقط ان سر الناس بهمة 


ہے ٣‏ ل تب 


وحيوبة الى امام انظري » هذه هي المادة الرئيسية عن الليبرالية انني 
الانكليز والبروفسور غيلينع ‏ ليبراليون “ واما أنا فلا وهذه هي النقطة الوحيدة 
التي يفهمونها آنا لا أؤمن بالليبرالية ولا أؤمن بالانتخابات ولا بالتمثيل الشعبي 
وكل هذا قد عبرت عنه هنا ( يقرا ) هذه الليبرالية التي أدرجت من جديد 
الخداع القديم وغير الطبيعي وكأن جمهور الناس بارتفاع أرشينين يمكنهم اختيار 
بصورة دائمة انظري هذه هي الخاتمة فهنا © با ابلينا في هذه الاطلال © 
کہ ھا رھ یا i‏ سے موی انا اؤمن ع بالغر بزة 
دنفسه قاندا قان هذه ه الارض الترحلة انا أوْ من واتمنى شیئا 2 کا 
ى 5 ماذا نونك ار شور غيلينع الذي تألب عليه كارينو والآن 
سنلحظ ان « الراي الحر » لبطلنا بنحصر في النضال ضد سلطة الاكثرية ‏ هذا 
الدافع الاساسي لو لفه وی هذا المغزى هو _ الابن الاصلي للدکتور ستو كمان 
الاسسني ۲) غير أن نمط أفكاره أكثر تحديدا بكثير من افکار الدكتور الطیب 
جه الت یس أن سر کان جحت عن الاكدرية. چ من سوہ ف ¢ لان نضاله فى 
الواقع انما بجري ضد الاقلية ( ( أي الشركة المساهمة التي ستتقل ذاك المصح الذي 
O‏ ) لصالح الاكثرية ( أي المرضى القادرين على المكوث في هذا 
جا وتصل محاكماته للامور الى عقدتها عندما ببرهن على أن كل حقيقة تحب 
الحقيقة عندما سرهن على هذه النقطة « بواسطة العلوم الطبيعية ) یقوم ہعض 
الرحلات غير المو فقة اطلاقا الى محال العلاقات الاحتماعية 


چو الارشين ‏ مقياس طول روسي قديم بساوي ۷۱ سنتمترا المترجم ) 
بويد الدكتور ستوكمان نعم بمكنكم أن تصدقوني ويمكنكم ٤‏ اذا أردتم ٤‏ أن لاتصدقوني 
ان الحقائق ليست اطلاقا مثل أولئك المؤمنين حقا مافوسايل ) كما بتصور البشر فالحقيقة العادية 
تعيش ولنقل | سبعة عشر عاما ‏ ثمانية عشر عاما والى حد أقصى ‏ عشرین عاما ولكن مثل 
هذه الحقائق المسنة غثة بصورة فظيعة على الدوام ومع ذلك ان الاكثرية عند ذاك فقط تبدأ بالانشغال 
بها وتقدمها للمجتيع کغذاء روحي جيد ولكن مثل هذا الغذاء قلیل الدسم ‏ وأنا كطبيب ‏ اعرف 
التفسير لهذا الوضع ان جميع هذه الحقائق المعترف بها من الاكثرية تشبه اللحم المقدد المدخن من 
النة الفائتة آورمة والفخد المتفسخم فهي تؤدي الى الاسقربوط الاخلاقي المستعر في كل مكان 
من الحياة الاجتماعية » ( هنري اببسن »© عدو الشعب المؤلفات » المجلد ه الصفحة ».5 (5) ) . 


مسا ك8 س 


سد أن هذه الرحلات غير الموفقة تظل رحلات فقط ولیس بها یتحدد البرنامج 
العمل للدكتور ستوکمان كما أنه ليس واضحا لدبه مثل هذا البرنامج فها هو 
ايد افا ارتي معدت من التقتال فد الاكرية وى لیس عن سد قم بن 
نكيب القتاعة المسضرة لديه برنامج عملي محدد فهو ليس فقط أنه « لا ؤمن 
بالليبرالية وليس فقط انه لا يرحمها بل هو لا یؤمن ؟يضا بالانتخابات وبالتمثيل 
الشعبي ولا يريدها هو بؤمن بالاستبداد ويرغب في عودة الارهابي العظيم 
الذي يبدو له جوهر الانسان هل ترون أية « حرية » يريدها بطلنا 5 حرية المستبد 
فهو بعد كسر الجدار ومد الرأس رأى العودة القادمة للارهابي الفظيع الذي يخضع 
الاكثربة لارادته الحديدية وهو یقوم بالدعوة الاخلاقية المناسہے لاجل تسهيل 
عودته فهو ندعو الى « الحقد » و « الانتقام » و « الفخر  »‏ لیس ذاك الفجر 
الذي لا بتيح للانسان أن بكون عبدا بل ذاك الذي يعبر عنه يي السعي لامتلاك عبيد 
أو على اقل تقدير » المساهمة فى أن لا بكون نقص عند « الارهابي العظيم » 
و( الستيف للا ای می النتغرت ان سي كارت اطي فكزة اماتے 
التعاليم الجديرة بالدماغ الصبیانی التي ابتكرها » هل يستحق الامر الاهتمام 
بالاحتفاظ بهذا القدر أو ذاك من حیوات الناس من الهام فقط أن بسير 
الناس بهمة ونشاط الى الامام أي » من الواضح » أن لا پرفضوا السير الى 
المسلخ عندما برى « الارهابي العظيم » و « المستبد » انه ثمة ضرورة لسفك الدماء . 
ببدو كل هذا محددا بما فيه الكفابية غير أن عدم التحديد غير مفقود بعد كليا فى 
هذا الخطاب كنا قد رابا أن الاكثرية تسمى الوسطيين في السطور الاولى 
وان هذا التعبير لا كسب بعد خطاب ابفار کاربنو طعما خارجیا خاصا لتلك المثالية 
العديمة الفایة والٹی كانت متشربة في خطاب ابيه الدکتور ستوكمان. وف اماكن 
اخرى بنعدم هذا المذاق الخاص الخارجي كليا ففي المقالة التي يجري بصددها 
حديث هام مع البروفسور غيلينغ نراه يستنكر التعامل الانساني العصري مع 
العمال ويكتب لقد توقف العمال لتوهم عن أن يكونوا قوه نباتية وان وضعهم 
فة خر وره فكد تھی وعندما كانوا عبيدا كانت لديهم وظيفتهم كانوا 
شتغلون والآن تعمل عوضا عنهم الالات بواسطة البخار والکھرباء والماء والریاح 
ونتيجة لهذا يصبح العمال طبقة زائدة على الارض اکثر فأكثر اصبح العبد عامل 
ہینما أصبح العامل طفيليا والذي يعيش في العالم منذ الآن دون أي قصد أو هد ف 
وتحاول الدولة ترقية ھؤلاء الناس الذين فقدوا حتى ميزة الافراد الضروربین فى 
المجتمع الى مستوى الحزب السياسي الیکم أيها السادة المتحدثون عن النزعة 
ااا عك أن لادلا الال غلك وما > اعا من 
وجودهم »© ومنعهم من أن يقووا أنفسهم عليكم سحقهم » (الصفحة ۲١‏ ) . 


ہے 8021 عد 


بحب سحق العمال هذا هو المظهر المحدد والدقيق الذي يبرز عند ايفار 
کاربنو والموروث عن ابيه الدكتور ستوكمان » وتلك المهمة غير المحدودة سابقا و 
للصراع مع « الاكثرية » ولحل هذه المهمة المحددة كليا ( لم أقل المحلولة ) 
كارينو حتى بصياغة ما یسمی لدی الاث جاتن رات سس چو ھت في الحقيقة 
ادرج في هذا البرنامج نقطة واحدة بعد ولكن بالمقابل تعتبر هذه النقطة مميزة 
للغاية يوصي کارینو بضرائب عالية على الحبوب بفیة وقابة الفلاح الذي يجب 
أن بحیا ويعيش واجبار العامل على الموت جوعا لانه يجب أن بهلك0) لا تفوح 
من هذا البرنامج العملي مثالية خالية من المضمون على العکس ان هذا البرنامج 
مشبع بروح « المادية الاقتصادية » الفريدة وهو لا ندع أدنى مجال للشك بالنسہة 
لمضمون « الافكار الحرة لکارینو انه رجعي عادي 

من المعروف "نهم كانوا یسمون الدكتور ستو كمان عدو الشعب هذا كلام غير 
منصف لم كن الدكتور ستوكمان عدو الشعب اطلاقا ,وان كان في نضاله مع ماکان 
ہے پ ھی وی أحيانا »> من حيث أخطاوؤه غير اللائقفة وعجزه ي 
المسائل ذات الطابع الاجتماعي » من اعداء الشعب الفعليين لیس الامر كذلك مع 
ابن الدکتور ستوکمان ٤‏ ايفار کارینو فهو يعبر » كعدو للشعب > لا عن سوء تفاهم 
اطلاقا انه » في الوافع ٤‏ عدو الشعب أي عدو تلك الطبقة التي تلعب دورا نينا 
في العملية الانتاجية للمجتمع العصري ان ( الهدف النهائي » الذي بضع أمامه 
في نضاله ضد البروليتاريا » هو »© بالطبيع » سخيف بكل ماف الكلمة من 
معنی ہو سو رہ می 9ی چپ و 
هذا الهدف فهذا شير الى أنه مطلع ل امال الاجتماعية بصورة م 
ومثل اس جع كيان غير أن « الھدف النهائي السخيف » لا بمنعه من أن بكون 
لے برنامجا عمليا محددا هو رجعي في السياسة »© ومن أنصار مذهب الحماة 
الحمركية ۴ الاقتصاد » وهو من أنصار هذا المذهب مع وجود عدف 
رجعي واع لديه فهو يأمل بأن يساعده هذا المذهب في سحق 
البروليتاري وحمابة العلاح الذي ؛ حسب راه “ تحب أن بعيش رند الاعتماد 
على تناقضات مصالح العمال من جهة والبروليتاريا من جهة اخری ولكن بقدر 
ما يدرك الفلاحون تناقض مصالحهم مع مصالح البروليتاريا وبسترشدون بهذا 
الادراك في نشاطهم الاجتماعي والسياسي > فهم سیسعون » وحسب تعبير « البيان 
الشيوعي الشهير قلب عجلة التاريخ الى الوراء )٥(‏ وان الذي ستغل هذا 
السعي لاجل عودة « الارهابي العظيم » هو حتى أنه ليس ذاك الرجعي البسيط بل 
هو الرجعي المتعمد ( المضاعف ) ان مثل هذا الرجعي المتعمد هو الداعي العنيد 

للافكار الحرة » ايفار كارينو ولكن يستحيل أيضا عدم رؤبية أنه قد ذهب بعيدا 

عن أبيه ولكن لا يجوز أيضا عدم رؤية أنه قد ورث منه الخصال العائليبة 
الاكثر جوهرية 


e‏ 0.0 ست 


۔- ۳ لس 


بهدر الدكتور ستوكمان في ذاك الاجتماع الشعبي المصيرى الذي بظهر فيه 
بأنه لديه الكثير من الارادة الطيبة والقليل من المعارف 

« لا تكون الاكثربة محقة اطلاقا اقول اطلاقا وابدا !. هذا كذب اجتماعي » 
وجب على کل اسان ر ومقكل ان ينف ضده- هم تتكون الاكثرية فى البلاد ؟ من 
الاذكياء او الحمقى ؟ اعتقد ان الجميع سيوافقون بأن الحمقى يشكلون الاكثرية 
الساحقة والفظيعة فى الكرة الارضية بأسرها » 

من المعروف أن كلماته هذه قد اثارت اعجاب الفوضويين الذين راوا فيها 
تبربرا لنشاط « الاقلية الثورية الواعي » المتمرد ولكن الفوضویین كانوا مخطثين. 
انظروا »© في الواقع “ الاستنتاج الذي توصل اليه هو نفسه « هل صحيح أن 
بحكم الحمقی الاذكياء ؟ ( ضجيج وصراخ ) نعم نعم ! يمكنكم أن تغطوني بصراخكم 
ولكن لا يمكنكم دحض كلامي فالى جانب الاكثرية اققوة » مع الاسف ؛ ولي سالحق. 
المحقون هم أنا وعدد قليل من الناس الآخربن الاقلية ‏ دائما على حق » 
الصدر السابق والصفحة نفسها (1) ) 

فل وافى التوضويون طن :ان الشيزة راس البق ٥‏ سی اض ال جاب 
الاكثرية ؟ !نا اعتقد كلا لنتابع هل يوافق الفوضويون على أن الاقلية محقة 
« دائما » ؟ اعتقد بأنهم لن بوافقوا > والا لكانوا قد اضطروا للاعتراف بأن الراسمالیین 
« دائما » محقون في صداماتهم مع العمال . ولكن اذا كانوا غير موافقين على هذا » 
- فقد كان عليهم » على اقل تقدير ٤‏ أن لا يوافقوا » فيما لو أرادوا ان يكونوا, 
منطقيين ٤‏ 'فانه سیوافق ويجب أن يوافق على هذا اولا كل من ينتمي الى الاقلية 
ذات الامتيازات وثانيا كل من يحاول تبرير وجود هذه الاقلية بواسطة النظرية 
وأخيرا أصبحنا نعرف أن الموافق على هذا كليا هو بقار كاريئو الحالم « بسحق » 
العمال وهنا بظھر السوّال التالی اذا اذن يوافق على هذا ؟ 

ان کون الناس المنتمين الى الاقلية ذات الامتیازات مستعدين للتصفيق لكل 
من يبرز وضعهم المتميز هي قضية مفهوم دون تو ضیحات لاحقة وولكن ايفار کارینو 
لا نتمي الى الاقلية ذات الامتيازات فهو لیس غنيا بل هو فقر مسحوق بالدىون . 
أن مسرحية « عند أبواب القياصرة » تنتهي بمشهد بتلقى فيه محضر المحكمة الذي تم 
اعداده لتسجيل ممتلكاته وهو قد أفلس ليس لانه اراد التسلل الى جيبة الغير 
عن طريق الاحتكار بل لانه كان منهمكا كليا في مؤلفه ولم تكن لديه الامكانية العملية 
ليضمن لنفسه لقمة العيش الضروریة فهو ليس « کسابا » بل رجل الفكر المشبع 


جك ا رف 


هالتفانى ولماذا اذن اختار بذوقه الفكرة المعادية للطيعة العاملة ؟ فهو غير ر"سمالي 
تعمل عقل هذا البروليتاري في الاتجاه المناقض لمصالح البرولیتاربین بعملهم 
الحسدی ؟ ر سحب التفكر كثيرا فى هذه النقطة ٠‏ 

نحن لا نعرف حياة ابفار كاريئو الماضية . فمسرحية « عند أبواب القياصرة » غير 
كار ينو دم ال لشعب ١‏ لصغعم ١‏ لصعب المراس )۷ء نظرا لان حدہ کان فنلندیا ولكن 
هذا بالطبع ؛ قليل فالقضية لاتكمن في العرق بل فی تلك الظروف من الحياة 
الاحتماعية والخاصة التي ارصلت بطلنا الى امتلاك هذا الشعور من كره الئاس . 
بکرہ الىشر دون مقدمات وولكن ها هو الشاعر البولوني بان كاسسيرو فيتش قد 
حرج من وسط × شسعی کاسیر و فيتش ر بحتف الحماهر الث لشعبيه مثله مثل امار 
كلريئو وهو بتعامل معها مثلا بهذه المجاملة 

اللك حالس على العرش »© بشعر منبوش »© ويظهر الخرز والطلاء الذهبي 
المنزوع عن العرش ؛ عيناك تشتعلان بنار الحسد الشهوات تشوه ثفرك فيصبح 
تتضرج 'ظافرك بالدماء ويداك الهزيلتان وأيضا « أنتهء ‏ عدو الروح لقد 
سحقت اسس المقدسات السابقة فهناك يظهر معبد جديد لاحلك . 

ها هو المذيح العظيم المغطى كله بالذهب ! وفوقه تسقط جيفتك السمينة ان 
الفحور هو أول إله سيتهدهد على ركبتك 

هل ستظل مسیطرا لفترہ طويلة با اله الشمس والنار والحرب التو حش 
والدموی وآفت تنهش قلي ېږ ؟... » 

عندما هاجم بوشكين ولیرمونتوف « عامة الناس ) فهما كانا یقصدان بهم »© 
على الارحح »> تلك العامة من الناس التي كانت توم صالونات الاغشيباء وترتديم 
السترات الرسمية المذهبة والتي تحصل على مداخيل كبيرة فكلمة « عامة الناس » 
تعني عندهم على الارجح كمرادف لكيمة « علية الغوم 

وأما كاسىروفیتش © فهو تفصد © مثل كارينو لا( - علسة العوم يل 
الشعتب بالذات والذي یتم شراء عمله لاجل بذح « عليه الوم لو کان لدی 
« جمهور ) كاسير وفيتش بدا « نحيلة » لكان هذا » من ألواضح ؛ نتيجة للحرمانات. 


ف مت الادب البولوني الحديث » المجلد ۲ »© الصفحة )۲۸۲ © ۲۸۰۸ء 


کا 7و ھا یت 


کاسرر وفيتش لاحب الجمهور العادي »> هذا الحمهور بالذات الذي تحمل حمیع 
الحرمانات وبراسه أن انتصاره بالذات هو الذي بحب ان ٭حلب معه التهتك. 
والمبفالة بأنواعها وللعلم كانت له نظرة مغايرة كليا في السابق 

فهو بقول فی أحد أشعاره « كنت ٠‏ أيها الجمهور الهي في السابق ) فهو لم 
تكن غرببة عنه فى شسابه بعض الميول الاشتراكية غير المحددة لاذا اذن فقعد هذا 
التصاطف ؟ فهو بصرخ في توجهه الى هذا الجمهور ١‏ عامة الناس ) معدتك حطمت 
اہمانی ولا ر ستطيع حبي الآن أن بعطف على درجات مذابحك دون إله لقفد 
اصبحت الآن أجدف على الدين وان بدى الضعيفة تمرق صنمك » إله النار والحرب> 
الدموي الذى فرض قلبي > وهو كالفول امتص الدماغ العزيز لروحي#د ‏ » 

تقول كاسير و فيتششس ان ابمانه قد تحطم سسب ( معدة الجمهور ) ماذا بعني 
هذا ؟ هذا بعني أن مطالب هذا الجمهور قد بدت له وقحة جدا ومادية جدا كان 
كاسبر وفيتش بود لو كان لدى البشر مثل ساميه غير أنه لا يفهم أن المثل الرفيع 
دمكنه أن كون مرتبطا ارتباطا وثيقا بمتطلات اقتصادية محددة فهناعنده ‏ 
الاقتصاد » بينما هناك المثل الاعلی ان المثل الاعلى منفصل عن الاقتصاد بهوة 
كلية ولایوجد كما لایمکن أن بوجد جسر یربط طرفي الهوة ‏ المثل الاعلى والاقتصاد 
هذه النظرة ساذجة وصبيانية تقريبا » كما انها تفتقد لاي فهم علمي للحياةالاجتماعية 
والسسيكولوحية الاجتماعية ان الححج الظائمة على اساس هذه النظرة غير مقنعة 
اطلاقا غير نها منطبقة تماما على مؤشرات المزاج الحديث لفئة اجتماعية كاملة _ 
لاو للك الب وليتاربين بذهنهم والذين »© وكما رأينا » بنتمی اليهم بطلنا ايفار 
كارينو تحتل هذه الفئة في المجتمع الرأسمالي وضعا وسطیا بین البر ولیتلاریا بالعنی 
الحقيقي لهذه الكلمة والبرجوازية وهذه الفئة > وان كان قد خرج منها العدبدون 
الذين قدموا خدمات جلى للبر وليتاريا فهي بشكل عام تتأرجح دائما بين الجانبين 
المتصارعين واليوم هو بتعاطف مع العمال بنسسبة اکبر هنا أيضنا وغدا سيميل 
هناك :نه اكير الى جانب البرجوازية ولكن مهما كان تعاطفه مع العمال كبيرا 
فهو لن بكون قادرا اطلاقا على الافتراق عن الآراء المرجوازية الساطلة بصورة نهائية 
وان الطموحات والنظرات المسسيطرة في أوساط البرجوازية لها تأثير هائل عليها على 
الدوام ولهذا السبب تحمل حتى عواطفه وميوله الاشتراكية طبيعة برجوازية 
أن هذه الفثة نادرا ما تذهب أبعد من الاشتراكية البرجوازية أو الاشتراكية 
ال خرازىة الصفرة ‏ وما أن الامشراكية البراجوازية الضغرة © غير قادرة على 
الو قوف على اساس مادي فان الناس الموبوئين بها ينظرون على الدوام نظرة 


د باتسيمير سكي المحلد المذكور سابقا الصفحة ۲۸۲ 


مو الوه قل نے 


تعجرف وكبرباء الى مطالب البر وليتاريا « المعدية » فهذه المطالب تبدو لهم نتيجة 
للحسد وعندما يبدا هؤلاء الناس تضييع ميولهم وتعأطفهم الاشتراکی ٤‏ وان یکن 
االبرجوازي الصغير فانه يبدو لهم أن هذا التبدل السيكو لوجي طبيعي في وضعهم 
الو سطي وهو بحدث لان « معدة البروليتاريا الغليظة تهين ١‏ ابمانهم » اللطيف 
وعند ذاك هم لا یجدون الكلمات الكافية للتعبير عن كرههم للبر وليتاريا » وعند ذاك 
ببدؤون انتظار مجيء « المستبد » ما فوق البشر وما الى ذلك وهنا يجب الموافقة 
مع یکراسوف « يصبح النسر الذي تلفح اجنحته أشعة الشمس شريرا 
للغاسة (۷) 
متا شتاعل الى من هذا" العف ان ذرحة الشاركة فى الد ظا الفمالية 
فانهم يطلبون منها تیجة للطبيعة الطوباوية لطموحاتهم المثالية » مطالب على غابة 
عن. السخافة والستحلة التحقق  .‏ وکلما كانت هذة الطالب اسخفت واترب انی 
الاستتحالة فانه سرعان ما بخیب ظن هؤلاء السادة بالاشتراكية الحديثة ابرك 
الل املف سے سس سی 
انا لا اؤمن بالر فاهية الاشتراكية ‏ الدبمقراطیة اا لا اؤمن كذلك بأن 
بستطیع الحزب المالك للاموال المخزنة وااؤسسس للصنادیق الصحية والتوفيرية 
تحقيق شيء ما ولا أثق بأن يستطيع الحزب الذي يفكر بالحل الهادىء والعقلاني 
للمسألة الاجتماعية انجاز شيء ما بشكل عام قليل مثلما هو حال فوضوي 
"لصالونات السيد جون ‏ هنري ماكاي انهم جميعا بدعون الى الثورة السلمية 
وتبديل العجلة المكسورة بجديدة فى الوقت الذي تسير فيه العجلة ان كل بتائهم 
الدوغماتي احمق بصورة بلهاء لانه منطقي بسبب "نه قائم على اساس الادراك الكلي 
القدرة ولكن كل شيء قد جرى حتى الآن لا على اساس الادراك والبصيرة ٤‏ بل 
عن حماقة وعلى اساس الحوادث العرضية التي لا معنى لها (۸) 
ليس ثمة ادنی حاجة هنا للنظر فيما اذا كان فالك يفهم بصورة سليمة ام لا 
الوقاهية الاتعراكية مد االة متراطيلة”! وغل حون تصورة فحيفية اليك 
الاشنتراكي ‏ الديمقراطي بكفي بالنسبة لي الاشارة الى ان البناء الدوغمانی » 
للاشتراكية الديمقراطية الحديثة يزعج هذا البطل وبسبب منطقيته بالذات فهو 
بعلن بأن هذا الہناء « أحمق سلاهة وبالذت لانه « قائم على ساس الادراك الكلي 
«القدرة » ويؤكد بأن كل شيء قد جرى حتى الآن « عن حماقة وحوادث عرضية لامعنى 
لها من السهل جدا تصور ان تكتيكه القائم على اعتبارات « لا معنى لها » ما كان 
بامكانه ان يتقدم بأدنى لوم لا من حيث « التبصر ولا « المنطقية » ولیس اقل 
سهولة تصور أن السادة الفالكيين الذين بالتصافهم بالحزب العمالي وبالرغم من 
«الطبيعة البرجوازية لاشتراكيتهم ٤‏ فانهم سیجذبون على الدوام الى جانبها ذاك 


ہے ۹ق کے 


الذين سیعتبرونه « الاقصى تطرفا » من المعروف انهم بكرهون کل مايشبه »© ولو 
من بعيد > « الثورة السلمية 

ولكن ہما أن الميول والطموحات « المتطرفة » المستندهة فقط الى « الحماقة » 
او الصدفة التي لا معنى لها » تملك كل المعطيات لكي تظل غير محققة فان السادھ 
امثال فالك ٤‏ ولهذا اہضا » بجب أن بخيب ظنهم في ظل اول صدام مع ألحياة وهم 
بعد خيبة الامل سدؤون ارسال المحاملات الى عنوان « الحمهور » مثل تلك التي. 
تعطي مفهوم المقطع المذكور أعلاه من قصيده كاسبروفيتش انهم يحتفرون 
« الاكثرية لیس اقل من الدکتور ستوكمان غير انه في هجومهم عليها لم تعد 
توجد السذاجة التي تميزت بها حملات الدكتور ستوکمان كانت لديهم الفرصة 
لكي بعر فوا ما كان مجهولا بالنسية لستوکمان وهم ادرکوا انه لا يجوز لاحد اطلافا 
البقاء لامبالیا نحو الحركة العمالية المعاصرة بل يجب إما الانتقال بحزم الى جانبها 
أو الوقوف بحزم ضدها ومن المفهوم تماما أنهم بصفتهم خائبي الامل لايمكتهم, 
الا التعلق بهذا الاختیار الاخير 


٣ض‏ ل 


اذا عدنا » بعد كل ما قيل » الى مسرحية « عند أبواب القياصره فاننا سنرى. 
درون عناء من أبن اتت « الافكار الحيرهة لافار كاريئنو ‏ انها النتاج الابدبو لو حي. 
السلبي لصراع الطبقات في المجتمع الراسمالي المعاصر وفي هذا الصدد لا يجوز » 
بالطبع » الافتراض بأن كل ممثل »© مأخوذ على حدة » للفئة الاجتماعية التي تهمنا 
بعيش مرحلتي التطور الخاص كلا » لقد قدمت »مخططا مبسطا عاما غير قابل. 
لارفاقه بكل حدث على حده٥‏ وهكذا مثلا من النادر ان بحدث ظهور شعور التعاطف. 
مع الحركة العمالية لدى الانسان وذلك من اجل بنتهي هذا الشعور بالاحتقار 
والكراهية وغالبا مابلاحظ أن البروليتاري العصري الكادح بذهنه لا بعيش الحماس, 
القلبي سلبيا كان ام ایجابیا تجاه البروليتاريا »> بل يكتسب منذ الصفر جميع الآراء 
الوسطية الباطلة للبرجوازية ببرودة وهدوء انني اقصد هنا البروليتاري الغربي٠‏ 
ويحدث احیانا ان بتشرب بالمزاج السلبي « للخائبين ) وعند ذاك يبدا مباشرة ہما 
انتھی منه کاسبروفیتش يمكن الاعتقاد بأن ايفار كارينو هو احد ممثلي هذه 
البروليتاريا حسب راي كنوت غامسون لا شيء في حديث کارینو مما يلمح الى, 
أي ميل سابق نحو الحركة العمالية فهو كما لو كان دائما خصما لدودا لها في. 
الحقيقة » کان كارينو ‏ مواطنا فی بلد لم يبلغ الصراع الحديث للطبقات فيه درجة 
كبيرة من الشدة ولكن هذا الواقع لا بغیر من جوهر الامر شیئا فبلاده غير 


سد 01.۰ مد 


مؤمنة من التائیر الذهني للبلدان الرأسمالية المتقدمة علما ان السخافة غير المعقولة 
لغاىته النهائية ( « سحق العمال » ) بمكن ابعازها الى التخلف الاقتصادي لوطنه 
بالذات وان هذه اليوتوبيا السخیفة ما كان بامكانهنا ان تظهر في أي بلد قطع شوطا 
بعيدا على طريق التطور الرأسمالي بوانتاج الآلات فمن الواضح هناك أن نجاحات 
التكنيك تعمل على توسيع دور البروليتاريا في العملية الانتاجية العصرية اكثر 
فاکٹر ونضطر لتقديم التفسير نفسه لبعض الحماقات الاخرى في مسرحية « عند 
ابواب القياصرة » وهي لكانت غير قائمة فيما لو كان الوضع بتعلق ببلد رأسمالي 
وللبرهنة على هذا سأشير الى نظرة البرفسور غيلينغ الى ايفار کارینو 

ان هذا البرفسور الليبرالي يرغب » باي شكل من الاشكال » معالجة هذا 
الكاتب الشاب وشفاله من حقده على العمال فهو نفسه بقف عند وجهة نظر 
الفلسفة الانكليزية الحديثة ( « العالم بأسره یعیشھا وجميع المفكرين يؤمنون بها » ) 
هذا ما بقوله لكارينو ) وعند وجهة نظر « سينسروميل ‏ مجددي هذه الفكرة » 
فهو بريد بروح سبنسروميل التأثير على كارينو الذي قام من جهة بهجوم على الطبقة 
العاملة وهو برى من الضروري تحطيم الفلسفة الانكليزية الحديثة ) ابرفين ) 
الرفيق السابق لکارینو وزميله في الفكر والذي خان نظراته نتيجة لدسيسة غیلینم 
بصف هذا الاخير على الشكل التالي 

هو ليس ممتعا وشيقا كلا يهاجم هيجل ويهاجم سياسة « اليمينين 

وتعاليم الثالوث المقدس ويدافع عن قضية المراة وحق الانتخاب العام وعن ستيوارت 
ميل هذا هو كله لا أكثر ليبرالي في قبعة رمادية ودون أخطاء فاحشة » 
(الصفحة ٦٦‏ ۔ ٣۷‏ ) 

ولكن هل يمكن اعتبار هذا الليبرالي ذي القبعة الرمادية والخالي من الاخطاء 
الفاحشة معبرا ومدافعا في الوقت الحاضر عن طموحات اليروليتاريا التحررية ؟ 
بالطبع » كلا ! واذا كان لا » فلماذا اذن يخوض کارینو وشرکاؤہ فی الرای هذا 
الكفاح النظري الرهيب ضد هذه الليبرالية التعيسة ؟ على الارجح » لانهم هم 
أنفسهم لا يعر فون بعد بصورة جيدة من هم المفكرون الذين يجب اعتبارهم نظربي, 
البروليتاريا المعاصرة وان مثل عدم العرفة هذه ممكن من جديد فقط هناك حيث 
الحركة العمالية الحديثة قليلة التطور بعد أن الخطيئة التي يرتكبها كارينو وزملاؤه 
في الراي تحت التأثير الذي لا جدال فيه لكنوت غامسون مضحكة لا أكثر ولا اقل 
غير أن هذه الخطيئة المضحكة تدل على التخلف الاقتصادي لذاك البلد الذي ارتكبت 
في 

لنتابع بدافع « الليبرالي ذو القبعة الرمادية والخالي من الاخطاء الفادحة » 
عن « الفلسفة الانكليزية الحديثة بمثل هذا الاندفاع والحماس و البر ولیتار یا 


ب ٥٤١٥‏ سے 


الحديثة » بحيث لا 7 تتراجع حتى أمام الادِسائسی فهي تتخذ جميع الاجراءات 
لكي تفسح الطريق امام الناس الذين يشاطرون كارينو طريقة تفكيره ابر فين بقول 
بصراحة أن البروفسور غیلینغ لكان قد منعه من الحصول على لقب دكتور ومنحة 
دراسية فيما لو لم يتخل عن نظراته المتطابقة مع نظرات کارینو غيلينع يقنع کارینو 
نفسه بصورة أبوية بأن يكون أعقل فهو يقول الفلسفة لا تنفی في كل الاحوال 
الظرافة الذكية ولكن الذي تمنعه بالتاکید هو النكات في محلها اترك كتابة المقالات 
دا كارينو وانا انصحك بالانتظار حتى تنضج وتتضح نظراتك فالحکمة تأتي مع 
السنين (الصفحة 19 .۲ ) لاحظوا ان الحكمة الآتية مع السنين لا تكمن 
بالنسبة للبروفسور الليبرالي في احترام الفلسفة الانكليزية الحديثة ١‏ فحسب 
بل فی الدفاععن مصالح الطبقة العاملة اہضا بقول كارينو ان « بروفسورنا غیلینع 
بالذات قد كرس الكثير من القريحة والجهد في المعركة لصالح قضية العمال يو (۹) » 

وكما هو واضح » فان غیلینغ نفسه بعتقد أنه قد تم بذل مواهب وجهود غير 
قليلة لهذه المسألة فهو يورد فكرة كارينو حول أن الضرائب العالية على الحبوب 
ضرورية من أجل أن يموت العامل من الجوع »© هذا العامل « الذي يجب أن بهلك » 
وهو بسأله « الم تقرؤوا شیئا مما كتبناه بصدد هذه المسألة ؟ » ( الصفحة ١؟)‏ 
وفيما بعد بتبين أن غيلينغ وحده قد كتب حول هذه القضية « حوالي ستة مؤلفات 
صغيرة وكبيرة » ( الصفحة ۲١‏ ) وهذا 1يضا مميز الى أبعد الحدود فالليبرالي 
ذو القبعة الرمادية غير وحيد اطلاقا في دفاعه عن الطبقة العاملة فالى جاه 
آخرون عدیدون بدا فعون عن تلك الصالح من هم الآخرون ؟ يقول البروفسور 
غيلينع باختصار نحن کلنا) ولكن بتبين من خلال المسرحية أن المقصود بكلمة 
« نحن الجمع الغفير 

ولهذا السبب بعتقد كارينو أن المؤلف الذي ينصح فيه « بسحق » الطبقة 
العاملة سيلقى الهجوم والشتم ولهذا السبب خشي بائع الكتب من اصدار هذا 
المؤلف عندما اراد اعادة كتابته بتلك الروح التي كان ينشدها البرو فسور غیلینغ 
ولم یکن عبثا ان نصحه غیلینغ « باعادة النظر قليلا في هذا العمل » 

وباختصار ٤‏ ان مسرحية كنوت غامسون » كما لو كانت تنقلنا الى القمر 
هذا هو الشكل العجيب الذي اتخذته فيها علاقاتنا الارضية وبعتقد کاربنو أنه 
ليس ثمة أدنى حكومة أو برلمان أو صحيفة يمكنها أن تسمح بشيء معاد للعمال 
هذا تأكيد مضحك ولكن هذا التأكيد المضحك بصبخ مفهوما فيما لو ضدقنا 
بأنه بو جد في وطن كارينو افراد متنفذون في « المجتمع » بدافعون بحماس وعناد لا عن 





عند گنت قد ذكرت أن المميد ي دائيلين قد ترجم المسرحية بصورہ رده غبر 2 فكرة 


ہے 1 283 ہے 


و التلسيفة"الاكلوة دة - فخ ل عن البرولفازيا ضا رتس نت 
تان وغعاة. حه كدلت أقنافئة ان ماك اة الاتكليزيية الد 
والبروليتاريا بدافع عنها “ وكما نلحظ » منذ فترة طويلة 

لقد عر فنا ان کارینو مفعم بنكران الذات فاذا كان بنسى زوجته التي برتبط 
بها قي الواقع بقوة » فهذا بحدث لسبب واحد يعود الى أنه منهمك کلیا بفکرہ ففي 
محال بصره لا مكان للناس والمواضيع التي لا علافة مباشر٥‏ لها بذاك الھدف الذي 
وضعه لصب صسليه ولهذا السسبب برمي بعضاياه المادية وبضطر لتلقي محضر 
المحكمة وحتى أنه عندما تذكره الحياة القاسية بذاته وحتی عندما بتوصل الى 
الادراك الواضح لوضعه الحرج للغاية نراه لا بظھر ادنى ميل نحو الحلول الوسطية 
آلز وحة وعندما تظهر لدبه الرغسة باستفادة حبھا فهو قول » أستطيع تغيير شيء 
ما في کتابی لقد غیرت قراري الفصل الختامي حول الليبرالية انار احتجاج 
البروفسور غيليئع حسسنا سأشطيه » وهو على كل حال غير ضوري وسأشطب 
كذلك بعض المواضع الحادہ وبعد ذلك سيظل بعد كتابا كبيرا . ( بايجاز ) سوف 
لقد غيرت رابي من جديد لم استطع هذا يا ايلينا يمكنك أن تقولي ما تريدين 
لن أعيد كتابته هل تسمعي ؟ لست قادرا » (الصفحة 1۱١۸‏ ) هذا في الواقع 
الا خلاص النادر للفکر ٥‏ والجدیر بكل احترام ولکن آبة فكرة ؟ نحن اصحنا نعر ف: 
فکر٥‏ سحق الطبقة العاملة ©» فكرة كره البشر ویکشف کارینو بصورہ رائعة عن 
سمة جيدة أثناء سعيه نحو الهدف الردىء والسخيف كليا .وان هذا التناقض 
يضر بشكل رئيسسي القيمة الفنية للمسرحية وللحظ رسكين بصورة عميقة : 
« يمكن للفتاة أن تغني لحبها المفقود غير أن الشحيح لا يمكنه الغناء عن الاموال 
فهو فام بمحاولة التصوير في ضوء اضفاء المثل الاعلى » لواقع أن ما بخضع للصورة 
الكمالبة لا يرال اذى من شعوئ الیم الذي ققد ماله ويش من المستفرت ان 
يكون قد ظهر عنده عوضا عن المسرحية نوع خاص من الكوميديا الدماعة التي تترك 
انطباعا بالخطأ الادبي الهائل 
أن أتصور بأن نيتشه لكان قد تصرف فی ظل الظروف المناسبة تماما مثلما تصرف 
الاستثناء مرضي . ان المرضى نفسيا لا بدخلون فی الحساب » واما ما بتعلق بالاصحاء 
فانهم يظهر ون تفانيا عظيما فقط تحت تأثير الافكار العظيمة أن فکر٥‏ ( سحق ) 


ع 5117 ہے بليخانو ف ج٥‏ ب م؟؟ 


البروليتاريا لا بمکنھا أن تلهم نکران الذات لسہب واحد هو أنها نفسها ناشئة عن 
شعور مناقض كليا لنکران الذات عن الانانية الواصلة الى اقصی حدود السخافة 
نعم وليس ثمة أدنى حاجة لدی الانسان الكاره للبشر للتفانی أن الانانية كافية 


تماما لاحل حلب الضرر للبشر وبدو أن بشيفيشيفسكي قد أدرك هذه 


ويستحيل عدم الاعتراف بأنه » مثلا » ثمة في طبيعة ابريك فالك قدرا أكبر 
بكثير من الحقیقة الفنية مما هي موجودة فى طبيعة ايفار كارينو وعلى فكره ٤‏ ان. 
هذه الكلمات لا تعير بدقة عن رأبي ففي طبيعة کاربنو تنعدم الحقيقة الفنية كليا 
لذا تحب القول بشيفيشيفسكي قد أدرك أن الانانية كافية بالنسسة لكارهي, 
البشر > ولهذا السبب ارىك فالك محق في المعنى الفني مثلما هو كاذب ايفار کارینو 
وحسہما اذكر “٤‏ فان النقد عندنا لم بعر أي اهتمام لهذا الظرف المشار اليه من. 
قبلی ل اذا ؟ او أن هذا أيضا هو سمة العصر الرئيسية ؟ 


لت ٤‏ س 


نطرح هذه المسألة الاخيرة لان مسرحية « عند أبواب القياصرة » نفسها تحب أن. 
تكون أيضا سمة العصر الرئيسية وكان من الممكن أن تکون غير ممكنة فى الزمن. 
الماضي »© مثلا في عهد الرومانتيكية القديمة يجمع رومانتيكية عصرنا بها جامع كبير 
تذكروا كيف كان يكتب رومانسيو العصر القدیم شيلي دعا شعبه 

أيها البريطانيون لاذا تجرون المحراث 

لاجل اللوردات الذين أقفلوا عليكم في دائرة ضيقة ؟ 

اذا تعدون الالبسسة الزاهية »> 

للطغاة الذين يرسلون لكم اللعنات ؟ 

ماذا تحافظون على النظام وتحرسون من الصباح حتى المساء ؟ 

انهم لا يمتصون عرقكم بل دماءكم 

لاذا عليكم صنع السلاح ,والسلاسل ؛ 

ولماذا عليكم العمل كالنحل بینما هم 

فك شرع مك الثمان ؟ 

لديكم الكفاية والراحة والمدوء 

والامتزاج بانسسان عزيز 

مالكم تشترون بهذه القيمة العذابات والخوف والآلام ؟ 

انتم تزرعون القمح ‏ والآخر بحصده 

الك ودن اق خی و اکر خاو 


ع :1:1 یا 


انتم صنعتم السلاح ٤‏ أن ؟ للغريب 

ازرعوا القمح ‏ ,ولکن لا للحمقى الو فحين ٤‏ 

ابحثوا عن الثروة ‏ ولکن لا لاجل الافاكين ٤‏ 

أنتحوا الالسسة ‏ ولکن الموت للطفيلي 

واصنعوا السلاح ‏ للدفاع عن الذات )۱١(‏ 

هذا مناقض كليا لا بقوله كارينو الذي لا بتوجه الى الشعب بل الى 

الارهابي 

شيلي قادر كذلك على السخط والاستياء من شعبه . فهو منزعج من تواقصه. 
ولكن فيم برى هذه النواقص 5 لیس في أن هذا الشعب یسعی الى تحرره » بل على, 
العكس في أنه یسعی الى ذلك بصورة بطيئة وقليلة للعانة 

تختبثون في الاقبية » أيها الجنس المرفوض » بنیتم القصور وغيركم بعيش. 
فيها تهزون السلاسل التي طرقتموها بانفس كم » اصبحتم ترتجفون 
امام قوتكم )1١(‏ 

انها المشاعر المناقضة بصراحة لتلك التي تلهم کاربینو التراجيكوميدي ف. 
الحقيقة ٤‏ شيلي كان » اللهم اذا لم بكن الوحيد ٤‏ فهو فى جميع الاحوال ٤‏ استثناء. 
نادرا من القاعدة العامة لم یکن الرومانسيون بشكل عام بحبون الشعب بهذا 
الشكل مثل شيلي فهم ایضا كانوا ابديولوجيي البرجوازية » وكانوا ينظرون الی, 
الشعب في أحيان كثيرة بصفته « عامة الناس ) الصالحين فقط لكي بکونوا قاعدة 
لاجل الافراد البارزين الافذاذ ان بابرون مثلا لم یکن غريبا عليه هذا الاثم أطلا قاد 
غير أن بابرون أيضا کان بكره الاستبداد » وهو كان قادرا على التعاطف مع حركة. 
تحرر الشعوب وقتذاك ماذا يمكن القول عن بايرون وعن الرومانسيين تذكرواا 
الكلمات الابية والنبيله التي توجه بها بروميثيوس الى زبوس عند غوته 

Lch dich ehren Wofür ? 
Hast du die Schmerzen gelindert 


Je des Beladenen ? 


Hast du die Thrêãnen gestillet 


چو يقول مانغريد للصياد الذي آواه في كوخه « الصبر ! كلا » لا للطيور الضارية » فهو 
بدنىاسب فقط الدواب 


ل ١ه‏ ہے 


Je des Geaãngsteten* ?‏ 
هنا حتی عند « الاولمبي » غوته ‏ نجد من جديد الاحاسیس المناقضه كليا 
لما نلمسه في مزاج كارينو ولو كان كاريئو الذي حسب مقصد غامسون يجب 
عليه ؟يضا ان بصور نوعا من العمالقة المتمردين وأن “يفكر بتكوين عدم ارتياحه من 
السماء لكان بالطبع قد أصبح يعاتب رزبوس لا من حيث أن هذا المذكور لا مبال 
بالام الناس بل فقط من حيث أنه ليس غير مبال اطلاقا بهم ولكان قد وجد أن 
« دکتور الفلسلفة ) انفار کارینو أيفار کارینو 
نحن نقرا في وصفه للشاعر لوران بيش « لو كان قد قرر تمريع الالحاد 
أا الآلهه والسشر لم نستوعب بصورة كافية اخلاق الا قو داء ملا تقهمها هو 
باربيه ‏ دی اور فیلی الظریف الى أفكار عصره التحررية 
وباختصار »© ثمة انقلاب كامل أمامنا وانه كان من الهام جدا للنظربة كنه 
الطريقة التي تم بها اعداد هذا الانقلاب في الآداب الاوروبية الغربية ولیست لدي 
أبة امكانية لتناول هذا الموضوع ‏ ولکن تم انجاز شيء ما غير كثير فى هذا المجال » 
وعلى الاغلب من قبل الفرنسيين 
ومن بين الو لفات المتضمنة الكثير من هذه المعطيات التي کان بامكانها أن تعدم 
تعر يفا محدذا للعملية الاجتماعية ‏ السيكو لوجية التي تهمنا هنا » هو كتاب ريئه كانا 
Du Sentiment de la Solitde morale chez les 02222301165 et les‏ 
j Parnassiens 7‏ بارىسس ۱۹۰۲ 
بحدد كانا مؤشرات هامة حول كيف تتفير تدریجیا في فرنسا خصائص 
الرومانسسية العزيزة البابرونية الطراز ( Type byrFonien‏ ( فهو بقول تصادف 
سمات هذا الطراز عند بابررون وعند فلوبير وآخر انسان بارز من الطراز 
البابر وني كان باربيه ‏ دي اورفيلي الظريف ( 83132118828 ) الصفحة ٥٢ہ‏ 
ببدو لي أن هذا الكلام صحيح ومنصفا ولكن تذكروا كيف كان بنظر 
باربيه دي اور فيلي الظريف الى أفكار عصره التحرریة 
نحن نقرأ في وصفه للشاعر لوران بيش لو كان قد قرر تمریع الالحاد 
چ بجب علي أنا أن أكرمك 5 لماذا ؟ 
س' تھے ع بت 
کلام معریض معذب 5 
هل جففت في يوم ما 
دموع مفجوع دون سلوی ؟ 
الترجمة للنص الروسي المترجم من قبل فيتشيسلاف ايفانوف 
دی حول شعور الوحدة الروحية لدى الرومانسيين والبارناسيين » . 


بحن 789:10 ہس 


والدىمقراطية فى القذارة ( 01608 ×سه 401016  )‏ هاتين اللطختين المشينتين في 
آرائنه ces deux déshonneurs de sa pensée‏ ( لاصبح شاعرا عظيما من 
جميع النواحي بينما هو ظل فقط قطعة من الشاعر العظيم و » بمكننا مصادفة 
هذه الآراء عنده كثيرا لقد كان باربيه ‏ دي اورفیلد نصيرا حازما للكاثوليكية » 
وخصما حازما » بنفس القدر »© للديمقراطية وبماأننا الححنا في الحكم على بعض 
تلميحاته غير الواضحة ہما فيه الكفابة فان غامسون لا بجعل بطله ابقار کارینو علروا 
للكاثو ليكية فقط بل للمسيحية أيضا بشكل عام ( السييدة كاريئو المسكينة مقتنعة 
بأن زوجھا « بالطبع لا یؤمن بالاله أيضا ) (الصفحة ۷) ) ومن هذه الناحية 
ایفار كارينو بعيد جيدا عن آخر انسان بارز من الطراز البایرونی ‏ ولكنه قريب 
حدا منه من ناحية السياسة نحن نعرف جیدا كيف بکرہ کارینو الديمقراطية 
فهنا كان من الممكن أن يصافح باربيه دي اورفیلد بكل سرور وهذا يعني أن احدى 
خصائص طباعه الهامة تقربه من « النموذج البايروني ) المتتصل ذا كان الدكتور 
ستو كمان هو أباه فقد كان »2 على الارجح » من بين أجداده البعيدين بعض البايرونيين. 

هكذا هو الحال من وجهة نظر السيكولوجيا ولكن كيف هي الحال من ناحية 
علم الاجنتماع لاذا انحل « الطراز البايروني » ؟ ولماذا یکون « البشر البارزون 
الذين كانوا بكرهون في وقت ما الاستبداد ويتعاطفون الى حد ما مع حركات الشعوب 
التحررية ٤‏ مستعدین الآن للتصفيق للاستبداد والدوس على طموحات الطيقة العاملة 
التحرریة ؟ لان العلاقات الاجحتماعية تغيرت بصورة جذرية فالمجتمع البرجوازي 
يعيش الآن مرحلة أخرى كليا من تطوره فهو كان فتيا عندما تالق « الطراز 
البايروني » الحقيقي ( غير المنحل ) انه يميل نحو الانحطاط الآن بينما يتألق الطراز 
النينتشي الذي كان ايفار كارينو احد ممثليه » ولكن على طريقته مثل قطعة الخمس 
کو بييكات المعدنية الجديدة 

بعتبر النيتشيون انفسهم اعداء الداء للميشانية وف الواقع هم متشربون 
بروحها بصورہ كليا 

كنا قد راينا كيف انعكست الميشانية في ابداع كنوت غامسون فنان كير 
حدا وصل الى حد إن النموذح ‏ الطراز الذي أبدعه بعطي انطباعا تراجيد کومیدیا 
في الوقت الذي كان عليه » طبعا لنية المؤلف » أن بدهشنا بتراحیدته العميقة 
وهذا سيء جدا فهنا يجب الاعتراف بأن الاتجاه المعادي للبروليتاريا لدى الميشانيين 
المعاصرين « الابطال » یضر بمصالح الفن ضررا قو دا 


* د عد 





بد « الشعراء ٤‏ اصدار ۱۸۸۳ 


ب 21١97‏ سا 


دو رولو بوف وأستروفسكي 


العام الحالي ‏ عام اليوبيلات 


احتفل في شهر ایار بذكرى مررور مئة عام على میلاد بيلينسكي ٤‏ وفی حزيران 
.على مرور خمسےة وعشرين عاما على ووفاة استرو فسكي » وفي كانون اول على مرور 
خمسين عاما على وفاة دوبرولوبوف وهذه » كما ترون یوبیلات أدبية ولكن دون 
وجود أصحابها لان الموت قد اختطفهم من المسرح الادبی وتتذكرون ‏ من دون 
ارادتکم هتاف تين 
Quel cimetiére quelle histoire <‏ » * ينتج معنا أنه بمكن تسمية التاريخ 
بشكل عام ومن ضمنه تاريخ الادب مقبرة هائلة الاموات فيه اکثر من الاحياء 
ولكن هذه مقبرة ضخمة برقد فيها الماضي كما يوجد في الوقت نفسه المهد الذي 
برقد فيه المستقبل ان من « یتذکر المقربين يقوم احيانا بزيارة للمقبرة وان 
ما كان انما یسھل ادراك ما سبیکون . لذا ادعو القارىء لكي یزور سوية معي ضریحي 
:دوبرولوبوف وأسترو فسكي 

انی احذر مسبقا لا يتضمن برنامجي اطلاقا استعراضا شاملا لنشاطهما 
الادبي فلهذه الفایة بتطلب الامر مكانا واسعا اننی مضطر للاقتصار على تحديد 
.نظرات دوبرولوبوف حول مسرحيات أستروفسكي وان هذه المهمة تعرفنا بذاك 
«الانطباع الذي تركته المسرحيات المذكوره لدى أحد أروع ممثلي العصر المميز 
للستينات وان التعرف على هذا الانطباع بحيي في ذاکرتنا السمات المميزة الرلیسیة 
#للنقد الادبي التقدمي لهذا العصر الشهير 


ي ايا لها من مقبرة ! يا له من تاريخ ! » 


بل ٥١‏ ہے 


ل ١‏ ب ب 


کرس دوسولوبوف ثلاث مقالات لاسترو فسكي حملت الاولى والثانية عنوان 
<( المملكة المظلمة )) وقد ظهرتا في الكتيبين السابع والتاسع من السفريمينيك 
العام ۱۸۱۹ والثالثة بعنوان ( شعاع نور فى المملكة المظلمة )» وتم طبعها في السنة 
التالية في الكتيب التاسع من المجلة ذاتها )١(‏ كان دوبرولوبوف قد عبر في المقالة 
الاولى عن التعحب بصدد المصير الذي كان من نصيب أستر و فسسكي ككاتب وقد 
تحر کس ضده أنواع مختلفة من اللوم والعتاب متناقضة فيما بينها كان يبدو 
.عند نقاده رجعيا متطر فا ووطنيا ذا عنجهية تارة ومتابعا مباشرا لغوغول في 'فضل 
فترآنه تارة آخری وكاتيا ذا نظرات حديدة تارة ثانية. وانساتا لا نفقهة شيا خول 
الواقع الذي بنسخه في أحيان اخری بقول الناقد لنا لم بقدم احد ما حتى الآن 
أي وصف محدد كامل لاستروفسكي حتى أنه لم يشر أحد حتى الآن الى تلك 
السمات التى تشكل المغزى الحوهرى أؤلفاته )١‏ ان المقالتین تحت عنوان 

المملكة المظلمة » مكرستان للاشاره الى تلك السمات 

درب رارف سال یق الدافة لادا هنذا السے "اھر القی لئے 
'أستر و فسكي من الممكن ن بكون أستروفسكي فصلا من الذين بغیرون 
:اتجاههم كثيرا بحيث أن طبيعته لم تتحدد بعد حتى الآن ؟ أو » على العكس » قد 
أصبح منذ البداية كما أكد نقد مجلة ( موسكفاتيئنين 9) » في ذاك الارتفاع الذي 
بفوق مستوى فهم النقد المعاصر )٥‏ ؟ برى دوبرولوبوف أن التفسسيرين السانقین 
اع صالحين أن سبب ( عدم انتظام الا حکام والآراء حول أستر و فسكي تكمن 
بالذات فى انهم أرادوا جعله ممثل هذا النظام من النظرات أو ذاك وكان کل ناقد 
بعترف به كموهوب رائع غير أن كل ناقد كان بوده أن يرى فيه نصيرا لذاك النظام 
من النظرات الذي بتمسك به هو نفسه فالوالون للنزعة السلافية كانوا برونه 
منھم واعتبره الموالون للنزعة الغربية أنه من معسكرهم وہما أنه لم يكن مواليا 
لا لھؤلاء ولا لاولئك » وعلى الاقل في مؤلفاته > فان الجميع لم يكونوا راضين عنه 
كانت مجلة ( الحدیث الروسي () » ذات النزعة السلافية تشكو من أنه « بنقصه 
الحزم والشجاعة في تنفيذ ما بصممه وبأنه كما لو كان يمنعه الخجل الكاذب 
بوالعادات الجبانة التي انغرست فيه عن الاتجاه الطبيعي » )٦(‏ وعلى العكس كانت 
مجلة « أتينيه (۷) ذات النزعة الغربية تأسف من أن استروفسکي قد أخضع 
مشاعر الانسان وارادته الحرة » في مؤلفاته الدرامية » لتلك الاسس التي يسميها 
ذوو النزعة السلافية شعبية (۸) فالنقد لم یکن برغب بالنظر الى أستر و فسسكي 
عباشره وببساطة ككاتب يصور حياه جزء معروف من المجتمع الروسي فهو قد 


سب 8:15 بے 


نظر اليه كواعظ للاخلاق المنسجمة مع مفاهيم هذا الحزب أو ذاك ومن هنا ظهر 
الوق اه بعر ما آن الصير الفرت الدی الى اليه انت رستی: الذا 
غود الى اله اضر نس لق ن ااك ن اااي 

بريد دوبں‌ولوبوف من ناحية النظر الى استروفسکي دراسته مباشرة وببساطة 
وبغض النظر عن نظراته الحزبية فهو يعتبر وجهة نظره وجهة نظر النقد الفعلي 
والتی تكمن خصائصها في التالي !ولا هي لا تفرض بل تدرس وهي لا تطلب من 
المؤلف ان بكتب بهذا الشكل لا بذاك » بل هي تتناول فقط ما بكتبه 

لقد كانت زلة لسان من دوبرولوبوف عندما قال بالطبع » نحن لا نرفض 
ا الآ عدن ليها الى وح امیر مکی انه اوی تاج وو ان و سس 
نت كيرف أن عد شير جرفو وان امل وو ذالقه لحن سرت 
بأستر وفسكي كاتبا رائعا فی ادبنا مكتشفين بأنه في حد ذاته كم هو غير ردىء اطلاقا 
وستحق الاهتمام والدراسة ثانيا ان النقد الحقيقي لا بغر ض على ١أوٌ‏ لف 
افكاره الخاصة وهذا يعني مابلي لنفتر ض أن المؤلف قد صور فى كتابه شخصا 
شمیز بتعلقه بالآراء الاطلة البالية فضلا عن هذا »أن طيعته طيبة وجيدة ومن 
هنا ستنتج بعض النقاد الآن أن ااؤلف برغب بالدفاع عن القديم ان دوبرولوبوفه 
شف مو فنا حارم للغانة خد مئل هلاه الاس ضاحات 

فهو تقول أن المؤلف نفدم انسانا طيببا وغير أحمق 6 شهنانا مصانا بداء الاراء 
الناظلة اسنا .ومن ند ل الد نما ادا كان مدن گا اتان مكنا رحتنا 
واذا كانت الاساب منوها عنها في ملف الكاتب المحوث فان النقد لستخدمها 
وبشكر الؤلف واذا كان لا فلا یقدم عليه والسكين نحو الرقبة ان النقد 
الحقبقي قر الى مزلت الان مها وشن الى خلواهن: العياة الحقينية" فن سرب 
محاولا تحديد واقعها الخاص وجمع سماتها الجوهرية التي تميزها » دون التململ 
اطلاقا بسيب لماذا هذا الشوفان ‏ لیس جودارا ولا فحما ‏ ليس الماسءعد 


س ٣‏ ۔۔۔ 


لنتوقف عند هذه النقطة لیس من الصعب التخمين بأن دوبرولوبوف قد 
وحه السطور الاخيرة ضد هؤلاء النقاد من العسکر الغربي الذين اتهموا استرو فسكي 
بالتصوير الجذاب لاولنّك المدافعين عن العهود الفابرة مشل روساكوف وبورودكين 
في مسرحية ( لا تجلس في غير عربتك )٠١(‏ ! ) . ولكن بالطبع » ليس ثمة اکثر سذاجة 


عد مؤلفات دوبرولوبوف ¢ سلان ب بطر سبورغ الطبعة الرابعة ¢ المحلد ۳ الصفحة 
6-9( 7 . 


ہا ےآ سح 


من الناقد المتنور الذي بعتبر أنه من غير المسموح به اضفاء سمات جيدة على ھؤلاء 
أو أولئك من ممثلي الحمود بيد انه ببرز السؤال التالي هل فرض النقاد من 
المعسكر الفربي فعلا مثل هذه النظرات التي لم تكن في الواقع موجودة على 
أسترو فس كي ؟ 

وكامة أخرى هل صحيح أن أسترو فسكي لم یکن مواليا لا للنزعة السلا فية 
ولا للنزعة الغربية ؟ 

الامور ليست كذلك حسہما نعلم ففي البداية كان استروفسکی مولعا للغابة 
بالنزعة الغربية بؤكد ن بارسوكوف على اساس المعلومات التي اخبره بها 
ت ي فيليبوف أن « المذكرات الوطنية » التي كان يعمل بها بيلينسكي حينذاك 
قد بدت للكاتب المسرحي المقبل وسيلة للشهرة الهائلة ففي نظرته السلبية الى 
روسيا الموسكوفية القديمة قد وصل الى ان اصبح حتى منظر الكرملين بكاندرائياته 
غير قابل للاحتمال وقد تغیرت نظراته وانتقلت مشاعره الى جانب النزعة السلافية. 
ويقول بارسوكو ف أن هذا قد جرى بصورة رئيسية تحت تأثير الفنان المعروف بء م. 
ساد وتک وت یق ارت “غير آنه تقول هذا سا الى اة قرف 
نفسه لذا بوجد بعض الشك في هذا الكلام بمكن الافتراض بأنه كانت ثمة ؟سباب 
'عمق قد ساعدت على تغيير صورة أفكار استروفسکی ولكن هذا لا بھمنا هنا 
فالحقيقة هي أن استرو فسكي قد استوعب نظرات ما يسمى بهيئة التحرير الشابة 
لمجلة « موسكفيتيانين والتي كانت تضم ت ي فيليبوف ؛ وعلى ما ببدو قد 
قطع » من جديد » شوطا بعيدا في تولعه قال ت ي قيليبوف أن المسرحي 
الشاب قد قال ذات مرة سنعيد قضية ومأثرة بطرس ‏ وف الواقع انعمكس 
شغف استروفسكي هذا وبقوة في نشاطه الادبي ان مؤلفيه الاوليين « اللوحة 
العائلية (۱۱) و نحن فيما بيننا سنتفاهم كان يجب ادراجهما ضمن تلك 
« المدرسة الطبيعية التي نشات في الاربعينات من قبل الفنانين الشبان في المعسكر 
اللغربي تحت التأثير الاقوی لغوغول 

وعندما استهوته النزعة السلافية اصبح هذان المؤلفان يبدوان له طبقا لعلم 
الجمال السلافی النزعة ‏ وحيدي الجانب . فهو نفسه پعترف بهذا في رسالته 
الموجهة الى م ب باغودين بتاریخ .5 اياول ۱۸۵۳ فهو بقول فيها ‏ تبدو 
لي نظرتي الى الحياة في ملهاتي الاولى فتية وقاسية » فهو لا بخضع لتلك المتطلبات 
التي فرضها على نفسه عندما كان غربيا انه بکرر الآن المناقشات العادية لذوي 
النزعة السلافية حول مهام الفنان بشكل عام والكاتب المسرحي بخاصة ونحن نقرا 
في رسالته دعالروسي بسر رويفرح وهو يرى نفسه على خشبة المسرح فهذا 
افضل من أن بشعر بالضجر وسوف يمكن ایجاد مقومين للامور بدوننا . 


ے ٥٢١‏ ہے 


من الهام أن نذكر أن من بين نقاد المعسكر الغربي الذين كتبوا عن استروفسکكي 
کان معلم دوبرولوبوف ايضا تشیرنیشیفسکيی دوبرولوبوف لا يشير ولا في أي 
مكان الى اختلافه معه بصدد هذه المسألة » علما أن الاختللاف كان قالما وكبيرا جدا 
قزل سے مک دا عن کرس "شر یا توق عیب 
الخامسس من « سفربمینیكک لت عام ۱۸٥۲‏ مابلي 

كان علينا بعد أن نقول الكثير حدا حول « الفقر ليس عيبا ولکن مقالتنا 
كبيرة في حد ذاتها سنؤجل » الى مناسبة اخری مابقي علينا قوله حول اضفاء 
الكمالية الكاذبة على الاشكال القديمة لقد وقع السيد استروفسكي في كتابيه 
الاخيرين فی الزخرفة المفرطة للاشياء التي ما كان يجب زخر فتها فكان الكتابان 
ضعيفين ومزیفینں ‏ قوة الموهبة کامنة في الحقيقة ان الاتجاه الخاطىء بهلك اكبر 
المواهب وان الو لفات اللفقة من حیث فكرتها الاساسية تکون ضعيفة حتى من 
الناحية الفنية المحردة ( الولفات > المجلد ١‏ © الصفحة .؟١‏ ) ١‏ 

لقد تطابقت نظرات دوبرولوبوف الادبية العامة مع نظرات تشرنيشيفسكى 


بصورة كاملة وسأبين بعد قلیل أن هذه النظرات وتلك تعود جذورھا الى تناك 
فورباخ حول الواقع ولکن في الحالة الراهنة بقول تشيرنيشيفسكي الشيء الذي 
بنفيه دوبرولويوف كليا أي أن صورة الافكار المغروفة ( « الاتجاه الخاطیء قد 
ترکت أثرا ملحوظا للغابة في بعض مؤلفات استرو فسكي بماذا بفسر هذا الاختلاف 
غير المتوقع ؟ بظروف الزمن لقد ظهرت مقالات المملكة المظلمة بعد خمس 
سنوات من رأي تشير نيشيف سكي المشار اليه حول ملهاة « الفقر لیس عيبا دی 
خلال هذه الفترهة الوسطية ب خمس سنوات تفر الكثير في نشاط استروفسکی 
الادبي وقد وصل الولع بالافکار السلافية النزعة ذروته في مسرحية ( لاتعش كما 
تريف 19) ) والمكتوبة بعد « الفقر لیس عيبا » . ولكن هذا الولع بدا يضعف وعلى 
كل حال تو قف استروفسکی » كما ترى © عن أن بعتبر ذاك الشكل « لربط ما هر 
سام بما هو كوميدي » والمتفلغل بقوة في « الفقر لیس عيبا » و لا تجلس في غير 
عربتك الزاميا ان هذا الانعطاف نحو الافضل لم بستطع الا أن بعحب هيئة 
تحرير سسفريمينيك » التي قدرت على الفور الموهبة الفنية الفذة لاسترو فسکي 
وان تشير نيشيفسكي الذي قدم رابا حادا حول مسرحية « الفقر ليس عيبا ) قد 
أضاف بأن مؤلف المسرحية التي أضرت: بسمعته الادبية لم بقتل بعد موهبته الرائعة 
« فهي من الممكن ان تظهر بعد كالسابق ناضجة وقوية فيما لو ترك السيد استرو فسكي 


نے ٣٣‏ 4 ت 


لالطريق الموحل جدا والذي اوصله الى الفقر ليس عيبا لقد عرض 
فشر نیشیفسکی مضمونھا باختصار ولكن بتعاطف کے نی ( ملاحظات حول الجلات))ء 
فهو قال هناك بانها تذكرنا من حيس اتجاهها القوي والنبيل بتلك المسرحية اللي 
كان استروفسکی مدنا لها بالجزء الاکبر من شهرته ‏ كوميديا نحن فيما بيننا 
سنتفاهم وچو .وليس من كلمة واحدة في هذا الاستعراض لمسرحيته الجديدة 
حول ضلالاته السابقة ومن الواضح أن تشيرنيشيفسكي قد تمسك بتلك القاعدہ 
كل شيء مضى وليس جيدا تذكر الماضي ومن المفهوم كليا ان هيئة تحرير 
سفريمينيك لم تتراجع عن هذه القاعدة في الوقت الذي كان دوبرولوبوف يكتب 
مقالاته عن الملكة المظلمة وعندما تشرب استروفسكى أكثر فأكثر بأمزحة الجزء 
التقدمي من المجتمع الروسي وقتذاك ,ولکن اذا كانت هذه القاعدة تفسر ہما فيه 
“لكفابة الصمت حول ضلالات استروفسکی السابقة فهذا بعد غير كاف لتفسي نفيها 
من قبل دوبرولوبوف ارى آنه ثمة تفسير واحد لكل هذا ان وجهة النظر تلك 
التي نظر دوبرولوبوف من خلالها الى الادب الفني ‏ وجهة نظر النقد الفعلي 
كانت مجردة لدرجة أنه بالنسبة له فقد السؤال الذي أثار منذ فترة غير طويلة نقاشا 
حارا بين الموالين للنزعة السلافية والنزعة الغربية في أي طريق للتطور ستسر 
روسيا : فی الطريق الاوروبي الغربي أو في طريقها الخاص » الروسي « الاصيلة » 
قد فقد كلأهمية. في الحقيقة تمسك تشير نيشيفسكي كليا بوجهة النظر تلك نفسها » 
وعلى فكرة . ظل هذا السؤال بالنسبة له ذا أهمية حتى النهاية ولكن من الضروري 
أن نذكر بأن تشير نيشيفسكي أيضا قد كشف بالنسبة له انعدام ذاك الحماس الذي 
نرات ۴ مو لفات غر بيي الاريءينات فهو قال أن من بين العناصر الداخلة 2 نظام نمط 
الافكار السلافی النزعة كثير مما هو متجانس ابجابيا مع الافكار التي بلفها العلم 
أو التي أوصنت التجربة التاريخية في أوروبا الغربية خيرة الناس اليها (المصدر 
السابق » الصفحة ١5.‏ ) (۱1) فهو لم بغلق العيون عن أخطاء السلافيي النزعة 
النظر بين ولكن مر بجانبها مرور الكرام في بداية نشاطه الادبي قائلا بأنه « ثمة 
ب الحياة شيء ما أهم من المفاهيم المحردة » ( المصدر السابق » الصفحة .)١١) ۱٢۸‏ 
وقد تلطفت نظرته السلبية الى الموالين للنزعة السلافية > بقوة سسب اتفاق الآراء 
معهم بصدد تاك المسائل العملية في الحياة الروسية مثل مسألة مشاعية الارض 
فضلا عن هذا كان تشیرنیشیفسکی اکبر من دوبرولوبوف بثمانی سنوات كان 
؟لوقت الحاسم بالنسبة لتطوره الذهني أقرب الى « عصر الاربعينات » ولذ١‏ استطاعت 
أن تلعب دورا اكبر في نظراته تلك العناصر التي كان قد ورثها من هذا العصر والتی 


بد مؤلفات تششيير إشيفسكي المجلد ١‏ الصفحة .؟١‏ 
دیز المصدر اللسسابق الحند ؟ الصفحه ۱٥١‏ _- ۱۱۷ 


ہے ار بت 


لم تحظ بالاهتمام العملي في نظر مشاركيه في الآراء من الا كثر فتوة وشبابا سأشر ح. 
هذا من خلال مثال تروبر ولوبوف 


— هسم 


لنعد الى « النقد الحقيقي نحن مطلعون عليه جز لیا ولکن بجب وضع 
أحكامه الاساسية في الصلة مع نظرات دوبرولوبوف الفلسفية والتاريخية بغية 
فهمه بصورة کامله 

ان النقد الحقیقی لا بفرض على الفنان شیا ومطلبه الوحيد منه هو بكلمة. 
واحدة الحقيقة غير أن الحقيقة التي يصورها الفنان في مؤلفاته من الممكن ان 
تكون الى حد ما عميقة وكاملة وهي أعمق واکمل بقدر ما تستطيع التعبير عن 
الطموحات الطبيعية لعهد معين وشعب معين كيف يمكن تحديد مثل هذه 
الطموحات ۶ برى دوب ولوبوف أن هذه الطموحات الطبيعية للىشر به تنحصر ۴ ان 
« وضع الجميع جيد غير أن هذا يمكن تحقيقه فقط في ظل وجود ظروف معروفة 
والتي كانت مفقودة في التاريخ حتى هذه اللحظة وقد نتج عن فقدانها ان الناس ف 
سعيهم نحو الهدف المشار اليه أي أن بكون « وضع الناس جيدا لم يقتربوا 
منه بل هم ابتعدوا عنه » وكان يجب أن ببتعدوا لماذا ؟ بحيب دوبيرولويو ف 
اکا كل با وھ ات كون رع خلت وک أن اھ كان بی اکر 
ولم كونوا قادرين على الاستقرار بحيث لا بعيق أحدهم » حياة الآخر ان كانتا 
بقارن البشرية غير القادرة على بناء علاقاتها الاجتماعية بالشكل المناسب مع الراقصین, 
الذين ليست لديهم خبرہ في الرقص بحيث لا يمكنهم عنظيم حرکاتھم أن مثل 
هؤلاء الرا قصين يصطدمون ببعضهم بالضرورة بحيث أنه لا يمكن السماح بأزواج عديدة 
درل جا ار تی ادن پر تنك ارك لداقية انتا والاقل نان 
وكياسة يتريثون “ واما الذين لا يتسمون بأية لباقة وكياسة فير فضون الرقص كليا 
وحلسون ملا حول طازلاك ااورف رن لخطن تة شكذ ا کات اغور 
في بناء الحياة فالاكثر لباقه وكياسة واصلوا التنقيب عن رفاهيتهم »© وآخرون 
کانوا بجلسون ويساهمون في كل ما يؤدي الى عدم الخسارة » وقد تم خرق العيد. 
العام للحياة منذ البداية واصبح العديد لا يفكرون بل لا وقت لديهم للمرح 
وتو صلوا الى قناعة تقوم على أن أولئك الذين يقدرون على الرقص هم فقط المدعوون 
للمرح وواصل اوللك القادرون على الرقص بلباقة وكياسة والذين حققوا 
رفاهيتهم » طريق الجذب الطبيعي وحصلوا لانفسهم على أموال أكثر لاجصل, 
التسلية » وهذا قد جوبه بمقاومة من جانب الاشخاص الذين لم بشارکوا في 
الرقص وقد حاولوا الدخول الى دائرة المتمتعين بالتسلية . ولكن الراقصين 


د 1012 نے 


الاصلیین لم بوافقوا على هذا محاولين باصرار وعناد ابعاد المدعين الجدد ١‏ بنا 
صراع متنوع طويل » بوني معظمه غير ملاثم بالنسبة للجدد لقد استهزوا بهم > 
تفروا منهم » وكانوا بدينونهم بدفع مصاريف العيد وكانوا بنتزعون منهم رفيقاتهم 
في الرقص وینتزعون من الرفيقات فرسانهم كانوا يطردونوهم من العيد كليا 
وعندما يصبح وضع الناس أسوا فانهم يشعرون بصورة أقوي بالحاجة من أجل أن 
الوضع جيد لن توقف المطالب بالحرمانات بل ستعمل على الاغضاب ان قبول 
الطعام فقط هو الذي يمكنه سد الرمق ولهذا السبب لم بنته الصراع حتى 
الآن فالطموحات الطبيعية كما لو كانت تارة تخمد وتارة اخری تقوى اذ أن الجميع 
ببحثبون عن احتياجاتهم هنا یکمن <وهر التاریح ېږ 

وهكذا ان الناس ©“ حتى الآن وعلى الرغم من الطموح الطبيعي الاساسي ؛ 
ومن أجل أن بکون الوضع جيدا بالنسبة للجميع »© کانوا قد بنوا علاقاتهم المتبادلة 
في المجتمع بصورة رديئة ويعود السبب في هذا » ونظرا لانعدام الخبرة والنقص في 
الممارف لم بكونوا قادرين على بننائها كما بجحب انها _ النظرة المثالية المجردة الى 
التاریخ ويبعبر عنها المتابع المخلص لفورباخ وتشیرنیشیفسکی أي المادي عن قناعة 
ولكن يجب أن لا يدهشنا هذا التناقض اطلاقا لقد کان فورباخ وتشير نيشيفسكي 
اشامتالييس ف اغازت ‏ وقليما كتير كان كدذلك اشا الاذيون الف نيون :ددرو 
وغو لباح وغيلفيتسي 

لقد كان فورباخ وتشيرنيشيفسكي والماديون الفرنسيون كذلك يعتقدون ان 
قرات الاس س ات الاجر والاكثر عمقا لحر ك الارجة دادما ودر 
ان النظام الاجتماعي المبحوث وضعه غير مرض فقد راوا أن ظهوره بفسر في نھاة 
المطاف بنقص المعارف وهم جميعا » مشل دوبرولوبوف ‏ قد توجهوا الى 
:الضيعة معتبرين النظام الاجتماعي الرديء في نظرهم مصصطنعا بنص المدا الاساسي 
لثل هذا النوع من المثالية التاريخية على أن « الرأي بحکم العالم ( مثالية هيحل 
التاريخية كانت قد قبلت بهذا المبدأ فقط بتحفظات جوهرية للغابة كانت قد مهدت 
الطريق لامادیة التاريخية ولكن الحدیث لا بحري هنا عنها (۱۹)) 

ان المشاركين في الحركة التقدمية لعصرنا لا تعترف اطلاقا بالصحة غير المشروطة 
لهذا الحكم وهم يفهمون بالطبع أن ( اقرأي » كان يلعب دائما دورا هائلا في التطور 

.اريخي ؛ لكنهم بعر فون ايضا أن تطور « الرأي » بتحدد بدوره بأسباب أكثر عمقا 

باختصار » تمسكون بالمادية التاريخية غير أنه لا ہندرح ضمن مهمتى اطلاقا نقد 
التفسير المثالي (لتاربخ يجب علي أن اقتصر على دراسة بای شكل ارفق المادى 
دوبرولوبوف المثالية التاريخية بتفسير مسائل الادب الاساسية ومن هذه الناحية 
لم تدرس مقالاته النقدية بعد أبدا 


چو مؤلفات دوبرولوبوف > المجلد ۳ الصفحة )٢٢‏ 37 655 (۱۸) . 


Ok(0 .‏ ب 


فهو كان بحاکم الامور على الشكل التالي العجز الاصلي للبشر امام خلق 
نظام معقول » بكلمة ؛خرى »© طبيعي ‏ اجتماعي يودي الى ظهور تراكيب اجتماعية 
اصطناعية تثير فيهم طموحات وميولا اصطناعية لاتقل عن غيرها وان الادب يعبر في 
كثير من الاحيان عن مثل هذه الطموحات ولهذا السب بتعرض للادانے من 
قبل دوبرولوبو ف 

دوبرولوبوف بر فض الاعتراف بالمعبرين عن الطموحات الاحتماعية الصطنعة 
و كاب ين انهو تول بازدراء انم يمون الى العاب القن ملا 
بنتمی المنجمون الى علماء الفلك ٤‏ وبحدد دوبرولوبوف من خلال هذه النظرة الى 
انتارے دات اَل الوتيقة للغاية شرع الارن مهفة النمك الادي. بدا اتد 
نوم قبل كل شيء ؛ على أساس أن بحدد فيما اذا كان الفنان مو ضوع اللحث 
ا ا كله ای ا ا ا :وو هن الک اد قرات 
ل حصر لها 
ولنتشاول ان نال ا هلام الى ا ونی لی من الشرورى. فيل 


هذه أن نتقدم باستطراد آخر 


— گ س 


من المفهوم بسهولة أن الناقد الذي يدرس مؤلفات فنان حقيقي أي ذاك المؤلفه 
الذي يعبر عن طموحات العصر الطبيعية وأمانيه »> يمكنه النظر اليها من جانبین 
فهو يمكنه تركيز اهتمامه الرئيسي إما على كيف يجري التعبير عن حقيقة الحياة 
فيه أو على ما هي بالذات تلك الحقيقة التي بجري التعبير عنها فيه ففي الحالة 
الاولى سيحمل تحليله طابعا جماليا في معظمه > وف الحالة الثانية ‏ بخاطر بالانتقال 
الى الادب الاجتماعي كان دوبرولوبوف يفهم هذا الخطر بصورة فائقه غير انه لم 
بنزعج منه اطلاقا ففي المقالة المكرسة لقصة تورغينيف « في العشية » نراه بتخلى 
نهائيا عن دور المربي للذوف الجمالي لدى الجمهور معلنا بسخرية أن النقد الجمالي 
قد أ صح الآن ملكا للسيدات المفعمات بالاحاسیس (۲۰) . واما في مقالته « شعاع 


عله ا 3: نے 


ضوء في المملكة المظلمة ) فهو بهذا الشكل يصور أساليبه النقدية . انه يحلل الف 
الفني موضوع البحب ويرى انه ملزم بأن يقول 
هذا ما صوره المؤلف وهذاما فصدوله هم هاهو منشؤهم وماهو 
المغزى ونحن نرى أن كل هذا له علاقة حية بحياتكم وعاداتكم ويفسر تلك المتطلبات 
التي من الضروري تلبيتها لر فاهيتنا« 
وكما نرى ٤‏ تكمن غاية النقد في توضيح المتطلبات الحقيقية « الطبيعية » 
للناس لیس من المستغرب أن الناقد الذي بفهم هدفه بهذه الصور٥‏ لا بخشى 
ان بصبح كانبا اجتماعيا ٠‏ 
كان دوبرولوبوف تلميذا لتشيرنيشيفسكي في كل الحالات السابقة وان 
نقده الفعلي ليس سوى ملحق بالنظرية الجمالية للكاتب المذكور حول تحليل 
المؤلفات الفنية تنص احدى موضوعات الاطروحة الشهيرة ( علاقات الفن الحمالیة 
بالواقع )) على مابلي « أن تصوير او هر سس مر الاب سن رای ل 
جوهره غالبا ما بكون اؤلفات الفن معنى آخر ‏ شرح الحياة » وغالبا لها معنى الحكم 
على ظواهر الحياة يد ېږ 
كان دوبرولوبوف يريد ان يقدم المؤلف الفني تفسبرا للحياة وكان لقالاته 
« معنى الحكم على ظواهر الحياة » مثلما هي مصوره في المؤلفات الادبية فهو قال 
ان « الادب عبارة عن قوة مساعدة تكمن أهميتها في الدعابة وأما قيمتها فتتحدد من 
خلال الى ماذا يدعو وكيف ديد 
نحن أصبحنا نعر ف كيفا كانت نظرات دوبرولوبو ف الادبية مرتبطة ارتباطا 
ونيقا بنظريته الفلسفية ‏ التاريخية فهو قد اصبح ناقدا ‏ هتنورا لذاك السبب 
وهو أنه كان بنظر الى التاريخ من وجهة النظر تلك نفسھا التي كان بنظر منها دائما 
وی كل مكان المننورون أي من وجهة نظر ذاك الاعتقاد وهو أن « الرأي بحکم العالم 
غير أن نظراته التنويرية الى التاريخ والى الادب كانت تحمل طابع عصره فهي كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بفلسفة فورباخ ٠‏ 
ان الفلسفة الا مانیة التأملية التي وصلت ذروتها في نظام هيجل قد علمت بأن 
تلاق اوزاف يدول الزاقسع الي نوس علق اتان الحو ال نعل 
لا تتطابق مع طبيعتها الفعلية ولذا يجب التدقيق فيها بواسطة التفكير الصاق ای 
التفكير غير القائم على التجربة الحسية لقد خاض فورباخ نضالا حازما ضد هذه 
النظرة المثالية فهو كان مقتنعا بأن التصورات القائمة على أساس التجربة الحسية 
حول المواضيع والمواد تتطابق كليا مع الطبيعة الحقيقية لهذه الاخيرة الا أنها غالا 


پا لفات تقس كن :4 اعد الحزء ۲ الصفحة غ5١‏ (55) . 
وو المصدر السابق » المجلد ٣‏ » الصفحة )٢٢‏ 


ہے ¥ 8ت 


ما تتشوه بالخیال . تكمن مهمة الفلسسفة في ازالة العنصر الخيالي المشوه من تصوراتنا 
ووضع هذه التصورات في حالة من التوافق مع التجربة الشعورية فهي يجب أن 
تجعل الناس قادرين على ذاك الادراك للواقع والذي يستحيل على الخيال أن بشوهه. 
روباختصار » كانت مهمة الفلسفة ؛ والعلوم بشکل عام تكمن » حسب رأي فورباح 6 
فی « رد الاعشار للواقع ) ومن هنا بتضح !نه في رد الاعتبار هذا كانت تكمن مهمة 
علم الجمال أيضا كمجال من مجالات العلوم غير أن رد الاعتبار للواقع وازالة العنصر 
الخيالي من التصورات البشربة هو مهمة تنويرية بحنتة وقد أشار تشيرنيشيفسكي 
في « اطروحته » الى هذه المهمة التنويرية وأقدم دوبرولوبوف على حلها في مقالاته 
النقدية أن دفاعه عن طموحات البشرية وامانیھا « الطبيعية » هي بالذات التي 
كانت عبارة عن « رد الاعتبار للواقع 

وآمل الآن بأن بكون جليا تماما ذاك الهراء الذي ذكره اولئك الذين كانوا 
يلومون دوبرولوبوف لتعاطفه مع ااؤلفات الفنية الوجهة فهو كان »2 :ولم يستطع 
الا أن يكون عدوا لا بهادن لمثل تلك الؤلفات لذامن المفهوم أن التصوير المتحيز 
للحياة شوہ حففتها فاتحا الاب امام التخلات ولاحل النطق « بحكم سليم على 
ظواهر الطبيعة » من الضروري ابراز التصوير الفعلي لها وليس الخيالي 

ولم نکن فل هراء كلام أولنك الذين اتهموا دبرولوبوف بالنعص ٤‏ المتطلات 
الجمالية ٠‏ لفك كانت مل هذه التطلات تا له دا .وان آکادے وآراغة 
الحمالية تدهشنا بدقة صوابيتها ہوکما قدم بيلينسكي أفضل تحليل جمالي 
از لفاك غوغول © "فقن کے ادوير و لويواف افضل تحلبل 6 من التاحينة الحيالية ع 
اؤلفات استروفسكي وساقتصر على الاشارة الى استروفسكي لسہب واحد 
هو انني لا أرغب بالخروج عن نطاق مو ضوعي 


والآن حيث أطلعنا على طبيعة « النقد الحقيقي » لدوبرولوبوف »> سيكون من 
السهل علينا أن نفسر نظرته الى استروفسكي من جميع الجوانب 

ونحن قد أصيحنا نعرف الآن بأننا قد وجدنا فی مؤلفاته تصويرا عميقا وکاملا 
للجوائب الجوهرية في الحياة الروسية ومتطلباتها وقد قوم دوبرولوبوف تقويما 
رفيعا شمولية هذا التصوير فهو بقول ان الفنانين الآخرين كانوا بأخذون ظواهر 
خاصة من الحياة الاجتماعية مثلا كان الكثير منهم یصور في مؤلفاته البشر الذين 
أصبحوا من حيث التطور أعلى من الوسط المحيط بهم ولكنهم صاروا یفتقدون 
للارادة وبھلکون بسبب انعدام العمل والحركة والنشاط 24 ان مثل هذه الظواهر 
هامة جدا ولكن ليس لها اھمیة اجتماعية بينما تم التعبير في مؤلفات استروفسکی 


ب 0۸ ب 


عن الطموحات والاماني العصرية للحياة الروسية بصوره واسعة جدا فهو برسم 
لنا العلاقات الکاذبة التي تشمل حياتنا الاجتماعية كلها وبكل نتائجها السيئة ومن 
خلزن هذا موق اكات كدق للفو ل الان کس البداء اجان الاتضل او نما 
عبر فورياح بساهم الكانب في رد الاعتبار الى الواقع 

قول ذوبر و لو توف الق والفتف من حية 6 والنقصن فى اوران يحقوق 
فرديته ‏ هو الاساس الذي تقوم عليه كل بشاعة العلاقات المتبادلة ا متنامیة في جزء 
كبير من كوميديات استروفسکي ويصل الى مسمع كل قارىء منتبه الى طلب 
هذه الحقوق والشرعية واحترام الانسان وذلك من عمق هذه الشاعة وماذا بعد 
هذا » هل ستنفون هذه الاهمية الواسعة لهذه المتطلبات في الحياة الروسية ؟ والن 
قدرکوا أن مثل هذه الخلفية للكوميديات متطابق مع <الة المجتمع الروسي أكثر من 
أنه خلفية أخرى في أوروبا ؟ 

ويقول ناقدنا في مكان آخر أن العلاقات الاجتماعية غير الطبيعية والتي تأني 
0ظ تھا قد ان المع و دة الحو ات للا رن حوويها 
أيضا فهو يضيف هناك ان شعور استروفسكي المنزعج من هذا النظام للاشیاء 
اتی انث اسے ات دوعا 

لقد اضفى ناقدنا ‏ ا متنور طابعا اصلاحيا على دعوته ؟ثناء افصاحه عن مشٹل 
هذه النظرة الى الاهمية الاجتماعية لكوميديات استروفسكي كانت مقالاته 
الساطعة حول مسرحية استرو فسكي بمثابة نداء حار للنضال ليس فقط ضد الجور 
والطفيان بل وهذا شيء رئيسي ‏ ضد تلك العلاقات « المصطنعة التي نما الجور 
عليها وازدهر وهنا بكمن دافعھا الاساسي وأهميتها التاريخية العظيمة اقد 
قدم الجيل الشاب لذاك العصر مواطنين غير قليلي العدد قادرين على الاستحابة 
لهذا النداء الحار وقد قرؤوا مقالات دوبرولوبوف النقدية ببهجة وسرور وكلهم 
قد رأوا واحدا من أعز معلميهم ‏ وهم جمیعا كانوا مستعدين للسير على هدي 
تعليماته. فهو لم « يقرع علىالطبل » عبثا وكان لدبه اساس كامل « لكي لايخاف». 

غير أنه آن الآوان للاشارة الى نقطة محددة ان الناقد ‏ المتنور الذى 
(ستهدف نشر افکار تقدمية كان عليه أن برحب سرور بالؤلفات المثيلة لمسرحيات 
استروفسكي فهي قد قدمت له مادة غنية للغاية للكشف عن « عدم طبيعية 
العلاقات الاجتماعية القائمة وقتذاك هذا مفهوم تماما لقد كان ناقدنا صادقا مع 
نفسه كليا رافضا النظر الى تلك العلاقات من وجهة نظر محددة اي من وجهة النظر 
التاريخية بينما كان جدال ذوي النزعة السلافية مع ذوي النزعة الغربية ليس 
سوى محاولة غير كافية اطلاقا ولكنها مع ذلك محاولة للنظر اليها من وجهة نظر 
محددهة بالذات لذا بحب علينا أن لا نتعجب من لا مبالاة دوسولوبوف تجاه هذا 
الحدال .:, فقي هذا الصدة کات دوبرولوو فا مورا اکر هن تثب تف 


بے پ85 بت دلیخانو ف ج٥‏ ب م٣۳‏ 


وهذا يعني أنه كان اكثر قدرة من تشیرنیشیفسکي على الاقتناع بقرارات العقل 
اللحرد أن حماس استرو فسكي القديم السلائی النزعة لم يمس مصلحته 
لا أكثر ولااقل 

لقد بدت مسرحية « لا تجلس في غير عربتك » بالنسبة لذوي النزعة السلافية 
كحجة للدفاح عن النظم الروسية القديمة وعلى العكس » ان البعض من ذوي 
الميول الغربية قد نظروا اليها كحجر ملقى الى بستانهم وكان هؤلاء واولئك مخطلین 
لانم استخاصوا تانج غر اة فى هده السرحية 

وبری دوبرولوبوف أن الاستنتاج السليم الوحيد الذي يمكن استخلاصه بكمن 
في ان الطغاة ‏ وحتى اولك الطيبين الشرفاء ٤‏ والاذكياء على طريقتهم مشل 
م اف روساكوف يشوهون حتما جميع اولنّك الذين يخضعون لسلطتهم ونفوذهم. 
ابنة روساكوف تتصرف تصرفات سخيفة للفغاية مع فیخاریوف ولكن يجب اتهام 
الطفيان والحور الذى أدى الى أخطائها وتعبر دوبرولوبوف عن هذا بالكلمات. 
الال 'الحون رده الات اف والتجر ين من همدق الات 
مناقض ليا لكل نشاط معقول حر وهذا استنتاج عادل للغابة غير أن هذا 
الایشائ يعمل اما تكردا بحت سم غير ملحوظة من كه ماله هل تب 
أن تسیر روسيا في طريق التطور الاوروبي الغربي ؟ 

الوضع نفسه بالنسبة لمسرحية « لا تعش هكذا كما تريد شيك آن: 
استروفسكي قد كتبها في ذاك الوقت عندما وصل تأثير الحلقة السلافية 
« موسكفيتيانين فيه ذروته ولكن دوبرولوبوف قد وجد فيها فقط استنتاجا 
جديدا ضد الجور البطل الرئيسي في المسرحية بيوتر ابليتش يستبد بزوجته 
ويسكر ويعربد حتى صلاه الصبح وقد راى دوبرولوبوف فيه محضرا اتهاميا 
كاملا ضد الجور يجب إن يكون متوحشا للغاية ذأك الوسط الاجتماعي الذي 
لا يجري فيه تقويم الناس بتصورات عقلانية ما بل بظروف عرضية وكلما کان 
الوسط الاجتماعي اكثر همجية يجب أن يناضل الناس الواعون لما هم فيه بصورة 
أقوى و بطر قون على الطبول » بصوت أعلى استنتاج سليم آخر 


ہے بے 


كان دوبرولوبوف ماليا في فلسفة التاريخ مشل فورباخ .وتشيرنيشيفسكي 
فهو كان يعتقد أن « الراي بحکم العالم وان الوعی الاجتماعي يحدد الوجود 
الاجتماعي غير إن المثالية التاريخية كانت غير ثابتة وغير متجانسة في نظرات 
دوبرولوبوف وتشيرنيشي سكي وفورباح وقد كانت هذه النظرة فى أسسها 
ماديسة . ولم تكن اقل مادية جميع تلك النقاشات « الانتر وبولوجية » لمتنورينا . 


ہر 1 1877 ہے 


شاطر تشیرنیشیفسکي ولوبرولوبوف بصورة كلية تعاليم روبرت اوين حول تشكل 
الطبيعة البِثریة وقد ذكرا اکثر من مرة أن ميول الناس ونظراتهم تتحددد 
بخصائص الوسط الاحتماعي وهذا معادل تماما لوضع المادية التاريخية التي. 
بتحدد الوعي الاجتماعي بموجبھا بالوجود الاجتماعي وبما أن دوبرولوبوف قد 
تذكر أن الوعي بتحدد بالوجود فهو قد فكر كمادي » الجور هو ثمره النظام الاجتماعي 
الرديء واذا اردتم التخلص منه فعليكم ازالة ذاك الترکیب الاجتماعي الصطنع 
الذي يقوم بواسطته وهذا التصور ‏ الاعتبار بالذات هو الذي جعل من الدعوة 
الى النضال ضد الجور دعوة الى الاصلاح الاجتماعي الجذري وان دوبرولوف 
في تحليله لطبائع بعض الطغاة يحول تبيان أن العناصر التي تشكل هذه الطبائع 
ليست ردشة بحد ذاتها بل حتى أنها أحيانا جيدة جدا ولكن هي فقط مشوهة 
وممسوخة بتائے النظام الاجتماعي الرديء وان موعظته هذه تذكرنا بكلمات. 
تشير نيشيفسكي حول أنه عندما يتصرف الانسان تصرفا سينا فهذا ليس نسه 
فقط بقدر ما هو مصييته )۲٢(‏ وهنا تکتسب هله الموعظة ‏ الدعوة طابعا انسانیا 
كل عمق > وغالبا ما بنساها السادة الذين بتهمون رجالاتنا التقدميين في الستيناته 
بالقسو٥‏ وعدم الحنان 

بيد أن الطغاة انفسهم سيقفون » لا بد » ضد اقامة علاقات اجتماعية معقولة 
وضرورية لقلع جذور الجور يستنتج من هذا أنه يجب القضاء على مقاومتهم ‏ من 
یقضي عليها ؟ دوبرولوبوف يجيب أولئك الذين یقاسون من الجور ومن يقاسي ؟ 
أولنك الذين لا بملکون لا السلطة ولا ا مال و لسر دور ولوبو ف بارتساح الى أن 
استرو فسكي قد حدد بصورة جيدة أبن هو مصدر قوة الطغاة وسلطتهم في محفظة 
فود مملوءة للغفاله ومن هنا برز الاستنتاج الاكثر منطقية وهو أن النضال ضد 
اندوں يحي ان رة ك اطا الله من تيل راان رول لور كتين 
دوبرولوف يؤمن بعد بوجهة النظر افطبقية فهو كان يحب الشعب ويؤمن به 
بعتن كان مھا انه يخرع من سط اعت الارن الاکتر اتا ضد: الخور 
غير أنه لم یکن في مقالاته يتوجه الى الشعب بل الى المثقفين فهو غالبا ما کان 
يصور نضال القوى في مجتمعنا كنضال بين التعسف من جهة والتعليم من جهة 
اخرى وهنا انتقل هذا المادي من جدید الى وجة النظر المثالية وهنا نلحظ 
من جديد لديه ذاك التناقض الذي يصادف عند تشيرنيشيفسكي وعند فورباخ 
وعند الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر 

لنتابع اذا یتحمل المجتمع الطفغاة ؟ وبجيبه دوبرولوبوف على السؤال الذى 
تقدم به ثفسه: فهو بری آنها'ثفعة سسان الأول ضرورة الضمان المادى + ثانا 
الاحباتن #الفرعية” الحتاول هدن السسين : ۱ 

بطلة « عاصفة رعدبة ) (۹) کاتر بنا كابانو فا تقع في غرام الشاب المثقف تو فی 


تے  ١‏ 37 ہے 


غربفوربنفیتشں ابن اخت التاجر دیکوی بوريس لیس طاغيا آبدا فهو نفضسه 
بتحمل الكثير من تعسف خاله غير أنه برى من الضروري الخنوع وقد ترکت حدته 
وصية تنص على أن ديكوى يجب أن يعيد له من وقت لآخر مبلغا محددا من ا مال فيما 
اذا كان هو » بوريس يكن الاحترام اللازم فخاله ولهمذاالسبب بالذات يذعن 
ویستسلم وعندما بعلم عن علاقاته بكاترينا » برسله دكوي الى كياختا لثلاث 
سنوات وهو يسافر الى هناك بالسمع والطاعة خوفا من أن بحرم من المیراث 
وعندما تقول له کاتر بنا خذني معلك » » بر فض بسرنی اخذلك معي ولكن هذا 
:دون ارادتي ابة ارادة ؟لضمان وضعه الادي يشير روبرولوبوف الى بعض 
الامثلة المماتئة ويقول لقراله لن تثوروا ضد الطغيان مادمتم لم تقرروا بعد رفض 
تلك الكورات الجيانية: الى سی الین ان تخسار 1 عله الاد خلا اشن 
بوريس لاذا استطاع الحصول على الفائدة من ديكوي ؟ حسب وصية الجدة 
ماذا بنتج معنا ؟ انه مرتبط بأواصر القربى مع مالكي الال فهو نفسه ينتمي الى 
طقتهم وعليه لكي بثور ضد هذه الطبقة أن بر فض المنافع المرتبطة بانتمانه 
ليها وما هي القوة التي يمكنها دفعه نحو مثل هذا التفاني ؟ قوة التعلم فقط 
بولهذا السبب بدعو دوبرولوبوف الى التعلم غلا ان نوافق علئ: أن المتعلم الذي 
ينتمي الى الطبقة ذات الامتيازات يمكنه ان بصبح محتجا فقط عندما لا بخشى 
المجازفة بأحواله المادية وبهذا الشكل یصبح من المفهوم تماما بالنسبة لنا السبب 
الاول من السہہین الذين ٤‏ كما برى دوبرولوبوف بعود أليهما رسوح طفیاننا 

أتوجه الى الانتيليجنسيا أي الى أولئك البشر الذين استطاعوا اشغال مواضع 

_ اللهم اذا لم يكونوا قد شغلوها فصلا وفي هذا التوجه أرى ان المتنورين 
عندنا في الستينات قد تصر فوا بمنطقية كاملة عندما دعوهم الى اتخاذ مو قف اللامبالاة 
تحاہ الضمان المادي رحمیتو ف (۲۷) عند تشير نيشيفسكي هو ناسك زاهد بصراحه. 
.وليس من غير المهم مقابلة هذه الدعوة من جانب المتنورين عندنا ومقارنتها مع الحملات 
المصقعة على « الانعدام اللعين للحاجات ) والتي نجدها في خطابات وأحاديث لاسال 
وهي أيضا تعود الى عصر الستينات لاسال لم يدع الى اللامبالاة تجاه الضمان 
المادي وعلى العكس فهو كان ينصح مستمعيه للحصول على الضمانات المادية 
نصورة نشطه غير أنه لم .كن بتوجه الى المثقفين بل الى البر وليتاريا (۲۸) ان 
العصر الالماني في الستینات لم یکن مشابها لما هو عندنا 

السبب الثاني الذي يعود اليه تحمل مجتمعنا للطفيان هو الشعور بالشرعية 
وهذا يعني أن ضحایا التعسف التعساء بنظر ون الى القانون الذي بر مسح سيطرته 
كما لو كان شيا ثابتا وأبديا ومقدسا غير أن لكل قانون معناه الشرطي وقد دعا 
«دوبر ولوبو ف بهذا الصدد مثلما دعا اليه المتنورون الفرنسيون ف القرن الثامن عشر 
خھو مثلهم قد نشر روح الثورة في رؤوس معاصريه 


كد ا ہے 


قول دوبرولوف فی مقالاته « المملكة المظلمة ان استروفسكي الذي يصور. 
الحوانب السلبية فی هذه المملكة » لا يشير الى المخرج من هذا الوضع القاسيٰ غير 
أن ناقدنا بفصح في مقالته « شعاع ضوء في المملكة المظلمة » عن نظرة أخرى وذلك. 
بعد ظپور العاصفة الرعدية » 


 ة/‎ — 


تبدأ الحياة الحديدة حول إهوال ما قبل الطوفان في المملكة المظلمة ‏ حول 
أولنك من امثال بولشوف وبروسكوف وتورتسوف وكابانوف وديكوي وغيرهم 
فهي تبدا فقط حيث أنه بجري التفكك في اسس النزعة الطغيانية مما أدى الى أمكانية- 
کہا تلك السخعيية دقل اا کانار ا ق دا 

فهو بقول تشكل هذه الشخصية خطوة الى امام ليس فقط في نشاط 
استروفسکی المسرحي بل في أدبنا كله أيضا وقد تمحور حوله أفضل الكتاب 
غير أنهم استطاعوا فقط ادراك حاجته الا انهم لم يستطيعوا استيعاب جوهره لقد. 
استطاع استر و فسكي انجاز هذا 

مسجلاب درو زورون لق کا ھا اس كا لہ سی حك ا رضتدق 
افعالها لا بالمبادىء المجردة بل « بالطبع » بكل كيانها انها طبيعة كلية وتکەن. 
في هذه الكلبة قوه هذه الطبيعة وضرورتها تحتفظ العلاقات الهمجية القديمة 
بوجودها فقط بفضل الصلة ( الرباط ) الخارجية الميكانيكية وللقضاء عليها لابحتاج 
الامر الى المنطق بقدر ما يحتاج الى تلك القوه المباشرة « للطبع والمنعكسة في كل 
عمل لكاترينا فهي تقول فی حديثها مع فارفارا : « لا أره العيش هنا ولن أعيش. 
حتی لو ذبحتيني » انه تصريح حاسم يوصل ناقدنا الى درجة البھجة 

» هذه هي القوة الحقيقية للطبع والتي يمكن الاعتماد عليها في كل حالة هذا 
هق الشسموح الذي تصل اليه خياتنا الشعبية في تطورها > ولكن في ادبنا لم بستطع 
الو صول اليه الا عدد قليل جدا “ كما لم ستطع احد الامساك به بهذه الصورة الجيدة 
مثل استروفسکي (۲۹) 

ليست النظرات والمعتقدات المجردة هي التي توجه الانسان بل حقائق الحياة 
لذا يجب لاحل النضال بشكل عام وللنضال ضد التعسف بصورة خاصة »© وحود 
طبيعة » مكتملة وقوية وكما هو معروف فقد تميز أبطال مؤلفات اخرى في الادب. 
الررس مل ارت تد رود ادر ينو لونواقه امم ساط بات درد من 
أہلوموف فالابلوموفية لم تكن غريبة برأيه » حتی عن بتشورين الذي كان یتحلی, 
بطاقات رائعة )۲٢(‏ . ونحن کلنا الذين نعتبر انفسنا متعلمين ومتربين على حساب. 


خر 0 تے 


#لشعب قد تعرضنا » الى حد ما >“ للتفسخ الاخلاقي والاماتة البطيئة للقدرات 
الروحية ولهذا السببه نحن جميعا نشابه ابلوموف وانه لغریب هذا النقص 
#الهائل بالنسبة للبشر المتحبرين من الشعبه فهم لا بمکنھم أن بصابوا بعدوی 
الابلومو فية لان الابلوموفية تغترض استغلال عمل الغير بینما يعيش الشعب ويحيا 
بعمله الخاص ناهيك عن !نه بحمل على ظهره الواسع السادة الاباوموفيين ولهذا 
السبب ان البشر المتحدرين من الشعب أثمن منا ‏ نحن من الفنات ذات الامتيازات. 
ولهذا السبب هم يعملون هناك حيث نحن نجادل فقط وهنا تكمن ميزتهم الكبرى. 
بقارن دوبوولوف فى مقالته « السمات الخاصة لتحديد صفات الشعب الروسي » 
والتي كتبها بصدد قصص مارك فو فشك بي نالعمال والمثقفين وقول:؛ نحن نتفلسف 
بصورة اعتيادية لتمضية الو قت » وأحيانا للهضم »© وني معظم الحالات حول المواضيع 
جو ند سارها وك سان سس a SL‏ 
على هذا فالفلاح لا وقت ولا مجال له لهذا الترف الذهني اطلاقا فهو عامل 
ويفكر كيف یمکن أن یکون له علاقة # صلة بحياته ويتأمل بالذات لكي یجد في ذاته 
الاساس للنشاط العملي » ( الصفحة ٦٣٣‏ ) ١؟)‏ وكان قد كتب تشيرنيشيفسكي 
بهذه الروح قبل دوبرولوبوف . ,ولتحديد نظرته الى المتعلمين المثقفين في زمانه تكفي 
الاشارہ الى مقالة « روسي في 8ا٢٢ ٦٢( rendez‏ ففي نظرته غير 
الحميدة اطلاقا الى مثقف ذاك الزمان لم بنعکس فقط عدم صبر الداعية الواعظ 
التقدمي المتكدر بسبب الاستجابة غير الكافية من لدن مستمعيه وليس فقطالتعاطف 
الديمقراطي مع الشعب ففيها قد انعكست قناعة المادبين بأله ليس الوعي هو الذي 
يحدد الوجود بل الوجود هو الذي یحدد الوعي وليس عبشا قول دوبرولوبوف أنه 
عندما بدأ الفلاح بالتفكير فهو انما بتأمل بما بمکن له أن بكون ذو صلة بحياته علما 
أننا « نحن نتفلسف حول المواضيع التي لا علاقة لنا بها والتي لانود نحن تغييرها 
ناهيك عن أننا غير قادرين على ذلك ان التنورين التقدميين ۴ الستينات الذین, 
كانوا يصورون نضال القوى الاجتماعية عندنا كنضال للتعسف والجور ضد التعلم» 
كانوا في الوقت نفسه يدركون أن التعلم والثقافة ليست دائما مناقضة للتعسف بل 
يمكنها وفي ظل ظروف معروفة السير في طريق خدمة التعسف والجور وكانوا 
يدركون أنه يجب لاجل النضال ضد التعسف لا بالاعتبارات المجردة بل بتلك القوة 
التي كان بامكانها أن تحفز على النضال من تلقاء وضعهم نفسه وقد بحثوا عن مثل 
هذه القوة في عامة الشعب ) ولهذا السبب فتنت كاترينا کابانوؤفا دوبرولويوف 
من حيث أنها على أساس تكوين مفاهيمها وطبيعتها قد بدت له أنها قريبة جدا من 
« الشعب البسيط » فهو قد رأى فيها الضمانة لكي بكون شعبنا قادرا وراغبا في 
الكفاح ضد الجور والتعصسف ولهذا السبب شكلب مسرحية « الع صفة الرعدية » 
وحسب کلامه ٠.‏ عصرا في تاريح أدينا 


عه 3151 سے 


وبقول دوبرولوبوف نفسه فی نھایة مقالته « شعاع ضوء في المملكة المظلمة » ان 
القيم الجمالية للمسرحية المذكورة لم یکشف عنها كليا اطلاقا في تحليله فهو يتنبا 
بأن الحكام الادبيين سيكونوا من جديد غير راضين عنه وسيقولون مرة ثانية أن الفن 
قد اصبح عنده اداة لفكرة غريبة وهو يجيب على هذا العتاب غير الجديد بالنسبة 
له بالسؤال التالي هل الفكرة المشار اليها من قبله غرببة عن « العاصفة الرعدية » 
أو أنها فعلا تتبثق من المسرحية نفسسها ؟ وببرز السؤال المذكور بالشكل التالي أيضا 

هل انعكست الطباع الروسية الحية في كاترينا فعلاً ,وهل انعكس الظرف 
الروسي المحيط بها في مغزى المسرحية مثلما هي مفهومة من قبلنا؟ ( مؤلفات 
دوبرولوبوف » المجلد ٣‏ الصفحة )١ ) ٦۷۲٤‏ 

ان هذا السسؤال مطبوع في مقالة دوبرولوبوف بكلمات بارزه وهذا لیس 
'مستغربا كان لهذا السؤال أهمية كبيره بالنسبة له وان دوبرولوبوف نفسه قد 
صرح بأنه سيعتبر عمله ضائعا وخاسرا فيما اذا تقدم القراء برد سلبي على سؤاله 
والو ضيغ تفر في خالة ارد الاجاني 


— ۸A — 


بحدد ډوبرولوبو ف بکلامه نظرته الى استروفسكي عداعن هذا ففي هذه 
الكلمات دوبرولوبوف بالكامل وهذا ليس كل شيء بعد ففيها كل النقد الادبي 
التقدمي في الستينات وقد عمل هذا النقد » أثناء تحليله لمؤلفات الادب الروسي > 
على بث « القوة الروسية » نحو العمل الحازم الحاسم فهو كان يريد تبيان شرعية 
واهمية هذه القضية لقرائه 

هل كان هذا النقد على حق ألم برتكب هذا النقد ذنبا عندما جعل ( كما قال 
خصومه ) من الفن اداة لفكرة غريبة ؟ ليحكم كل واحد بصدد هذه النقطة على 
طريقته ان من لا يقدر تلك الفكرة التي يدعو لها فهو سيقول بالطبع نعم الذنب 
جلي وهو ذنب كبير لقد اذل النقد التقدمي في الستينات الفن ولكن الذي 
تعز عليه هذه الفكرة لن برى أي شيء مذل في خدمتها ولهذا سيقول ان النقد التقدمي 
وقتذاك لم برتكب أي أثم فمن الصںوف أنه يجب تذکر وكما قيل أعلاه بأن 
.هذا النقد لم يطلب من النقد أي تحيز على الاطلاق وعلى العكس > كان بتحول عن 
المؤلفات الهادفة وبطلب من الفنان شیئًا واحدا فقطا الحقيقة الحبانية ولهمذا 
السبب لم يستطع التأثير بصورة رديئة في ذوف القراء الجمالي وبالطبع لم یکن 
من قبل الصدفة ذاك الظرف الذي حكم فيه دوبرولوبوف بصورة سليمة على القيمة 
الفنية للمؤلفات التي عالجها ومن السهولة يمكن الاقتناع يبهذا بعد قراءة 
مقالاته النقدنة . 


نے۔ 9۹ت 


وف هذا الصدد بجب الاشارہ الى أنه ليس من الذكاء السرهنة على أنه كان 
كاتبا اجتماعیا رائعا فحسب كلا » فهو لم یکن کاتبا اجتماعيا رائعا فحسب 
وانما كان أيضا ناقدا أدبيا راقعا رف الحقيقة كان ببرز ككاتب اجتماعي في نشاطه 
الاديي أكثر من كونه ناقدا ادييا وثمة حقيقة أخرى أيضا وهي أن الادبه 
الاجتماعي الدوبيرولوبوق كان بامكانه أن پربح الكثير فيما لو ابتعد عن النقد الادبي 
ولكان قد اثر بصورة أقوى على القراء والشيء نفسه يجب قوله عن نقدہ الادبي. 
ولكنه على الارجح لما كان هو نفسه لديه أي شيء ضد تخطيط حدود الادب الاجتماعي. 
مع النقد الادبي كان بيلينسكي في حينه قد صرح بحسره وأسى « لو كنتم تعر فون. 
العذاب اثناء تكرار الاصول واعادة الشيء نفسه ‏ عن ليرمونتوف وغوغول وبوشكين. 
وعدم التجرؤ على الخروج من أطر معينة ‏ کل شيء فن وفن فاذن ؛ أي ناقد 
أدبي انا لقد ولدت كاتب مقالات » )۲٢٢‏ لقد كان ناقدا أدبيا لا بجاری ب وھذا 
ما يعترف به الجميع الآن ٤‏ ولكنه كان لا يفصل النقد الادبي عن الادب الاجتماعي 
لماذا + لانه كان بوجد « من هو في لباس رمادي ععائق أمام الخروج من الاطر 
المعينة المراقب . فهذا الجنتلمان المحترم لم يتوقف عن الوجود والحياة في الستينات. 
أيضا وبفضله كان يستحيل على دوبں‌ولوبوف مع تشيرنيشيفسكي الخروج من 
« الاطر المحددة ) كان دوبرولوبوف یشکو فی مقالاته من أنه مضطر للتعبير « بصورة 
ميتافيزيكية اي مجازا كانته شكاويه » كنقطتي ماء ٤‏ تشبه شكاوى المتنورين 
الفرنسيين في القرن الثامن عشر مثلا دالامبير ٠‏ ينتج عن الاسباب الواحدة عواقب 
واحدة وقد اضطر المتنورون الفرنسیون في القرن الثامن عشر لاخذ المراقبة 
بالاغتبان, لکن كما لو كوا اتون تماما امراقة اوَللك الین هم غر راصن عن 
خلط الادب الاجتماعي مع النعد الادبي في مقعالات دو ولوبو ف 

وبالطبع لیس الذنب ذنب المراقبة من حيث أن المتنورين عندنا قد کشفوا في 
نظراتهم الى الادب عن الكثير جدا من سمات المنطقية واقتعقل ٠‏ وهذه هي سمة ثابتة 
لمران عضون الور ضس از سی ابات هده الات سس 
ثل( ولي لیس ا کی ااا س لور عن الغ سیون > وار یوون ال سیون تد 
لیس اقل ( ولیس أكثر أيضا ) من معاصري سقراط اليونانيين 

نحن نلحظ أن هذه السمة تبرز بنسبة أقل في محاكمات دوبرولوبوف الجمالية 
مما هو عند تشير نيشيفسكي الذي كان الاستدلال الععلي عنده أقل مما هو عند 
بيساريف غير أن هذا الاستدلال لا يظهر فقط في المحاكمات الآادبية « لمثلي 
السات فهو كان أبرز ف كتناباتهم الاجتماعية فالبشر الذین أصدروا أحكاما 
صارمة على النقد للادبيی عصر الات لکانوا قد تعجبوا حدا فيما لو كانوا قد 
سمعوا أن هذا الاستدلال العقلي الذي یتمیز به هذا العصر قد كان على صلة وثيقة 
للغاية بالنظرة المثالية الى التاريخ والتی تمسك بها الممثلون التقدميون وعلى فكرة » 


بح اف عد 


الوضع كذلك فعلا واذا کان الراي بحکم العالم فانه لیس امام الانسان 
الراغب في التائیر على البشر سوی ان يجعل رايه هو المهيمن بهذا الاتجاه !و 
ذالك وعندما بسعى هذا الانسان الى اصلاح اجتماعي عظيم فانه ليس من المستغرب 
أن کون مستعدا للاستفادة من الادبه لتحقيق سيطرة آرائه وف هذه الحالة 
لا مفر اطلاقا من النظرة الوحيدة الطرف المشهورة كيف بمكن التخلص منها ؟ ثمة 
وسیلتان فقط لهذا الاولى تقوم على التخلي عن الطموح الى الاصلاحات الاجتماعية 
أو على الاقل عدم الانسياق كثيرا وراء هذا الطموح فالذي يكون راضيا عن نظام 
الاشياء القائم لا |مكن للمثالية التاريخية أن تعيقه نهائيا عن أن کون نصیرا لنظرية 
الفن للفن وتنحصر الوسيلة الثانية في رفض المثالية التاريخية وتسدللها بالمادية 
التاريخية وكان من الممكن أن بثير هذا الامر دهشية الناس الذين كانوا بلومون 
« ممثلي السستينات التقدميين عندنا » ولكن هذا أيضا لاجدال فيه ان الادة 
التاريخية المنطلقة من ذإك ابد حول أنه ليس الوعي ‏ هو الذي بحدد الوجود بل 
الوجود هو الذي بحدد الوعي ٠‏ تعلم أنصارها عن نظرة أوسع > وعلى الاصح تقدم 
لهم الامكانية النظرية لصياغة نظرة أوسع الى مسار التطور الاجتماعيی فهي تدخل 
عنصر الاستدلال الفعلي ضمن الحدود المناسبة او ( اكرر تحفظي ) تقدم الامكانية 
النظرية لمثل هذا التمهيد اليكم المثال الآتي 
يقول فورباخ ان مهمة الفلسفة وبشكل عام العلوم تكمن في ازالة العنصر الخيالي 

من التصورات البشربة ان أنصار المادية التاريخية المعاصرين الحاليين بہعدون 
هذا العنصر بهمة رونشاطہ غير انهم لن بقولوا بأن هذا الابعاد بشكل مهمة الفلسفة 
أو العلم أو الادب انهم يفهمون أن كل شيء هنا متعلق بظروف الزمان والمكان 
وعندما بشتغل ممثلو الطبقة المسيطرة نی العلوم والفلسفة أو الادب فان هذا العنصر 
الخيالي يعكس بهذا القدر أو ذاك طموحات وآراء هذه الطبقة ان ابديولوجيي 
الطبقة المسيطرة غير مهتمين أبدا بالنضال ضد عنصر ( الخيال ) بل على العكس »© 
انهم يسعون لتعزيز هذا العنصر بغية المحافظة على النظام الاجتماعي النافع بالنسبة 
لهم تتحدد مهمة الفلسفة بمجرى التطور الاجتماعي الذي هو ليس واحدا أبدا 
ليس التفكير هو الذي بحدد الوجود بل الوجود هو الذي يحدد التفكير وقد فهم 
دوبرولوبوف أيضا هذه النقطة جزئيا فهو قد فهم الطموحات المصطنعة بأنها هي 
تلك الطموحات المتنامية فوق تربة السسيطرة الطبقية أو الموجهة نحو دعمھا ولكن 
هنا بالذات قد تم الكشف عن استدلالیتھا وهنا برزت النظرة الوحيدة الجانب 
مثالیتھا التاريخية لقد كان المجتمع المتحضر حتى الآن ودائما منقسما الى طبقات» 
لذا نتتج عند دوبرولوبوف أن كل تاريخ المجتمع المتحضر ليس سوى تاريخ 

للتراكيب الاجتماعية الصطنعة ‏ وان افلاس هذا المفهوم جلي ولكن بمكن 
ازالة هذا المفهوم الباطل بصورة كلية فقط عن طريق التفسیر المادي للتاريخ . 


كه 8137 مت 


دوبرولوبوف بقول لا بفرض النقد الفعلي على الادب أي شيء فهو بدرسه 
فقط وهو قد بدا من هذه النقطة وانتهى بمنح الادب دورا مساعدا من أبن 
هذا التناقض ؟ لقد ظهر بسببه تلك النظرة المثالية الى التاریخ اذا كان کل تاريخ 
المجتمع المتحضر السابق المنقسم الى طبقات ( مصطنها » » هذا اللهم فقط فيما اذا 
كان الحدیث لا ہزال يجري حول هدف خلق نظام اجتماعي « طبيعي » » فان كل 
تاريخ الادب السابق لا يقدم شیئا لتوضيح دوره الاجتماعي ولیس أمامنا فقط 
سوى التفكير بخلق دور ملائم له »> وفي ظل الظروف الراهنة كان يستحيل تقدیم 
شيء أفضل من خدمة تلك القضية “ قضية بناء نظام اجتماعي « طبيعي » 

لقد کان دوبرولوبوف منطقيا حتى في تناقضاته وفي تناقضاته هذه لم یکن 
الذنب ذنب فكرته الخاصة بل تلك المعالجة غير الكافية لتلك الفلسفة المادية التي 
تمسك بها » والتي لم تستطع فقط التخلي عن النظرة المتاقلية الى الحياة الاجتماعية. 
وقد تمت ازالة هذا النقص ف الفلسغة المادية فقط من قبل ماركس وانجلس بيد 
أن تعاليم هذين المفكرين كانت بعد غير معروفة من قبل ممثلي الستينات 
التعدميين عندنا 

لقد كان ھؤلاء الممثلون التقدميون في الستينات اتباعا لفورباخ الذي خرجت 
الماركسية من تعاليمه تماما مثلما خرجت تعاليم فورباخ نفسها من فلسفة هيجل 


سح oA‏ مم 


الفن والحياة الاجتماعية 


لعبت مسألة علاقة الفن بالحياة الاجتماعية دورا هاما » على الدوام » في سائر 
الآداب التي بلغت مستوى رفيعا من التطور وهي كانت » على الاغلب » تحل في 
خطين متعارضين كليا » كما أنها الآن تحل بهذا الشكل 
كان البعض يقول وهم يقولون الآن لیس الانسان لاجل السبت بل السبت 
لاجل الانسان ٤‏ وليس المجتمع لاجل الفنان بل الفنان لاجل المجتمع يجب على 
لفن أن ساهم فی تنميه الوعي البشري وتحسسين النظام الاجتماعي 
وبرفض آخرون هذه النظرة رفضا قاطعا فهم یرون أن الفن غاية في حد 
ذاته وان تحويله الى وسيلة لبلوغ غايات غريبة » وان كانت على غاية من النبل » 
اا می :اسان لكيه الو لماش 
وقد وجبت أولى هاتين النظرتين انعكاسا ساطعا لها في ادبنا التقدمي في 
الستينات فاذالم نتحدث عن بيساريف الذي أوصل هذه النظرة الى حالة 
كار بكاتورية تقريبا بسبب المحدودية » بمکننا أن نذكر أكبر مدافعين عن هذه النظرة 
( تشيرنيشيفسكي ودوبرولوبوف) في عالم النقد وفتذاك. وقد كتب تشير نيشيفسكي 
فی احدى مقالاته النقدية الاولى مابلي 
الفن لاجل الفن هذه الفكرة غريبة في زماننا مثلما هي غريبة فكرة 
الثروة لاجل الثرروة و العلم لاجل العلم » الخ ينبغي على جميع الجهود 
التكرية ان كرون بخضية لالم الاسبان فعا :اذا آزادت: ان لا تكون محرد فل 
تافه وفارع فالثروة موحوده من أجل أن سمتفيد منها الانسان © والعلم موجود 
من أجل أن يكون موجها للانسان والفن كذلك يجب ان يكون منحصرا في خدمة 
به ان هذا العمل المقدم الى القراء هو اعادة صياغة « للتقرير الموجز » الذي كنت قد 
خرأته بالروسية في تثرین ثاني من العام الجاري في ليوجيه وباريز لذا حافظ هذا العمل على 
.شكل القراءة بنسبة كبيرة ویمکن ملاحظة الاعتراضات التي وجهها لي السيد لوناتشارسكي أمام 
الجمهور في باریس © في نهاية القسم الثاني بصدد مسألة مقياس الجمال وكنت قد أجبت عليها 
هي حينها الا أنني أرى أنه من المفيد التوقف عندها في الصحافة 


ہے 5 هه نت 


ال وو ةو لاندل ةا ری جھ ا 
الفنون وخاصة الاكثر جدية منها  »‏ الشعر تتوقف على مقدار المعارف التي 
تنشرها في المجتمع فهو قول الفن » أو من الافضل القول © الشعر ( وحده فقط 
لان الفنون الاخرى تفعل القليل جدا في هذا المجال ) بنشر بين جماهير القراء مقدارا 
هائلا من المعلومات » والاهم أيضا انه بساهم في التعريف بالمفاهيم التي اوجدها 
العلم ‏ هنا تكمن الاهمية البالفة للشعر بالنسبة للحياة#ده ‏ وقد وردت هذه 
الفكرة ذاتها في 'طروحته الشهيرة « علاقات الفن الجمالية بالواقع فالفن حسب 
الموضوع السابع عشر المتضمن في هذه الاطروحة لا يقتصر فقط على اعادة نسم 
للحياة بل بفسرها أہضا وغالبا ما كانت مؤلفاته تحمل قيمة « حكم على ظواهر 
الحيسة (۲) 

كانت الاهمية الرئيسية للفن »© في نظر تشير نيشيفسكي وتلميذه دوبرولوبوف > 
نی اعادة تصوير الحياة وفي اصدار الحكم على ظواهرهادي ولم بنظر الى هذا 
امو ضوع فقط النقاد الادبيون ونظريو الفن ولم یکن من قبيل الصدفة أن أطلق 
نيكر اسو ف على ملهمه « شيطان الانتقام والاسى 0) ففي احدی قصائده تو حه 
المواطن الى الشاعر قائلا 

انك اها الشتافر ناضقی اسیاف 

ابهاالبشر بالحقائق الخالدة ؛ 

لا تصدق أن المحروم من الخيز © 

ليس جديرا بأوتارك الملهمة ! 

لا تصدق أن الناس قد تردوا الى الابد 

لم يمت الاله في نفوس البشر » 

وسسظل هذه النفوس قادرة على اطلاق ؛ 

الصراح من الصدور الؤمنے ! 

كن مواطنا وعش لاجل خير قريبك » 

وانت تخدم الفن ؛ 


چو تشیرنیشیفسکی ٤‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ١‏ © الصفحة ٣٣‏ ۔ ٣٤‏ 

چو كانت هله النظرية جزئيا تكرارا وجزئيا تطويرا لاحقا للنظرة التي طرحها بيلينسكي في 
السنين الاخيرة من حياته ‏ كتب بيلينسكي في مقالته « نظرة الى الادب الروسي عام ١۱۸۲۷‏ مابلي 
« ان !سمى وأقدس اهتمام لدى المجتمع هو رفاهه الخاص المتوزع بصورة متساوية بين أعضاله 
وان الطريق الى هذا الرفاه هو الوعي واما الوعي فيمكن للفن أن يقدم اسهاما فيه لا يقل عن اسهام 
العلم فهنلا العلم والفن ضروريان على حد سواء ولا يمكن للعلم أن يحل محل الفن ولا للفن محل 
العلم )٢(‏ ولكن یمکن للفن أن بطور وعي الناس فقط عندما يصدر « الاحكام على ظواهر الحياة » ؛ 
وھکذا ترتبط أطروحة تشيرنيشيفسكي بالنظرة الآخيرة لبيلينسكي على الادب الروسي . 


کو امت بت 


واخضع عقربىتك لشعور الحب > 
الذي تعائق کل شيء 
لقد افصح نيكراسوف بهذه الكلمات عن فهمه الخاص لهمة الفن وقد 
'آدرکت هذه المهمة مثله تماما آنذاك الشخصيات البارزة فی محال الفنون التشكيلية > 
مثلا في التصوير وقد سعى بيروف وكرامسكوي مثل نیکراسوف أن كونا 
مواطنين وهما بخدمان الفن ‏ وھماابضامثله قد أصدرا بمؤلفاتهما » 
الحكم على ظواهر الحياديد 
كان للنظرة المعاكسة الى مهمة الابداع الفني نصير حبار في شخص بوشكين 
عصر نيقولاي وان الجميع بعرفون بالطبع تلك القصائد له مثل عامة 
الشعب و « الى الشاعر فالشعبه الذي يطالب الشاعر بأن بحسن »© عن طریق 
#غانيه » الآداب الاحتماعية نراه بسمع منه توبيخا ازدرالیا وحتى فظا 
أبعدوا وماهي علاقة 
الشاعر المسالم بكم ؟ 
انكم تتحجرون في الرذيلة بشجاعة 
لا تنعشکم أصوات القيثارة 
رگم ورن ااه رارف افش 
مشل التوابيت ٤‏ 
ويكفيكم ٤‏ حتی الآن أيها العبيد المجانين ٤‏ 
العصي والزنزانات والغؤووس 
وبعرض بوشكين نظرته الى مهمة الشاعر في الكلمات التالية التي تتردد كثيرا 
نحن لم نواد لاجل اضطرابات الحياة 
ولا للمنفعة ولا للمعارك > 
نحن مولودون للالهام © 


للاصوات الحلوة للصلوات 


چو تدل رسالة كرامسكوي الى ف ف ستاسوف من مینتونا بتتاريخ ۲۰ نیسان )۱۸۸۲ © 
.على التأنير القوي لنظرات بيلينسكي وغوغول وفيدوتوف وايفانوف وتشيرنيشيفسكي ودوبرولوبوف 
.وبيروف ( ايفان نيقولايفيتش كرامسكوي © حياته » مراسلاته ومقالاته الفنية ‏ النقدية سا 
بطرسبورغ » ۱۸۸۰ »© الصفحة )٦۸۷‏ 


تن اه 


يجب ملاحظة أن الاحكام على ظواعر الحياة والتي نصادفها 


“في مقالات ي كرامسكوي النقدية تتخلف كثيرا في وضوحها عن تلك الاحكام التي نجدها مثلا 
عند ك يي اوسبينسكي ثاهيك عن لشير نيشيفسكي ودوبرولوبوف . 


سس 8301 سے 


نحن نرى أمامنا هنا ما یسمی بنظرية الفن للفن في اسطع صيغة لها ولذا لم 
يكن عبثا أن استشهد خصوم الحركة الادبية في الستينات سوشكين بهذه الرغية 
وهذه الكثرة «1) 

أي هاتين النظرتين المتناقضتين كليا » حول مهمة الفن یمکن الاعتراف بها 
ا 

من الضروري التنويه » عند البدء بحل هذه المسألة » وقبل كل شيء ؛ الى 
أن هذه المسألة مصاغة بصورة ردية > اذا انه لا تجوز النظر اليها » مثلما هو الحال 
الى جميع المسائل المماثلة » من وجهة نظر ( الواجب  ))‏ واذا كان الفنانون في بلد 
معين وني زمن معين بعيدين عن اضطرابات الحياة والمعارك بينما هم یسعون في 
زمن آخر » وبتعطش شدید الى المعارك والی الانتفاض المرتبط بها بصورة حتمية 
قهذأ لا بحدث لسبب أن شخصا ما غريبا قد فرض عليهم التزامات مختلفة في 
عصور مختلفة بل بسبب تملكهم » في ظل ظروف اجتماعية واحدة » وفي ظل ظروف 
أخرى ‏ أمرجة ومشاعر اخرى وهذا يعني أن النظرة السليمة الى الموضوع تتطلب 
منا أن لا ننظر اليه من زاوبة ما كان بيجب أن بكون بل من زاوية ما كان وما هو 
کائن لذا نطرح السؤال على النحو التالي 

ما هي أهم الشروط الاجتماعية التي نظھر وتنعزز في ظلها لدى الغنائین, 
والناس الشدیدی الاهنمام بالابداع الفئي ء النزعة والمیل نحو الفن لاجل الفن ؟. 

کلت ت ب .من مدل لہ ال ية قن کروی ہی الخ عدا عل سا 
اخرى ایضا » مرتبطة ارتباطا وثيفا بها دون أن تقل أهمية عنها وهي 

ما هي اهم الشروط الاجتماعية التي يظهر وتقوى في ظلها لدی الفتانين 
والناس الشديدي الاهتمام بالابداع اقغني النظرة النغمیة الى الفن أي الیل الى 
اضفاء « قيمة الحكم على ظواهر الحياة » على مؤلفاته ؟ 

ان أول هذين السؤالين يجبرنا من جديد على تذكر بوشكين 

لقد مضى زمان لم یکن بدافع به عن نظرية الفن للفن .ومضى زمن لم يكن 
يتهرب فيه من المعارك بل كان يسعى اليها هكذا كان الوضع في عصر اسکندں 
الاول ذاك لم يكن بفکر أنه يحب على الشعب أن برضى بالسياط والزنزانات. 
والفؤوس بل على العكس كان يصرخ بغضب واستياء في قصيدته الحرية 

واأسفه ! انتنما نظرت ©» ب 

السياط في كل مكان ٤‏ والاغلال في كل ناحية > 

وضان الو انين الت ١‏ 

والدموع العاجحزة »2 

والسلطة الظالمة ف كل مكان ٤‏ 

في حلكة الخرافات الباطلة الخ 
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وفيما بعد تفيرت مشاعره تغيرا جذريا ففي عصر نيقولا الاول تبنى نظرية 
الفن للفن فما هو سہب هذا التحول الهائل في مزأجه ,وعقليته ؟ 

لقد اتسم بدء عهد نيقولا الاول بكارثة الرابع عشر من كانون أول والتي اثرت 
تأثيرا هائلا ان كان فى المجرى اللاحق لتطور مجتمعنا أو في مصير بوشكين 
الشخصي وقد ازيح عن المسرح مع هزيمة « الدبسمبربین ممثلو مجتمع » 
ذاك الزمان الاكثر ثقافة وتقدمية وقد دی هذا بالضرورة الى تدني مستواه الخلقي 
والفكري تدنيا ملحوظا 

بقول غيرتسين « مهما كنت صغيرا آنذاك » غير أنني اتذكر كيف انحط المجتمع 
الراقي واصبح اکثر قذارة وتذللا مع سيطرة نيقولا ‏ ومنذ عام ۱۸۲٦١‏ اختفت 
الاستقلالية الارستقراطية والفروسية التي كانت معروفة فترة عهد اسكندر (۷) » 
كان من الصعوبة البالغة على الانسان الذكي والحساس العيش في مجتمع كهذا 
وکتب غير تسين في مقالة أخرى العزلة والصمت بلفان كل شيء كل شوء أبكم 
وموحش وموئس > ناهيك عن أنه كان حقيرا ونذلا للغاية وكانت النظرة التي تنشد 
العطف » لا تلقی الا التهديد اللثيم أو الخوف فكانوا بتولون عنها أو بهينونها » 
ففي رسائل بوشكين التي تعود الى تلك الفترة عندما كان قد كتب « عامة الشعب » 
و« الى الشاعر » كنا تلقی على الدوام الشكاوى من الضجر والدناءة اللتين تسودان 
عاصمتينا (۸) غير أنه لم یکن بتألم فقط من دناءة المجتمع الذي بحيط به فهو 
قد عانى الكثير كذلك في علا فاته مع « الاوساط الحاكمة » 

انتشرت لدينا اسطورة مؤئرة وهي أن نيقولا الاول قد غفر لبوشكين في عام 
٦‏ أخطاءه السياسية الصبيانية » وحتى أنه جعل منه حاميه الکریم ولكن 
الواقع هو غير هذا اطلاقا فلم يشفع له نيقولا وبده اليمنى في القضابا من هذا 
النوع رئيس الشرطة 1 خ بينكيندورف » وبرزت « حمايتهما » له من خلال 
سلسلة طويلة من الاهانات التي لا تحتمل وقد ورد في تقرير بينكيندورف الذي 
قدمه الى نیعولا عام ۱۸۲۷ مابلي بعد لاله معي تحدث بوشكين في النادي 
الانكليزي ببهجة عن جلالتكم واجبر الاشخاص الذين كانوا بتناولون الفداء معه 
على رفع نخب صحة جلالتكم غير أنه » مع ذلك » طائش لا بستھان به » ولكن اذا 
أمكن لنا توجيه رشته وأحادرثه فسيعود هذا بالفائدة علينا )) ۹۱) تكشف لنا 
كلمات هذا المقطع الاخير سر الحمابة الممنوحة لبوشکین فهم کانوا يريدون 
أن بحعلوا منه شاعر نظام الاشياء العائم وقد اخذ نيقو لا الاول وبيينكيندورف على 
عاتقهما توجيه ملهمته الى طريق الاخلاقيات الرسمية وقد كتب الفيلد مارشال 
بيسكيفيتش الى نيقولا بعد وفاة بوشكين انني أتأسف على بوشكين كأديب 
واجابه نيقولا : « اننی !شاطرك الراي كليا وبمكن القول بصدق بأننا نبكي فيه 
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المشقل: لسن الاي .وهذا يعن ان هذا الاسراطؤن الحالت الذکر تد قن 
الشاعر الشهيد لا لما هو عظيم مما قدمه خلال حياته القصيرة بل ما کان بامكانه 
ان بكتبه في ظل المراقبة البوليسية المناسبة لقد كان نيقولا ينتظر منه مؤلفات 
رظ رو تزكر تام “يف الاله ادف ارط ٢۸‏ وخی أن 

الشاعر السماوي الالهام ف جو کو فسکی والذي کان من رجال البلاط الجيدين 
سابقا قد حاول أن بهدي بوشكين وبلهمه على احترام الاخلاق وقد ذكر في رسالته 
المؤرخة في ١١‏ نیسان ۱۸۲۹ ان شبيبتنا قد اطلعت فى ظل التربية السسميئة 
التي لا تقدم لهم أدنى سند للحياة »> على أفكارك المفعمة بروح الثورہ والمرتدیة سحر 
شعرك لقد سببت ضررا لا يمكن اصلاحه للعديد منهم ‏ وينبغي هذا أن يجبرك 
على الارتعاد الموهبة لاشيء الشيء الرئيسي هو التسامی الاخلاقي و 
انتم توافقون على أنه بوجوده في مثل هذا الوضع وتحمله لمثل هذه الو صابة واستماعه 
مثل هذه المواعظ كان لا بد من أن سمح له أن بکرہ السمو الاخلافي والشعور 
الام رار من كل «قائدة من ان يكلهسا امن وان صرح ق وجه افيه 
و حماته 

ابعدوا ! وما هي علاقة الشاعر المسالم بكم ؟ 

وبتعبير آخر كان من الطبيعي جدا على بوشكين في مثل هذا الوضع أن يصبح 
نصيرا لنظرية الفن للفن وأن بقول للشاعر أي لشخصه بالذات 

اكه تین عدن برحيدا یدرت الحرضة 

اذهب حيث بقودك عفلك الحر 

وتنضج ثمار افكارك المحبوبة 

دون أن تطلب الجزاء عن مأثرتك النبيلة 

ولو استمع د ي بيساريف لهذه الكلمات لكان قد اعترض بقوله أن الشاعر 
بوشكين بوحه هذه الكلمات القاسية لا الى الحماة بل الى « الشعب ) غير أن 
الشعب الحقيقي کان قد خرج كليا من حقل نظر آداب ذاك الزمن ان لكلمة 

الشعب » عند بوشكين ذاك المعنى مثلما نصادف لدیبه غالبا كلمة « الحمهور » 

وهذه الاخيرة لا بقصد بها بالطيع الجماهير الكادحة (۱۱) وقد وصف بوشكين فى 
« الفجر سكان المدن الخائقة بأنهم 

بخجلون من الحب ويطردون الافكار 

ويتاجرون بحريتهم 

ويطأطئون الرؤوس امام الاصنام 
وتسولون الال والاغلال 


چو شيفوليوف » « بوشكين » © مقالات ٤‏ سان بطرسہورغ ٤‏ ۱۹۱۲ © الصفحة ٣٥۷‏ . 





پھچ شيفوليوف » المصدر السابق ‏ الصفحة ۲٢٢‏ 


نے کہ كد 


من الصعوبة الافتراض بأنه يقصد بهذه الكلمات حرفي المدن مثلا 

واذا كان كل هذا صحيحا فاننا نصل الى الاستنتاج التالي 

يظهر الیل الى الغن لاحل الفن هناك حيث یوجد تنافر دين الفئانين والوسط 
الاجتماعي المحيط بهم وبالطبع »> يمكن القول ان مثال بوشكين غير كاف لدعم هذا 
الاستنتاج وانا لن جادل ٤‏ ولن اعترض على هذا سأقدم امثلة اخرى مقتبسة 

من تاريخ الادب الغر نسي أي تاريخ تلك البلاد التي لقیت تياراتها الفكربية ٤٥‏ وعلى 

أقل تقدیر حتى منتصف القرن الماضي > أوسع تعاطف في قارة أوروبا بأسرها 

وكان الرومانتيكيون الفرنسيون المعاصرون لبوشكين أيضا » مع استثناءات 
غير كبيرة » متحمسين أيضا لنظرية الفن للفن ولعل تيوفيل غوتيه اكثرهم 
وهو قد انتهر أنصار النظرة المنفعية الى الفن 

كلا » أبها الحمقى »© كلا » أيها البلهاء المنتفخون » يستحيل اعداد حساء هلامي 
من الكتاب وصنع زوج احذية من الرواية اقسم بأمعاء سائر البابوات في 
الزمن الماضي والحاضر والستقبل كلا ومتا ألف مرة كلا انني انتمی الى 
عداد اولك الذين برون أن الفائض ضروری وان حبسي للاشياء وللناس متناسب 
عکسا مع تلك الخدمات التي بمكنهم أن تعدموها ( مقدمة رہواںة4 « الآنسة 
موبان » ) ۳ 

وان غونيه نفسه کان قد امتدح للغایة في ملحوظته البيوغرافية عن بودلیر مؤلف 
Fleurs du mal <‏ » ٭ لانه كان بدافع عن الاستقلال المطلق للفن ولم سمح بأن 
يكون للشعر هدف آخر سوى ذاته » ومهمة اخرى سوی مهمة بث احساس الجمال 
في روح القارىء بالمعنى المطلق لهذه الكلمة 'autonomie absolue de l'art‏ « ) 
n’admettait pas que la poésie eût d’autre but qu’elle même et‏ 1ن et‏ 
d'autre mission ã remplir que d’exciter dans lI’ ãme du lecteur la sensation‏ 


du beau , dans le sens absolu du terme » ) 

ويتبين من التصريح التالي الى آبة درجة تنابذت « فكرة الجمال ٤‏ في ذ 
غوتيه مع الافكار الاجتماعية والسبياسية 

انني اتخلی سرور كبير ( 0361186202621[ 1588 )عن حقو قي کفرنسی وكمواطن 
من أجل أن أرى لوحة حقيقية لرفائيل أو حسناء عاربة )۱١(‏ ) مامن سبيل 
للذهاب أبعد من ذلك ولا شك أن جميع البرناسيين کانوا متفقين مع غوتيه 
( 232288581688 165 )2152 وان بكن قد أبدى بعضهم بعض التحفظات بصدد ذاك 
٢لشکل‏ المتناقض للفغاية الذي عبر فيه » وخاصة سني الشباب ©» عن مطلب 
« الاستقلال المطلق للفن 
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من این ظهرت مثل هذه العقلية لدی الرومانتیکیین والبرناسيين الفرنسيين 3 

ففي عام ۱۸۵۷ وف مقالة لغوتيه بصدد اعادة مسرحية دوفيني « شاترتون » 
على المسرح 5 168176 تذكر عر ضها الاول الذي جرى في ١١‏ شباط 
٥‏ (١ه٠1)‏ وهنا قال مابلي 

« كانت الصالے التي تمثل فبيها شاترتون تغص بالشباب الشاحبي اللون. 
الطو بلي الشعر الموّمنين امانا راسخا بأنه ليس ثمة من شغل آخر حدر بهم سو ی۔ 
كتابة الإشعار أو اللوحات وكانوا بنظرون الى البرجوازي » بذاك الازدراء الذي 
من المستبعد مقارنته بازدراء الطلبة المبتدثین فى جامعتي هيدبلبورغ ویدھان للسخفاء. 

ويجيب غوتيه هم تقريبا الجميع : أصحاب البنوك والسسماسرة والكتاب. 
بالعدل والتجار وأصحاب الدكاكين وغيرهم » وباختصار كل من هو ليس منتميا الى, 
4069 ال لة ( آي الحلقة الرومانتيكية ب جورج بليخانو ف ) وکل من كان كسب. 
بطربقة عادية ) ( المصدر السابق » الصفحة ١4‏ ) 

واليكمى شاهدا آخر يبعترف تيودوردي بانغيل فى تعليق له على احدی. 
مقطوعاته « الرقص على الحبل » بأنه هو أيضا بشارك ف الحقد على « الب رجوازى». 
وني هذا الصدد هو يشرح على من كان الرومانتيكيون يطلقون خاصة هذا اللقب 
البرجوازي في لغة الرومانتيكيين كان « يعني الانسان الذي لايعبد الا قطعة الخمس, 
الرواية العاطفية » وف الفنون التشكيلية ‏ الطباعة على الحجر دو » 

برجو دي بانفیل من قراله » وهو بيذكر هذا »> أن لا يدهشوا من أنه في قطعته. 

الرقص على الحبل التي ظهرت في آخر عهد الرومانتيكية » بجري استصفار 

اولئك البشر الذين هم مذنبون فقط لكونهم عاشوا نمط الحياة البرجوازية ولم 
بسجدوا امام العباقرة الرومانتيكيين ٤‏ معتبرين اياهم اسفل الناس 

وتظهر هذه الشواهد بصور؟ مقنعة أن الرومانتبيكيين كانوا فی الواقع على. 
خلاف مع المجتمع البرجوازي الذي بحیط بهم وف الحقيقة لم یکن ثمة أي خطر 
في هذا الخلاف بالنسسبة للعلاقات الاجتماعية البرجوازية وكان بنتمى الىالاوساط 
الرومانتيكية برجوازيون شبان ليس لديهم أدنى اعتراض على العلاقات المذكورة غير 
أنهم في الو قت نفسه كانوا مستائین من قذارة الحياة المرجوازية وسأمها ودنائتھا 
وكان ألفن الجديد الذي تولعوا به بقوه اللاذ الذي بأوون اليه من هذه القذارة 
والسام والدناءه ففي السنین الا خیر٥‏ من عودة الملكية في النصف الاول من حكم 


د تاريخ الرومانتيكية ٤‏ الصفحة ۱٥١‏ ۔ ٠٥٠١‏ 
اد د « الرقص على الحبل » بارىز ۱۸۸۸ الصفحة ۹ ۹٥‏ . 
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لويس فيليب ای في افضل عهود الرومانتيكية اصبحت الشبيبة الفرنسبية تعاني من. 
صعوبة أكثر في الاعتياد على القذارة والتفاهة والسام البرجوازي بعدها اجتازت. 
فرنسا العواصف الرهيبة للثورة الكبرى وعهد نابليون الذي هز الاهواء البشرية. 
كل عمق چ 

وعندما استلمت البرجوازية السلطة في المجتمع ولم تعد تلهبها نار النضال. 
التحرري > لم ببق امام الفن الجديد الا شيء واحد تقديس استنکار نمط التحياة 
اللرحوازي وكان الفن الرومانتيكي هو ذاك التقديس > الكمال ‏ وقد حاول 
الرومانتيكيون التعبير عن نظرتهم السلبية الى الاعتدال والنمطية البرجوازية لیس, 
في مؤلفاتهم الفنية فحسب بل حتى في مظهرهم الخارجي أيضا كنا قد سمعنا من 
غوتيه أن الشبان الذين كانوا بملأون الصالة في العرض الاولى لتمثيلية « شاترتون »: 
كانوا طويلي الشعر ومن منالم بسمع عن صدرة غوتيه الحمراء روالتي أوصلت. 

الناس الرزينين الى حالة من الكابوس الفظيع 28 ؟. لقد كانت الالبسة غير 

العادية “ مثل الشعور الطويلة » عند الرومانتيكيين الشباب وسیلة لاظهار أنفسهم. 
بأنهم يخالفون البرجوازيين المكروهين 

وان«صغرة الوجة ترز كما لى كاتطروسيكة للاحتهاج قد الشيع ال رجرآازیَ 
غوتيه بقول « كانت تسود في المدرسة الرومانتيكية ؟نذاك الموضة التي تكمن في ان 
بكون لدى الانسان »© بقدر الامكان لون للوجه شاحب » حتى أخضر ويكاد یکون 
كالجئة وقد اضفى هذا على الانسان شكلا بابرونيا مميتا » كما أنه دل على أنه 
يتألم بالاهواء ,والطموحات ويتقطع من تقریع الضمير وجعلته ممتعا وجدیرا بالاهتمام 
في نظر النساء (المؤلف المذكور أعلاه الصفحة ٠ ۳١‏ لقد قرانا عند غوتيه أن 
الرومانتيكيين لم يغفروا لفكتور هوجو هندامه المتقن الا بصعوبة فائقة © وکانوا:ٴ 
يعبرون كثيرا في أحاديثهم الودية عن أسفهم لهذا الضعف الكامن عند الشاعر العبقري 
« المرتبط بالبشرية » بل حتى بالبرجوازية (المصدر السابق الصفحة ۲۲ ) 
ورجب بشكل عام أن نلاحظ بأن العلاقات الاجتماعية في عصر معين هي التي تنعكس , 
على الدوام في الجهود التي يبذلها الناس ليتخذوا لانفسهم هذا السلوك والمظهر 
او ذاك ومن الممكن كتابة بحث أجتماعي هام حول هذا الموضوع 


#دبحدد ألفريد دي موسيه هذا الاختلاف على الوجه التالي لقد تشکل منذ ذاك الحين 
مابشبه المعسكرين فمن جهة أحنت العقول المتحمة ذات النفوس المتوقدة والمتوثبة والمتحسسة للحاحة: 
الى اللانهائية رؤوسها باكية وانطوت في داخل أحلام مرضية كقصة رخوة على سطح محيط من الكرب 
والمرارة ومن جهة أخرى وقف اناس سمان على أرجلهم بقوة دون أن ينحنوا في وسط المتع الفعلية. 
وكانوا يعرفون هما واحدا هو عد دراهمهم ‏ لقد كانت تسمع فقط الآقي وانفجارات الضحك 
كانت تریس بی واا تكم جنات اين الفهر .6:6 اتد 


أ “6859 لح 


ہی اي تج ا حمل الى ساسا انا 
کان يعني »> فی نظرهم + احباره على خدمة ذاك البرجوازي نفسه الذي كانوا يحتقرونه 
بعمق وبهذه النقطة تفسر اقوال غوتيه الوقحة »© والتی ذكرتها سابقا > ضد انصار 
تحلبوثها وان جميع هذه النزوات والمفارقات متعادلة تماما من حيث مضمونها مع 
ما قاله بو شكين 

ابعدوا  »‏ ما هي علاقة 

الشاعر المسالم بكم ؟ 

وكان ال ناسیون والواقعيون الفرنسیون الاوائل ( هوتكور وفلوبيير وغيرهما) 
أنضا بحتقرون بعنف المحتمع البرجوازي الذى بعيشون فيه وهم أنضا كانوا 
قر الرحواتيين » باغاانهم الاق واا ارا طون مز دافم نيم 
كبير من النخبة لاجل الاصدقاء غير المعروفين ‏ حسب تعبير فلوبين في احدى 
|رسائله 415 لقد تمسكوا بذاك الراي الذي يقوم على أن الكاتب العديم المواهب 
تقريبا فقط هو الذي يحظى باعجاب جمهور القراء ويرى لوكونت. دي ليل 
intellectuelle‏ 6510216 كص Signe‏ ). وتكاد تلعدم الحاحة لاضافة أن 

كان من الممكن انراد العديد من الامثلة المشابهة ولكن لا حاجة لهذا اطلاقا 
فنحن نری وبوضوح كاف » أن ميل الفنانين الى الفن للفن يظهر بالطبع ٠‏ 
الخلاف بدقة أكثر 

اه شرع القامن عر ٠‏ ف الع الف سيق الور اقشری ناف 
كان الفنانون الفرنسيون التقدميون على خلاف أيضا مع المجتمع السائد آنذاك 
وقد كان دافيد وأصدقاؤه خصوما ( للنظام القديم » وكانت هذه النقطة من الخلاف 
عن هذا » كان خلاف دافيد وأصدقائه مع النظام العدم اعمق کشر من خلاف 
“الرومانتيكيين مع المجتمع البرجوازي لعد سعی دافيد وأصدقاوٌه لازالة هذا 
النظام القام اما فو قبل فر تة وزملاز ةي الکن فلم كرا سرن + با قلت 
.سابقا » اي بغض للعلاقات الاجتماعية البرجوازية وكانوا بريدون ان يتوقف النظام 


— 0A سے‎ 


البرجوازي عن نشر العادات والاخلاق البرجوازية المنحطة لا اکثرد 

غير أن دافيد وأصدقاءه » في انتفاضتهم ضد النظام القديم » بعرفون جيدا 
أنه سارت خلفهم تلك الفئة الثالشة التي ستصبح بسرعة هي كل شيء حسب>“ 
كلمة الاب سييس وأنها تسير في صفوف متراصة (۲۰) ونتج عن هذا أن الشعور 
بالتنافر مع التظام المسليطر قد اکتمل عندهم بالتعاطف مع المجتمع الجديد الذي قد 
توضع في احشاء القديم والمتهيء لاحلال نفسه مكانه بینما نرى ان الوضع غير 
هذا اطلاقا عند الرومانتيكيين والبرناسيين انهم لاينتظرون ولا برغبون بالتحولات 
التي عاصروها في النظام الاجتماعي في فرنسسا لذا ان خلافهم مع المجتمع 
الحیط بهم ميؤس من يديد 

وان بوشكين أيضا لم یکن یتوقع آبة تغییرات في روسيا ذاك الزمان وحتى 
انه توقف » في عهد نيقولا » عن الرغبة بها ولهفا السبب كانت نظرته الى الحياة 
الاجتماعية ايضا ذات صبغة تشاؤمية 

وأخالني استطیع الآن اتمام استنتاجي السابق وقول مابلي 

ان نزوع الفنانين والاشخاص الشديدي الاهتمام بالابداع الفني نحو الفن 
للفن يظهر على تربة الخلاف الميؤس منه بينهم وبين الوسط الاجتماعي المحيط بهم . 

ليس هذا كل شيء بعد ان مثال « ممثلي الستينات ) عندنا الذين يؤمنون 
ايمانا راسخا بانتصار العقل القريب وكذلك مثال دافيد ,واصدقائه الذين کانوا 
يتمسكون بمثل هذا الايمان بنسبة لا تقل عن السابق يدل على أن مایسمی بالنظرة 
النفعية الى الفن اي الميل الى اضفاء الاهمية على « الحكم على ظواهر الحياة » 


د يقول عیودور دي بانفيل بصراحة إن الحملات الرومانتيكية على « البرجوازيين لم يكن 
بقصد بها البرجوازية كطبقة اجتماعية على الاطلاق « الرقص على الحبل » باریس ۱۸۸۸ الصفحة 
€ » ان هذه الانتظاضة الحافظ >> التي يتسم بها الرومانتيكيون ضد « البرجوازية » والتي. 
لا تنسحب اطلاقا على أسس النظام البرجوازي كانت مفهومة من قبل بعض الروس الحاليين 
النظربین ( مثلا السيد ايفانوف ‏ رازومنيك ) بأنها ذاك النضال ضد الميشانية والذي يفوق كثيرا على. 
نضال البروليتاريا الاجتماعي والسياسي ضد البرجوازية من حيث اتساعه واترك للقراء الحكم علی, 
عمق مثل هذا التفسير وفي الواقع يدل مثل هذا الفهم للموضوع على أن الناس الذين يهتمون بتاریخ 
الفكر الاجتماعي الروسي لا يتعبون انفسهم مع الاسف للاطلاع مسيقا على تاريخ الفكر في أوروبا الغربية 

ديه لقد تمیزت عقلية الرومانتيكيين الالمان كذلك بمثل هذا التنافر اليس منه مع الوسط 
الاجتماعي المحيط حسہما تم التعبير عله بصورة رائعة من قبل برانديس في كتاييه 


Die romantische Shule in Deutschland‏ لیے الرونا د ك تی اسنا وس 
المجلد الثاني من مؤلفه Die Hauptströmungen der literatur des 19 ten‏ 


„Jahrhunderts (1) 


ت .19 نے 


:والاستعداد البهيج للمشاركة في المعارك الاجتماعية بظهر وبتعزز حیث يظهر التعاطف 
المتبادل بين جزء هام منالمجتمع والبشر الذين يهتمون بالابداع الفني بصورة نشيطة 
ويبرهن المثل التالي على مدى صحة هذا الرآاي عندما هبت عاصفة ورہ 
شاط 1868 المنعشة فان العديد جدا من أولك الفنانین الفرنسيين الذين کانوا 
۔متمسکین بنظرية الفن للفن قد رفضوها بحزم وحتى أن بودلير الذي ذكره غوتيه 
فيما بعد كنموذج للفنان المقتنع كليا بضرورة الاستقلال المطلق للفن قد شرع على 
الفون باضدان. الحلة الثورية< السلامة العامة صحيح أن هذه الطة سرعان 
ماتوقفت ولكن بودلير نعت نظربه الفن للفن فی عام 1855 في مقدمته « لاغاني 
بيير دیوہون بالصبيانية ٤‏ وأعلن أن الفن بنبغی أن بخدم الاهداف الاجتماعية )۲٢(‏ 
ولم يعد بودلير والفنانون الآخربون القريبون منه من حيث العقلية والمزاج الى نظرية 
لفن للفن الصييانية » الا بعد انتصار الثورة المضاده بصورة نهائية وقد كشف 
:احد ابرز أعلام « البرناس ) ليكونت دي ليل بوضوح حلي المفزى السيكو لوجي لهذه 
العو ده ف معدمته لقصانده القديمة التي ظهرت طبعتها الاولی عام ۱۸۵۲ فهناك 
نقرا لديه ان الشعر لن یقدم بعد الآن أعمالا بطولية ولن يلهم بالفضيلة الاجتماعية 
لان لفته المقدسة بمكنها الآن مثلما هو الحال في حميع عصور الانحطاط الادبيی 


أن تعبر فقط عن المشاعر واللمعاناة الشخصية الضيقة وغير قادرة على تعليم 
lilf‏ ۸0 ×8× ط'[ apte û enseigner‏ 1115م (nest‏ القصائد القديمة باربز 


تقدہم الحياة المثالية لذاك الذي لم تعد لدبيه « حياة فعلية » ( المصدر السابق ٤‏ 
ال رت الا لن وال مس لكوع دی ادل غير رت د بعد 
انی اضف ااا :من .هذا العا عن الال ان كل نملطة با 
تفضل على الدوام النظرة النفعية الى الفن وهذا مفهوم لان من مصاحتها توجيه 
سائر الابديولوجيات نحو خدمة تلك القضية التي تخدمها هي نفسها وہما أن 
“السلطة الاه تكون أحيانا ثوربة 4 وی أغلب الإحيان محافظة أو حنی ر حعيه 
۔سوداء فانه بتضح من هنا أنه لا داعي للتفكير وكأن النظرة النفعية الى الفن هي وقف 
على الثوربين حصرا أو بشكل عام على حملة الفكر التقدمي وان تاريخ الادب الروسي 
.يدل بوضوح على أن هذه النظرة لم تكن غريبة اطلاقا على « حماتنا » أيضا وهاكم 
بو قد منعت هذه الرواية بأمر من وزير التربية الكونت رازومو فسكي الذي أفصح في 
هذا الصدد عن النظرة التاليه حول علاقة الادب بالحياة : 


ہے لون سے 


غالبا مابحدث لؤلفي الروابات > وان كانوا ٤‏ على ماببدو متسلحين ضد 
العيوب ٤‏ أن بصوروها بتلك الالوان أو يصفوها بتلك التفاصيل بحيث بيجذبون بذلك 
لشاب الى رذائل كان من الافيد عدم ذكرها ومهما تكن القيمة الادبية للروابات 
فهى بمکنھا أن تظهر في الصحافة عندما یکون لها هدف أخلاقي حقا 9) ( 
وکما ترون : ان رازومو فسكي كان بعتبر أن الفن لا یمکن أن بكون غابة بذاته 
وقد كان بنظر الى الفن تماما كذلك اتباع نيقولا الاول الذين ماکان بامكانهم 
التصرف دون امتلاك نظرة ما الى الفن بحكم مناصبهم الرسمية انکم تذكرون أن 
بینکیندورف قد حاول جاهدا توجيه بوشكين نحو الحقيقة وام يكن استروفسكي 
أيضا خارج نطاق رعابة القيادة عندما ظهرت كوميديا « نحن نتفاهم فيما بيننا » 
والتي كتبها في آذار عام ۱۹۵۰ وعندما أصبح بعض هواه الادب المتنورين وهواة 
التجارة بشعرون بخطورة هذا الامر على التجار ,واهانتهم أمر وزير التربية 
الشعبية (الكونت ب 15 شيريئسكي ‏ شيخماتوف ) المسؤول عن مديريرة 
,التربية بموسكو أن بدعو الكاتب المسرحي المبتدىء كي تفهمه بأن هدف الموهوب 
النبيل والمفيد بحب أن بکمن لا فی التصوير الحي لما هو مضحك وردىء فحسب بل 
ابضا في نشر الاحاسيس الاخلاقية السامية وبناء عليه » الفضائل مقابل العيوب » 
والاعمال الطيبة مقابل لوحات الضحك والاجرام » واخیرا في تأكيد ما هو هام بالنسبة 
للايمان بأن الشر يجد لوحة جديرة به على الارض )۲٢٢‏ 
كان الامبراطور نيقولا بافلو فيتش نفسه ابضا بنظر الى مهمة الفن من الزاوية 
الاخلاقية على الاغلب وكما نعرف ؛ فقد شارك نظرة بينكيندورف الى أنه من المفيد 
« تدجين بوشكين وكان بقول في الحفلات السارة وبصدد مسر حيه « لاتجلس 
في غير عربتك » المكتوبة في ذاك العهد الذي كان فيه استروفسكي واقعا تحت تآثير 
'النزعة السلافية ٤‏ بأنه سيقاب ما قام به بطرس بمعونة بعض أصدقائه وكان 
نيقولا الاول قد امتدح هذه السرحية هذه ليست مسرحية بل درسا » 
انني سأكتفي بالاشارة الى الحقيقتين التاليتين تجنبا للاسراف في ابراد الامثلة 
لقد أغلقت صحيفة « التلغر١اف‏ الموسكوفي لصاحبها ن بوليفوي نهائيا 
بطلب من حكومة نيقولاي بوكان سيب تعطيلها أنها نشرت مقالة نقدبة حول المسرحية 
الوطنيه لؤلفها كوكولنيك « بد الاله أنقذت الوطن وعندما كتب بوليفوي 
نفسه مسرحيات وطنية « جد الاسطول الروسي ) و « التاجر ابفولکین » فقد عبر 
#لامبراطور عن ابتهاحه » حسب حدبث أخيه » بموھبته المسرحية تمتع ال لف 
بمواهب غير عادية بيجب عليه أن یکتب وكتبه ویکتپ ! هذا مابجب عليه كتاته 


( لقد ابتسم ) لا أن یصدر مجلةهد ( 
چډ مذكرات کسینافونت يوليفوي © دار نشر بطر سبورغ ۸۸۸۰ء الصفحة م . 


جه -9911: ات 


ولا تظنوا ان الحكام الروس کانوا استثناء في هذا المجال كلا » فلودفیغ الرابع 
عشر هذا الممثل النموذجي للحكم المطلق لم یکن اقل منهم قناعة بأن الفن لا بمكنه 
أن يكون غابة بذاته بل يجب أن يساهم في تربية الناس من الناحية الاخلاقية وكان 
كل أدب عصر لودفیع الرابع عشر وفنه متشرب كليا بهذه القناعة وكذلك كان 
نابليون الاول ايضا يعتبر نظرية الفن للفن كواحدة من تلفيقات الايديولوجيين 
الضارة وهو أيضا کان بريد بأن یتم توجيه الادب والفن الى غابات أخلاقية 
وقد نجح في ذلك الى حد كير فمثلا تکرس جزء كبير من اللوحات المعروضة في 
معارض ذاك الزمان الدورية ( « الصالونات » ) لتصوير المآثر العسكرية لعهدالقنصلية 
والامبراطورية 

وقد اقتفی ابن اخيه الصغير نابليون الثالث اثرہ في هذا المجال وان كان بنجاح 
اقل وهو أنضا أراد أن بحبر الفن والادب. على خدمة ماسماه بالاخلاف وقد سخر 
البروفسور الليوني لابراد سخرية لاذعة من هذه ال میول البورنابورتية نحو الفن النفعي 
في عام ۱۸٠١١‏ وذلك في اهجية عنوانها « ربات شعر الدولة ‏ وقد تنا فيها هناك 
بأنه سيأتي قريبا ذاك الوقت عندما ستخضع فيها ربات شعر الدولة » العقل 
الانساني » للدسسيبلين العسكري وعند ذاك سیسود النظام » ولن بجروٌ كاتب على 
التعبير عن أدنى استياء » 

شن أن رن راضيا أن ارت از صحت 

بوان كان الحو دافا أو باردا فليكن لونك متوردا »6 

فأنا أكره النحلاء ذوي الوجه الشاحب © 

وان من لابضحك انما يستحق الوضع على الخاروق ؛ الخ 

وبهذه المناسبة أضيف أن البروفسور لابراد قد خسر منصبه لهذه الاهجية 
ان حكومة نابليون الثالث لم تكن تتحمل الاستهزاءات بربات شعر الدولة (55) 


— ۳ نس 


لندع جانبا « المجالات الحكومية اننا نلتقي في صفوف الكتاب الفرنسیین 
فترة الامبراطورية الثانية اناسا رفضوا نظربة الفن للفن ولكن لیس لاعتبارات 
تقدمية اطلاقا وهكذا اعلن اسكندر دوماس بصورة قاطعة أن كلمتي « الفن 
للفن » لايحملان أي مغزى أبدا فهو قد سعى الى غايات اجتماعية معروفة في 
مسرحيته « الابن غير الشرعي » و « الاب الفاسق )۲٦۹‏ » وقد رای أنه من اللزوم 
دعم « المجتمع القديم » بمؤلفاته » هذا المجتمع الذي » حسب كلماته ©» كان ينهار 
من جميع الجوانب 


نت 05 ات 


لقد تأسف لامارتین فی عام ۱۸۵۸۷ ٠‏ واثناء تلخيصه لنتائج دراسته للنشاط 
الادبي لالفريد موسيه الذي مات قبيل فترة وجيزة للغابة » من أن هذا النشاط لم 
برز كتصسير عن المعتقدات الدينية والاجتماعية والسياسية أو الوطنية( 701 ) 
و کان عاتب الشعراء المعاصر بن له بأنهم شون معزی مو لفاتهم لاحل القافية 
والوزن واخیرا © وائناء الاشارة الى كاتب أقل عظمة وأهمية في الادب .وهو 
١‏ مکسیم دیو کان » نراه بدين التهافت على الشكل وبصرح 

الشكل جميل » فليكن ! مادامت الفكرة كامنة في الداخل ولكن ما قيمة 
الحبهة الجميلة التي لا دماغ وراءها (۲۷) ؟ 

وهو بھاجم زعيم المدرسة الرومانتيكية في التصوير لقد اخترع السید دیلاکروا 
الفون لاجل القون ؛ على غرار بعض الادباء الذين وضعوا نظرية الفن للفن 
فالتاريخ ,والبشرية عنده ليسا سوى سبب للتو فيق بين الظلال المختارة بصورة 
جيدة » وبرأي الكاتب نفسسه ان مدرسة الفن للفن قد ولى زمانلهايدٍ . 

ومن الیکن الاشتحاة بلآمازتين ومسي ڈیو كان نان لیا ولا هدامة تة 
ضئیلة مثلما هو الحال بالنسےة لالكسندر دوماس الابن فهم قد رفضوا نظربة 
الفن للفن لیس لانهم أرادوا تغییر النظام البرجوازي بنظام اجتماعي جديد آخر بل 
لانهم أرادوا توطيد العلاقات البرجوازية التي زعزعزتها الحركة التحررية بقوة . 
ومن هذه الناحية كانوا یتمیزون عن الرومانتيكيين من حيث أنهم قد تهادنوا » بصورة 
افضل منهم بما لا یقاس ٤‏ مع نمط الحياة البرجوازي بعضهم كان متفائلا محافظا 
هناك حيث كان الآخرون متشائمين محافظين 

وانطلاقا من كل هذا يجب التنويه بقناعة كاملة الى ان النظرة النفعية الى الفن 
تتلائم مع الامرجة المحافظة بصورة جيدة مثلما هو الحال مع الامزجة الثوربة ان 
الیل الى مثل هذه النظرة بجب أن بفترض وجود شرط واحد : الاهتمام الحي والفعال 
بالنظام الاجتماعي المعروف أو المثل الاعلى الاجتماعي » وبسقط هذا الیل في كل 
مكان بختفي فيه هذا الاهتمام لهذا السسب أو ذاك 

والآن لنتابع وننظر ما هي تلك النظرة من النظرتين المتناقضتين الى الفن التي 
تعشر الانسب لنحاحاته 

أن هذه المسالة “» مثلها مثل جميع مسائل الحياة الاجتماعية والمكر الاجتماعي 
لا دمكن البت بها بصورة مطلقة 

وهنا كل شيء بعتمد على ظروف الزمان والمكان لنذكر نيقولاي الاول مع 
خدمه . فهم ارادوا أن يجملوا من بوشكين واستروفسكي والفنانین الآخرين المعاصرين 
له خدما للاخلاق مثلما كان يفهمها فيلق من الدرك لنفترض لدقيقة واحدة بأنهم 


سي حول هلا الموضوع انظر الكتاب الرائع اؤلفضه 1 كاسان « نظرية الفن للفن في فرنسا 
هند أواخر الرومانتيكيين وأوائل الواقعيين © باریز ۱۹۰٦١‏ > الصفحة ٠١١ 1١5‏ )«58) . 
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قد تمكنوا من تحقيق هذه النية الحازمة ماذا کان بجب أن ينتج عن هذا ؟ لیس 
من الصعب الاحابة على هذا أن ملهمات الفنانين الخاضعين لتأثرها والمتحولة الى 
ملهمات حكومية تصبح عاملة على الكشف عن أوضح سمات الانهيار .ولكان من الممكن 
أن تفقد الكثير في صدقها وقوتها وحاذبيتها 

ان قصيدهة بوشكين « الى المفترين على روسيا » لایمکن ادراجھا اطلاقا في عداد 
افضل ابداعاته الشعرية وان مسرحية أستروفسكي لاتجلس في غير عريتك 
وال ر ؤوسا عفيةا:. لست ا ااي سر ذلك لمم تح 
استروفسكي في هذه المسرحية الا ببعض الخطوات في الاتجاه نحو المثل الاعلى والذی 
سعی الى تحقيقه وبلوغه بينكيندورف وشيرنيسكي شيخاتوف وغيرهما من أمالهم ‏ 
انصار الفن النافع 

لنفتر ض أن تيو فيل غوتيه ودي ‏ بافيل وليكونت دي ليل وبودلير والاخوان 
غونكور وفلوبير وباختصار جميع الرومانتيكيين والبرناسيين والواقعيين الفرنسيين 
الاولين قد تهادنوا مع الوسط البرجوازي المحيط بهم وقدموا ملهماتهم ( آلهات 
الشعر والادب ) لخدمة اولك السادة الذين كانوا » حسب تعبير بانفيل ©» بقدرون 
قبل كل شيء قطعة الخمس فرنكات فماذا يحدث ؟ 

ومن جديد نقول ان الرد على هذا غير صعب عند ذاك سينحط الرومانتيكيون 
والبرناسيون والواقعيون الفرنسيون الاوائل ‏ وتصبح مؤلفاتهم أدنى قوة واقل 
صحة ,وصدقا وجاذبية 

اي المؤلفين له قيمة فنية أرفع ‏ مدام بوفاري » لفلوبير او صهر السيد 
بوير » لاوجيه ؟ يبدو أنه لا لزوم للسؤال عن هذا فالفرف هنا لا بكمن في الموهبة 
فقطا ان الانحطاط الدرامي لاوجيه الذي بمشل الجمود الحقيقي للاعتدال 
البرجوازي والنمطية بتطلب حتما اسالیب ابداع أخرى تختلف عن تلك التي 
استخدمها فلوبیر والاخوان غونکور والواقعيون الآخرون الذين أولوا ظهرهم لهذا 
الاعتدال والنمطية بكل احتقار (۲۹) وأخيرا ثمة سہب لذاك الوضع وهو أن تيارا 
اوها ,اا ود بعلم اله فت اکر سد ورات اخری 

ادا ج من عند ؟ 

ج من هذا اتی الدع ل انى عله اروم سكتون سی اتال ونل 
غوتيه » وبصوره خاصة » أن قيمة المؤلف الفني تتحدد في نهاية المطاف بالوزن النوعي 
لمضمونه كان تيو فيل غوتيه يقول أن الشاعر ليس فقط أنه لا يبرهن على شيء بل 
حتى أنه لا بحدثنا عن أن جمال الشعر مشروط بموسيقاه وابقاعه غير أن هذا خطأ 
كبير وعلى العکس تماما ان المؤلفات الشعرية ٤‏ والفنية بشكل عام تحهثنا دائما 
عن شيء مالانها دائما تعبر عن شيء ما وبالطبع هي « تتحدث » على طريقتها 
الخاصة يعبر الفنان عن فكرته بالصور والشخصات بينما يبرهن الكاتب الاجتماعي 
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على فكرته بواسطة الحجج المنطقية . واذا اجأ الكاتب الى الحجج المنطقية أو اذا 
كانم الصيوى لد فة هد النرة عن مرضرع مغرو ف انيد می اله لين 
انا بل كاتا ااا وان كان لر کت الدراسات: و الات بل الروانات و التفيض 
والسرحيات كل هذا واقم: وكن لا تحون الاستتفاج من كل ماتقدع أن النكرة 
في المؤلف الفني لا معنى لها سأضيف يستحيل وجود مؤلف فني خال من المضمون 
اتی سیل كلف الو لماه ای تح ادا الل ف دون الاما 
بالمحتوى تعبر مع ذلك وبهذا الشكل أو ذاك عن فكرة معينة ان غوتيه الذي لم 
ميو اوو او ی از لفان ای کان رد كد ا انه كيت ای 
بره السياسية كمواطن خرن للاتمتاع هده ارت فة رفائل 
او حسسناء عارية كان احدھما مرتبطا ارتباطا وثيقا بالآخر كان الاهتمام الزائد 
دی الا بالفتكل اجا س عم راه لال الاجتيافينة ولاب .وان 
۔اؤلفات التي بهتم واضعوها بالشكل فقط نراهم يعبرون وحسہما شرحت سابقا ء 
عن علاقة المؤلفين العروفة والسلبية بالوسط الاجتماعي المحيط بهم وهنا تكمن 
الفكرة المشتركة فيما بينهم جميعا والتي يتم التعبير عنها بصورة منفصلة كل على 
عطلريقته ولكن اذا لم يكن مة مؤلف فني خال كليا من المضمون الفكري فلا يمكن 
التعبير عن أية فكرة كانت في مؤلف فني ولقد عبر ررسكين بصوره رائعة وفائقة 
عندما قال : يمكن للفتاة أن تفني للحب الضائع الا أن الشحيح لا يمكن له أن بغني 
لنقوده الضائعة وهو يسجل بحق أن قيمة المؤلفات الفنية تتحدد بسمو الامزجة 
ال تي الغ غها فول النتالوا افك پاتت لاى.فعون شاك 
بقوة هل يمكن لشاغر ان يتفتى به أو هل يمكنه الهامه بالممنى الابجابي. الحقيقي ؟ 
فاذا كان الجواب نعم فان هذا الشعور جید واذا كان من المستحيل التفني به 
أو الهامه فقط في اتجاه ما هو مضحك فهذا بعني أن الشعور منحط )50١(‏ » 
بوسستحيل أن بكون الامر غير ذلك ان الفن هو أحد وسائل الاختلاط الروحي بين 
الناس وكلما کان الشعور المعبر عنه في المؤلف الفني أرفع وأسمى كان بامكان هذا 
المؤلف وف ظل ظروف متنوعة ان بلعب دوره بصفته الوسيلة المشار اليها اذا 
يستحيل على الشحيح أن يغني لنقوده الضائعة ؟ بمنتهى البساطة لانه لو غنى 
لخسارته لما كان بامکان أغنيته أن تھز أحدا ما أي ما كان بامكانها ان تکون وسيلة 
للاختلاط والتعامل بينه وبين الآخرين 

من الممكن أن يشسيروا لي على الاغاني المسكرية ويسألوني هل الحرب تشكل 
بوسيلة للاختلاط بین الناس ؟ وسأجيب على هذا بأن شعر الحرب المعبر عن الحقد 
على الهو بی فى الؤاقت تة ناي الحاريين ے اضتعداامم موت من جيل 
وطنهم من أجل دولتهم الخ وهو ضمن هذا النطاق الذي يعبر فيه عن مثل هذا 
الاستعداد بشكل تلك الوسيلة للاختلاط بين الناس ضمن تلك الحدود ( القبيلة ٤‏ 


الشاعة ٤‏ الدولة ) والتي بتحدد اتساعها بمستوى التطور الثقاني الذي بلفته 
البشربة »> وعلى الاصح “ ذاك الجزء منه 

ان ايفان تورغينيف الذي كان لا بحب دعاة النظرة النفعية الى الفن اطلاقا قال 
ذات مره : ان فینوس میلوسکایا مسلم بها أكتثر من مبادىء ۱۷۸۹ ۱( ۲۱) وكان. 
محقا في كلامه كليا ولکن ماذا نستنتج من هذا ؟ ليس ابدا ما كان بريد أن يبرهن 
عليه ايفان تورغينيف 

ان الكثير جدا من الناس في العالم ليس فقط أنهم « لا برتابون » في مبادىء 
۹ بل حتی أنهم لیس لدبيهم أدنى اطلاع عليها اسالوااحصد سکان أفرنقيا' 
الجنوبية من الذين لم بدرسوا في مدرسة أوروبية ما هو رآيه في هذه المبادىء 
واذا رآها فهو سيشك » بها من كل بد فلديه مثله الاعلى حول الجمال والذي. 
غالبا ما نصادف تصويره في ااؤلفات الانتروبولوجية تحت اسم فينوس «الهوتينتو». 
« لاشك » أن فینوس میلوسکایا جذابة فقط بالنسبة لقسم من البشر ذوي البشرة 
البيضاء فهي بالنسبة لهذا القسم من البشر اقرب من مبادىء 1184 ولكن. 
لاى سبب ؟ فقط لان هذه المبادىء تعبر عن a A E‏ تتطابق فقطا مع 
المرحلة المعروفة في تطور العرق الابيض وفترة تثبيت النظام البرجوازي في نضاله 
ضد الاقطاعي د بینما تعتبر فینوس ميلوسكايا بأنها ذاك الكمال للمظهر الانثويالذي, 
يتطابق مع فترات عديدة من التطور ذاته عديدة ‏ ولکن ليس مع جميع الفترات. 
كان عند المسيحيين مثلهم الاعلى الانثوي ویمکن العثور عليه في الابقونات البيزنطية. 
وان الجميع يعر فون أن المعجبين بمثل هذه الإبقونات كانوا یعانون من الشك 
القوي بجمال غير جمال فينوس میلوسکایا کانوا يسمون غيرها بالشيطانات وكانوا 
يتلفونها في كل مكان حسب امكانياتهم وفيما بعد حل الوقت الذي أصبحت فيه 
شيطانات العهد القديم تتمتع من جدید باعجاب أفراد العرق الابيضص وقد تم اعداد. 
هذا الزمن بفضل الحركة التحررية في أوساط مدن أوروبا الغربية أي تماما تلك. 
الحركة التي تم التعبير عنها » بأسطع صورة » في مبادىء ۱۷۸۹ بالذات لذا بمکنناء 
وخلافا لتورغينيف » أن نقول بأن الخلاف حول فینوس سيخف بمقدار ماتنضج 
مبادیء ۱۷۸۹ في صفوف السکان الاوربيين في اوروبا الجديدة هذه ليست مفارقة 

جو تنص المادة الثلانية من « اعلان حقوق الانسان والمواطن ٢‏ الذي أقرته الجمعية 
التأسيسية الفرنسية في جلساتها المنعقدة بين ٠١‏ 51 آب ۱۷۸۹ على مايلي « الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية وهي الحرية والملكية والامن ومقاومة الاضطهاد » يدل الاهتمام بالملكية على الطابع 
البرجوازي للانقلاب الذي حدث واما الاعتراف بالحق في « مقاومة الإضطهاد » فيظهر أن الانقلاب. 
قد حدث لتوه ولكن لم بنجز بعد بسسبب المقاومة القوية من جانب الارستقراطية ورجال الدين ولكن. 
في حزبران 1868 لم تعد البرجوازية الفرنسية تعترف بحق المواطن في مقاومة الاضطهاد . 
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ہل واقع تاريخي بيط ان کل مغزى تاريخ الفن في عصر النهضة والمدروس من 
ويدينة كر ایرد الال ها کی فى ان اائل الاعلن: الي ب الل لار 
الخارجي البشري يجري التضييق عليه ودفعه الى المقام الثاني من قبل ذاك المثل 
الاعلی الذي نجم ظهوره بفضل حركة المدن التحررية وقد سهل تحقيق هذا المثل 
ذكرى ملهمات العهد القدیم ان بيلينسكي نفسه الذي كان يوكد بحق ۰ في الفترة 
الاخيرة من نشاطه الادبي © من أن الفن « الصائی والمنعزل وغير المشروط »© أو كما 
بقول الفلاسفة »2 المطلق لم يوجد أبدا ولا في أي مكان ولكن مع ذلك كان یوافق 
على أن « مؤلفات التصوير في المدرسة الابطالية في القرن السادس عشر قد اقتربت 
من المثل الاعلى للفن المطلق الى حد كبير نظرا لانها ظهرت في عصر كان فيه « الفن هو 
الاهتمام الرئيسي الذي كان الشغل الشاغل للقسم المثقف من المجتمع وكمثال 
على هذا فقد اشار الى عذراء رفائيل رائعة التصوير الايطالي في القرن السادس 
عشر أي الى عذراء السكستين المعروضة فى متحف دریسدن ١؟)‏ غير أن 
المدارس الايطالية في القرن السادس عشر هي عبارة عن عملية طويلة من صراع المثل 
الاعلی الآارضي مع المثل الاعلى المسيحي 58 الملكي ومهما كان اهتمام الحزء المثقف 
من المجتمع في القرن السادس عشر بالفن بالغا فانه مما لا جدال فيه أن عذارى رفائيل 
تبرز بصفتها احد التعابير المميزة للفایة لانتصار المثل الاعلى الارضي على المسيحي 
اللکی ومن الممكن القول هكذا » دون مبالفات حتى حول تلك منها والتي كانت قد 
وسيك ي داك الو فك الف كان فميةدر ا تاتسل لا رال واقها تحت ات م 
بيروجينو والتي تعكس وجوهها » على الارجح الامزجة الدينية البحتة وتشاهد 
من خلال المظهر الخارجي تلك القوة الكبيرة وذاك السرور القوي للحياة الارضية 
الصافية بحث أنه لابظل فيها اي جامع مع عذاري الفنانین البزنطيين ( من الهام ان 
لئ أن سای مم وجني کال اد ا اماه ا موان الم 
الايطاليين في القرن السادس عشر بدائع الفن الطلق مثلما هي أعمال الفنانين 
الذين سبقوهم بدءا من تشيمابو ودوتشيو ان مثل هذا الفن لم يوجد في الواقع 
ولا في أي زمان ومكان واذأ كان ايفان تورغینیف قد استشهد بفينوس ميلو سكابا 
قاع كن .هذا ال فان هذا قن حرى الس راد عو آنه قد نظن بضررۃ خا 
اق اور اال لتطون اهر الها ل ضع اكان 

ان المثل الاعلی للجمال والمسيطر بي زمن معين وفي مجتمع معين أو في طبقة 
معينة من المجتمع نابع جزلیا من الظروف البيولوجية لتطور الجنس البشري 
والتي تخلق سمات عنصرية وحزثيا من الظروف التاريخية لظهور ووجود هذا 
المجتمع أو هذه الطبقة ولهذا السسبب بالذات هو دائما غني بالمضمون المحدد كليا ©. 
وغير المطلق أي الملضمون المشروط أن کل من بنحني اعجابا أمام « الحمال الصافق) 
فهذا لن يجعل منه مستقلا عن تلك الظروف البيولوجية والاجتماعية ‏ التاريخية 
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الى حد ما هكذا كانت الحال مع الرومانتیکیین من أمثال تيوفيل غوتيه کنت 
قد قلت بأن اهتمامه البالغ بشكل الؤلفات الشعرية كان على صلة وثيقة بعدم اكتراثه. 
هذه الجدارة من الانغماس في الدناءة البرجوازية والاعتدال والنمطية .الا ان هذم 
استيعابه لافكار زمنه التقدمية لناخذ المقدمة التي نعر فها لكتاب « الآنسة موبان » 
غوتيه بصرح فيها 
با الهي مااشد حمق هذه القدرة الكاذية للحنس البشري على بلوغ الكمال 

والىي تعر ع آذاننا من الممكن الاعتقاد أن الآله النشرية قادره على تحسين ذاتها 
على القيام بعملها بسهولة كبر ی 
الذي شرب ملء « جزمته » من النبيذ نخب صحة مدافعه فهو باحظ أن اصلاح 
مح امان ر کی اعام اللغارة ال لنظرية ال للقن الل 
الذي اتخذته عند الرومانتيكيين المبدثيين 

وتساعل اسكناق من الذي فرع أذني غوتنيه بالتعسيرات حول قلره الحجنس 
اھر عل يلوح الال ؟ الا اتون لوا الان خم بون انی تھا 
نجاحا كبيرا في فرنسا قبيل ظهور الآنسة موبان » بفترهة وجيزة جدا 
صعوبة التفوف على المارشال باسومبير في السكر ومیلون كروتون في الفجاعة ولکن 
مع زبادة سعة المعدة کان الان سیموئیون بهد فون الى تحسپن التنظيم الاجتماعي 
لصالح الجزء الاكثر عددا من السكان أي الجزء الكادح المنتج ان اعتبار مثل هذه 
الهمة شيئًا سخيفا والتساؤل فيما اذا كان حلها سيؤدي الى زبادة القدرة البشرية 
على تناول الخمر أو التهام اللحوم انما يعني تماما الكشف عن ضيق الافق البرجوازي 
ذاك الذق اثان سخطہ× الروهاتشكييق. اسان مشكل: لال لے كف .حدث: هذا ؟ 


پچ الآنسة موبان » القدمة * الصفحة ۲٢‏ 


— ٣٥۸۸ ل‎ 


وكيف دخل ضيق الافق البرجوازی في محاكمات ذاك الکاتب نفسه الذى رای کل 
مغزی وجوده في النضال ضد هذه المحدودية بلا هوادة ؟ ١‏ 

كنت قد اجبت على هذا السؤال أكثر من مرة وان كان بصورة عابرة عند 
مقارنة عقلية الرومانتيكيين مع عقلية دافيد واصد قاله لقد قلت ان الرومانتيكيين 
بوقوفهم ضد الاذواق والعادات البرجوازية لم یکن لديهم أدنى موقف ضد البنيان 
الاجتماعي البرجوازي والآن يجب القيام بالغوص في هذا الموضوع بصورة 
أكثر جدية 

لقد تعاطف بعض الر ومانتيكيين ٤‏ مثلا جورج صاند سنوات التقارب مع 
بيير ليرو 6 مع الاشتر تراكية )٢٢(‏ . غير أن هذه الحالات كانت استثناء . وكانت القاعدة 
العامة تقوم 43 ان( الرومانتيكيين اثناء وقوفهم ضد الدناءة البرجوازية ٤‏ كانوا في 
الو قت نفسه بنظرون نظرة غير ودية اطلاقا على انظمة الاشتراكية التي أشارت الى 
ضرورة الاصلاح الاجتماعی كان الرومانتيكيون یودون تفير الاخلاق والعادات 
الاجتماعية دون اجراء أي تغيير في البنيان الاجتماعي ولا شك أن هذا غير ممكن 
اطلاقا لذا ان انتفاضة الرومانتيكيين ضد « البرجوازنين قد ادت الى نتائج عملية 
قليل4ة أن الانتفاضة الرومانتيكية ضد « البرحوازہین كانت عقيمة 
كليا من الناحية العملية ولكن كان لعقمها العملي عواقب غير قليلة الاهمية 
بالنسبة للادب وهذا قد اعطی للابطال الرومانتيكيين صفة التصنع والاختلاق والتي 
ادت في نهابة المطاف الى انهيار المدرسة وان هذه الصفة للابطال لایمکن اعتبارها 
ميزة للمؤلف الفني اطلاقا لذا يجب علينا أن نضع الآن الظاهرة السلبية السيینة 
المعروفة الى جانب التحسسنة : اذا كانت المؤئفات الغنية الرومانتيكية قد كسست الكسر 
بفضل ثورة مؤلفيها ضد ( المرحوازين ) » فانهم » من جهة اخرى قد خسروا الكسر 
بسب النفاهة العملیة لهذه الثورہ 

لقد بذل الرعيل الاول من الواقعيين الفرنسيين جھودا كبرى لازالة النقص 
الرئيسي في المؤلفات الرومانتيكية ا المصطنعة واللاواقعية لابطالهم ‏ ففي 
روابات فلوبير لا نجد حتى أدنى أثر لهذه الصفة ( باستشثناء سالامبو » وكذلك 
القصص ) ويواصل الواقعيون الاوائل الوقوف ضد « البرجوازيين » ولكن بطريقة 
اخری فهم لم يقابلوا البرجوازيين التافهين بأبطال غير حقيقيين بل يحاولون جعل 
هؤلاء التافهين موضوعا للتصوير الفني الصادف وكان فلوبير بعتبر من واجبه 
النظر الى الوسط الاجتماعي الذي بصوره بصورة موضوعية مثلما ينظر العالم الطبيعي 
الى الطميعة فهو بقول « بحب النظر الى الناس كالنظر الى المستحاثات 
والتماسيح وهل يمكن للانسان أن يحزن بسبب قرون البعض وافكاك الآخرين ؟ 
اشيروا اليها واجعلوا منها فزاعات وضعوها في قوارير مملوءة بالكحول ‏ هذا كل 
شيء ولکن لا تطلقوا عليها احکاما أخلاقية ومن أنتم أنفسكم ایتھا الضفادع 


ےا ۰8:8۹ سے 


الصغيرة (54) ) وبقدر ما كان فلوبير موضوعيا كانت الشخصیات الواردة في 
مؤلفاته مكتسبة قيمة تلك « الوثائق » التي تعتبر دراستها ضرورية لكل من يشتغل 
في الدراسات والابحاث العلمية للظواهر الاجتماعية والسيكولوجية كانت الموضوعية 
هي الجانب الاقوى في طريقته ولكن فلوبير اذ بقي موضوعيا في عملية الابداعالفني» 
فهو لم بتوقف عن أن بكون ذاتیا للغاية فی تقییم الحركات الاجتماعية المعاصرة له 
فهو » مثله مثل تيوفيل غوتيه » كان بنظر نظرة احتقار قاسسية الى « البرحوازبين » 
وق الوقت نفسه كان بعادى كل من تطاول » بهذا الشكل أو ذاك » على العلاقات 
الاحتماعية الترحوازية وختی ان هذا الغداغ کان اقوی عند “فهو کان خسنا 
حازما للحق الانتخابي العام الذي أطلق عليه تسسمية « عار العقل البشري ) فهو 
قد كتبه الى جورج صاند : « في ظل الحق الانتخابي العام يهيمن العدد على العقل » 
على الثقافة وعلى العرق وحتى على ا ال » وهي جميعا أكبر من العدد )٥۲٢(‏ وف 
رسالة اخرى يقول ان هذا الحق الانتخابي هو اشد حمقا من الحق الالهي (۲۹) 
كان بتصور المجتمع الاشتراكي وكأنه « غول ضخم سيبتلع كل عمل فردي وكل فرد 
وکل فكر وهو يوجه کل شيء ويعمل کل شيء (۲۷) » ومن هنا نرى أن هذا الكاره 
للبرحوازبين » في نظرته السلبية الى الدبمقراطية والى الاشتراكية » قد التقی 
بموقفه مع اکثر ايديولوجيي البرجوازية محدودية وتلاحظ السمة ذاتها لدى 
سائر انصار الفن للفن المعاصرين له 

بقول بودلر الذي نسي منذ زمن طويل صحيفته الثورية « السلامة العامة » 
في مقالته القصصية عن ادغاريو « لا يمكن لتقديس الجمال عند الشعب الذي ليس 
فيه ارستقراطية الا أن يفسد ويتضاءل ویزول ) وف مكان آخر بؤكد على انه 
بوجد ثلاثة أشخاص جدیرین بالاحترام وهم الكاهن والمحارب والشاعر هذه 
ليست نزعة محافظة بل عقلية رجعية وان مثل هذا الرجعي هو باربيه دي اور فیلي. 
ففي كتابه « الشعراء » الصادر عام ۱۸۸۹ » الصفحة ۲٦٢‏ ) (۲۸) > والذي بتحدث 
فيه عن مؤلفات لوران بيشا الشعرية بعترف بأنه كان بامکانه أن کون شاعرا كيرا 
« فيما لو أراد الدوس بقدمه على الالحاد والدبمقراطية انهما نقیصتا فكره 

لقد سالت مياه كثيرة منذ ذاك الوقت الذي كتب فيه تيوفيل غوتيه ( انار 
٥9‏ ) مقدمته « للآنسة موبان ) وقد أخذ السان سيمونيون الذين ©» حسما 
زعموا > أو قروا أذنيه بالآراء حول قدرة الجنس البشري على بلوغ الکمال » بعلنون 
ضرورة الاصلاح الاجتماعي بصورة علنية غير أنهم مثل أكثربة الاشتراكيين 
الطوباوبين ٤‏ كانوا انصارا حازمين للتطور الاجتماعي السلمی لذا لم بکونوا اقل 
حزما في عداوتهم للنضال الطبقي زد على ذلك أن الاشتراكيين الطوباوبين کانوا 
يتوجهون بصورة رئيسية الى المالكين لم يكونوا بؤمنون بنشاط البروليتاريا 
التقل غير أن أحداث ۱۸٣۸‏ قد أظهرت أن نشاطها من الممكن أن بشكل تهديدا 


سج ۵7ت 


للغير ‏ وبعد عام ۱۸)۸ لم تعد المسألة تكمن فيما کان بريد الالكون الاقدام على 
سی ر كر لایع ل من يعون ةف ةن افضان لاعت او 
المالكين لقد أصبحت العلاقات بين الطبقات بسيطة جدا في المجتمع الحديث 
والآن أدرك جميع ايديولوجيي البرجوازية أن الحديث يجري حول أنه فيما اذا كانت 
ستتمكن من الاحتفاظ بالجماهير الكادحة في حالة الاستعباد الاقتصادي ان ادراك 
هذاه النقطة كذ تقد الى عفرل اتصان ال لاخل: الالكن 

لقد طالب أبرزهم من حيث قيمته العلمية » ارنست رينان فی كتابه « الاصلاح 
الفكري والاخلاقي بحكومة قوية « بامكانها اجبار الريفيين على أن يقوموا بالعمل 
نيابة عنا بينما نحن غار قون في التفكير والتامل و 

ان هذا الادراك الواضح أكثر من قبل بالنسبة للابديولوجيين البرجوازيين 
لغزى الصراع لم يستطع الا أن يترك تأترا قويا للغايه في مجرى المناقشات التي 
اموا فیھیا 

جاء في سفر الكهنة تعبير فائق الروعة ٠‏ باضطهاد الآخرين يصبح الحكيم 
أحمقا (59) ان اكتشاف الابديولوجيين البرجوازيين لسر الصراع بين طبقتهم 
والبرولیتاریا قد آدی الى أنهم قد فقدوا تدريجيا القدرة على الدراسة العلمية 
الهادئة للظواهر الاجتماعية وهذا قد حط من القيمة الداخلية لاعمالهم العلمية 
الى حد ما بنسبة قویة واذا كان الاقتصاد السياسي البرجوازي قادرا على طرح 
مثل هذا العملا في الفكر العلمي مثلما كان دافيد ربكاردو فلم ببق له في صفوف 
فيغلينة الا اترام ترتارون من امال تثرك, استيا قفن الفليقفة افحت 
تتوطد اكثر فأكثر الرجعية المثالية التي بكمن جوهرها في الميول المحافظة للتوفيق 
ن تحاعات العلوع اط الحدثة والعصورات» الناينية الفنابمة او من ال 
التعبير بصورة آدگ للسوفيق بين المنبر والمختبر د 

ولم ببق الفن كذلك بمنجى من هذا اللصير ونحن سنرى الى اية سخافات 
مضحكة قد أدى تأثير الرجعية المثالية الخارجية والآن سأقول مابلي 

ان الصورة المحافظة » وحتی الرجعية في بعض اجزالھا » لفكر الرعيل الاول من 
الواقعيين لم يقف حائلا دونهم من أن بدرسوا بصورة جيدة الوسط المحيط بهم 


چڑ ‏ من الممكن الانتقال بصورة مبدئية من المختبر الى المنبر دون أن يحدث تناقض مع الذات» 
هذا ما قاله قبل عشر سنوات غراسيه البروفسور في كلية الطب في مونبيليه ويتكرر كلامه بسرور 
من قبل المنظرين من أمثال جوليو صوري مؤلف كتاب « دليل تاريخ المادية » والمكتوب بروح ااؤلف 
الشهير لواضعه لانغيه حول الموضوع نفسه انظر مقالة « النبر والمخبر » « حملات قومية » 
ساريس ۱۹۰۲ »© الصفحة *؟؟  ۲٦۷‏ وانظر أيضا مقالة « العلم والدين » والتي بعبر عن فكرتها 
الرئيية بالكلمات المعروفة لدبوبوا ربمون 


وابداع مؤلفات قيمة جدا من الناحية الفنية ولکن ممالا شك فيه أنه قد ضيق 
بقوة من حقل نظرهم وهم في عزوفهم العداني عن كل حركة تحررية في زمانهم 

قد حذفوا من المستحاثات والتماسيح الواقعة تحت مراقبتهم تلك التي تملك حياه. 
قد عنى انعدام التعاطف تجاهه . وبالطبع » لم يستطيعوا التعاطف مع ذاك الوضع 
الضئيلة » و الفرائز التافهة » المتولده فى « وحل غير صاف » علما أن هذه النزعة 
هي النزعهھ المبتذلة العادبة للوحود الميشاني (8) غيم أن انعدام التعاطف نحو 
ماسقطت وحسب تعبير غیوسمان »© في مأزق » فې نفق مغلق وكما ذكر 
غيوسمان »© فهو كان يستطيع أن يجعل موضوع دراستها کل شيء حتى مرض 
السفلس )ید ) الا أن الذي بقي مغلقا دونها هو الحركة العمالبة المعاصرة وبالطبع © 
انني أذكر أن زولا قد کتب « جيرمينال ولكن اذا تفاضينا عن الحوانب الضعيفة 
فى هذه الروابة فانه لا تجوز نسيان أنه لوكان نفسه قد بدأ > كما قال بميل الى 
الاشتراكية فان ماسسمی بطرشته التحرسية قد ظلت حتى النهابة قليلة الفائدة 
للدراسة الفنية ولتصوير الحركات الاحتماعية الکبری كانت هذه الطريقة مرتطة 
ارتباطا وثيقا بوجهة نظر تلك المادية التي سماها ماركس علمية طبيعية والتی لا تدرك 
أن أعمال الانسان الاجتماعسي وميوله وأذواقه وعادات تفكيره لا بيمكنتها 
أن تلف التفجر الشائی فى الفیزبولوجیسا أو الاناتوجيا 5 (علم الانسان وعلم 
الامراض ) لانها ناتحة عن العلاقات الاجتماعية وان الفنانين الذين ظلوا أوفياء لهذم 
الطبيعية قد وقعت فی منعطف حاد ولا ببق لديها سوى أن تحدث مرة أخرى عن. 
قصة حب أول بائع خمر مع أول عابر طريق بائعة بقول وچو كان للحديث عن مثل 
هذه العلاقات أن بثير الاهتمام فقطا فيما اذا كانت قد القت الضوء على الجانب 
الاهتمام الاجتماعي كان معدوما عند الواقعيين المرنسيين ونتيجة لهذا گان 
تصوير قصة حب أول عابر سبيل مع أول عابرة سبيل غير ذات أهمية وكان 
هذا مملا » وحتى أنه بدعو للاشمئزاز وكان غيوسمان نفسه طبيعيا خالصا في. 


. (E ١۱۷۷ - ٦ 


کڪ 1 عت 


أولى مؤلفاته مثلا روابة « الاخوات فاتار ‏ ولكنه سم من تصوير « الخطيئات 
السبع الاساسية » ( كلماته مرة ثانية ) وهو قد ترك المدرسة الطبيعية قاذقا 
حسب التعبير الالماني ٤‏ الماء مع الطفل من المغطس وقد صور غيوسمان في روايته 
الفريبة »© المملة جدا في بعض المواضع ٠‏ والمفيدة بنقائصها نفسها والتي تحمل اسم 
على المکشن © وي شخض ديريسين © ومن الافضل القول على الطريقة القدیمة: 
مابلی لقد الف صورة نوع من الرجال ما فوق البشر ( من الارستقراطيين المنحلين 
كليا) والذي بجبان بكون نمط حياته كله عبارة عن نفي کامل لحياة « بائع النبيذ » 
و الدكنجية » ويؤكد ابداع مثل هذه النماذج مرة اخرى على صحة فكرة ليكونت 
دي ليل من انه حيث لا توجد ثمة حياة واقعية فان مهمة الشعر تكمن في ابداع حياة 
مثالية بيد أن حياة ديز سيت تفتقد المضمون البشري الانساني لدرجة أن ابداعها 
لم يفتح أي منفذ للخروج من الأزق ))١‏ وهكذا توجه غيوسمان نحو التصوف 
الذي بمثل مخرجا « مثاليا » من مثل هذا الوضع الذي كان یستحیل الخروج منه 
بالطريق « الواقعی وف ظل الظروف المشار اليها کان هذا طبيعيا للفاية ولكن 
مع ذلك ماذ؛ ينتج معنا 

ان الفنان الذي أصبح متصوفا لا بستهين بالمضمون الفكري بل يضفي عليه. 
طابعا متفردا التصوف ‏ هو ابضا فكرة » الا أنها غامضة لا شكل لها کالضہاب. 
وهي على عداء مستحكم ومميت مع العقل وان المتصوف مستعد ليس فقط للتحدث 
دل حتی للبرهنة أيضا والذي بحدثنا عنه هو « غير مترابط ۰ وما في براهينه. 
فان منطلقه قائم على نفي ا مغزی السلیم ان مثال غيوسمان بظهر من جدید أن 
المؤلف الفني لا يمكن تحقيقه دون مضمون فكري ولکن عندما يصبح الفنانون 
عميانا تجاه أهم تيارات عصرهم الاجتماعية فان طبيعة الافكار التي يعبرون عنها في 
مؤلفاتهم تهبط هبوطا شددا من حيث قيمتها الداخلية وان هذه المؤلفات تتاثر 
من صدا ما 

ان هذا الوضع هام بالنسية لتاریخ الفن والادب بحيث أنه يجب علينا دراسته 
في كل مكان ومن جميع الجوانب ولكن قبيل البدء بتنفيذ هذه المهمة علينا ان نعرف 
تلك الاستنتاجات التي أوصلتنا اليها الدراسة السابقة 

بظھر النزوع والميل الى نظرية الفن للفن ويتوطد حيثما بوجد خلاف مستعص. 
بين الناس الذين بمارسون الفن والوسط الاجتماعي المحيط بهم وبنعکس هذا 
الخلاف بصورة ابجابية في الابداع الفني بقدر ما یساعد الفنانين على الارتفاع فوق. 
وسطهم المحيط هكذا كانت الحال مع بوشكين في عهد نيقولاي وھکذا کان الحال. 
مع الرومانتيكيين والبرناسيين والواقعيين الاوائل في فرنسا واذا ضاعفنا الامثلة. 
فانه سيكون من الممكن بذلك البرهنة على أن الوضع كان كذلك حيثما وجد الخلاف. 
المشار اليه ولكن الرومانتيكيين والبرناسيين والواقعيين الذين وقفوا ضد العادات. 


مك ١‏ 70:1 حت 


والاخلاق الحقيرة للوسط الاجتماعي المحيط بهم لم بكونوا في الوقت نفسه ضد تلك 
العلا قات الاجتماعیة التي تجذرت فيها هذه العادات والاخلاق بل على العکس > 
عندما كانوا بلعئون « البرجوازبين كانوا في الوقت نفسه یثمنون النظام البرجوازي 
في البداية بصورة غريزية ٤‏ وفيما بعد بادراك کامل وبقدر ماكانت الحركة 
التحررية في اوروبا الحديثة والموجهة ضد النظام البرجوازي أقوى وأشد ازداد 
ارتباط أنصار الفن للفن الفرنسيين بهذا النظام وعيا وادراکا وبالتالي ظلوا اقل 
نسبة لا مبالين تجاه المضمون الفكري لؤلفاتهم غير أن تعاميهم عن التيار الجديد 
الذي بهدف الى تجدید الحياة الاجتماعية بأسرها قد جعل نظراتهم خاطنة وضيقة 
ووسيدة العالت وخلض من توعد لك الال اى تی ا عكها فق ماف 
.وكان الطريق المسدود للواقعية الفرنسية هو النتيجة الطبيعية لهذا الوضع الذى 
ادى الى قيام تيارات انحطاطية ونزعات الى التصوف عند كتاب اجتازوا في فترة 
من الفترات المدرسة الواقعية ( الطبيعية ) 

شاعو د الى هدا الاستنتاج 8 مقالة أخرى بالتفصيل وآن الاوان الآن لكي 
أنهي مو ضوعي وي الختام ساقول كلمتين عن يوشكين (41) 

عندما أرعد شاعره ضد « عامة الشعب فنحن نسمع في كلماته الكثير من 
الغضب وكن لانسمع الحقارات مهما قال د ي بيساريف فالشاعر يعاتب 
عامة الناس وبالذات عامة الناس ولیس الشعب الحقيقي الذي كان خارج حقل 
نظر الادب الروسي وقتذاك كليا ويعاتبهم لانهم يعتبرون قصعتهم أغلى وائمن من 
أبواون بلفيدير وھنذا يعني أنه لا يحتمل عقلية العامة الضيقة هذا كل ما في 
الامر ان عدم رغبته الحازمة بتعليم العامة من الناس یدل فقط على نظرته الى 
هذه العامة التي لا برى فيها أي رجاء اطلاقا ولكن ليس في هذه النظرة ابة مسحة 
برحعية وهنا تكمن الافضلية الهائلة لبوشكين بالنسبة لاولئك المدافعين عن الفن 
للفن مثلما کان غوتيه وان هذه الافضلية ذات طبيعة نسبية ‏ بوشكين لم بھزا 
بالسان سيمونيين غير أنه من المستبعد أن بكون قد سمع بهم ))٤(‏ كان انسانا 
شريفا وکریم النفس ولكن هذا الانسان الشريف والكريم النفس قد امتلك منذ 
الطفو له رواسب طبقفية معروفة وان ازالة استغلال طبقة لاخری كان حب أن 
بظھر له وكانه نوع من الطوباوية المضحكة ولو كان قد سمع بأبة خطط عملية لازالته 
وخاصة لو كانت هذه البرامج قد اثارت تلك الضجة في روسيا مثل البرامج السان 
«سيمونية في فرنسا لتطوع على الارجح ضدها من خلال مقالات حادة وأهاجي 
مقذعة ان بعض ملاحظاته في مقالته « آراء في الطريق » حول أفضليات وضع الفلاح 
«الروسي القن بالمقارنة مع وضع العامل الاوروبي الغربي تجبرنا على التفكير بأن 
.بوشكين الذكي ٠‏ في الحالة المشار اليها ٭ كان بامكانه أن بناقش الامور أحيانا بصورة 
.غير موفقة تقریبا مثلما كان يناقش الامور تيو فيل غوتيه الاقل ذكاء بما لايقاسن إن 
نتخلف روسيا الاقتصادي هو الذي أنقذه من هذا الضعف الممكن الحدوث . 


ہیں اپ 9ہ سے 


انها قصة قديمة ولكن جديدة أبدا عندما تعيش طبقة ما من استغلال طبقة- 
أخرى ادنی منها في السلم الاقتصادي وعندما بلغت السيطرة الكاملة في المجتمع 
عند ذاك ان السير الى أمام بعني بالنسبة لهذه الطبقة الانحدار الى الاسفل وهنا 
بالذات تكن تفس الظاهرة الٹی دو غير مفهومة :من الوهلة الاولیٰ © وخٹی غير 
معقولة » حول أن ابديولوجية الطبقات المسيطرة في البلدان المتخلفة اقتصاديا تكون. 
غالبا اسمى بكثير مما هي عليه فى البلدان المتقدمة 

وألآن لقت ووا اهنا للك ار رك التطون الاتتضائی الى سید ادان 
لاخری ولذا بقال عندنا الآن الكثير من الهراء الاجتماعي الرجعي باسم الاستقلال. 
المطلق للف. 


ب# لد 


لقد قلت بأنه ما من انتاج فني يخلو تماما من المضمون الفکری واضفت انه 
ليس بامكان کل فكرة أن تكمن في صلب ااؤلف الفني وان مابساعد على تقارب۔ 
الناس هو فقط القادر على الالهام الحقيقي للفنان وان الحدود الممكنة لمثل هذا 
التقارب والاختلاط لا تتحدد من قبل الفنان بل بمستوى الثقافة التي وصلت اليها 
الجتمعات التي ينتمي اليها ولكن بالنسبة للمجتمع المنقسم الى طبقات فان القضية- 
تعتمد أيضا على العلاقات المتسادلة بين هذه الطبقات وبمرحلة التطور التى بلفتها"' 
کل متها في قترة ية ٠‏ تما کات البرحوارية قد تحزرت: انرما من تر 
الارستقراطية ورجال الدين أي عندما كانت هي نفسھا طبقة ثورية » كانت الجماهير. 


الكادحة كلها تسير وراءها وهي كانت تؤلف معها طبقة واحدة « ثالثة وآنذاك 
كان ايديولوجيو البرجوازية التعدميين هم ايديولوجيون تقدميون لمجموع 
الامة أيبضا باستثناء ذوى الامتيازات وتعسير آخر كانت آنذاك ثمة. 


حدود واسعة جدا نسبيا لذاك الاختلاط بين الناس والتي كانت وسيلته مؤٌلفات 
الفنانين من أنصار وجهة النظر البرجوازية ولكن عندما توقفت مصالح البرجوازية. 
عن ان تكون هي نفسها مصالح الجماهير الكادحة بأسرها. لا سيما عندما وصلت۔ 
الى حالة الاصطدام العدائي مع مصالح البروليتاريا » عندئذ تضيقت جدا حدود 
هذا الاختلاط واذا كان ريسكين قد قال ان الشحیح لا يمكنه الغناء على الاموال 
التي فقدها فقد حل الآن الوقت الذي أاصبحت فيه عقلية البرجوازية تقترب من 
عقلية الشحيح الذي ببكي ثروته والفرف هو فقط من حيث أن هذا الشحيح, 
يبكي لتلك الخسارة التي حدثت فعلا بينما تفقد البرجوازية طمأنينة النفس بسسب. 
هذه الخسارة التي تهددها في المستقبل ‏ كنت قد استشهدت. بسفر الكهنة :. 


کے 00 عت 


«١‏ يصبح الحكيم أحمقا باضطهاده الآخرين ان مثل هذا العمل الضار يجب أن 
.يؤئر على الحكيم ( حتى على الحكيم ! ) تأثيرا يثير الخوف من حيث أنه ينزع امكانية 
التضييق على الآخرين ويفقد ايديولوجيو الطبقة المسيطرة قيمتهم الداخلیة بقدر 
ماتقترب من الاقوال وبهبط الفن الذي تم ابداعه بفضل معاناتها وتقوم مهمة 
المقالة الحالية على اتمام ما قيل في هذا الصدد في المقالة السابقة التي تناولت فيها 
أبرز سمات الانحطاط الحالي للفن البرجوازي 

لقد رابنا بأبة طريقة تغلغل التصوف ف أدب فرنسا الحدیث وقد أدى الى 
هذا الوعي باستحالة الاقتصار على الشكل دون المحتوى أي دون الفکر٥‏ ©» هذا الوعي 
المترافق بعدم القدرة على الارتفاع الى مستوى تفهم افکار زمننا التحررية الكبرى 
وان هذا الوعي وعدم القدرة تلك قد أدى أيضا الى العديد من العواقب الاخرى 
التي تحط بنسبة ليس اقل من التصوف » من القيمة الحقيقية للمؤلفات الفنية 

ان التصوف هو العدو الابدي للعقل ولكن لیس المتصوف وحده هو الذى 
بعادي العقل فالذي بعادي العقل ايضا هو ذاك الذي بدافع عن الفكرة الكاذبة 
لهذا السبب أو ذاك وبهذه الطريقة أو تلك وعندما تتوضع الفكرة الكاذية في أساس 
الو لف الفني ٤‏ فهي تدخل فيها تلك التناقضات الداخلية التي تتاثر بها حتما 
ینہ الات 

وكمثال على المؤلف الفني الذي بتاثر ببهتان فكرته الاساسية كنب قد اضطررت 
.للاشارة الى مسرحية كنوت غامسون « عند أبواب اللوك ي » وسيعذرني القارىء اذا 
كنت قد ذكرته ثانية 

ببرز بطل هذه المسرحية رجل شاب واذا كان غير موهوب » فهو » في كل 
الاحوال الکاتب ابفار كاريئو المعتد بنفسه الى أقصى الحدود فهو بعتبر نفسه 

ذا أفكار حرة كالعصفور حول ماذا بكتب هذا المفكر الحر كالعصفور ؟ حول 
المقاومة وحول « الكراهية ) وبمقاومة من كان ينصح + وعلى من يجب أن 

يحقد ؟ انه ينصح بمقاومة البروليتاريا وهو بعلم على ان بوجه الحقد الى البروليتاريا. 
اليس هذا بطلا من نوع جديد كليا ؟ لقد راينا القليل جدا من أمثاله والهدف من 
كلامه هو أن لانقول اننا لم نر أبدا أمثاله في الادب ولكن من بدعو الى مقاومة 
البروليتاريا هو بلاشك ايديولوجي البرجوازية واما ايديولوجي البرجوازية 
الذي بدعي ايفار كارينو فانه يظن نفسه ويعتبره كذلك مبدعه كنوت غامسون ثورنا 
كبيرا جدا کنا قد عرفنا من مثال الرومانتيكيين الفرنسيين الاوائل أنه توجد تلك 
الامزجة الثورية التي تكمن سمتها الاساسية بالنزعة المحافظة كان تيوفيل 
غوتيه بكره البرجوازبين وف الوقت نفسه كان برعد ضد الئاس الذين کانوا 
یقولون بأنه آن الاوان لازالة العلاقات الاجتماعية البرجوازية وان ايفار کارینو 


عا أنضر معالتي ابن الدكتور ستو کمان في مجموعتي » من الدفلاع الى الھجوم (15) ) ۔ 


مھ 
لے لیے عد ا یت 


هذا الخلف قد سار انعد من سلفه كثير فهو بعادي كل ما کان السلف بنظر اليه 
نظرة غير ودية وانه بعادي بوعي وادراك چو واذا کان الرومانتيكيون محافظين 
الاقطاعي الشيدريني ( نسبة للکاتب شيدرين ) المتوحش ()) فهو بود آبادہ 
البروليتاريا وتصل هذه الاوتوبيا الى أقصى حدود الهزل ولكن ؛ في جميع 
الاحوال تصل جميع « آراء » ابفار كارينو الحره كالعصفور » الى أقصى حدود 
السخفا تتبدو البرولیتاریا بالسشسبة له الطيقية التي تستفل طقات المجتمع 
الاخرى انها من كين الاخطاء الحارة 4 كالعصفور 4 لکارہنو وتكمن المصيبة في أن 
كنوت غامسون نفسه بشاطر بطله هذه الفكره الخاطنة وبتحمل الفار کارینو کل 
ومن أجل هذا بفقد أمكانية الحصول على كر سي في الجامعة وحتى على اصدار 
كتابه وباختصار كان بجر على نفسه الملاحقات من جانب « البرجوازيين الذين 


چو إنني أتحدث عن ذاك الزمن عندما كان غوتيه لا یزال بلبس جاكيته الاحمر الشهير ‏ وفيما 
بعد © مثلا أثناء كومونة ناريز كان عدوا واعيا » وصريحا للغابة ٤‏ لاماني الطبقة العاملة التحررية 0)) 
يجب ملاحظة أنه يمكن اعتبار فلوبير أيضا السلف الفكري لكنوت غامسون ونحن نلتقي عنده 
السطور التالية كان يجب على بروميثيوس في الوقت الحاضر أن يثور لا ضد الاله بل ضد 
الشعب هذا الاله الجديد ‏ لقد حل محل الظلم والجور القديم لرططال الدين والاقطاعيين والمكية 
جور جديد أكثر رقة وتعقيدا بحيث أنه لن يترك بعد فترة قصيرة من الزمن أية زاوية حرة على 
الارض فلوبير باريز ٤‏ مذكراته * الصفحة ٠٠١‏ ) 

وهذا قماما هو تلك الفكرة الحرة ٤‏ كالعصفور »© التي تلهم ايفار كارينو بقول فلوبير في رسالته 
الى جورج صاند والمؤرخة في الثامن من ابلول ۱۸۷۱ انی أعتقد بأن الجمهور عامة الشعب 
القطيع ٤‏ سيكون جديرا دائما بالكره ‏ وتحظى بالاهمية فقط مجموعة غير كبيرة من تلك العقول ذاتها 
التي تنقل المشعل من شخص الى آخر » ففي هذه الرسالة بالذاته نجد تلك السطور التي 
أوردتها أعلاه حول الحق الانتخابي العام كما لو كان هو عار العقل البشري لان العدد بسيطر ؛ بفضله › 

حتی علی ا مال فلوبير ٤‏ مراسلات السلسلة الرابسعهة »© بارىز ۱۹۱۰ وكان 

يفار كارينو قد عرف في هذه النظرات آراءه الحرة كالعصفور ولکن لم قجد هذه النظرات بعد 
تعبيرها المباشر في روابات فلوبير كان يجب على صراع الطبقات في المجتمع الحديث أن يتقدم الى 
أمام قبل أن يشعر ایدیولوجیو الطبقة المسيطرة بالحاجة للتعبير في أدبياتهم وبصورة مباشرة عن حقدهم 
على أماني الشعوب » التحرربة ولكن أولئك الذين ظهرت لديهم مع الزمن تلك الحاجة ‏ لم 
يستطيموا الدفاع عن الاستقلال المطلق للابديولوجيات وعلى العکس فقد وضعوا أمام 
الابديولوجيين هدفا واعيا لكي بكون أداة روحية في النضال ضد البروليتاريا ولكن سنتحدث عن 
معذه النقطة لاحقا . 


ے ١۷7‏ 8: نت 


يعيش وبعمل في صفوفهم ولكن في اي جزء من العالم اذن وفي ابة جزيرة خيالية 
تعيش البروجوازية التي تعاقب بلاهوادة من يقاوم » البروليتاريا 5 لم توج 
برجوازية كهذه اطلاقا ولا في أي زمان أو مكان وقد وضع كنوت غامسون في أساس 
مسرحيته الفكرة التي تتناقض كليا مع الواقع وهذا قد أساء للمسرحية لدرجة 
أنها تثير الضحك في تلك المواضع حيث كان عليها » وحسب خطة المؤلف » أن تتخلہ 
لام اناوت 

كنوت غامسون موهبة كبيرة ولکن لا يمكن لاية موهبة أن تحول الى حقيقة 
الشيء الذي يشكل نفيضه المباشر وتشكل النواقص الكبرى في مسرحية « عند 
ابواب الملوك » النتيجة الطبيعية للخطأ الكامل لفكرتها الاساسية وبعود خطأ فكرتها 
الى عدم قدرة المؤلف على ادراك مغزی ذاك النضال والصراع بين الطبقات في المجتمع 
الراهن والذي كانت مسرحيته صلاه الادبي 

كنوت غامسون لیس فرنسيا ولکن لا يغير هذا من الامر شیئا اطلاقا وکان, 
البيان الشيوعي قد أشار بدقة الى أن « المحدودية وضيق الافق القومي يصبحان. 
متعذرین الآن أكثر فأكثر وبتشكل أدب عالمي واحد من العديد من الآداب القومية 
والمحلية (15) وفي الواقع ولد غامسون وشب في أحد بلدان أوروبا الغربية. 
النفيدة كل الله عن عداد البللذان المتطورة :من التاحية الاقتصادة قیر تا 
بالطبع بالسذاجة الصبيابية لتصوراته حول حالة البروليتاريا المكافحة في المجتمع 
العاصر له ولكن تخلف وطنه الاقتصادي لم يقف حائلا دون أن يتشرب بالكراهية 
والنفور من الطبقة العاملة » وبالتعاطف مع روح الكفاح ضدها وهذه السمات. 
تظهر بالطبع الآن في صفوف المثقفين البرجوازيين في اكثر البلدان تقدما ايفار كارينو 
هو مجرد نوع من انواع الطراز النيتشوي فما هي النيتشوية ؟ انها طبعة جديدة 
وة ری 2ک فقا الات القعرة العاضيزةة من الراشمالية 6 مو اك التضال 
الذي بخوضه « البرجوازي » والذي نعرفه جيدا » هذا النضال الذي بتواءم بصورة 
فائقة مع ذاك التعاطف الهائل مع النظام البرجوازي فضلا عن هذا ہمکن بسهولة 
تبديل مثال غامسون بمثال آخر مقتبس من الادب الفرنسي المعاصر ... 

يجب الاعتراف بأن فرانسوا دي كيوريل هو واحد من اکثر كتاب المسرح 
الفرنسيين موهبة ‏ وهنا ثمة ما هو أهم ‏ من حيث أنه من أكبر المفكرين في هذا 
المجال في فرنسا الآن دون أدنى شك ویجب الاعتراف دون أدنى تردد بأن مسرحيته 

را ايك ف اکر .من خر فا رای مدق الاستماع. رهي دن 

تاا کے لق اعم الان من اب الا الروسى کان دی ساس 
الشخصية الرئيسية في هذه المسرحية ذات الخمسة فصول وقد تولع في وقت 
ما » وتحت تأثير بعض الظروف الاستثنالیة لطفولته بالاشتراكية المسيحية © ومن ثم 
بنفصل عنها نهائيا ويصبح المدافع الفصيح عن الانتاج الرأسمالي الكبير ففي المشهد 


OIA is‏ لے 


الثالث من الفصل الرابع بہرھن للعامل » في حديث مطول ٠‏ أن « الانانیة التي تعمل 
6 الانتاج هي ذاتها » بالئسسة للحماھیر العمالية » مثل الصدقة للففر ونما أن 
مستمعيه بعبرون عن عدم موافقتهم على مشل هذه النظره فانه “٤‏ وهو بتوقد 
تدريجيا في المقارنة النقدية الواضحة » بشرح لهم دور الرأسمالي وعماله في 
الانتاج الحديث 
فهو برعد يقال بان جیشا كاملا من حيوان بنات آوى يتوجه الى الصحراء 

خلف الاسد بغية الاستفادة من بقايا الفریسة ان بنات آوى اضعف من أن تهجم 
على الجاموس فبنات آوى غير مضمونات بالتفوق على الغزلان ٤‏ وان كل أمنيتهم 
موجهة نحو مخالب ملك الصحراء انتم تسمعون ف المخلب فهو یفادر عرينه 
وقت الفسق ويثب باحثا عن طريدة هاهي فهو يقوم بوثبة جبارة ويبدا الصراع 
القاسي والمعركة المميتة وتغطی الارض بالدماء التي لا تكون دالما دماء الطريدة ل 
الضحية ومن ثم الوليمة الملكية التي بشاهدها بنات آوى بكثير من الاهتمام 
والاحترام 

هل تعتقدون بأنهم بحسون بالشبع أكثر فيما لو شاركهم الاسد هذه الطريدة 
بالتساوي تاركا لنفسه قطعة غير كبيرة ؟ ابدا ویتوقف هذا الاسد الطيب عن أن 
يكون اسدا في هذه الحالة وبکاد لا يصبح صالحا لدور الكلب الذي يساعد الاعمى! 
ويتوقف عن أن بخنق ضحيته من أول أنة وسدأ بلعق حراحها الاسد جيد فقط 
كحيوان متوحش شره في الحصول على الغنيمة ويهدف فقط الى تحقيق القتل وسفك 
الدماء عندما يزار مثل هذا الاسد سيل اللعاب عند الثعالب » .مه 

وبدون هذا فقد عرض الخطيب المفوه المفزى الواضح لهذه الامثولة في الكلمات 
التالية الاكثر قصرا ولكن الاكثر تعبيرا 2 يفتح رب العمل الينابيع المفذية التي 
برش رذاذها العمال » 

انني اعرف جيدا أن الفنان غير مسؤول عن مغزى الخطابات التي بنطق بها 
ابطاله ولكنه في أغلب الاحيان يفهم »بهذا الشكل أو ذاك ٤‏ علاقته ونظرته الى هذه 
الخطابات » وبالنتيجة نحصل على امكانية الحكم على نظراته الخاصة وان كل 
مسار المسرحية اللاحق وجبة الاسد يظهر أن دي كيوريل نفسه بعتبر المقارنة 
التي قام بها حجان دي سانسي بين رب العمل والاسد ٠‏ وبين العمال وابن آوى 
صحيحة كليا وبتضح من كل هذا انه كان بامكانه اعادة كلمات ذاك البطل نفسه 
بقناعة كاملة انني أثق بالاسد انني انحني امام تلك الحقوق التي تمنحه اباها 
مخالبه ) فهو نفسه مستعد للاعتراف بالعامل على أنه ابن آوى الذي بتناول طعامه 
من الفتات الذي بحصل عليه الرأسمالي من عمله ان صراع العمال ضد أرباب 
العمل ببدو له »© كما يبدو لجان دي سانسي بأنه صراع بنات آوى الحاسدين 
الغيورين مع الاسد الجبار وان هذه المقارفة بالذات تشكل الفكرة الاساسية 


كم ا 8د اعت 


لمسرحيته التي تزامن معها مصير بطله الرئيسي غير أنه لا بوجد فی هذه الفکرہ 
ولا أدنى ذرة من الحقيقة فهي تشوه الطبيعة الفعلية للعلا قات الاجتماعية في المجتمع 
العاضر اكثر. :هما #فعل ملعسطات: ناسا الاقتضادنة وسائن اتباعة الکٹر .يما ق 
أجل سد رمقهم وجوعهم ولو جزئيا ومن یقرر القول بأن العمال العاملين في مؤسسسة 
معينة لا يقومون بشيء لاجل صنع منتوجها ؟ من المعروف أنه بغض النظر عن أية 
عملهم بالذات وبالطبع » يشارك رب العمل نفسه في عملية الانتاج بصفته المنظم 
له وهو نفسه بصفته منظما بنتمی الى عداد الكادحين ولكن مع ذلك فان كل 
الآخرة من الر ع انتا اتحصل على ااي الدی كرون من نك ار اشمائنی :وهنا 
تكمن المسألة كلها أي ماذا يحصل الرأسمالي على الباقي وبالنسبة لحل هذه المسألة 
فانه لا بوجد حتی تلميح فی تشدقات جان دي سانسي الفصيحة والذي » لايرشك 
في حقيقة أن دخله الخاص كواحد من أكبر مساهمي الؤسسة لاہمکن تبريره بأنة 
طر نتلاستی راو شور اله الخاطغ ارت الفعل بالات وللفمال ات آویٰ 
الغير فهو بالذات ذاك المساهم الذي يكمن عمله كله في الاحتفاظ لنفسه بالاسهم وكذلك 
ما كفي من وليمة الراسيان الضخمة أن دی كبوويل الوهوت: نفسه یی + 
مع الاسف © الى فته أمثال هو لاء الا ید یو لوحيين فهو يتقف أثناء صراعا العمال 
المأجورين مع الرأسماليين “الى جانب الآخرين بصورة كلية ويصور نظرتهم الى أولئك 
الذين يستغلونهم بصورة غير سليمة اطلاقا 

العروف والموهوب ايضا بلاشك الى البرجوازية وبدعو النداء سائر افراد هذه 
الطبقة للتضافر بغية الكفاح ضد البروليتاريا ؟ یصبح الفن البرجوازي عدوانيا 
وام بعد ممثلوه يملكون الحق بأن يقولوا عن أنفسسهم بأنهم مولودون لاللاضطرابات 
فم الات بانع ال ون امت لين باب « الصلحة الشبخسية ) 
الخاصة . ان « المصلحة » التي بتحملون من أجلها « الاضطرابات » وسسعون الى 
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« المعارك هي مصلحة طبقة كاملة غير أن هذا لا بمنعها من أن تظل منفعة واذا 
كان الامر كذلك فانظروا اذن ماذا بحصل معنا 

لاذا كان الرومانتيكيون بحتقرون البر جوازیین المعاصرين لهم ؟ نحن أصبحنا 
نعر ف اذا لان البرجوازيين حسب کلمات تيودول دي بانفيل کانوا يضعون 
قطعة الخمس فرنكات فوف كل شیء وعن ماذا یدافع الفنانون من أمثال دي 
كيوريل وبورجيه وغامسون في مؤلفاتهم ؟ انها تلك العلاقات الاجتماعية التي تشكل 
بالنسبة للبرجوازية مصدرا لعدد كبير من قطع الخمس فرنكات ما ابسد هؤلاء 
الفنانین عن رومانتيكية الزمن الغابر والطيب وما الذي أبعدهم عنھا ! لاشيء سوى 
مسار التطور الاجتماعی الذي لاا مندوحة عنه فكلما احتدمت التناقضات 
الداخلية التي تتسم بها وسيلة الانتاج الرأسمالية كلما ازدادت الصعوبة على الفنانين 
الذين ظلوا اوفیاء لطريقة التفكير البرجوازي في ان يحافظوا على تمسكهم بنظرية الفن 
للفن والعيش في برج عاجي حسب التعبير الفرنسي الشهير “ وهم منعزلون عن 
کل شیء (0١ه)‏ 

بہدو أنه لا توجد فى العالم المتحضر المعاصر تلك البلدان التي تتعاطف شبيبتها 
مع أفكار فريدريك نيتشه وربما کان فريدربيك نيتشه يحتقر معاصربه « الفارقين 
في السبات » اکر من احتقار تيوفيل غوتيه لبرجوازي عصره فما هو ذنب 
:معاصريه « الغارقين في السبات » برأيه ؟ انهم غير قادرين على التفكير والاحساس © 
وبصورة رئيسية العمل مثلما هو حال الناس الذين يشغلون مراكز مهيمنة فيالمجتمع. 
وهذا له معنى العتاب > في ظل الظروف التاريخية الحالية » على أساس أنهم لاہدون 
:طاقات ومبدثية كافية في الدفاع عن النظام البرجوازي وحمابته من التطاولات الثورية 
من جانب البروليتاريا وليس من قبيل الصدفة أن يتحدث فريدريك نيتشه بروح 
فين الخبنةةوالحقد على الأشعر اين .ولكق انظروا من جحديك ناذا" تحضل عفنا 
في هذا المجال 

اذا انو كن .وار ومالتكيون المناضوون له اتون 107 الخنہوں ‏ اته تن 
عليه جدا الحياة الرغدة فان ملهمي الرومانتيكيين الجدد الحاليين يعاتبونه بأنه بدافع 
.عن هذه الحياة بصورة ضعيفة جدا أي أنه لا يقدر هذه الحياة كما بيجب فضلا عن 
هذا بعلن الرومانتيكيون الجدد » مثل رومانتيكيي الزمن الغابر والطیب > الاستقلال 
المطلق للفن ولكن هل من الممكن الحديث بصورة جدية عن استقلال ذاك الفن الذي 
له هدف واع بكمن في الدفاع عن علاقات اجتماعية معينة ؟ بالطبع » كلا ! لاشك أن 
مثل هذا الفن نفعي واذا كان ممثلوه يحتقر ون الابداع الذي مبعثه هو الاعتبارات 
#لنفعية فان هذا هو سوء تفاهم بسیط وف الواقع »© نراهم لابحتماون > اذا استثنيا 
الحديس عن اعتبارات المصلحة الشخصية فقط تلك الاعتبارات التي تهدف الى 
مصلحة الاكثرية المستفلة . وأما منفعة الاقلية المستغلة ( بکسر الغين ) فهذا قانون 
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سام بالنسبة لهم وعليه فان نظرة ٤‏ ولیکن » كنوت غامسون أو فرانسوا دي کیوریل 
الى مبدا النفعية في الفن هو متناقض كليا مع نظرة تيو فيل غوتيه أو فلوبير اليه » 
وان كان الاخيران أبضا وكما نعرف غير غرسة عنهم اطلاقا التحيزات المحافظة 
ولك هذه اکخیرات قد نمت فة عقف الفنانين الؤندن لوحبة التظر البرحوارية سذ 
زمن غوتيه وفلوبير وذلك بفضل تعمق التنافضات الاجتماعية وهذا أدى الى أنه 
يصعب عايهم الآن بنسبة لاتقاس التمسك بثبات بنظرية الفن للفن وبالطبع كان 
نمة خطأ كبير برتكبه ذاك الذي بتصور أنه لم بعد الآن أي شخص لا بتمسك بهذه 
النظرية ولكن كما سنرى الآن فان هذا الثبات وهذه البدلیه تكلف غاليا حدا 
ال الكبا تير 

بحت الروهاشكون الخد جا خھا ‏ .وهذا اهنا تحت ار ته اور 
انفسهم بأنهم متجاوزون الخير والشر ٭٥٠)‏ وهذا يعني القيام بذاك الانجاز التاريخي 
العظيم الذي لا يمكن اطلاق الاحكام عليه ضمن اطار مفاهيم معينة حول الخير والشر 
والتي ظهرت على تربة نظام اجتماعي معين وبالطبع كان الثوريون الفرنسیون 
عام ۱۷۹۳ واقفين » في الصراع ضد الرجعية في وضع متجاوزين به الخير والشر 
أي انهم تناقضو! » بنشاطهم »© مع تلك المفاهيم حول الخير والشر والتي ظهرت على 
تربة النظام القديم الذي ولى زمانه وان مثل هذا التناقض الذي بكمن فيه دائما 
الكثير من التراجيدية » من الممكن أن یکون مبررا فقط من حيث أن نشاط الثوريين 
المضطرين للوقوف موقتا وراء الخير والشر يودي الى أن الشر بتراجع امام الخير 
في الحناة الاحتمافية ‏ كان خت خوكن مفعزكة صد الدائفن عق الباسفيل تة 
الاستيلاء عليه وان الذي بخوض معركة من هذا النوع يصبح حتما وراء الخير 
والكين لفترة من الزسن کی ترما كان الاسعبلاء على الناسعیل كانكننا ذاك 
التعسف والظلم الذي كان بامكانه سوق الناس الى المعتقل لان فی هذا « مسيرة لنا » 
حسب تعبير الملوك الفرنسيين المطلقي الصلاحية » فقد اجبر هذا الاستيلاء الشر 
على التراجع امام الخير في حياة فرنسا الاجتماعية وهذا ما أعطى التبرير للوقوف 
الموقت وراء الخير والشر لبعض الناس الذي حاربوا الاستبداد ولكن لا بمکن انجاد 
التبرير ا ممائل لجميع الذين يقفون وراء الخير والشر واليكم الخال التالی لم 
كن ایفار کارینو ليتردد اطلاقا في الذهاب لسحق الخیر والٹر من احل تحقيق«افكاره 
الحرة كالعصفور ‏ ولكن كمانعرف يعبر عن مجموع افکارہ في الكلمات 
التالية النضال الذي لا هوادة فيه ضد حركة البروليتاريا التحررية لذا كان 
الانتقال الى ما وراء الخير والشر انما يعني بالنسبة له هو التوقف عن التقيد في 
النضال المشار اليه حتى بتلك الحقوق القليلة ألتي استطاعت الطبقة العاملة في 
المجتمع البرجوازي الحصول عليها ولو كان نضالها ناجحا لكان قد أدى لا الى 
انقاص الشر في الحياة الاجتماعية بل لزيادته وينتج عن هذا » ان انتقالها الموقت 


نے ۷۸۳+ سس 


الى وراء الخیر والشر انما بعني افتقادها لادنی تبرير كما أنها تفقد کل تبریر هناك 
عیث كون.هذا موجها لقابات وجعسية: ٠‏ “من الکن أن دت ر هرا دي بان انفاز 
کارینو الذي لم بجد تبريرا لنفسه من وجهة نظر البروليتاريا يمكنه ايجاد هذا 
من وجهة نظر البرجوازية أنا موافق على هذا كليا ولكن وجهة نظر البرجوازية > 
فى هذه الحالة بالذاتك هي وجهة نظر الاقلية ذات الامتيازات والساعية لتخليد 
امتيازاتها واما وجهة نظر البروليتاريا فهي وجهة نظر الاكثرية التي تطالب بازالة 
كل الانیازات: ودا السب قال إن اط انان ها ديرن یئن وجهسة «لظبيز 
البرجوازية انما يعني الاعتراف بأنها مدانة من وجهة نظر جميع الناس غير الميالين 
للدفاع عن مصالح المستغلين ویکفینی تماما ما قلته لان مسار التطور الاقتصادي 
الذي لا مرد عنه بعطيني الضمانه بأن عدد مثل هؤلاء الناس سیزداد بالتأكيد 
وبصورة مستمرہ 

ان الرومانتيكيين الجدد الذين یکرھون « النائمين من كل قلوبهم ٤‏ یرغبون 
بالتحرك ولکن الحركة التي یسعون اليها هي حركة محافظة مناقضة لحركة عصرنا 
التخررية .وهنا كمن كل سر يدكواوحيتهم. :وهنا بالات الس حول انه لاسخطيع 
حتى أكثرهم موهبة من ابداع مؤلفات هامة مثل تلك التي بامكانهم ابداعھا في ظل 
اتجاه آخر ليولهم الاجتماعية وفي ظل تكوين آخر لنمط أفكارهم 

كنا قف ران خطل :تلك الفكرة الكن و مساق خرول ف حولت مس ہے 

وجبة الاسد ‏ وان الفكرة الخاطئة لا يمكنها الا ان تسىء للمؤلف الفنی لانها 

تدخل البطلان في سيكو لوجية الشخصيات لم یکن صعبا تبيان الكذب والتلفيق 
الك فق سكرارحية البطل ریس للبمرخية اللا رر اماه ت خان دى ان 
وكان هذا بامكانه أن بجبرنا على القيام بخطوة تراجعية اطول مما نرغب حسب خطة 
مقالى الاد نل اس سح لی العال لی أكون اکر ااا 

تدور الفكرة الاساسية لسر حية « المتراس » حول أن كل انسان عليه أن شارك 
مع طبقته في الصراع الطبقي الحدیث ولکن من هي ( الشخصية الاكثر جاذبية » 
بنظر بورجيه في مسرحيته ؛ العامل المسن غاشرون يو الذي لا بسر مع العمال بل 
مع اريات العمل" ان تضرف هنذا العامل اض درا ميم الفكيرة الأنتانسة 
للمسرحية ويمكنه أن يبدو جاذبا فقط بالنسبة لاولئك الذين اعماهم تعاطفهم مع 
البرجوازية ان ذاك الاحساس الذي بسترشد به غاشيرون هو شعور العبد الذي 
بل الى ارم ,رام ت شرف ومنل ین الك تا لت تو اموي 
مدى الصعوبة في اثارة العطف تجاه تفاني العبد عند کل من لم ينشاً بروح من 
العبودية تذكرون فاسيلي شیبانوف الذي حافظ على « الاخلاص العبودي » 
بصورة عجيبة لقد مات بطلا بالرغم من العذاب الفظيع 


پچ انها کلماته الخاصة . انظر « المتراس باريس ۱۹۱۰ 4 القدمة ؛ الصفحة ۱۹ . 


نت 19۷/۹ ہت 


اش كول لكين سے 

اله بمحصد نسه )5١(‏ 

ر أن هنة العلرلة الخالفة ل رك :افغاریء اف الى ستی كل عام + 
وحتى من الستبعد أن بكون قادرا على تفهم أن الاخلاص ا متفانی للمالك ممكن عند 
« الاله الناطقة ومن المعروف أن المسن غوشيرون في مسرحية بورجيه هو من. 
نوع شينانوف الى حد ما والتحول من خادم أجير الى بروليتاري معاصر یلزم 
الكثير من التعمية بفية اعتباره « الشخصية الاكثر جاذبية » في المسرحية 

وفي جميع الاحوال لاشك انه ثمة شيء واحد اذا كان غوشيرون جذابا بلطفه 
فيك طیں اسر اھ رفا بحب مال كل كا ان ا مو هع ناك اس نت الي 
ينتمي اليها بل مع تلك التي تبدو قضيتها بالنسبة له اكثر عدالة 

ان بورجيه ؛ بابداعه يناقض فكره الخاص وهذا من جديد لذاك السسيبه 
وهو أن الحكيم بصبح احمفا عند جوره على الآخرين وعندما بستو حي العنان 
الموهوب فكرة خاطهھ انما سيء بذلك الى مؤلفه الخاص ویفسدہ واما الفنان 
المعاصر فانه من غير الممكن بالنسبة له الاستلهام بفكرة سليمة فيما لو رغب ایقاف 
البرجوازية عن صراعها مع البر وليتاريا 

لقد قلت أنه تزداد الصعوبة بالنسس ة للفنائین الذين بحملون وجهة نضظر 
البرجوازية اكثر من قبل من حيث التمسك المبدئي بنطرية الفن للفن ‏ وهنا 
مايعترف به بورجيه أيضا فهو يعبر عن ذلك بصورة أكثر حزما یقول ‏ انہ 
قون المحل الحانك مجتحيل..باليسة: لفل القادن. عل اکر بونالنيسية القت 
القادر على الشعور عندما يجري الحديث حول تلك الحروب الداخلية الفظيعة التي 
علق ا كما بداو :اخيانا © کل مل الرطن والحضان ةيد لان ان الآوان 
لكي نسجل مابلي : ان الانسان ذا العقل المفكر والقلب المستجيب لا يمكنه في الواقع 
البقاء کمتفرج لامبال على الحرب الاهلية الجارية في المجتمع المعاصر واذا ضيقت 
الآراء الباطلة البرجوازية من مدى رؤيته فانه سيجد نفسه في جانب واحد من, 
« المتراس » »© واذا لم بصب بعدوى هذه الآراء والاوهام فسيجد نفسه في الجانب 
الآخر ان الوضع كذلك ولكن ابناء البرجوازية ٤‏ وبالطبع ابناء آبية طبقة اخرى » 
لا بمتلکون حميعا عقلا مفكرا. وان هؤلاء الذين بفکرون لابمتلكون دائما قلبا مستحيبا. 
وهؤلاء يمكنهم بسهولة الآن أيضا ان يظلوا منافحين مبدئيين عن نظرية الفن للفن 
فهي تتطابق » على أحسسن صورة ؛ مع اللامبالاة تجاه المصالح الاجتماعية ٤‏ وان كانته 
الطرقية الضيقة وأما النظام الاجتماعي البرجوازی فهو بكاد بكون أكثر من أى, 
نظام آخر قادرا على تطوير مثل هذه اللامبالاة وهناك حيث تجري تربية اجیال, 
كاملة بروح من المبدأ السيء الصيت « كل واحد لنفسه والله للجميع » یکون من. 


جو « المتراس » » المقدمة © الصفحة ٢٢‏ 


تب 0¥ لے 


الطبيعي جدا ظهور الانانيين الذين يفكرون فقط بأنفسهم ويهتمون بذاتهم ونحن 
في الواقع » نرى أنه بصادف من أمثال هؤلاء الانانيين في صفوف البرجوازية المعاصرة 
أكثر مما يصادف في أي وقت آخر مضى ولدينا » في هذا الصدد شهادة قيمة 
لواحد من أبرز ايديولوجييها » وبالذات موريس باریس الذي يقول 

« لقد انهارت أخلاقنا وديننا وشعورنا القومي ولا يمكننا أن نقتبس منها قواعد 
للحياة وعلينا ان نتمسك بالحقيقة الوحيدة التي هي اانا » وذلك بانتظار ذاك 
الوقت الذي سيضع فيه معلمونا حقائق يقينية موثوف بها 

وعندما ینھار كل شيء عند الانسان عدا ملكيته 'لخاصة التي هي « الانا » فلن 
نعيقة شيء عن أن تلعب دور السصل الھادیء للحرب الکىری الجارية ف أحشاء 
المجتمع المعاصر ولكن كلا وعند ذاك ثمة شيء ما يمنعه من أن يؤدي هذا 
الدور وهذا الشيء هو بالذات فقدان كل اهتمام أجتماعي » هذا الذي يبرز 
بسطوع في سطور باریس التي اوردتها ولاذا يتخذ الانسان موقف المسجل للنضال 
الاجتماعي فی الوقت الذي لا بهتم هو اطلاقا لا بالنضال ولا بالمجتمع ؟ وان كل 
ما بخص مثل :هذا النضال سيجلبه'لة السام اميت واذا كان فنانا فانة لين 
بتعرض له في مؤلفاته حتى ولا بالتلميح فهو هناك أيضا سينشغل بالحقيقة 
الوحيدة » أي « بالانا » الخاصة به وبما أن « أناه » من الممكن أن تشعر بالضجر 
في ظل عدم وجود مجتمع آخر عدا ذاتها نفسها فهو سيخلق لها عالما خياليا « غيبيا »2 
عالما یقف عاليا فوق الارض وفوف جميع « المسائل » الارضية وهناما یفعله الكثير 
من فنانينا الحاليين انني لا أفتري عليهم فهم انفسهم يعترفون بهذا واليكم 
مثلا ماتكتبه مواطنة بلدنا السيدة ز هيبيوس 

انني أعتبر الصلاة حاجة طبيعية وضرورية من ضمن حاجات الطبيعة 

البشرية ولا بد لكل انسان من أن يصلي أو یسعی الى الصلاهة علما انه لایھم إن 
كان بعي هذا ام لا » كما لابهم الشكل الذي بؤدي به الصلاة ولاي إله هي موجهة 
فالشكل متعلق بقدرات ومؤهلات وميول كل واحد ان الشعر بشكل عام والنظم 
بصورة خاصة والموسيقى الكلامية هي فقط احد الاشکال التي تتخذھا الصلاة 
في نفسنا ۾ چ 

ان هذه المطابقة بين الموسيقى الكلامية والصلاة لیس لها بالطبع »اي 
اساس تقوم عليه ففي تاريخ الشعر كانت ثمة فترات طويلة جدا لم تكن له فيها 
ادنی علاقة بالصلاة ولكن لا حاجة لمناقشة هذه النقطة والذي بهمني هنا فقط 
أن أعر ف القارىء بمصطلحات السیدہ هيبيوس لان عدم الاطلاع على هذه المصطلحات 
كان من الممكن أن بودي بهذا القارىء الى حالة من الحيرة نوعا ما أثناء قراءة السطور. 


جو تحت نظر البرابرة © عام ۱۹۰۱ الصفحة ۱۸ 
چ الديوان » المقدمة » الصفحة ١١‏ 


نے 8۷/5 اعد 


وتواصل السيدة هيبيوس كلامها ‏ هل نحن مذنبون من حيث أن کل 
اُنا قد أصسحت خاصة ومنعزلة ومنفصلة عن الإنا (( الاخرى بحيث تصبح 

غير مفهومة وغیر لازمة لها ؟ انه تلزمنا جدا صلاتنا وهي مفهومة وضروربية وثمينة 
للفغابة »> وضرورى لنا كذلك شعرنا الذي هو انعکاس لفزارة قلبنا الخاطفة ولكن 
صلاتي غير مفهومة وغريبة بالنسبة لانسان آخر والذي « أناه » هي الانا » التي 
ہم ° ۰ ۱ ۱ 

ان خلق الوحدة يفصل الناس عن بعضهم اکثر فأكثر ويعزلهم ويجبرهم على 
انفسنا وبالتلميحات التي نعرفها نحن فقط لاننا نعلم بأن هذا لن يؤدي بنا الى 
الاتحاد مع أي كان (المصدر السابق » الصفحة ۲ ) 

عندما تبلع الفردية هذا المستوى الفظيع عند ذلك تختفي في الواقع » وكما 
تقول السيدة هيبيوس حقا امكانية العشرة في الصلاة بالذات أي في الشعر ‏ 
جورج بليخانو ف ) والانفعال الصلواتي ( أي الشعري ‏ جورج بليخانو ف ) المشترك . 
ولكن لا بمكن للشعر وللفن بصورة عامة “٤‏ هذا الغن الذي يشكل احدى وسائل 
الاختلاط بين الناس ء الا أن بعاني الكثير كان « بهوه » في التورأة قد سجل نقطة 
ما يؤكد عليه مثال السيدة هيبيوس بصورة رائعة فنحن نقرا فی احدی قصائدھا 

طربقي ل يرحم 

فهو بقودني الى الموت »2 

وھذا الحب هو الذي بنقذ روحي 


اللامتناهي ومن المستبعد أن يكون هذا الاناني اللامتناهي ف أنانيته قادرا على 
انقاذ روح ما 


ولكن ليست القضية فيما اذا كانت منقذة روح السيدة هيبيوس وارواح جميع 
مثيلاتها من الذين بحبون « أنفسهم كاله فالقضية تكمن في أن الشعراء الذين 
يحبون انفسهم كاله لايمكنهم أن بعيروا أي اهتمام بما بحري في المجتمع المحيط بهم . 
وان طموحاتهم ستكون بالضرورة غير محدده اطلاقا ‏ ففي قصيلة « الاغنية » 
نلحظ أن السيدة هيبيوس « تغنی » 
وا أسفاه » انني أموت في كآبة مجنونة > 
انني أموت 
انني أطمح الى ما أجهل 2 
أجهل هه 6م 


E 


واننی لا أعرف هذه الرغبة من این أتت ء 
من أبن أتت »© 
بولكن القلب يريد ويطلب معجزه > 
معحزة ! 
۴ه » فلیکن هذا الذي لم نوجد 
لا بوجد أبدا! 
ان السماء الشاحة تعدني بالمعحزات 
عي بدي 
ولكنني أبكي بدون دموع النذر الكاذب 
النذر الكاذب 
انا بلزمني ما هو غير موجود في العالم 
ما هو غير موجود فى العالم (o)‏ 
لقد قيل هذا بصورة حسنة فالانسان الذي « يحب نفسه كاله » والذي فقد 
#لقدرة على الاختلاط مع الآخرين ليس له بعد سوى « طلب المعجزة والسعي الى 
« ما هو غير موجود فی العالم ) أن ماهو موجود في العالم لایمکنه أن یکون هاما 
وممتعا بالنسبة له اللازم بابایف عند سرغييف تسينسكي يقول « العجز الشاحب 
ببدع الفن و ) أن ابن مارس المتفلسف هذا يضل كثيرا جدا عندما يفترض أن كل 
فن هو من اختراع « العجز الشاحب » ولكن ممالا جدال فيه هو أن الفن الذي 
یسعی الى « ماهو غير موجود ف العالم » انما ببدعه « العجز الشاحب » وهذا بحدد 
سقوط نظام كامل من العلاقات الاجتماعية ولهذا السببه أطلق عليه بصورة موفقة 
تسمية الفن الانحطاطي 
وی الحقيقةه ان ذاك النظام من العلاقات الاجحتماعيه الذي بتحدد انهياره 
بهذا الفن أي نظام علاقات الانتاج الرأسمالية » لايزال بعيدا عن حالة السقوط 
في وطننا (54» ففي بلادنا روسيا لم تنتصر الرأسمالية على النظام القديم بعد بصورة 
كلية ولكن الادب الروسي واقع منذ زمن بطرس الاول تحب التاثير القوي جدا 
لادب الاوروبي الغربي لذا تنفد فيه في حالات كثيرة تلك التيارات المتوافقة مع 
العلاقات الاجتماعية الاوروبية الغربية ولمتطابقة بصورة أقل بكثير نسبيا مع 
العلاقات المتخلفة في روسيا مرت فترة من الزمن عندما کان بعض الارستقراطيين 
عندنا مولعین بتعاليم الموسوعيين ويو والمتوافقة مع احدی المراحل الاخيرة من نضال 
الطبقة الثالثة ضد الارستقراطية في فرنسا والآن حل وقته بولع فيه العدید من 


هي قصص »> الجلد ۲ الصفحة ۱۲۸ 
بهد بيد من العروف »© مثلا أن مؤلف غيلفيتسي عن الانسان كان فد صدر في عام ۱۷۷۲ في 
اهاي من قبل أحد الامراء الفاليتسينيين 


چ بليخانو ف جه م۲۷ 


« مثقفبینا » بالتعاليم الاجتماعية والفلسفية والحمالية والمنسجمة مع عصر انار 
ان ےک الاووويية ارت انها الو تا لدان میں سماد را 
الاجتماعي مثلما سبقه ولع الناس في القرن الثامن عشر بنظرية الموسوعيين ولکن 
اذا كان ظهور فن الانحطاط الروسي لایمکن تفسسيره بأسبابه من عندیاتنا فهذا لا بغير 
من طبيعتها اطلاقا فهو قد وصل الى بلادنا من الغرب الا أنه لم بحافظ على حاله. 
السابقية تة اللفعن الشاخب 'الزاقق لاان الطقة المسيطرة کو فى 
أوروبا الغربية 

ربما تقول السيدة هيبيوس بأنني اتهمها بصورهة تعسفية باللامبالاة الكاملة. 
ااال اة وكا ا ات یسا فيا بل ان 
كلعاتينا الوحدائیة مسر على تتحديد مفراها :وانتى انرك الا للقاریٰء لكي جك 
نيما اذا کے كن قيعت مل العراطت الحر نة مها اع ل 'ثانيا التي اعرف بالطبع 
ان النسيدة تسوس ةم ااك و العوٹ جل اة ااا ون 
ایضا ومثلاً يمكن للكتاب الموضوع من قبلها وبالتعاون مع السيدين 
د ميريجسكوفسكي و د فیلوسوف والصادر في الانيا في عام ۱۹۰۸ أن بشکل., 
الدليل المقنع لصالح اهتمامها بالحركة الاجتماعية الروسية ولكن تكفي قراءة مقدمة 
هذا الکتاب لكي نرى كيف یسعی المؤلفون قصارى جهدهم نحو مايجهلونه 
ففيها قد ذكر أن أوروبا تعرف الثورة الروسية ولكن تجهل روحها وانه من اجل. 
أن تتعرف أوروبا على روح الثورة الروسية بقول المؤلفون وهم يوجهون كلامهم الى 
اورتی تل تحن تبيخ لماا نيه الك التعرق الك ام جح 
مساوون لكم ولکن في الاتجاہ المعاكس ولعل كانط كان قد قال بأن روحنا قائمة 
على التسامي وروحکم على الظواهر الشاذه ولعل نيتشه کان قد قال ان, 
أبولون بهيمن عندكم بینما ديونيسوس عندنا ٤‏ وتكمن عبقريتكم في الاعتدال وعبقريتنا 
في الانفعالات العاصفة انتم تقدرون على التوقف في الوقت المناسبه ٤‏ وفيما اذا 
اصطدمتم بجدار فانكم تتوقفون أو تجتازون من جانبه وأما نحن فنضرب رؤوسنا 
به من الجري لیس سهلا علينا التأرجح ولکن ہما أننا تأرجحنا فلم يعد من الممكن. 


#ه ان ولع الارستقراطيين الروس بالموسوعيين الفرنسيين لم تكن له أية نتائج عملية 
جدية ‏ غير أن هذا الولع كان نافصا من حيث أنه قد صفى بعض الرؤوس الارستقراطية من بعض. 
الرواسب الارستقراطية الباطلة وعلى العكس إن الولع الحالي لجزء من مثقفينا بالنظرات الفلسفية. 
والاذواق الجمالية للبرجوازية المنهارة ضار من حيث أنه يملىء رؤوس « مثقفينا » بتلك الآراء. 
البرجوازية الباطلة والتي لم يهيء مسار التطور الاجتماعي بعد بصورة كافية التربة الروسية 
لظهورها المستقل وتتغلفل هذه الآراء الباطلة حتى في عقول العديد من الروس التعاطفین مع 
الحركة البروليتارية لذا بتشکل لديهم خليط عجيب من الاشتراكية والمدرسة الحديثة ٤‏ والمتولد 
عن انهيار البرجوازية ويجلب هذا التشوش ضررا غير قليل حتى في الممارسة أيضا . 


جح OVA‏ بہت 


التوقف نحن لا نسیر » نحن نركض نحن لا نركض نحن نطیر نحن لانطير 
نحن نهوي انكم تحبون الطريق الذهبي الاوسط نحن نحب الاطراف انتم, 
عادلون محقون ولکن بالنسبة لنا لا وجود للقوانين انكم قادرون على الاحتفاظ 
بتوازنكم الروحاني ونحن نسعى على الدوام من أجل ضياعه انتم تملكون مملكة- 
الحاضر ونحن نبحث عن مملكة المستقبل 

وف نهابة المطاف > انتم تضعون دائما سلطة الدولة فوق جميع تلك الحربات. 
التي يمكنكم تحقيقها نحن نظل متمردين وفوضویین وحتى عندما نكون مقيدين. 
سلاسل العصودىة ان العقل والشعور بقوداننا الى أقصى حدود النفي ولکننا نظل» 
رغم كل ذلك » متصوفين في أعمق أعماق جوهرنا وارادتنايد 

وعدا عن ذلك بعلم الاوروبيون أن الثورة الروسية استبدادية مثل ذاك النظام 
الحكومي الذي تتوجه هذه الثورة ضده ؛ واذا كان الهدف الواعي العملي لهذه: 
الثورة هو الاشتراكية فان الفوضى هي هدفها اللاواعي والصوفى »ديو وف الختام, 
بذكر المؤلفون انهم ل يتوجهون الى البرجوازية الآوروبية بل وتعتقد أيها 
القارىء » الى البر وليتاريا ؟ تخطئون فقط الى بعض عقول الثقافة العالمية » الى 
الناس الذين بشاطرون نظرة نيتشه حول أن الدولة هي ابرد الوحوش اطلاقا 
الحم 

لم أستشهد بهذه القتطفات لاجل الحدل حولها اطلاقا فأنا لا اجري هنا 
نقاشا بشكل عام بل أحاول فقط تحديد وتفسير عقليات معينة لفات اجتماعية 
معينة فهذه المقتطفات التي أوردتها لتوي تظهر ہما فيه الكفابة ان السيدة هيبيوس. 
التي وجهت اهتمامها ( اخیرا ! ) للمسائل الاجتماعية قد ظلت كما هي وحسسبما' 
ظهرت أمامنا فی القصائد المنوه عنها أعلاه فهي ظهرت لنا متعطشة للفردية المتطرفة 
ذات الفحوى الانحطاطي وتنتظر « أعجوبة » لانه ليست لديها أدنى نظرة جدبة الى 
الحياة الاجتماعية الحية وان القارىء لم ينس فكرة ليكونت دي ليل حول ان 
الشعر يقدم الآن حياة مثالية لذاك الذي ليست لديه حياة فعلية وعندما تنقطع 
عند الانسان كل صلة أو اختلاط روحي بالناس المحيطين به تفقد حياته المثالية كل 
ارتباط بالارض وعندما ينقله خياله الى السماء يصبيح صوفيا وان السيدة 
هيبيوس متشربة كليا بالتصوف > ولذا لیس لاهتمامها بالمسائل الاجتماعية أدنى, 


چډ دمتري ميريجكوفسكي وزینابیدا هيبيوس ودمتري فیلوسوف القصير والثورة 
عام ۱۹۰۸ الصسفحة ٢۲ - ١‏ 


وو وا 


ديد المصدر السابق الصفهة ٥‏ 
علد بماد عد الصےر السابق ٤‏ الصفحة " 


ے 094 سه 


«فائدة جد وهي فقط دون جدوى تفكر سوية مع زملائها بأن تعطشها ( للمعجزة 
ونفيها « الصوفی » للسياسة « كعلم يشكل السمة المميزة للكتاب الروس 
"الانحطاطيين بد يد 

كان الغرب « الصاحي » قد قدم »> قبل روسيا ( السکرانة » > أناسا وقفوا 
ضد العقل تحت راية النزوع غير المعقول ابريك فالك عند بشيفيشيفسكي یشتم 
الاشتراكيين الديمقراطيين و « فوضوبي الصالونات » من أمثال ج كه ماكي 
لا لسبب سوى ثقتهم » المزعومة والزائدة عن الحد » بالعقل 

وبقول هذا الانحطاطي مايلي « انهم جمیعا یدعون الى الثورة السلمية وتبديل 
'الدولاب المحطم بدولاب جديد في الوقت الذي تكون فيه العربة في حالة الحركة أن 
كل بنائهم الدوغماتي احمق بشكل معتوه لذاك السبب بالذات وهو انه منطقي لانه 
قائم على كلية العقل ولكن كل شيء قد جرى حتی الآن لا على اساس العقل بل 
على اساس الحماقة والصدفة الخالية من المعنى 1 » 

ان استشهاد فالك ( بالحماقة » وبالصدفة الخالية من المعنى هو ممائل تماما 
.من حيث طبيعته مع ذاك النزوع الى « المعجزه والذي بتشرب به كتاب السيدة 
هيبيوس والسيدين ميريجكو فسكي وفيلوسوف وهي ذات الفكرة بأسماء مختلفة. 
ويعود نشوؤها الى الذاتية المتطرفة كجزء كبير من الانتیایجینسیا البرجوازية عندما 
يرى الانسسان أن « أناه » هي « الحقيقة الوحيدة فهو لا يستطيع القبول بأنه ثمة 
صلة موضوعية « عاقلة » أي طبيعية بين هذه « الانا » من جهة والعالم المحيط من 
جهة اخری يجب على العالم الخارجي أن يبدو له اما غير واقعي اطلاقا أو هو 
واقعي جزئيا فقط » وضمن تلك الاطر حيث يعتمد وجوده على الحقيقة الوحيدة 
أي على اانا واذا كان مثل هذا الانسان يحب التأمل الفلسفي فهو سيقول 
.بأن « الانا » خاصتنا التي خلقت العالم الخارجي تدخل فيه ولو قليل من عقلانيتها 


جو إن السادة ميريجكوفسكي وهيبيوس وفيلوسوف لا برفضون تسمية « الانحطاطيين ‏ في 
كتابهم الالمانی انهم يقتصرون على اعلام أوروبا خبرا متواضعا مفاده أن الادباء الروس الانحطاطيين 
.قد « بلفوا أعلى ذرى الثقافة العالمية » ء٠‏ الصفحة ۱٥١١‏ من الكتابه 

و ان فوضويتها المتصوفة لا تخيف بالطبع أحدا فالفوضوية بشكل عام هي فقط النتيجة 
المستخلصة من المقدمات الاساسية للفردية البرجوازية ولهذا السبب نصادف كثيرا مشاعر التعاطف 
مع الفوضوية عند الایدیولوجیین البرجوازيين فترة الانهيار ‏ وان موريس باريس أيضا كان متعاطفا 
مع الفوضوية في فترة تطورها عندما كان بؤکد أنه لا واقع آخر عدا الانا ‏ خاصتنا وهو لا يشعر 
٠الآن‏ بتعاطف واع مع الفوضوية لانه قد انقطعت جميع الانفعالات العاصفة الكاذبة لفردية باریس وقد 
ھ أعيد الآن بالنسبة له بناء « الحقائق الموثوقة التي كان بعتبرها في وقت ما مهدمة وجرت 
:عذه العملية عن طريق انتقال باریس الى وجهة النظر الرجعية للقومية المبتذلة . ولیس ما يدعو 
للاستغراب في مثل هذا الانتقال (ہ٥)‏ 


کے ۸ر3 ہے 


ولا يمكن للفيلسوف أن بقف نهائيا ضد العقل حتى عندما یکون ثمة ما بقيده مثلا 
لصالح الدین و واذا كان الانسان الذي برى « اناه » الخاصة هي الحقيقة الو<يددء 
وأنه غير ميال الى التأمل الفلسفي عند ذاك لن يتأمل اطلاقا في مسألة كيف تخلق, 
هذه « الانا » العالم الخارجي وعند ذاك لن یفترض اطلاقا ذاك القليل من المعقول. 
في العالم الخارجي بل على العكس » سیہدو له هذا العالم بأنه عبارة عن مملكة. 
للصدفة الخالية من المعنى ) واذا كان ينوي التحسس والتعاطف مع حركة 

اجتماعية كبرى فهو سيقول من كل بد » مثلما قال فاقك ان نجاحه يمكن ضمانه 
ليس ابدا من خلال المسار الطبيعي للتطور التاريخي بل فقط « بالحماقة البشرية. 
أو الشيء نفسه « بالصدفة التاريخية « الخالية من المعنى ولكن كما قلت. 
ان نظرة هيبيوس المتصوفة ونظيريها في الفكر الى حركة التحرر الروسية لا تتميز 
بشىء اطلاقا عن نظرة فالك الى الاسباب « الخالية من المعنى » للاحداث التاريخية. 
الكبرى أن مؤلفی الكتاب المذكور من قبلي اذ یسعون لادهاش اوروبا بأماني 
وطموحات الانسان الروسي في الحرية فانهم بظلون ممثلين للفن الانحطاطي من الدرجة 
الاولی وقادرين على التعاطف فقط مع ما هو غير موجود وغير موجود أبدا اي 
بكلمات اخرى »> غير قادرين على التعاطف اطلاقا مع مابجري ف الواقع وینتج عن 
هذا أن فوضويتهم المتصوفة لا تضعف أطلاقا تلك الاستنتاجات التي توصلت اليها: 
انا على اساس الوجدانيات التي كتبتها السيدة هيبيوس . 

ہما أنني بدات الحديث في هذا الموضوع فسوف اعبر عن راي حتى النهاية 
لقد ترکت أحداث عام 1١9.5‏ ب 11.15 في ممثلي الفن الانحطاطي الروس مثل ذاك. 
الانطباع القوي الذي تركته احداث ۸ - 18515 ف الرومانتيكيين الفرنسيين 
وقد أثارت فيهم الاهتمام بالحياة الاجتماعية غير أن هذا الاهتمام كان متلائما مع 
التكوين الروحي للرومانتيكيين ولهذا السبب كان هذا الاهتمام اقل رسوخا: 
وثباتا ولیس ثمة أدنى أساس لاخذه على محمل الحد 

لنعد الى الفن المعاصر عندما بعتبر الانسان « أناه » هي الحقيقة الوحيده. 
فهو » مثل السسيدة هيبيوس © بحب نفسه كاله » وھذا مفهوم كليا وحتمي 
تماما وعندما « يحب الانسان نفسه كاله » فهو سيهتم فی مولفاته الفنية بذاته فقط 
وسوف بثير العالم الخارجي الاهتمام لديه فقط بقدر ما يمس > بهذا الشكل أو ذاك» 
تلك « الحقيقة الوحيده » نفسها وتلك « الانا » الثمينة نفسها تقول البارونة 
ابر فلينكين لابنتها تييا في مسرحية زوديرمان المهمة « زورق الازهار » في المشهد 
الاول من الفصل الثاني ٠‏ « يعيش الناس الذين هم من صنفنا من أجل أن بصنعواٴ 


چو سمكن الاشارة هنا الى کائط يجب علي أن أضيق على المعرفة بغية اعطاء مکان. 
للدين ) نقد العقل الخالص »© مقدمة الطيعة الثانية » الصفحة 51 »6 لا ببزيغ ©» مطبعة ودار فيليب. 


ربكلام طبعة ثانية محسنة 0۷ ) 


سے ١٣۸۱‏ ہہ 


سی اق بهذا الغال ٠‏ شيا عافن نوع النانوزانا الرحة الى تمر اماما آو بالاتخرئ 
تتسدو أنها تمر » اذ نحن » في الواقع : الذين نتحرك هذالا ريب فيه وف هذا 
“الصدد نحن لا نحتاج الى أي معدل » أن هذه الكلمات تظهر » على أحسن وجه » 
“الغاية من الحياة لدى الناس من ذاك الصنف الذي تنتمي اليه السسيدة ابر فلينكين »> 
.لدى الناس الذين یمکنھم تكرار كلمات باریس ( بقناعة كلية ) الحقيقة الوحيدة 
فی اا _ مر أن ,الاس الذين ملون لثل. هذا اہنت سن ظرون الى القن فط 
کر 1ای لف الجانوواها الي وار ااه .وهنا اضيا سیجازازت 
“ارهاف أنفسهم باي معدل كان فأما أن سستھتر وا بالمضمون العكري لؤلفات الفن 
أو أن بخضعوه للمتطلبات المتقلبة لذا تيتهم المنطر فة 

لنتوجه الى التصوير 

قد اطهر الاتطاعون لا الاه ية تنا اون الفكرئ: اؤلقائم وقد عبر 
احدھم تعبيرا موفقا جدا عن اعتقاد يؤمن به الجميع الضوء هو الشخصية 
'الرئيسية في اللوحة ولكن الاحساس به هو بالذات احساس فقط اي انه ليس 
بعد عاطفة ولا فكرة وان الفنان الذي بقصر مفهومه ضمن نطاف الاحاسيس فانه 
تو مباليا تجاه العاطفة والافكاز. و ماع رين منظر طعي يد .وي 
الواقع ابدع الانطباعيون الكثير من لوحات المناظر الطبيعية الفائقة الروعة ولیس 
النظر الطبيعي هو كل التصویر لنتذکر العشاء السري » لليوناردو دافينتشي 
.ونسأل انفسنا هل كان الضوء هو الشخصية الرئيسية فی هذه الرسمة الحائطية 
الشهيرة ؟ من المعروف أن موضوعها کان بدور حول تلك الفتره من تاريخ علاقة 
المسيح مع تلاميذته » الفترة المليئة بالمأساوية المفجعة عندما قال لهم ان واحدا 
.منكم سیخونني كانت مهمة ليوناردو دافينتشي تكمن في تصوير وضعية المسيح 
'الروحية الذي كان حزينا للغاية من هذا الوحي الرهيب الذي هبط عليه وحالة 
نلامذته الذين لا يمكنهم تصديق أن عائلتهم الصغيرة تضم خالنا ولو كان الفنان 
قد اعتقد بأن الضوء هو الشخصية الرئيسية فى اللوحة لا فكر بتصور هذه 
۔الذراما ‏ ولو كان قد رسم لوحته الجدارية لكان الاعتمام الفني الرئيسي قد انب 
لا على ما يجري في روح المسيح وتلاميذه بل حول ما يجري بين جدران الغرفة التي 
اجتمعوا فيها وعلى الطاولة التي يجلسون اليها وعلى جلدهم الخاص أي حول 
«التأثيرات الضوئية المتنوعة وكان امامنا لا تلك الدراما النفسية المفجعة بل عددا 
۔من البقع الضوئية واحدة على جدار الغرفة واخری مثلا على غطاء الطاولة وثالثة 
-غلى انف يهوذا المعقوف ورابعة على وجنة یسوع الخ الخ ولكانت بفضل هذا 
الانطباعات التي تتركها اللوحة أقل بکثیر اي لكان قد انخفض بقوة الوزن النوعي 
۔لؤلف ليوناردو دا فينتشي لعد كان بعض النقاد الفرنسيين بقارنون الانطباعية مع 
«الواقعيه في الادب ولكن لو کان الانطباعيون واقعيين لكانت واقعيتهم سطحية 


کد 0 سے 


اة ولا دق العدهمن, اكثرة الظرافر ‏ رتعتیا احتلت هده الواقفة مساحة 
واسعة ف الفن المعاصر © وهي قد شغلت هذا الحيز الواسع بلا ادنى جدال © فلم 
ببق امام المصورين الذين نشأوا تحت تأثيرها الا أحد اثنين : إما أن بكتفوا « بقشرة 
الظواهر » فيخترعوا تأثيرات ضوئية جديدة وأكثر مدعاة للاستغراب ومتصنعة 
اكثر فأكثر أم محاولة النفاذ بصوره أعمق في « قشرة الظواهر ) بعد أن ادركوا 
خطأ الانطباعيين وفهموا أن الشخصية الرئيسسية في اللوحة ليس الضوء بل الانسان 
بكل جوارحه ومعاناته ونحن في الواقع نرى هذا وذاك فی التصوير المعاصر 
وان تر كيز الاهتمام على « قشرة الظواهر » يخلق تلك اللوحات المتناقضة التي بحتار 
أمامها أكثر النقاد تساھلا معتر فين بأن فن التصوير المعاصر بعاني « أزمة قح پاد 
وأما الوعي باستحالة الاقتصار على « قشرة الظواهر فيحبر على الیحث عن المضمون 
الفكرى ای السبحوق امام ماآخر کوہ منك قر غير اھ .غير آنه لیس من السھل 
تقديم المضمون الفكري الى مؤلفاتهم كما يبدو لنا ان الفكرة غير موجودة خارج 
ىطاف العالم الواقعي ‏ فلاحتياطي الفكري لدی كل انسان بتحدد ويثري بنظرته 
الى هذا العالم وان ذاك الذي توضعت علاقاته بهذا العالم بشكل بحيث أنه يعتبر 
أناه هي « الحقيقة الوحيدة فانه سيصبح حتما فقيرا جدا في الافكار ‏ فهو 
ليس فقط أنه محرد منها بل ٤‏ وليس ثمة امكانية للتفكير فيها وكما أن الناس 
بلتهمون الوزة عندما لا بكون لديهم الخبز > فانهم يستمتعون بالتلميحات المبهمة 
الى هذه الافكار عندما تنعدم الافكار الواضحة وبالبدائل المنفمسة في التصوف والرمز 
وما هو على شاكلتهما والتي یتسم بها عصر الانحطاطہ وباختصار © بتكرر في 
التصوير ماكنا قل رآبناہ فى فن النثر الواقعية تتردى سسب خلوها من المضمون 
الداخلي تنتصر الرجعية المثالية تستند المثالية الذاتية دائما الى فكرة أنه ما من 
حقيقة أخرى عدا « الانا) ولكن احتاج الامر الى كل فردية عصر انحطاط 
البرجوازية بغية عدم الاكتفاء باستخلاص قاعدة أنانية تحديد العلاقات المتبادلة بين 
الناس فقطہ وحيث كل واحد منهم يحب نفسه كاله » ( البرجوازية لم تتميز 
اطلاقا بالفائض في الغيرية بل لكي تجعل منها ایضا الاساس النظري لعلم 
مان حديد ) 
لقد سمع القارىء بالطبع حول من يسمون بالتكعيبيين ولکن اذا حدث ان 
«شاهد انتاجهم فاننی لا اجازف جد في ارتكاب الخطأ فيما اذا افترضت بأنها لم 
فو دای ار سی بی تمدن توي لو سور وش يا ہے بی 
۔۔ هذه هي الكلمات التي تمر على اللسان عند رؤية هذه الاعمال « الفلیة ‏ ولكن 
من المعروف أن « للتكميبية » أسبابها وان اعتبارها هراء مر فوع الى المرتبة الثالثة 


-« ثلاث أزمات في الفن المعاصر باریس ۱۹۰١‏ 


ہے رہ یت 


لا بعني بعد تفسير أصلها فهنا بالطبع لا مجال للانشغال يمثل هذا التفسير ولكن 
هنا أيضا بمکن الاشارة الى ذاك الاتجاه الذي يجب البحث عنها فيه أمامي الكتابه 
الهام « حول التكعيبية » لالبرت غليز وجان ميتسينج )٦۰۹(‏ والمؤلفان مصوران 
وهما بنتميان الى المدرسة « التكعيبية » للنتوجه اليهما حسب القاعدة « استمع 
الى قول الراي الآخر ونرى كيف ببرران طريقتهما المجنونة في الابداع ؟ 

فهما بقولان « مامن شيء واقعي خارج عنا نحن لا نفكر بالشك في وجود 
المواد المؤثرة فی عواطفنا الخارجية ان الصدق العقول ممكن فقط بالنسبة لتلك 
الصورة التي بترها في عقلنا » ( الصفحة ٠‏ من المصدر السابق ) 

ومن هنا يستخلص المؤلفون اننا لا نعرف ما هي الاشكال التي تملكها المواد في 
حد ذاتها وهم ۰ على أساس اننا نجهل هذه الاشكال » يعتبرون أنفسهم محقين في 
تصويرها حسہما برتأون اهم ببدون تحفظا قيما حول اللاحظة التي مفادها أنهم 
لا یودون الاقتصار على نطاق الاحاسیس مثل الانطباعيين وهم بؤكدون اننا 
نبحث عما هو جوهري ولكئنا نبحث عنه في شخصنا وليس في شيء ما أبدي 
ومحضر بفضل عمل الرياضيين والفلاسفة » ( الصفحة 5١‏ من المرجع السابق ) 

ففي هذه المحاكمات نلقى قبل كل شيء » وكما يرى القارىء » تلك الفكرة التي 
نعر فها جيدا وهي أن « الانا» خاصتنا هي « الحقيقة الوحيدة ) وف الحقيقة 
تلاحظ هذه الفكرة في صورة مخففة بعلن غليز وميتسينجي أنه غريبة عنهما كليا 
حالة الشك بوجود مواد خارجية غير أن الؤلفین اذ یوافقان على وجود العالم 
الخارجي فهما في الوقت نفسه يعلنان أن هذا العالم غير مدرك وهذا يعني أنه 
بالنسية لهما لا حقيقة سوى « أناهما 

واذا كانت صور المواد تظهر عندنا نتيجة لتأثير الاخيرة في عواطفنا الخارجية 
فانه من الواضح استحالة الحديث عن عدم ادراك العالم الخارجي اننا ندركه بفضل 
هذا التائر بالذات أن غليز وميتسينجي مخطان وان محاكماتهما حول الاشکال 
تعر ح نقوة لا يجوز العاء الذنب جديا عليهما ان مثل هذه الاخطاء كان برتكبها 
اناس أقوى منھما بكثير في مجال الفلسفة ولکن لا يجوز عدم الانتباه الى مايلي 
يستنتج مؤلفانا من حالة عدم الادراك الوهمي للعالم الخارجي أنه يجب البحث عما 
هو جوهري فی «شخصيتنا الفردية ) بمكن تفهم هذا الاستنتاج بصورة مزدوجة. 
أولا يمكن فهم « الشخصية » على أنه الجنس البشري كله بصورة عامة ثانيا أي 
فرد على حده ففي الحالة الاولى نصل الى مثالية كانط السامية رف الحالة 
الثانية : الى الاعتراف السفسطائي بأن كل فرد هو مقياس لسائر الاشياء ويميل 
مؤلفانا الى التأويل الاخیر للاستنتاج المشار اليه 

ان القبول بتعليلاته السفسطائية انما يعني السماح بعمل اي شيء في التصوير 
مثلما هو في كل شيء سواه . ولو صورت بعض الاشكال الجامدة عوضا عن « المرأة 
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ذات الرداء الازرق » وهي لوحة ف ليجيه فمن بحق له ان يقول لي بأنني أبدعت 
لوحة غير موفقة ؟ ان النساء بشکلن جزعا من العالم الخارجي الذي أعيش فيه ٠ه‏ 
ونحن لا ندرك هذا العالم . ويجب علي التوجه الى « شخصيتي ) لكي اصور المراة 
وان « شخصيتي » تضفي على المراة شكل بعض المكعبات المبعثرة هنا وهناك أو على 
الاصح شكل بعض متوازيات الاضلاع ‏ وان هذه الکعبات تجبر جميع زائري 
« الصالون » على الضحك . غير أن هذا ليس مصيية اطلاقا « فالجمهور » بضحك 
فقط لانه لا بفهم لغة الفنان . وعلى الفنان أن لا بتنازل له ولا بأي حال من الاحوال. 
« أن الفنان الذي بمتنع عن أية تنازلات والذي لايشرح شیئا ولا يحدثنا عن شيء › 
بكدس قوة داخلية تنير ما حوله ( الصفحة )٢‏ من المرجع السابق ) وبانتظار تجميع 
هذه القوة لا سبق سوى رسم أشكال هندسية 

وبهذه الصورہ نحصل على شيء ما مثل المعارضة المسلية لقصيدة دو شکىن 
«الى الشاعر » 

هل انت راض عنه أبها الفنان الصارم ؟ 

هل انت راض ة8 دع الجمهور شتمه »© 

ودعه ہصق على المذبح حيث تتأحج نارك > 

وفي جموحك الطفولي بتارجح منصبك الثلاثي القوائم تكمن هزلية هذه 
المعارضة في أن الفنان الصارم راض في هذه الحالة عن الهراء الفاضح وببين ظهور 
مثل هذه المعارضات ان الدباليكتيك الداخلي للحياة الاجتماعية قد قاد الآن نظرية 
الفن للفن الى حالة من الس خف الكامل 

ليس من الخير أن ىکون الانسان وحیدا . وان « المجددين » الحاليين في الفن 
لا يكتفون ہما ابدعه سابقوهم بل على العکس » ان النزوع الى ما هو جديد يكون 
مصدرا للتقدم في كثير من الاحيان ولکن ليس كل واحد قادرا على ابجاد ما هو 
جدبد فعلا اثناء بحثه اذ يجب امتلاك القدرة والكفاءة في البحث عما هو جدبد وان 
من يكون أعمى تجاه التعاليم الجديدة للحياة الاجتماعية ولن تكون لديه حقيقة اخرى 
سوى « اناه » فلن يجد في بحثه « عما هو جديد » سوى سخف وهراء جدید ٠.‏ ليس 
من الخیر أن بكون الانسان وحيدا 

وهكذا بتبين أن الفن للفن في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة يقدم ثمارا ينقصها 
المذاق الطيب وان الفردية المتطرفة لعصر الانحطاط البرجوازي تغلق امام الفنانین 
جميع منابع الالهام الحقيفي ‏ فهو يجعلهم عميانا كليا تجاه ما يجري في الحياة 
الاجتماعية وبديتهم بأنهم بشيرون ضوضاء غير مفيدة وذات معاناة شخصية خالية 
من المضمون واختلاقات خيالية سقيمة وبنتيجة هذا نحصل على شيء » ليس 
فقط غير ذي علاقة على الاطلاق بالجمال > بل وأيضا عبارة عن سخافات واضحة 
يمكن الدفاع عنها فقط بواسطة التشويه السفسطائي لنظرية المعرفة المثالية . 
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عند بوشكين بصغی « الشعب البارد والمتكبر » الى الشاعر المنشد « بصسورہ 
غير معقولة ‏ كنت قد ذكرت ان هذه المقابلة كانت ذات مغزی تاريخي بريشة 
بوشكين ولاجل فهمها بحب فقط الاخذ بالاعتبار أن تعبير البارد والمتکبر لم 
یکن ابدا مدرجا ضمن القاموس الحي للقن الروسي وقتذاك بل أن هذه النعوت 
توافق كثيرا أي ممثل لذاك السواد من الشعب الذي أهلك شاعرنا العظيم بغباوته 
أن اتا الذي :افرخرا فون هذا ايراد کان ماظطامتھم اآن تقولا عن ےم 
ودون أنه مبالغة مثلما بقوله سواد الشعب فى قصيدة بو شكين 

حن غخائری اله > تن ماكزرؤن 

نحن وقحون » خبثاء : جاحدون ٤‏ 

تحن ان ارت الت 

نحن مفترون »© عسيد ٤‏ حمقی © 

وتحتشد فينا الرذائل والعيوب 

لقد رای بوشكين أنه من المضحك اعطاء دروس « حرشة » لهذا السواد من 
الشعب القليل الهمة فهو لما كان قد فهم شيئًا منهم لقد كان على حق عندما اخذ 
يولي عنه بكبرياء وفي الوقت نفسه لم يكن على حق لانه لم يتول عنه ہما فيه 
الكفابة وهذا من سوء حظ الادب الروسي ان نظرہ الشعب »© وبشكل عام الفنان 
قير القادن على تكليسن اتةه من العقلية البرجوازية: » هو الآن عن اللفيضن هذا تراه 
عند بوشكين فالآن لم بعد بالامكان اتهام « الشعب » باللاهة »© معاتبة ( اتهام ( 
ذاك الشعب الحقيقي الذي يصبح جزوٌه التقدمي واعيا أكثر فاکٹر بل يمكن لوم 
الفنانين الذين بصغون الى النداءات النبيلة الصادرة عن الشعب ان ھؤلاء الفنانين 
مذنبون ء في احسن الاحوال » من حيث أن ساعاتهم قد تخلفت حوالي ثمانين عاما 
انهم برفضون أفضل طموحات عصرهم © ويصورون أنفسسهم بسذاجة بأنهم مواصلو 
ذاك :اتضال فين البخبانية لدی کان فد اه الر رتاشکرنس تخل أن علماء 
الجمال الاوروبيين الغربيين وعلماء الجمال الروس عندنا يتحدثون عن ميشانية 
الحركة البروليتارية الرآهنة عن طيبة خاطر 

هذا شيء مضحك كان ربشارد فاغنر قد اظھر منذ فترة بعيدة كيف أن 
تهمة الميشانية الموجهة من أمثال ھؤلاء السادة الى حركة الطبقة العاملة التحررية 
لا اساس لها لقد رای فاغنر بحق أن الحركة التحررية للطبقة العاملة » في ظل 
النظرة الجدية الى القضية هي عبارة عن النزوع لا الى الميشانية بل التحرر من 
الميشانية والانتقال الى الحياة الحرة “ الى « الانسانية الفنية ) وهذا نروع نحو 
الاستمتاع الكريم بالحياة والتي لن يكون الانسان بحاجة فيها الى بذل جهود خاصة 
للحصول على وسائل العيش وان الحصول على وسائل العيش بطريق بذل القوى 
الخاص هو الآن مصدر للمشاعر « الميشانيه ان الاهتمام الدائب ہو سائل العيش 
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قد « حعلت » الانسان ضعیفا وذليلا وأحمقا وحولته الى کائن غير قادر لا على الحب 
ولا على الكراهية » الى مواطن مستعد في كل لحظة للتضحية بآخر ذرة من ارادته 
«الحرة فقط من أجل أن بكون اهتمامه وهمه اسھل ان حركة البروليتاريا التحررية 
تؤدي الى ازالة هذا القلق المذل والمفسد للانسان وقد وجد فاغنر أن ازالته فقط 
وان تحقيق طموحات البروليتاريا التحررية هي التي ستجعل كلمات يسوع حقيقة 
لا تهتموا ہما ساکلون الحو فهو كان له الحق باضافة ان تحقيق ما أشير اليه 
فقط هو الذي سينزع عن كل تناقض بين علم الجمال والاخلاق الذي نلمسه عند 
انصار الفن للفن مثلا عند فلوبير كل الاسس الجدية التي يقوم عليهاءد 

لقد اكتشف فلوبير أن « ااكتب الفاضلة مملة وكاذية كان مجقا لسن 
هقط لان فضيلة المجتمع الراهن البرجوازية هي المملة والكاذبة فالفضيلة » القديمة 
لى ھن لا كذ لا ةق فيي لور الداتا وان كل نا سر سای 
الفضيلة البرجوازية هو أن الفردية البرجوازية كانت غریبے عليها لقد رأى 
شيرنيسكي ‏ شیخماتوف الذي كان يشغل منصب وزير التربية في عهد نيقولاي 
الاول رای أن مهمة الفن كامنة في تشبيت ذاك الاعتقاد الهام بالنسسبة للحياة 
الاحتماعية والخاصة بحيث أن الجرم بلقى العقاب اللازم على الارض » أي في المجتمع 
الخاضع لوصاية شير ينسكي ‏ شيخماتو ف وهذا كان » بالطيع » کذیا كبيرا وحقارة 
ممله وبعمل الفئنانونبصورة فائقة وهم بولون عن مثل هذا الكذب والدناءة وعندما 
قرأ عند فلوبير أنه « لا شيء أكثر شاعرية من الرذيلة » ( المصدر السابق » الصفحة 
نفسھا ) (11) »> فاننا ندرك ان المغزى الحقيقي لهذه المقابلة هو مقابلة الفضيلة الدنيئة 
والمملة والكاذبة للاخلاقيين البرجوازبين من شاكلة شير نيسكي شيخماتوف مع 
الرذیلة ولكن مع ازالة تلك الانظمة الاجتماعية الناشئة منها تلك الفضيلة الدنيئة 
بوالمملة والكاذبة » تزول ایضا الحاجة الاخلاقية لاضفاء سمة الكمال على الرذيلة 
أكرر » ان الفضيلة القديمة لم تظهر لفلوبير على انها دنيئة ومملة وكاذبة وان كان 
قد استطاع » نتيجة التدني الفظيع في مفاهيمه الاجتماعية والسياسية » ومع 
احترامه لهذه الفضيلة ٤‏ ان يعجب بسلوك نيرون الذي كان بشکسل اتكارا وحشيا 
لها ففي المجتمع الاشتراكي يصبح التولع بالفن للفن مستحيلا من الناحية المنطقية 
بمقدار مايزول فساد الاخلاق الاجتماعية الذي يعتبر الآن نتيجة حتمية لسعي الطبقة 
'المسيطرة نحو الحفاظ على امتیازاتھا بقول فلوبیر الفن هو نشدان مالا فائدة 
مله ولیس من الصعب أن تنجد يي هذه الكلمات الفكرة الاساسية لقصيدة 
ورشکین سواد الشعب ولكن التولع بهذه الفكرة بعني فقط انتفاضة الفنان 


چو الفن والورة » فاغنر ٤‏ المختارات الجند ٣‏ لا ببِزيغ ۱۸۷۲ء الصفحة  )٠‏ اج (٦٦٦)ء‏ 
پان پچ فلوہر مذكرات +١‏ الصفحة 
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على النفعية الضيقة لطبقة مسيطرة معينة او فنےة ومع ازالة الطبقات تزول 
أيضا هذه النفعية الضيقة القريبة جدا من افجشع ولا جامع بجمع الجشع مع 
علم الجمال أن الحكم على الذوف تطلب دوما غياب اعتبارات المنفعة الشخصية 
عند الفرد الذي ينطق به ولكن المنفعة الشخصية شيء » والمنفعة ( المصلحة 
الاجتماعية شيء آخر وان الطموح عند الانسان لكي بكون نافعا للمجتمع “> هذا 
الطموح الكامن في أساس الفضيلة القديمة » هو مصدر للتفاني وانه من السهل, 
جدا أن یصبح العمل المتفاني > وھذا ما يدل عليه تاريخ "لفن ٤‏ موضوعا للتصویر 
الجمالي ویکفي تذكر أغاني الشعوب البدائية > أو لكي لا نذهب أبعد »> تذكر 
النصب التذكاري لهارمودبوس وأريستوحيتون 2 أثبنا 1۲) 

كان المفكر ون القدماء » مثلا أفلاطون وارسطو ٠‏ بفھمون جیدا كيف يذل الانسان 
عندما تنحصر جهوده و قواہ كلها في الاهتمام بالعيش . وبدرك هذه النقطة ایدیولوجیو 
البرجوازية المعاصرون اہضا فهم أيضا يرون أنه من الضروري نزع العبء المهين 
للصعوبات الاقتصادية الدائمة عن كاهل الانسان انهم برون حل المسألة مثلما رآه 
المفكرون القدماء استعباد المنتجين من قبل حفنة غير كبيرة من الصفوة المحظوظة 
القرسبة الى حد ما من المثل الاعلى « الرجل المتفوق ) ولككن اذا كان هذا الحل 
محافظا في عصر أفلاطون وأرسطو فهو في الوقت الحاضر رجعي للغاية واذا کان 
اليونانيون ‏ مالكو العبيد المحافظون ©» معاصرو افلاطون قد استطاعوا الاعتماد على 
فكرة أنهم سیتمکنون من الاحتفاظ بالهيمنة استنادا الى شجاعتهم الخاصة > 
فان الدعاة الحاليين لاستعباد الجماهير الشعبية بنظرون نظرة الشك الى بسالة 
المستغلين من الوسط البرجوازي لذا فهم بحلمون بظهور انسان متفوق عبقري 
على راس الدولة بحيث سيتمكن > بقوة ارادته الحجديدية > من تثبیت البناء المتأرجح 
للسيطرة الطبقية ان ممثلي الفن الانحطاطي الذين ليست غريبة عنهم المصالح 
السياسية غالا ما بظھرون كمعجيين متحمسین نابليون الاول 

واذا كان رينان بحاجة الى حكومة قوية بامكانها اجبار الريفيين الطيبين 
على العمل عوضا عنه بينما هو يستسلم للتأملات > فان علماء الجمال الحاليين 
بحاجة ماسة الى ذاك النظام الاجتماعي الذي بامكانه احبار البروليتاريا على العمل في 
الو قت الذي ستسلمون فيه هم للمتعة العذبة مثل رسم وتلوين المكعبات 
والاشكال الهندسية الاخری . وان مثل أولئك الناس غير القادرين عضو با على القيام 
بأي عمل جدي ٤‏ ينظرون نظرة السخط المخلص للغابة الى فكرة تحقيق نظام اجتماعي 
لن بكون فيه عاطلون اطلاقا 

عندما تعيش مع الذئاب بحب أن تعوي معهم أن علماء الحمال المعاصر بن 
الذين بحاربون الممشانية بالاقوال نراهم > هم أنفسهم > سسجدون لبرج الثور الذهبي 
بصورة ليست اسوا من سجود الميشاني العادي جدا بقول مو کلیر : « بعتقدون أنه 


— مه ب 


می تید مد القن “وق ھت سوو وت ے سھیں مسر اضر میا 
الضاربات حول الاعمال الرائعة التي لم تنشر كذلك » ( المصدر السابق ؛ الصفحة 
ع دی عن راو شان SG‏ 
المحموم وراء « الجديد » الذي یستسلم له معظم الفنانين الحاليين فالناس بطمحون 
دوما الى « ما هو جديد » لان ما هو قديم لا يلبي احتیاجاتھم وان العديد جدا من 
الفئانين المعاصرين لا بقتنعون بالقديم ولا بالاکتفاء به لسبب واحد فقط هو أن 
الجمهور لا ہزال بتمسسك بالقديم وهذا بجعل عبقريتهم الخاصة « غير منشورة ». 
والذي يدفعهم الى الانتفاضة ضد القديم ليس الحب لفكرة جديدة بل هو الحب 
الذى كنونه لتلك « الحقيقة الوحيدة ) لتلك « الإنا الحبيبة ولکن مثل هذا 
اله ا الان ديل لق ادق سی الا الا کسی ان رذ 
بلفدر وبواصل موکلیر كلامه « ان مسألة النقود تمتزج بمسألة الفن بقوة هائلة 
بحيث بشعر النقد الفني كما لو كان قد حوصر بشدة ان أفضل النقاد لا يمكنهم 
التعبير عما يفكرون به > ويفصح آخرون فقط عما يرونه مناسبا في حالة معينة نظرا 
لانه وكما هو معروف بحب على الانسان أن نعيش كتاباته انني لا أقول بأنه 
يجب الانزعاج من هذا ولكن هذا لا يمنعنا من أن ندرك صعوبة القضية (المصدر 
السابق » الصفحة ۳۲٣٣‏ ) 

نحن نرى أن ( الفن لاحل الفن قد تحول الى فن لاحل الال )) ٠‏ ان القضية 
التي تثير موكلير تنحصر في تحديد السبب الذي حدث هذا من أجله وليس من 
الصعب تحديده كان نمے زمان » مثلا العصور الوسطى » عندما كان بجري 
التبادل بفائض الانتاج فقط 

كان ثمة أيضا زمان آخر عندما كانت كل المنتجات > وكل منتحات الصناعة © 
و ليس فقط الفائض »© تنتقل الى نطاف التجارة وحيث كان الانتاج تابعا كليا 
لاب اون 

واخیرا أتى زمن أصبح فيه ماده للتبادل والمساومة کل ما كان الناس برونه 
غير قابل لكل هذا . ففي هذا الزمن اصبح بالامكان المتاجرة بتلك الاشياء التي كانت 
سابقا تنقل ولا تعرض للتبادل » تهدى ولا تباع » تكتسب ولا تشترى الفضيلة 
والحب والاعتقاد والمعرفة والضمير لقد اصبح كل شيء خاضعا للتجارة أخيرا 
نه زمن الفساد العام ٤‏ زمن المأجوربة والبيع الشامل أو » حسب تعمير لغة الاقتصاد 
السياسي » الزمن الذي أصبح فيه كل شيء ء ماديا كان أو معنويا » قيمة قابلة للبيع 
0 امح ا 


لشامل ے ؟ 


ي كارل مارك دوس الفلسفة الصفحة انغ 


یا رق بت 


انج تد مو كت اقول عل بت الامضاش من ها راست: لذي اض 
الرغة بتع و یم هذه الظاهره من الزاوبه الاخلاقيه انني أسعى ۾ حسمتب التعبير 
المعروف » الا أبكي او أضحك بل أن افهم انالا اقول انه يجب على الفنانین 
التفاح أن تحمل تفاحا وشحرہ الا حاص أحاصا فعند ذاك بحب على الفنانين 
المناصرين للبرجوازية أن يقفوا ضد الاماني المشار اليها ان الفن زمن الانحطاطہ 
ولكن كان البيان الشيوعي محقا عندما قال في تلك الفترات عندما يعترب. نضال 
الطبقات من النقطة الحاسمة تصل عملية التفسخ في وسط الطبقة المسيطرة وضمن 
المجتمع القديم بأسره تلك الدرجة القويبة بحيث أن جزعا صغیرا من الطبقة المسيطرة 
يتفضل عنهنا ویش الى الطقة الثوورة حافلة"رانة ااستقل ‏ ولا القن ضر 
من النبلاء الى البرجوازية في الماضي بنتقل جزء من البرجوازية الآن الى البروليتاريا ؛ 
لمجموع مسار الحركة التاريخية (٦)‏ 

نجد القليل جدا من الفنانين في صغوف البرجوازيين ‏ الایدیولوجیین المنتقلين 
الى جانب البروليتاريا وهذا بعود » على الارجح » الى انه يمكن الارتفاع الى 
بينما الفنانون المعاصرون يختلفون مثلا عن سادة عصر النهضة العظام » فهم يعملون. 
فكرهم قليلا جداچږ 

ولكن مهما كان الوضع فانه يمكن القول بثقة ان کل موهبة فنية تستطيع أن. 
زرل کر تھا نما اذا كانت رة رافكان غفرتاااتجررة ای سب فط أن 
تنفذ هذه الا فکار الى لحمه ودمه وان بعبر عنها کفنان پڊ پډ ویتنبعي ارضا أن بحسن 
تقوم مدرسة الحداثة الفنية عند ابديولوجيي البرجوازية الحاليين ان الطبقة 


عو۔ لس اول متا مان اتی تی "الثقافية العاف القن يحب فزن كرت سافن 
الشياب. وسوف تكتشفون في ظل الاختلاط الشخصي معهم بأنهم جهلة بشکل عام عاجزون۔ 
اوالا#مالون اة التافضات الفكرية والاحكام الدراماتكية المقاضرة” ٠‏ .الهم سلون مجهد كد وة 
عن أية انطرابات اجتماعية مدركة ٤‏ انهم في حالة من الانطواء ضمن فضايا تكنيكية تمس في معظمها 
الحالب الخارخي. الادى من التسوين اکس هما قن الفزي الام والناتۓ اللي رل الصو 
المعاصر الفتي الصفحة ۱١ ١6‏ باریس ۱۹۱۲ 
وچ اننی اشير هنا وبکل سرور ٤‏ الى فلوبیر فهو قد کتب الى جورج صاند انني أرى. 
أن الشكل والجوهر ماهتيان لا يمكن لاحداهما أن توجد دون الاخرى ( المراسلات ٢‏ السلسلة الرابعة “ 
الصفحة ۲٥٢‏ ولیس فنانا ذاك الذي يعتبر أنه من الممكن التضحية بالشكل « لاجل الفكرة حتى ولو 
كان فنانا فيما مضى ٠‏ 


کی اف سے 


المسيطرة الآن هي في وضع اصبح فيه السسير الى أمام انما يعني بالنسية لھا الانحدار. 
وان جميع مفكريها بشاطر ونها هذا الرأي وان المجلين منهم هم بالذات أولئك الذین 
انحطوا عن مستوى كل من سبقهم 

عندما عبرت عن النظرات المطروحة هنا تقدم السید لوناتشارسكي ببعض 
الاعتراضات ضدي ٠‏ واننی ساتناول أهمها الآن 

اولا استغرب من انني كما لو كنت اعترف بوجود مقياس مطلق للجمال 
انه لا وجود لمثل هذا المقياس كل شيء بجري »© كل شيء بتغير وتتغير أبضا 
معاهيم الناس عن الحمال لذا لیست لدينا الامكانية للىرهنه على أن العن امعاص 
يعاني في الوافع من ازمة قبح 

غير انني اعترضت واعترض على أنه لا وجود » برأبي » لمقياس مطلق للجمال 
كما انه يستحيل وجوده ان مفاهيم الناس حول الجمال تتغير © بلاشك ۰ في مسار 
العملية التاريخية ولكن اذا لم یکن هناك مقياس مطلق للجمال » واذا كانت جميع 
مقابيسه نسسبيه فهذا لابعني بعد أننا نفتقد لاية امكانية موضوعية للحكم حول ما اذا 
كان المعنى الفني المقصود جیدا ام لا لنفترض ان الفنان بريد تصوير آمرأة ذي 
رداء أزرق فاذا كان ما بصوره على لوحته سيشيه ف الواقع تلك المرأة فاننا 
سنعول بانه قد تمكن من ابداع لوحة جيده واذا.راينا عوضا عن المرأة ذات الرداء 
الاأزرف عدة أشكال هندسية » زرقاء في بعض الاماكن »© فاننا سنقول بأنه قد رسم 
حسب هواه ورسم كل شيء فيما عدا اللوحة الجيدة كلما كان التنفیذ متطابقا 
مع المعنى بصوره أكثر » أو لكي نستخدم تعبیرا عاما اكثر »© كلما كان الشكل في الو لف 
العني متطابقا مع فكرته بكون هذا المؤلف ناجحا أكثر هذا هو المقياس الو ضوعي 
ولهذا السبب بالذات بحق لنا التاکید على أن رسومات ليوناردو دافينتشي مثلا 
افضل من رسومات فیمستوکلوس الصغير الذي بلطخ الورقة لاجل المتعة 
الخاصة )٦٦(‏ عندما رسم لیوناردو دافينتشي » مثلا العجوز ذو اللحية نرى أن 
الذي يظهر أمامنا أثناء رؤیة الرسمة عجوز بلحية فعلا لدرجة أننا نشعر وکاننا أمام 
عجوز حي وعندما يرسم فيميستوكلوس مثل هذا العجوز فاننا سنفعل اففل 
فيما اذا وقعنا » تلافيا لسوء التفاهم هذا عجوز ذو لحية وليس شيئا آخر ان 
الین لو ارتي تا كيده علی اسه ستعل وہ ماس موضوعن للجمال 
انما يرتكب ذاك الاثم الذي كان قد ارتكبه العديد من المفكرين البرجوازبين ومن 
ضمنهم التكعيبيون انه اثم الذاتية المتطرفة . وانه من غير المفهوم بالنسبة لي اطلاقا 
لیف بمكن ارتكاب هذا الاثم من قبل انسان بعتبر نفسه مارکسیا 

يجب اضافة أن مصطلح « الجمال » قد استخدمته هنا بالمعنى الواسع للغابة 
ان رسم عجوز بلحية بصورة راتعة لابعني رسم الجمال أي رسم عجوز جميل 
ان نطاق الفن أوسع بكثير من نطاق « الجمال » ولکن في كل الاحوال يمكن استخدام 


ہے 851 هه 


المقياس الذي ذكرته مطابقة الشكل مع الفكرة اكد السید لوناتشارسكي ( فيما 
اذا كنت قد فهمته بصورة صحيحة ) أن الشكل بمكنه أن بتطابق كذلك وبصورة 
كلية مع فكرة خاطئة غير أنه لا يمكنني الموافقة على هذا لنتذكر مسرحية 
دي كيوريل « وحبة الاسد بكمن فی أساس هذه المسرحية »© كما نعرف »© تلك 
الفكرة الخاطئة حول أن رب العمل بتعامل مع عماله مثلما يتعامل الاسد مع بنات 
5وى التي تقتات مما بتبقى من مائدة املك وبتساعل المرء هل كان باستطاعة 
دي كيوريل التعبير بصورة صادقة في مسرحيته عن هذه الفكرة الخاطئة ؟ كلا أن 
هذه الفكرة خاطمٰهة لانها تتناقض مع العلاقات الفعلية بين رب العمل وعماله وان 
تصويرها في مؤلف فني انما يعني تشويه الواقع وعندما يشوه ااؤلف الفني الواقع 
فهذا بعنى أنه فاشل ولهذا السبب بالذات ان « وحبة الاسد أدنى كثير من 
موهبة دي كيوريل » مثلما هو للسيب ذاته تبدو مسرحية « عند ابواب الملوك » ادنى 
بكثير من موهبه غامسون 

ثانيا “ يلومني السيد لونا تشارسكي لو ضوعيتي المفرطة في العرض فهو ٠‏ 
على ما بظھر ٤‏ قد وافق على أن شجرة التفاح يجب أن تحمل تفاحا ٤‏ وشجرة الاجاص 
أحاصا ولكنه لاحظ أنه بوجد من بين الفنانین المشايعين للنظرة البرجوازية فنانون 
مترددون وأنه يجب أقناع هؤلاء المترددين ولیس تركهم للقوة المعنوية للتأثيرات 
البرجوازية 

انني أصرح بأن هذا اللوم مفهوم بنسسبة أقل من اللوم الاول لقد قلت في 
« تقريري الوجز وأظهرت أن الفن المعاصر بتهاوى©#د 

لا يمكن لاي انسان بحب الفن باخلاص أن بقف موقف اللامبالاة تجاه سبب 
هذه الظاهرهة وانا قد أشرت »> في هذا الصدد الى ذاك الظرف الذي تتمسك به 
أكثرية الفنانين الحاليين بوجهة النظر البرجوازية بحيث تظل بعيدة عنهم كليا افکار 


چو أخشى أن ببرز هنا أيضا سوء تفاهم ان كلمة « يتهاوى تعني عندي العملية الكلية 
وليس المقصود ظاهرة واحدة وهذه العملية لم تنته بعد كليا مثلما لم تنته بعد العملية الاجتماعية 
لسقوط النظام البرجوازي لذا كان من المستغرب التفكير بأن المفكرين البرجوازبين المعاصرين قد 
أصبحوا غير قادرين اطلاقا على تقديم مؤلفات فنية فذة 

ان مثل هذه المؤلفات واردة بالطبع الآن أيضاا غير أن فرص ظهورها يتناقض بصورة مروعة 
عدا عن هذا * تحمل حتى هذه المؤلفات الفذة بالذات طابع عصر الانحطاط لتأخذ مثلا الئلائی الروسي 
المذكور أعلاه اذا كان السيد فيلوسوف يفتقد الى الموهبة في كل المجالات فان السيد هيبيوس یملك 
موهبة فنية بعض الشیء بينما السيد ميريجكوفسكي فنان موهوب جدا غير أنه من السهل روّية أن 
روابته الاخيرة مثلا اسکندر الاول ) قد أفسدها هوسه الديني بصورة لا يمكن اصلاحها ‏ وليس هذا 
الهوس بدوره سوى ظاهرة كان يتسم بها عصر الانحطاط ‏ ففي تلك العصور لا يمكن حتی لاصحاب 
المواهب الكبيرة أن يقدموأ ما يمكنهم تقديمه في ظل ظروف اجتماعية أكثر ملاءمة . 


صن 051 سے 


عصرنا التحررية ویتساعل المرء كيف يمكن لهذا التوجيه ان بؤثر في المترددين ؟ 
اذا كان مما فا بر ا سی لاال الى ےھ ال تَا متا 
كيجا کی الظالة سس ال ري | الحم راوس ر هة خا ال ون رض 
مبدیء الاشتراكية والدفاع عنها 

أا رن ہیں اذل سے ااا د تجا رسكن ای ری اليه 
من المستحيل البرهنة على انحطاط الفن البرجوازي > ٭جد أنه كان من الممكن أن 
أتصرف بصورة عقلانية فيما لو عارضت المثل البرجوازية بنظام متماسك من المفاهيم 
الغا نكة لیا فاا عون غو راہ حمبيها اذك وهو تھا دک ل دان مكل هذا 
ال سی شعة مم اين اق محل بهد اضر امن و ي بضورة كلية 
ران كان هذ التظام سيت و حه تی ال ع ال سے وده .1115 كان حم 
موجود فكيف کان باستطاعتي مجابهة النظرات البرجوازية به ؟ فما هو هذا النظام 
المتماسك من المفاهيم ؟ ان الاشتراكية العلمية المعاصرة تمثل بلاشك نظریة متماسكة 
گیا وهن تملك تلك الميرة والاافضلية تحت اها مورد تنلا ولك كما تلت 
كان من الغریب جدا فيما لو أصبحت في موضوع « الفن والحياة الاجتماعية » أعرض 
تالت الاشتراكنة القلمنة العاضرة اٹلا انظرية الت الرائدة. می اليد فط انه 
بظهر في وقته ويي مكانه 

اہ می الکو ان كرو الس ا ا ر نقد فة اا ناك 
من المفاهيم تلك الاعتبارات والتصورات حول الثقافة البروليتارية والتي كان قد 
نشرها في الصحافة منذ فترة غير بعيدة زميله في الفكر السيد بوغدانوف وف مثل 
هذه الحالة كان راہ الاخی تر ں آنه لق كدت قد مات واعدوك شی 
اکر فیا لو لت على اينيك يؤغدانو ك ۱ 

اف وای لسر لائت ھا يوان ارال كلمن ات 
بكراس اليك بوغدانو ف « حول الثقافة البروليتار ى4 وسسب انعدام الخبرة 
لام اذكوهه ارهد اھ لی كان قد تر شن الستكوية ,نسو ا وان 
في مجلة « العالم المعاصر » من قبل زميل الفكر ومقرب من السيد لوناتشارسكي هو 
السميد الکسندر )٦٦(‏ 


سے 0۹۳ ل بلیخانو ف جه — TAF‏ 


خوا 


هھ 
امک كت ١.‏ 


کتبت هذه المقالة عام ۱۸۸۸ ونشرت في اول كتاب من المجموعة الادبية ب 
السياسية الاشتراكي الديمقراطي والصادره في جنیف من قبل جماعة 
« تتحرير العمل » 

١‏ الاعراف مجموعة من القواعد والاصول التي لا تضعها هيئات السلطة الحكومية 
بل تتكون خلال فترة طويلة من الزمن في وسط اجتماعي معين 
؟ - التعبير مأخوذ من مجموعة قصائد ج ٠‏ هايئنيه « الى لازار » ترجمها 

م میخائیلوف 
٣‏ المقصود هنا كتاب « تاریخ الانظمة الاجتماعية منذ القدم وحتى أبامنا هذه » 

لؤلفه د ف شيفولوف والصادر في بطرسبورغ عام ۱۸۷۰ المجلد ١‏ »© 

الدراسة النقدية للتعاليم الاجتماعية لافلاطون وت مور وكامبانيلا ( وغيرهم) 

المجلد ٢‏ والدراسة النقدية لتعاليم فوريه وكابييه و ل ہلان الاجتماعية 
1 ل عبر مارلينسكي عن هذه الفكرة في مقالته « حول رواية ن بوليفوي « قسم 

في ظل الضريح الرباني » ااؤلفات في مجلدين » المجلد الثاني » دار نشم 

الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ۱۹۰٦١‏ > الصفحة 5.5 ) 
ه ‏ عبر بليخانو ف في كتابه «حول مسألة تطور النظرات الاحادية ( وحدانية الكون » 

الى التاريخ » عن فكرة أن موهبة الفنان ضرورية لادراك عملية أقلمة سيكو لوجية 

الطبقات المختلفة مع الاقتصاد الاجتماعي وأورد اسم بلزاك كمثال على 
مثل هذا الفنان ( انظر ‏ الطبعة الحالية > المحلد ١ء‏ الصفحة )٦۸٤‏ وقد 
سجل ملاحظة خاصة عندما كتب بعض الاضافات الى الکتاب فقال بمکن 


ے 855:1 عت 


- ۷ 
- ۸ 


وضع اوسبينسكي وبجرأة الى جانب بلزاك في هذا المجال . « سلطة الارض »؛ 
من تأليفه راجع مقالتي اوسبينس كي في مجموعة « الاشتراكي الدیمقراطی4 
(التراث الادبي لبلیخانوف >u‏ المجموعة ‏ > دار النشر الاجتماعية- 
والاقتصادبة > ۱۹۳۷ء الصفحة 561 ) 

حاشية من مجموعته « خلال عشرين عاما » 

مجموعة « خلال عشرين عاما » وكان المقطع التالي محذوفا كله 

راجع هيجل > فلسفة التاريخ > المجلد ۸ » موسكو ‏ لیننفراد ۱۹۲۰ ». 
الصفحة ۷٦‏ وما بليها 

مقالات حول الثقافة الاقتصادية البدائية للاقتصادي الروسي الشهير 
ن ي زسير  1855(‏ 1888 ) وهو من اوائل ناشري تعاليم مارکس, 
الاقتصادية في روسيا وقد حظيت هذه المقالات في حينها على أهمية كبرى > 
ولها هذه القيمة ابضا في العلوم الحدرثة ہما یتعلق بالدراسات الاقتصادية 
للمجتمع البدائي ظھر الکتاب عام ۳ ء والطبيعة الثانية المنقحة 6 ۸۰۹ 
والطبعة الاخيرة في موسكو عام ۱۹۳۷ مع مقدمة وضعها ب ي كوشنير 
وقد احتفظ بموجز لكتاب زيبيركان قد أعده بليخانوف راجع التراث 
الادبي لبليخانوف » المجموعة ١١‏ الصفحة ۱٥١‏ ۔ ٠١١‏ ) 


٠‏ ۔ بالرغم من أن اوسبينسكي كان © من حیث نظراته ٤‏ بعیدا عن الماركسية ؛ 


كما أنه لم يستطع حتى اواخر حياته » التخلص نهائيا من الابديولوجية 
الشعبية » فقد وجه اهتماما كبيرا لاعمال مارکس الاقتصادية التي كانت. 
معروفة بالنسبة له حول تطور روسيا الاقتصادي وهكذا تحظى بأهميةة. 
كبرى المواد المتعلقة بنظرة اوسبينسكي نحو رسالة كارل ماركس الى هيئة 
تحرير « المذكرات الوطنية » ( راجع كتاب ماركس وانجلس » رسائل مختارہ > 
دار النشر السياسية ٤‏ ۱۹۱۳ © الصفحة ۳۱۳ ۔ ۲١١٣‏ ) والتي اطلع. 
اوسببنسكي عليها بعد اعادة طبعها « النشرة الحقوقية » ( ۱۸۸۸ » الكتاب 
٠‏ ) أن راي مارکس حول أن روسيا لو كانت قد استمرت ف ذاك الطريق 
الذي سارت فيه منذ عام ۱ فانها لن تتفادى الرأسمالية » ان هذا 
الراي بالذات قد ترك انطباعا هائلا لدى اوسبينسكي فهو قد اعتبر هذه 
الكلمات « عظيمة وبسیطة © (في رسالة الى سوبوليوفسكي ) » وهتف 
قائلا لقد اثرت هذه الرسالة في تأثيرا بالغا » ( اوسبينسكي ااؤلفات 
الكاملة » المجلد ١6‏ » دار نشر أكاديمية العلوم السوفيتية » موسكو ۱۹۵۲ > 
الصفحة ۱۹۷ ۱۹۸ ) من المعروف أن هذا ماركس فهو لیس ليف. 
تولستوي ولا فيشنيغرادسكي ولا كاتكوف » وقد قوم اوسبينسكي. 
استنتاحات ماركس بصورة صادقة وعادلة كليا عندما اعتبرھا بمثابة اصدار. 


الحكم على الاتجاه الشعبي ٠‏ فهذا حكم بالاعدام ) !. 


0)57 سيد 


۹ کت 


خلال عشرين عاما  »‏ وقد سبقب هذه المجموعة الكلمات المحذوفة « فهو 
تذکر شيیئا واحدا 
فقرة مقتبسه من ظروف مخففة من مجموعة مقالات الفلاح والعمل 
الفلاحي راجع اوسبينسكي المؤلفات الكاملة المجلد ۷ الصفحة 
جن 01 
خلال عشرين عاما » محذوفة الحملة التالية  «‏ الیکاء على أن الحكومة 
تضطهد الشعب وتدمره 
اوسسينسكي الموؤلفات الكاملة “ المجلد ١٠١‏ الكتابه ۲ » دار نشر أكاديمية 
العاوم السو فيتية موسكو ۱۹۲ الصفحة ١95 ١9”‏ 
ما ركس راس الال “ المحلد ١‏ موسكو ۱۹۵۰ء الصفحة ۲.۷ 
انكيلكارد من القربة » الصفحة ۳۲۹ 
تقريظ مجهول الؤلف لقصة کارونین من الاسفل الى الاعلی منشور في 
مجلة الفكر الروسي 1١4885‏ الكتاب ۸ القسم البیبلوغرافی ؛ 
الصفحة ١٢١ 1١١9‏ بشرح الولف المجهول الاسم مضمون القضية 
بالتفصيل ومن ثم يقيمها كما يلي 
حسب قصة السيد كارونين ينتج معنا ان القرية عش مظلم من 
الجهالة والفقر المدقع وما ان يظهر رجل فذ حتى يفادر القرية الى 
المدينة ونستنتج من القصة أنه يوجد في المدينة نور وحياة وسعادة 
لسائر الناس كل هذا هراء کامل ليست هكذا القرية وليست هكذا 
المدينه وكل ما في الامر ‏ الحقيقة الوحيدة هي 
كآبة ميخائيلو میخائیلو بشعر بالخنين لقريته وللارض وضعه 
جید في المدينة وقد رأى عقله النور وان روحه تندفع الى هناك حيث يوجد 
مكان طبيعي وشرعي في الطبيعة وهنا بالذات برزت تلك الحقيقة الواقعية 
دون وعي من جانب المؤلف نفسه لا يمكن للانسان الذي رای النور أن 
بنجذب نحو الظلامة » كلا ! ان مثل هذا الانسان يندفع عن حياة المدينة 
الضاغطة في اتجاه الحقول الفسيحة » الى الارض الام من ظلام المعمل 
الى ےہک 
العبارة التالية والمقطع التالی محذوف في مجموعة « خلال عشرين عاما » 
فعرد من مشروع برنامج الاشتراكيين الديمقراطيين الثاني (راجع »> 
الطبعة الحديثة ٤‏ المجلد ١ء‏ الصفحة .58 ) 
من مقدمة لاسال أساة « فرانس فون زبكينفين » اللمأساة التاريخية »> 
ترجمة ١‏ و س كريل ٠‏ دار النشر الاجتماعي والاقتصادي  ١1.7‏ “4 
الصفحة ۷ -۸) . 


ہے ا ا ت 


٢۷ے‏ تسب متا اسیا ا ی وانت باكاتيتا الحصوب انك 


تساعدنا بكلمتك ااؤثرة للاندفاع نحو النور وان الحب الذي نكنه لك 
سيكون هو الهبة المقدمة لك لقاء طيبتك وحبك للشعب نتمنی لك العيش 
بسعادة حتى بحل الزمن المضيء ؛ العيد الساطع للعمال المنهكين ( غليب. 
اوسبينسكى مواد ودراسات “ دار نشر أكاديمية العلوم السو فيتية »© 
سس سے NEN‏ ۳۹ا Vee‏ 


> ٢ الكتاب‎ » ١. غليب اوسبینسکی > الؤلفات الفلسفية الكاملة » المجلد‎ - ٣ 


۳۲٣١٤ الصفحة‎ 


61 فى مجموعة « خلال عشر بن عاما لن بتثاءبوا أثناء الحديث الذي 


١ 


حتاول الحياة: الاحعنافيية: . .ولي ذلك النصن الذي تھی بالكلمات 


س ٠‏ كارونين 


ظهرت هذه المعالة للمر ٥‏ الاولی ٤‏ الكتاب الاول من الاستعراض الادري 
الاي الفقنلين الافيتراكن الاسترا: العام ی1۸۷ عضوان 
الشعبيون النثر بون عندنا » وعندما صدرت هذه المجلة ( من قبل حماعة 


ڈکی سیت لقد استمتعت بمقالتكم وبمقالات بليخانوف تراث 
لحار نم الي ال ا و 
بعني بليخانو ف بصوره رئيسسية تلك الآراء حول مقالات اوسبينسكي من 


بوميات قروى وهي قد طبعب في أعوام ۷ - ۱۸۸۰ في المذكرات 
الوطنية وأثارت عاصفة من السخط في هينات الفكر الشعبي وكانت 
الصحيفة الليبرالية الشعبية الاسبوعية « الاسبوع » قد نشرت تقييما سلبيا 
للمقالات ( راجع المجلد الخامس من المؤلفات الكاملة لاوسبينسكي » موسكو » 
۰ الصفحة هت" 518 

لقد أجاب اوسبينسكي على هذه الحملات فاستهزا بالمثل السنتمنتالية 
للحياة الشعبية التي رسمتھا « الاسبوع » 


الفكر الروسي ۰ء الکتاب ۸ » القسم ” »© الصفحة ٢٢١ ١١96‏ 5 
راجع في المجلد المذكور الملاحظة رقم | للصفحة ۸۹ . 


ب ١۹۷‏ سم 


نہ رت 


في مجموعة « خلال عشرين عاما ) « فی ظل الفاء قانون الرگ جرى تقسسيم 
المستنفعات 
خلال عشرين عاما » عوضا عن هذه العبارة توجد العبارة التالية 
الآخرون - وقفوا على صلة وثيقة مع مثله الاجتماعية 
كلمات من مقدمة الثلاثية « فالينشتين (راجع شيلر » المؤلفات في ثمانية 
مجلدات المجلد ؟ » الاكاديمية » ۱۹۳٦‏ » الصفحة 5 ) 
بقصدون كلمات ميفيستو فيل « ستصبح الحكمة متهورة والخیر شرا » 
( راجع جوته » فاوست » المشهد ) ء٠‏ دار نشر أدب الاطفال » موسکو ١965‏ 6) 
الصفحة ١١١‏ ) 
الكتاب المذكور هو المجلد الاول من المجلدات الثمانية ليانسين تاريخ 
الشعب الالماني منف نهاية العصور الوسطى ‏ ) “ ۱۸۷۸ - ۱۸۹۲ 
لقد تم تغيير واختصار النص التالي حتى نهاية الفصل الرابع في مجموعة 
خلال عشرين عاما وقد حذفت المناقشات حول دور الدولة الروسية في 
نهب الفلاحين وطبيعة « تحرير الفلاحين وهروب الفلاحين من الارض 
كما حذف المقطع الختامي حول دور « عمال المستنقعات الح 
من مدونات غيرتسسين في القرية بتاريخ ١١‏ شباط 1١8645‏ ااؤلفات في ثلانين 
مجلدا المجلد ؟ » 1586 ء الصفحة ۳٣٣‏ ) 


1١.‏ کلمات ماركس من المقدمة للطبعة الاولى من رأس المال ( راجع كارل 


ماركس راس الال » المجلد ١‏ » موسكو 1908 6 الصفحة ۷ - ۸) 


١‏ ۔ هذه العبارة محذوفة فی مجموعة « خلال عشرين عاما 
۰ ہے بدانات أسطر قصيدة ہو شکین 


القصة التالية عن لقاء بليخانوف في عام ۱۸۷۷ في برلين مع مجموعة تعاونية 
من الفلاحين الروس محذوفة في المجموعة 


۹ بس الوداع. أا الابلوموفية القديمة” ‏ للد ولی زمانك: من مجمومة خلال 


عشر ان عاما 


ک0 :كن 


٣‏ س 


۳ 


نيقولاي نعوموف 


نشرت المقالة للمرة الاولى فی عام ۱۸۹۷ في مجلة « الكلمة الجديدة » 
( الكتاب ۸ » أرار » القسم ٢‏ “ الصفحة 1١ ۲١‏ ) بعنوان « مؤلفات 
نعوموف في مجلدین بطر سبورغ ۱۸۹۷ وقد أدرج بليخانوف هذه 
المقالة عام ۱۹۰۰ في مجموعة « خلال عشرين عاما باعتبارها المقالة الاولى 
من سلسلة « الشعبيون النثريون عندنا 
تحور عة :تضهن تعومو فة« القسؤة نكي اتل خول خا 'الفلاحين 
السیے ہین وقد صدرت عن أعضاء الحلقة البطر سبورغية للشعبيين الثوربين 
في عام ۸۷ وتنضمن المجموعة أثناءالحمل ‏ و التاجر القروي 
و الانتخابات الفلاحية » و الحساب المشاعي و (القنفذ 
ثمة عبارة في نص المجلة 01/455 لذا نحن نرى أنه من المفيد تكريس مقالة 
خاصة للطبعة الجديده لو لفات نعوموف ان مؤلفات نعوموف الصادرة 
عام ۱۸۹۷ في جزاين والتي تحدث عنهما بليخانوف تضمنت تقريبا الاكثر قيمة 
وأهمية مما أبدعه الولف نعوموف نفسه تقول هذا عمل حياتي كلها عدا 
عن هذا » من المحتمل أن لا أكتب شیئا غيره لیس لانني فقدت القدرة على 
الكتابة بل لان الحياة قد سارت كثيرا الى الامام وتغيرت النزعات 
والاتجاهات ( س کاجیفنیکوف » نعوموف نوفوسیبیرسك ٩۰۱۹٥۲‏ 
الصفحة 856 ) 
قصة « باشنيك صدرت لمرة الاولى عام ۱۸۷۹ في صحيفة « البرافدا 
الروسية العدد ٠۰۲١  ١٠..‏ 
تحليل قصة كاروتين « من الاسفل الى الاعلى » راجع المجلد الشار اليه »© 
الصفحة .لم ۹۰ وكذلك في مقالة « س كارونين » 


اكيم فولينسكي 
« نقاد روس مقالات أدبية » 


رت هذه المقالة للمرة الاو لى ۴ محله الكلمة الجديده ۷ »© 
الكتاب ۷ نيسان »© الصفحة ”1 ب ۹۲ أعيد نشرها مع بعض التغييرات 


فى مجموعة « خلال عشرين عاما ( ٢۹۰,۰۹٢۹ © ١.٥‏ » 11.4 ) احتفظ في دار 


وت كفي کا ت راان مس الات حول کاب 
فو لينسكي نقاد روس مقالات أدب سة 


نے 0 - ہے 


کے > سح مہ 


فولينسكي نقاد روس > دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادیة 4 
۹٦۹‏ . الصفحة ٠۲. ١١9‏ توجد فى مذكرات بليخانو ف ملحوظة تعود 
الى هذا الموضع من كتاب فولينسكي تشدقات فولينسكي المزوقه عن. 
حماس » بوشكين تشكل تقليدا أخرقا لا بفوله بيلينسكي عن الطبيعة 
الشعبية الروسية راجع بيلينسكي > المجلد ۲ »© الصفحة ۲۱۷ ۲۱۸ 
اوتيشيتيلني و شفوخنيف ‏ شخصيتان من مؤلف غوغول اللاعبون, 
الغامرون راحع غوغول » المؤلفات ٠‏ المجلد ٥‏ »> دار نشر أكاديمية العلوم 
السسوفيتية ۱۹۲۹ الصفحة .۷ 
وضع بليخانو ف ملاحظة حول هذا المكان فولينسكي لايفهم اطلاقا ما بقوله 
بيلينسكي عن الذات غير المستقلة عند هيجل » ( التراث الادبي 
للیخانوف » المجلد 1 » الصفحة ۱۷ 


ب بيلينسكي » المؤلفات الكاملة » المجلد ۱١‏ »© الصفحة ۲۲ 
۔- كلمات بلیخانوف ضمن الا قواس 


جاك فاتالیست بطل قصة د ددرو التي تحمل الاسم نفسه 
أي د 1 یڈ ہے كي 


٠‏ - وفيما بعد بورد في نص المجلة مقطعا لا وجود له في الطبعات اللاحقة 


ان حملات ناقدنا المثالي على الصفارة تذكرنا بالحملات اللاهسة 
للذاتيين والشعبيين عندنا على النغمة « العديمة التهذيب » لبعض اعداء اتجاهي 
الذاتية والشعبية ولمعاتبات نفسها في البهلوانية والتهكم وف النظرة 
غير الحدہة على الآراء الحدیة وعند قراء٥‏ الحملات على « الصفارة » 
كنا سی عا اننا تھائل ہم ےہ تر اتی الذي ات جات 
الماضي وبدأنا نشعر بأننا نستمتع باحدى مقالات « الثروة الروسية ‏ ضد. 
الاتباع الحاليين العبيطين عندنا للمفكر الالماني الشهير 
« الثروه الروسية مجلة أدبية وعلمية كانت تصدر في بطر سبورغ 
أعوام 148٠.‏ ۱۹۱۸ وق التسعينات ترأس المجلة ن له ميخائيلو فسكي 
الذي خاض صراعا مريرا ضد الماركسية والحركة الاشتراكية الديمقراطية 
الووسعيية 


١١‏ - انظر هيجل الؤلفات المجلد 1١‏ الصفحة 89 الحلد ۱۲ء 


fo الصفحة‎ 


٢‏ - راجع د ي بيساريف ٠‏ المؤلفات في أربعة مجلدات »> المجلد ٢‏ ء موسکو 


٥ه. الصفحة‎ 0٥ 


نظرات بیلینسکي الادبية 


هذه المقالة لبليخانوف هي المقالة الثالشه من سلسلة « مصائر النقد 
الروسي ) (انظر مقدمة المقالة « فولينسكي ) الصفحة ۷١١‏ 759 ) 
وکانت قد نشرت للمرة الاولى فی مجلة « الكلمة الحديدة > ۱۸۹۷ ء الكتاب 
الاول » تشرین أول ( القسم ٢‏ ) الصفحة ٢٢ ١‏ والكتاب الثاني » تشرين 
ٹا ٢اشت ۲١‏ الضفحة ات © :اہم قان ن كاميتسكى 

وقد احتفظ في أرشيف منزل بليخانوف بالنص غير الكامل والاصلي 
لمجموعة « خلال عشرين عاما » وبأقسام من بعض مقاطع المقالة ومقالة تحليلية 
اؤلفات بيلينسكي وبيساريف وخطة ا مقالة وأعمال آخری وان قسما كبيرا 
من هذه المواد كان قد نشر فى « التراث الادبي للیخانوف » المجموعة ٦‏ » 
موسكو ۱۹۳۸ الصفحة ۱۷٢ ١519و ١١5 ١.5‏ 

لقد استخدم بليخانوف » اثناء الاستشهاد بمؤلفات بيلينسكي طبعة 
بافلينكو ف فی أربعة مجلدات ( دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية .)۱۸۹٦‏ 

وقد لكآ آ9وأووو وسر وہ 7 
في المجلد الحالي وقد تم ادخال تعديلات في النص ( ضمن اقواس ) ان 
الفروقات غير الجوهرية مع المؤلفات الكاملة لاكاديمية العلوم السوفيتية 
۱۹۵١۹ - ۲۳‏ غير ملحو ل الا انه تذكر فی الاستشهاد بكلمة « انظر 
باکو نین 
ي ي بانايف مذکرات ادبية ء دار النشر الحكومية » ۱۹۵۰ الصفحة 
65 ۱۸۵ ۹ 

ن بيبين بيلينسكي) حياته ومراسلاته » المجلد ١‏ » دار نشر الكتبه 
الاحتماعية والاقتصادية ۱۸۷ الصفحة )۲۷۲ 
انظر ب ن بوليفوي تاريخ الادب الروسي في مقالات وسير حياة ( ۸٦۲‏ 
ے ۱۸٥١‏ ) “ دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادبة» ۱۸۷۲ء الصفحة ٦٦٦‏ 
انظر ف ك بيلينسكي الؤلفات الكاملة المجلد ٣‏ موسکو ١905‏ » 
الصفحه وه" ۳۲٥٢۹‏ 6 
ف له بيلينسكي الؤلفات الكاملة » المجلد ‏ > الصفحة 6١6‏ 
نظ قب ك بسكي الؤلفات الكاملة العلية + ال 
1١‏ 155 
من مقالة « الو لفات الكاملة لفائفیز بن ۔ الطبعة الثانية بوري میلو سلا فنسكي 
أو الروس في عام 01115 مؤلفات م زاغوسکین بيلينسكي › المؤؤلفات 
الكاملة » المجلد ٢‏ موسكو ”19807 الصفحة ٥٥0١‏ ) . 


1۰.1 جح 


A 
۲۹ 


« المراقب الوسکوی » > ۱۸۳۲۸ > الجزء ۱۷ء آبار » الكتاب ٢‏ > حزيران »© 
الكتاب ٢۲ ١‏ 
۔. من مقالة « الاحلام الادبية ( بيلينسكي » المؤلفات الكاملة > المجلد ١ء‏ 


موسكو ۱۹۱۳ “ الصفحة .” ) 

بيلينسكي »؛ الؤلفات الكاملة » المحلد ٢‏ » موسکو ۱۹۲۵۳ > الصفحة ٣٦٥‏ 
بيلينسكي ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ الصفحة ١٦٦١٥‏ 

المصدر السابق ؛ الصفحة ١ه‏ ئ٥٦٣‏ 

المصدر السابق » الصفحة ٢٦٥‏ 

بيلينسكي ٠‏ ااؤلفات الكاملة » المجلد ۲ » الصفحة ٢٦٥‏ 

هنا لدى بلیخانوف اعادة فكرة بيلينسكي ( المصدر السابق ) 

المصدر السابق » الصفحة ٢٦٥‏ 

المصدر السابق 

من مقالة « تاريخ فرنسا الموجز ما قبل الثورة الفرنسیة مؤلفات ميشليه 
بروفسور في العلوم التاريخية » ( بيلينسكي ٠‏ الؤلفات الكاملة »© المجلد ٢‏ > 
الصفحة  )۷١‏ 17 ) 

في الطبعات السابقة كانت بصور٥‏ مخطنة « في الآراء » 

من مقالة « موضوعات الادب الروسي مؤلف نيقولاي بوليفوي (انظر 
ف ك بيلينسكي ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ۳ » الصفحة 5.ه ) 

من مقالة « تاريخ فرنسا الموجز ( ف لك بيلينسكي > المؤلفات 
الكاملة » المحلد ٢‏ » الصفحة 556 ) 

ففرة مقت تبسة من « فلسفة التاريخ ) لهيجل ور ستشهد بها بليخانوف في 
ترجمته (انظر هيجل ۰ المؤ لفات » المجلد ۸ » موسكو ‏ لينينغراد » ۱۹۳۰ء 
الصفحة 1١‏ ) 

من مقالة « تاربخ فرنسا الموجز ( بيلينسكي » الولفات الكاملة »© 
المجحلد ٢‏ »الصفحة .47 ) 

17 ن بيبين ؛ بيلينسكي » حياته ومراسلاته » المجلد ٢‏ » دار نشر الكتبه 
الاجتماعية والاقتصادية » عام ۱۸۷١‏ ء الصفحة ۱۷۱ 

بيلينسكي ٠‏ الو لفات الكاملة » المحلد ١١.‏ “ موسكو ۱۹۲۵٦‏ »© الصفحة ٠.٦‏ 
انظر بيلينسكي > المؤلفات الكاملة ٤‏ المجلد "؟ موسكو ۱۹۰۱ »4 الصفحة 
5 ۔ ٣۸۳‏ > وفيما بعد وحتى النهابة لیس الفقرة المقتسسة 

المصدر السابق » الصفحة )۸ه 

الملصدر السابق . 


تم ا نے 


بيلينسكي ٠‏ المؤلفات الكاملة ٠‏ المجلد ٦‏ الصفحة ٦۸٥ - ٢١۸۲‏ 
من مقالة « آراء وملاحظات حول الادب الروسي بيلينسكي » المؤلفات 
الكاملة » المحلد ۹ + موسكو ۱۹۵١۰‏ الصفحة ”129 ) 
مقالة « حزن من الذكاء ( بيلينسكي ٠‏ المؤلفات الكاملة “> المجلد ٣‏ ع 
الصفحة .۸) ) 
الصدر السابق ال فحة ۸۱) 
من مقالة « الادب الروسي ف عام ۱۸۲۱ 
انظر بيلينسكي الؤلفات الكاملة المجلد ه موسكو ۱۹٥١‏ © الصفحة 
o1‏ 
الفقرتان مقتبستان من رسالة الى بوتكين بتاريخ ؟ تشرين أول ۱۸٤۰‏ 
من مقالة « المسرح الروسي في بطر س بورغ ( بيلينسكي > المؤلفات الكاملة » 
المحلد 1 » الصفحة 15 ) 
بيلينسكى ٠‏ الوٌّلفات الكاملة » المحلد 1١.‏ الصفحة ۳١۰۹‏ ۔ ۳١٣‏ 
من مقالة « مؤلفات دیرجافین (انظر بيلينسكي > المؤلفات الكاملة » المجلد 
5ة الصفحة ١ه‏ ) 
من مقالة « نظره على الادب الروسي عام ۱۸۷ (المجلد ١١ء‏ 
الصفحة "١١‏ ) 
بيلينسكي اللمؤلفات الكاملة » المجلد 1 > الصفحة ٢٢٢‏ 
من مقالة « نظرة على الادب الروسي 5 (انظر > بيلينسكي » ااؤلفات 
الكاملة > المجلد ١.‏ » الصفحة ۷ ) 
بيلينسكي ٠“‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ١.‏ » الصفحة ۳١۲٣‏ 
بيلينسكى »> اللمؤلفات الكاملة » المجلد ١.‏ ١ء‏ الصفحة ۳۰۹ 
الصدر السابق الكلمة المطبوعة ضمن قوسين كانت محذوفة في الطبعات 
الساشة 
المصدر السابق » الصفحة "١١‏ 
بيلينسكى > المؤلفات الكاملة » المجلد ۷ » ۱۹۱۰۱ الصفحة ۳٣٣‏ 

س بوشكين » الؤلفات الكاملة في عشرة مجلدات المجلد ” ع 
الصفحة ۱۸۰ 
بوشكين الو لفات الكاملة فيعشره مجلدات» المجلد ٠١‏ > موسكو ‏ لينيننغراد» 
۹ "“"الصفحة ١5١‏ 
من قصيدة د دافيدوف « الاغنية العصرية > المجموعة الشعرہة 
الكاملة لينينغراد » ١977‏ »© الصفحة ۱٢١‏ 


ت ٦۴‏ اك 


4ه 


۹ھ 


فى مخطط المقالة كانت مسحلة عند بليخانو ف المثال عند جورج صاند. 
على حساب الازواج والمقدمة ل فاديت الصفرة » ( التراث الادبی, 
لجورج بليخانو ف » المجموعة 1 »> الصفحة ١١١‏ ) ففي المقدمة لقصة 
فادىت الصغيرة » كما هو فى القصة نفسها والمكتوبة بعد ثورة ۱۸۸ قد 
لفرت ال عة راقٌعئ الذى تر يرماك" اش رذن ابدام الكاقة. لح 
المهادنة المثالية مع الواقع 

بوشكين المؤلفات الكاملة فى عشر محلدات المجلد 5 »© الصفحة ۲٢٢٢‏ 

من [اقالة التاستعة عن توٹشکن۔ الظر ملشدكن. ‏ الؤلفات الكاملة المد 
٣‏ الصفحه ٠.٠‏ 

من ا لمقالة الحادية عشرة عن بوشكين ( انظر المصدر السابق ٤‏ الصفحة. 
/اه  OTA‏ 

المصدر السابق الصفحة .6ه ٥١ہ‏ 

من المقالة الشامنة عن بوشكين ( بيلينسكي » المولفات الكاملة » المجلد ۷ »2. 
الصفحة تنغ ) 

قدم بلیخانوف تحليلا ملف تشيرنيشيفسكي هذا في مقالة « نظرية 
تشير نيشيفسكي الجمالية١‏ ومن ثم نلحظ في مقالة المجلة « ليس اكثر 
وافظع اقلاقا للسيد فولينسكي من روحها المادية الكلمة الجديدة ‏ » 
۷ء العدد ٢‏ ( تشرين انی ) > القسم ٢‏ > الصفحة ١١‏ 

انظر بيلينسكي ٠‏ الؤلفات الكاملة » المجلد 1 » الصفحة ١٣۸٥‏ 

من المقالة العاشرة عن بوشكين ( انظر بيلينسكي » الو لفات الكاملة » المجلد ۷ ». 
الصفحة ٥°۲۷‏ لم١أه‏ ) 

انظر بيلينسكي » الو لفات الكاملة » المجلد ؟ » الصفحة ۸۰) 

من المقالة التاسعة عن بوشكين ( بيلينسكي » المؤلفات الكاملة » المجلد ۷ ھ 
الصفحة ٥.۲‏ ) 


مقالة « نظرية تشيرنيشيفسكي الجمالية هي الرابعة من سلسلة مقالات. 


« مصائر النقمد الروسي » التي نشرها بليخانو ف في مجلة « الكلمة الجدسدة» 
في عام ۱۸۹۷ 


فقد صودر من قبل الر قابة > وتم ابقاف المجلة فی العاشر من كانون اول ۱۸۹۷ 


€ سج 


مہ و لے > 


بقرار صادر عناجتماع الوزراء الاربعة وقد نشرت المقالة بالكامل ي عام 1۹۰۰ 
في « خلال عشرين عاما وأعيد طبع المقالة دون ادخال تغييرات لا من الو لف 
ولا من هة الجر فق الظنمات“العالية. ‏ العانية:والثالفةمينى خلال ری 
عاما وعلى التوالي ۱۹۰٦‏ ۱۹۰۸ وف عام 1١.1‏ صدرت مجموعة مفالات 
لتحاو فشان القن والتقتية. الف اللقارية فق اوقا اة 
5 ج11١‏ 

وقد احتفظ في ارشيف منزل بليخانوف بمقطع غير كبير من نسخة المقالة 
الاولى والتي تختلف كثيرا عن النص المطبوع ( انظر « التراث الادبي لبليخانوف» 
المحموعة ٦‏ موسکو ۱۹۳۸ ٠‏ الصفحة ۱۸١ 1۸١‏ ) ونسخة بخط الولف 
غير کاملەه 

وطبعت المقالة فى هذا المجلد على أساس نص الطبعة الاولی « خلال عشرين 
ا ھتان الب سی اف فن ا اقالنة قف اظ اها 
متضمنتان بعض النقاط غر الدقيفه 
دخلت المؤلفات المذكورة في المجلد الثاني من المؤلفات الكاملة لتشیرنیشیفسکی 
في خمسة عشر مجلدا « علاقات الفن الجمالية بالواقع » ( أطروحة الدکتوراہ)ء 
الف 6د 4# و حول الشعن ولات ارسطر ‏ المنفحية ا تب 
۸ وقد أدخلت أيضا فی مجموعات تشير نيشيف سكي ۰ المؤلفات الفلسفية 
المختارة المجلد ١ ١‏ دار النشر الحكومية الادبية » ۱۹۰۵ تشير نيشيفسكي» 
حول الفن مقالات تفريظات آراء طيعة أكادىمية الفنون السو فيتية » 
بوجو ۹8۰ ترفك عنم الحمال دار النکر الحكومسة 
الادبية » موسکو ۱۹۱۸ ( كلوز الفكر الجمالي والنقدي العالمي ) 
انظر د ي بيساريف » المؤلفات في أربعة مجلدات ٠‏ المجلد ٠ ٣‏ دار النشر 
الادبية الحكومية ۱۹١١‏ » الصفحة ۱۹) 
ن ك تشيرنيشيفسكي ااؤلفات الكاملة ٤‏ المجلد ٢‏ » دار النشر الادبية 
الحكومية » ۱۹۲۹ ١‏ الصفحة ۲٦٢‏ 
الصدر السابق » الصفحة ٢٢٢ ۲٦٣۵‏ 
کے اله تشيرنيشيفسكي » المؤ لفات الكاملة » المجلد ٢‏ » الصفحة ۲٦٢‏ 
د ي بيساريف » المؤلفات في اربعة مجلدات » المجلد ٣‏ » الصفحة .؟؟6 
د ي بيساريف ٠‏ الولفات في أربعة مجلدات المحلد ٢‏ الصفحة 
CO 22-451‏ 
بعصد هنا « ماهو الفن ؟ » لتولستوي وكان هذا البحث قد نشر فى مجلة 
« مسائل الفلسفة وعلم النفس © ۱۸۹ » الكتاب ٥‏ و ۱۹۹۸ ء الكتاب ١‏ 
( انظر المؤلفات الكاملة لتولستوي ٠‏ المجلد ۳۰ ء دار النشر الادبية الحكومية ٤‏ 


١ء‏ »الصفحة ۲۷ ۱۹۰۱ وكذلك فی مجموعة « ليون تولستوي عن الادب . 
مقالات » رسائل » بوميات ‏ ۰ موسکو ۱۹۰۱ ©» الصفحة ۳۱۸ 585 ) 

14 انظر هذا المجلد » المقطع العاشر من نظرات بيلينسكي الادبية 

۲۷۱ الصفحة‎ > ٢ تشیرنیشیغسکی » اللمؤلفات الكاملة »© المجلد‎ - ٠ 

۲۷۳ الصفحة‎ ©» ٢ تشیرنیشیفسکی » الو لفات الكاملة » المجلد‎ - ١ 

٢‏ - بلیخانوف ستشهد بأغنية بيرتران دي بورن ( انظر مقتطفات حول الآدابه 
الاجنبية في العصور الوسطى » تأليف ب ي بورشيف ٤ر‏ و شور ؛ 
موسكو 1109 » الصفحة ۱۳۳ ۔ ١55‏ ) ان الشاعر السياسي الشهير في 
عصره برتران دي بورن ( حوالي  ) ۱٣٣١ ٠‏ ممثل نموذجي لعصر 
الفروسية الاقطاعي وقد شارك مشاركة نشيطة في النزاعات الاقطاعية وکان 
یمجد الحرب والغزوات الفروسية كما أنه لم يكن يخفي حقده وكرهه 
للفلاحين وسكان المدن 

۴۳ - ن الاسم المستعار ن ف دانیلسون ( ۱۹۱١ - ۱۸٤٤‏ اقتصادي, 
الثمانينات ‏ التسعينات وهو واحد من أبرز ابديولوجيي الحركة الشعبية 

بقصد هنا كلمة دانيلسون ضد کتاب بيلتو ف ( بليخانو ف ) « نحو مسأل 
تطور النظرة الاحادية الى التاريخ » وف ختام الكتاب ذكر بليخانوف بصورة 
خاصة أن جميع تلاميذ ماركس المخلصين له يسعون لدراسة الواقع الاقتصادي 
لبلادهم وان كان « من الممكن بالطبع أن تظهر عند البعض مدارك اقتصادية 
أضيق » وعند البعض الآخر أوسع » و ( ليست القضية هنا في حجم معارفه 
بعض الاشخاص ومداركم بل في وجهة النظر نفسها وفي تناوله لكلمات 
بلیخانوف هذه كان قد كتب في مقالته « ماذا اذن تعني الضرورة الاقتصادية؟» 
« وهل من المعقول فعلا أن السيد بيلتوف بفكر بهذا ؟ واہن اختفت سائر 
المطالب حول التمسك بتربة الواقعية وضرورة الدراسة المفصلة مسار التطور 
التاريخي ؟ ويظهر الآن أن كل هذا لیس سوى شيء ثانوي بأن القضية لا تكمن 
في « حجم المدارك » بل فی « وجهة النظر !! » (« الثروة الروسية » » 4۱۸۹۵ 
رقم ٣‏ “العسسم ؟ »الصفحة 558 ) 

وكما هو مبين من ملحوظات بلیخانوف ( انظر « التراث الادبي لجورج 
بليخانو ف » » المجموعة )> » الصفحة ۲۲٢‏ ) فهو كان بعتزم الرد على دانيلسون 
بكلمات فورباخ حول أن الانسان بتميز عن القرد وبالذات من حيث أن عنده 
وجهة نظر « قال فورباخ القرد لا بفکر لان لدى دماغه موقف خاطىء > 
موقف بقرر (انظر لودفيغ فورباخ » المؤلفات الفلسفية المختارة » المجلد 
الاول » موسكو ه55١‏ ء الصفحة ۲٢٢‏ ) 


ہ٦٦‏ سلس 


1٤ 


10 


اطلق ن 1 نيكراسوف اسم « آلهة الانتقام والحزن » على ابداعه في 


القصيده التي تدأ بالكلمات التالیة « اصمتي با إلهة الانتقام والحزن ...ٴ6 
(ن 1 نيكراسوف > المؤلفات الكاملة والرسائل » المجلد ١‏ © موسكو 
4 © الصفحة ۱٥۸‏ ) 

تشر نيشيفسكي » المؤلفات الكاملة » المجلد ٤)‏ ©» الصفحة ۱۸۹ ۔ ١56.‏ 
وقد طبعت بالخطأ وفی سائر الطبعات الثلاث من مجموعة خلال عشرين 
عاما « نظرية الانتولوجيا » عوضا عن « الاونتولوجيا » علما أن الاولى تعني : 
مختارات شعرية والثانية علم الكائنات وحقيقتها 

تشيرنيشيفسكي » الولفات الكاملة » المجلد ٠ ٢‏ الصفحة 1 

راجع لودفيغ فورباخ» المؤلفات الفلسسفية المختاره » المجلد ١‏ > الصفحة ۲۲ 
انظر ت ديزامي » قانون الوحدة الجامعة » طبعة أكاديمية العلوم 
السو فيتية ١10551‏ »> الصفحة ۲۷) 

انظر ب غولباخ » نظام الطبيعة دار النشر الاجتماعية والاقتصادية ء 
۰ءء الصفحه ۲۷۳ › ۲۸۹ ٢‏ 

انظر لودفیغ فورباخ » المؤلفات الفلسفية المختارة » الجلد الاول > 
الصفحة ١81‏ 

الصندن اشسكاق 6 الصتفحة ۲۲٢‏ 

انظر المحلد الثالث من موّلفات بليخانوف الفلسفية » هامش الصفحة ۱۱۷ 
باللغة الروسية 

فورباخ » المؤلفات الفلسفية المختارة » المجلد ١‏ الصفحة ۱۹۱ 

تشير نيشيفسكي ؛' المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ الصفحة ۸۰ 

تشير نيشيفسكي » المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ ء الصفحة ۲۹ 

المصدر السسابق ©» الصفحة 515 

تشير نيشيفسكي > المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ ©» الصفحة مه 

حدد رفائيل نظراته الى الفن فی رسالته الى صديقه وحاميه الكونت بالداسار 
كاستيلونو من احل تصویر فتاه حسسناء بجب علي روية حسناوات 
خيرات وخرط أن يدون مس ا ای کی وا الاافضل :الکن را او وود 
نعص فى القضاہ الحيدين وی النساء الحميلات على حد سواء فانني استخدم 
فكرة وردت في خاطري هل هي تملك في داخلها كمال الفن » فأنا لا اعرف > 
ولكن أبذل جهدي لبلوغ هذا الكمال » ( أسياد الفن بتحدثون عن الفن ‏ »© 
المجلد ١‏ “ موسکو ۱۹۳۲۷ »> الصفحة 117 ) 

انظر فيشر بالالمانية » كتابه المطبوع عام ۱۸۲٦‏ »© الصفحة ۷) . 
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في تاريخ الفلسفة » وقد اشار هيجل الى ان سقراط قد هلك نتيجة للصدام 
مع الروح الذاتية والعقلية الموجودة لدى الشعب الیونانی وتوصل الى 
استنتاج مفاده هذا هو بشكل عام » وفي التاربخ العالمي » وضع الابطال في 
العالم الجديد والذي بكون مبدؤهم متناقضا مع المبدأ السابق وبحطمه انهم 
ببرزون بصفتهم الهادمين للقوائين بصورة قسرية ولذا هم يكتشفون هلاكم 
بصورة فردية » غير أن الفرد فقط هو الذي بتحطم في العقاب ولیس المبدا 
وعليه كان مصير سقراط مأسناويا حقا وهو مأساوي لا بالمعنى السطحي 
للكلمة بل سی میکح کل اة تعقوو نهنا عانياة ووا ملا > دون 
عن سقراط بأن مصيره مأساوي لانه حكم عليه بالموت ان مثل هذا الالم دون 
ذنب كان من الممكن أن بكون محزنا فقط وليسن مأساويا لان هذا ليس تعاسة 
عاقلة فالتعاسة معقولة عندما تكون ناشئة عن ارادة الذات » ويجب أن تكون 
هذه الاراده منتظمة وأخلاقية الى مالا نهابة » ( هيجل» اللمؤلفات » المحلد ٠١‏ > 
الصفحة ۸ ا A1‏ ) 
حرفيا ( تبرير الرب ) وهي تعاليم دينية فلسفية تشكل جزءا من فلسفة 
لبقتن الى كفو هام .11/1 مو لها تاها افتران وگ حجوهرها 
في تبرير النظام القائم بكل شروره وتمجيد الرب « القادر على كل شيء 
كخالق لهذا العالم الافضل من سائر العو الم الممكنة 
تفيد تصورات الیونان القدماء والتي وجدت انعكاسا لها في الاساطيراليونانية 
متلا الاساطیر حول مصير اوريس وآغميمنون ولايا واوديب وغيرهم ) 
وجزئيا في بعض مؤلفات المسرحيين اليونانيين القدماء ( مشلا في ثلاثية 
اسخيليس ) أنه تسيطر على الانسان قوه عمياء ‏ القدر الذي بحدد مسسقا 
طريق حياته كليا 
تشسير نيشيفسكي » الو لفات الكاملة »> المجلد ۲ » الصفحة .۲ الل كالسويدي 
غوستاف الثاني 1186-1511 ) كان قد قتل اثناء معركة بالسلاح 
الابیض بالقرب من لوتسین في عام ١175‏ وعن عمر يناهز الثامنة والثلائین 
علما أنه كان قد أحرز في حياته عددا من الانتصارات في حروب الغزو 
والاستملاء 
اول طريقة في التصوير اعطت شكلا مقبولا 
تشير نيشيفسكي > المؤلفات الكاملة المجلد ٢‏ الصفحة ۷۲ 
المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۷١‏ ۷۳ 
تقبو نشی :ازات الكايلة” الد الف را 
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تشيرنيشيفسكي » المؤلفات الكاملة » المجلد ۲ » الصفحة ۸۷ 

الصدر السابق 6 الصفحة ١١ ١.‏ 

المصدر السابق © الصفحة ۸۰ 

۔_ انظر « بوميات دبلاكروا » » دار نشر « الفن » ٤‏ موسكو ٤‏ ۱۹۰ ء الصفحة 


48 وكذلك في كتاب « أسياد الفن بتحدثون عن الفن المجلد؟ »© 
مو سكو - لينيننغراد ۱۹۳٦ ٤‏ »© الصفحة ۳۷۷ 


إن دوبرولوبوف » الؤلفات في ثلاثة مجلدات الجلد ٣‏ دار النشر 


الادبية الحكومية »> 1١9865‏ الصفحة .؟ 


المصدر السابق » المجلد ٣‏ الصفحة .۲ 


رسائل دون عنوان 


كتبت « رسائل دون عنوان » في 1١895‏ ۱۹۰۰ وهي من أولى كتابات 
بليخانو ف المكرسة لتحليل نشوء وتطور الفن من وجهة نظر المادية التاريخية 
ففي هذه « الرسائل بقدم بليخانوف تحليلا للفن عند الشعوب البدائية 
انطلاقا من أنه يتبدى في فن الشعوب البدائية بالذات وبوضوح أكبر تأثير ظروف 
الحياة المادية في الابديولوجيا لقد استند بلیخانوف الى مواد هائلة مستخدما 
الادبيات الاثنوغرافية الحدثة كلها وباللغات الروسية والاجنبية وأبرز فى هذه 
« الرسائل » افلاس النظريات المثالية حول نشوء وتطور الفن البدائي ٠‏ 


الرسالة الاوشغی 


مبحث ماهو الفن كان قد كتب في ۱۸۹۷ ۔ ۱۸۹۸ بورد تولستوي 
عدة تعريفات للفن وهى تعود الى علماء وكتاب مختلفين شارحا عدم تلبيتها 
للطلب من حيث انها ترى هدف الفن هو المتمة وليس تحديده في حياة 
الانسان والبشرية ( الولفات الكاملة » المجلد ٠٣‏ ء دار النشر الادبية 
الحكومية » ۱۹۱۱ ©» الصفحة 19 ) 
المصدر السابق » الصفحة ١٦٦‏ ب ٦٦‏ 


فی مسودة هذه العبارة تسبق الكلمات التالية هل عندكم اعتراض ما على 


هذا التعرنف للفن ؟ 
في المسودة وف « البداية » هذا التمييز غير قائم على اساس » 


سے ات بليخانو ف جه م۲۹ 
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ليون تولستوي »© ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ٠.‏ » الصفحة ٥‏ أن کل 
العبارة في هذه الطبعة مکتوبة بحروف مشددة بعد كلمتي الخطوط > 
الالوان » أبضا » كما تم اغفال كلمة « الاصوات » عند بليخانو ف 

نص المسودة هنا ہما أنه لا يمكن التعبير عن فكرة ان مجموع مربعات. 
الاضلاع يساوي مربع الوتر ) فانه يظهر أن هيجل ( ومعه بيلينسكي ) لم یکن. 
محقا اطلاقا عندما قال أن الموضوع في الفن هو ذاته في الفلسفة 

في « البداية ولكن أستميح القارىء ) وهنا» كما هو الحال لاحقا فانه. 
يجري تفسير عدد من القراءات المختلفة مع نص الاستعراض العلمي بأن 
المقالة في المسودة تأخذ صيغة الرسائل انا » وليس نحن و« سيدي. 
المحترم » لقد الغی بليخانو ف صيغة الرسائل هذه في « البدایة » وفی مجموعات 
خلال عشرين عاما ‏ وتتخذ الرسالة شكل مقالة مستقلة 

ليون تولستوي ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ٠.‏ » الصفحة ٦۹‏ 

تو جد ملاحظة في مسودة هذا القطع له نيقولاي ‏ فهو سسيذكر لي . 
مثلما ذكر لكتاب آخرين أن وجهة النظر شيء غير هام اطلاقا أعتقد بأنني, 
سأعتر ض عليه في هذا الصدد بكلمات فورباخ « 1.11 ,5.363 > ( انظر 
ملاحظة الکتاب الثاني الصفحة ۲۲۸ من مقالة « نظربه تشير نيشية 
الحمالية 


المقطع وبالكلمات التالية : سنقول دون مواربة بأننا ننظر الى الفن ) الخ 


1١١‏ في « البداية ويي مجموعات « خلال عشرين عاما » »© دار النشر الاجتماعية. 


٢‏ - هذه الملاحظة غير موجودة في البداية رف المجموعات 
٣‏ - تشارلز داروين » المؤلفات > المجلد ه »> دار نشر أكاديمية العلوم السو فيتية». 


5١. ۲.۹ الصفحه‎ 1 


٤‏ - يقصد بليخانوف هنا النظرة المتطورة في كتاب 1 ر والاس وعنوانه 


الداروسية » عر ض نظر نة انتقاء الانواع و فعض ملحقاتها 


ه١1‏ هذه الملاحظة غير موجوده في » الہدابة ( وق الحموعات 
٦‏ - داروس » الؤلفات » المجلد ه » الصفحة 5١.‏ 


ان تلك الاذواق المتطورة ‏ اكتساب الثقافة هي بالذات التي تتعلق, 
بتصوراتنا المعقدة فهي غريبة على المتوحشين والسشر غير المنعلمين 5 
( المصدر السابق » الصفحة ۲٠١‏ ) 
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تشارلز داروس » الو لفات » المحلد ٥‏ » الصفحة 1١5‏ ء انظر حول « بيليله » 
في كتاب دافيد ليفينفستون وتشارلز ليفينفستون جولے في زامبيزي. 
بدءا من عام ۱۸۲۸ ولغابة ۱۸٦۲‏ © موسكو ١161‏ »2 الصفحة ۷۲ 
أبرز ممثل للمادية العلمية الطبيعية نهاية القرن التاسع عشر ‏ بداية القرن 
العشرين وكان ابرنست غيكيل قد دعا في الوقت نفسه للتعاليم البرجوازية 
الرجعية والتي نسمى « الدارونية الاحتماعية » مطبقا قوانين الطبيعة الحية. 
على ظواهر الحياة الاجتماعية وشارحا الصراع الطبقي بمفعول قانون الكفاح 
من آخل الفا 
بقصد بليخانو ف هنا كتاب جح تارك © قوانين التقلید » دار النشر الاجتماعية 
والاقتصادنهة ‏ ۱۸۹۲ 
عودة الستیوارتیین ( ۱٦٦١‏ ۔۔ ١184‏ ) كان لها مكان في وضعية الرجعية. 
المهاجمة فی انكلترا بعد الثوره الاولی 
نصير روسي للنظره المادية الى التاريح انه بليخانو ف نفسه وبعد هذا 
يستشهد بكتاب « حول مسألة تطور النظرة الوحدانية الى التاريح الذي. 
صدر ف عام ١856‏ باسم مستعار « بيلتوف ) على ما سدو أن بليخانو ف 
كان یری بأنه من السابق لاوانه في عام ۱۸۹۹ أن يكشف عن اسمه ( انظر 
هذا الاقتساس فى المجلد الاولى من المؤلفات الفلسفية » الصفحة ٦٦٦‏ ) 
لکن یخائر تن كثاراتةعن. اسن سواء البداتي: أو تن اَم الضتن 
مرارا وببالغ في أهمية قوانین التقليد السيكولوجية الصرف والتماثل. 
والتناقض ١‏ بناية الطرح المضاد ) مشبتا تأكيداته بداروين وبالاستناد 
الى أعمال المحانەه البرجوازي فى الفن اببولیت تين وهكذا ان مبالغفة 
بليخانوف في عدة حالات في دور القوائین السيكولوجية ونسيانه احیانا 
للدور الحاسم للعلاقات الاجتماعية في تطوير الفنون قد ادى به الى الافتقاد 
للمبدنية والثبات في تطبيق وجهة نظر المادية التاريخية حول الفن 
ظهر بالروسية كتابان لدوشاي حول الرحلة الى افريقيا تحت عنوان « رحلة. 
الى افريقيا الداخلية » الجزء ٢ ١‏ » دار النشر الاجتماعية والاقتصادية »> 
41/١‏ و أفرهياالمتوحشية » للدار نفسلها » ۱۸۷۲ 
كتاب فريدريك راتسيل المترجم عن غير الطبعة الالمانية التي استند اليها 
بليخانو ف فهو قد صدر في مجلدين مع اختصارات كثيرة تحت عنوان. 
علم الشعوب » في موسكو  191..‏ ۱۹۰۱ ھذا الموضع موجود في المجلد 
الاول من المؤلفات “ الصفحة ۹٦‏ 
ف راتسيل » علم الشعوب »؛ المجلد ؟ » الصفحة ٠۷٤‏ العباتان الاخيرتان. 
محذوفتان فی « البدابة » وفي مجموعات « خلال عشرين عاما » . 
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تلي هذا عبارة غير موجودة في « الاستعراض تس » « اذا كان من الممكن 
الاشارة الى مثل هذه الحالات کشیرا ومن لا بعرفها ؟ فانه من الواضح أن 
جزءا هاما من العادات مدين بنشوئه لفعل بدابة الطرح المضاد واذا کان 
هذا واضحا فانه من الممكن الافتراض بأن تطور مفاهيمنا الجمالية أيضا بحدث 
تحت تأثير هذا الفعل » ( « خلال عشرين عاما » دار نشر الكتب الاحتماعية 
والاقتصادية » ۱۹۰۵۱ »© الصفحة ۳٣٣‏ ) 

العبارة الاخيرة في « البداية » وفی مجموعات « خلال عشرين عاما غير 
27 

بلغ الادب الانكليزي » وخاصة المسرح في عصر الیزابیت ( ۱٥٥۸‏ ۔۔ ٠١٣٠۴‏ ) 


تطورا كيرا وكان بجر ی تصویر المسرحيات العائلية للبر جوازية وعادات 


وأخلاق سواد الناس في المدينة الى جانب تراجیدیات الملوك والارستقراطيين. 
وكان شكسبير أسطع ممثل للابداع الواقعي في العصر الاليزابيتي 
العبارة الاخيرة محذوفة في مجموعات « خلال عشرين عاما والسبب على 
ما ببدو لان بليخانوف قد طور في عام ۱۹۰۰ هذا بصورة مفصلة أكثر فی 
مقالته « الادب المسرحي الفرنسي والتصوير الفرنسي في القرن الشامن عشر ». 
انظر هذه المقالة في هذا الجلد ) 
يستشهد بليخانوف كثيرا في مختصر محاضرات حول الفن والمنشور 
سے سو Cd‏ ( فى الترجمة ) 
تعجبنا الاشياء بتناقضاتها و ان الاشياء الجميلة متنوعة بالنسبة 
للنفوس المختلفة ) وان الاقتباس مأخوذ من كتاب تبن رحلات فى 
البيرينه 1 
تشير نيشيفسكي » المؤلفات الكاملة في خمسة عشر مجلدا » المجلد ۲ » دار 
النثر الادبية الحكومية » ۱۹۲۹ الصفحة ۱١‏ ؟٠|‏ 
راجع الترجمة الروسية ارنست غروسيه » أصل الفن » موسكو ۱۸۹۹ > 
الصفحة ۱٤١‏ 
في « البدابة » وفی مجموعات « خلال عشرين عاما بوجد مقطع محذوف فی 
الاستعراض العلمي » بعکس الفن البدائي ويجسد في داخله وضع 
القوى الانتاجية بذاك الوضوح بحيث أنها تحكم على وضعية هذه القوى في 
الحالات الارتيابية بالنسبة للفن وهكذا مثلا برسم البوشميون البشر 
والحيوانات بکل رغبة وتصورہ حيدة نسیا 
وقد تم طبع النص ضمن الاقواس واللاحظات في مجلة « البدابة وف 
مجموعات « خلال عشرين عاما » وفيما بعد تم طبع المقطع التالي : 0 فهناك 
أحاول حل مسألة اذا لا تملك امراة قبائل الصيد البدائية تأثيرها في تطور 
الزينة البدائية . 
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وبهذا المقطع ينهي الحزء الاول من « الرسالة » الاولى فی « البدابة » وفي. 
محموعات « خلال عشرين عاما 

ان بليخانوف لا بتناول مسالة تأثير تقسیم العمل بين الرجل والمرأة في 
تطور الزينة والزخرفة فی « رسائل دون عنوان » مششسيرا » في الوقت نفسه »© 
الى دور هذا التقسيمفي تطور الانواع الاخری من الفن البدائي ‏ التجميل 
والوشم والزینه والرقصات 
کتاب فون دين شتينين الذي استشهد به بليخانوف أكثر من مرة في 
التر حمتین الروسيتين اللتين صدرتا عامي ۴۱ و ۱۹۳۲ ف وا ر 

الحرس الفتي باختصارات کثیرہ 
غروسيه يقول ان الابقاع هو الاكثر تطورا من بين عاملي اللحن ( في. 
المرحلة الدنيا من الثقافة ) علما أن الهرمونيا معالجة بصورة ضعيفة للفاىة » 
ری غروسيه » اصل الفن » الصفحة ۲۷۰) 
بيوخر يتحدث عن ضجيج العمل في القرية الالمانية في الفصل الثاني من. 
کتاب « العمل والا قاع ۳۲۹-۰ 
ادر الاق اة 
المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۲۷٢ ۲۷١‏ 
بليخانو ف لا يحلل مسألة الشعر البدائي في « رسائل دون عنوان ) فهو 
بتناول هذه المسألة في احد موجزات محاضراته حول الفن والمنشورة في هذا' 
المجلد 
يطور بليخانوف هذه الآراء في فصل « نشوء الشعر والموسيقى في كتابه 
العمل والابقاع » موسكو ٤‏ ۱۹۲۳ > الصفحة ۲٥۹‏ وما بليها 

انظر رسومات التروس الاوسترالية في كتاب غروسيه أصل الفن في. 
الصفحبة ٠٤١‏ 
بارفينون ‏ معبد إلهة اثينا النصب التذكاري العظيم للآثار اليونانية القديمة. 
المبني في أثينا فوق تل الاكروبول في عام 551 578 قبل الميلاد 
انظر الصيغة المطبوعة للمرة الاولى في « تراث بليخانوف الادبي > المجموعة. 
۳ لٰصفح4٦٦‏ 
التسمية الكاملة « المكاتبة الادبية والفلسقية والنقدية  »‏ مجلة مخطوطة. 
كانت تصدر في باریس بنسخ غير كثيرة من قبل واحد من الموسوعيين البارزین, 
وهو ميلخيور غرم فی أعوام ۱۷۲۳ ۔ ۱۷۹۲ 


٦٦٦ ب‎ 


A. 


الرسالة الثانية 


بعود تعبير « الوتر الاقتصادي » الى ن ك میخائیلو فسكي الذي استخدمه 
في النقاش مع الماركسيين الذين » كما يزعم » بحصرون كل الحياة الروحية 
ال تا سی 5 بالغادل الاقتضادى. ودای انيار كن 
تعبير الوتر » من قصة غليب اوسبينسكي « الكشك وحيث أن بانع الاوتار 
فيه بقول أن الاوتار عنده غالية وهي ليست « من سقط المتاع » 

ن ى زسير » مقالات حول الثقافة الاقتصادبة الندائية » موسكو ۱۹۲۷ »© 
الضفحىة ؟ 

المصدر السابق ٠‏ الصفحة ٥‏ 

انظر الطبعة السوفيتية لكتاب كارل بيوخر ظهور الاقتصاد الوطني »© 
٢‏ الصفحة ۲۲۲ 

الصدر السابق 

ناضل ہبلیخانوف ضد النظربات الرجعية حول المحث» الفردي عن الطعام 
وحول خلود اللكية الخاصة التي كان بدافع عنها ك بيوخر و ي ليبيرت 
ومؤرخون آخرون للثقافة البدائية وكان بعتمد في نضاله على مجموعة 
كبيرة من الحقائق المحصول عليها بفضل العلوم الائنوغرافیة وقد 
تضامن بليخانوف ء تي هذا المجال مع الاثنوغرافيين الروس البارزين من 
أمثال م م. كافاليو فسكي و ن ي زببير اللذين كانا يريا أن الانتاج 
اجتماعي وجماعي في المجتمع البدائي 

بيوخر بستند في هذه الملاحظة الى المؤرح المشهور للثقافة البدائية ي ليبيرت 
الذي بذكر بأنه لا بفکر أحد من البدائيين في جمع الؤونة الاحتياطية ‏ لذا 
تعتبر كلمة « الجماع » غير مناسبه وغير صحيحة بالنسية للشعوب البدالیة » 
رك بيوخر “ ظهور الاقتصاد الوطني » الصفحة ١5‏ ) 

في جمیع الطبعات ومن ضمنها السوفيتيه عن ثيرين آخرين وف 
هذه الطبعة تم التصحيح على أساس المخطوط 


۹ - في المخطوط فيما بعد : « والوصي والمربي 

فى جميع الطبعات « خصص التعاون ) التصحيح على أساس الخطوط 
ب فى ا خطوطہ « نساء القبيلة » 

۔ كارل بيوخر »© ظهور الاقتصاد الوطني » الصفحة ١١‏ 

فا راتسيل »2 علم الشعوب » المجلد ١‏ » دار نشر الكتب الاجتماعية 


١ 
١١ 

١ 
اھ‎ 


والاقتصادية ۶ ۱۹۰۰ء الصفحة ٤٢٢‏ 


ب ١ا٦١‏ 


€ 
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€ 


لوتيرنو الثالث ©» تطور اللكية » دار نشر الكتب الاحتماعية والإاقتصادىة » 

6).  ". الصفحة‎ 8 

في اللخطوط قاسيا 

ظهر كتاب نوردون شيل باللفة الروسية في طبعة فيها تصرف ومختصرة 

تحت عنوان « حول آسيا وأوروبا » » برلين » عدد مجموع الصفحات ۱۷۲ 

في المخطوط كان عصر السيطرة 

بوجد بالروسية كتاب توبینار علم السلالات البشرية » الذي صدر في 

بطر سبورغ عام ۱۸۷۹ تحت اشراف ي ي ميش نليكوف 

بطور داروين نظرته الى الانسان كحيوان اجتماعي فی الفصل الرابع من 
اصل الانسان وانتقاء النوع ( تشارلز داروس > المؤلفات المجلد ه »© 

الصفحه ۲۰٠۱۲‏ وما ہلیھا) 

التصن التالي مطبوع في المحلد ١1‏ تحت عنوان « الرسسالة الثالثة 

كارل بيوخر “> ظهور الاقتصاد الوطني » الصفحة ۲۳ 

المصدر السابق ٤‏ الصفحة ۲٢‏ ۔ ٢٢‏ الاقتباس المأخوذ » حسب المخطوط» 

من بيوخر يجب أن يستمر حتى الموضع» المشار اليه من قبل بليخانوف 
وحتى أنه عند الشعوب البدائية الاكثر تطورا هناك حيث بدا العنصران 

بالانفصال عن بعضهما فان الرقصة تسبق کل عمل هام الى حد ما (الرقصات 

الحربية “ رقصات الصيد » بمناسيِة الحصاد ) وان الغناء برافق العمل». 

بقصد بليخانوف « رسائله الستقبليه والمكرسة لمسألة انواع الفن المختلفة 

عند الشعوب البدائية ( انظر الرسالة الرابعة 

انظر وليام فوند » علم الاخلاق » دراسة حقائق وقوانين الحياة الاخلاقية › 

دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادية “ ۱۸۸۷ ؛ الصفحة ۱۸۱ 

في الترجمة الروسية شارل لوتيرنو » التطور الادبي عند القبائل والشعوب 

المختلفة دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادية ٠‏ الصفحة ١855‏ 

0 بيوخر ٠‏ ظهور الاقتصاد الوطني الصفحة ۱٠١‏ 

في المخطوط حتى الخمسهة ابام 

انظر صيغة هذا الموضوع في كتاب تراث بليخانو ف الادبي ۰ دار نشر 

الكتب الاحتماعية والاقتصادية ٣‏ الصفحة ٦۷‏ 

كارل بيوخر ٤‏ ظهور الاقتصاد الوطني “ الصفحة .؟  ٢٢‏ 

الملصدر السنابق 

ان السبائق © الضفخة ١‏ ؟ 

لوتيرنو تطور الملكية »> الصفحة ۹۲ ٠‏ ترجم الكتاب باختصار كبير . 


ہے 


5 نے 


٠ ٤ ف المخطوط « طبيعيا ومنطقیاء‎ - ٣۳٣ 
في المخطوط ثمة تطور لاحق لهذه الفكرة المحذوفة في « الاستعراض العلمي )۔‎ - ٤٢ 
» الاستمرار ال مباثر لهذا الموضع وغير الداخل ف طبعة « الاستعراض العلمي‎ - ٥ 


٦٢‏ - بيوخر © ظهور الاقتصاد الوطني » الصفحة ۲۳ ب 
۷۷ ۔ انظر « الرسالة الرابعة دون عنوان » 


١ 
- 5 


١‏ س 
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الرساقة الثالۂ ے 


کارل بيوخر ٤‏ ظهور الاقتصاد الوطني ٤‏ ۱۹۲۳ » المجلد ١‏ > الصفحة ۲۷ 
ہما أنه احتفظ في الارشيف ببدابة هذه الرسالة فقط فاننا نورد الصيغة التي 
تناقش الموضوع نفسه ( وهي مخطوط ) بفیة استجلاء نظرات بليخانوف حول 
تصنیف القائل البدائية « ما هي الشعوب التي تتصف بأدنى مستوى 
فی القوى الانتاجية ؟ عند شعوبه الصيد انني أعرف المدى الذي بليت فيه 
وتقادمت تفسسيمات التطور الثقافی الصيد » الرعی » الزراعة انني أعرفه 
أن خصائص الو سط الجغرافی تقدم في حالات كثيرة لتطور القوى المنتجة عند. 
بعض الشعوب اتجاها ممیزا 

من لا بعرف » مشلا » أن السکان الامريكان الاصليين لم يكونوا ولم یستطیعوا 
أن بکونوا رعاة وأن العدید منهم قد أصبحوا يشتغلون في الزراعة فی عهد مبكر ؟ 
ومن لم بسمع بالخصائص المميزة للحياة الاقتصادية لدى العدريد من 
البولينيزيين ؟ ولكن مع ذلك يجب الاعتراف أنه ثمة الكثير من الصدق في 
التصنيف القديم الذي أشرت اليه فهو يشير الى تلك المراحل في تطور القوى 
المنتجة التي كان يجب عليها ان توجد هناك حيث كان لها مكان » وابداء التأثير 
الھائل والحاسم في مجرى التطور الاجتماعي اللاحق بأسره فهنا نرى. 
ما هو موجود في علم العادن هذا ونادرا ما نلتقی في الطبيعة بتلك الاشکال 
الهندسية التي يهتم بها علم البللوريات 0 (انظر هذه الصيفة بشكلها 
الكامل فی « تراث بليخانو ف الادبي » في المجموعة ٣‏ » الصفحة )٥‏ - 51 ) 


الرسالة الرابعمة 
الرسالة الرابعة - حسب ترقيم بليخانوف « الرسالة الثانية » ( انظر 
الملاحظة الواردة حول « رسائل بلا عنوان » ). 
انظر مقدمة « أسس تاريخ الفن »» لوبكيه » شتوتفارت٤ ۱۸٦۰‏ »© الصفحة ١‏ ۔ 


ب 1١1‏ سس 
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في المخطوطة صفحتان محذوفتان 
نورد هنا المقطع المذكور في الخطوط « رقصات الشعوب البدائية الحربية هي 
مدرسة كاملة في العمل العسكري وبالرغم من أن الحرب البدائية تلتصق 
التصاقا وثيقا بالصيد البدائي » غير أن الحرب لا بمكن اعتبارها عملا انتاجيا.. 
لذا » سيدي الحترم يمكنكم »على ما ببدو ٤‏ ودون وجود أساس كامل أن 
تقولوا لي ان اصل الرقص وطبيعته يقفان خارج الصلة السببية بالقوی 
الانتاجية للمجتمع البدائي واقتصاده ولكن هل الوضع هو هكذا ؟. كان من 
الممكن أن رکون هكذا فيما لو كانت الحرب نفسها قائمة على صلة بالاقتصاد > 
ولكن في الواقع ان صلته به لا مجال للشك فيه 
ان هذه الفكرة موضحة ومصاغة بدقة عند و ي تالور في الفصل ٠١‏ من 
كتابه « الثقافة البدائية » دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادبة ۱۹۳۹ > 
الصفحبة ۲٦٢‏ 

يقول تايلور ان العنصر الهام للغاية في الدين هو بالذات العنصر الاخلاقي 
الذي يشكل الآن أهم جزء من الدين وهو بارز بصور٥‏ ضعيفة للفاية في 
دين القبائل البدائية هذا لا بعني انعدام الشعور الاخلاقي أو الكمالالاخلاقي . 
فهذا وذاك موجود عندهم » وان كان لیس في صيغة تعاليم محددة بل على شكل 
ذاك الوعي التقليدي الذي نسميه الرأي العام والذي بحدد الخير والشر 
عندنا وتكمن القضية فيأن ارتباط الفلسسفتين وثيق وجبار فی ‌الثقافة الراقية» 
وعلى ما سدو لا تكاد تبدأ في الدنيا » 
تبرز هذه الفكرة بو ضوح خاص عند ماريليه في الكلمات الختامية التي بسجھا 
بليخانوف في النص والهوامش في نسخة كتاب مكتبته نورد هذه السطور 
في الترجمة ان الفكرة التي يشكلها البشر حول الرب قد تغيرت مع الزمن 
لدرجة أن الاہمان بالرب والحياه الآخرة بقوم عند الشعوب المتمدنة بصورة 
امتن على الدوافع المنطلقة من الاحتياجات للعدالة المطبقة بصورة سيئة في هذا 
العالم وعندما كان خلود الروح ووجود الارواح والآلهة مقبولا وكانوا يخدمون 
على الاغلب العقل البشري لشرح وتفهم ظواهر الطبيعة والحياة لقد تطورت 
الاخلاق بقدر ما تعقدت الحياة الاجتماعية و « اتعظت » الآلهة مع البشر في 
آن واحدا ) Marillier, la Survivance de L’ãme‏ .نآ ) » الصفحة 51 
انتيغونا ‏ « مأساة الكاتب المسرحي اليوناني القديم سوفوكليس والتي 
بنعكس فيها نضال الدبمقراطية الاثينية ضد استبداد الطيقة الاقطاعية ل 
العنشكرية 
لقد انتقد بليخانوف بصورة سليمة تعريف كانط للفن وائبت الصلة الاكيدة 
بين المتعة الجمالية والمنفعة الاجتماعية ٤‏ وفي الوقت نفسه بخطیء بليخانوف 


ب ٦٦٦۷٦‏ سس 


عندما بعتبر أن التمتع بالجمال يمكن أن بكون بالنسبة للفرد مفتقدا لابه اعتبارات 


حول المنفعة والمصلحة لاحل المجتمع 


٠‏ ل نورد الصيغة المخطوطة لهذا الموضع تعريف كائط 


« Schön ist das was ohne alles Interesse wohlgefallt » 


كلا ء يجب أن نقول مابلي الحميل هو ما بعجينا بغض النظر عن المصلحة 
الشخصية نعم ٠‏ وهذا لیس دقيقا بعد ان المطعم الشعبي ( خدمة ذاتية ) 
قي منطقة تعاني من الجوع يمكنه أن يعجبني بفض النظر كليا عن ایة مصلحة . 
غير أنني بجحب ٤‏ مع ذلك أن أوافق على أن مؤسسسة المطاعم » وكانت عملا جمیلا 
من الناحية الاخلاقية » لا علاقة لها اطلاقا بذاك الجمال الذي ینزع الفنان 
اليه فيم بكمن الفرق اذن ؟ اليكم الجواب أن هذه المؤسسسة تعجبني بسبب 


قائم على حساب الوعي والادراك > رغما 


١١‏ ان آراء بلیخانوف الخاطئة هذه » كما لو كانت موجهة ضد « التحيز » یق 


۲ 
ا 


٥۲ 
٦ 
1۷ 


الابداع الفني وهي متناقضة مع التعریف الخاص للفن والذي لا يعبر » 
حسب كلماته » عن المشاعر فحسب بل عن افکار البشر ایضا كافح 
بليخانوف بشكل عام » من أجل فكرية الفن وكان يدرك أهمية تأثير الفن 
في وعي الكادحين وقد ركز » أثناء توجهه لتحليل بعض مؤلفات الفن » على 
أهميتها الاجتماعية ودورها الهام في النضال الطبقي بكفي الاشارة الى آرائه 
حول رواية تشيرنيشيفسكي « ما العمل ؟ » وحول أعمال فنان الثورة 
الفرنسية دافيد وعن لوحات الفنانین المعاصرين له « والذين لم سستطيعوا 
الانتقال الى جانب البروليتاريا بصورة نهائية » وغيرها 
انظر صيغة هذا الموضوع ف « تراث بليخانوف الادبي ) » المجموعة ٣‏ » 
الصفحة 55 ا .ه 

نورد السطور الختامية الاكثر جوهرية في هذه الصیفة « ينتج اذن 
ان تفضيل عرف معين على آخر يتعلق “ في نهاية المطاف ل بالخصائص 
الجسدية لهذا العرق » بل بتلك العلاقات التي بوجد فيها هذا العرق بالنسبة 
للاعراق الاخری وبكلمة اخری بالعلاقات الاجتماعية 2 أو القبلية او بين 
الشعوب > أي باختصار بالاسباب الاجتماعية » 
كلينود ‏ مجوهرات ثمينة 
انظر « الرسالة الاولى » » الصفحة ۳۰۸ حيث بجري الحديث عن الاطواق 
المعدنية بالصلة بمسألة موسيقى الشعوب البدائية . 
انظر المصدر السابق الصفحة ۲۹۱ 
والى هنا تنتهي المخطوطة 
في المخطوطة ترد السطور التالية فيما بعد « أسرع في الاشارة » یا سيدي 


ل 1۱۸ - 
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¥ 


الحترم الى أن الزبينات الهندسية ليس أبدا كلها بامكانها ان تکون 
عائدة الى المصدر المشار من قباي وتظهر ملاحظات ایرینریخ وفون دين 
ثتانین حول فن الهنود البرازايين أن عاملا آخر هو الطبيعة بالذات ) 
هو الذى لعب دورا هاما في هذا الصدد 

اوت وة اص الف ال 

ف ي ایوخیلسون على أنهار ياساتشي وكاركودون الحياة اليوكاجيرية 
القديمة والحديثشة دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية ‏ ۱۸۹۸ء 
الصفحة ٠۲‏ انظر أيضا الملحق ٣‏ و ) حيث توجد فيهما مخططات الخرائط 
الجفرافية الي وكاجيريه 

انظر الرسومات من كهف غلينيلسك فی كتاب غروسيه أصل الفن ٭ 
الصفحة ۱٥۱۷ ٠١١‏ 

المصدر السائق الصفحة ١55 ۱٥۸‏ 

المصدر السابق الصفحة ١59‏ ۱۷۰ 

في الطبعة الروسية لكتاب جون ليبوك « بداية الحضارة وضع المتوحشين 
العقلي والاجتماعي دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية > ۱۸۷٦‏ 
( انظر الصفحة ۲٢‏ ) 

انظر مورتيليه حياة ما قبل التاریخ الصفحة ١8١‏ ۱۸۲ » المخطوطة 
تنقص صفحة واحدہ 

ان موضوع ظهور النظرة المثالية الى الفن لم يحدث تطويرها من قبل 
بليخانو ف في « رسائل دون عنوان بل ف عدد من الاعمال الاخرى وخاصة 
في مقالة « الفن والحياة الاجتماعية » 

ارنست غروسيه : أصل الفن » الصفحة ۱۸۰۱ 

والى هذا الحد تنقطع سطور المخطوطة 


موجز محاضرة حول الفن 


لم ينعكس اهتمام بليخانوف بمسائل الفن من وجهة نظر التفسير المادي 


لأتاريح 8 أعماله الادبية فحسب ل ۴ العدرد من الكلمات والاحاديث الشفهية 
حول هنآ امو ضوع والتي ألفاعا امام الحالیات الروسية خارج الوطن وممأ 
ٹشہد على ذلك الرسائل والكميات الكبيرة من المواد المخطوطة والملحتفظ بها 


في أرشيف بليخانوف والتي تشكل أعمالا تحضيرية لمحاضرات حول الفن 


- 1١٦٦۹ ے‎ 


بليخانو ف المنشورة والمشهورة حول الفن وان كان فيها بعض الافكار والاحكام 
التي لم تتحسد في هذه الاعمال وقد نشثشرت جميع هذه أأوجزات بعد وفاته 
في عام ۳٦‏ في » تراث بليخانو ف الادبي الحموعة " وی عام ۸ اعد 
طبعها في مجموعة بلیخانوف « الفن والادب 

وتضمن هذا المجلد موحزا لمحاضرة واحدة فقط فيها ماده جديدة تقرسا 
لم بسبق لبليخانوف ان استخدمها في الحقيقة تتطابق هذه المحاضرة في 
لاہ را كتير امع وال يلا وان راکو الاو خی انها 
تشرح فیما بعد مواضيع جديدة ففيها تعالج مسائل الشعر والملحمة والدراما 
البدائية وصالونات المجتمع الراقی وآدابه في القرن السابع عشر وكذلك 
التراجيديا الكلاسيكية في القرن السابع عسر 

ان المحاضره الثانية من هذه السلسلة لم تدرح ضمن هذه الطبعة نر٦‏ 
لانها متطابقة كليا تقريبا مع المقالة المطبوعة « الادب المسرحي الفرنسي والتصوير 
الفرنسي في القرن الثامن عشر من وجهة نظر علم الاجتماع 

تاريخ قراءة المحاضرة ‏ على الارجح شتاء ١1.5‏ وعندما سافر بلیخانوف 
انرو ستل لحور الؤتمير الاسبراكن الال ١٠.وبانعياتتية‏ ال علاذا من 
المحاضرات في بروكسل وليجيه وبارسس » وهذا ما هو منعکس في رسائله الى 
ر م بلیخانوفا والمحتفظ بها في الارشیف ومما يبدل على أن موضوع 
ااحاضرات كان اف زان كو مسا عار 11۴ ا :ا من ناوسن : 
« في بداية هذا الاسبوع عندي محاضرات > وأما الكتب فلا اختاري لي من 
تلك الكتب ما يتعلق بالانسان البدائي والفن البدائي وأرسليهم لي انا اجلس 
في البيت وأعمل بصورة دائمة » 

المحاضرة المنشورة موجودة في صيغتين متقاربتین يجري الطبع 
من المخطوطة 
انظر ليون تولستوي » المؤلفات الكاملة ٠‏ المجلد ٠.‏ > دار النشر الادبية 
الحكومية » ۱۹۱۱ > الصفحة ٦ ٦۳‏ 
المصدر السابق » الصفحة ٦٦‏ 4 
نورد تعريف الفن حسبما یراہ هيجل في صياغة بليخانوف والتي وجدت بین 
مذكراته : « مادة الفلسفة والفن واحدة الفرق فقط في ان الفكرة تبدو 
بشكلها الصافي في الفلسفة بينما تظهر في صورة مجازية ؛ في الفن 
ليون تولستوى > الو لفات الكاملة : الحلد ٠ ٠.‏ الصفحة ١٦‏ 
ماركسن:واتجلين ١‏ الخارات 6 الد 2:23 :دان النقر السا الك هة : 
٥‏ الصمحة ۳٣۲٣۲٢۲‏ 


۷ 
م - 
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تاريخه على فترة كبرى من الزمن تبدا من المراحل الدنيا للتطور وتنتهي في 
اا وجب القيام بعملية انتقاء وأعتقد أنه من الانسب اولا تناول 
فقط بعض محالات الفن مثلا الشعر والتصویر وثانيا معالجة فقط بعضالعصور 
في تطور هذين الفنین واذا استطعت القيام بهذه المهمة في هذا النطاق المحدود 
فان قرائي سيعر فون بوضوح الطريق الذي من الممكن أن أسير فيه أثناء دراسة 
الظواهر في مجالات الفن الاخری وفي العصور الاخرى من تطورها 
اوبوسبوم ‏ نوع من الحيوانات الجرابية التي تعيش في غابات البرازيل 
بصیغ بليخانو ف في النسخة الثانية من هذه المحاضرة « ملاحظته لتولستوي » 
على الشكل التالي يجري في الرقص التعبير عن نظرات البشر الى ما هو 
جيد وما هو ردىء ؛ غير أن هذا لیس وعيا دينيا وفيما بعد تزين جميع 
نظرات البشر الاجتماعية بوعي ديني » الا أن هذا في وقت لاحق جدا أي عندما 
يصبح رجال الدين طبقة مسيطرة هذا هو اول تعديل ( تصحيح ) في نظرات 
تولستوي » 

زلة قلم في المخطوطة مكتوب « أصغر من الاصیص » عوضا عن « أكبر من 
الاصیص » 


> ١8.5 ٤ ۱۸.۳ ي ف کروزینشتیرن رحلة حول العالم في عام‎ ٠ 


۱۸۰١ ۹۰‏ ف باخرتي « ناديجدا » و« نیفا » » موسکو ۱۹۵۰۰ 


جونو » أغاني وحكايا بارونج ۰“ لوزان ) ۱۸۹۷ 


قاعته الزرقاء » افضل ممثلي الحتمع الراقي والادب في القرن السابع 
عشر وكانت الاحادیث تدور فيها على الاغلب حول مواضيع المشاعر 
وملامحها ومصادرها وحول مغزى الكلمات وجمالها وكانت تضفى أهمية 
خاصة على الفن الحدیث فهناتكونت لضة افرنسية سهلة ورفيعة ولبقة 
كان تحب عليها أن تحل محل الحديث الفظ والفاسي الثقيل للعصر السابق» 
كما ادى هذا الى انعدام البساطة والى التأدب المفرط 


۳ ل من شعر نيكراسوف « الليل تقد لحقنا التمتع بكل شىء » 
٤‏ ۔ لياه فارفولوميف - مذبحة البروتستانتيين الجماعية من قبل الكاثوليك فى 


باريس ليلة عيد فارفولومي ۲۲ آب ۱٥۷۲‏ وقد نظم المذبحة كاترينا 
ميدتشي والحزتا الكانو لیکن بر اة انان رر 


٥ا Préciosité‏ تصنع ( تكلف ) اتجاہ المغالاة في الترويق والتنمية' 


في الحياة والادب في القرن السابع عشر 


- ٦٦٦ ب‎ 


استھزا بوالو بقسوة من اتجاه التز ویق المفرط في الادب في هجالئياته « حوار 


- ۷ 


أبطال الرواية وغيرها وسخر مولير من الاتجاه الراقي وحياة الصالونات. 
في احدى مسرحياته الاولى المتحذلقون المضحكون وهي ملا" من, 
فصل واحد 

تناول بليخانو ف بالتفصيل مسالة الطبيعة الطبقية لؤلفات كورنيل في مقالاته 
النقدية حول كتب غوستاف لانسون ( انظر مقالتين حول کتب لانسون في 
تاريخ الادبه الفرنسي. في كتاب بليخانوف © الفن والادب »© دار نشر الکتب 
الادبية الحكومية » ۱۹۲۸ ©»الصفحة ۸۳۰ ۔ ۸)۸ 


۸ - نورد صيغة هذا الموضع من النسخة الاخرى لهذه المحاضرة « بلحظ لانسون 
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أن بسيكولوجية البطل سے بسيكولوجية المجتمع لم بجر بعد قياس الطبائع 
المتصلة بالحروب الدينية ولم تنته المؤامرات ضد ريشيليه ومع توطد 
الملكية اخذت فة النبلاء « تتمدن ) أكثر فأكثر » غير أنها لم تعد تملك قوة 
الطبع تلك التي كانت سابقا الشغل الشاغل ‏ الحب زیر النساء » بينما 
هو عند راسين ‏ تراجيديا حقيقية للحب الحقيقي اللفة ‏ لغة البلاط 
انشاء الممثلين ‏ ذو أبهة وفخفخة وباختصار جمالية الحكم الملكي 
( المصدر السابق الصفحة ۳٥١٢٣‏ 
من النسخة الثانية للمحاضرة هل هكذا هو الامر ؟ تدقيق القس, 
دیوبو سصلدہ 
نبذة بقلم بليخانوف 

القس دیوبو ( اکادیمي القرن الثامن عشر ) 

تیدف: الماساة الى بت الخو فيه والعذات لذا بحب اضفاء الجدارة. 
والکرامة كلها التي يمكنها أن تكون من سماتهم ( على الابطال ) اننانود 4 
عدا عن هذا أن لا يتكلم الممثلون بتلك النبرة التي تبرز عندما بتكلمون. 
بصورة عادية بل بصوره أرفع وأهم واکثر رباطة للجأش هذا أصعب من 
الحديث العادي الا أنه بر فع من مكانة المتکلم 0186 ونحن نطالب 
أيضا بأن بظھر الممثلون صفات العظمة والحداره ( آراء نقدية حول الشعر 
والتصويبر ) انظر المصدر السابق » الصفحة 855 ) 
آراء غيبون وهاربيك وهيوم وبوب وفولتير عن شكسبير كان قد استشهد 
بها جورج بليخانوف من كتاب ج جوسیان » شكسسبير في فرنسا في 
ظل النظام القديم » بارسس ٤) ۱۸۹۸ ٤‏ الصفحة 1؟؟ ٦١۰۸“ ۲٢۸‏ ۔ ۳١۰۹‏ 
ففي كتاب جوسيران يوجد استشهاد بالمصادر هيوم “ تاریخ انكلترا فترة 
بعقوب الاولى وكارل الاول ٤‏ ادنبورغ ٠۷١١‏ » وبوب » مقدمة اؤلفات 
شكسبير ۱۷٥۲‏ وفولتير © تقارير الاكاديمية الفرنسية ۱٦۷٢۲‏ ب ۱۷۹۳ 4 


ب 5595| ب 


باریس ۱۸۹۲ > المجلد ٣‏ » الصفحة ۳۹۹ ) نجد آراء فولتير في « رسالة 
فولتير الى الاكاديمية الفرنسية » والتي قرلت في جلسة ه؟ آب ۱۷۷۹ 
وفولتير » المؤلفات الكاملة » المجلد ٠.‏ »© بارس ٠»‏ الناشران الاخوان غارینه > 
۸۰ء الصفحة ۲٦۹ 2 ٦٦۸‏ ۔ ۲۷۰ ) 

١ع"‏ حول اقتراح فولتير بتغيير القاموس القدیم وهذا وارد في كتاب جوسیران 
نفسه ( انظر اللاحظة ٢‏ حول الصفحة 1.5 ) اذ اقترح على الاكاديمية اذا 
لم یکن بالامكان تغيير العالم بأسره » فليكن على اقل تقدير اللغة القاموس 
العديم امو ضوع بروح ارستقراطية ومتعجر فه ( الصفحة 
٦‏ ۔ ۲1۷ ( 

٢‏ ل من کتاب جوسيران ذاته حول اعتراضات السيدة دي ديفان على الدعوة 
للعبة الطبيعية التي أعلنها دیدرو فلا ا مادموزیل كليرون ولاكين ممثلين 
حفيىيين انهما ؤُدبان الادوار وفقا لطبيعتهم و سجیتھم ووصفهم ولیس 
على أساس وضع الشخصیات التي یصورونھا » 


الادب المسرحي الغرنسي 
والتصویر الغرنسي في القرن الثامن عشر 


من وجهة نظر علم الاجتماع 


اثار الفن الفرنسي والادب الفرنسي في القرن الثامن عشر اهتمام جورج 
بليخانو ف قبل كتابة هذه المقالة بوقت طوبل فهو قد تناول هذا الموضوع في 
مقالات عديده في عام ۸۵۵۷۷" ف مقالة « فولينسكي « نقاد روس » والمنشورة 
فی مجلة « الكلمة الجديدة وق عام ۱۸۹۷ ب ۱۸۹۸ في مقالة حول العامل 
الاقتصادي « والتي وجدت في أرشيف بليخانوف في عام ۱۹۲۳۲۰ 

والمقالة الحالية كانت قد كتبت على أساس محاضرة حول الفن كان تد 
قرأها بليخانو ف في ليجيه وباريس عام ۱۹۰۲ (انظر موجز المحاضرة الثانية من 
سلسلة محاضرات حول الفن في « تراث بليخانوف الاديي المجموعة “)2 
الصفحة ٠١. ١11‏ ) 

وظهرت في الصحافة للمرة الاولى في كتيب مجلة « البرافدا » عام ۱۹۰۰۱ 
لشهر ابلول ‏ اوكتوبر ٤‏ واعید طبعها في الاصدار الثاني والثالث من مجموعة 


ب ٦٦٦‏ سا 
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« خلال عشرين عاما » ۱۹۰٦(‏ و ۱۹۰۸) وی مجموعة مقالات بليخانو ف بالبلغارىة 
( الفن والنقد » ( صوفياء ١9.5‏ ) 

و صدرت الترحمة الالمانية للمقالة عام 151١١‏ ۴ العددين ٦‏ ور۱۷ من 
مجلة « الازمنة الحدشة » 

المقالة منشوره حسب نص الطبعة الثانية من مجموعة « خلال عشرين عاما » 
والمدققة مع نص مجلتي « البرافدا » و « الازمنة الحديثة » 
نورد المقدمة التالية المنشورة في « الازمنة الحديثة » الالمانية « ان هذا 
العمل كان قد كتب في آب ۱۹۰۵۰۱ ونشر فی الشهر التالي في مجلة موسكوفية . 
وهو محاولة لتطبيق الطريقة المادية على تاريخ الادب والفن 
كت بيوخر » العمل والابقاع » موسكو ۱۹۲۳ © الصفحة 516 
ي تين » قراءات حول الفن ٠‏ دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية ) 
۲ »> الصفحة ١١‏ 
خطأ فی نص الاقتباس : لانسون لا يتحدث عن ميدبا بل عن « ميدسته »'المسرحية 
الاولى المكتوبة من قبل كورنيل عام ۱٦٢١‏ بينما کتبت « ميديا » في عام ۱٦٢١‏ 
( لانسون » تاريخ الادب الفرنسي » القرن السابع عشر ٠‏ دار نشر الكتب 
الاجتماعية والاقتصادية “٤‏ ۱۸۹۹ ء الصفحة 51 
في الطبعات السابعة تم بالخطأ طبع مايلي القرن الثامن عشر » 
مو ضوع التراجيديا مقتبس من تيت لیغي » وفيها مو ضوع التنافس بين أميرين 
نوميدبين يعشقان قيصره كار فاجان ب سو فونيسيا 
فقرة مقتبسة من كتاب القس جح ب ديوبو المؤرخ الفرنسي والاكاديمي 
والدبلوماسي « تأملات نقدية حول الشعر والتصویر باریس ب س ماریت 
٩‏ ) ( انظر تراث بليخانوف الادبي ) » الجموعلة ؟ » الصفحة ۹۳۲ ب 
5 ت ه.5 ) 
يفصد بليخانو ف هنا كتاب غيتنر المترجم الى الروسية « تاريخ الادب العام 
في القرن الثامن عشر » المجلد ٢‏ » الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر » دار 
نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية »> ۱۸۹۷ > الصفحة 5م ه/ 
في عام ۱۷۱۸ أسست الحكومة الفرنسسية البنك الملكي برئاسة المغامر جون لوي 
والذي كان عليه أن يسدد دیون الدولة 


٠‏ انظر الرسالة المتحفظة حول فشل ونقد حلاق اشسيفيه ) في كتاب 


بومارشيه » المؤلفات المختارة » موسكو ۱۹۱۲ ء الصفحة ۲٦٢‏ 


۲٢‏ - مسسرحيات ديدرو وخاصة « رب الاسر٥‏ » قد حازت نجاحا كبيرا في حينها 


وقد ترجمت « رب الاسرة » الى اللغات الانكليز بنة والالمانية والهولندية 


والروسية . 


ب 155 سلس 


BE 


١١ 
1۷ 


۲ 


ہے انر ديدرو ٠‏ « أحاديث عن « الابن غير الشرعي » ١‏ في كتاب ددرو ء 


المؤلفات في عشرة مجلدات » المجلد ه > المسرح والفن المسرحي > الاكاديمية » 
٦ء‏ الصفحة ١١.‏ 

ملاحظة من « الازمنة الحديثة ‏ :> انظر مشلا لوي غونس »© فن النحت 
والرسم المحفور في فرنسا الفرن التاسع عشر » باریس “ ۱۸۹۲ ۰ الصفحة 
٤‏ لهذه الظاهره أهمية بالنسبة »لغوسس وانظر أيضا أنطون شير نيجر» 
تاريخ الفنون التعبيرية في القرن التاسع عشر » لا يبزيغ “ ۱۸۵۸۸ > الصفحة 
٦ے‏ (الثورة الفرنسية الكبرى التي اثرت تأثيرا لا یقاس في المجالات 
الاخرى قد تناولت بنسبة قليلة أو أنها لم تمس اطلاقا الفن (« الازمنےة 
الحديثه رقم 5 » الصفحه .هه ) 

وليام تل ( ليميير ) قد أحرزت نجاحا منقطع النظير في فرنسا وقد 
أدرجت الحكومة هذه المسرحية في البرنامج المميز الذي كان يجب أن تلتزم 
به جميع مسارح باریس 

هنا ينتهي الفصل الاول ي « الازمنة الحديثة 
من بين لوحات شارل ليبرين أول مصور للملك وملهم وديكتاتور أكاديمية 
التصوير والنحت ثمة خمس لوحات ضخمة مكتوبة حول مواضيع من 
تاريخ حروب اسكندر المكدوني تمتع ليبرين برعاية من لودفيغ الرايع 
عشر وقد تم تزبين القصور الملكية تحت اشرافه ( فرساي وغيره) 
في « الازمنة الحديثة » ( رقم ۱۷ > الصفحة ٦۷٥‏ ) نجد ملاحظة ( انظر بول 
مانتس © فرانسوا بوشبيه »© ليموان وناتوار ۰ بارسس ۰ء الصفحة 
۸ - ۱۲۹ ) 
انظر ددرو المجلد 51 الصفحة ۱۰۹ 
الصدر السابق 
دہدرو » المؤلفات فی عشرة مجلدات الحلد 1 » الصفحة ۱٥۸‏ 
انظر ( التقرير الذي ألقاه دافيد عام ۱۷۹۸۲۳ بتكليف من لجنة التربية 
الاجتماعية وحول هيئة تحكيم الفن الوطنية في كتاب سادة الفن يتحدثون 
عن الفن » المجلد ؟ »> موسكو ‏ لينينغراد ٤‏ ۱۹۳۳ » الصفحة ١١١‏ وكذلك 

احادیث ورسائل المصور لوي دافید © موسكو ‏ لینینفراد ۱۹۲۳ 
االصفحة ۱۱۱ 
ملاحظة من الازمنة الحدشة (رقم ۱۷ء الصفحة ٥۷١‏ ) أندريه 
فونتان ٤‏ تاريخ التصوير الفرنسي في القرن التاسع عشر “ الجزء ٣‏ » الصفحة 
؟]! ۱۳ ) . كتاب مع ملاحظات بلیخانوف وهو موحود في مكتبته 
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الاقتباس من كتاب ( ي شينو » التصوير الفرنسي في القرن التاسع عشر» 
رؤساء المدرسة » ل دافيد » عنرو » جیریکو ٤‏ دیکان » انجر ٠‏ دبلاكروا 
باریس “ ۱۸۸۳ »© الصفحة 1۸ ) الکتاب مع الملاحظة محتفظ به في مكتبته 

< 2361101101165 8 1.5 » جريدة بومية ذات اتجاه جيروندى صدرت. 
خلال الفترة مابیں ۲۲ آب ۱۷۸۹ و ٢٢‏ آب ۱۷۹۰ وقد تغير الاسم عدة 
مرات الناشر میرسيه » غير أن المشرف الحقیقي عليها کان جان لوي كارا 
حول مبحث ساليه انظر في كتاب سبير بليونديل ٤‏ الفن في فترة الثورة ء 
الفنون الجميلة » فن الدیکور والزخرفة » بارس > الناشر لورانس »© 
الصفحة ۲۹۱ ) الكتاب مع الملاحظات من قبل بلیخانوف محفوظة ف. 
کے 

ملاحظة من « الازمنة الحديثة » ( رقم ۱۷ » الصفحة ٥۷۸‏ ) انظر هونكور» 
المجتمع الفرنسي في فترة الثورة » الصفحة هه" ) 

pêre 006‏ 16 »> جريدة صدرت في فترة الثورة البرجوازية الفرنسية. 
الكبرى بين عام ۱۷۹۰ وعام ۱۷۹۲ »© وكانت تعبر عن مصالح فقراء باريس م 
وقد حظيت بالشهرة خاصة عندما كان الناشر هو اليعقوبي الشهير ايبير م 
٤‏ الازمنة الحديثة » » اللاحظة »الصفحة ٣٥٢‏ ۔ 551 

الازمنة الحدثة » الملاحظة » الصفحة ۱٦۸‏ 
( الازمنة الحديثة » ( المصدر السابق ) » الملاحظة  :‏ کارل التاسع أو مدرسة 
الملوك . مكرس للامة الفرنسية » باريس »2 ۱۷۹۰ ] 

کتبت مأساة م ج شانيه في عام ۱۷۸۸ ولكن منعتها المراقبة الملكية .: 
وفي عام ۱۷۸۹ عرضت المأساة على خشية المسرح الفرنسي رغما عن معارضة 
المشر فين في السرح وقامت بالتمثيل مجموعة من الممثلين برئاسة تالما وهو 
كان ذا شهرة قليلة غير أن هذه المجموعة كانت مدعومة من قبل الرأي العام 
الليبرالي وقد كانت تراجيديا « كارل التاسع » انتصارا للجزء ذي الامزجھ4 
الثورية من سكان باريس وصورت المسرحية الاستبداد وثمة تلميحات 
على لودفيغ السادس عشر وحاشيته 
ملاحظة فى ( الازمنة الحدثة » ( العدد ۱۷ء الصفحة .8ه ) 
ملاحظة في « الازمنة الحديثة » ( المصدر السابق ٤‏ الصفحة ٥۸١‏ ) قارن 
موريس دریغوس ( من ۱۷۸۹ حتى 17/85 ) ( الفن وشخصيات الفن في الفترہ 
الثورية ) » الفصل ۷ “> ( فن اقامة المسيرات الشعبية ) » الصفحة 5.5 
ملاحظة من « الازمنة الحدثة » ( الملصدر السابق ٤‏ الصفحة ؟8ه ) « أن 
الاشياء التي تخدمنا كأدوات للزينة كانت في البداية مدركة من ناحية منفعتها 
وفائدتھا . واننا نجد في كل مكان عند هنودنا أن الوسائل الموجودة عندهم 


١٦٦٦‏ ۔ 


لتحديد فائدة المادة هي نفسہا تلك التي تحدد فائدتها كعنصر للزیة أيضا > 
واننا نعتبر أن الاولى هي الاقدم ٤)‏ (كارل فون دين شتانين » بين الشعوب 
البدائية للبرازيل » برلين “ ۱۸۹۲ ء الصفحة ۱۷٤‏ ) . توجد ترجمة مختصرة 
بالعنوان نفسه » دار نشر « الحرس الفتي » ٤‏ ۱۹۳۰ 


o‏ بعصد بلیخانوف »© على ما يبدو آراء فیخنیر التالية حول اللون الا حمر 


« لماذا تعجبنا الوحنات الوردية على وجه شاب اکثر من الشاحة ؟ هل هذا 
الجمال هو انطباع عن اللون الاحمر بحد ذاته ؟ هذا صحيح جز ثیا بلا جدال. 
فالاحمر الساطع سير النظر أكثر من الاخضر أو الشاحب ولكنني أتساءل 
من جديد لاذا لا تبدو هذه الحمرة الساطعة على الاذن جذابة مثل الحمرة 
على الوحنات ؟ الوجنات الموردة تعني الفتو٥‏ والصحة والسرور والحياة 
المزردهرة أن الانف الاحمر بذكرنا بالسکر » ( فيخنير » مدخل الى 
مبادىء علم الجمال الاولية “ الجزء الاول » لاہبزیخ » ۱۸۷۹ الصفحة 
گر يج وقد احتفظ بهذه النبذه فی موجز محاضرات بليخانوف حول 
الفن ( دار بليخانوف » الدفتر رقم ۹۹) 


الحركة البروليتارية والفن البرجوازي 
( المعرض الفني العالمي السادس في البندقية ) 


احتفظ فی أرشيف دار بلیخانوف بالر سائل المتضمنة ذکربات عن هذه 
المقالة 

برجو س ن سالتيكوف ( ناشر « الخير الاجتماعي » ) في رسالة له الى 
كنتم تودون كتابتها بصدد مشاهدتنا المعرض الفني في البندقية سوية وذلك. 
لاحل الطبعة الثانية من مجموعة « خلال عشرين عاما » . غير أن بليخانوف لم 
بدرج هذه المقالة صمن المجموعة المذكورة وی الثاني والعشر بن من تشربن ثاني. 
٥‏ كتب ف كاجيفنيكوف رسالة الى بلیخانوف باسم هيئة تحرير المجلة 
الموسكوفية « البرافدا » ذكر فيها « أن مقالتكم عن معرض البندقية ستنشر 
الى العنوان « الحركة العمالية والفن البرجوازي من أجل أن لا يعتقد العارىء 
بأن الحديث يجري عن معرض البندقية حصرا و « 8108 هة » ( في حد ذاته ) ٥ء‏ 

لقد نشرت المقالة للمرة الاولى بامضاء « جورج بليخانوف » في مجلهھ 


ب ۲۷ ب 


۰ البرافدا » ۰ ۱۹۰۵ء نشرین انی » ۱۰.۷ ١٢١‏ واحرت الناشره المشهورة 
للادب الثوري ماريا ماليخ تعدیلات طفيفة على نص الكراس على حده دار نشر 
الكتبه الاجتماعية والاقتصادية “ م ماليخ 1)1١5.31(‏ ؛ ۲۸ صفحة وظهرت 
المقالة مترحمة الى الالمانية باختصار بسيط فى « الازمنة الحدثة 655 
العدد ۲۸ » آذار » الصفحة ٢٢ ١.‏ ) بالعنوان ذاته ۱ 

وتم نشر مذكرات بليخانوف مع الملاحظات التي سجلھا أثناء زیاراتەللمعر ض 
العالمي السادس في البندقية وكذلك ملاحظاته على هوامش كاتالوك المعرض › فى 

ترات لمكاو ف اني اال سد ا 
۸ج 1 

» ٢ ل أعادة صياغة كلمات هاملت من تراجیدیا شکسر هاملت الفصل‎ ١ 
الا راو شكس © الختارانة موي اياك وت‎ 
الصفحة ۳۸] ) تستخدم لوصف النظرة اللامبالية الى شيء ما هيكوب‎ 
في « الياذة » هوميرس هي زوجة القيصر بريام والتي فتل جميع أبنائها أثناء‎ 
حصان طروادة:  شماه رمز اص الع نه ال لحف ليا‎ 

ے الف بهذا اقعلف ا و ۱ 

٣‏ السطور الاريعة المذكورة کان قد نظمها ميكل انجلو ردا على اشعار جو فانباتيس 
والمكرسة لتمثال « الليل » وهي احد الاشکال التي أبدعها ميكل انجلو لمصلى 
ميدتيشي ( انظر 1 جيفيليكو ف » ميكل انجلو » « الحرس الفتي » » موسكو » 
۷ 0 الصغهحة ۱۸۲ 


ھثٹري آییسسن 


ظهرت هذه الدراسة بعد عدة اشھر من وفاة ايبسن الکاتب المسرحي 
النرويجي الكبير » تشرين أول ٦۱۹۰ء‏ في طبعة المكتبة الادبية النقدية 
بور يفيسنيك » » فى سلسلة « مكتبة الجميع » 

تدل المراسلات والآراء المحفوظة حول طبعة تلك الفترة ان الكراس قد 
جذب اهتمام أوساط واسعة من القراء مباشرة بعد النشر 

ذكرت ٦‏ م کالانتاي في ردها على سؤال بليخانوف كيف اعجبھا الكراس 
الخاص باببسن أن كراسه « بقرؤونے بمواظبة في روسيا وقالته: 

للمرة الاولى حصلت على رد واضح ہما يتعلق بمؤلفات آپیسن ويبدو 
لي أنكم قد « شرحتم » للكثيرين من هو ايبسن المحير بقوته وجمال موهبته 
وبشيء من الفراغ في تفكيره ان مقالتكم ستؤثر » دون أدنى شك » تائثیرا 
ایجابیا في الشبيبة . وانني بکل ارتياح أرى كيف تقرا هذه المقالة وكيف 


- |5188 - 


يستشهدون بها حبذا لو تكثرون من مثل هذه المؤلفات ! » ( ارشیف دار 
بليخانو ف ) 

وأماة ف لونا تشارسكي فقد كتب مقالة بعنوان : « ايبسن والميشانية»» 
) التعليم ١.7‏ > العدد ه ) وأبدى عدم موافقته على بلیخانوف بصدد 
بعض المسائل غير أنه قدر ٤‏ بشكل عام »© تقديرا عاليا هذا العمل ان أربع 
صفحات مطبوعة لجورج بليخانوف تقف برأبي ٤‏ في مستوى أعلى وارفع 
من مجلدات مكتوبة حول الموضوع نفسه من قبل النقاد البرجوازبين » 
( الصفحة ٠٠١‏ من المحلة المذكورة ) 

ومن جهة آخری ٤‏ تعرضت المقالة لحملات حادة من جانب ممثلي المعسكر 
الرجعي ‏ ف المفالات الانتقادیة للاسہوعیة الدينية « العصر » (۱۹۰۷ 6 العدد. 
1١‏ )و الثروةالروسية » الشبه کادىة ( ۱۹۰۹ > العدد ١١‏ ) وغيرهما 

أثار الكراس اهتماما كبيرا خارج الوطن أيضا اذ ظهرت ترجمته الى. 
البلغاربة ( ۱۹.۷ ) والفرنسية (۱۹۰۸) والالمانية ( ۱۹۰۸) 

لقد تابع بليخانوف نفسه اعمال التحضير للترجمتین الفرنسية والالمانية 
وتدل ا مراسلات المحتفظ بها على ذلك وقد توجه المترجم الى الفرنسية برسالة 
الى ب لافارغو برجو فيها منه كتابة المقدمة للكراس فأحاب الاخير 

الزنابق ليست بحاجة الى زخرفة ) ( رسالة زليبير الى ر م بليخانوفا 

بتاريخ ٠١‏ تشرين أول ۱۹۰۷ أرشيف دار بليخانو ف وظهرت الترجمة. 
الفرنسية في مجلة Revue de moig‏ ( عام ۱۰۸ ۰ العدد ۲٣۳‏ ) 

ونشرت الترجمة الال مانية في ملحق مجلة « الازمنة الحديثة » ( عام ۱۹۰۸ 
العدد ]١‏ ) وكتب بليخانو ف الفصل التاسع الجديد ( خاص للمجلة ) 

وقد احتفظ بالنسخة المخطوطة للفصل التاسع مع التعدیلات بخط 
بليخانو ف في أرشيف دار بليخانوف وقد كتب الفصل التاسع بالروسية 
باستثناء الاقتباسات والاستشهادات العديدة بالفرنسية والالمانية ‏ وتم نشر 
هذا الفصل للمرة الاولی بالر وسية فىيمجاة « التراث الادري ٠٢٢‏ ء١‏ العدد ١‏ 
وفی « تراث بليخانو ف الادبي » »2 المجموعة ٠ ٦‏ دار نشر الكتب الاجتماعية 
والاقتصادية »> م95١‏ »الصفحة 7548 ۲۷١‏ 

الفصول 8-١‏ منشورة في هذه الطبعة طبقا للطبعة الروسية الاولى المدققة.: 
مع ملحق « الازمنة الحديثة » والفصل التاسع ‏ من نسخة المخطوطة المحفوظة. 
فى دار بليخانو ف 
هنري ايبسن © ااؤلفات الكاملة » ترجمة من الدانماركية النروجية وب 
غائزين » المجلد ۸ » موسكو ١1.5‏ » الصفحة ۱۸۲ . 


ب 5696| ب 


ايبسن براند » الفصل ٥‏ في كتاب ایبسن ٠‏ المختارات في أربعة مجلدات» 
المجلد ۲ » دار نشر « الفن » » موسكو ١5605‏ »© الصفحة ۳٣٣‏ 

اخرجت « براند » للمرة الاولى على خثسبة المسرح الروسي من قبل المسرح 
الفني بموسكو عام ۱۹۰٦‏ وحازت نجاحا كبيرا لدى الشبيبة ذوى الامزحة 
الشورية وحرص مخرج المسرحية ستانيسلافسكي على تقوية أسسها 
الواقعية والمحبة للحرية وقد أدى کاتشالوف دور براند 

فيخنر “تاریخ الفلسفة الجديدة ؛ المجلد ۸ » هيحل »© موسكو لينينفراد » 
۸ الصفحة ۲١۹‏ 

رسالة ايبسن الى برانديس بتاریخ ۱۷ شباط ۱۸۷۱ الدولة لعنة على 
الفرد فليسقط نير الدولة ! هذه هي الثورة التي ببدي استعداده للاشتراك 
فيها ‏ حطموا مفهوم « الدولة ) نفسه وعندها ستطرحون الارادة الطيبة 
والوحده الروحية الى التطبيق وهذا هو بداية تحقيق الحرية الوحيدة 


'( ابسن المؤلفات الكاملة ٤‏ المجلد ۸ » موسكو ۱۹۰٦‏ »© الصفحة 592 ) 


¥ 
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اسسن » المؤلفات الكاملة » ترحمة 1 وب غانزين > المجلد 5 ٠‏ الناشر 
ف ماركس » دار نشر الکتب الاحتماعية والاقتصادية ¢ ١5.5‏ > الصفحة 

) ١73 - ۸ 

حسب شهادهة برانديسس أن هذا الرأي حول نظام الدولة الرو سي کان اإاسسن 

قد عبر عنه له لا في رسالة بل في حدیث خاص طبعا لم یکن ايبسن نصیرا 

مقتل الكسندر الثاني على أيدي جماعة « ارادة الشعب » في الاول من آذار 

١‏ کان قد قوبل بالابتهاج في أسرة ايبسن « كنت مدعوا الى سهره في منزل 


أسرة اببسن كان هذا بی آذار ۱۸۸۱ عندما دخلت القاعة شعرت لتوي 
بالدهشة من تعابیر وجوه الضيوف العيون تبرق حتى أن ايبسن قد 


فقد هدوءه ماذا حدث ؟ على ما ببدو جری حادث مفرح الم تسمعوا 
الاخبار ؟. لقد قتل الکسندر الثاني هذا ما عرفناه من البرقية الواردة من 
بطرسبورغ وتناقص عدد الطغاة على الارض واحد ( مقتبسة من كتاب 
ف ادمون هنري اتسن > موسكو » ۱۹۵٦٢‏ “الصفحة ١5/8‏ ) 
في العشرين من کانون اول ۱۸۷۰ وبعد شهرين من احتلال روما من قبل 
قوات فيكتور عمانويل والغاريبالديين کتب هنري ايبسن الى ها برانديس 
لقد انترعت منا روما وتم تسليم البشر الى السياسيين ! این المفر الآن 
كانت روما المكان المسالم الوحيد في أوروبا > وهو الوحيد الذي ازدهرت فيه 
الحرية الحقيقية والتحرر من الطفا٥‏ السیاسیین الاحرار » (اببسن » المؤلفات 
الكاملة » المحلد ۸ » موسكو ١5.5‏ »)الصفحة ۲۳۱ ۔ ۲٣۲‏ ). 


1٦۰١‏ ب 


١١ 


يسمي بليخانوف هذه المسرحية في أماكن اخری « أعمدة المجتمع » 


نے أبسسن “ أعمدة المجتمع > الفصل الرابع » في الترجمات الروسية الاخرى م 
لوناهيسيل ( ايبسن » المختارات في أربعة مجلدات ؛ المجلد ۳ء موسكو 


۶۷ء الصفحة ۳٦۹‏ 


( المصدر السابق »> الصفحة ٦.٥‏ ) 


شتوکمان استقبالا حارا عشية ثورة ۱۹۰۵ ب ۱۹۰۷ وأثناءها من جانب 
المتغرج الروسي التقدمي وبتذکر ستانیسلافسکي كيف أنه « کانت ثئمة 
حاحه لمسرحية ثورية ٤‏ وحولوا )0 شتو كمان الى هكذا مسرحية ( وكد 
تحول عرض مسرحية « الدكتور شتوكمان » في بطرسبورغ في بداية ۱۹۰۱ في 
يوم مظاعر ة الال اف المؤلفة عند كاتدرائية قازان ضد ارسال الطلىة الى 
الحندية » تحولت الى اضراب مستمر 

وكان الاستقبال كذلك للمسر حية في المناطق الاخرى اذ كان رد فعل 


اق له هن اع لسی ند رات ق ہر الع( التفير ل © امسر ارس 

ف شر اكور الروسية الأول + كاب "الثورة ا لروسیة واشرع> دار بعر 
الفن » موسکو ۱۹۲۱٦‏ »© الصفحة +551 ) 

نلتقي کثیرا بالتبريرات والاثباتات على العبودية كظاهرة طبيعية وضرورية في 

لات ارت لاي« السياينة- اذ نيرهن اربطر هنا أن اطا 

السيد على العبيد هي من الطبيعة ( انظر أرسطو » السياسة ؛ ۱| “¢ 100 “¢ 
۹ ب ۲۲ ) 

ابسن المختارات في أربعة مجلدات ؛ المجلد ٣ء‏ موسكو ۱۹۱۷ء 

٦.۷ الصفحه‎ 

ابسن » الو لفات الكاملة » ااجلد ۸ » موسكو 1١5.5‏ »الصفحة ۷۸ 

ابسن المختارات في أربعة مجلدات المجلد ١‏ » دار نشر الفن 

مو2 :355+ لت A‏ دا 

في عام ۸٦٦‏ وبعد الحرب الدانماركية البروسية التي شنتها حكومة بسمارك 

العدوانية تم اقتطاع منطقتي شلیز فيغ وغالشتینیا الغنيتين والهامتين من 

الناحية الستراتيجية 

رغما عن الوعود الاولية الطنانة فان حكومة النرويج والرأي العام فيها لم 

نقدما العون للجارة ‏ الدانمارك وكان ايبسن مغتاظا من هذا الموقف : 


۔ ٦٦١‏ ۔ 


5١ 


- ۲ 


٢۳‏ ل 
14 ۔ 


8 اب 


الشعب في مصيبة ! ليس متکافتا في الصراع 
لم ساعده » ولم بدعمه أي صديق 
ولا حتى قريب 
هل من الممكن أن بكون هذا حلم ؟ استيقظ للعمل 
ام نا دمي 
اخوك في مصيبة تقدم للعون بجسارة 
لا تتباطأ في التقدم الى امام ! 
من قصيدة ايبسن أخ في مصيبة » ٠‏ انظر اببسن > المؤلفات الكاملة 4 
الحلد 1 دار نشر ف ماركس ۰ ۱۹.۹٩‏ “الصفحة .ه9١‏ ۱۹۱۱ 
ر ٠‏ لونار » هنري اببسن » دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادة »> 
۰۳ء الصفحے ٢ہ‏ 
کتب فريدريك انجلس الى ب ارنست بتاريخ ٥‏ حزيران ۱۸۹۰ معترضا 
على التطبيق الحرفي للطريقة المادية على فهم تاريخ النرويج ٠‏ انكم تضعون 
النرويج كلها تحت مفهوم واحد هو الميشانية ؛ ومن ثم تبدلون هذه 
ااا ارا يورم عن الحا الاكائية 
البرجوازي النرويجي الصغیم هو ابن الفلاح الحر ولذا هو 
انسان حقيقي بالمقارنة مع الميشاني الالماني الفاسد الساقط ومهما كانت 
مغلا لوا من مسرضیاٹ ابن ٩‏ تھی تعكن امانا 6 وان يكن ۶ اد رخرازیٰ 
الصغير والمتوسط > ولكن لا یقاس اطلاقا بالعالم الالماني الذي لا ہزال البشر 
فيه يملكون طبعا وسجية ومبادرة وبتصر فون وان كان حزرثيا » من وجهة. 
نظر مفاهيم خارجية أجنبية بصورة غريبة ولكن مستقلة » ( ماكرس وانجلس» 
المؤلفات » المحلد ۲۸ > الصفحة ۲۲۰ )۲٢٢‏ 
ايبسن في رسالته الى بطرس غانسين بتاريخ ع٢‏ تشرين اول ۱۸۷۰ كتب عن 
مشاريعه حول براند سوء تفاهم بحت وكأنني صورت فيه حياة ومصير 
سيورين كي ركيفور ( انا » بشكل عام قرات كيركيفورد قليلا وفهمت من. 
مولفاته أقل بكثير ) » (ابيسدن » الو لفات الكاملة » المجلد ۸ » موسكو ۱۹۰٦‏ 
الصفحة ۲۲۷ ) 
ر. الوتار > هنرى اببسن ء اللصفحة "5ه 
هنري ايبسن » براند » الفصل ١‏ » في كتاب ايبسن » المختارات في أربعة 
محلدات > المحلد ۲ > موسکو ٦۱۹۱ء‏ الصفحة ۱٥١‏ ۔ ٠٥٠١‏ 
المجلد الثاني من المؤلفات الفلسفية لبليخانوف » الصفحة )٥٥‏ ب ٠٠٥‏ 
( بالروسية ) . 


ب 155 ل 


1 هيجل ؛ فلسسفة التاريخ » المؤلفات » المجلد م » موسكو ‏ لينيغراد ٣۱۹۲۰۲ ٤‏ 


۷ 


۸ 


۲۱١ 


۲ 


الصفحه ۲٢‏ 
مجموعة الاعمال الساخرة للشاعر الفرنسي الرومانتيكي و باربيه بعنوان 
يامبي » والتي ظهرت في عام ۱۸۲۲ بعد ورة تموز في فرنسا وفيها کان 
ساخطا على الظلم وغنی للمناضلين من أجل الحرية . ونورد مقطعا من قصيدة 

كان قد قصدھا بليخانوف 

الحرية امرأة بصدر مرتفع “> 

وقلب متماسك ؛ 

يجب على لوبا أن تخطو في صفوف الشعب ؛ 

وأن تخدم بوجدان 

حياة الشعب عزيزة عليها 

وقرع الطبل حلو 
( القصائد المختارة لباربيه » موسكو ۱۹۱۳ء الصفحة ٣٢۳‏ ترجمة 
ترجمة ب أنتوكولسكي ) 

'نورما أو حب السياسي  »‏ معاررضةة مسرحیة لاوبرا بيليني « نورما » 
والتي صور فيها ايبسن شخصيات سياسية نوريجية معروفة من ذاك 
الزمان (ابيبسسن ۴ الختارات في أربعة مجلدات »؛ الجلد ١‏ » الصفحة 

۹ ۔ )۲۳٢ ٣‏ 
رسالة ایبسن الى براندیس بتاریخ .۲ كانون أول ۱۸۷۰ ( ايبسن ٠‏ المؤلفات 

الكاملة » المحلد ۸ » موسكو ۱۹۰٦‏ ©»الصفحة ۲٣۲‏ ) 
ايبسن » المختارات في أربعة مجلدات » المجلد 5 » موسكو ١59656‏ > 
الصضفحه ۲٢۹‏ 

توجد في الطبعة الالمانية حاشية بقلم المترجم ايبسن » المؤلفات » المجلد ١.‏ > 
الصفحة » ١55‏ ( رسالة الى لاوركيلر ) 
'نورد الصيغة المحتفظ بها لهذا الو ضع ايبسن لا برى المخرج المحدد من 
واقعه المحيط به وغير الجذاب اطلاقا » لذا فان براند بدعو الى تنقية الارادة 
لاحل تنقية الاراده 

البرجوازي الصغير » هو قبل كل شيء انتهازي ( حتى العظم  )‏ فهو 
بولد برنشتانيا كان ايبسن يعرف جيدا هذه السمة للطبع البرجوازي 
الصغير وكان بكرهها بكل قوة كان كثيرا ما يصورها في مؤلفاته وكان 
التصوير عنده بارزا فی كل مرة » ( تراث بليخانو ف الادبي ) » موسكو ۱۹۲۸ء 
الصفحة 65" ) . 


ے 5117 


لذ 


٤ 
{° 
٦ 


جوته ٠‏ فاوست »> الجزء ١‏ » المشهد ٣‏ »© غرفة فاوست (غوته ٤‏ فاوست ؛ 

دار نشر الاطفال » موسكو ٠۹٠١١‏ > الصفحة ۸٦‏ ) 

هيجل » علم المنطق > الو لفات » المجلد ٥‏ “ موسكو ۱۹۲۷ » الصفحة ۱١۰۸‏ 

اسسسن » المؤلفات الكاملة “ المجلد ۸ » موسكو ۱۹۰٦‏ > الصفحة ٠٠١‏ 

اسبسن »© بيت الدمية ( نورا ) » الفصل الثالث » الصفحة 51595 

أاسسن » ابنے البحر » الفصل ٥‏ » المجلد ٣‏ من الو لفات الكاملة » الناشر 
ف ماركس »© ۱۹۰۹ > الصفحة .55 

اسسن »© متى نستيقظ نحن الاموات » الفصل ٣‏ > المجلد ؟ من الولفات 

١١9 ©»الصفحة‎ ١9.9 » الکاملة‎ 

ابسن »© الحديث عن عيد النساء الٹروىجیات > المحلد ۸ من الؤلفات 

٠٠١ ٠.) الصفحة‎ © ۱۹۰٦ الكاملة » موسكو‎ 

ان > الو لفات الكاملة » المحلد ۸ » موسكو ١5.51‏ © الصفحة ۹٦‏ 

اسسن » ااؤلفات الكاملة » المجلد ۸ » موسكو ۱۹۰٦‏ الصفحة ۹٦‏ 

ورد في الطبعة الروسية للكراس النص التالي لبليخانوف المنثور في الطبعة 

الالمانية « غير أن المكان لا بتيح لي المجال الحديث هنا عن هذا ساأتناول 

المسألة لاحقا حيث سأتناول كذلك مسألة أخرى مرتبطة به حول كيف استطاع 

أن بصبح سيد الدراما في الادب العالمي المعاصر ممثل احدى البلدان الاوروبیة 

الاقل تطورا ويسجل برانديس بحق أنه لا يجوز شرح نجاح ايبسن خارج 

الوطن بالموهبة وحدها رغما عن أن تفسير برانديس ردیشا جدا » ولكن 

سنتحدث عن هذا أبضا لاحقا » 

مخطوطة الفصل التاسع تبداأ بالتوجه التالي الى المترجم «(لاجل 


المترجم ) ببداالفصل التاسع الجديد مباشرة بعد كلما « من المعروف أن 


لهذا يجب أن رکون ثمة سببه اجتماعي ) ( ني الصفحة 15 من النصالروسي 
المشار اليها يجب أن تشطب بالمخطوط التالي لاحمًا » 

اسىن » المؤلفات الكاملة ٤‏ المجلد ۸ » موسككو 15.51 © الصفحة ۲٢١٤‏ 
المصدر السابق 

رسالة اسسن الى براندىس ۰ ٣‏ كانون ثاني ۱۸۸۲ > المصدر السابق › 
الصفحة ۳٣۷‏ 


ے 155 ل 


نحو سيكولوجية الحركة العمالية 


كتب بلیخانوف مقالة « نحو سيكولوجية الحركة العمالية » حول مسرحية 
غوركي « الاعداء » ی عام ۱۹۰۷ 
ظهرت المقالة للمرة الاولی في مجلة « العالم الحديث » » ۱۹۰۷ء العدد ه © 

القسم »الصفحة ١‏ ۱۷ وف عام ۱۹۰۸ نشرت في الطبعة الثالثة من 
مجموعة مقالات بليخانو ف « خلال عشرين عاما ) وتتطابق نص هذه الطبعة 
الثانية والاخيرة في حياته مع الاولى في المجلة والمقالة المنشورة في المجلد الحالي 
ماخوذة من محموعة « خلال عشرين عاما وان الاخطاء غير الكثيرة قد صححت 
كتب غورکی مسرحية « أبناء الشمس في كانون ثاني ل شباط ۱۹۰۰۱ في 
قلعة بتروبافلسك ( المولفات في ثلاثين مجلدا > المجلد 1 » دار نشر الكتبه 
الادبية الحكومية “' ۱۹٠۰‏ »© الصفحة ۲۸٠١‏ ۳۷) وكتبت مسرحية 

البرابرة في صيف ۱۹۰۱ (المصدر السابق ۲۷۷ ل 511 ) 
مسرحية « الاعداء » كتبها غوركي في خريف ۱۹۰٦‏ ونشرت للمرة الاولى في 

مجموعة الصداقة « المعرفة لعام ۱۹۰٦١‏ » الكتاب ١5‏ » وصدرت في آن 
واحد مع طبعة أخرى خارج الوطن 

وتفيد المراقبة بتقریر لها حول الموضوع أنه تم حظرها للاخراج على خشبة 

المسرح بتاريخ ۱۳١‏ شباط ۱۹۰۷ (غوركي الؤلفات » المجلد ٦‏ الصفحة 
5 ملاحظة ) وقد رفع الخطر عنها فقط في عام ۱۹۱۷ 

المؤلفات » المجلد ٦‏ “> الصفحة ١٦١٥‏ 

شيلر » المؤلفات في سبعة مجلدات » المجلد ٣‏ » دار النشر الادبية الحكومية > 
5 (الفصل ١‏ “المشهد ٣‏ ء الصفحة ۲۹۷۱ -5915 ) 

يطور لاسال في مقدمة مسرحيته « فرانس فون زيكينغين فكره أن تصوير 
العمليات التاريخية لسائر الازمان والشعوب هو مهمة كل تراجيديا تاريخية 
أو غير تاريخية بشكل عام وكما يقول لاسال ان شيلر قد اقترب في مسرحيته 

وليام تل من فكرة المسرحية التاريخية « ال أثرة الفعلية للتحرر لا تنبثق 
فقط من روح التحرر الوطني بل من السعي العادل نحو الدفاع الذاتي 
عن الابطال المذلين في مشاعرهم الخاصة ومصالحهم العائلية أيضا (لاسال »> 
فرانس فون زيفيتكين ٤‏ دار نشر الكتب الاقتصادية والاجتماعية » ۱۹۰۷ > 
الصفحة ۷ ) . 


تے: ٢‏ 1 ست 


8 الجم كل غضب مشروع ٠‏ 
واحترس لاحل الانتقام الجماهيري العام © 
ان الثأر 9 واحہنا فلا تستصغروه »© 
بالمآثر دفاعا عن الشرف الشخصي 

( شيلر ااؤلفات المحلد ” ء الصفحة ٣٣۷‏ ) 

7 تيري بتحدث عن مؤرخي أزمان ما قبل الثورة ( حتى عام ۱۷۸۹) والذين 
نسبوا جمیع الاحداث التاريخية لاثر الملوك 

م غوركي ااؤلفات » المجلد ٦‏ الصفحة ۹٢ہ‏ 

1 اي کریلوف الفضولي أآمثولات ٠‏ أكاديمية العلوم السوفيتية 4 
173 الصفحة ١١‏ 

٠‏ غوركي ااؤلفات المجلد ٦‏ الصفحة .6ه 

۱ - الصيفة التى تعبر عن جوهر نظرات تولستوى الدينية والعنوان الذى أعطاه 
اؤلله انڈی طح :فيه تماليمة( لون تو لوي الات الكاملة “الجن 
۸ دار النشر الادبية الحكومية » ۱۹۱۷ الصفحة ١‏ ۲۹۳) 

1 انظر مقالات بليخانو ف عن تولستوي في هذا المجلد وفي المجلد الرابع عشر من 
مو اغات ہلیخانوف 

۳٣‏ - الكلمات الختامية « لبيان الشيوعي ( ماركس وانجلس ) الؤلفات 
المختارة » المحلد ١‏ دار النشر السياسية الحكومية » ۱۹۱۰ »© الصفحة 

1 غورکی ٠‏ المؤلفات المجلد 1 الصفحة 1114 

٥‏ - من الواضح ان بليخانوف بقصد هنا الهجمة الرجعية الفظيعة والتي ترافقت 
مع هجوم واسع على معیشة الطبقة العاملة وذلك بعد نهوض الحركةالاضرابية 
في المانيا والتي اشتدت تحت تأثير الثورة الروسية ه.9١1‏ ۱۹۰۷ 


ايديولوجية ميشاني عصرنا 


كتىت هذه ا قالة بصدد کتاب ر امفانوف ۔ رازومنيك ( تاريخ الفكر 
الاجتماعي الروسي الفردية والميشانية في الادب والحياة الروسية في الققرن 
التاسع عشر »© المجلد ٠ ٢ ١‏ دار نشر الكتب الاجتماعية والاقتصادية > 
۷ء وكذلك الطبعة الثانية المزيدة عن الدار نفسها ۱۹۰۸ 

نشرت المقالة للمرة الاولى فی مجلة ( العالم المعاصر » عام ۱۹۰۸ > العدد 
15 » الصفحة ١١"‏ ۱۳۸ والعدد ۷ء الصفحة ۱١ ۷١‏ وتضمنت 
دراسات » وبتغييرات طفيفة ٤‏ كان قد قام بها بليخانوف » وبصورة رئيسية 
في الاسلوب » في مجموعة مقالاته « من الدفاع الى الهجوم » »> دار نشر الكتبه 


ے 0رت 


الاجتماعية والاقتصادية ۱۹۱۰ > الصفحة ٣١۹‏ ۔۔ ۲۷ ) وف مؤلفات 
بليخانوف » المجلد ١6‏ » الصفحة ٣٤٢ ٠٥۹‏ وقد احتفظ في دار بلیخانوف 
بد من السائل الواودة هن هة تحر مله "الفا العا ,ودار نر 
مجموعة « من الدفاع الى الهجوم » والتي بجري فيها الحديث عن هذه المقالة . 
لم بحتفظ بمخطوطة المقاله غير أنه ثمة أعمال تحضيرية لها موجودة فی 
أرشيف بليخانوف وهي على شكل تحليل لكل صفحة من المجلد الثاني من 
كتاب ايفابوف ‏ رازومنيك وملاحظات عديده على هوامش المجلدين من طبعته 
الثاسية ( ۰۸ ۱۹ 
هذه المقالة مطبوعة على أساس النص الوارد في مجموعة « من الدفاع 
الى الهجوم والمدقق مع نص مجلة « العالم المعاصر 
وبعد ظهور مقالة بليخانو ف في المجلة اقدم ايفانوف ‏ رازومنيك علىالجدال 
ونشر في مجموعة « الادب والرأي العام ۰ ) مقالة بعنوان النقد 
الماركسي وهي مملوءة بالحملات الشريرة والجاهلة على الماركسية 
١‏ تذکر قصص الكتاب المقدس أن مقاتلي احدى القبائل اليهودية عر فوا أعداءهم 
من لا ور ود اخری من لفك كلمة و رلت | ستلة. )1 مد 
الكلمة تستخدم في اللفة الادبية بمعنى العلامة التي تحدد انتماء الانسان الى 
وسط معين وحزب معين أاح 
؟ ‏ كلمات ايفانوف ‏ رازومنيك بين القوسين والتي حدد بهما آراء غيرتسين . 
ويورد بليخانوف هذا الموضع لاحقا من غيرتسين ويخضعه للتحليل ( انظر 
الصفحة ٥٥٥‏ ) 
٣‏ ۔ من مقالة « النهابات والبدابات ( غيرتسين ٠‏ الو لفات الكاملة والرسائل » تحت 
اشراف م له ليمكيه » المجلد ٠١‏ » دار النشر الحكومية » ۱۹۲۰ > الصفحة 
°07 الات" ( 
: ل فيرتسين المجلد ٠٠١‏ الصفحة ۲٢۸‏ 
٥‏ من كتاب « من ذاك الشاطیء غیرتسین الؤلفات في ثلاثین مجلدا الجند 
٦ء‏ دار نشر أكاديمية العلوم السو فيتية» موسكو ۱۹۵۰۵ ©“ الصفحة ١٣۷٥‏ - 8ه). 
1 فی مجموعة « من الدفاع الى الھجوم مطبوع بالخطأ « العلاقات البرجوازية 
الصف : والاحتماعيه 
۷ ۔ فى المحلة نحد الملاحظة التالية ( حاشية ) « سابین لاحقا لماذا أبدى هذا التحفظ 
المحدود 
م ھناتنقص الدفة فکلمات tu nicht mehr in worten kramen‏ 11220 > 
لم بنطق بها میفیستوبل بل فاوست في مشهد « الليل ) الج زء الاول من 


تراحيدية حوته « فاوست 


۔_- 1597 ل 
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انجلس » ضد دوھرنع » دار النشر السياسية الحكومية ٤‏ ۱۹۲۱۳ » 
الصفحه ۸۹ 
الرائد كافاليوف ‏ بطل قصة غوغول الانف 
اقتبہاس غير دقيق من كتاب « من ذاك الشاطىء »> ( انظر غيرتسين » المؤلفاته 
في ثلانين محلدا المجلد 5 » الصفحة لاه ) 
انظر ب . ل . لافروف المؤلفات المختارة حول مواضيع اجتماعية وسياسية 
في ثمانية مجلدات » المجلد ١‏ »> موسكو ۱۹۲۳۲ > الصفحة ۲٥٢٢‏ 
المصدر السابق الصفحة ۲۲۸ ۔ ۲٢۹‏ 
من كتاب « من ذاك الشاطىء ( غيرتسسين » المؤلفات في ثلاثين مجلدا » المجلد 
> الصفحة ١١.‏ 
غيرتسسين » الؤلفات في ثلاثين مجلدا » المجلد ٦‏ » الصفحة ١٢١ ١١.‏ 
المصدر السابق » الصفحة .1 ثمة خطيئة في الفقرة المقتبسة عند بليخانو فه 
في الطبعات السابقة فعوضاعن الانقلاب العضوي نجد « التطور 
نشی ( ۱ 
بلي في المجلة « ولكن فیما بعد فورباح وهو كان بشكل عام انسانا اکبِر 
بكثير من أن لايفهم كيف كانت مفلسة تلك المثالية السطحية التي تتضمن في 
أساس جميع شروحاتها الاجتماعية المبدا التالي الآراء تحكم العالم 
من مقالة « الٹھابات والدابات ( غیرتسین > المؤلفات الكاملة والرسائل 6 
المجلد ٥ء‏ الصمفحة ۲٦۷۷‏ ) 
من مؤلف ماركس ( الصراع الطبقي في فرنسا من عام ۱۸۲۸ حتى عام )۱۸۵٥۰‏ 
( ماركس وانحلس > الؤلفات > المجلد ۷ » ٠۹١١‏ » الصفحة ۲۲ ) 
انظر المجلد الرابع من الطبعة الحالية لبليخانوف 
سان سيمون » ااؤلفات المختارة “ المجلد ١‏ » دار نشر أكاديمية العلوم 
السو فيتية »> ۱۹۲۸ »© الصفحة ۱۹۲۸ > الصفحة ۱٦١‏ ۔۔ ۱٦۷‏ ( ملاحظة ) 
انظر ماركس وانجلس > المجلد ٣‏ » ۱۹۰۱ء الصفحة ٢‏ 
من الفصل الثاني من « البيان الشوعي ) انظر مارکس وانجلس > 
المؤلفات > المحلد ؟ »> ۱۹۵۱ء الصفحة ۲)۸ 
أي غيرتسسين 
من رسالة الى ف . ب . بوتكين بتاريخ /ا؟ ۲۸ حزیران 1851 ( بيلينسكي» 
ال لفات الكاملة » المحلد ١"‏ > دار نشر أكادىيمية العلوم السسوقيتية » ۱۹۵٦‏ 4 
الصفحة ١ه‏ ) الخطا في الطبعات السابقة كانت مطبوعة كلمة « خيالي » 
عو ضا عن « قدری ) . 
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من رسالة الى ف . ب بوتكين بتاریخ ٠٣‏ كانون أول ۱۸٤۰‏ ۲۲ کانون 
ثاني ۱۸١۱‏ ( المصدر السابق » الصفحة ١7‏ ) 

من المفالة السابعة عن بوشكين ( بيلينسكي > المؤلفات الكاملة »© المجلد ۷ ؛ 
دار نشر أكاديمية العلوم السو فيتية » ۱۹۵۰ء الصفحة ۳۹۲ ) 

انظر بيلينسكي »> المؤلفات الكاملة » المجلد ١.‏ » دار نشر أكاديمية العلوم 
السوفيتية “ ٢۱۹۵ء‏ الصفحة ۲١‏ 

من رسالة الى ب فا انینکوف بتاريخ ه١‏ شباط 1858 ( انظر 
بيلينسكي » الو لفات الکامله » المجلد ١١‏ » دار نشر أكاديمية العلوم 
السوفيتية » ۱۹۱٦‏ ©»الصفحة 55/8 ) 

بكرس بليخانو ف في مقالة « الاشتراكية الطوباوية في القرن التاسع عشر » 
عده صفحات لکتاب تشارلز هول المذكور ( انظر المجلد الثالث من الطبعة 
الحالية » الصفحة .لاه ٥۷۲‏ هالرروسسية ) ٠‏ 

انظر كتاب باتريك كولفن حول تاريخ الاشتراكية في انكلترا 

انظر شارل ليونيد سيسموند » الاسس الجديدة للاقتصاد السياسي أو حول 
الثروة في علاقتها بالجماهير » مترجم من الفرنسية » المجلد ٢ ١‏ > دار 
نشر الكتب الاقتصادية والاجتماعية موسكو ۱۹۳۷ 

انظر غيرتسين » المؤلفات فى ٠١.‏ مجلدا » المجلد ۷ » الصفحة ۲۲۲ ٣٢٢‏ 
ثمة خطأ مطبعي في « الحضارة الامبراطورية » في الطبعات السابقة 

المصدر السابق ٠‏ الصفحة ۳٣٢‏ 

المصدر السابق » المحلد ۹ ء١‏ الصفحة ١55‏ 

المصدر السابق » الصفحة 119 ٠٠١‏ 2 

المصدر السابق » المجلد ۷ » الصفحة 5 ( النص الفرنسي ) » الصفحة 
5 (الترجمة الروسية ) 

المصدر السابق » الصفحة ۲٥٢‏ والصفحة ۲)٣‏ 515 

المصدر السابق » الصفحة ۲٢۸‏ 

خطأ في المجلة » يجب وضع « هفوات طوباوية » عوضا عن « بضاعة سلافية ». 
غيرتسين » المجلد ۷ » الصفحة ۲۳۲٣‏ 

المصدر السابق » المحلد 1 »© الصفحة ١١.‏ 

المصدر السابق » المجلد ۷ » الصفحة ۱۱۲ (النص الفرنسي ) والصفحة 
۲ ( الترحمه ) 

الصدر السابق ٠‏ المحلد ۷ » الصفحة 5١5‏ 

تشيرنيشيفسكي » المؤلفات الكاملة > المجلد ) » موسكو ١858‏ > 
الصفحة ۳٣۰٣‏ . 
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المصدر السابق 
المصدر السابق المحلد 1 الصدفحة ٣٣.‏ 
Fa Bastiat, Capital et 6‏ 
Paris, H. Bellaire, 1503 Fr Bastiat‏ 
Gratuité du crédit Discussion entre‏ 
M. Fr. Bastiat et M. Proudhon, Paris 1850‏ 
يعوم بليخانوف رواية تشیرنیشیفسکی « ما العمل على أنها ضعيفة من 
الناحيه الفنية ( وان كان بعترض على الاشخاص الذين اعتبروها « مؤلفا 
شعبيا ) وتقويمه هذا بتعارض مع رأي فلاديمير لينين اذ تخطى آراءه من 
خلال حديثه مع فاروفسكي وغوسيف وفالنتین بأهمية کبری كان هذا 
ف كانون ثاني عام ٠5‏ (اتنظر سانل الادب ۱۹۵۰ء العدد م » 
الصفحة ١۱٣۲١ ١51‏ نثر لينين حول تششير نيشيفسكي وروايته 
ما العمل 15 ( من کتاب فالينتينوف « لقاءات مع لينين » ) 
تشير نيشيفسكي “ المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ دار نشر الكتب الادبية > 
5 الصفحة .؟١  |۲١‏ 
انظر الفقرة المقتبسة في هذا المجلد 
انظر المحلد الاول لبليخانو ف ٠»‏ الصفحة "15 .152 بالروسية 
ماركس وانجلس > الو لفات > المجلد ٦‏ » ۱۹۱۹۷ > الصفحة 515١‏ 
تشير نيشيفسكي الؤلفات الكاملة »؛ المجلد ٥ء‏ موسکو ۹۱٥۰‏ » 
الصفحبة ۳١۸‏ 
المصدر السابق » الصفحة ۳٥۹‏ 
خطا مطبعي عوضا عن عدد ابلول عدد تشرین أول 
الماضي الغابر ‏ »15.5 » العدد ۹ » اللول » الصفحة ۲٥۵٢‏ ۔۔ ۲٥٠٢‏ 
المقطعان الاخيران بدءا من کلمات « هذا الترکیب حيد لدرجة » غير موحودان 
فى المحجحلة 
سے ارت و دو الامجو الا ال اسان انی 
باریس ) وهو أول مؤتمر للاممية الثانية کان قد انعفد بتاريخ ۲٢ ١5‏ 
تموز ۱۸۸۹ واعلن بلیخانوف في خطابه « يمكن للحركة الثورية في روسيا 
أن تنتصر فقط كحركة تورية للعمال » 
انظر المقطع الثالث من الفن والحياة الاحتماعية 
انفشر الموضع السابق 
اشير الى السنة بصورة غير سليمة في نص المجلة . « خلافاتنا » . 


ے .)ا ہہ 


مقالات عن نو لستوي 


تضمن هذا الجلد ثلاث مقالات لبليخانوف عن تولستوي أولها 
« تولستوي والطبیعه ) التي نشرت في حياة تولستوي عام ۱۹۰۸ او سی سیت 
اليوبيلية بمناسبة الذكرى الثمانين لميلاده والتي لم تصدر ولم تنشر المقالة 
الا في عام ۱۹۲۲ ف مجلة « النجم یت 
وقد وضعت مخطوطة هذه المقالة في متحف تولستوي بموسکو واما المقالتان 
الثانية والثالئة فقد كتبتا بعد وفاة تولستوي مقالة « من هنا والى هنا» 
مباشرة بعد وفاته بی عام ۱۹۱۰ و ( كارل مارکس وليف تولستوي » في عام 
۱ وف فترة تقاربه مع البلاشفة نشر عددا من مقالاته في المطبوعات 
البلشفية الدورية ومنها مقالتان عن تولستوي « من هنا والى هنا » في جر بدة 
«النجم» العدد ٠۰۹ ۱۹۱۰ ۰ ١‏ کانون اول و « كارل مارکس وليف تولستوي » 
في العدد ۲١ / ۱۳١ / ۲۰ 1١9‏ كانون ثاني ۱۹۱۱ الاشتراكي الديمقراطي » 
( لسسان حال الحزب الاث شتراكي الديمقراطي الروسي هتي كانت تصدر بصوره 
سرية تحت اشراف فلادیمیر ابلیتش لينين ) 

ان جميع مقالات بليخانوف عن تولستوي مطبوعة في المجلد 15 من 
المؤلفات واما فی « تراث بليخانوف الادبي » المجموعة 1 فقد نشرت الاعمال 
التحضيرية لقالاته عن تولستوي 

وان جميع النصوص المنشورة في هذا المجلد منقحة على أساس النصوص 
الوحيدة الاولی كما أن الفقرات المقتسة منفحة ومدققة على أساس المصادر 
التي استخدمها بليخانوف وكذلك وفقا للطبعة الكاملة اليوبيلية الاخيرة 
اؤلعات تو لستوي 


الثاني الجزء الثاني ٭ الفصلين ١١‏ و ٠١‏ 

ت قرات وة مد رات و لري ااه مارته رل خارے التلذد. عا 
۷ ( انظر ب . ي ء بیری وکو ف ٤‏ سيرة حياه لیف نیقولایفیتش تولستوي ٤‏ 
المجلد ١‏ » الطيعة الثالثة » موسکو ٤‏ ۱۹۲۳ » الصفحة ۱١٣۳‏ 155 ) 


ب )ا - بليخانو ف جه م١5‏ 


0 کے > سح 
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ملاحظة هينه تحریر النحم 

قضی بلیخانوف معظم حياته في المهجر ‏ فی جنیف وكان قد زار كلاران. 
القربة منهامرات كثيرة 

في الاصل حصلت على رعب طفولي شاعري » 

سطر من قصيدة شيلي ادونيس » مكتوبة بمناسبة موت صديقه الشاعر 
جون كيتس 

هذان السطران لفورباح في كتابه « أفكار عن الموت والخلود › المؤلفات » 
المجلد ٣‏ الصفحة 1١+.‏ الكتاب غير مترحم الى الروسية 

الاعتراف > المجلد ۲۳ » دار النشر الادبية عام ۱۹۰۱۷ 

قصة تولستوي « ثلاث ميتات » مكتوبة عام ۱۸۰۸ المجلد ٥‏ من المؤلفات. 
الكاملة »> الصفحة “هن ہ٦٦٦‏ 


من هنا و الى هنا 


انظر Homunculus‏ « الفكر الكييفي )۰ ۹۹ء العصدد ١ط"‏ >> 
الصفحة ۲ ۳ 

فالودين » المجلة نفسسها ٤‏ ۱۹۱۰ء آلعدد ٠٠١.‏ > الصفحة ۲ 

عصر النشاط الاجتماعي والادبي لميخائيلو فسكي الذي توفي عام 1١1.5‏ 
انٹاک ال عات 

ليف تولستوی > المؤلفات الكاملة » المحلد ۲٢‏ » دار النشر الادبية الحكومية 
110¥ “ اا ؟ه 

الفتکر الاق © اة 

ليف تولستوى » المؤلفات الكاملة » المجلد ۲٢‏ > الصفحة )٥‏ 

الضدر الان ال اة وة 

الفتذر الان > اة ¥ 

الصدر السابق > الصفحة 55 


.1 المصدر السابق > الصفحة ١‏ 

١1ل‏ المصدر السابق > الصفحة ۳۸ 

1 اللمصدر السابق » الصفحة )) 

» دار النشر السياسية الحكومية‎ > ١ سہینوزا » المؤلفات المختارة » المجلد‎ ٣ 


۷ء الصفحة ۳۲۹۱ 


١٦٦٦ ےت‎ 


نت تو لستوي » المحلد ۲۳ » الصفحة 55 
6 المصدر السابق “ الصفحة ۲) 


> ۱۹۲۵۰۱ ٤ » ۔ من قصة نيكراسوف « الزمن ع الطيب » الاغاني الطيبة‎ ٦ 
۲۲۷ الصفحة‎ 


کارل ها رکس وليف تولستوي 


١‏ - تشيرنيشيفسكي ٠‏ المؤلفات الكاملة في خمسے عشر مجلدا » المجلد ١.‏ » دار. 
النشر الادبية السياسية ۱۹۱۱ ء الصفحة ۲۷۹ 

۲ الكاديت ابفور سازونوف قتل وزير الداخلية بليفيه في ١١‏ تموز ١15.5‏ 

م« ا فجرنا لسان حال المناشفة وقد صدرت في بطر سبورغ أعوام ۱۹۱۰ - 
1 وکان أعضاء هيئّة التحرير بهدفون أساسا لتصفية الحزب الاشتراكي 
الديمقر اطي غير الشرعي . وكان لینین قد وحه انتقادات لاذعة لمقالات « فحرنا». 

کت الامسوعية الإتتراكة الناطفة الركيسيينة باس انتھازی الانعر اکیےے 
الديمقراطية تی وقد صدرت في برلين أعوام ۷ - ۱۹۳۳ 

) 1۹-۸ ) ۔ بقصد بليخانو ف كتابه « المسائل الاساسية في الماركسية‎ ٥ 

1 مؤلفات مارکں وانحلس > المحلد ٢‏ > دار النشر السياسية الحكومية »> 
٦٥ء‏ الصفحة ۱۲٢‏ 

۷ - يجري الحديث عن مقالة المنشفي م نيفيدوسكي ( موت لیف تولستوي ) 

۸ - تشيرنيشيف سكي > المؤلفات الكاملة في خمسة عشر مجلدا » المجلد ١ ٣‏ دار 
النشر الادبية الحكومية ۱۹۲۷ »© الصفحة ۸ء۲ 

48 مقالة « لا أستطيع الصمت الصفحة ہ ۹ 

٠‏ مقالة عن الاعدام منشورة هی صحيفة « الحديث » بتاریخ ٢١‏ تشرین ثاني. 
:8 وان 5 الؤيسيلة الفغلية 

۱ - نداء تولستوي الى القيصر ومعاونيه بتاریخ ٠١‏ آذار ۱۹۰۱ المؤلفات 
الكاملة » المجلد ٣٣‏ الصفحة ۲۳۹ ۔ ۲٤۲٤‏ النص في هذه الطبعة يختلف 

قليلا عما ورد عند بليخانو ف 

٢‏ - ان تعريف تولستوي ؛ بصفته ابدیولوجي ارستقراطية النبلاء متناقض مع 
تقو نم لینین الذي اعتبر “ بحق وانصاف > أن « التولستوبة » هي ایدیولوحیة. 
فئة الفلاحين الابوبة والتي عکست جميع تناقضات العصر ۱۸۱۱ ۔ ۱۹۰۲ 
وقد كتسة لبنين لقد حسد تولستوي في مؤلفاته بصورة مدهشة »© 
وكفنان وكمفكر وداعية » سمات الفرادة التاريخية للثورة الروسية الاولى 
اسرھا » قوتها وضعفها » ( لينين » المجلد ١1‏ » الصفحة 555 ) . 


ب ٦٦٦‏ ۔ 


لابه ي بيريوكوف ٤‏ سيرة حياة لیف تولستوى الحلد ١‏ ©» موسکو 


۳ © الصفحة ۱۷۹ 


ب مارکس وانجلس » المجلد ٠ ٢‏ دار النشر السياسية الادبية ٤‏ ۱۹۰ » 


٠٤١ الصفحة‎ 


المصدر السابق ٤‏ الصفحة ه15١ ١55‏ 
ے السلطة الالهية في داخلكم » ( ليف تولستوي » المجلد ۲۸ »> الصفحة ١‏ ب 


95 ) کتبت اعوام ۱۸۹۰ ۔۔ ۱۸۹۳ 


کراس « ما هي حياتي » صدر في جنيف عام ۱۸۸۱ 
ہے أريستيد بربان شخصية حكومية فرنسية رجعية وقد فمع اضراب عمال 


السكك الحديدية بوحشية عام ۱۹۱۰ 


ہے انظتر ف ي زاسوليش “ جان جاك روسو » تجربة وصف أفكاره 


الاجتماعية » موسكو ۱۹۲١‏ »© كتبت المقالة عام ۱۸۹۸ 


ابن الدکتور ستوكمان 


كتب بليخانو ف مقالة « ابن الدکتور ستوکمان ) ۴ عام ۹۶۹ حسما 
رأيناه من مراسلاته المحتفظ بها في دار بلیخانوف وې ۹ كانون ثاني من هذا 
العام كتب الى كالانتاي : « اكتبي لي ماذا بقولون الآن » وكيف يفكرون بأندربيف 
وغامسون انني أعتزم الكتابة عن مسرحية « عند أبواب الملك » وما هو 
رایکم بهذه المؤلفات في بطرسبورغ ؟ » ( ارشیف دار بلیخانوف ) 

كتب كنوت غامسون مسرحية « عند أبواب الملك » عام ۱۸۹۰ عندما توجه 
الى المواضيع الاجتماعية السياسية وعندما اتخذ ابداعه طابعا رجعيا عسكريا. 
وقد نعمق توجهه المعادي للديمقراطي في مو لفاته وأدى به هذا الى أن أصبح فی 
معسكر الفاشية سنوات الحرب العااية الثانية 
ترحمت مسرحية غامسون « عند أبواب الملك ) عده مرات من قبل و خيمين 
(9.48١1)و‏ ف وميسارجيف (۱۹۰۹) و م به بلاغو فيشينسكي 
۱۹۰.٩ (‏ ) واخیرا ترجمة ي بالتروشايتيس وبالیاکوف ( ۱۹.٩‏ ) وقد 
استشهد بلیخانوف بترجمة دانیلین 
كنوت غامسون » عند أبواب الماك » موسكو ۱۹۰۸ > الصفحة ۷١‏ 
اسسسن » المؤلفات في أربعة مجلدات » المجلد ٠ ٣‏ الصفحة ٠.۳‏ 
لايتحدث هو نفسه عن نظرة كارينو هذه بل البرو فسور غیلینم ( غامسون »© 
عند أبواب الملك ٤‏ الصفحة ۲١‏ ) 


ب 115 ب 


ے٦‎ 


- 5 


١‏ ب 


ماركس »> انحلس > المجلد 5 » مه5١‏ »© الصفحة 5١1‏ 

اببسن ٠‏ المؤلفات في أربعة مجلدات » المجلد ٣‏ ء الصفحة ٦.٠٦‏ 

من قصيدة نيكراسوف « سامشا » ( نيكراسوف » الولفات الكاملةوالر سائل 4 
المحلد ١ء‏ دار النشر الادبية السياسية » ۱۹۲۸ “الصفحة ۱۲۸ 

فالك بطل روابة بشيبيشيفسكي Homo Sapiens‏ > رواتےة فى ثلاثة 
احزاء : الطبعة الثانية » موسكو ۱۹۰۲ + الصمحة ۳۲۹۲ 
نبذة من مقالة كارينو والتي يستشهد بها البروفسور غیلینغ نفسه 
( مسرحية غامسون »> الصفحة ۲١‏ ) 

جون ريسكين » محاضرات حول الفن قرلت فی جامعة اوکسفورد عام ۱۸۷۰ > 
موسکو ۱۹۰۰ » المحاضره الثالثة » علاقة الفن بالاخلاق ©» الصفحة ۷۲ 

أغنية الى البريطانيين » ( شيلي » المؤلفات الكاملة ترجمة له م بيلمونت » 
الحلد ١5.7“ ١‏ »© الصفحة ٦٦‏ دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادية ) 
عام صدور كتاب الشعراء » قد تم تصحيحه في هذا المجلد بينما كان تاریخ 
الصدور في الطبعات السابقة غير دقيق 


دويرولويوف واستروفسکي 


کنب بليخانو ف هذه المقالة بمناسبة یوبیل الكاتبين الذي صادف في آن واحدہ 
تقريبا وهي قد ظهرت على صفحات « مجلة الفن والمسرح الموسكوفية 
الاسبوعية في الاعداد ه ‏ ۸ لعام ۱۹۱۱ وقد احتفظ نص المحاضرة التي 
اال ات ت 

صدرت مقالتا دوبرولوبوف « الملكة المظلمة » في « سفريمينيك ) ون المجلد 
الثاني من ااؤلفات في ثلاثة مجلدات » دار نشر الكتب الحكومية الادبية ۱۹۰۲ ) 
الصفحة ٠١١‏ ۲۷۸ وصدرت مقالة « شعاع ضوء في المملكة المظلمة في 
المجلد ٣‏ من هذه الطبعة > الصفحة ٠١۲‏ .؟؟ 


؟ ‏ دوبرولوبوف » المؤلفات في ثلاثة مجلدات » المجلد ٢‏ الصفحة ١16‏ 


۲ 


موسكفيتيا نين مجلة صدرت باشراف م . ب . باغودين في أعوام 14841١‏ 
71 وكان موقفها الايديولوجي محددا بالصيغة الرجعية الرسمية 
المسيحية » الحكم المطلق »© القومية ) وقد خاض بلينسكي نضالا عنيفا 
ضدھا من خلال « مذكرات وطنية » وفيما بعد فی « سفريمينيك ) وقد 
دخل اوستروفسكي في عداد هيلة تحربر « موسكفيتيا نين أعوام 
٠هكا‏ 5595| . 


80 ت 


دوبرولوبوف » المؤلفات فى ثلاثة أحزاء » المجلد ٢‏ > الصفحة ١55‏ 

الحديث الروسي » مجلة سلافية النزعة صدرت فی موسکو أعوام ۱۸٥۹‏ — 
6٠‏ وكان محرراها 1 ي كاشيليوف وت ي فيليبوف وشارك 
اکساکوف مشاركة نشيطة في أعمالها وقفت المجلة في المجال الادبی ضد 
الاتجاه الواقعي ودافعت عن الرومانتيكية الرجعية 

ت فيليبوف » « لا تعش هكذا كما ند مسرحية شعبية في ثلانة 
فصول من مؤلفات استرو فسكي ۰ مو سکو A00‏ الحدىث الروسي»» 
۸ العدد ١ء‏ القسم ٣ء‏ النقد الصفحة ۷٤‏ 

آتينيه مجلة النقد والتاريخ والادب الحديث كانت تصدر بموسكو عام 
1801-4 باشراف ي ف کورش وکتب فيها تشير نيشيفسكي 
وسالتيكوف شيدرين وغيرهما كما نشرت المجلة مقالة تشیر نيشيشيفسكي 
روسي ف موعد » 

من مقالة نيكراسوف المكرسة لتحليل سائر مؤلفات استروفسكي الصادرة في 
مجلدين عام ١۱۸۵۹‏ وتتضمن المقالة بشكل عام تقويما سلبيا لاإبداع 
استروفسكي وتنتهي المقالة بالجملة المقتبسة الواردة هنا ( انظر « أتينيه »2 
١0۸۹‏ العدد ۲ + الصفحة 59594 ) 

دوبرولوبوف الؤلفات في ثلاثة مجلدات ٠‏ المجلد ۲ الصفحة ۱٦۸‏ 

لاتجلس في غير عربتك » أول مسرحية لاسترو فسكي كانت قد عرضت عام 
7۲ 2 یسوی © تصرح ای 

کومیدیا « اللوحة العائلية » اول مسرحية لاستروفسكي کان قد كتبها 
عام ۱۸۲۷ 

تشير نيشيف سكي » ااؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ » الصفحة .؟" 

مسرحية « لا تعش هكذا كما ترید كتبت في نهاية عام 1406 وعرضت في 
مسرح موسكو فى العام ذاته 

تشر نيشيفسكى » الولفات الكاملة » الحلد ٢‏ > الصفحة ۲)١‏ 

“كو مید دا « المكان المربح » كتبت في نهابه عام ۱۸۵٦١‏ 

تشير نيشيفسكي »“اللمؤلفات الكاملة » المجاد 1 دار نشر الكتب الحكومية 
الادئية » ۱۹۲۸ > الصفحة ۷۳۲ 

المصدر السابق » الصفحة ۷۲۳ 

دوبرولوبوف » المؤلفات في ثلاثة مجلدات » المجلد ٣‏ » دار نشر الكت بالحكومية 
الادبية »2 ۱۹۱۲ء الصفحة ١19‏ ۱۷۰ 

بليخانو ف بطور هذه الفكرة في عدد من أعماله خاصة ف مقالته « نحو الذكرى 
الستين لوفاة غوغول » ( المجلد ١‏ “ ٦۱۹۱ء‏ الصفحة "5 .52 ). 


ل ١61‏ ب 


وت 


1١ 
۲ 
۲ 
ا‎ 


تبدأ مقالة دوبرولوبوف « متى سیاتي اليوم الحقيقي ؟ بهذه الکلمات 
( المؤلفات في ثلاثة مجلدات » المجلد ٣‏ » الصفحة ۲۸ ) 

المصدر السابق الصفحة ٠۷١‏ 

تشير نيشيفسكي المؤلفات الكاملة » المجلد ٢‏ » الصفحة ۹۲ 

دوبرولوبوف ااؤلفات في ثلاثة مجادات المجلد ٣‏ الصفحة ١.‏ 

بعصد بليخانوف هنا النموذج الذي بميز آداب الاربعينات ‏ الخمسينات ای 
الانسان الزائد 

بطور تششيير نيشيفسكي هذه الفكرة في مقالته « المبدأ الانتروبو لوجي في الفلسسفة» 
( أأوّلفات الكاملة » المحلد ۷ء دار نشر الكتب الادبية ٢‏ ۱۹۰ 


کتىت عاصفة رعدية عام 1۸0۹ وعر صت بمو سكو دی بطر سہورغ ۴ 
العام نفشسسه 
رحميتوف أحد أبطال روابه تشررنيشيفسكي ما العمل انه نموذج 


لري لتاق تی اش ات 

انظر مثلا الحديث الذي ذكر فيه لاسال ( في فرانکفورت ۱۷ و ۱۹ أيار 
7 ) متوحها الى العمال « مادام لدبكم قطعة من النقانق الرديثة وكأسا 
من البيرة فانكم لا تلحظون أن وضعكم سيء وانه بنقصکم شيء ما !. 
دوبرولوبوف المؤلفات في ثلاثة مجلدات ااجلد ٣‏ الصفحة ۱۹۲ 

بطور دوبرواوبوف هذه الفكرة فی مقالته « ما هي الابلومو فية ؟ 

دوبرولوبوف ٠»‏ الؤلفات في ثلاثة محلدات » المجلد ٣‏ الصفحة ١١.‏ 

تشير نيشيفسكي » اللمؤلفات الكاملة » المجلد ٥‏ دار نشر الكتب الحكومية 
الادبية ٠‏ .ه9١‏ > الصفحة ٠١١‏ ۱۷۲ 

دوبرولوبوف » المؤلفات في ثلاثة مجلدات » المجلد ٣‏ »© الصفحة ۲۲١‏ 
الصفحة ٣١٠٢۳٢‏ 

ى ي بانايف » ذكربات أدبية » دار نشر الكتب الادبية 1١6. ٤‏ > 


الفن رالحباة الاجتماع ة 


ان هذه المقالة » وكما بشير بليخانوف نفسه في حاشيته على المقالة »> هي 
اعادة كتابة للبحث الذي قراه في تشرين ثاني ۱۹۱۲ في ليجيه وقي باريس 
ومباشرة بعد قراءته لهذا البحث كان قد اقترحه للنشر فيمجلة « سفر تمينيك ». 
وصدرت هذه المحلة الادبية والسياسية الشهرية فی بطر س بورغ في ١51١١‏ - 
٥‏ وكان لينين قد حدد الاتجاه السياسي للمجلة في عام ۱۹۱۲ بأنه خلیط 
دين الشعبية والماركسية ( الو لفات » المجلد .؟ »الصفحة ۲۷٣‏ ) . ففي الثاني 


ب 1497 ب 


والعشرين من تشرين ثاني ۱۹۱۲ كان قد تم ارسال النصف الاول من المقالة الى 
هيئة التحرير ( انظر رسالة بليخانوف الى عضو هيئة تحرير المجلة 
ي ليتسكي بتاريخ ۲۲ تشيرين ثاني ۱٩۹۱۲‏ ۰ « الرأية » ©» ٦۱۹۱ء‏ العدد 
۲ »الصفحة ۱۸۸ ) وکانت قد نشرت في كتابي تشرین ثاني وکانون اول من 
سفر بمينيك » لعام ۱۹۱۲ وبحملان العدد ١‏ و ٢‏ 

وفي الرابع والعشرين من كانون اول ذكر بليخانوف انه ارسل نهاية المقالة 
باسم هيثة التحرير. ونشرت في كتيب كانون ثاني « سفر يمينيك » لعام ۱۹۱۳ 

يستشف من التراسل مع هيئة التحرير أن الحديث يجري حول مقالة 
واحهة ٠‏ ان كلمات بليخانو ف عن « المقالة التالية » و القالة السسابقة » 
والموجودة في النص كما لو كانت متناقضة مع الجملة السابقة غير أن هذه 
التعابير » على الارجحح » مستخدمة لاسباب شكلية فقط لانه ما كان بالامکان 
ادراج المقالة كليا في المجلة لعام ۱۹۱۲ وان هيئة تحرير « سفريمينيك ) قد 
توجهت الى بليخانو ف برجاء لاعطائها النصف الثاني من المقالة والمحددة للنشر 
في عام ۱۹۱۳ وقد شرح عضو هيئة التحرير ف فادافوزوف لبليخانوف 
الوضع كما بلي « ان عدم انهاء المقالة ( التي بداتھا ) خلال هذا العام بعني أنه 
سیبدو وضعنا محر جا جدا مع لياتسكي » ( رسالة فادا فوزوف الى بليخانو فه 
بتاريخ ١5‏ كانون أول ۱۹۱۲ أرشيف دار بليخانوف ) غير أن بليخانو ف 
رفض تغيير العنوان وكان قد تمت اضافة ملاحظة ( باقتراح من هيئلة 
التحرير ) على الجزء التالي من المقالة والمتضمن في العدد ١‏ من المجلة لعام 
۳ « أن مقالة بليخانو ف المنشورة هنا هي عمل كامل ومستقل > وهي في 
الوقت نفسه تطوير لاحق للآراء المطروحة من قبل المؤلف ف مقالة أخرى له 
تحت العنوان نفسه والمنشورة في الكتيبين ١١‏ و ٠١‏ من « سسفريمينيك » 
لعام ۱۹۱۲ 

ان دراسة نص « سفر يمينيك ) تظهر وجود أخطاء مطبعية واغلاط في 
الرسومات والاوصاف البيبلوغرافية الخ وكان قد تم تصحيح معظم هذه 
الاخطاء اثناء طبع المقالة في المجلد الرابع عشر من مؤلفات بليخانوف 

كان النشر في « سفريمينيك هو النشر الوحيد في حياته . لم يحتفظ بالنص 
الاصلى للمخطوط بل احتفظ بمواد تمھیدبة متنوعة مختصرات > أبحاث »© 
مقالات بخط بد الولف في صيفتها الاولى » ملاحظات حول الكتب الخ وقد 
نشرت هذه المواد جرئيا فی « تراث بليخانو ف الادبي » » المجموعة ۲ » الصفحة 
الما 515 . 


ب €۸ - 


۷ ل 


۱ 
کے الحا جمدم ہم ©©> > لئے 


المقالة المنشورة في هذا المجلد هي نص مجلة « سفريمينيك » مع ادخال 
التصحيحات والتنقيحات الضرورية وان الفقرات المقتبسة مدققة في اكثرها 
مع المصادر كما تم تدقيق الفهارس 

تنقسم المقالة الى ثلائة فصول ان التقسيم الى فصلين متطابق مع 
التقسيم الذي فامت به هيئثة تحرير « سفر يمينيك ) والذي وافق عليه 
بلیخانوفك ولكن اذا قبلنا به فانه من الضروري ابراز الفصل الثالث أبضا 
( أي ذاك الجزء الذي كان مطبوعا فی عام 13517 ) ونلحظ من المراسلات أن 
هيئة تحرير « سفر بمينيك » قد رفضت هذا لاعتبارات شكلية بحتة . 
تشسير نيشيفسكي » الو لفات الكاملة في ٠١‏ مجلدا » المجلد ٢ ٢‏ الصفحة ۲۷۳ 
المصدر السابق » الصفحة ۹۲ 
بيلينسكي ٤‏ الو لفات الكاملة » المجلد ١.‏ > موسكو ۱۹۲٦‏ »© الصفحة ۳١٢‏ 
انظر الملاحظة رقم ۳٣ء‏ فی هذا المجلد 
می نکر سرت ناف وا ٥٢۸9(7‏ 
کتب کرامسکوي الى ستاسوف « من اذن یمكنه » من الروس أن لا يفكر 
هكذا بعد بيلينسكي وغوغول وفيدوتوف وایفانوف وتشير نيشيفسكي 
ودوبرولوبوف وبيروف وان ما قلته لا اعتسره اطلاقا شیئا ما خاصا 
فهي مجرد فكرة بسيطة وعادية » هي فكرة تظهر عند كل من أحب أو كره 
بصدق وشرف (ي . ن . كرامسسكوي . رسائل في مجلدين » المجلد ۲ » موسكو 
7 الصفحة ۲۸۸ ۔ ۲۸۹) 
بليخانو ف غير مصيب في وصفه لسطور بوشکین التي أوردها بأنها نظرية الفن 
لاجل الفن في صيغتها الاكثر وضوحا ) وليس محقا أيضا في التأكيد على ان 
أنصار الفن الصاف کانوا بستندون الى بوشكين وستشهدون به « ليس دون 
أساس ان قصائد « عامة الناس » ( سماها بوشكين فيما بعد « الشاعر 
والجمهور » ) و« الى الشاعر وقصائد أخرى مكتوبة أعوام ۱۸۲۷ ۔ ۱۸۳۰ 
تعبر عن الاحتقار لهذا الجمهور ولیس أبدا عن الاخلاص ( للفن لاحل الفن » 
لذا ان محاولات أدباء المعسسكر المحافظ فى الخمسينات ‏ الستينات من العرن 
التاسع عشر استخدم ابداع بوشكين ( فيما بعد بصورة هادفة ) لصالح نظرية 
« الفن الصافی » الرجعية كانت غير قائمة على أساس ٠‏ ویتناقض بليخانوف مع 
ما كتبه هو نفسه بصدد هذه المسألة في عام ۱۸۹۷ ف مقالة « نظرات بيلينسكي 
الادبية » 
فقرة من الفصل الثلاثين ( « ليسوا منا » ) « الماضي والافكار » ( انظر غیرتسینء 
المؤلفات في ثلاثين مجلدا » المجلد ١‏ » الصفحة هم؟١)‏ . 
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والاحتماعية ٤‏ ۱۹۱۲ الصفحة ۳٣۷‏ 
الكاتب الرجعي ن ي كوكولنيك ( المشهور بعبارته فليأمر الحاكم 
وساصبح غدا طبيبا مولدا » في مسرحيته « بد الرب انقذت الوطن كان 
قد استفل أحداث ١1١5‏ (الحربه ضد الغزاة البولونيين ) کححة لتمحيد 

السلطة المطلقة والكنيسة الارثوذكسية 
من الهام الاشارة الى أن راي بليخانوف السليم هذا يتطابق مع راي 

مكسسيم غور کي 


Th. Gautier Mademoiselle de Maupin Preface Paris 


Bibliothéque Charpentier 1895 ۱۹ الصفحة‎ 

الصدر السابق الصفحة ۲۲ 
اطلق تعبير البارناسيون على جماعة الشعراء الفرنسيين التي تشکلت 
في فترة الرجعية في الخمسینات وكانت الجماعة تضم شارل ليكونت دي 
ليل ( ١1855 ۱۸١۸‏ ) وتيوفيل غوتيه ( ۱۸۱١‏ ۱۸۷۲) وتيودور دي 
بانفيل ( ۱۸۲۳ ۔ 1851 ) وفيكتور دي لابراد ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۳) وغيرهم 
وانضم اليهم فيما بعد سيولي برودوم ( ۱۸۲۹ ب ۱۹.۷ ) وبول فیرلین 
۱۸۹١ - ۱۸٤٤ (‏ ) وغرهما ومصدر هذا الاسم آت من عنوان التقويمات 
الادبية « البارناس الحديث والتي كان بصدرها أعضاء الجماعة 

ویتسم البارناسيون بالاخلاص لنظرية « الفن للفن والدعوة لتقديس 
الشكل الفني وتجاهل النضال الاجتماعي 
نجد تحليلا لمسرحية « شاترتون » في مقالة بليخانوف « نظرات بيلينسكي 
الادبية » ف هذا المجلد 
يجري الحدیث عن جامعتي هابدلبرغ وهاين 


۸ - الاسم الكامل لکتاب غوتيه 


Gautier Th. , Histoire 0131 © 

Suivie de notices 0223211101165 et d’une étude le 0681م‎ francaise 
1836 — 1868 Paris, G 

Gharpentier et E. Fasquelle , 1895 
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وقد احتفظ الكتاب في مكتبة بليخانو ف مع الحواشي ( انظر « تراث بلیخانوف 
الادبی المحموعة ٠ ٣‏ الصفحة ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ ) 

ميوسيه الولفات المختارة في مجلدين الجلد ۲ » دار النشر الادبية 
الحكومية موسكو ۱۹۱۷ الصفحة ۱۳ 
كتب غوتيه يي فصل « أسطورة السترة الحمراء » من كتابه « تاريخ 


فا :وسو ته NOON o‏ 
۹۰ ©50) 


من رسالة فلوبير الى لویرکولا بتاريخ ۱۸ كانون اول 20201١865‏ واما مایتعلق 
بالطبوعات فأنا لست متفقا معك فهي مفيدة فهل یمکننا أن نعرف اليس 
نمة لن فقراء يفهموننا في مكان مهمل من البيرينه أو جنوب بريطانيا ؟ اننا 
نطبع لاجل أصدقاء مجهولين (غوستاف فلوبير المجموعة العاشرة ( ۱۸۵۰ 
- 01886 باریس ۱۸۸۹ الصفحة اه" ) 
المقصود هنا الكراس الصادر عشية ثورة ۱۷۸۹ للقس سيسيه « ما هي 
الفنة الثالثة ؟ » 
يقدم الناقد الادبي الدانماركي جورج برانديس في كتابه « التيارات الرئيسية 
في أدب القرن التاسع عشر الاوروبي (ستة مجلدات » ۱۸۷۲ ۱۸۹۰ 
عدة ترجمات روسية ) وصفا للادب الرومانسي والثوري الديمقراطي بدءا 
من الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ وانتهاء بالحركات الثورية عام ۱۸۲۸ عندما 
كان برانديس ممثلا لعلم الجمال الوضعي ٤‏ كان بلجا الى استخدام الطريقة 
السيكولوجية في تحليل الظواهر الادبية متجاهلا صراع الطبقاتك وقد 
احتفظ بكتاب برانديس مع حواشي وهوامش بليخانوف في مكتبة بليخانوف 
( انظر « تراث بليخانو ف الادبي » > المجموعة ٣‏ “ الصفحة .6" 19" ). 
وای مك اراك كر الود ان جا الال عمسن من كانت 
« كاسان » نظرية الفن للفن في فرنسا) انظر في النص الحاشية في 
الخ 
راي رازومو فسكي متضمن في کتاب سوخاملينوف ٤‏ دراسات ومعالات 
حول الادب الروسی والتنوير » المجلد ١‏ » دار نشر الكتب الاجتماعية 
والاقتصادية ۱۸۸۹ » الصفحة ۲۷) 
انظر مقالة م ي بيساريف « حول الواد لاجل سيرة حياة 
ن استروفسكي » في المجلد العاشر من الو لفات الكاملة لاسترو فسكي» 
دار نشر الكتب الاحتماعية والاقتصادية « التنویر > الصفحة ۳.٣ ۲٩‏ . 
المشهد مع لابراد مقتبس من كتاب کاسان ٠‏ 
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بهدف دوماس الابن ء٤‏ كأخلاقي »> الى احياء الاسرة وبعثها على اسس, 
« المساواة والعدالة والحب ) فهو يتهجم في مسرحیته « الابن غير 
الشرعي و الاب الفاسق » على الرجال الانانيين السخفاء الذين بلقون. 
بالابناء غير الشرعيين 
من مجموعة اشعار مم دوکان  Chants modernes‏ <« (۱۸۸۸ 
الاشعار مترجمة بالکامل في الصفحة ۹۹ من كتاب كاسان 
تحليل كتاب كاسان وحواشي بليخانوف عليه انظر كتاب « تراث جورج 
بليخانو ف > المجموعة ۳٣‏ » الصفحة ۲۲۹ ۔ ۲۲٢۲‏ 
بصف مكسيم غوركي اميل اوجيه في كوميديا « صهر السید بواريه بأنه 
« مفبرك حاذق وذكي للمسرحيات » ويظهر التصادم بين الارستقراطي المفلس 
والبرجوازي الذي آثری علما أن الارستقراري يتخلى في النهاية عن زھوھ 
ويقرر التحول الى خدمة الامبراطورية الثانية تبرز ايديولوجية اوجيه 
البرجوازية بوضوح من خلال كلمات أحد أبطال المسرحية ان من عليه 
أن بمسك زمام السلطة بکون بذلك قد برهن على قدرته القيام بأعماله 
الخاص 4 
من کتاب د ريسكين » محاضرات حول الفن كانت قد قرئت في جامعة 
او کسفورد فی عام ۱۸۷۰ء موسکو ۱۹۰۰ ١‏ الصفحة )۷۲ ۔ ۷٥‏ 
العبارة من قصة تورغينيف ( كفى مقطع من مذكرات فنان مجنون 
فينوس ميلوس اکثر واقعية وحقيقة من القانون الروماني أو من مبادىى 
العام التاسع والثمانين » ( انظر تورغينيف > ااؤلفات في ؟١‏ مجلدا ٠‏ المجلد. 
۷ دار نشر الكتب الادبية الحكومية ٤‏ موسكو ۱۹۵۵ »© الصفحة ۷) ) 
راجع بيلينسكي نظرة على الادب الروسي عام ۱۸۲٤۷‏ » المؤلفات الكاملة > 
المحلد ٠.‏ © الصفحة ۳۰۷ ٣.۸‏ 
من مقدمة غوتيه لرواية « مدموزیل ماوبين > باريس ۱۸۸۰۲ »© الصفحة ۲٢‏ 
تقول الاسطورة أن الرياضي اليوناني الشهير ميلون كراتونسكي ( القرن 
السادس قبل الميلاد ) قد رفع ذات مره على كتفه ثورا في الرابعة من عمره 
ودار به فی الساحة الاولمبية . ومن ثم أتى عليه كليا حتى نهاية النهار 


بيير ليرو أحد واضعي مایسمی بالاشتراكية المسيحية وهو تلميذ سابق 
لسان سيمون وقد اسس ليرو وصاند في عام ١85١‏ مجلة « الاستعراض 
المستفل وقد صدرت في شاط ۱۸۸ وکانت تدعو لافكار الاشتراكية 
الطوباوية . 
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يبدو أن الحديث يجري حول مجموعة فلوبير « ثلاث قصص » والتی تضمنت 
« أسطورة القديس يوليان سترانوبريممس و الروح البسيطة » 
و ابرولیادا 
من رسالة فلوبير الى لويركوليه بتاریخ ١١‏ آذار ۱۸۵۳ ( راجع فلوبير » 
المراسلات المؤلفات الكاملة في ٠‏ مجلدات > المحلد ۷ ء موسکو ۱۹۲۷ء 
الصفحة 6536 
من رسالة فلوبير الى جورج صاند بتاريخ ۱۸ ايلول ۱۸۷۱ ( راجع غوستاف 
قلوبير الولفات 8 خمسة مجلدات ٠‏ المجلد ٥‏ > موسكو ٦۱۹۵ء‏ الصفحة 
٢۲‏ ب Tor‏ ( 
من رسالة فلوبير الى جورج صاند في نهاية حزيران ‏ بداية تموز ۱۸٦٦۹‏ 
فاتسقط الكلمات ! كفانا رموزا ورقى ! ان الاخلاق العظيمة لهذه المملكة 
ستقوم على البرهنة على أن كل حق انتخابي عام هو سخافة مثل الحق 
الاجتماعي وان كان اقل شناعة (غوستاف فلوبير » المؤلفات في خمسة 
محلدات المجلد ه الصفحة 555 ) 
من رسالة فلوبیر الى لويزكوليه ۱١ ١5‏ أيار ۱۸۵۲ (راجع فلوبر قي 
الترجمة الروسية ؛ المؤلفات في ٥‏ مجلدات » المجلد الخامس »© الصفحة ٣ه‏ 
انظر الملاحظة الاولى في الصفحة 
« كتاب الداعية » جزء من الكتاب المقدس وهو واحد من كتب العهد القديم » 
يستشهد بليخانوف بالقول السابع من الفصل السابع 
« لا نعرف ولن نعرف - الوضوعة التي نادى بها الفيزيولوجي الالماني 
الشهير اميل دیوبواریمون ( ۱۸۱۸ 1855 ) في حديث ( حول حدود العلوم 
الطبيعية وكان قد ألقاه في عام ۱۸۷۲ وكانت هذه الموضوعة هيالاساس 
فی الاتجاه المثالي اللاادري في الفلسفة والعلوم 
التعابير من قصيدة نکراسوف « فارس لساعة واحدة ( الؤلفات الكاملة 
والرسائل. اعت موك الصفحة 55 
الاسم الكامل لكتاب حيوريه « استماره عن التطور الادبي وأحاديث مع ربنان 
وغونكور وامیل زولاوغي دي موباسان وغيوسمان وانا تولى فرانس وموریس 
بارسس وغيرهم > دار نشر شاربانتيه » بارسں ۱۸۹۱ الصفحة 5ه 
تحدث مكسيم غوركي عن دیزیسینت ل بطل رواية غيوسمان على 
العكس » - كواحد من المنحلين الذين نشاوا بفعل التأثير الفوضوي للظروف 
غير الشرية للدولة الرأسمالية » ( انظر مكسيم غوركي » الخطاب الذي القی 
یق مو تمر الكتاب السو فییت الاول الولفات ف ثلاثين مجلدا » المحلد ۲۷ > 
موسكو ۱۹۰۱۳ © الصفحة +(" ) 
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ستحدث بلیخانوف عن المقالة التاليية وحول « آن الاوان للانھاء » لان 
الجزء من المقالة والمتضمن فى أعداد المجلة لعام ۱۹۱۲ كان قد أنهى به آراءه 
حول بوشكين 
ظل غير معروف بالنسسبة لبليخانوف أن بوشكين كان مطلعا على اعمال سان 
سيمون والسانسيمونيين والذين كانت كتبهم موجودة في مكتبته راجع 
باتتصيول حول مصذا الوفسوع ف مالا ل ران ورن 
والسانسيمونية » فی مجاة « کراسنایانوف 5 الکتاب السادس ٭ 
الصفحة ۱٥۷‏ ۔ ۱٦۸‏ 
بهذه العبارة بنتھی جزء من المقالة متضمن في العددين ١١‏ و ۱١‏ من مجلة 
سفر بمينيك لعام ۱۹۱۲ 

بورد بليخانوف هذه الفكرة في المقدمة للطبعة الثالثة من مجموعة خلال 
عشرين عاما » وقد أصبح الآن معروفا أيضا بالنسبة لكل مطلع على 
تاریخ الادب الفرنسي أن الرومانتيكيين الذين وقفوا ضد ١‏ المرجوازيين ( 
و « البرجزة » قد کانوا هم أنفسهم متشبعين بالروح البرجوازية لفد کان 
تيو فيل غوتيه عدوا عنيفا للبرجوازية علما أنه رحب بسرور بالغ بانتصار 
البرجوازية على البر وليتاريا في أبار ۱۸۷۱ » ( الولفات > المجلد ١5‏ ء الصفحة 
۸۷ 
راجع المجلد الخامس الصفحة ٣٣۳‏ 
راجع بدابة المقطع الثالث من الفن والحياة الاجتماعیة 
المالك المتوحش ‏ شخصية حكابة سالتيكوف ‏ شيدرين التي تحمل 
الاسم نقسصه 
راجع ماركس > انجلس » المختارات في مجلدين » المجلدذ الاول » دار نشر 
الكتب السياسية الحكومية » ۱۹۲۰۱ ء الصفحة ٠١‏ 
ان تعبير « برج من عاج الفيل » مأخوذ من الناقد والشاعر الفرنسي سان - 
بيف ۱۸۰۲ ۔ ۱۸۹۹ ) والذي استخدمه للمرة الاولی في عام ۱۸۲۷ لوصف 
العالم الشاعري لالفرید دي فيني 

وبعود اصل هذا التعبير الى الصلاة الكاثوليكية وقد انتشر هذا 
التعبير انتشارا واسعا في نهاية الثلاثينات من القرن التاسع عشر في صفوف 
الشعراء الفرنسيين الرومانتيكيين كرمز لعالم الاحلام الذي دخلوا فيه 
هروبا من الواقع الحياتي وظل هذا قائما لوصف الابداع الفردي المنفصل 
عن الحياة وهو مكرر كثيرا في مراسلات فلوبير ( راجع ابداع فلوبير » اؤلغه 
ريروف ۰ موسکو 8ه9١1‏ الصفحة ۱۲۸ ۱۲۹ ) 


۷ه « فى ذاك الحانب من الخير والشر » اسم أحد مؤلفات نيتشه . 
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من أسطورة الكسي تولستوى « فاسيلي شيبانو ف » الشعرية » ( المختارات» 
دار نشر الكتب الادبية » موسكو ۱۹۲۹ ء الصفحة ١.5‏ ) 
الاقتباسان موجودان في مجموعة جيبيوس مجموعة أشعار موسكو 
٠5‏ الصفحة ”# 2 ١‏ ؟) 
من فصل « بروتالين » رواية سيرغييف تسينسكي ( قصص ٠‏ المجلد الثاني» 
دار نشم الكتب الاجتماعية والاقتصادية ۱۹۰۸ ) 
الرأي الذي بميز المفهوم المنشفي لبليخانوف الذي يقول أنه لم ينضج بعد 
النزاع في روسيا بین القوى المنتجة والعلاقات الانتاجية الرأاسمالیة لذا 
تنعدم © كما يزعم الظروف الموضوعية للثورة الاشتراكية 

لم يدرك بليخانوف ظروف العصر الجدهد » عصر الامبريالية لذا رای 
بصورة خاطئة وكأن عصرا تاريخيا كاملا بفصل دائما بين الثورة البرجوازية 
والاشتراكية 
لاس ف۰ ١‏ وكين عالت وكات راراي يرهن عنعیق فوا 
ودبدرو عمل في نهابية السسبعينات من القرن الثامن عشر مبعوثا لكاتر بن 
الثانية في لاهاي . وكان قد حصل من شخص غير معروف على مخطوطة كتاب 
غيلفيتسي < ع2قططمطنآ De‏ » وطبعه للمرة الاولى عام ۱۷۷۲ ( وليس في 
عام ۱۷۷۲ كما ورد في النص ) 
طبع في مجلة « سفريمينيك » وني الطبعات السابقة الاخرى « المثالية 
السرحوازية المتطرفة 
وقد نفحت حسب المعنى 
اريك فالك بطل رواية بشيبيشيفسكي « 5821628 1101220 > في ثلاثة اجزاء 
الطبعة الثانية » موسکو ۱۹۰۲ © الصفحة ۳۹۲ 
كانط » نقد العقل الخالص »© ترجمة ن. لوسكي » عام ۱۹۱۰۱ » الصفحة ۱۸ 
ملاحظات بلیخانوف على كتاب موكلر « Trois crises de l'art 8٥:٥٥٥‏ « 
في « تراث بليخانو ف الادبي » » المجموعة ٣‏ » الصفحة ۲۷۷ ۔- ۳۸۰ 
الكتاب باللغة الروسية 1 غليز و جح ميتسينجيه ؛ حول التكعيبية © 
موسكو ۱۹۱۳ الصفحة ١١1‏ 
ورد بالخطأ ذكر المجلد ٣‏ بينما الصحيح الاقتباس من الثاني راجع في 
الترحمة الروسية فاغنر > الفن والثورة » ۱۹۱۸ء الصفحة ه؟  ۲٢‏ 
نورد الموضع اللازم هنا من مذکرات فلوبير الشعر لیس نتاجا للعالم 
العضوي مهما قالوا هناك من أدب صناعي ونفعي ومحب للبثر الخ فهو 
بت الال اق ليس هناك من شيء اکثر شاعرية من الرذيلة 
والحريمة . لذا تعتبر کتب الفضيلة مملة وكاذبة . فهي لا تعرف الحياة 


ل 160262 - 


وتقف « الانا ) فيها ضد الجميع ( الفرد ضد المجتمع أو خارجه ( فلوبیں 
أؤلفه برتراند » باریس ۱۹۱۲ > الصفحة .55 ) 
غارمودي وأريستوغيتون ‏ اشتركا فی مؤامرة ( عام 51١5‏ قبل الميلاد ) ضد 
حاكمي أثينا الطاغیین غيبي وغيبارك وقد نصب الاثينيون لغارمودي 
وأريستوغيتون تمثالا تذكاريا بصفتهما محرري أثينا من الطفيان ( تحد 
صورة التمثال فی كتاب « اليونان القديمة »») موسكو 151651 © الصفحة ١(٥)م‏ 
ماركس > انجلس » المؤلفات » المجلد ) » الصفحة ۷٤ ۷٣‏ 
ما ركس » انجلس » المختارات فی مجلدين » المجلد ١‏ » الصفحة ۱۸. 
فيميستو كلوس ‏ ابن مانيلوف فی « النفوس الميتة » لغوغول وعمره 
ثماني سنوات 
يجري الحديث عن كراس بغدانوف « المهام الثقافية لعصرنا ( الناشرات 
دوروفاتوف وشاروشنيكوف »© موسكو ۱١۱١‏ ) وهو محاولة لوضع أسس 
علمية لفكرة « الثقافة البروليتارية » من مواقع الفلسفية الماخية 

وقد وجه ج الكسينمسكي من جماعة « الى الامام » الفرنسية انتقادا 
لاذعا لكراس بغدانو ف عندما کان ضد الماخیة ( أصبح فيما بعد مرتدا ومهاجرا 


من البيض ) 
لقد قوم فلاديمير ايليتش لينين تقويما شاملا هذا الو قف بالنسبة لجماعة 
« الى الامام وكان قد كتب في « العالم المعاصر حت أن 


الكسينسكي المتعصب لجماعة الى الامام قذ اضطر للوقوف ضد الماخية 
بصورة حادة » وقيم لینین حملة بليخانوف على بغدانوف » « لا يزال 
بغدانوف حتى الآن یدافع عن الفلسفة الرجعية المتطرفة والمعادية بعمق 
للماركسية . وقد وقف ضدها المنشفي بليخانوف والبلشفي ف ابلين6د». 
( ف 1 اللين > المؤلفات > المجلد .؟ »© الصفحة 551 لاه ) 


*% 3# يد 


پډ تحت هذا الاسم المستعار « ف ابلين » ثم تكن .كناك من المادية ومذهب النقد 
التجريبي » ( هيشة التحرير ) 


كت 16 جه 


دلیل الأسماء** 


اوغسطين امبراطور روماني ( ۲۷ قبل اليلاد  ٢١‏ بعد الیلاددعد ) 

أفريلي اوغسطين ( ٤٥٢‏ ۔ .15 ) » لاهوتي مسيحي وفيلسوف صوفق 

ريتشارد أفيناريوس ( ۱۸)۳ ۔۔ ۱۸۹١‏ ) فيلسوف الماني مثالي رجعي 

اتی 11ب 85 4 روالد الأخبراطون لر وهای ترون 

ايفان سيرغييفيتش اکساکوف ( ۱۸۲۳ ۔ ۱۸۸٩‏ ) »2 كانتب اجتماعي روسي 
وشخصبية مارزة فى الخركة التملافيبة ال عة 

ادر اون ١و‏ ا اقل البلاة ) راک و اكير تفضات الا 
القديم العسكرية والحكومية 

اسکندر الاول »> امبراطور روسي ( ١.ما ‏ ۱۸۲) 

السكددن الالء امیر اطرت روسن 170177 بت 1۸۹5 

غريغوري ألكسييفيتش اليكسينسكي ( ولد عام ۱۸۷۹) ٤‏ عضو الجناحالاشتراكي 
الدستراط في الدوها الفائی۔ وقد ایم فيا يعد اشتتراكيا هو با وفرتيدا 
ومهاجرا من البيض 

راول تسيبيون فیلیب آلية ( ۱۸۱۲ ۔ ۱۹۳۹ ) مؤرخ فرنسي 

الحلا داركاماروزا > حيرنان ( ولد عام 1۸۷۴ :فئان اسبباني 

أنفانتين » بارتيليمي بروسبير ( ۱۷۹۹ ۔- 1816 ۰ اشتراكي طوباوي فرنسي 
من أتباع سان سيمون 


دومينيك فرانسوا آراغو ( 1١/85‏ ۱۸۵۸۳) فلكي وفيزبائي وشخصية سياسية 
ا 
أريستوغيتون ( القرن السادس قل الميلاد ) 4 بوناني قد دم شارك في المؤامرهة صد 
طغاة اثينا 


أرسطو ( ۳۸۴۲ ۔ ۳۲۲ قبل الميلاد ) 

اربستو فان ( حوالي 557 5780 قبل الميلاد ) كاتب مسرحي بوناني قديم ومؤلف 

جو دليل الاسماء للمجلدات الخمة ( المؤلفات الفلسفية لجورج بليخانوف )| وقد وضعه 
کل من ي س كوتس و ي.س بيلينك و س م فيرسوفا و ب.ل. پاکوبسون 

و دلیل الاسماء مرتب حسب الاحرف الابجدية الروسية ( المترجم 


۔ ٦٦٦‏ — بلیخانوف جره م55 


سان آمان بازار ( ۱۷۸۹۱ 1855-0 ) اشتراكي طوباوي فرنسي ۰ تلمیلہ 
سان سيمون 

ف بازاروف ( الاسم المستعار رودنيف الكسندرو فيتش فلاديمير ) ( ولد عام 
1 ) اشتراكي دبيمقراطي » ماخي “ وفيما بعد منشغي 

جورج نویل غوردون ؛ بابرون ( ۱۷۸۸ - 1855 ) 

میخائیل الكسندرو فيتش باکونین ( ۱۸۱۲ ۔ ۱۸۷١‏ ) » ابديولوجي الفوضوية م 
طرد من الاممية الاولی بسبب نشاطه الانقسامي 

اونوربه بلراك ( ۱۷۹۹ ۔ ۱۸۵۸۰ 

قنسسطنطين ديمتريفيتش بالمونت ( ۱۸۷ ۔ ۱۹٤١‏ ) »© شاعر روسي »© رمزي 4 
توفي في الممعجر 

تيودور بانفيل ( ۱۸۲۳ ۔ 1851 ) ٤‏ شاعر فرنسي . 

أوغسسته باربيه ( ٤ ) 18890 ۱۸۰٥‏ شاعر فرنسي رومانتيكي ومؤلف مجموعة 
من القصائد الثورىة 

باربيه دي اورفيلي جيول أميديه ( ۱۸۰۸ 1885 ) »2 كاتب فرنسي » من. 
أتباع الرومانتيكية الرجعية 

موريس باریس ( ۱۸٣۲‏ ۱۹۲۳) کاتب اجتماعي ورومانتيكي رجعي فرنسي 


اوديلون بارو ( ۱۷۹۱ 18950 ) » شخصية برجوازية فرنسية »© ملكي 
نيقولاي بلاتونو فيتش بارسوكوف ( ۱۸۳۸ ۔ )۱۹۰١‏ »> مؤرخ وعالم آثار 
بر حوازي زر و سي 


بول البرت بارتولوميه ۱۹۲٩۹ ۱۸۲٤۸‏ ) “ نحات ومصور فرنسي 

فرانسوا باسومبیر ( ٠٥۷۹‏ 1155 ) > مارشال فرنسي وواحد من المثلین, 
71 00 الططوق قي اضر سام محر 

فريدريك باستيا ( 14.١‏ ۱۸۵۰) ء اقتصادي فرنسي مبتذل 

برونو بواير ۱۸۰۹ ۔ ۱۸۸۲ ) فيلسوف مثالي الماني » من الهيجيليين الشباب 
ادغار بواير ( ۱۸۲۰ ۱۸۸١‏ ) »2 كاتب اجتماعي الماني من الهيجيليين الشباب ٭ 
اوغسطين بابل ( 1115-185٠.‏ ) أحد مؤسسي الاشتراكية الديمقراطيةوالاممية. 
الثانية وابرز ممثليها 

فیساریون غريفوريفيتش بيلينسكي ( ۱۸۱۱ ۱۸٤۸‏ ) 

الكسندر بيلجام ( 1۹.١ ۱۸٤١‏ ) کاتب فرنسي “» اختصاصي في الآداب. 
وبروفسور الادب الانكليزي في السوربون 

بفغيني بيوم بافيرك ( ١اهفي4١ ‏ 1115 ) » اقتصادي مبتذل ؛ ممثل المدرسة 
النمساوية للاقتصاد السياسي 


- ٦٥۸ ل‎ 


الكسندر خريستو فوروفيتش بينكيندورف ( ۱۷۸۳ ۔۔ ۱۸)۲) > مدير الجندرما: 
ورئيس القسم الثالث في عهد نيقولا الاول . 

يرائجيه ‏ فيرو » لوران جان باتيست ( ۱۸۲۲ ۔ ۱۹۰۰) > اثنوغرافي. 
وأنشر وبولوجي فرنسي 

ادوارد برنشتاین ( ۱۸٣۰‏ ۱۹۳۲) ء تحريفي © زعيم الجناح الانتهازي المتطر ف. 
في الاشتراكية الديمقراطية الالمانية والاممية الثانية 

هنري برجسون ( 14805 ۱۹۲۱) فيلسوف برجوازي فرنسي مثالي © مؤسس, 
النزعة الحدسية 

ماربا کارولینا باريسكانا ( ۱۷۹۸ ۔ ۱۸۷۰) » دوقة 

ريتشارد برتون ( ۱۸۲١‏ ۱۸۹۰) » رحالة انكليزي ٤‏ ساهم في تغلغل الامبربالية. 
الاتكليزية في افریقیا 

لوي ماري امیل برتران ( ۱۸٦٦‏ - (115 )»2 كاتب وادیب فرنسي 

الكسندر الکسندرو فيتشس بيستوجيف ( الاسم الادبي المستعار مارلينسكي ). 
( ۷ ۔-۔ 187397 ) “ كاتب روسي » دسمبري . 

غونتسالو بيلباو مارنيتيس ( ولد عام .185 ) »فئان اسباني 

بافل ايفانو فيتش بيروكوف ( ۱۸٦۰‏ ۔ ۱۸۳۱ )»2 اختصاصي ف ادب تولستوي .. 
جيول بيير فان بيسبروك ( ۱۸۷۳ 11518 ) »> نحات ومصور بلجيكي 

اوتو بسمارك ( ۱۸۱۰۱ ۔ 1818 ) من رجالات الدولة الالمان ٤‏ دبلوماسي 

ليوناردو بيستولفي ۱۸۵۹ ۔۔ ۱۹۳۳ ) » نحات ابطالي . 

لوي بلان ( 1١4811١‏ 1885 ) * اشتراكي فرنسي طوباوي »© مؤرخ »© من رجالات. 
ثورة ۱۸۲۸ ثم انزلق نحو طريق المهادنه مع البرجوازيه 

جاك اميل بلانش ( ۱۸١٦‏ ۔ ۱۹۲۲ فنان فرنسي 

فرانس بواس ( ۱۸۵۸ ۔ ۱۹۲۲ ۰ انتروبولوجي أمريكي » آننوغرافي © لغوي 
بغدانوف ( اسم مستعار لمالينو فسكي ) »> الكسندر الکسندروفیتش ( ۱۸۷۳ . 


عام ۱۹۱۷ 

فیدروفیتش اببوليت بوغدانو فیتش ( ۱۷٤۳‏ ۱۸۰۳ ) شاعر روسي 

شارل بودلير ( ۱۸٣۷ ۱۸۲١‏ ) »© شاعر فرنسي 

هنري توماس بوكيل ( ۱۸۲۱ - ۱۸٦۲‏ ) موّرخ انكليزي »© عالم اجتماع وضعي ہ 
بيير اوغسطين كارون بومارشيه ( ۱۷۳۲ ۱۷۹٩‏ ) »© کاتب مسرحي افرنسي بارز م 
بوريس غودونو ف ٤‏ قيصر روسي ( ۱٥۹۸۸‏ ۔ ۱٣۰٥١‏ ) 

بورن دي بیرتان ( ۱۲٠١ 1١١56.‏ ) “ شاعر سياسي من العصور الوسطى . 


ہے 0 سے 


۔- باول غائزین بوتين ( ٤ ) ۱۸٨٩١ - ۱۸۲٢‏ مؤرخ أدبي نوربجي 

ب جورج براندىس ( ۸٢‏ ۔ ۱۹۲۷ ) ۰ ناقد دانمارکی موّرخ للادب کاتب 
اجتماعي وممثل لعلم الجمال الو ضعي 

- كارل بالمار برانتينغ ( .1831 14158 ) زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
السويدي وواحد من شخصيات الاممية الثانية 

۔- اريستيد بريان ( ۱۹٦۲١‏ ۔۔ ۱۹۳۲) 6 من رجالات الدولة الفرنسيين الرجعيين ؛ 
مر تد عن الحركة العمالية 

5-5 مارك بوني بروت ( ٨۸٥‏ 55 قبل الميلاد ). أحد قاده المؤامره ضد بوليو س قيصر. 

بيير برهك ( ۱۸۵۸۹ د ۱۹۲۰ )»© نحات بلجيكي 

سے فرديناند برونيتر ( )۱۹۰١ ۱۸6٩‏ > ناقد فرنسي » مؤرح ومنظر في الادب » 
نصير المدرسة الوضعية »© وفيما بعد من اتباع المثالية في علم الجمال 

نيقولا بوالو ۱٦٢١‏ ۔ ۱۷1١‏ ) شاعر ونظري الكلاسيكية الفرنسية 

۔- فيليب بواناروتي ( ۱۷١١‏ ۱۸۳۷ ) » ثوري ابطالي وشخصية بارزة في الحركة 
الثورية الفرنسية ٤‏ شيوعي طوباوي ٤‏ من زملاء بابیف 

البوربون ‏ أسرة ملكية فرنسسية 

بول بورجيه ( ۱۸۵۲ ۔ 1188 ) كاتب وناقد افرنسي 

ب فرانسوا بوشيه ( ۱۷۰۳ ۔ ۱۷۷۰) فنان الغرافيك الفرنسي 

ب بيرنستيرنيه بيرنسون ( ۱۸۳۲ .191 ) كاتب نوريجي وشخصية اجتماعية 
برجوازية ديمقراطية 

لوي اميل بيورنوف ( ۱۸۲١‏ ۱۹۰۷ ) کاتب افرنسي ومستشرق 

كارل بيوخر ( ۱۸۲۷ .۱۹۳ ) اقتصادي برجوازي الاني » التصق ہما یسمی 
بالمدرسة التاريخية في الاقتصاد السياسي 

لودفيغبيوخنر ( ۱۸۲٢‏ ۔ 1815 ) فيزيولوجي الماني » مادي مبتذل » نصيير 
الداروينية الاحتماعية 

ل ريتشارد فاغنر ( ۱۸۱۳ ۔۔ ۱۸۸۳ ) موسيفي الماني شهير 

- تيودور غيرلاند فاتس ( ۱۸٦٦ 1415١‏ ) انتروبولوجي الماني ٤‏ فيلسوف 

انطوني فان ديك ( ۱٥۹۹‏ ۔۔ ٢٦٢١‏ ) فنان فلمنكي بارز 

فان لو أسرة من المصورين الفرنسيين ھولندہبة الاصل وقد كان شارل 
اندريه فان لو ( ۱۷۰١٢‏ ۔ ١۷٣١‏ ) ولوي ميشيل فان لو ( ۱۷۰۷ ۱۷۷۱ 
وشارل آميديه فيليب فان لو ( ۱۷۱۹ ۔۔ ۱۷۹۵) ممثلي التصویر الاكاديمي في 
1واسط القرن ءلثامن عشر 

ل فاسيلي فاسیلیفیتشں فر شاغین ( ۱۸۲۲ - ۱۹۰٤‏ ) 4 فنان روسي بارز . 


ب ١٦٦.‏ ل 


آبل فرانسوا ویلمان ( ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰) مؤرخ أدبي فرنسي ومن رجالات الدولة. 

بوحنا يوخيم فینکیلمان ( 1711 ۱۷۸) مؤرخ الماني للفن القدیم » اصطاطيكي. 

اوسموند اولافسيون فينيه ( ۱۸۱۸ ۔ ۱۸۷۰ ) ) شاعر وصحفی نوربجي 

اقترب بعد عام ۱۸۲۸ من الحركة العمالية النوريجبية 

العرید فيني ( ۱۷۹۷ 148350 ) » شاعر رومانتيكي فرنسي وكاتب 

فيرجيلي (./ا  ۱١‏ قبل الميلاد) » شاعر روماني 

ماركو فافتشوك ( 1١855‏ ۱۹۰۷) ء كاتبة اوكرانية فذة وديمقراطية ثورية 

اكيم لفو فيتش فولينسكي ( ۱۹۲١ ۱۸١۳‏ ) » ناقد ومؤرخ للفن رجعي وداعية 
لنظرية « الفن للفن 

فولتير فرانسوا ماري أرويه 

فاسيلي بافلو فيتش فارونتسوف (1918-1851)»اقتصادي وكاتب اجتماعي. 

روسي » ایدیولوجی الحركة الشعبية الليبرالية 

فیلیب فو فیرمان ( ۱٦۹‏ 1118 ) ۰ فنان هولندي 

وليام ماکس فوند ۱۸۳۲ ۔۔ ۱۹۲۰) عالم النفس البرجوازي الالماني ٤‏ فيلسوف 

ما لن 

بطر س اندربیفیتش فيازيمسكي ( ۱۷۹۲ ۱۸۷۸ ) » شاعر وناقد وصحفي. 

روسي 

ميخائيل غابيرلاند ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۲۰ ) اننوغرافي اوسترالي ٤‏ واختصاصي في. 

شوّون الهنود 

هنري بوهانيس هافيرمان ( ۱۸۵۷ ۔ ۱۹۲۸) ٤‏ فنان هولندي 

اوغست هاكستفلاوزين ( ۱۷۹۲ 18155 ) »© موظف بروسي رجعي ومؤلف لكتاب 

مكرس لوصف بقايا النظام المشاعي في روسيا 

بوحنا غوتفريد غاليه ( ۱۸۱۲ ١51.‏ ) فلكي ال انی . 

كنوت غامسون ( الاسم المستعار بيدرسين ) ( ۱۸۵۹ ۔- 1169 ) كاتب ترویجيی 

رجعى ومن أنصار النزعة الفردية المتطرفة » واصبح فيما بعد فاشیا 

انطونيو دي لیا غاندارا ( 111714571 ) مصور اسسباني 

جوزيف غاریبالدی ( ۱۸۰۷ ۔۔ ۱۸۸۲) دبمقراطي ثوري وزعيم النضال من اجل 

التحرر الوطني ووحدة ابطاليا 

غارمودي ( القرن السادس قبل الميلاد ) یونانی شارك في المؤامرة ضد طغاة ینا 

دافيد هاريك ( ۱۷۱۷ ۔ 179/4 ) ممثل انكليزي بارز 

فسيفولود ميخائيلو فيتش غارشین ( ۱۸۵۰۱ - ۱۸۸۸) كاتب روسي 

جان ‏ هنري غاسينفرانس ( ٠۷٠١‏ ۱۸۲۷ ) من شخصيات الثورة البرجوازية 

الفرنسية “ دعقوبي »© عالم مشهور 


- ۱٦٦١ ب‎ 


هیر کارت هاوبتمان ( ۱۹۲١ ۱۸٦٢‏ ) مسرحي الماني ٠‏ 

جورج وللهلم فریدربك هيجل ( ۱۷۷۰ ۱۸۳۱ ) 

هنري هاينه ( ۱۷۹۷ ۱۸٥٩‏ ) 

جان هيكيفيلدر ( ۱۷۲۳ ۱۸۲۳ ) مبشر مورافي . 

ارنست هيكيل  ۱۸۳۲(‏ 1515 ) مربي الماني طبيعي » داروني ٤‏ نصیر المادية 
التاريخية الطسيعية 

هنري توماس هكسلي ( ۱۸١‏ 1815 ) مربي انکلیزي طبيعي » مادي متأرجح. 
فريدربك غيلفالد ( ۱۸۲ ۔ ۱۸۹۲) - اثنوغرافي ومؤرخ الماني 

کلود أدربان غيلفيتسسي ( ۱۷۱1١‏ ۱۷۷۱ 

هنري الرابع ۔ ملك فرنسا ( )١5١.- ۱٥۹٢‏ 

موريس غیورنیس ( ۱۸۵۲ ۔۔ ۱۹۱۷) عالم آثار اوسترالي 

الکسندر رایغانو فیتش غيرتسير ( ۱۸۱۲ ۔ ۱۸۷۰ ) 

جيرمان غيسلر ( الكونت ف . برونيك ) ( توق عام )٠٣۷‏ - من ولاة الامبراطوربة 
النمساوة 

يوحنا فولفغائمْ غوته ( ۱۷۰۲۹ ۔ ۱۸۲۲ 

جیرمان غیتنر ( ۱۸۲۱ ۱۸۸۲ ) موّرخ برجوازي الاني للادب 

فرانسوا غيزو ( ۱۷۸۷ ۱۸۷۲) مۇرخ برجوازي فرنسي وشخصية سياسية 
رجعيه 

زينابيدا جیبیوس ( ۱۸٦۹‏ ۱۹۲۵) كاتبة وشاعرة روسية رجعية وممثلة 
للرمزية من المهاجرين البيض 

البرت ليون غليز ( ۱۸۸۱ - ٠۹٥١۳‏ ) - مصور فرنسي وممشل ونظري بارز 
توماس جوبس ( ۱٥۸۸‏ - ۱۹۷۹ ) 

نيقولاي فاسيلفيتش غوغول ( ۱۸٥۲ - ۱۸۰.٩‏ ) 

فردناند هودلير ( ۱۸۵۳ ۔ ۱١۱۸‏ ) مصور سوسري 

امیلو حولا ولد عام ۲ ) فئان ايطالي 

دمتري الكسييفيتش غالیتسین ( ۱۷۳۲ ل 18.7 ) امیر وعالم روسي »© كاتب 
ودبلوماسي ومؤلف لعدد من الاعمال في العلوم الطبيعية والفلسفة والاقتصاد 
وصديق لفولتیر ودیدرو 

تشارلز هول ( ۱۷۲٤‏ ۔ ۱۸١‏ ) اشتراكي طوباوي انكليزي » اقتصادي 

بول هنري غولباخ ( ۱۷۲۲۳ ۔ ۱۷۸۹ 

اوليفر فيندل هولمز ۱۸۰۹ ۔۔ ۱۸۹۲) کاتب أمربكي . 


ھو مر وہ 


ل ١٦٦٢‏ ب 


الاخوان آدمون وجيول هنكور ( ۱۸۲۲ ۱۸۹٦١‏ و ۱۸۳۰ ۱۸۷۰ ) كاتبان 
افرنسيان ومؤالفان لعدد من الروايات والاعمال التاريخية والنقدية وهما بمثلان 
المدرسة الطبيعية 

- بطرس دي هوخ ( ۱٣۸١ ۱٦٢۹‏ ) فئان هولندي 

ل مکسمم غوركي ( ۱۸۱۸ ۔ )۱۹۳٦‏ 

۔ تيوفيل غوتيه (۱۸۱۱ ۔ ۱۸۷۲) كاتب فرنسي رومانتيكي وشاعر 

۔ الاخوان غراخي ؛ تييبري ( ٢٦٣١‏ ۔ ۱۳۲ قبل الميلاد) و جاي ( ١١١ - ۱٥١‏ قبل 
الميلاد ) شخصيتان سیاسیتان من روما القديمة 

ل جوزيف غرأسيه ( ۱۸٤٩١‏ ۱۹۱۸) بروفسور فرنسي في الطب وفیلسوف 

۔ جان باتیستۃ غریوز ( ۱۷۲٢‏ ۔ 18.6 ) مصور فرنسي 

جورج غراي ( ۱۸١١‏ ۱۸۹۸ ) محافظ ( عمدہ ) في المستعمرات البريطانية > 
رحالة وبحاثة لجنوب أفريقيا واوستراليا ونيوزيلانده 

الكسندر سيرغييفيتش غرببايدوف ( ۱۷۹۰۱ ۔ ۱۸۲۹) 

فريدريك ميلخيور غریم ( ۱۷۲۳ ۔۔ ۱۸.۷ ) أديب ودبلوماسي ومشارك في حلقة 
الموسوعيين وناشر « المراسلات الادبية » 

۔_ انطوان جان غرو ( ۱۷۷۱ 1850 ) مصور فرنسي » تلمیذ دافيد 

- کارل غروس ( ۱۸١١‏ ۔۔ ۱۹٤١‏ ) سيكولوجي الماني اصطاطيكي و فیلسوف 

ارنست غروسيه ( ۱۸٢‏ - ۱۹۲۷) سوسیولوجي وائنوغرافی الماني ٤‏ مؤرخ للفن 
والمتاحف ونصير للمادية الاقتصادىة » 

۔ كارل غريون ( ۱۸۱۷ ب ۱۸۸۷ ) كاتب اجتماعي الماني رادبكالي وواحد من ممثلي 

الاشتراكية الحقيقية » الرئيسيين وناشر التراث الادبي لفورباخ 

ل حوزبه حومیلا ( ۱٦۸ ٦‏ ۔ ۱۷٥٩٣‏ ) والي اسباني ورحالة 

آدولف غوستاف الثاني ملك السويد ( ۱٦۲۲ - ١۱١١١‏ ) قتل فی حرب الثلاثين 

اولريك فون غوتين ( ۱٢۲۸۸‏ ب ٠٠١١١‏ ) انساني الماني وشخصية سياسية 

رودولف بولیوس بينكو غوبنیر ( ۱۸۰۸٦‏ ۔۔ ۱۸۸۲ ) فنان الماني 

۔. موريس غرايفينهاحين ( ولد عام 18515 ) فئان انكليزي 

ے فيكتور هيجو ( ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵) 

۔ جوریس كارل جیوسمانس ( 18548 ۱۹۰۷ ) كاتب فرنسي ۰ انحطاطي ورمزي. 

جيول جیوریه ( 1455 ١415‏ ) صحفي فرنسي نشر عددا من المجموعات التي 
تتضمن آراء شخصيات بارزة في مسائل الادب والحياة الاجتماعية الخ 

ے جاك لوي دافيد ( ۱۷۲۸ - ۱۸۲١‏ ) فئان فرنسي فل . 

۔- حجان ليرون دی الامبير ( ۱۷۱۷ ۱۷۸۳ ) رياضي وفیلسوف فرنسي وعضو 
حلقة الموسوعيين ٠‏ 


ۓ 1ت 


ايميه جيول دالو ( ۱۸۳۸ ۱۹۳۲) نحات واقعي فرنسي كبر » وشخصية 
نشسيطة في كومونة باريز 

نيقو لاي فر انتسيفيتش دانيلسون ( 1١4855‏ 1118 ) اقتصادي روسي وواحد 

من ایدیولوجیی الشعبيين في الثمانينات ‏ التسعينات 

جورج جاك دانتون ( ۱۷۸۹ ۔۔ ۱۷۹۲) شسخصية بارزة في الثورة البرجوازية 
الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر 

تشارلز روبرت داروين ( ۱۸۰۹ د ۱۸۸۲) 

تیودور دیزامی ( ۱۸۰١‏ .1860 ) شیوعي طوباوي فرنسي 

ابجين دبلاكروا ( ۱۷۹۸ - ۱۸٨۳‏ ) مصور رومانتيكي فرنسي بارز 

اتيان جان دیلیکلوز ( ۱۷۸۱١‏ 1857 ) فنان فرنسي »© كاتب وناقد 

غافر بلا رومانو فیتش دیرجافین ( ۱۷۲۳ ۱۸٩۹۳‏ ) 

ايميل فيليكس دیشان ( ۱۸٥۷‏ ) رحالة فرنسي 

فرانشيسكو جيؤوؤلي ( ۱۸٤٩‏ ۱۹۲۲) فنان ابطالي 

دبني ديدرو ( ۱۷۱۳ ۱۷۸٤‏ ) 

فالكويانس دينغيمانس ( ولد عام ۱۸۷۳ ) فنان هولندي 

نيقولاي الكسندر و فيتش دوبرولوبوف ( ۱۸۲۹١‏ ۔ ۱۸١۱‏ ) 

جيمس اوين دورسيه ( ۱۸٤۸‏ ۱۸۹۰۱ ) اثنوغرافي أمرركي 

فيدور ميخائيلو فيتش دوستيفسكي ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) 

جون درادين ( ۱٦٢١‏ ۔ ١97..‏ ) شاعر ومسرحي انكليزي » نظري الكلاسيكية 
الانكليزية 

ستيبان سيميونو فيتش دودیشکین .1481 ۱۸١١‏ ) ۔ صحفي وناقد أدبي 

ومحرر مجلة « السحلات الوطنية » فتر٥‏ تدهورها 

اہلیو نارا دوزبه ( 1١465‏ 1155 ) ممثلة ابطالية شهيرة 

ربنيه دوميك ( .199571485 ) اديب فرنسي وناقد ومحرر مجلة 
Revue des deux mondes «‏ « 

دوتشو دي بونينسيئيا ( حوالي ٣٢٥١‏ ۔ ۱۳۱۹) ۔ فئان ايطالي كبير ومؤسس, 
مدرسة التصو پر 

جان باتيست ديربو ( ۱٦۷١‏ ۔ ۱۷٤۲‏ ) مؤرخ فرنسي واختصاصي في الفن »© 
فس ودبلوماسي 

اہمیل ديوبوا ‏ ريمون ( ۱۸۱۸ - 1815 ) فيزيولوجي الماني ٤‏ ل أدري ٠‏ 

ماربا دوديفان ( ۱٦۹۷‏ ۔ .178 ) سیدہ احد الصالونات الادبية في بارير ف القرن 
الان غ 


ب 114 لس 


ب مکسیم دیوکان ( ۱۸۲۲ ۔ 1816 ) كاتب فرنسي وشاعر وشخصية اجتماعية 
ر حنعسية 

- اسكندر دوماس الابن ( ۱۸۲۲ 1855 ) كاتب فرنسي . 

ب بيير دبوبون ( ۱۸۲۱ ۱۸۷۰ ) شاعر فر نسي 

ب لوي بير ديوفورني دي فيليه ( ۱۷۹١ ۱۷۳١‏ ) شخصية فرنسية سياسية 
وكاتب اجتماعي وعضو نادي اليعاقبة 

- بول بيلون ديوشايو ( 1١4855‏ 11.5 ) رحالة وانئروبولوجي فرنسي 

- ايفريبيد ( حوالي ۸۰) 5.1 قبل الميلاد ) كاتب مسرحي یونانی قديم 

ب اليزاييتا تيودور ‏ ملكة انکلیزىة ( ۱٥٥۸‏ ۔ ۱٣۰۳۴‏ ) 

ب تيودور حرکو ( ۱۷٩۹۱‏ 1855 ) مصور واقعي فرنسی نارز 

جورج صاند ( ۱۸۷١ - ۱۸٠٤‏ ) كاتبة فرنسية 

۔- فاسیلي أندريفيتش جو کو فسكي ( ۱۷۸۳ ۱۸١١‏ ) شاعر روسي بارز 

جان أندرين أنطوان جوسيران ( ۱۸۵۰ س ۱۹۳۲ ) كاتبب وديلوماسي فر نمسي 
ومؤلف لعدد من الاعمال في الادب الانكليزي 

۔- ميخائيل نيفو لايفيتش زاغوسكين ( ۱۷۸۹ 1805-0 ) كاتب روسي ومؤلف روابة 
« يوري ميلو سلا فسكي ( 

- فيرا ابفانو فا زاسوليتش ( 1111-1881 ) شعبية نورية ومن ثم ديمقراطية 
ثورية وقد شاركت في تنظيم مجموعة « تحرير العمل » منشفية بعد المؤتمر 
الثاني للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي 

ب ريشنارد فولغاغين زيمون ( 1١485‏ ۱۹۱۸) مربي الماني طبيعي 

۔ نيقولاي ايفانو فیتش زيبير ( 1١8515‏ - ۱۸۸۸ ) اقتصادي تقدمی روسي ؛ داعية 
لتعاليم الماركسية الاقتصادية في روسيا 

نيقولاي نيقولايفيتتش زلاتو فراتسكي ( 14868 ۱۹۱۱) كاتب شعبي روسي به 

د فقيل ول 

ب فرنر زومبارت ( ۱۸٦۳‏ ۔۔ 1151 ) اقتصادي برجوازي الماني مبتذل ؛ قومي 
. متعصب وشو فيني وداعية للنظرية « العنصرية 

0 أبمبيل زوار ( ولد علام 17 ) فنان سویدي 

ب جرمان زوديرمان ( ۷ -۔ 1158 ) كاتب مسسرحي رومانتیکی الماني 

ب هترى اببسسن ( ۱۸۲۸ ۔ ۱۹۰١‏ ) مسرحي نرويجي بارز 

۔. الکسندر اندریفیتش ايفانوف ۱۸٥۸ - ۱۸۰٦‏ ) مصور روسي بارز 

ابفانوف ‏ رازومنيك ( ولد عام ۱۸۷۸) ادیب روس يبرجوازي وعالم اجتماع . 

ب بوسيف ابزراثيل ( ۱۸۲۲ - ١5١١‏ ) فئان هولندي . 


ہے 12 1 یت 


کارل تيودور ايناما ب شتيرينغ ( ۱۸٢۳‏ - ۱۹۰۸) اقتصادي ومؤرخ آگانی 
برجوازي 
بطرس دي یوسیلین دي جونغ ( ۱۹۰١ ۱۸١١‏ ) فنان هولندي 


فيلهلم هوست ۱۸۵۸۲ ۔۔ ۱۸۹۷ ) رحالة ال مانی » ائنوغرافی 


فلاديمير ابلیتش :یوھیلسون ( ولد عام 1888 ) شعبي وري كان في المنفى . وقد 
بحث يي حياة القوميات المحلية 

لوي نيقولا كابا ( ۱۸۱۲ ۔۔ ۱۸۹۳) فئان فرنسي 

قسطنطين ديمتريفيتش كافيلين ( 14818 ۱۸۸۰) مؤرخ وحقوقي روسي ؛ 
ليبرالي وخصم للحركة الثورية الديمقراطية . 

كاميلو بينزو كافور ( ۱۸۱۰ ۱۸١١‏ ) شخصية حكومية ابطالية وقد تزعم 
النضال من أجل توحيد ايطاليا على أساس ملكي 

ابجين آرنولد كازاليس ( ۱۸۱۲ 1811 ) مؤئف لعدد من الاعمال حول شعوب 
جنوب افبريقيا 

غاتیانو كازاتي ۱۸۳۸ ۱۹۰۲ ) جغرافي ورحالة ابطالي . 

تومازو كامبانيلا ( ۱٥١۷‏ ۔۔ 11595 ) شيوعي طوباوي ايطالي 

أنطونيو كانوفا ( ۱۷۰۷ ۔۔ ۱۸۲۲ ) نحات ابطالي وممثل للكلاسيكية . 


ب عمانويل کانط ( 11/54 ۱۸۰٤‏ ) 


آنطو بخ دیمتریفیتش كانتيمير ( ۱۷۰۸ 11/15 ) كاتب روسي سااخر وفيلسوف 
مات و 

فاسيلي فاسيليفيتش كابئيسست ( ۱۷۸۷ ۔ ۱۸۲۳) کاتب مسرحي روسي 
وشامر 

جوزيه کاردوتشي ( ۱۸۲۰ ۱۹۰۷ ) شاعر ابطالي بارز . 

نیقولاي ایفانو فيتش کارپیف ( ١88.‏ ۱۹۳۱) مؤرخ ليبرالي روسي 

ايتان كارنو ( ۱٣۷۱ - ۱٦١٦١‏ ) شاعر فرنسي 

اميل اوغست كاروليوس ‏ ديوران ( ۱۸۳۸ 1117 ) فئان فرنسي 

س كارونين ‏ اسم مستعار أدبي لنقولاي البیدیفوروفیتشں بتر وبافلا فسك 
1A۲ — Ao )‏ ( 

يان کاسبروفیتش ( .1151-1841 ) شاعر بولوني ٤‏ وهو » في مؤالفاته الاولی ؛ 
نصير للافكار الديمقراطية “ وفيما بعد ٤‏ فردي وانحطاطي . 

البیر کاسان ( ۱١١١ - ۱۸٦۹‏ ) ناقد فرنسي ومؤرخ للادب . 

كاولا جاسوسة المانية مشهورة في قضية وزير الحربية الفرنسي سيسيه ٠‏ 
الکسندر وليام کینغلیغ ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۹۱) مؤرخ انكليزي رجعي ومؤلف « تاريخ 
جرب !عيرم ؟ 


لات 


- ايفان فاسيليفيتش كيريفسكي ( ۱۸۰۸٦‏ ۔ )۱۸۵٦‏ كانتب اجتماعي روسي © 
فیلسوف ۔ قدري وواحد من مؤسسي النزعة السلا فية التعصة 

سير دن كير كينمورد ( ( ۱۸۱۳ ۔ ۱۸٥١‏ ) شاعر ومفكر ديني دانماركي 

جون كيتس ( ۱۷٣١‏ ۱۸۲۱) شاعر انكليزي رومانتيكي 

شارل كليمان ( ۱۸۲١‏ - ۱۸۸۷) اختصاصي فرنسي في الفن 

مكسسيم ماکسیمو فيتش كافاليفسكي ( ۱۹١١ ۱۸١١‏ ) عالم وقانوني ومؤرخ 
وعالم :اجتماع روسيی 

كولكوان ( والاصح كوكون ) واسمه باتريك ( ۱۷۲٤‏ ۔ ۱۸۲۰) مؤرخ واحصائي 
برجوازي انكليزي 

الکسی فاسيليفيتش کالتسوف ( ۱۸۰۸۹ ۔ ۱۸)۲) شاعر روسي بارز 

اوغست كونت ۔( ۱۷۹۸ - ۱۸٥۷‏ ) 

نيقولاي كوبرنيك ( 15175 ۱۸۵۷ فلكي بولوني عظيم 

بيير کورئیل ( ۱٦٠١‏ - 1186 ) کاتب مسرحي وواحد من مؤسسي التراجیدیا 
الكلاسبيكية الفرنسية 

سيرغي ميخائيلو فيتش کرافتشینسکی ( الاسم الادبي المستعار ستيبنياك ) 
۱۸۹١ - ۱۸٠١١ (‏ ) كاتب اجتماعي وشاخصية نشيطة في حركة الشعبيين الثورية. 
ايفان نيقولايفيتش کرامسکوي ( ۱۸۲۷۰ 18879 ) مصور روسي بارز۔۔ 
دافيد كرانتس ( ۱۷۲۳ ۔ ۱۷۷۷ ) مؤلف تاريخ الاراضي المنخفضة 

سبيرغي نيقولايفيتش کریفینکو ( ۱۸۲۷ ۱۹.۷ ) ممثل الشعبية الليبيرالية في 
التسعينات » ایدیولوجي الكولاكيين 

فربدريك كريستول ( ولد عام .180 ) »4 حاكم فرنسي »© رحالة ومؤلف عدد من 
الاعمال حول التصوير الافريقي البدائي 

انفان فيو دور فیتش كر وزسنشترن ( ۱۷۷۰ ۱۸٤١‏ ) غواص رو سي أدميرال. 
ايفان اندر يفيتش کریلوف ( ۱۸٤٤ ۱۷٦٩۹‏ 

کسی رکس قیصر ايراني 

بوحنا ستانيسلاف كوناري ۱۸۹٦ - ۱۸)٦(‏ ) اثنوغرافي بولوني 

دمتري روستيسلافيتش كورياتسيف ( توفي عام ۱۹۰١‏ ) اختصاصي في أدب 
تولستوي » ناشر مجموعة الآراء والتعابير في « السنابل الشادية » لتولستوي 
نيستور فاسيليفيتش كوكولنيك ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۸ ) كاتب روسي رجعي وكاتب 
مسر حي 

هنر بخ کونوف ( ۱۹۳١ - ۱۸٦٦‏ ) مؤلف لعدد من الاعمال في التاريخ البدائي 
وواحد من نظربی التحريفية في الاشتراكية الديمقراطية الالمانية . 


ب 1197 لب 


جورج كاتلين ۱۷۹۹ ۱۸۷۲ ) آئنولوجی امریکكکی ؛ بحانے في حياة الهنود. 
الامر بکان 0 

جورج كيوفيه 11911 ۱۸۲۲) اختصاصي في العلوم الطبيعية وبحاثة فرنسي 
بارز في هذا المحال 

فى ١ر‏ | د 7 0 

فرانسوا دي كيوريل ( ۱۸۵٥۲‏ ۔ ۱۹۲۸) کاتب مسرحي فرنسي 

بطرس لافروفيتشى لافروف الاسم الستعار میتروف ) ( ۱۸۲۳ ۔ ۱۹۰۰ 
الاجتماع ١‏ 
aT‏ 

غو ستاف آدولف لامیرس ( ۱۸۰۲ د ۱۸۷۸ ) مصور وفنان نرويجي 

فربدريك البرت لانفيه ( ۱۸۲۸ - ه187 ) مؤرح لفقه اللفة ونصير للكانطية 
الجديدهة في المانيا 

غوستاف لانسون (۱۸۵۷ ۔ 1155-١155‏ ) مؤرح برجوازي فرنسي للادب 
بی مارتين فيكتور لابراد ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۳ ) شاعر فرنسي 

ابحین لارمانس ( ۱۸۲ ۔- ۱۹۲۰ فنان بلجيكي 

کارل لارسون ( ۱۸۱۴ ۔ ۱۹۱۹ غنان سویدي 

فردښاند لاسال ( ۱۸۲١۱‏ ۔ 18156 ) 

جوزیف فرانسوا لافيتو .111 .)۱۷ بحانے فرنسي في حياة الهنود 
الامرركان الشمالیین 

جان دي لافونتين ( ١1168 - ۱٣۲۱‏ ) كاتب أساطير وحكايا ‏ افرنسي 

المدرسة الطبيعية في انكلترا 

بيير كلود نيفيل دي لاشوسيه ( ۱٦۹۲‏ ۔ )۱۷٥۲‏ شاعر مسرحي فرنسي 
ومؤ سسس النوع الادبي الكوميديا« الدماعة » 

جون ليبوك ( ۱۸۳۲ - ۱۹۱۳) اختصاصي في العلوم الطبيعية » عالم آثار 
وشخصية سياسية انكليز ره 

جوزيف ليبون ( 1718 ۱۷۹۰) من رجالات الثورة البرجوازية الفرنسية نهاية 
القرن الثامن عشر » يعقوبي نشیط 

شارل ليبران ( ۱٣۱٩۹‏ .1515 ) مصور فر,لسسي 

حون لیغیري ( ۱۸۵٦‏ - ۱۹۲۱) فنان ايرلندي 

اورسين جان حوزيف ليفيربه ( 1١4١١‏ ۱۸۷۷) فلكي فرنسي تنبا بوحود كو کب 


٠ شون‎ 


ے 11۸ — 


ل فیرنان ليجيه ( ۱۸۸۱ 1100 ) مصور فرنسي 

۔. شارل ليكونت دي ليل ( ۱۸۱۸ ۱۸۹۲) شاعر فرنسي 

انطوان ماري ليمفير ( لیمیر) ۱۷۲۳ ۔ ۱۷۹۳ ) شاعر افرنسي من انصار 
المدرسة الفولتيرية » متاهض للاکلی ىك 

- أندريه لينوتر ( 1١7١7‏ ۱۷۰۰) معماري فرنسی باني حدائق فرساي 

ے لبیوناردو دافینتشيی ( ۱۱١۹ ۱)٥۲‏ 

ب جان لوي ایجین ليرمينيه ( ۱۸۰۳ ۱۸۵۷) »© حقوقي فرنسي » كاتب اجتماعي 
ليبرالي » محافظ منذ نهاية الثلانينات 

۔. ميخائيل بوريفيتش ليرمونتوف ( ۱۸۱۲ ۔ ۱۸6۱ ) 

ب بيير ليرو ( ۱۷۹۸۹۷ ۔ ۱۸۷۱) اشتراكي طوباوي برجوازي صغیر ٤‏ واضع نظرية 
ما یسمی بالاشتراكية المسيحية 

ب جوتخولد ابفریم لیسینع ( ۱۷۲۹ ب ۱۷۸۱ ) متنور الماني ارز © نافد © کاتب 
اچوس و 

۔- فيلهلم ليبكنيخت ( ۱۸۲١‏ - ۱۹۰۰) شخصية بارزة في الحركة العمالية العالمية 
وواحد من مؤسسي وقادة الاشتراكية الدبمقراطية الالمانية والاممية الثانية 

۔ دافيد ليفينفستون ( ۱۸۱۳ ۔۔ ۱۸۷۳) رحالة انكليزي شھیر في افریقیا 

تشارلز ليفينغستون ۱۸۲۱ ۔ ۱۸۷١‏ ) رحالة انكليزي وشقيق ذافيد 

- یولیوس لیبرت ( ۱۸۴۹ ۔ ۱۹۰۹) مؤرخ وأثنوغرافي برجوازي نمساوي وممثل 
ما یسمی بالمدرسة التطورية 

مارتين ليختينشتاين ( ۱۷۸۰ ۔۔ ۱۸۵۸۷) رحالة الماني “ ومؤلف كتاب « رحلات 
في افريقيا الجنوبية ) اختصاصي في علم الحيوان. 

ليونيد سيميونو فيتش لیتشکوف ( ۱۸۵۰۵ ۔۔ 1157 ) اخصائي وكاتب اجتماعي 
رو سي 

۔-. حجان لونغيه ( ۱۸۷ 1998 ) احد زعماء الحزب الاجتماعي الفرنسي والاممية 

الثانية ٤‏ اصلاحي من انصار كاوتسكي 

بیشا لوران ( ۱۸۲۳ - ۱۸۸١‏ ) شاعر وكاتب اجتماعي فرنسي 

رودولف لوتار ( ۱۸٣١‏ - توف بعد 1977 ) كاتب مسرحي الماني توق في المھجر 

جيرمان لوتسسيه ( ۱۸۲۷ - ۱۸۸۱) فيلسوف الاني مثالي 

حون دي لوربستون لوي ( ۱٣۷١‏ 1759 ) مغامر سکوتلاندي © مراقب عام 
لنمالية في عهد لودفيغ الخاسس عشر »© منظم لشؤون الحكومة المالية 

فيليبه لوي ( لودفيغ ‏ فيليب ) ملك فرنسي ( .185 ۱۸)۸) . 


ے 28 ہے 


۔ اتاتوالي فاسيليفيتش لوناتشارسكي ( ۱۸۷١‏ ۱۹۳۳) شخصية سياسية > 
عالم » نصیر للماخية في عصر الرجعية > بلشفي فيما بعد > وزير التربية في 
جمهوربية روسيا الاتحادية 

۔. فيلهلم لوبكيه ( ۱۸۲٦‏ ۱۸۹۳ ) مؤرخ الماني للفن 

55 لودفيغ الثالث عشر ( ١51١.‏ ب 1155 ) ملك فرنسي 

لودفيغ الرابع عشر ( ۱٦٢١١‏ ۔ ١۷٠١‏ ) ملك فرنسي 

۔- لودفيغ الخامس عشر ( ٠۷٠١‏ 171/5 ) ملك فرنسي 

ب بيير جورج ليا ل شینيه ( ولد عام 1815 ) كاتب اجتماعي فرنسي واختصاصي. 
في قضايا الفن 

۔ أبولون نيفو لايفيتش مابکوف ( ۱۸۲١‏ ۔ ۱۸۹۷) شاعر روسي 

ب جون ‏ هنر بخ ماكيه ( ۱۸٦٢١‏ ۔۔ ۱۹۳۳) كاتب ا انی فوضوي » أصله سکوتلاندی. 

۔ أدولفو ماريني ( ماغرینی ) ( ولد عام 141/5 ) مصور وغرافيك ابطالي 

۔ كارل منا رکس ( ۱۸۱۸ 1885 ) 

ب جان فرانسوا مارمونتيل ( ۱۷۲۳ 1781 ) كاتب فرنسی في عصہ التنوير 
ومشارلا في « الموسوعة » 

- كارل فريدربك فيئليب مارٹیوس ( ۱۷۹۲ ۔۔ ۱۸٦۸‏ ) من أنصار المدرسة الطبيعية. 
رحالة الماني 

ب ارنست ماخ ( ۱۸۳۸ ۔۔ )۱۹۱١‏ فيزيائي نمساوي فیلسوف مثالي 

ب جوزيف ماتزيني ( ۱۸۰٥‏ ۔ ۱۸۷۲) ثوري ابطالي ٤‏ ديمقراطي برجوازي صغیر 
وواحد من المتاضلين في سبيل تحرير وتوحید ايطاليا 

ب واکیم منيان ( ۱۸۹١۹ - ۱۸۲٠١‏ ) اختصاصي افرنسي في تاريخ وحياة الآشوريين . 

ديمتري ايفانو فيتش ميندلييف ( 1١4858‏ ۱۹۰۷) - عالم كيميائي روسي بارز 
وشخصية اجتماعيه 

ب فرانسوازا دي اوبينه مينيتنون ( ٣٦٢٣١‏ ۱۷۱۹ ) الزوجة الثانية للملك الفرنسي, 
لودفيع الرابع عشر 

۔۔ فولغفانغ ۱۷۹۸ ۔۔ ۱۸۷۳ ) ناقد ادبي الماني رجعي »© كاتب ومؤرخ 

| 5 . قسطنطين مينيه ( ۱۸۳۱ ۱۹۰١‏ ) نحات بلجيكي بارز » مصور ورسام غرافيك. 

۔- جان دي ميريه ( ۱٦.1‏ 1181 ) كاتب مسرحي فرنسي » وضع الاسسس النظرية 
لقاعدة الوحدات الثلاث في الدراما وأول من طبقها عمليا 

+ دیمتري سير غييفيتش مير بحكو فسکي ( ۱۸٦٦‏ ۔ 1151 ) كاتب وناقد روسي, 
رجعی رمهمزري ۰ 


ب .۷ ب 


لها 


فرانتس ميريئع ۱۸)٦(‏ ۔ ۱۹۱۹) موّرخ ماركسي »2 كاتب اجتماعي » ناقد 
وفيلسوف وشخصية بارزة في الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الالماني وواحد من مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني 

جان ميتسينجيه ( ولد عام 18487 ) مصور فرنسي » ناقد فني وممثل للتكعيبية. 
بوناروتي ميكل انجلو ( ۱٢۷١‏ ۔ 1655 ) 

الفريد ميكيلس ( 1815-1481 ) مؤرخ فرنسي للتصوير والادب 

الكسندر ميليزي ( ۱۸۵٦‏ ۔۔ ٠١٤١‏ ) فنان من اشسندقية 

جون ستيوارت ميل ( ۱۸۰۸۹ ۔۔ ۱۸۷۳ ) اقتصادي برجوازي انكليزي وواحد من 
ممثلي الوضعية في الفلسفة 

كراتونسكي ميلون رياضي یونانی شهير عاش حوالي .52 قبل الميلاد 

ميلتياد ( القرن الرابع ‏ الخامس قبل الميلاد ) قائد عسكري وشخصية حكومية 
غازي ميلتشيرس ( ۱۸۰٦‏ ۔ ۱۹۳۲ ) مصور أمرركي 

بافل نيفو لا بفيتش ميلوكوف ( ۱۸۵۹ ۔۔ ۱۹۲۲) زعیم الحزب الكاديتي وواحد من 
متزعمي الثورة المضادة الروسية . مؤرخ برجوازي 

ن مينسكي ( نيقو لاي ماكسيمو فيتش فيلينكين ) ( 14888 ۱۹۳۷ ) شاعر 


روسي انحطاطي 

فرانسوا اوغست ماري مينيه ( ۱۷۹۸٦‏ ۔ 1886 ) مؤرخ برجوازي فرنسي 
للاتحاه الليبرالي 

اوئریه غاربيل ریكکیتيی ميرابو ( ۱۷۲۹۹ ۔۔ ۱۷۹۱) من شخصيات الثورة البرجوازية 


الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر » ايديولوجي الاوساط الليبرالية عند 
النبلاء وزعماء البرحوازره . 

نيقو لاي كو نستانتينو فیتش ميخائيلو فسكي ( 1١48515‏ ۱۹۰۲ ) كاتب اجتماعي 
روسي وزعيم الشعبيه الليبرالية 

جيول میشليه ( ۱۷۹۸ ۔ 18175 ) مؤرخ افرنسي برجوازي صغیر 

كميل موکلیر ( ولد عام ۱۸۷۲) كاتب افرنسي اختصاصي في قضایا الفن 

عقوب موليشوت ( ۱۸۲۲ ۔ 1813 ) فیلسوف هولندي ؛ فيزيولوجي © 
مادی متشذل 

حان باتيست مولیر ( بوكلين ) ( ٦٦٢٢‏ ۔۔ ۱۹۷۳ ) 

کلود مونو ( ۱۷۳۳ - ۱۸.۸ ) نحات فرنسي . 

توماس مور ( ۱۲۷۸ ۔ ٥٤٤١‏ ) اشتراكي طوباوي انكليزي. 

لويس هنري مورغان ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۱) عالم أمربكي بارز » عالم آثار واثنوغرافي 
وبحائة في مسائل المجتمع البداني . 


ب ٢۷٦‏ سم 


بول موریلو ( ولد عام 1864 ) فرنسي اختصاصي في الآداب 

غابريل مورتيليه ۱۸۲۱١(‏ ۔ 1818 ) عالم آثار فرنسي وانتروبولوجيی 

فولفغانغ موزارت ( ۱۷۰٦١‏ ۔ ۱۷۹۱) 

ميخاي مونكاشي ( ۱۸٤٤‏ ۱۹۰۰ ) فنان هنغاري بارز 

ادريان موتون ( 1١1/51‏ .185 ) نحات فرنسي 

ادوارد غوراتسي مين ( ۱۸٦‏ ۔ ۱۹۲۹ ) اثنوغرافې انكليزي 

الفريد دي موسيه ( ۱۸۱۰ ۔۔ ۱۸۵۷) شاعر فرنسي رومانتيكي 

نابليون الاول ( نابليون بونابرت ) امبراطور فرنسی ( )۱۸۰ )۱۸۱ و ۱۸۱١‏ ) 
نابليون الشالث ( ۱۸۲ .1817 ) امبراطور فرنسي 

فاسيلي تر وفيمو فيتش تاريجني ( ۱۷۸۰ ۔ 18150 ) کاتب روسي 

نيقولاي ايفانوفيتش نعوموف ( ۱۸۳۸ ۔ ۱۹۰۱) كاتبه روسي ‏ شعبي 

م نيفيدومس كي ( الاسم المستتعار لميخائيل بتروفيتش ميكلاشيفسكي ) ۱۸٦٦‏ 
۔- ۱۹۲۳) كاتنتب اجتماعي روسي 

نيقولاير الكسييفيتش نيكراسوف ( ۱۸۲۱ ۔- ۱۸۷۸ 

نيرون ( )٦۸-٥٥‏ امبراطور روما 

ايفان سافيتش نيكتيين ( ۱۸۲۲ ۔- ۱۸١۱‏ ) شاعر ديمقراطي روسي 

نيكو باكو فليفيتش نيقولادزيه ( 1158-1457 ) شخصية اجتماعية جيورجية ؛ 
کاب اجتماعي وناقد أدبي 

نيعو لاي الاول ( ۱۸٥۵ ۱۸۲١‏ ) امبراطور روسي 

فربدربك نيتشه ( 1١4855‏ ۱۹۰۰) فيلسوف مثالي الماني رجعي وواحد من 
ايديولوجيي الفاشية السابقين 

ماكس نورداو ( الاسم المستعار لماكس زيدفيلد ) ( ۱۸۲۸ 1155 ) كانتب 
برجوازى صغیر الماني ونافد أدبي » مهنته طبيب 

آرتور نوتشي ( ولد عام 181/٠5‏ ) فنان ابطالي 

نيلس ادولف اريك نوردينشيلد ( ۱۸۳۲ ۔۔ ۱۹۰۱) بحاثة سویدي في مناطق 
القطب 

دوميلا نيفينفايس ( ۱۸٦‏ ۔ ۱۹۱١۹‏ ) واحد من موسسسي الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الهولندي والذي انحدر الى الفوضوية في نهاية التسعينات 

الكسندر آبل او فیلیاك ( ١148951855‏ ) لفوي فرنسي» ائنوغرافی وانتروبولوجي. 
نيقولاي بلاتونو فيتش أغاريف ( ۱۸۱۳ - ۱۸۷۷ ) 

اميل اوحيه ( ۱۸۲۰ ۔ ۱۸۸۹) كاتب مسر حي فرنسي 

بوريس ابفانو فيتش اوردينسكي ( ۱۸۲۳ - 1851 ) اختصاصي في فقه اللفة 
ومؤرخ للآداب القديمة . 


ب 1979 لب 


ب برأسكوفيا الکسندروفنا اوسيبوفا ( ۱۷۸١‏ ۱۸۵۹) مالكة عقارية وصديقة 
معربه لبوشكين 

الكسندر نيقولايفيتش أستر و فسكي ( 1855 ۱۸۸۱) كاتب مسرحي روسي 
عظيم 

- روبرت اوين ( ۱۷۷۱ ۱۸٥۸‏ ) 

۔- ايفان ایفانو فیتش بانايف ( ۱۸۱۲ - ۱۸١۲‏ ) كاتب وصحفي روسي 

- أيفان فیودورو فیتش باسکیفیتش ( ۱۷۸۲ )۱۸۵١‏ الجنرال ‏ الفیلد مارشال» 

بريكل ( حوالي .15 555 قبل الميلاد ) قائد ديمقراطية مالكي العبيد الاثينية 
في فترة ازدهارها 

ب فاسيلي غر يغورو فيتش بيروف ( ۱۸۲۳ ۔۔ ۱۸۸۲) مصور روسي بارز 

ب بيروجينو ( بيترو دي کریستو فورو فانوتشي ) ( حوالي 111551 15255 ) مصور 
ايطالي في عصر النهضة 

ب بافل ابفانو فيتش بيستيل ( ۱۷۹۸۲ - ۱۸۲١‏ ) شخصية بارزة في حركة 
الدیسسمبریین ومفكرها 

بطرس الاول ( ۱٦۸۲‏ - ۱۷۲۱) امبراطور روسیا ( ۱۷۲۱ ۔ ۱۷۲١‏ ) 

فيكتور بيكا ابطالي اختصاصي في قضایا الفن 

ب الکسیس بيرون ( ۱٦۸۹‏ ۔ ۱۷۷۳) شاعر وكاتب مسرحي فرنسي »© نصصسیر 
للكوميديا الكلاسيكيه » ملكي متعصب »© عدو فولتير والموسوعيين 

۔- دیمتري ايفانو فيتش بیساریف (۱۸)۰ = ۱۸٩۸‏ ) 

الکسي فيو فيلاكتو فيتش بیسیمسکي ( ۱۸۲۱ ۔ ۱۸۸۱) کاتب روسي 

أفلاطون ( ۳٣۷٤  ]۲۷‏ قبل الیلاد ) 

سے فیشیسلاف قسطنطينو فيتش بليفيه ( ١1.5 ١855‏ ) شخصية حكومية 
رجعية » وزير الداخلية ورئیس الدرك 

بلوتارك ( حوالي ۱۲١ - ٦٦‏ ) كاتب يوناني قديم ‏ 

۔ ادغار آلان بو ( ۱۸۰۹ ۱۸٤۲٩‏ ) کاتب وشاعر أمر بكي 

ميخائيل بتروفیتش باغودين ( ۱۸۷١ ١4.٠.‏ ) مؤرخ وكاتب اجتماعي روسي 
وممثل « لنظرية القومية الرسمية » الرحعية 

ے کسینوفونت الکسییفیتش بوليفوىي ( ۱۸۰۱ ۱۸۹۷ ) كاتب وشقيق نيقولاى 
بوليدوي 

نيقولاي الکسییفیتش بوليفوي ( ۱۷۹٦‏ -1481435) صحفي وكاتب ومؤرخ روسي. 

بيوتر نيقولابفيتش بوليفوي ( ۱۸۳۹ ۔ ۱۹۰۲ ) کاتب وموّرخ للادب 

بوليبي ( حوالي ١.؟ ‏ حوالي ١١.١‏ قبل الميلاد ) مؤرخ بوناني قديم 


ات بليخانوف جه م٤)‏ 


جویل صاموئيل بولياك ( ۱۸۰۷ ۔ ۱۸۸۲) رحالة انكليزي ومؤلف لعدد من 
الاعمال حول نیوزیلاندہ 


ماركيز دي بومبادور ( ۱۷۲۱ ۔ ١19715‏ ) محظے الملك الفرنسي لودفیغ 


الكسندر بوب ( ۱٦۸۸‏ ۔ ١755‏ ) شاعر ومنظر للادب » ممشل لكلاسيكية. 
التنويرية الانكليزية 


ميخائيل روديونو فیتش بابوف ( ۱۸١١‏ ۱۹۰۹) ثوري شعبي روسي » شخصية 
نشيطة في « الارض والحرية » اقترب » بعد انقسسامها فی عام ۱۸۷۹ من 
« التغيير الاسود 

جون ويسلي باول ( ۱۸۳۲٤‏ ۱۹۰۲) جيولوجي واننوغرافی أمريكي 

بيير جوزيف بر‌ودون ( ۱۸۰۹ 168560 ) كاتب اجتماعي برجوازي صفير 
اقتصادي وعالم اجتماع وواحد من مؤسسی الفوضوية 

نيقولا بوسين ( ۱٥۹۲‏ ۔ 11150 ) فنان فرنسي بارز ٤‏ ومن أكبر ممثلي الكلاسيكية 
ف الرشع في اون السايم عجر 

الكسندر سيرغييفيتش بوشكين ( ۹في۱۷ - ۱۸۲۷) 

ستانیسلاف بشيبيشيفسكي ( ۱۸۸ ۔ ۱۹۲۷) كاتب رجعی بولوني »© انحطاطي . 
الکسندر نيقولابفيتش بيبين ( ۱۸۳۳ ۱۹۰۲) مورخ للادب الروسي 


الكسندر نیقولافیتشش رادشیف ( ۱۷)٩۹‏ ۱۸۰۲ ) 


الكسي كير يلو فيتش رازوموفسکي ( ۱۷۲۸ ۱۸۲۲) وزير التربية في عهند 
الكستدر الاول 

كاترين رامبوليه ( 1١556 ۱٥۸۸‏ ) صاحبة صالون أدبي شهير في باریس 

جان باتیست راسين ( ۱٨۹٩١ ۱٦٢۹‏ ) کاتب مسرحي افرنسي ومن كبار ممثلي 
الكلاسيكية في القرن السابع عشر 

فريدريك راتسيل ( 1856 11.5 ) جفرافي الماني » رحالة وطبيعي 

سانتي رافائیل ( ۱۲۸۳ ٠١۲۰‏ ) مصور ابطالی عظيم 

جان جاك ابليزيه ریکلو ( ۱۸۳۰ ١1.0‏ ) جغرافی فرنسي »© اختصاصي في علم 
الاجتماع » مشارك في كومونة باريز ۱۸۷۱ © منظر الفوضوية 

هارمینز فان راين رامبرانت ( ٦٦۰١‏ ۔ ۱١۹۹‏ ) 

ارنست رپنان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲) مؤرخ برجوازي فرنسي »© فيلسوف ‏ اصطفائي 
وعالم في فقه اللغة 

جون ریسکین ( والاصح راسكين ) ( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۰ ) منظر انكليزي للفن وناقد 
فني وكاتب اجتماعي ذو اتجاه رجعي رومانتيكي . 


ب 1975 لب 


هنريخ تيودور ريتشير ( ۱۸۰۳ ۔ ۱۸۷١‏ ) الماني اختصاصي في قضایا الفن 
فيودور میخائیلو فيتش ريشيتنيكو ف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۱ ) كاتب روسي ديمقراطي. 
خوان ريبيرو ( القرن السابع عشر ) كانتب برتغالي ‏ شخصية عسسكرية قاتل 
ی تلان فك الهو دن 

دافيد ربکاردو ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۲) اقتصادي انكليزي وواحد من اکر ممثلي 
الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي 

أرمان جان ديو بليسيه ریشہیليه ( 1١15959 ۱٥۸١۰‏ ) شخصية حكومية فرنسية . 
كارد ئشال 

کارل بوحنا رودبيرتوس باغیتسوف ( ۱۸۷٥ ۱۸۰۸۰٥‏ ) اقتصادي الماني ممتصفل 
وایدیولوجي العسكرية البروسية الرجعية 

اوغست رودين ( ۱۸٤۰‏ ۱۹۱۷ ) نحات فرنسي بارز 

حيمس آدفین تورولد روحرز ( ۱۸۲۳ - ۱۸٩۹۰‏ ) اقتصادي ومؤرح انکليزي ونصیر 
ا سمی المدزينة اياتتَسر نَة 

دانتي غابريل روزيتي ( ۱۸۲۸ ۔ ۱۸۸۲) شاعر وفنان انکلیزي 

مانون جانا رولان دی لابلاتير ( ١9/170 ۱۷٥۵۲‏ ) شخصية نشيطة في حزب 
الج ونديين فترة الثورة الفرنسية . 

بی رونسار ( )۱٥۸ ١555‏ شاعر فرنسي 

سسيلفيو حولیو روتا ( ۱۸۸۳ ۱۹۱۲۳ ) مصور ابطالي 

فيكتور روسو ( ولد عام 1856 ) نحات بلجيكي . 

حان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) 

تيودور روسو ( ۱۸۱۲ ۔۔ ۱۸٦۷‏ ) فئان فرنسي مختص با مناظر الطبيعية 
بروف ميخائيلو فيتش سادو فسكي ( ۱۸۱۸ - ۱۸۷۲) ممثل روسي بارز .وواضع. 
الشخصيات الحالمة في مسرحيات استر و فسكي على أساس المدرسة الواقعية 
ابغور سيرغييفيش سازونوف ( ۱۸۷۹ ۔ ١111.‏ ) اشتراكي ثوري ارهابي 
بوری فيودوروفيتش سامارين ( ۱۸۱۹ - ۱۸۷١‏ ) کاتب اجتماعي روسي 
وشخصية اجتماعية وممثل بارز للنزعة السلافية واليبرالي معتدل . 

جوزيف دي سانكتيس ( ۱۸۵۸ ۔۔ ۱۹۲۲ فنان ابطالي ) 

فرتس سارازين ( .ولد عام ۱۸0۸ ) سوسري اختصاصي في علم الحيوان 
رحالة ومؤلف لعدد من الاعمال عن سيلان 

باول سارازين ( ۱۸۵٦١‏ ۔ 1995 ) رحالة سوسري »© اختصاصي في علم 
اللحيوان واثنوغرافي 

ميشيل حان سيدين ( ۱۷۱۹١‏ - ۱۷۹۸۷) كاتب مسرحي فرنسي ومؤلف لعدد من. 
االحوارات الاو بر'اتية الكوميدية 


أ ه1976 م 


هنري كلود سان سیمون ( ۱۷۹۰ ۔ ۱۸۲١‏ ) 

شارل اوغسطين سان بيف (۱۸۰۲ ۔ ۱۸۹ ( فرنسي اختصاصي » الآداب. 
ٹہساعر 

سافيدرا دي سير فانتس ( ۱١۱١ ۱٥۲۷‏ ) كاتب اسباني عظيم . 

سيرغي نيفو لايفيتش سيرغييف تسينسكي ( ولد عام 1818 ) كاتب روسي 
سو فیتيی أكاديمي ۰ 

ايفان ميخائيلو فیتش سیتشینوف ( ۱۸۲۹ ۔۔ 11.0 ) من کبار الاختصاصيين في 
العلوم الطبيعية ومؤسس للفيز يو لوجيا المادية 

عمانريل جوزيف سپیس ( 1158 18561 ) قسیس ومن رجالات الثورة 
البرجوازية الفرنسية في نهاية القرن الشامن عشر 

حجان سيسموندي ( ۱۷۷۴ ۔ ۱۸٤۲‏ ) اقتصادي ومؤرخ برجوازي فرنسي 

دي سیسيه ,وزير الحربية الفرنسية ( ۱۸۷۵۰ ۱۸۷١‏ ) صاحب الفضائح المالية. 
هنري روا سكولكرافت ( ۱۷۹۳ 1865 ) أثنوغرانىي أمردكي ومؤلف لعدد من 
الاعمال عن القبائل الهندسية في أمريكا 

مادلين دي سكيوديري ( 11.۷ - ۱۷۰١‏ ) كاتبة فرنسسية ومؤالفة لعدد من الروابات 
الظريفة والمغامرة 

آدم سميث ( ۱۷۲۳ ۔ .11/8 ) واحد من أكبر ممثلي الاقتصاد السياسي 
البرجوازي الكلاسيكي الانكليزي 

سقراط ( )٦۹‏ ب ۳۹۹ قبل الميلاد ) 

سيرغي ميخائياو فيتش سالافيوف ( ١485.‏ ۱۸۷۹ ) مؤرخ برجوازي روسي 
بارز أكاديمي 

برنار جوزیف سورين ( ۱۷۸١ - ۱۷.٦‏ ) كاتب مسرحي فرنسي من المدرسة 
الغو لتيرية ومؤلف تراجیدیا 8 سبارتاكوس » 

سو فو كليس ( حوالي 55917 ٠.٦‏ قبل الميلاد ) كاتب مسرحي يوناني قديم 
هربرت سبسر ( ۱۸۲۰ ۔ ۱۹.۳ ) فيلسوف وضعي وممشل بارز لما یسمی 
بالمدرسة العضوية في علم الاجتماعي انكليزي الولد 

فالنتين نيق و لايفيتش سبيرانسكي أستاذ في جامعة بطرسبورغ ومؤرح للفلسفة 
باروخ سہینوزا ( ۱٦۷۷ - ۱٦۳۲‏ 

جون هابينغ سبيك ( ۱۸۲۷ ۔ 1816 ) رحالة انكليزي بحاثة حول افریقیا 
آنا لويزا جيرمان دي ستال ‏ غولشتین 17551 ۱۸۱۷) كاتبة فرنسية شهيرة. 
صاحبة صالون أدبي قبل الثورة 

فلادىمر فاسيليفيتش ستاسوف ( ۱۸۲۲ ۱۹.١‏ ) ناقد فني وموسيقي روسي 


بارز . 


ے 1971 ب 


ماتيلد کو کس ستيفينسون ( ۱۸۵۰ ۔ ۱۹۱۰۱) ائنوغرافی أمربكي 

بيوتر ارکادیفیتش ستوليبين ۱١١١ - ۱۸۲٢(‏ ) شخصية حكومية رجعية 
وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سنوات ( ۱۹۰٦‏ ۱۹۱۱ 

با مار ستولبيه ( 1١85١‏ 11.5 ) جغرافي وأتنوغرافي سویدي 

نيقولاي نيقولايفيتش ستراخوف ( ۱۸۲۸ ۔۔ ۱۸۹١‏ ) کاتب اجتماعي روسي 
ا او قال 

بيوتر بيرنغاردو فیتش ستروفيه ( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۲) اقتصادي برجوازي روسي . 
کاتب اجتماعي ما ركسي شرعي » في التسعينات ومن الكاديت فيما بعد ثم , 
التحق بالمهاجرين البيض بعد ثورة اوکتوبر 

هنري مورتون ستانلي ( الاسم الحقيقي والكنية الحقيقية جون روليندز ) 
۱۸١ (‏ - ۱۹۰۲) رحالة وبحاثة انكليزي حول افريقيا 

الستيوارتيون ‏ سلالة ملكية حكمت في سكوتلانده ( منذ ۱۳۷۱ ) وف انكلترا 
OS]‏ ۹۲۶ات۱۷8 

الكسندر بتروفيتش سوماروكوف ( ۱۷۱۷ ۱۷۷۷ ) كاتب وواحد من أبرز. 
ممثلي الكلاسيكية الروسية 

جيول اوغست سوري ( ۱۸٤۲‏ - 11150 ) فيلسوف فرنسي من انصار الكانطية. 
الحدمبدہ 

آدولف تاباران ( ولد عام 1817 ) کاتب بلجيكي 

غولیلمو تالاميني ( ۱۸٩۸‏ - ۱۹۱۷ ) مصور ابطالي . 

غابريل تارد ( 1857 11.5 ) فرنسي اختصاصي في علم الاجتماع وواحد من. 
مؤسسي الاتجاه السیکولوجي في علم الاجتماع . 

غوردي تاركفيني ( القرن السادس قبل الميلاد ) آخر قياصرة روما القديمة 

وليام میکبیس تيكير ي ( ۱۸۱۱ - ۱۸۹۳ ) کاتب انکليزي واقعي فذ 

فيلهيلم تل بطل الاسطورة السويسرية وقائد السویسریین في النضال ضد. 
النير النمساوي في بداية القرن الرابع عشر 

جيمس ایمرسون تينيئت ( ۱۸۰۲ - ۱۸۹ ) رحالة انكليزي كاتنتب وشخصیة. 
سياسية ومؤلف لكتاب شھیر عن سيلان 

الكسي كونستانتينو فیتش تولستوي ( ۱۸۱۷ 14878 ) شاعر وكاتب مسرحي, 
روس عي 

ليف نيق و لابفيتش تولستوي ( ۱۸۲۸ ۔ ۱۹۱۰) 

نيقولاي نیقولایفیتش تولستوي ( ۱۸۲۳ - ۱۸٦.‏ ) شقيق الكاتب لیف تولستوي.. 
حون تولیند ( ۱٦۷۰‏ د ۱۷۲۲) فیلسوف انكليزي مادي . 

بان توروب ( ۱۸۰۸۸ ۔ ۱۹۲۸) مصور هولندي وفنان الغرافيك . 


ے.. ل ہت 


بول توبینار ( 145٠.8‏ ۱۹۱۱) التروبولوجي فرنسي 
سالعینو تو فاناري فنان فرنسی في نهاية الفرن التاسع عشر ‏ بداية العرن 


العخرين 

ايفان سیرغییفیتش تورجینیف ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) 

آدولف تيير ( ۱۷۹۷ ۱۸۷۷) شخصية حكومية فرنسية مؤرخ جلاد كومونة 
دارىز ۱۸۷۱ 

اوغوستين تيري ( ۱۸١ ۱۷٩١‏ ) مؤرخ فرنسي وايديولوجي البرجوازية 
اللیسر الہة 

ادوارد بيرنيت تايلور ( ۱۸۴۲ 1117 ) أثنوغرافي انكليزي وبحانة في الثقافة 
اللدائية 

اببوليت تين ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳) اختصاصي فرنسي في الادب والفن فيلسوف 
ومؤرح 

الفريد راسيل ویلیس ( ۱۸۲۳ 0 11١8‏ ) طبيعي انكليزي وواضع نظرية الانتقاء 
الطبيعي سوية مع داروين 


غلیب ایفائو فيتش اوسبینسکي ( ۱۸)۳ ۔ ۱۹۰۲٩‏ ) 

بافل أندريفيتش فييدوتوف ( ۱۸٥۲ ۱۸۱١‏ ) 

لودفيع اندریاس فورباخ ( )۱۸۰ ۱۸۷۲ ) 

فیمیستوکل ( حوالی ه؟ه ‏ حوالي .51 قبل الميلاد ) قائد أثيني بارز وشخصية 
افاناسي افاناسیفیتش فيت ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۲) شاعر روسي 

غو ستاف تيودور فیخنر ( ۱۸١١‏ ۱۸۸۷ ) عالم المانيوواحد من مؤسسي علم 
امنفس فيلسوف مثالي ومن أتباع شیلینع 

فيليب الثاني ( ٥٥٥١‏ 1598 ) ملك اسباني 

تیرتی ايفانو فیتش فيليبوف ( ۱۸۲۱ ۔ ۱۸۹۹ ) کاتب اجتماعي روسي 
ارستقراطي شارك في « هيئة التحرير الفتية » لمجلة « موسكفيتيانين » في 
الاريعينات 

ديمتري فلادیمیرو فيتش فيلوسو قوف ( ولد عام ۱۸۷۲ ) ناقد انحطاطي وكاتب 
اجتماعي متصوف ورجعي . من المهاجرين البيض 

الفرید فركاندن ( ولد عام ۱۸٦۷‏ ) ائنوغرافی الماني 

بوحنا غوتليب فيخته ( ۱۷۲ ۔ ۱۸۱۲) 

كونو فیشر ( ۱۸۲۲ ۔ ۱۹.۷ ) مؤرخ الماني للفلسفة . هيجلي . 

فرندرىك تيودور فيشر ( ۱۸.۷ ۔ ۱۸۸۸ ) فیلسوف الماني هيجلي مؤلف 
كتاب « الاصطاطیکا كعلم عن الجمال » 


ےس ۷۸ - 


كميل فلیر ( ۱۸۰۲ ۔۔ 1818 ) فنان فرنسي مختص بالمناظر الطبيعية 

جان باتیست ادوارد فليربو ‏ ليسكو ۱۷٦۱‏ ۔ ۱۷۹٤‏ ) مشارك فی الشورة 

البرجوازية الفرنسیة عمدة باريز في فترة ديكتاتورية اليعاقبة 0 

غوستاف فلوبير  145١(‏ .188 ) كاتب واقعي فرنسي فذ 

ادوارد فوا ۱۸٦٢١‏ ۔ 11.١‏ ) رحالة فرنسي 

كارل فوجت ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹١‏ ) الماني اختصاصي في العلوم الطبيعية مادي 

مبتذل وعدو لدود للماركسية وخائن للحركة الثورية 

أكفينسكي فوما ( ٠٠٠۲١‏ 1575 ) من كبار ممثلي المدرسة الكلامية في العصور 

الو سطی 

دینیس ایفانو فيتش فانفيزين ( ۱۷۲۲٢‏ ۔ ۱۷۹۲ 

نيقولو اوغو فوسكولو ۱۷۸۸ ۔ ۱۸۲۷) شاعر وثوري ابطالي مناضل من اجل 

تحریر ايطاليا الوطني 

اناتول فرانس ( الاسم الحقيقي تيبو ) ( ۱۸)٤٤‏ - ۱۹۲۲ کاتب فرنسي واقعي 

يبارز 

حيمس حورج فرىزر ( 1۸٥€‏ ۱۹61 () انتروبو لوجي اتکلیز ي ومو لف عدد من 

الاعمال حول الدين البدائي 

غوستاف ‏ تيودور فریتش ( ۱۸۳۸ ۱۹۲۷ ) رحالة الماني من انصار الطبيعة 

فوكيديد ( حوالي .“5 حوالي ..] قبل الميلاد ) مؤرخ یونانی قديم 

شارل فوريه ( ۱۷۷۲ ۱۸۳۷ ) 

ستيبان نيفولايفيتش خالتورين ( ۱۸۵٦۹‏ ۔ ۱۸۸۲ ثوري روسي عامل 
منظم التحالف الشمالي للعمال الروس » في عام ۱۸۷۸ 

ميخائيل ماتفييتيش خیراسکوف ( ۱۷۲۳ ۔ ۱۸۰۷ ) کاتب روسي 

الكسي ستیبانو فيتش خومياكوف ( ).۱۸ ب ۰ ۱۸) كاتب وشخصية بارزة في 

حركة النزعة السلافية 

بيوتر باکو فليفيتش تشادايف ( ۱۸١ ۱۷١)‏ ) متنور روسي بیل 

فيلسو ف مثالي 

فيكتور ميخائيلو فيتش تشيرنفوف ( ۱۹١٥۲ ۱۸۷٦١‏ ) زعيم حزب الاشتراکیین 

الثوريين من المهاجرين الروس 

نيقولاي غافربلو فيتش تشير نيشيفسكي ( ۱۸۲۸ ۱۸۸۹ ) 

جيو فاني تشیمابوا ( الاسم الحقيقي تشيني دي بيبو) ( ۱١٤١‏ - توي بعد 

۲ ) مصور ابطالي من المدرسة الفولتيرية معماري 

الکسندر شادبنبرغ ( ولد عام 1815 ) اننوغرافی نمساوي 

ادغار شابين ( ولد عام 1 ) فئان فرنسي حفار على المعدن . 


ب كلا ب 


ماري جوزيف شاليه ( ۱۷۷۷ - ۱۷۹۳ ) من رجالات الثورة البرحوازيةالفرنسسية. 
یععوبی یساریيی عضو كومونة مدلینة ليون . وهو معروف ياسم « صدیق 
[لففقراء» 

۔. شارل شاليه ‏ لونغ ( 1117-1455 ) رحالة وبحاثة حول افریقیا الوسعلى. 
نيقولاي شساتينشتاين (.ولد عام ۱۸۷۷ ) فنان أمريكي . 

جورج اوغست شفینغورت ( ۱۸۳٦‏ ۔ ۱۹۲١‏ ) اثنوغرافي الماني نصیر للمدرسة 
الطبيعية بحاثة حول افريقيا 

) ۱٣۱١ - ۱٥٦۲ ( وليام شكسبير‎ 

سی کر سی کی وای ۸1۷ اق ائکہری فب 
رومانتيكي وري 

فربدريك فيلهلم شیلینغ ( ۱۸٥٤ 7 ۱۷۷١‏ ) 

ارنست ألفريد شینو ( ۱۸۳۳ ۔ .181 ) فرنسي اختصاصي في مسائل الفن 
ماري جوزيف شیليه ( 117156 ۱۸۱۱) كاتب مسرحي وشاعر فرنسی ومو لف 
لعدد من التراجیدیات بروح من الكلاسيكية الثورية 

انتوني ایشلی كو بير شيفستبيري ( ۱١۷١‏ 1715 ) فيلسو ف انكليزي ‏ اخلاقی . 
بوحنا فرىدرىك شیلر ( A.0 — ۱۷٥۹‏ ) 

افلاظون الکسٹروئسٹن قم تسكن ے خاد ف( :۷۹ 1887 )وزیز 
الترسية سنوات .هما ۱۸۵۸۳ 

روبرت جيرمان شومبورك ( 1١8.5‏ ©1856 ) رحالة الماني من أنصار المدرسة 
الطبيعية 

آرتور شوبنهاور ( ۱۷۸۸ .181 ) فیلسوف الاني مثالي رجعي 

جورج برنارد شو ( ۱۸۵۸٦‏ ۔ ۱٣٥۰‏ ) کاتب مسر حي انكليزي فذ . كاتب اجتماعي ٠‏ 
شتاو فاخر البطل الاسطوري لحركة التحرر السويسرية في القرن الرابع عشر 
کارل شتینین ( ۱۹۲٩ ١868‏ ) ائنوغرافی ورحالة الماني 

ماكس شتيرنر ( الاسم المستعار لكاسبار شميدت ) ( ۱۸۰7 ۱۸١١‏ ) فيلسوفه 
الماني مثالي من الهيجيليين الشباب منظر الفوضوية ٠‏ 

دىمتری في ودوروفيتش شیغلوف ( توفي عام ۱۹.۲ ) مؤرخ وعالم آثار مؤلمه 
0 تان الانظمة الاجتماعية » 

بافل الليسييفيتش شيغلوف ( ۱۸۷۷ ۔ ۱۹۳۱) روسي سو فيتي اختصاصي في 
الادب ومؤرخ للحركة الثورية 

ادوارد حون ابر ( ۱۸١٩١‏ ۱۹۰۱) مسؤول انکلیزي اداري استعماري بحاثة 
حول اوسترالیا 

ادوارد انجل ( ولد عام 1801١‏ ) کاتب وادیب الماني . 


١۸ ب‎ 


بوحنا ایکالامبادي ( ۱٢۸۲‏ ۔ 1081 ) الماني انسانی . مصلح ديني ... 


الکسندر نيقولايفيتش انجیلکاردت ( ۱۸۲۲ ۔۔ ۱۸۹۳) عالم وكاتب وشخصية 
اجتماعية ذات اتجاه لييرالي ‏ شعبي ومنظم الاقتصاد العقلاني فى مزرعة 
سو وت 7 


فريدريك انجلس ( ۱۸۲۰ ۱۸۹۰) 

جان اوغفست دومينيك انجر ( ۱۷۸۰۰ ل 18517 ) مصور فرنسي كبير وممشل 
اللكلاسيكية الاكاديمية . 

باول ابرينريخ ( ه180 1115 ) ائنوغرافی الماني 

شارل ابرمانس ( ولد عام 14875 ) مصور بلجيكي . 

الفريد ايسبيناس ( 1155-1465 ) فيلسوف برجوازي فرنسي .. 

اسخيليس ( ٠۲١‏ 151 قبل الميلاد ) شاعر بوناني قديم وعظيم 

ہے ین نوز نكس حاكن 11501 1ض 111 کاشت ا ای ووی 
سيرغي یوجانین فنان روسي في نهابة القرن التاسع عشر ‏ بدایة القرن العشرین . 
دافيد هيوم ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷١‏ ) 

اندریو بور ( ۱۷۷۸ ۔۔ ۱۸٥١‏ ) اقتصادي برجوازي انكليزي 

بامفیل لائیلو فيتش يوركيفيتش ( ۱۸۲۷ - ۱۸۷۲) بروفسور في أكاديمية كيف 
وجامعة موسکو فيلسوف مثالي 

ازوريه دي بورفيه ( ١1550 ۱٥۸‏ ) كاتب فرنسي . 

بوحنا بانسین ( ۱۸۲۹ ۱۸٣١‏ ) مؤرخ برجوازي الماني ذو اتجاه كاثو ليكي 
ابرونيم ايرونيموفيتش باسينسكي ( الاسم الادبي المستعار مكسيم بيلينسكي ) 
۱۸٥۰ (‏ ۱۸۳۰) كاتب وصحفي روسي 

الکسندر ابفانو فیتش یاتسیمیرسکی ( ۱۸۷۳ ۔ ١٣٣١‏ ) بولوني اختصاصي في 
اللغة والادب سلافی النزعة 





ل الما ب 


الفھر س 


القدم ‏ ےة 
غليب اوسبینسکي ( ۱۸۸۸) 
س كارونين ( ۱۸۹۰ ) 
نفولاي نعوموف ( ۱۸۹۷ 
اكيم فولینسکي ( ۱۸۹۷ ) 
نظرات بيلينسكي الادبية ( ۱۸۹۷ 
نظرية تشيرنيشيفسكي الجمالية ( 1۸۹۷ ) 
رسائل بلا عنوان ( الرسالة الاولی ) ( ۱۸۹۸ ٠۹۰۰‏ ) 
الرسالة الثانية 
الرسالة الثالشة 
الرسالة الرابھ نے 
موجز محاضرة عن الفن  ١6١5‏ ) 
أدب المسرح الفرنسي والتصوير الفرنسي في القرن الثامن عشر من وجهة نظر 
علم الاجتماع ( ٠١۰١‏ ) 
الحركة السروليتارية والفن البرجوازي ‏ ۱۹۰ 
هنري ايبن ( ۱۹۰۱۹ 
نحو سيكو لوجية الحركة العمالية ( مكيم غوركي « الاعداء » ) ( ۱١۹۰۷‏ ) 
ابدبولوجية میشانی عصرنا ۱ ۱۹۰۸ ) 
تولستوي والطبيمة ۱۹۰۸ 
من هنا والى ھهنا٭ ۱۹۱۰ ملاحظات کاتب اجتماعي ) 
كارل ماركس وليف تولستوي ( ۱٩۱۱‏ ) 
ابن الدكتور ستوكمان ( ١53٠١‏ ) 
دوبرولوبوف وأستروفسكي ( ۱١۱۱‏ ) 
الفن والحياة الاحتماعية ( ۱۹۱۲ ۔ ۱١۹۱۳‏ ) 
خواق ني 


لل الأإسماء 


ب "ما ب 


مؤلفات الدكتور طيب تيزيني 


١‏ - مشروع رؤية للفكر العربي في العصر الوسيط 
مشروع رؤية للفكر العربي منذ بداباته حتى العصر الحاضر 
؟ ‏ الجزء الاول من التراث الى الثورة 
۳ الجزء الثاني الفكر العربي في بواكيره وافاقه الاولى 
حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث 
( الوطن العربي نموذجا ) 


ع 


صدر حدیشا 
نقد النظرية السبامية : 
نے الحزء الاول اسطوره النظرنة السامية الدکتور تو فیق سليمان 
موسوعة العصور الوسطى ٠‏ 
؟ ‏ العلاقات الاقتصاديرة بين الشرق والضرب 
ف العصور الوسطى الدكتور عادل زيتون 
ع س العلاقات السناسية والكتنسية نين الشرق 
البيز نطي والغرب اللاتيني في العصور الو سطی الدکتور عادل زبتون 
الفاطميين حتی اواخر القرن الخامس الھجری 


۱۸٣‏ ب 


۱ 
کے کہ سے صا 


N 


١١ 
۲ 
۲ 


مصادر الاشتراكية الطمبة 


الايديولوجية الالمانية 
بؤس الفلسفة 


العائلة المقدسة 


المادية والمذهب النقدي التحرسي 


انتي دوھرنع 


الشيوعية العلمية 

المؤلفات الفلسسفية الحزء الاول 

ا لو لفات الفلسفية الجزء الثاني 
المؤلفات الفلسفية الحزء الخامس 
المؤلفات الفلسسفية الحزء الثالث 
المؤلفات الفلسفية الجزء الرابع 


ب 1851 ب 


كارل مارکس و فری(دربك انحلز 
کارل مارکس 
کارل مارکس وفريدريك انجلز 


لينين 


مار کس وانجلز 

کارل ما رکس 

کارل مارکس انجلز لینین 
بليخانوف 

بلیخانو ف 

بلیخانو ف 

ود الاب 

یی الع 


| 
سا ر الجا ہم 
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۱ 
ىم لجسا ہم 


نكل ان عل اا 

نظرية العنف في الصراع الايديو لوجي 

صراع الافکار في العالم الحديث 

االسياسة كموضوع للدراسة الاجتماعية 

نقه لایس النيحية لل 'السياسة اج عرازی 
الات 


% جج پا 


صدر حدیذا من روائع الأدب 


مراسلات غور کي ق تشيخو ف 
الحذور ( كونتا كونتي ) حزثين 
آثار اقدام في الغابة الثلحية 
ا ا الجوي:ة 

اة الشری 

مدخل الى علم الحمال 


جد قا هه 


موريس دو فرحيه 
ف كورتولوف 


اناتولي فيدوسييف 


نر منیا : 
الانسان أثمن راسمال مع في سبيل تكو بن بو لشفي 
الا الشيرعية ا 


الاركسية وقضانا عله اة ستالين 
القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السو فيتي ستالين 
الاين اا ستالين 
حول مسائل الليئيئية ستالين, 
المادية الدباليكتيكية والمادية التاريخية سبتالن: 
البتبان التتبوعن کارل مارکس وفرندرك انجلز 


دور العنف في التاريخ 
حرب الفلاحين في المانيا 

لود فيج فيورباح ونهابة الفلسفة الكلاسيكية 
دور الفرد في التارخ 

المادية المقاتلة 

القضايا الاساسية في الماركسية 

الاشتراكية الخيالية في القرن التاسع عشر 
اصلاح اجتماعي ام نورہ 

حول تاريخ تطور الفلسفة 

لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاربح 
الطبقة والامة 

دور الافكار التقدمية في تطور المجتمع 


- 181 = 


فريدريك انجلز 
فريدريك انجاز 
فريدربيك انجلز 
بليخانو ف 
بليخانو فه 
بليخانو فه 
بليخانو ف 

روزا لوکسمبرغ 
جدانوف 
سیغال 


ليغا لق یف 
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8 2 ... نمیش في هذا المجلد الخامس مع عالم هئري ايبسن الجذاب باهتمامه ا 
بمسائل الضمیر وبهدوثه الاخلافی ٠‏ ونتعرف عاى موقفه من الجماهير والصلة ا 


حت 


التي تجممه مع الفوضويين ونظرته السلبية الى السياسة وتزاجيديته الممیقة 
التي تعود إلى تشوشه وضياعه الابدي في التناقضات ... ثم بنقلنا بليخانوف 
الى عالم ليف تولستوي الذي وصفه ادق وصف عندما قال « إن تولستوى اقللا 
عظيم ومفكر ضعيف » . ويتضمن هذا المجلد ایضا كتابات بليخانو ف حول 
مسائل علم ا مال والفن والنقد من خلال تناوله داب ومؤلفات اوسبینسکی 
وکارونین ونجوموف وفولیشسکي وبیلیضستکي وت نشی ٹیشیفسکی ودوبرولوبوف 
واستر وفسكي والادب المسرحي الفرنسي والتصویر الفرنسی و و زویو ا 

الحركة العمالیٰة من خلال ادب غوركي ومواضيع آخری يتناولها قلم اول ممثل 
للماركسية في ميدان علم الجمال والنقد الادبي في روسيا ٠‏ وکان نضال جورج 
بلیخانوف من أجل تطبيق المبادىء ا مارکسیة في علم الجال والنقد الادبي ومواقفه 
ضد الرجميين على اختلافهم قد سطر صفحات مضيئة في تاريخ الفكر الثوري. 
الاجتماعي . وثمة اهمية كبرى لمقدمة هذا المجلد المتي كتبها المفكر الماركسي 
السوفيتي المعاصر ف . شيربين والذي حلل فيها سائر جوانب فكر 


زی وم ری 
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النشر والتوزيع في الاقطار العربيسة 

رار وره نعشق : شارع بور سعيد هاتف ۱۱۱۰۲۸ 


بروت ب شارع سوريا - بناية همدي وصائحة 
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